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المقدمة

مــرّت الدولــة الأردنيــة المعاصــرة بأربــع مراحــل تاريخيــة، ارتبطــت بالملــوك الهاشــميين 
ــد، وتواصــل المملكــةُ الرابعــة في  واتســمت بالاتصــال والتراكــم والاســتئناف والتجدي
عهــد جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي ابــن الحســين منــذ عــام 1999 البنــاءَ علــى إرثٍ 

مــن الإنجــازات التاريخيــة، وتجمــع قيمــاً كبــرى مــن إرث الهاشــميين وتجاربهــم.

في 7 شــباط 2024 تمــرّ ذكــرى »الوفــاء والبيعــة«؛ إذ تولّــى الملــك عبــدالله الثانــي أمانــةَ 
ــة  ــإذن الله- جلال ــه -ب ــل خمســة وعشــرين عامــاً، بعــد وفــاة المغفــور ل المســؤولية قب

الملــك الحســين بــن طــلال -طيّــب الله ثــراه. 

زاً  القــرن الحــادي والعشــرين معــزِّ الدولــةَ الأردنيــة في فجــر  الملــكُ الشــابُّ  قــاد 
ثــاً بنــى الدولــة وأدوارَهــا، وســط بيئــة إقليميــة ودوليــة معقّــدة  الإنجــازات ومحدِّ
كشــفت عــن تحديــات اســتراتيجية وأمنيــة غيــر مســبوقة في التاريــخ الحديــث؛ إذ 
شــهدت المنطقــةُ حروبــاً طاحنــة، وانقســام دول، وزوال أنظمــة حكــم، وحلــول الفوضــى 

والحــروب الأهليــة، وظهــور مصــادر تهديــد جديــدة.

اســتطاع الأردن خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن أن يشــيّد نموذجــه الخــاص في 
ــف، وصــاغ هــذا النمــوذج وفــق معادلــة »الازدهــار والمنعــة«،  البنــاء والتحديــث والتكيُّ
ــةً ومتماســكة، وحمــت  ــة وأبقــت مؤسســاتِها قوي ــة الأردني ــى الدول ــي حافظــت عل الت
وحــدةَ المجتمــع الأردنــي في مواجهــة التحديــات والصدمــات منــذ بدايــات الحــرب على 
الإرهــاب وتصاعــد »الإســلاموفوبيا«، مــروراً بالغــزو الأميركــي للعــراق وتداعياتــه 
الإرهــاب  عــودة  ثــم  اللاجئــين،  مــن  الآلاف  مئــات  واســتقبال  العربــي«  و»الربيــع 
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والتنظيمــات المتطرفــة وســيطرتها علــى مســاحات واســعة مــن دول الإقليــم، وصــولاً 
ــق الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي والــدور الإيرانــي في  إلــى جائحــة »كورونــا« وتعمُّ

ــى غــزة. المنطقــة والعــدوان الإســرائيلي عل

ــى  ــة، إذ حافــظ عل ــدة الاســتثناءَ في المنطق شــكّل الأردن وســط هــذه الظــروف المعقّ
قدرتــه علــى البنــاء وتحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات الوطنيــة في المجــالات المختلفــة؛ 
ــر  ــرن الحــادي والعشــرين عب ــي للق ــال الحقيق ــن الانتق ــة م ــنَ الدول ــذي مكّ ــر ال الأم
تحديــث الاقتصــاد الوطنــي وتدشــين المؤسســات الوطنيــة، في الوقــت الــذي تضاعفــت 
فيــه قــدراتُ البــلاد في البنــى التحتيــة وواكبــت جــودةُ الخدمــات العامــة ونوعيــة حيــاة 

ــةَ والاجتماعيــة المتســارعة.  الأردنيــين التغييــراتِ الديموغرافي

أدرك الملــك عبــدالله الثانــي مبكــراً أبعــادَ التحــولات والأزمــات في المنطقــة ومآلاتهــا، 
وظــلّ واثقــاً بقــدرة الأردنيــين والأردنيــات علــى الصمــود والاســتمرار في البنــاء، فقــد 
آمــن بحكمــة الشــعب الأردنــي، ورفــض دومــاً الخضــوع للتوقعــات اليائســة، وأثبــت أنّ 
الظــروف الصعبــة مــن حولنــا لــن توقــف مســيرة الأردن، ولــن تثنــي عزيمــة الأردنيــين.

ــى  ــى كل الأردنيــين، بمــرور 25 عامــاً عل ــزة عل يأتــي هــذا الإصــدار في مناســبة عزي
تولــي جلالــة الملــك ســلطاته الدســتورية )اليوبيــل الفضّــي(، ويشــتمل علــى ســبعة 
ــا  ــد فيه ــة ويرصــد الاســتمرارية والتجدي ــة الأردني ــمَ الدول ــاول الأول قي فصــول؛ يتن
ــي حافظــت فيهــا  ــين؛ الأول حــول الطريقــة الت ــة عــن ســؤاليَن مركزيَّ محــاولاً الإجاب
الدولــة الأردنيــة علــى قِيَمِهــا السياســية والثقافيــة وجدّدتهــا في الوقــت نفســه، والثاني 
ــات  ــت الهوي ــة وســط تفتُّ ــة الأردني ــة الوطني ــا الهوي ــي ازدهــرت به ــة الت حــول الكيفي

ــة.  ــا في المنطق وصراعه

الدولــةُ  خلالــه  مــن  أدارت  الــذي  الاســتراتيجي  المنظــورَ  الثانــي  الفصــل  ويتتبــع 
الأردنيــة تفاعلاتِهــا مــع الأزمــات والتحــولات في المنطقــة، ويشــرح النهــج الــذي قــاد بــه 
الملــك البــلادَ وســط أزمــات كبــرى أبرزهــا التعامــل مــع صعــود اليمــين الإســرائيلي، 
والحــرص علــى إبقــاء القضيــة الفلســطينية علــى قمــة الأولويــات الدوليــة ومواجهــة 
محــاولات تهميشــها أو تصفيتهــا، إلــى جانــب الحــرب علــى الإرهــاب والتصــدي 
لـ»الإســلاموفوبيا«. كمــا يســتعرض العلاقــاتِ الأردنية-العربيــة والعلاقــات الأردنيــة-
الدوليــة، ويوضــح النهــج الــذي اتخذتــه المملكــة لتعظيــم المكاســب الوطنيــة مــن خــلال 
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السياســة الخارجيــة. وفي الســياق الاســتراتيجي، يســتعرض هــذا الفصــل التطــورَ 
ــث القــوات المســلحة  ــة؛ ســواء في مجــال تحدي ــة الوطني في مجــال القــدرات الدفاعي
الأردنيــة - الجيــش العربــي، أو في دَور دائــرة المخابــرات العامــة والأجهــزة الأمنيــة في 

ــة ومواجهــة مصــادر التهديــد. ــح الوطني ــة الاســتقرار والمصال حماي

وخُصــص الفصــل الثالــث لاســتعراض التطــورات التــي شــهدها الاقتصــاد الأردنــي في 
هــذه المرحلــة؛ إذ تصــدّر الاقتصــادُ الأولويــاتِ في برنامــج الملــك، واســتطاع الأردن في 
العقــد الأول مــن هــذ القــرن أن يقطــع شــوطاً طويــلًا في تطويــر البنــى الاقتصاديــة 
والاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي والانتقــال نحــو الأولويــات العالميــة الجديــدة والســعي 
للاعتمــاد علــى الــذات؛ الأمــر الــذي انعكــس في مؤشــرات النمــو وفي حركــة الاســتثمار 
وفي سلســلة مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقّعهــا. ويســتعرض هذا الفصــل الصدماتِ 
التــي تعــرّض لهــا الاقتصــاد الأردنــي في العقــد الثانــي والجهــود التــي بذُلــت لتجاوزهــا 

وبنــاء المنعــة الوطنيــة.

ــي نتيجــةً لعوامــل  ــات التــي لازمــت الاقتصــاد الأردن ــع التحدي ــاول الفصــل الراب ويتن
ــه  ــا موقع ــي فرضه ــة الت ــدرة مــوارده، والاســتحقاقات الاســتراتيجية والأمني ــا: ن منه
الجغــرافي، والتزامــه الأخلاقــي في توفيــر المــلاذ الآمــن للفارّيــن مــن ويــلات الحــروب، 
واعتمــاده لفتــرات طويلــة علــى المســاعدات الخارجيــة غيــر المســتقرة. فقــد أســهمت 
هــذه العوامــل في إنتــاج تحديــات في قطاعــات الميــاه، والطاقــة، والأمــن الغذائــي، 

فضــلًا عــن التحديــات المرتبطــة بالفقــر والبطالــة.

التــي شــهدتها  للتطــورات  الفصــلان الخامــس والســادس، فيقدمــان رصــداً  أمــا 
الخدمــات العامــة؛ وبخاصــة في قطاعــات التعليــم العــام، والتعليــم العالــي، والصحــة 
ونوعيــة الحيــاة، والنقــل، والبنيــة التحتيــة، والثقافــة، والشــباب، والرياضــة، ويتتبعــان 
مســاراتِ الانتقــال نحــو التحديــث والشــمول والنوعيــة في هــذه القطاعــات، والكيفيــةَ 
ــع الأول مــن هــذا  ــاة الأردنيــين خــلال الرب ــة حي ــر نوعي ــى تطوي ــت بهــا عل ــي عمل الت

القــرن والتــي انعكســت في العديــد مــن المؤشــرات. 

ــي اتســمت في ســنوات  ــة، الت ــةَ بــين المجتمــع والدول ويناقــش الفصــل الســابع العلاق
الربــع الأول مــن هــذا القــرن بالمزيــد مــن النضــوج والاســتقرار في بيئــة صعبــة ومعقّــدة 
ــرَ بالمجتمــع الأردنــي إلــى بــرّ الأمــان  في الجــوار، واســتطاعت الدولــةُ خلالهــا أن تعبُ

المقدمة
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وســط كل هــذه التحــولات، وذلــك باســتمرار تراكــم الإصلاحــات السياســية والنهــج 
التدريجــي الــذي اتُّبــع في صيانــة المؤسســات السياســية وتفعيــل أدوارها ونســج علاقة 

مرنــة مــع مطالــب المجتمــع السياســي، وصــولاً إلــى مشــروع التحديــث السياســي. 

ــاء المؤسســات  ــا الإدارة العامــة وبن ــي مــرّت به ــر التطــوراتِ الت ــق الفصــل الأخي ويوثّ
ــة الرشــيدة.  ــون والحوكم ــز ســيادة القان وتعزي

إنّ صنــدوق الملــك عبــدالله الثانــي للتنميــة، إذ يتشــرف بتقــديم هــذا الســجلّ التوثيقــي 
ــد أن الفريــق البحثــي الــذي  ــه يؤكّ للمجتمــع الأردنــي وللباحثــين ولــكل المهتمــين، فإن
قــام بهــذا الجهــد حــرصَ علــى الموضوعيــة والدقــة والإنصــاف، في الوقــت الــذي لا 
يدّعــي بــه شــموليةَ الكتــاب لــكل التفاصيــل والتطــورات التــي شــهدتها هــذه المرحلــة.
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ص التنفيذي الملخَّ

في يــوم 7 شــباط 1999 ودّع الأردنيــون الملــكَ الــذي لــم تعــرف أجيالهــم المعاصــرة 
ســواه، بانــي الأردن الحديــث الملــك الراحــل الحســين بــن طــلال -طيّــب الله ثــراه، إذ 
شــهد الأردن في عصــره بنــاء الدولــة الحديثــة وتدشــين المؤسســات، وحافــظ الحســين 
ومعــه الأردنيــون والأردنيــات علــى دولتهــم في أحلــك الظــروف وأصعبهــا. في ذلــك 

اليــوم انتقــل الحكــم إلــى جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي.

علــى العهــد نفســه؛ ســتكون مهمــةُ الملــك الشــاب الحفــاظَ علــى الدولــة الأردنيــة، 
وتحديثهــا، ونقــل المجتمــع والدولــة إلــى القــرن الحــادي والعشــرين. 

لــم يكــن مشــهدُ جنــازة الملــك الراحــل هــو المشــهد المهيــب الوحيــد الــذي شــهده الأردن 
وهــو يــودّع القــرن العشــرين ويســتقبل قرنــاً جديــداً، فقــد رافــقَ ذلــك انتقــالٌ ســلسٌ 
وهــادئٌ للعــرش الأردنــي كان محــطّ أنظــار العالــم؛ الأمــر الــذي أكــد نضــوجَ الالتــزام 

الدســتوري واســتقرار المؤسســات الســيادية بالمملكــة وانضباطهــا.

شــهدت الســنوات الخمــس والعشــرون الأولــى مــن هــذا القــرن انتقــالاً كبيــراً للدولــة 
الحديثــة في مواصلــة بنــاء المؤسســات والإدارة، وتحــولاتٍ اقتصاديــةً واجتماعيــة 
ــاء  ــة وبن ــي نحــو الحداث ــع الأردن ــال المجتم ــا هــي الحــال في انتق ــرة؛ كم ــة كبي وثقافي
ــة  ــاء وســنوات المنع ــت ســنوات الازدهــار والبن ــاة؛ كان ــة الحي ــروات وتحســين نوعي الث
في مواجهــة تحديــات صعبــة. وبالتــوازي، حافظــت الدولــة علــى اســتمرارية القيــم 
والتقاليــد التــي تأسســت عليهــا، كمــا حرصــت علــى التجديــد والانفتــاح علــى العالــم 

ــن. والعصــر الجديدَي

الملخص التنفيذي
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لقــد شــكّلت المملكــة الأردنيــة الرابعــة اســتمراريةً تاريخيــة لعهــود الملــوك الهاشــميين 
الذيــن حافظــوا علــى الوصــل التاريخــي فــوق الأرض الأردنيــة علــى مــدى أكثــر مــن 

مئــة عــام، مــع اســتمرار وتســارع التطويــر والتحديــث.

ــج  ــه، وهــو نه ــلَّ اهتمام ــي جُ ــي الأردن ــدَ الوطن ــي البع ــدالله الثان ــك عب ــجُ المل ــح نه من
أردنــي بامتيــاز، ركّــز علــى تحديــث الدولــة الأردنيــة وصمودهــا، ووظّــف الانفتــاح 
علــى العالــم والمحيــط العربــي والإقليمــي لهــذا الهــدف، وســعى إلــى الاعتمــاد علــى 
الــذات وصيانــة الاســتقلال الوطنــي والمنعــة الاقتصاديــة أمــام الاهتــزازات الإقليميــة 
والعالميــة؛ الأمــر الــذي جعــل خطــابَ الهويــة الوطنيــة الأردنيــة يتبــوأ مكانــة بــارزة فيــه.

الهوية الوطنية الأردنية 

جسّــد الأردنيــون والأردنيــات في هــذه المرحلــة التفافــاً عميقــاً حــول هويتهــم الوطنيــة، 
وشــكّل النقــاشُ الوطنــي حــول الأهــداف الوطنيــة المشــتركة والمصيــر والتحديــات 
والتهديــدات ظاهــرةً صحّيــة ودليــلَ عافيــة، وأكــد عمــقَ انتمــاء المجتمــع الأردنــي 

ــي في هــذا النقــاش. ــدالله الثان ــك عب ــراً مــا شــارك المل ــكه، وكثي وتماسُ

قــاد الملــك عــدداً مــن المبــادرات التــي عُنيــت باســتمرارِ نهــجِ الصمــود والتماســك 
الوطنــي، والأهــمّ توظيــف وحــدة الهويــة الوطنيــة الأردنيــة في مواجهــة الأخطــار 
والتهديــدات الخارجيــة؛ فبينمــا كانــت الشــعوب في عــدد مــن الــدول بالمنطقــة تعانــي 
مــن صراعــات الهويــة كان الأردنيــون يديــرون الحــوارات تحــت مظلــة هويتهــم الوطنيــة 

ــة. الأردني

وعلــى مــدى مئــة عــام بقيــت الهويــة الوطنيــة الأردنيــة صامــدة وناميــة في الوقــت 
ــى الاســتيعاب  ــادرة عل ــان، وق ــى التشــويه أو الذوب ــة عل ــوة وعصيّ ــع بالق نفســه؛ تتمت
والإدمــاج والقبــول بالتنــوع؛ وتفاعلــت مــع التاريــخ الاجتماعــي والسياســي للمنطقــة، 
الاجتماعــي  والتغيــر  المــدن،  ل  وتشــكُّ اللجــوء،  وحركــة  والهجــرات  والصراعــات 
والاقتصــادي والثقــافي الــذي مــر بــه الأردنيــون، وأثّــرت في كلّ ذلــك وتأثــرت بــه، 
ووصلــت إلــى ذروة نضوجهــا ووضوحهــا التاريخــي في الربــع الأول مــن هــذا القــرن، 

واتضحــت ســماتها واضحــةً وجليّــة: 



15   |   

هويــة أردنيــة عربيــة إســلامية: يجتمــع الأردنيــون علــى الإيمــان العميــق   -  
كمــا  الأجيــال،  عبــر  ممتــدة  شــعورية  ثقافيــة  رابطــةً  بوصفهــا  بالعروبــة 
يجتمعــون علــى التــراث الإســلامي بوصفــه المرجــعَ الأول لتكوينهــم التاريخــي 

والاجتماعــي.

هويــة أردنيــة إنســانية: يجتمــع الأردنيــون علــى إيمانهــم بالإنســانية والمســاواة   -  
والعــدل بــين جميــع البشــر بصــرف النظــر عــن العــرق أو الديــن، والانفتــاح 
علــى الثقافــات والمجتمعــات الأخــرى واحترامهــا، واحتــرام الكرامــة الإنســانية 

ــع البشــر. لجمي

ــذ  ــة من ــة الحديث ــة الأردني ــة: قامــت الدول ــى المواطن ــة قائمــة عل ــة أردني هوي  -  
ــة  ــين الفــرد والدول ــة ب ــا رابطــةً قانوني ــة بوصفه ــة المواطن ــى تنمي نشــأتها عل
ــدل  ــم الع ــى قي ــوم هــذه الرابطــة عل ــة؛ وتق ــة الوطني ــلًا أساســياً للهوي ومكمِّ
الواجبــات والحقــوق.  والإنصــاف والمســاواة وعلــى منظومــةٍ متكاملــة مــن 

هويــة أردنيــة ناجــزة وناميــة: تعكــس الهوية الوطنيــة الأردنية ملامح الأردنيين   -  
ومســارات نمــوّ شــخصيتهم الوطنيــة، وهــي هويــة ناضجــة وناجــزة ومكتملــة، 

وناميــة في الوقــت نفســه؛ أي قــادرة علــى التطــور واســتيعاب التحديــث.

بينمــا تتجسّــد قــوة الانتمــاء لهــذه الهويــة في تأصيــل الوعــي بكينونتهــا التــي تتمثــل في 
ثــلاث دوائــر أساســية: الأولــى هــي التاريــخ الأردنــي الممتــد مــن التاريــخ القــديم، الــذي 
جعــل مــن هــذه الأرض عامــرةً بالإنســان والحضــارة منــذ العصــور الحجريــة المبكــرة 
مــروراً بحضــارات الشــرق القــديم إلــى العهود الإســلامية ثــم الأردن العربي الهاشــمي. 
والثانيــة هــي الجغرافيــا والأرض الأردنيــة؛ فقــد وُجــد الأردن في موقــع جغــرافي فريــد؛ 
بقــدرِ مــا شــكّل نعمــةً لســكانه وللكيانــات السياســية التــي نشــأت علــى أرضــه كان 
ــدٍّ اســتجابتْ لــه الكيانــاتُ التــي دشّــنت ممالكَهــا في حدود الدائــرة الطبيعية  مصــدرَ تَحَ
ــة تتمثــل في الســمات المعاصــرة للهويــة  لــأرض الأردنيــة التــي نعرفهــا اليــوم. والثالث
الوطنيــة الأردنيــة والتاريــخ الاجتماعــي الأردنــي وقيــم النظــام السياســي، فقــد ألقــت 
العوامــل التاريخيــة والطبيعيــة بظلالهــا علــى شــخصية المجتمعــات التــي أســهمت في 
إعمــار الأرض الأردنيــة عبــر الحقــب والمســارات التاريخيــة المختلفــة، وشــكّلت نشــأةُ 

الدولــة الأردنيــة المعاصــرة نقطــةَ تحــوُّل في مســار هــذه الشــخصية.

الملخص التنفيذي
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القيم السياسية والثقافية للدولة الأردنية

تبنّــت الدولــة الأردنيــة منــذ نشــأتها وعلــى مــدى مئــة عــام مجموعــةً مــن القيــم 
السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة مكّنتهــا مــن النمــو المســتمر والمنعــة والازدهــار 
وســط حالــة طــوارئ تاريخيــة لــم تتوقــف مــن الحــروب والفوضــى وعــدم الاســتقرار 
في الإقليــم، وأســهمت هــذه القيــم في تمتــين العمــق الثقــافي والسياســي للهوية الوطنية 
الأردنيــة. وشــكّلت ســنوات الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين نموذجــاً لنضــج 

هــذه القيــم والحفــاظ عليهــا وتجديدهــا.

إنّ الاســتمرارية والتحديــث في طليعــة قيــم الدولــة الأردنيــة، التــي جعلــت من الاعتدال 
السياســي قيمــةً تاريخيــة تتســم بهــا وجــزءاً أصيــلًا من فهــم تاريخها.

وتمتــد قيــم الدولــة الأردنيــة لتشــمل الوســطية الإســلامية، والمشــاركة والتعدديــة، 
والأصالــة والحداثــة، والمنعــة والتكيُّــف الإيجابــي، والوضــوح الأخلاقــي، والتــوازن 
السياســي والاجتماعــي، وصــولاً إلــى قيمــة التنــوع الثقــافي التــي حوّلهــا المجتمــع إلــى 

عنصــر بنــاء وقــوة. 

 السياسة والتحديات الاستراتيجية 

واجــه الأردن الســنواتِ الأولــى مــن القــرن الجديــد في بيئــة اســتراتيجية معقّــدة بــرزت 
فيهــا ثلاثــة أشــكال مــن التطــرف؛ حــاول الأول أن يختطــف الإســلام ويقــدم صــورة 
ــلَ الثانــي بتصاعــد الأنظمــة اليمينيــة في الغــرب، وارتبــط الثالــث  مشــوّهة لــه، وتمثّ

بصعــود اليمــين الإســرائيلي المتطــرف في الجــوار. 

أعــاد الأردن في الربــع الأول مــن القــرن الجديــد تموضُعَــه الاســتراتيجي في مواجهــة 
عــدم الاســتقرار الإقليمــي وتراجُــع نظريــة الأمــن القومــي العربــي، مســتنداً إلــى 
تماســك وطنــيّ كبيــر، وبنيَْــةٍ أمْنِيّــة وعســكرية متينــة، وثــراء سياســيّ، ومنظومــة 

تحالفــات دوليــة وإقليميــة.

ــع؛ فــإنّ تطــور الــدور التقليــدي الــذي لعبــه الأردن وانتهاجــه دوراً  وعكْــس مــا قــد يتُوقَّ
مختلفــاً في الأطروحــات وآليــات العمــل، فتــحَ آفاقــاً جديــدة أمامــه أبرزهــا:
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تعزيــز اســتقلال القــرار السياســي الأردنــي بمــا يدعــم المصالــح والأولويــات   -  
الوطنية العليا ويحافظ عليها.  

ســيطرة المنظــور التعاونــي علــى التفاعــلات الأردنيــة، و»تصفيــر« الصراعــات   -  
الإقليمية. 

الإقليميــة  الاســتراتيجية  والخيــارات  السياســية  الأدوار  د  وتعــدُّ المرونــة،   -  
والدولية على حدّ سواء.  

ــذات، وهــذا مــا يعكســه  ــى ال ــد مــن الاعتمــاد عل الســعي الجــدّي نحــو المزي  -  
بشــكلٍ واضــح تراجــعُ نِسَــب الاعتمــاد علــى المســاعدات الدوليــة مقارنــةً 

ســابقة. بعقــودٍ 

كان الموقــف الأردنــي مــن تيــار اليمــين المتطــرف الــذي ســيطر على الحكم في إســرائيل 
ــة،  ــي الربــع الأول مــن القــرن الجديــد أحــدَ أبــرز ملامــح هــذه المرحل علــى مــدى ثلثَ
انطلاقــاً مــن أنّ تنامــي اليمــين المتطــرف في المجتمــع والدولــة في إســرائيل يقــف حجــرَ 
عثــرة أمــام مشــاريع الســلام العــادل، وأن »عقليــة القلعــة« التــي تقــود إســرائيل كمــا 
ــك،  ــه. والأهــم مــن ذل ــاون لتحقيق ــرث بالتع ــى الســلام ولا تكت ــك لا تتبنّ ــا المل وصفه
لقــد تنامــى إدراك الأردن للتهديــد الــذي يشــكّله اليمــين الإســرائيلي عليــه وعلــى 
مصالحــه، والمتمثــل في طموحــات اليمــين بحرمــان الفلســطينيين مــن حقهــم في إقامــة 

دولــة مســتقلة.

لقــد شــهدت العلاقــات الأردنية-الإســرائيلية مجموعــة مــن الأزمــات والتوتــرات، 
ــن- بأنهــا تشــهد أعلــى درجــات  وكثيــراً مــا وُصفــت -وتحديــداً في العقدَيــن الأخيريَ
تخلـّـي  ندّيّــة في مواجهــة  إلــى سياســات  الأردن  انتقــل  البــارد«، حينمــا  »الســلام 

الحكومــات الإســرائيلية عــن نهــج الســلام.

وتتلخص الرؤية الأردنية لمصادر التهديد المتنامي في الجوار بما يلي: 

سياســات الاســتيطان الإســرائيلي: توسّــع الاســتيطان في الضفــة الغربيــة   .1  
والقــدس، حتــى وصــل عــدد المســتوطنات إلــى ثلاثــة أضعــاف مــا كان عليــه 

الوضــع قبــل اتفــاق أوســلو )1993(.

الملخص التنفيذي
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ــر  ــة وتهجي ــلاع الضفــة الغربي ــر المباشــر لابت ــط المباشــر وغي سياســات التخطي  .2  
ســكانها: لجأت إســرائيل إلى ممارســات نزَْع ملكْية الأراضي من الفلســطينيين، 

ــة. ــن الإجــراءات البطيئ وطردهــم وتهجيرهــم قســريّاً، ضمــن سلســلة م

جــدار الفصــل العنصــري الإســرائيلي: بــدأت إســرائيل تنفيــذ هــذا الجــدار   .3  
منــذ عــام 2002، وهــو يحــول عمليــاً دون قيــام الدولــة الفلســطينية القابلــة 

للحيــاة والمتواصلــة جغرافيــاً.

ــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو بضــم حوالــي 30% مــن  تعهُّ  .4  
ـت عــام 1967. أراضــي الضفــة الغربيــة ومنطقــة الأغــوار التــي احتلُّـَ

السياســات التصعيدية التي تســتهدف القدس والأماكن المقدســة الإســلامية   .5  
والمســيحية فيهــا، والمتمثلــة في عمليــات الاقتحــام المســتمرة للمســجد الأقصى 

ومحاولــة فــرض التقســيم المكانــي والزمانــي للمســجد.

ــك الســعودي  ــا المل ــدّم به ــي تق ــادرة الت ــاً للمب ــر دعم ــام 2002 كان الأردن الأكث وفي ع
الراحــل عبــدالله بــن عبدالعزيــز وعُرضــت علــى مؤتمــر القمــة العربيــة في بيــروت 
وأصبحــت مبــادرة عربيــة عندمــا وافقــت الــدول العربيــة بالإجمــاع عليهــا. وتولّــى 
الملــك عبــدالله الثانــي مهمــة تقــديم المبــادرة إلــى العالــم وشــرحها علــى المنابــر الدوليــة، 

وهــي المهمــة التــي كان ســبّاقاً في التصــدّي لهــا.

لــم يتوقــف الإســرائيليون عــن خلــق الأزمــات العابــرة إلــى الحــدود الأردنيــة، وإثــارة 
الحمــلات الدعائيــة المضــادة، وجسّــدت الــردود الأردنيــة نهــجَ الندّيــة والحــرص 
علــى حمايــة المصالــح الوطنيــة. إذ أدار الأردن اشــتباكه مــع الإســرائيليين علــى »حــدّ 
الســيف«؛ بدقــة متناهيــة تجمــع بــين المصالــح والمبــادئ القانونيــة والحقوقيــة دون 

ــة. ــت الدول المســاس بثواب

وشــكّلت المبــادرة الأميركيــة للســلام في الشــرق الأوســط، أو مــا عُــرف بـــ »صفقــة 
القــرن« أو »الســلام مــن أجــل الازدهــار«، أحــد أكبــر التحديــات التــي واجههــا الأردن 
في تاريــخ الصــراع العربي-الإســرائيلي واســتطاع تجاوزهــا، فقــد جــاءت الخطــة 
بوصفــة مواتيــة تمامــاً لأهــداف اليمــين الإســرائيلي المتمثلــة في وأد إقامــة الدولــة 

الفلســطينية. 
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ــى الــدوام  ــر عل قــاد الملــك عبــدالله الثانــي الموقــفَ الأردنــي الرافــض للصفقــة، وعبّ
عــن هــذا الموقــف بشــجاعة، وبلــغ الرفــض الأردنــي ذروتــه في أطروحــة »الرفــض 
الثلاثــي« التــي أعلنهــا الملــك في 27 آذار 2019: »أنــا كهاشــمي كيــف أتراجــع عــن 
القــدس؟! مســتحيل.. خــط أحمــر. كلا علــى القــدس، كلا علــى الوطــن البديــل، كلا 

التوطــن«. علــى 

في 10 تشــرين الثانــي 2019، وبينمــا كان الملــك عبــدالله الثانــي يلقــي خطابــاً في 
ــين بـ»الغمــر«  البرلمــان صــدر عنــه الإعــلان التاريخــي بانتهــاء العمــل بالملحقَــين الخاصَّ
ــى كل شــبرٍ  ــة عل ــة الكامل ــرْض الســيادة الأردني و»الباقــورة« في معاهــدة الســلام، وفَ
ــمَ الأردن علــى تــلال هاتــين المنطقتــين. جــاء  منهــا، ليقــوم الجيــش العربــي برفــع علَ
ذلــك بعــد ضغــوط إســرائيلية علــى مــدى أشــهر لإقنــاع الأردن بالدخــول في مفاوضات 
لتمديــد الاتفــاق الســابق، لكنــه رفــض الاســتجابة لهــا وطالــبَ بالالتــزام بالاتفــاق 

وإنفــاذه. 

وبــرز الموقــف الأردنــي متقدمــاً في مســاندة الشــعب الفلســطيني في مواجهــة الحــرب 
الإســرائيلية علــى غــزة في عــام 2023؛ ســواء في الخطــاب السياســي وحشــد الدعــم 
الدولــي لوقــف العــدوان أو في تقــديم المســاعدات وكســر الحصــار المفــروض علــى 

القطــاع.

ــاً ومباشــراً بالمطالبــة  ومنــذ اليــوم الأول للحــرب بــدا الموقــف الأردنــي واضحــاً وقوي
بوقــف الحــرب ومواجهــة التهجيــر، واتبــع الأردن نهجــاً متدرجــاً في تطويــر مواقفــه، 
ضــد  مســبوقة  غيــر  بنبــرة  السياســي  خطابهــا  الأردنيــة  الدبلوماســية  وصعّــدت 
المخطــط الإســرائيلي، وقــام الملــك بسلســلة مــن الجــولات الأوروبيــة والدوليــة لشــرح 
الأوضــاع في غــزة بعــد عمليــة كســب التأييــد الواســعة التــي حققتهــا إســرائيل في 
ــة لتوحيــد الموقــف العربــي  ــة الحــرب، إلــى جانــب سلســلة مــن الجــولات العربي بداي

الرافــض لاســتمرار الحــرب. 

وقــاد الأردن المجموعــة العربيــة في القــرار التــي اتخذتــه الجمعيــة العامــة لــأمم 
المتحــدة ودعــا إلــى إنهــاء الحــرب، وحــثّ المجتمــعَ الدولــي علــى إطــلاق عمليــة ســلام 
جدّيــة تفضــي إلــى إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة علــى خطــوط 

الرابــع مــن حزيــران 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وفــق »حــلّ الدولتــين«. 

الملخص التنفيذي
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ــوق  ــون عــن مواقــف متقدمــة في تأييدهــم للحق ــه الأردني ــر في ــذي عبّ وفي الوقــت ال
الفلســطينية ورفْــض العــدوان، واصــل الأردن الرســمي والشــعبي تقــديم المســاعدات 

وإرســال طائــرات الإغاثــة. 

ــي  ــة 6 تشــرين الثان ــي في ليل ــن ســلاح الجــو الأردن ــم، تمكّ وفي خطــوة فاجــأت العال
ــة  ــزال مســاعدات طبيّ ــة لإن ــذ أول عملي ــى غــزة وتنفي 2023 مــن كســر الحصــار عل
ــيّ الأردنــيّ في القطــاع، واســتمر الأردن في هــذه  ــة للمستشــفى الميدان ــة عاجل ودوائيّ
الإنــزالات وشــاركت فيهــا دول عربيــة وأجنبيــة. وفي عشــية ليلــة الميــلاد أنــزل الجيــش 
العربــي مســاعدات عاجلــة لإحــدى الكنائــس في شــمال قطــاع غــزة. كمــا أقــام الأردن 
مستشــفى ميدانيــاً جديــداً في منطقــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، وترافــق ذلــك 

مــع إقامــة مستشــفى ميدانــي جديــد في نابلــس بالضفــة الغربيــة. 

عقيدة الملك: الدفاع عن القدس والوصاية الهاشمية

بقيــت القــدس أطروحــة كبــرى أساســية وغيــر قابلــة للمســاومة في عقيــدة الملــك 
عبــدالله الثانــي السياســية، وحضــرت في كل المحافــل الأمميــة والدوليــة التــي وقــف 
الملــك أمامهــا. ففــي الفتــرة بــين عامَــي 2004 و2014 قــاد الأردن معركــة طويلــة في 
الدفــاع عــن تلـّـة وطريــق بــاب المغاربــة، واســتطاع منــعَ الاحتــلال الإســرائيلي مــن بنــاء 

جســر بديــل لطريــق بــاب المغاربــة. 

وقــاد الأردن جهــوداً دبلوماســية متعــددة المســتويات لحمايــة القــدس وهويتهــا العربيــة 
مــن  قــراراً  ثلاثــين  مــن  أكثــر  إصــدار  عــن   2023-2009 الفتــرة  خــلال  أثمــرت 
المجلــس التنفيــذي لمنظمــة اليونســكو، وأربعــة عشــر قــراراً مــن لجنــة التــراث العالمــي، 
وَثّقــت جميعهــا انتهــاكات الاحتــلال غيــر القانونيــة والمخالفــة للاتفاقيــات والقوانــين 
الدوليــة. ونصّــت هــذه القــرارات علــى أن المســجدَ الأقصــى كامــلُ الحــرم القدســي 
الشــريف وأنــه مــكان عبــادة خــاص بالمســلمين، وأكــدت هــذه القــرارات علــى حــق 
ــإدارة كلّ مــا يتعلــق بالمســجد الأقصــى المبــارك، وأنّ  الأوقــاف الإســلامية الأردنيــة ب
طريــق بــاب المغاربــة وبــاب الرحمــة والقصــور الأمويــة وربــاط الكــرد وحائــط البــراق 

جميعهــا أجــزاء لا تتجــزأ مــن المســجد الأقصــى المبــارك. 
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وفي الســياق الفلســطيني، وُثِّقَــت الوصايــة الهاشــمية بالاتفاقيــة التــي وقّعهــا الملــك عبدالله 
الثانــي والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس في عمّــان )31 آذار 2013(، وأكــدت أن 
الملــك الهاشــمي صاحــبُ الوصايــة علــى الأماكــن المقدســة الإســلامية والمســيحية بالقــدس 

الشــريف، ولــه الحــقّ في بــذل جميــع الجهــود القانونيــة للحفــاظ عليهــا. 

وممــا شــملته مشــاريع الإعمــار الهاشــمي بالمســجد الأقصــى في عهــد الملــك عبــدالله 
ــر في حريــق عــام 1969؛  الثانــي: إكمــال أعمــال ترميــم منبــر صــلاح الديــن الــذي دُمِّ
إذ أعيــد ترميــم المنبــر في مشــغل بجامعــة البلقــاء التطبيقيــة وأعيــد إلــى القــدس عــام 
2007، وتصفيــح الأســطح الغربيــة لأروقــة المســجد الأقصــى وأســطح جامــع النســاء 
ومشــروع المتحــف الإســلامي )2004-2007(، وترميــم أجــزاء كبيــرة مــن الحائطَــين 
 ،2008-2003 الأعــوام  خــلال  المبــارك  الأقصــى  للمســجد  والشــرقي  الجنوبــي 
وترميــم الأبــواب والشــبابيك والفَــرش والإضــاءة وأنظمــة الصــوت، وترميــم ســبيل 
قايطباي وســبيل قاســم باشــا وقبة السلســلة وعدد كبير من أســبلة المســجد الأقصى 
ومصاطبــه وقبابــه، وترميــم الأعمــال الفنيــة وإعــادة الرخــام الداخلــي لجــدران قبــة 

ــة )2018-2016(. الصخــرة المشــرفة، وترميم الزخــارف الفسيفســائيّة والجصّيّ

وفي مــوازاة حمايــة المقدســات الإســلامية، مــارس الأردن جهــوداً لحمايــة الوجــود 
المســيحي في القــدس ورعايــة الأماكــن المقدســة المســيحية فيهــا، فقــد وجّــه الملــك 
عبــدالله الثانــي عــام 2016 بترميــم القبــر المقــدس في كنيســة القيامــة بالقــدس علــى 
نفقتــه الخاصــة، وفي عــام 2017 قــام الصنــدوق الهاشــمي لإعمــار المســجد الأقصــى 
القــدس بترميــم كنيســة الصعــود  الهاشــمي في أوقــاف  المبــارك وجهــاز الإعمــار 
الواقعــة علــى جبــل الزيتــون بتوجيــه مــن الملــك. كمــا تبــرّع الملــك بجــزء مــن القيمــة 
ــم الشــامل  ــي تســلمّها عــام 2018 لإنجــاز أعمــال الترمي ــون الت ــزة تمبلت ــة لجائ المالي
لكنيســة القيامــة بالقــدس، بينمــا تبــرّع بباقــي قيمــة الجائــزة لدعــم الجهــود الإغاثيــة 
والإنســانية ومبــادرات إرســاء الوئــام بــين أتبــاع المذاهــب والأديــان في الأردن وحــول 
العالــم. وتم إنجــاز المرحلــة الأولــى المتمثلــة بترميــم القبــر المقــدس )2017-2016(، 

والمرحلــة الثانيــة المتمثلــة بتبليــط وترميــم بــلاط كنيســة القيامــة )2023-2018(. 

الملخص التنفيذي
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 التحولات العربية والإقليمية

علــى صعيــد الأزمــات العربيــة والإقليميــة، مــارس الأردن دبلوماســية وقائيــة اتســمت 
بالمزيــد مــن الالتــزام القومــي والوضــوح الأخلاقــي، فقد حــذر الأردن الولايات المتحدة 
مــن تبعــات غــزو العــراق، مثلمــا حــذر القيــادة العراقيــة مــن خطــورة مــا ســتأتي بــه 
الحــرب مــن عواقــب، وكان قــراره ألّا يســمح بــأن تكــون أراضيــه منطلقــاً لأيّ قــوات 

لغــزو العــراق، أو بــأن تسُــتخدَم الأجــواء الأردنيــة لعبــور الصواريــخ أو الطائــرات. 

واســتجابةً لواجبــه العربــي والإنســاني، أرســل الأردن المستشــفى الميدانــي الأردنــي إلى 
العــراق في 21 نيســان 2003، وواصــل المستشــفى تقــديم خدماتــه الطبيــة والإنســانية 

للعراقيــين لمــدة ثمانــي ســنوات.

وكان الملــك عبــدالله الثانــي أولَ زعيــم عربــي يكســر عزلــةَ العــراق التــي امتــدت منــذ 
عــام 2003، إذ زار بغــداد عــام 2008؛ في الوقــت الــذي اســتضاف فيــه الأردن حوالــي 
نصــف مليــون عراقــي علــى أراضيــه ينتمــون إلــى مختلــف الطوائــف والاتجاهــات 
السياســية، وعلــى مــدى ســنواتٍ التــزم الأردن بدعــم العــراق في بنــاء قدراتــه الأمنيــة 
مــن خــلال تدريــب الجيــش والشــرطة العراقيــين، وبقــي الملــك عبــدالله الثانــي الزعيــم 

العربــي الأكثــرَ زيــارةً للعــراق وفي أصعــب الظــروف. 

وفي العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن، قــدم الملــك عبــدالله الثانــي موقفــاً متفــرداً حــول 
ــدول  ــن ال ــد م ــي قادهــا الشــباب في العدي ــي« وحــركات الاحتجــاج الت ــع العرب »الربي
ــة  ــة الأردني ــدءاً مــن عــام 2011، كمــا حــدث في التعامــل الاســتثنائي للدول ــة ب العربي
مــع الحــراك الشــعبي والمطالــب الإصلاحيــة في الداخــل. فقــد رأى الملــك »الربيــعَ 

ــر والإصــلاح. ــي« فرصــةً للتغيي العرب

وقامــت المقاربــة الاســتراتيجية الأردنيــة لأزمــة الســورية التــي اشــتعلت في عام 2011 
علــى أن الأزمــة ستســتمر طويــلًا، وأنْ لا حــلّ عســكرياً حاســماً علــى المــدى القريــب، 
وأنّ الحــل السياســي هــو الممكــن الوحيــد، وأن التدخــل العســكري الخارجــي لــن 
يحســم الأزمــة بــل ســيزيد مــن أمدهــا. وأصبحــت الأهــداف الاســتراتيجية الأردنيــة 
بعــد مــرور 13 عامــاً علــى انــدلاع الأزمــة أكثــر وضوحــاً، وهــي تفســر نهــج »التــوازن 

البنّــاء« الــذي اتّبعــه الأردن. وتتمثــل هــذه الأهــداف بـــ:
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1. الحفــاظ علــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً: دافــع الأردن عــن هــذا الهــدف   
الاســتراتيجي بوصفــه مصلحــةً أردنيــةً عليــا مثلمــا هــو مصلحــةٌ وطنيــةٌ 

عليــا.  ســوريةٌ 

منع وصول القوى الإرهابية إلى الحكم في ســوريا، والحيلولة دون ســيطرتها   .2  
وتوســعها.

حمايــة المنطقــة الجنوبيــة لســوريا، والحــد مــن النشــاط العســكري فيهــا،   .3  
إليهــا. المتطرفــة  المســلحّة  الميليشــيات  وصــول  ومنــع 

4. الوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع في سوريا.  

وبعــد مــرور ثــلاث عشــرة ســنة علــى الأزمــة؛ وعلــى الرغــم مــن الخســائر الاقتصاديــة 
الوقائــع علــى الأرض أن الخيــارات الاســتراتيجية  أثبتــت  بــالأردن،  التــي لحقــت 
وأســهم  الشــمالية  حــدوده  علــى  الأردن  إذ حافــظ  الأكثــر حكمــة،  هــي  الأردنيــة 
بالوســائل المتاحــة كافــة في منــع القــوى المتطرفــة والإرهابيــة مــن التوطــن في جنــوب 
ســوريا وبنــاء جيــوب لهــا علــى مقربــة مــن المــدن الأردنيــة الشــمالية، وحافــظ الأردن 
علــى الالتــزام الإنســاني والأخلاقــي التاريخــي للدولــة الأردنيــة في حمايــة اللاجئــين 

ــاة.  ــم في الحي وضمــان حقه

الدفاع عن صورة الإسلام والحرب على الإرهاب

ــرن،  ــة الق ــع بداي ــر م ــت مبك ــذ وق ــة واســعة ضــد الإرهــاب من خــاض الأردن مواجه
واســتهُدفت أراضيــه بهجمــات إرهابيــة عــدة مــن تنظيــم »القاعــدة« بــين عامــي 2002 
و2005، نجــح في اعتــراض وإفشــال معظمهــا، وصُــدم الأردنيــون يــوم 9 تشــرين الثاني 
2005 بعمليــة إرهابيــة كبيــرة لتفجيــر ثلاثــة فنــادق في عمّــان في وقــت واحــد، أســفرت 
عــن استشــهاد 60 شــخصاً وإصابــة 200 مــن المواطنــين ومــن جنســيات أخــرى. ومنــذ 
تلــك الحادثــة أســهمت الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة الكفــؤة مســنودةً بــردّ الفعــل الشــعبي 
ــد والكبيــر تجــاه تنظيــم »القاعــدة« في التصــدي بحــزم لأعمــال الإرهابيــة علــى  الموحَّ

الســاحة المحليــة. 

الملخص التنفيذي
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وفي منتصــف العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن، تمكّــن الإرهــاب مــن توســيع رقعتــه في 
دول عديــدة بالمنطقــة، وأصبــح يحاصــر الأردن مــن الشــمال في ســوريا، ومــن الشــرق 
في العــراق، ومــن الجنــوب والغــرب في ســيناء وغيرهــا، وأثبتــت الأجهــزة الأمنيــة 
الأردنيــة كفــاءة عاليــة وحرفيــة في حمايــة الدولــة والمجتمــع، إذ عملت القوات المســلحة 
علــى تحصــين الحــدود الشــمالية والشــرقية، ومنعــت تســلُّل العناصــر الإرهابيــة، وفي 
الداخــل كانــت اليقظــة الأمنيــة قــادرة علــى الكشــف عــن عشــرات العمليــات الإرهابيــة 

التــي تم كشــفها وإبطالهــا قبــل وقوعهــا.

ــذت  وشــهد عامــا 2016 و2018 تصاعــداً في الاســتهداف الإرهابــي لــأردن؛ إذ نفُِّ
مجموعــة مــن العمليــات الإرهابيــة التــي اســتهدفت مقــارّ عســكرية وأمنيــة، ونفَّــذت 
الأجهــزة الأمنيــة حمــلات متتاليــة لاجتثــاث الخلايــا الإرهابيــة وإحبــاط مخططاتهــا 
واســتهداف المتورطــين في جريمــة إحــراق الطيــار الأردنــي الشــهيد معــاذ الكساســبة.

في المقابــل، قــاد الملــك معركــة أخــرى في الدفــاع عــن صــورة الإســلام وخاطــب العالــم 
ونخبــه السياســية والفكريــة في شــرح حقيقــة الإســلام، فأطلــق مبــادرات عالميــة 
لإبــراز الصــورة الحقيقيّــة المشــرقة للإســلام ووقــف التجنّــي عليــه وردّ الهجمــات 
عنــه، بحكــم المســؤوليّة الدينيــة والتاريخيّــة الموروثــة التــي يحملهــا الهاشــميون، ومــن 
تلــك المبــادرات »رســالة عمّــان« )2004(، و»كلمــة ســواء« )2007(. وفي عــام 2010 
أطلــق الملــك عبــدالله الثانــي مبــادرة »أســبوع الوئــام بــين الأديــان«، وتبنّتهــا الجمعيــةُ 

العامــةُ لــأمم المتحــدة.

وفي مبــادرة اســتراتيجية فريــدة مــن نوعهــا، أطلــق الملــك مبــادرة »اجتماعــات العقبــة« 
عــام 2015 في الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الجماعــات الإرهابيــة عابــرة للــدول 
والأقاليــم والقــارات وتشُــكّل مصــدرَ تهديــد عالمــي فــوق تقليــدي وغيــر مســبوق مــع 

تصاعــد ظاهــرة »الإســلاموفوبيا«. 

ســعى الأردن مــن خــلال هــذه المبــادرة إلــى توفيــر حشــد مــن الحلفــاء والشــركاء 
الدوليــين مــن أكثــر مــن 100 دولــة ومنظمــة دوليــة، لتطويــر نهــج اســتباقي وشــمولي 
ــان«  ــم. وشــكّلت »رســالة عمّ لمكافحــة الإرهــاب والحــد مــن التطــرف في أنحــاء العال

ركنــاً ومرجعــاً لهــذه المبــادرة.
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الدبلوماسية الفاعلة 

فــت السياســة الخارجيــة خــلال هــذه المرحلــة بكفــاءة في خدمــة المصالــح الوطنيــة  وُظِّ
ــدالله  ــك عب ــة. فقــد اســتطاع المل ــوزن السياســي للدول ــاء ال ومضاعفــة المكاســب وبن
الثانــي في بدايــة عهــده أن يأتــي بالمنتــدى الاقتصــادي العالمــي ليعُقَــد أولُ اجتمــاع 
لــه في الشــرق الأوســط بمنطقــة البحــر الميــت )2003(. عُقــد المنتــدى عشــر مــرات 
في البحــر الميــت خــلال الفتــرة 2003-2019، وشــكّل عبــر هــذه الســنوات نقطــة 
تركيــز علــى الأردن، وأضــاف قيمــة جديــدة للــوزن السياســي والاســتراتيجي لــأردن، 
ــن الأردن خــلال دورات  ــت. وتمكّ ــة البحــر المي ــات الســياحية لمنطق وعــرّف بالإمكاني
هــذا المنتــدى مــن لفــت الانتبــاه إلــى الفــرص الاســتثمارية والاقتصاديــة المتاحــة فيــه، 

وأثمــر المنتــدى عــن العديــد مــن المبــادرات الدوليــة. 

ومــن المبــادرات التــي أكــدت الــوزن الدولــي والحضــاري لــأردن، مؤتمــر الحاصلــين 
علــى جائــزة نوبــل، الــذي عُقــد لأربــع ســنوات متتاليــة في مدينــة البتــرا الأردنيــة 

بمبــادرة مــن الملــك عبــدالله الثانــي؛ بــدءاً مــن عــام 2005 وحتــى عــام 2008. 

عُقــدت القمــة العربيــة في الأردن مرتَــين خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن، وشــيّد 
الأردن منظومة قوية من العلاقات مع الدول العربية، توزعت في دائرتين أساسيتين، 
الأولــى: دول الخليــج العربــي؛ إذ شــكلت العلاقــات معهــا عمقــاً اســتراتيجياً متبــادلاً. 
والثانيــة: العلاقــات مــع مصــر والعــراق ضمــن مــا عُــرف بآليــة التعــاون الثلاثــي؛ 
فقــد ظهــر المشــروع الاقتصــادي الأردني-العراقي-المصــري، وأنُشــئ مجلــس تنســيقي 

أعلــى للتعــاون المشــترك في عــام 2021.

ووسّــع الأردن الشــراكة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وانتقــل مــن دولــة صغيــرة 
صديقــة إلــى شــريكٍ وازن للولايــات المتحــدة بعــد التراجــع الكبيــر الــذي أصــاب 
العلاقــات بــين البلديــن مطلــعَ عقــد التســعينيات. وتضاعــفَ حجــم المســاعدات مــن 
الولايــات المتحــدة بمعــدل خمســة أضعــاف مــا كان يحصــل عليــه في الســابق، وأصبــح 

ــقٍّ للمســاعدات الأميركيــة والثانــي في المنطقــة. ثالــث أكبــر متل

ونســجَ الأردن مــع الاتحــاد الأوروبــي علاقــات متينــة علــى مــدى الربــع الأول مــن هــذا 
ــر قــادة  ــي أكث ــدالله الثان ــك عب ــح، وكان المل ــادل المصال ــاون وتب القــرن، اتســمت بالتع

الملخص التنفيذي
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الشــرق الأوســط مخاطبــةً للــرأي العــام الأوروبــي؛ إذ تكــررت خطاباتــه أمــام البرلمــان 
الأوروبــي والمؤسســات السياســية والثقافيــة والفكريــة الأوروبيــة. 

ويعــدّ الأردن شــريكاً رئيســياً للاتحــاد الأوروبــي في مجــالات السياســة الخارجيــة 
والأمــن، وتغطــي الشــراكة بــين الجانبــين عــدداً مــن المجــالات، بمــا في ذلــك العلاقــات 

السياســية والاقتصاديــة، وحقــوق الإنســان، وســيادة القانــون، والتغيــر المناخــي.

ونمــت العلاقــات الثنائيــة بــين الأردن والعديــد مــن الــدول الفاعلــة في النظــام الدولــي 
وعلــى رأســها ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا واليابــان والصــين، وأثمــرت هــذه العلاقــات 
عــن إبــرام اتفاقيــات تعــاون وبرامــج مشــتركة، ونجــم عــن بعضهــا إنشــاء مؤسســات 

مشــتركة.
 

القدرات الدفاعية الوطنية: الانتقال إلى النوعية والاحتراف

تطلـّـع الملــك عبــدالله الثانــي إلــى بنــاء قــوات مســلحّة عصريــة وحديثــة تتمتــع بمرونــة 
عاليــة وقــدرة كبيــرة علــى الحركــة ومواجهــة التحديــات الاســتراتيجية المتغيــرة، 

ــات شــهدائها. ــا وتضحي ــة لتاريخه ــا العســكرية ووفي ــى قيمه تحافــظ عل

ففــي مجــال التنظيــم، أعُيــدت هيكلــة عــدد مــن وحــدات القــوات المســلحة، وتم 
عــة، وأعيــد تنظيــم بعــض  اســتحداث وحــدات قتاليــة بمــا يتــلاءم مــع التهديــدات المتوقَّ

ــز قــدرات تشــكيلات القــوات المســلحة.  الوحــدات بمــا يضمــن تعزي

وتم تحويــل جميــع ألويــة المشــاة العاملــة في القــوات المســلحة إلــى ألويــة مشــاة آليــة، 
وهيكلــة قيــادة حــرس الحــدود، وإنشــاء مديريــة أمــن الحــدود لتكــون المســؤولةَ عــن 
تزويــد تشــكيلات القــوات المســلحة بالمعلومــات وإدامــة نظــام أمــن الحدود مــن الناحية 
الفنيــة، في حــين تم ربــط ألويــة حــرس الحــدود بالمناطــق العســكرية لضمــان التطبيــق 
الأفضــل لمبــدأ القيــادة والســيطرة، واســتحُدثت قيــادة العمليــات الخاصــة المشــتركة.

وفي مجــال التســليح، اســتعيض عــن منظومــة الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة في 
ــة. وفي  ــا الصناعــات الدفاعي ــه تكنولوجي ــت إلي ــا توصل ــوات المســلحة بأحــدث م الق
مطلــع القــرن الجديــد، تم إدخــال دبابــات وناقــلات جنــد حديثــة، إضافــة إلــى تشــكيل 

ــة. ــد مدولبَ ــات وناقــلات جن ــواء مــدرع خفيــف وتســليحه بدباب ل
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وشــهد ســلاح الجــو الملكــي عمليــة تحديــث واســعة شــملت تحديــث أســراب طائــرات 
)F-16(، وإنشــاء أســراب مــن الطائــرات العموديــة المقاتلــة، وإنشــاء لــواء الأميــر 
هاشــم بــن عبــدالله الثانــي/ طيــران العمليــات الخاصــة، وتحديــث أســطول طائــرات 
النقــل الاســتراتيجي في ســلاح الجــو الملكــي، إضافــة إلــى تحديــث منظومــة الدفــاع 

ــادة أعدادهــا.  الجــوي القديمــة. كمــا تم تطويــر زوارق القــوة البحريــة الملكيــة وزي

وفي مجــال التدريــب العســكري، تم إنشــاء مركــز الملــك عبــدالله الثانــي لتدريــب 
مركــزاً  وأصبــح   2009 عــام  افتتُــح  الــذي   )KASOTC( الخاصــة  العمليــات 
متقدمــاً للتدريــب العســكري تقصــده العديــد مــن جيــوش العالــم للتــدرُّب علــى أعمــال 

العمليــات الخاصــة التــي تتطلبهــا بيئــة التهديــدات الحاليــة. 

وعملــت القــوات المســلحة خــلال هــذه المرحلــة علــى إنشــاء العديــد مــن مراكــز التميــز 
العســكري ووحــدات الاحتــراف النوعــي، مثــل مركــز مكافحــة أســلحة الدمــار الشــامل 
بالتعــاون مــع حلــف الناتــو. وتم افتتــاح مدينــة نموذجيــة ومتكاملــة للتدريــب العســكري 
تجمــع مــدارسَ التدريــب في القــوات المســلحة الأردنية-الجيــش العربــي مــن مختلــف 
الصنــوف، كمــا تم إنشــاء المركــز العســكري لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف، والمركــز 

الأردنــي للتطويــر والتصميــم، ومديريــة الأمــن الســيبراني وتكنولوجيــا المعلومــات.

وطــوّر الأردن واحــدةً مــن أفضــل منظومــات مراقبــة الحــدود، تضــم أنظمــة إلكترونيــة 
متطــورة تشــمل الكاميــرات والــرادارات والطائــرات المســيَّرة، لزيــادة القــدرة علــى 
ــة والمركبــات والأشــخاص والطائــرات المســيَّرة  ــة والكشــف لأهــداف الأرضي المراقب

وأنظمــة التداخــل الإلكترونــي. 

بدورهــا، شــهدت دائــرة المخابــرات العامــة تحــولات كبيــرة في الــدور والأداء منــذ 
مطلــع القــرن الجديــد، وحققــت إنجــازات كبيــرة وســمعة عالميــة فريــدة خــلال الربــع 

ــي. الأول مــن القــرن الحال

ــراء ومســؤولين مــن أنحــاء  ــدة وشــهادات لخب ــة عدي ــر دولي واتفقــت دراســات وتقاري
العالــم خــلال العقديــن الأخيرَيــن علــى وصــف المخابــرات الأردنيــة بأنهــا الأفضــل في 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

الملخص التنفيذي
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إرهابيــاً خــلال الفتــرة 2023-1999،  اســتطاعت الدائــرة إحبــاط 266 مخططــاً 
وأحبطــت 305 مخططــاً إرهابيــاً اســتهدفت دولاً عربيــة وفي أوروبــا وآســيا وإفريقيــا 

ــة.  ــات المتحــدة الأميركي ــى الولاي بالإضافــة إل

وفي مجــال مكافحــة التجســس، أحبطــت الدائــرة 23 عمليــة تجســس قامــت بهــا 
أجهــزة أمنيــة مناوئــة واســتهدفت مؤسســات ســيادية وطنيــة ومصالــح حكوميــة 

ومؤسســاتِ مجتمــع مدنــي. وحيويــة وأحزابــاً 

شــكّلت عمليــة دمــج الأجهــزة الأمنيــة الثلاثــة )مديريــة الأمــن العــام، ومديريــة الــدرك، 
ومديريــة الدفــاع المدنــي( بتوجيــه مــن الملــك، الخطــوةَ الأبــرز في تاريــخ المؤسســة 
الأمنيــة. وهدفــت العمليــة إلــى تعميــق التنســيق الأمنــي المحتــرف، وتحســين الخدمات 
ــذَت عمليــة الدمــج عــام 2020  مــة للمواطــن، والتوفيــر علــى الموازنــة العامــة. ونفُِّ المقدَّ

وسُــنَّت التشــريعات اللازمــة لذلــك. 

وتعــدّ هــذه العمليــة مــن أضخــم عمليــات الدمــج وإعــادة الهيكلــة في المؤسســات 
والأهــداف.  المهــام  تتشــابه في  وحــدة   99 مــن  أكثــر  دمــج  إذ شــملت  العســكرية، 
ونتــج عنهــا ارتفــاع مســتوى الاحتــراف الأمنــي، وتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة 
للمواطنــين، وتوفيــر الدعــم الفنــي والإداري والبنــى التحتيــة لتكــون متاحــة أمــام 
مختلــف الخدمــات الأمنيــة. وحققــت مديريــة الأمــن العــام نتيجــة لهــذه الإجــراءات 
ر بحوالــي 180 مليــون دينــار. واختبُــرت نتائــج هــذا الدمــج  الإداريــة وفــراً ماليــاً قُــدِّ
خــلال أزمــة »كورونــا«، وتبــيّن ذلــك في ارتفــاع مســتويات الاحتــراف الأمنــي والتكامــل 
والتنســيق، وأثبتــت المديريــة فعاليــة وكفــاءة كبيرتـَـين في مواجهــة أزمــة مجتمعيــة 

ــرى.  كب
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السعي نحو بناء ثروة المجتمع

ظــلّ ملــف تحديــث الاقتصــاد الأردنــي والســعي نحــو الاعتمــاد علــى الــذات، أولويــةً 
أساســية في أجنــدة الملــك عبــدالله الثانــي، الــذي أدرك جيــداً ثقــل الملــف الاقتصــادي 

وحاجــة البــلاد إلــى اختراقــات حقيقيــة وإصلاحــات جذريــة في هــذا المجــال. 

ــة الاقتصــاد  ــي أكــدت أولوي ــة عهــده سلســلة مــن الخطــوات الت اتخــذ الملــك في بداي
ــش  ــل في تحســين ســبل العي ــم تتمث ــة الأســمى للحك ــاً مــن أن الغاي في نهجــه، منطلق
ــة تــدور معظــمُ عناوينهــا حــول  للمواطنــين. وتحولــت البــلاد إلــى ورش عمــل حقيقي
الاقتصــاد والتكنولوجيــا وتنميــة المــوارد البشــرية، وأقيمــت خلــوات اقتصاديــة بمنطقة 
ــدوات  ــة استشــارية، ونظُمــت مؤتمــرات ون البحــر الميــت، وشُــكلت مجالــس اقتصادي

نتــج عنهــا عــددٌ مــن الخطــط القطاعيــة.

اتجهــت رؤيــة الملــك عبــدالله الثانــي في تلــك المرحلــة المبكــرة مــن حكمــه نحــو جعــل 
والتجــارة  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجالـَـي  في  للمنطقــة  بوابــةً  الأردن 
تتطلبّــه تحدّيــات  مــا  بــكلّ  يتمتــع  معلوماتــي  إلــى مجتمــع  الإلكترونيــة، وتحويلــه 

الاقتصــاد المعــرفي العالمــي مــن إمكانيــات وقــدرات. 

ولتحقيــق هــذه الرؤيــة، أطلــق الملــك »مشــروع تطويــر التعليــم نحــو الاقتصــاد المعــرفي« 
للارتقــاء بمســتوى النظــام التعليمــي في المملكــة، وتم توفيــر الحواســيب في المــدارس، 
وغــدا الأردن نموذجــاً متقدمــاً اســتفادت مــن تجربتــه في هــذا المجــال بلــدان كثيــرة 

في المنطقــة. 

ــأردن  ــارَ الأفضــل ل ــم وأنّ الخي ــي يشــهدها العال ــة التحــولات الت ــك طبيع أدرك المل
ــدان  ــع البل ــة م ــاء شــراكات اقتصادي ــي، وبن ــاجُ في الاقتصــاد العالم ــاحُ، والاندم الانفت

والمجموعــات الدوليــة المؤثــرة، وتبنــي مبــادئ التحــرر الاقتصــادي.

ووقّــع الأردن اتفاقيــات اقتصاديــة مهمــة علــى الصعيدَيــن العربــي والدولــي، أبرزهــا 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــام 2001 التــي كان الأردن 
أولَ دولــة عربيــة توقّعهــا، واتفاقيــة الانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، واتفاقيــة 
الشــراكة مــع دول الاتحــاد الأوروبــي، واتفاقيــة إقامــة منطقــة التبــادل التجــاري 
ــة التجــارة الحــرّة  ــر(، واتفاقي ــة أغادي ــة المتوســطية )اتفاقي ــدول العربي ــين ال الحــر ب

الملخص التنفيذي
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ــع ســنغافورة،  ــة تجــارة حــرة م ــة منطق ــة إقام ــة، واتفاقي ــدول الأوروبي ــع رابطــة ال م
واتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع كنــدا، واتفاقيــة الشــراكة مــع بريطانيــا. 

ــة التجــارة الحــرة  ــة منطق ــى اتفاقي ــت إل ــي انضمّ ــدول الت ــل ال وكان الأردن مــن أوائ
العربيــة ووفّــرت حوافــز مــن بينهــا الإعفــاءات الضريبيــة للمســتثمرين الأجانــب 

والمحليــين. 

من الازدهار إلى المنعة

اتســم العقــد الأول مــن حكــم الملــك عبــدالله الثانــي )1999-2008( بإصلاحــات 
اقتصاديــة كبيــرة، ويمكــن أن يطُلـَـق عليــه »مرحلــة الاعتمــاد علــى الــذات في إدارة 
السياســات الاقتصاديــة«، فقــد شــهدت تلــك الحقبــة إصلاحــات وطنيــة واســعة، 
وتحديــداً بعــد نهايــة برامــج الإصــلاح مــع المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة، وتم 
ــى  ــة )2004-2006( هدفــت إل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــي خطــة وطني تبنّ
اســتدامة الاســتقرار المالــي والنقــدي، واســتقرار أســعار الســلع والخدمــات، وتفعيــل 
الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة 

في أداء الاقتصــاد الوطنــي. 

وانعكســت محصلــة ذلــك في تحقيــق الاقتصــاد معــدلاتِ نمــو وصلــت إلــى %4.7 
إلــى  بالارتفــاع وصــولاً  النمــو الاقتصــادي  1999-2003، واســتمر  الفتــرة  خــلال 

 .2008-2004 الفتــرة  خــلال   %6.2

وخــلال الفتــرة 1999-2008 وصــل النمــو الاقتصــادي في المتوســط إلــى 5.5%، وهــو 
معــدل فــاقَ معــدل النمــو العالمــي ومعــدلَ النمــو الإقليمــي لــدول الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. وســجّلت احتياطيــات البنــك المركــزي الأردنــي أرقامــاً قياســية، 
وتضاعفــت تحويــلات الأردنيــين العاملــين في الخــارج مــن 1.2 مليــار دينــار لتصــل إلــى 
ــار، وارتفعــت الصــادرات الأردنيــة الكليــة مــن 1.051 مليــار دينــار  2.242 مليــار دين

إلــى 4.217 مليــار دينــار. 

كمــا تضاعَــف حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر حوالــي ثــلاث مــرات، فقــد كان 
حوالــي 647.5 مليــون دينــار في عــام 2000، وارتفــع إلــى 2.005 مليــار دينــار في 
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عــام 2008. وعلــى المنــوال نفســه تضاعفــت إيــرادات القطــاع الســياحي أربــع مــرات 
تقريبــا؛ً مــن 496 مليــون دينــار في عــام 2001 إلــى 2.06 مليــار دينــار في عــام 2009.

والاســتراتيجيات  الخطــط  مــن  مجموعــة   2023-1999 الفتــرة  شــهدت  لقــد 
الكليّــة التــي هدفــت في المجمــل إلــى إحــداث إصلاحــات هيكليــة في الاقتصــاد، 
وخطــة   ،)2004-2002( والاجتماعــي  الاقتصــادي  التحــول  برنامــج  وأبرزهــا: 
الوطنيــة والأجنــدة   ،)2006-2004( والاجتماعيــة  الاقتصاديــة   التنميــة 
 )2006-2015(، والبرنامــج التنفيــذي )2007-2009(، والبرنامــج التنمــوي التنفيــذي

التنمــوي  والبرنامــج   ،)2016-2013( الحكومــة  عمــل  وبرنامــج   ،)2013-2011(
تحفيــز  وخطــة   ،»2025 الأردن  »رؤيــة  ووثيقــة   ،)2018-2016( التنفيــذي 
الاقتصــادي التحديــث  رؤيــة  إلــى  وصــولاً   ،)2022-2018( الاقتصــادي   النمــو 
إصــلاح  برامــج  ثلاثــةُ  والاســتراتيجيات  الخطــطَ  هــذه  ورافــقَ   .)2033-2022(

الدوليــة.  الاقتصاديــة  المؤسســات  مــع  اقتصــادي 

إلّا أن التاريــخ لا يســير في خــط مســتقيم دائمــاً، وأزمــات المنطقــة لا تتوقــف. فقــد 
واجــه الأردن سلســلة مــن الصدمــات الكبــرى خــلال الفتــرة 2009-2020 ألقــت 
بظــلال قاتمــة علــى المشــهد الاقتصــادي، وأســهمت في إعاقــة الجهــود والخطــط 
الوطنيــة، وحــدّت مــن الجمــوح الاقتصــادي الوطنــي. ويرتبــط معظــم هــذه الصدمــات 
بعوامــل خارجيــة اســتطاع الأردن التعامــل معهــا، وتجــاوز الكثيــر مــن آثارهــا، وأثبــت 
منعــةً نــادرة، لكــن لا يمكــن إنــكار أن تلــك الصدمــات شــكّلت العوامــل العميقــة لتراجــع 
الأداء الاقتصــادي في العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن وارتفــاع المديونيــة مجــدداً بعــد 
أن انخفضــت نســبتها إلــى النــاتج المحلــي الإجمالــي مــن 113.6% في عــام 1999 

 .2010 عــام  58.7% في  إلــى 

تمثلــت الصدمــة الأولــى في الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة )2008( التــي بــدأ الأردن 
يلمــس آثارهــا في عــام 2009، إذ تراجعــت المســاعدات الخارجيــة مــن 4.6% مــن 
 2009 عــام  وشــهد   ،2009 عــام   %2 إلــى   2008 عــام  الإجمالــي  النــاتج المحلــي 
هبوطــاً في نمــو الصــادرات بحوالــي 20%، وتراجَــع حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة 
المباشــرة بنســبة 18%، وتراجــع حجــم الاســتثمار الكلــي بحوالــي 14%. وفي المجمــل، 
تراجــع النمــو الاقتصــادي بأســعار الســوق عــام 2009 إلــى 5% بعدمــا كان في عــام 
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2008 حوالــي 7.2%، وفي عــام 2010 بــدت آثــار الأزمــة أكثــر عمقــاً بتراجــع النمــو 
الاقتصــادي إلــى %2.3. 

تمثلــت الصدمــة الثانيــة في أزمــة اللجــوء بــدءاً مــن عــام 2011؛ إذ دفعــت الأزمــة 
الســورية حوالــي 1.4 مليــون ســوري معظمهــم مــن جنــوب ســوريا إلــى الأردن. لقــد 
شــكّلت الزيــادة غيــر الطبيعيــة للســكان المتمثلــة في الهجــرات القســرية واللجــوء، 
تحديــاً تنمويــاً واقتصاديــا كبيــراً وتهديــداً للمــوارد الوطنيــة المحــدودة، وأصبحــت 
إعاقــة  في  وأســهمت  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  المؤشــرات  علــى  ســلبياً  تنعكــس 
العديــد مــن الخطــط الوطنيــة ووعــود التحديــث التــي كان مــن الممكــن أن تحسّــن 
نوعيــة حيــاة المجتمــع، في الوقــت الــذي كانــت فيــه معــدلات اســتجابة المجتمــع الدولــي 
ــل مــن نصــف  ــة الســورية في معظــم الســنوات أق ــة لأزم لخطــة الاســتجابة الأردني

التقديــرات.

أمــا الصدمــة الثالثــة فــكان عنوانهــا انقطــاع الغــاز المصــري في أجــواء الفوضــى التــي 
ــى  ــداءات عل ــا مــن اعت ــي« ومــا نجــم عنه ــع العرب ــرة »الربي شــهدتها مصــر خــلال فت
ــة؛  ــد الطاقــة الكهربائي ــه لتولي ــزود الأردن بمعظــم احتياجات ــذي كان ي خــط الغــاز ال
الأمــر الــذي كبّــد شــركة الكهربــاء الوطنيــة الأردنيــة خســائر وصلــت إلــى 5 مليــارات 

ــار خــلال الســنوات 2014-2011. دين

وتتمثــل الصدمــة الرابعــة التــي واجههــا الاقتصــاد الأردنــي في إغلاق الحــدود الأردنية 
الســورية والأردنيــة العراقيــة بعــد ســيطرة تنظيــم »داعــش« الإرهابــي علــى مســاحات 
واســعة مــن الأراضــي الســورية والعراقيــة، وفي منتصــف عــام 2014 أغُلقــت الحــدود 
رت خســائر التجارة  جزئيــاً، وتعرضــت الصــادرات الأردنيــة إلــى صدمــة حقيقيــة، وقُــدِّ
الأردنيــة بحوالــي 75 مليــون دينــار شــهرياً. وفي عــام 2015 كانــت الصــادرات الأردنيــة 
قــد انخفضــت إلــى النصــف، ثــم اتجهــت إلــى مزيــد مــن التراجــع مــع إغــلاق الحــدود 

الــذي اســتمر مــا يقــارب 5 ســنوات. 

وشــكّلت جائحــة »كورونــا« الصدمــة الخامســة التــي ألقــت بظلالهــا الثقيلــة علــى 
الاقتصــاد العالمــي، بعــد سلســلة الإغلاقــات وتوقــف التجــارة لفترات طويلة. وســرعان 
مــا بــدأت آثــار الجائحــة تتكشــف وتنعكــس علــى المؤشــرات الكليــة للاقتصــاد الأردني، 
النمــو  وصــل  وبذلــك   ،2020 عــام  خــلال   %3 بنســبة  الاقتصــاد  انكمــش  فقــد 
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الاقتصــادي الحقيقــي إلــى -1.6% مقارنــةً بنمــو إيجابــي بلــغ 2% عــام 2019، وكان 
هــذا أســوأ انكمــاش اقتصــادي يشــهده الأردن منــذ عــام 1993. 

ــدّت  ــي امت ــدة في الاقتصــاد الأردن ــى غــزة )2023( بأزمــة جدي وتســبّبت الحــرب عل
آثارهــا لتشــمل قطاعــات حيويــة، مــن بينهــا: الســياحة، والنقل، والاســتثمار، والتجارة، 

وسلاســل التوريــد.

هــذه الصدمــات تفسّــر بوضــوح ارتفــاع المديونيــة التــي تراكمــت خــلال هــذه المرحلــة 
بعــد أن تمكّــنَ الأردن في عــام 2009 مــن خفــض مديونتــه الخارجيــة إلــى أدنــى 
مســتوى. ورغــم تلــك الظــروف مجتمعــة، أثبتــت الدولــة الأردنيــة منعــةً نــادرة في 
امتصــاص الصدمــات الاقتصاديــة، وعملــت المؤسســاتُ في المملكــة علــى تطويــر 
اســتجابة وطنيــة ملائمــة وتحقيــق تكيّــف إيجابــي، فأثبــت الاقتصــاد الأردنــي القــدرة 

ــرة.  ــات الكبي ــى الصمــود رغــم الصعوب عل

التقاط مفاتيح الازدهار

اســتطاع الأردن أن يلتقــط مفاتيــح الازدهــار عبــر تحديــث القطاعــات الإنتاجيــة 
والخدميــة ورفــد الاقتصــاد بقطاعــات جديــدة، وارتفــع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
مــن 112 مليــون دينــار في عــام 1999 إلــى 888 مليــون دينــار في عــام 2022، وأصبحت 
جاذبــة  بيئــةً  الخاصــة  الاقتصاديــة  العقبــة  منطقــة  إنشــاء  بعــد  العقبــة  مدينــة 
للاســتثمارات الكبــرى، وشــهدت المملكــة زخمــاً اســتثمارياً كبيــراً في العقــد الأول مــن 

ــه تراجــع مــع توالــي الصدمــات التــي تعــرّض لهــا الإقليــم. القــرن الحالــي لكن

ــى 8.276 عــام 2022،  ــار عــام 2000 إل ــار دين وارتفعــت الصــادرات مــن 1.081 ملي
واتخــذت الاحتياطيــات الأجنبيــة منحــى تصاعديــاً في معظــم الفتــرة بــين عامي 1999 
و2023، وتضاعَــفَ الاحتياطــي مــن العمــلات الأجنبيــة خــلال الفتــرة 2022-1999 

حوالي 17 مرة.  

ــة الاســتثمار،  ــة التشــريعية إصلاحــات متعــددة مــن أجــل تحســين بيئ وشــهدت البيئ
آخرهــا قانــون البيئــة الاســتثمارية رقــم )21( لســنة 2022، وتغيّــر وجــه المملكــة 
ــة التحتيــة بشــكل جوهــري  مــع تســارع وتيــرة المشــاريع الاســتثمارية، فتطــورت البني
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ــة متعــددة ومناطــق  ــى حــد ســواء، وظهــرت مناطــق تنموي ــان والمحافظــات عل في عمّ
اســتثمارات كبــرى، مثــل البحــر الميــت، والعبدلــي، ومجمــع الملــك الحســين لأعمــال، 
ــان  ــة مع ــرا التنمــوي الســياحي، ومنطق ــم البت ــة، أبرزهــا إقلي ــم تنموي وأنُشــئت أقالي
التنمويــة، ومنطقــة المفــرق التنمويــة، ومنطقــة البحــر الميــت التنمويــة، ومنطقــة عجلون 
التنمويــة. إلــى جانــب ذلــك تحولــت العقبــة إلــى مدينــة إقليميــة ومركــز لوجســتيّ 

وســياحيّ.

لــم يكــن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات يشــكل قطاعــاً اقتصاديــاً بالمعنــى الفعلــي قبــل 
عــام 1999، ومنــذ ذلــك العــام أطُلقــت سلســلة مــن المبــادرات الملكيــة ووُضعــت خطــة 
اســتراتيجية تبعتهــا خطــطٌ متعــددة؛ مــا جعــل هــذا القطــاع يشــكّل -إلــى جانــب قطــاع 
ريــادة الأعمــال- رافــداً جديــداً للاقتصــاد الوطنــي، إذ حقــق الأردنيــون والأردنيــات 
ريــادة حقيقيــة أصبحــت مضــرب المثــل في الابتــكار. ودفعــت التحــولات التــي شــهدها 
القطــاع إلــى ظهــور جيــل جديــد مــن رجــال الأعمــال الأردنيــين في مجــالات تكنولوجيــا 
المعلومــات والتحــول الرقمــي. وفي عــام 2021 بلــغ عــدد الشــركات العاملــة في القطــاع 

3,138 شــركة، وزادت قيمــة صادراتــه عــن 200 مليــون دينــار.

وشــهد قطــاع الصناعــة هــو الآخــر تطــوراً كبيــراً خــلال الربــع الأول مــن القــرن 
الحالــي. وبمجمــل المؤشــرات تضاعَــف هــذا القطــاع وأصبــح يشــكل حوالــي ربــع 
ــة  ــي الإجمالــي، فضــلًا عــن أنــه يشــغّل حوالــي 20% مــن القــوى العامل النــاتج المحل
بوجــود حوالــي 18 ألــف منشــأة صناعيــة وحرفيــة في المجــالات المختلفــة تنتشــر في 

ــة. ــى 144 دول ــي يصــل إل ــج الأردن ــح المنتَ ــا أصب ــة، بينم أنحــاء المملك

في مشــاريع الطاقــة المتجــددة، انتقــل الأردن مــن »صفــر اســتثمارات« في مشــاريع 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح في عــام 2013 إلــى 4 مليــارات دولار بحلــول عــام 
2023. وهــو يحتــل، وفقــاً للبنــك الدولــي، المرتبــة 15 عالميــاً والأولــى في الشــرق 
الأوســط مــن حيــث نســبة الكهربــاء التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن الطاقــة الشمســية 

وطاقــة الريــاح. وقبــل ذلــك كان الأردن في المرتبــة 145 عالميــاً. 

بــدوره، تقــدّم قطــاع الســياحة بقــوة وحقّــق نمــواً وضحــاً خــلال هــذه المرحلــة، لكنــه 
بقــي عرضــة لتأثيــر المتغيــرات الدوليــة والإقليميــة، وتمكّــن القطــاع خــلال العقــد 
الأول مــن القــرن مــن تحقيــق نمــو ســريع؛ فارتفعــت إيراداتــه مــن 496 مليــون دينــار 

https://www.ifc.org/ar/stories/2023/powering-up-jordan-s-renewable-energy-market?cid=ecr_fb_worldbank_ar_ext
https://www.ifc.org/ar/stories/2023/powering-up-jordan-s-renewable-energy-market?cid=ecr_fb_worldbank_ar_ext
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عــام 2001 إلــى 2.1 مليــار دينــار عــام 2009، وبــين عامَــي 2000 و2010 تضاعــفَ 
عــدد العاملــين فيــه مــن 21 ألفــاً إلــى 40 ألفــاً. وفي عــام 2023 تجــاوز الدخــل 

ــغ 5.3 مليــار دينــار. الســياحي مبل

ووصــل عــدد الفنــادق مــن فئتــي خمــس نجــوم وأربــع نجــوم إلــى 93 فندقــاً في عــام 
2023 بعــد أن كان عددهــا 30 فندقــاً في عــام 1999، وفقــاً لجمعيــة الفنــادق الأردنية. 
وشــهدت العقبــة إنشــاء 9 فنــادق مــن فئــة خمــس نجــوم و5 مــن فئــة أربــع نجــوم، أمــا 
منطقــة البحــر الميــت فتنهــض فيهــا اليــومَ 6 فنــادق ومنتجعــات مــن فئــة خمــس نجــوم 

بعــد أن لــم يكــن فيهــا ســوى فنــدق واحــد عــام 1999.

وحقَــق قطــاع الزراعــة إنجــازات كبيــرة خــلال الفتــرة 1999-2023، وأســهم في ســدّ 
جانــب مهــم مــن فجــوة الأمــن الغذائــي، وشــهد زيــادةً في إنتاجيتــه رغــم اســتمرار 
العديــد مــن التحديــات التــي يواجههــا، إذ ارتفعــت مســاهمته في النــاتج المحلــي 
الإجمالــي مــن 2.4% عام 1999 إلــى 5.4% عــام 2022، وزادت قيمــة صادراتــه 
دينــار  إلى 969 مليــون  عــام 1999،  )إلى 43 دولــة(  دينــار  من 179 مليــون 
)إلى 112 دولــة( عــام 2022. وبقــي قطــاع الزراعــة يحافــظ علــى نســب نمــو مرتفعــة 

بالمقارنــة مــع بقيــة القطاعــات، وشــهد نمــوّاً بنســبة 8.8% في عــام 2022.

التحديات الكبرى وإدارة الندرة

تعامــل الأردن مــع التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي بــرزت بقــوة، وأهمهــا 
البطالــة والفقــر وشــحّ الميــاه وأزمــة الطاقــة، وبينمــا حقّقَ إنجازات كبيــرة في مجال أمن 
الطاقــة وتنــوع مصادرهــا وفي مجــال الاســتثمار في إدارة المــوارد المائية وتنفيذ عشــرات 
المشــاريع المائيــة وأبرزهــا مشــروع نقــل ميــاه الديســي والســعي لإطــلاق مشــروع الناقــل 
ــي  ــق نمــو اقتصــادي حقيق ــى تحقي ــاج إل ــة يحت ــر والبطال ــإن تحــدي الفق ــي، ف الوطن
يــن العــام مســتوىً  يواكــب النمــو الســكاني المضطــرد، في الوقــت الــذي بلــغ فيــه الدَّ

يــن العاليــة في العامَــين الأخيرَيــن. أصبــح يشــكل تحديــاً نتيجــةً لكلــف خدمــة الدَّ

وإجمــالاً، فــإن رؤيــة التحديــث الاقتصــادي تهــدف لتحقيــق نمــو اقتصــادي حقيقــي 
يتجــاوز 5% بالمعــدل، ضمــن سياســة ماليــة تركــز علــى تخفيــض النفقــات الجاريــة، 

الملخص التنفيذي
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وزيــادة النفقــات الرأســمالية، وتطويــر منظــور خــلّاق لشــراكة متينــة بــين القطاعــين 
العــام والخــاص، والدخــول في عالــم المشــاريع والاســتثمارات الكبيــرة، وذلــك لضمــان 

فــرص العمــل المناســبة للشــباب الذيــن ســيلتحقون بســوق العمــل في العقــد المقبــل.

الخدمات العامة ونوعية الحياة
- التعليم العام

احتــلّ تحســيُن نوعيــة الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطنــين أولويــةً علــى الأجنــدة 
ــأن  ــراً ب ــم إدراكاً كبي ــة للتعلي ــة الملكي ــى هــذا الأســاس عكســت الرؤي ــة، وعل الملكي
أمــام  مجــال  وأنْ لا  والمجتمــع،  الدولــة  لقــوة  الحقيقــي  الرصيــد  هــو  التعليــم 
الأردنيــين لإثبــات حضورهــم والمنافســة في القــرن الحــادي والعشــرين مــن دون 
تعليــمٍ حديــث ونوعــي. وحقّــق التعليــم خــلال هــذه المرحلــة إنجــازات كبــرى وواجــه 
تحديــات متعــددة، بعــد أن شــهد تراجعــاً خــلال الثمانينيــات والتســعينيات مــن 

القــرن الســابق.

إنّ الاهتمــام الاســتراتيجي المبكــر الــذي أولاه الملــك للتعليــم بــدءاً مــن مرحلــة 
تنميــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم مــا قبــل المدرســي، والحــرص علــى حوســبة 
المــدارس ودعــم التعليــم المســتمر مــدى الحيــاة، انعكــس دعمــاً بــارزاً جعــل التعليــمَ 

في مقدمــة الأولويــات الوطنيــة.

وفي عــام 1999 بــدأت أولــى الخطــوات علــى طريــق تجســيد هــذه الرؤيــة؛ وذلــك 
حــين وجّــه الملــكُ الحكومــةَ إلــى إدخــال اللغــة الإنجليزيــة للمــدارس الحكوميــة 
بــدءاً مــن الصــفّ الأول، وأوعــز بتعليــم مهــارات الحاســوب في المــدارس الحكوميــة 
لــردم الفجــوة الرقميــة التــي بــدأت تتشــكل بــين المــدن والأريــاف، وكذلــك بــين 
ــذ مشــروع عمــلاق في حوســبة المــدارس أصبــح الأردن رائــداً  الأردن والعالــم. ونفُِّ

فيــه علــى مســتوى المنطقــة. 

أطلقــت الحكومــة في عــام 2003 مشــروع »تطويــر التعليــم مــن أجــل اقتصــاد 
تشــهده  وتطويــره  التعليــم  لإصــلاح  مشــروع  أكبــر  وهــو   ،)ERfKE( المعرفــة« 
البــلاد ســواء في حجــم الإنفــاق أو في البرامــج والفعاليــات التــي تضمّنهــا، وعَــدّه 
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البنــك الدولــي مــن أكثــر برامــج إصــلاح التعليــم طموحــاً في منطقــة الشــرق 
ــج  ــة مــن خــلال دم ــوارد البشــرية الأردني ــة الم ــى تنمي ــام المشــروع عل الأوســط. ق
 تكنولوجيــا المعلومــات في النظــام التعليمــي، وامتــد علــى مرحلتــين؛ الأولــى لأعــوام
لأعــوام والثانيــة  دولار،  مليــون   380 بلغــت  ماليــة  بخطــة   2008-2003 

2009-2014 بخطة مالية بلغت 408 ملايين دولار.

ــاع  ــة أبرزهــا: ارتف ــى مــن المشــروع تحــولات نوعي ــة الأول ــق الأردن في المرحل وحقّ
معــدل الالتحــاق الإجمالــي بالتعليــم الابتدائــي مــن 71% عــام 1994 إلــى %99 
عــام 2010 )98% للإنــاث و99% للذكــور(، وزيــادة معــدل الانتقــال إلــى المدرســة 
الثانويــة مــن 63% إلــى 74%، وتراجــع معــدل التســرب مــن 0.73% عــام 1999 
إلــى 0.58% عــام 2010، في حــين بلــغ معــدل الرســوب ذروتــه عنــد 3% في 
الصــف العاشــر، وبقــي أقــل نســبيّاً ممــا هــو عليــه في معظــم دول الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا. 

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع، فهدفــت إلــى إكســاب الطلبــة الملتحقــين في 
جميــع فــروع التعليــم مــا قبــل الجامعــي المهــاراتِ اللازمــة للانخــراط في عالــم 
ــدة للنهــوض  ــر طــرق جدي ــة، وتطوي ــة مدرســية آمن ــر بيئ ــة، وتوفي اقتصــاد المعرف

بالطفولــة والتعليــم المبكــر والتربيــة الخاصــة.

وفي عــام 2005 أطلــق الملــك عبــدالله الثانــي جائــزة ســنوية تحمــل اســم »جائــزة 
الملكــة رانيــا العبــدالله للمعلــم المتميــز«، وفي عــام 2008 أطُلقــت »مبادرة مدرســتي« 
بشــراكةٍ مــع القطــاع الخــاص وجهــاتٍ مانحــة بهــدف تحســين البيئــة التعلمّيــة 
الملكــة  أكاديميــة  أطُلقــت   2009 عــام  مدرســة حكوميــة. وفي   500 في حوالــي 
ــز. وتعمــل  ــم المتمي ــز التعلي ــم وتعزي ــة التعلي ــر نوعي ــب المعلمــين لتطوي ــا لتدري راني
لتســتجيب  المهنيّــة  التنميــة  التدريــب وبرامــج  برامــج  الأكاديميــة علــى تطويــر 

ــامّ. ــي بشــكل ع ــم العرب ــة في الأردن بشــكل خــاص والعال للاحتياجــات التعليمي

وفي عــام 2013، انطلقــت مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة لتكــون مظلـّـة 
تضــمّ تحــت إطارهــا مبــادرات الملكــة المعنيّــة بدعــم جهــود التعليــم، فأخــذت علــى 

عاتقهــا دعــمَ الجهــود الوطنيــة والبنــاء عليهــا.

الملخص التنفيذي
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المــوارد  الــوزراء الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة  أيلــول 2015 أقــرّ مجلــس  وفي 
البشــرية )2016-2025(. وتضمنــت الاســتراتيجية ثلاثــة قطاعــات رئيســية هــي: 
التعليــم العــام، والتعليــم العالــي، والتعليــم المهنــي. واشــتمل قطــاع التعليــم العــام على 
ســتة محــاور هــي: التعليــم المبكــر لأطفــال، وتطويــر المناهــج الدراســية، وامتحــان 
شــهادة الثانويــة العامــة )التوجيهــي(، وتدريــب المعلمــين وأســاليب التدريــس، وإدماج 

التكنولوجيــا في التعليــم، والمتابعــة والتقييــم لمشــاريع تطويــر التعليــم العــام.

ــوارد البشــرية؛  ــة الم ــة لتنمي ــات الاســتراتيجية الوطني ــرز متطلب ــذاً لأحــد أب وتنفي
أنُشــئ المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج عــام 2017 بصفــةِ مؤسســةٍ حكوميــة 
مســتقلة ماليــاً وإداريــاً، واســتطاع المركــز إنجــاز الإطــار الوطنــي للمناهــج، وأعــدّ 
سلســلة مــن المناهــج والكتــب الخاصــة بهــا تم اعتمادُهــا مــن المجالــس المختصــة 
ــدئ التدريــس ببعضهــا. كمــا أنهــى المركــز تطويــر الأطــر الخاصــة بالرياضــة،  وبُ
والموســيقى، وكفايــات التربيــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، وجميعهــا مُقَــرّة مــن مجلــس 

التربيــة والتعليــم.

ــم؛ الأمــر الــذي  ــى التعلي ــادة واضحــة في الإنفــاق عل ــة زي ــة الأردني وحقّقــت الدول
يــدلّ علــى جدّيــة الاهتمــام بهــذا القطــاع، إذ تجــاوز الإنفــاق علــى التعليــم العــام 
في الأردن متوســطَ إنفــاق مجموعــة دول شــمال إفريقيــا وغــرب آســيا وفقــاً 
لإحصــاءات اليونســكو، وبقــي قريبــاً مــن متوســط الإنفــاق العالمــي علــى التعليــم؛ 
إذ بلــغ 3.20% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي للمملكــة، وشــكّل مــا نســبته %10.6 

 .2022 عــام  الإنفــاق الحكومــي  مــن 

اســتطاع الأردن تحقيــق مكانــة مرموقــة عالميــاً في توفيــر التعليــم للجميــع، ويشــير 
تطــور أرقــام محــو الأميــة إلــى قصــة نجــاح حقيقيــة كتبهــا الأردنيــون؛ فقــد وصلــت 
ــى  ــول عــام 2022 خُفضــت إل ــي 11%، وبحل ــى حوال ــة عــام 1999 إل نســبة الأمي
4.9%؛ بواقــع 2.5% بــين الذكــور و7.4% بــين الإنــاث. وبعــد أن كانــت نســبة 
الأميــة في الأردن وفــق أقــدم إحصــاء )1952( حوالــي 88%، يحتــل الأردن اليــوم 
المركــزَ الثالــث عربيــاً في مكافحــة الأميــة، والمرتبــة 45 بــين 122 دولــة في المؤشــر 
التنمــوي للتعليــم للجميــع الصــادر عــن الأمم المتحــدة. كمــا أن الأردن إحــدى دول 
الشــرق الأوســط الثمانــي الأقــرب لتحقيــق هــدف التعليــم الأساســي الشــامل. 
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ووصلــت نســبة الالتحــاق بالمســتوى الثانــي مـــن ريــاض الأطفــال )KG2( إلــى %64 
عام 2023.  

وأســهمت الفلســفة الجديــدة لتنميــة المــوارد الشــرية في قطــاع التعليــم بظهــور 
جيــل جديــد مــن المعلمــين والمعلمــات الأكثــر كفــاءة، وبلــغ عــدد الذيــن تلقــوا دورات 
ــين عامــي  ــم ب ــة والتعلي ــين في وزارة التربي ــة مــن المعلمــين والمعلمــات المعين تدريبي
1999 و2022 حوالــي 127 ألفــاً، وحصــل أكثــر مــن 40 ألفــاً علــى الدبلــوم العالــي 
 ،)ICDL( في التربيــة، وحوالــي 68 ألفــاً علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب

وحوالــي 944 ألفــاً علــى تدريــب في مجــال أســاليب التعليــم.

في ســياق متصــل، حقّــق الأردن قفــزة نوعيــة في مجــال البنــى التحتيــة التعليميــة 
علــى مســتوى المــدارس؛ إذ ارتفــع العــدد الإجمالــي للمــدارس مــن 4566 عــام 
1999 إلــى 7320 عــام 2023، منهــا 4062 مدرســة حكوميــة و3258 مدرســة 

خاصــة؛ بمعنــى أن الأردن افتتــح 2754 مدرســة خــلال 24 عامــاً.

عانــى النظــام التعليمــي مــن ضعــف التعليــم المهنــي والتقنــي لفتــرات طويلــة، وفي 
هــذا الإطــار شــهد الربــع الأول مــن هــذا القــرن إنشــاء مؤسســات تعليميــة وأخــرى 
البلقــاء  إعــادة هيكلــة جامعــة  أبرزهــا  المجــال،  تنظيميــة متخصصــة في هــذا 

ــة. ــة وجامعــة الحســين التقني ــة التقني ــة الطفيل ــة، وإنشــاء جامع التطبيقي

ــة لتنميــة المــوارد البشــرية )2016-2025( أخــذ  وبصــدور الاســتراتيجية الوطني
قطــاع التعليــم المهنــي والتقنــي يشــهد المزيــد مــن الخطــوات النوعيــة، فقد اشــتملت 
الخطــة علــى 16 مشــروعاً لتطويــر وإصــلاح قطــاع التعليــم المهنــي والتقنــي وفــق 
للمؤهــلات،  الوطنــي  الإطــار  نظــام  صــدر   2019 عــام  وفي  متعــددة،  محــاور 

وأنُشــئت هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة.

- التعليم العالي

وصــل عــدد مؤسســات التعليــم العالــي عــام 2023 إلــى 78 مؤسســة، منهــا 10 
جامعــات رســمية. وفي عهــد الملــك عبــدالله الثانــي أنشــئت جامعــة الحســين بــن 
طــلال في معــان عــام 1999، وجامعــة الطفيلــة التقنيــة والجامعــة الألمانيــة الأردنيــة 
عــام 2005، بالإضافــة إلــى 18 جامعــة خاصــة في ظــل توســع المملكة في الاســتثمار 

الملخص التنفيذي
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بالتعليــم العالــي، مــن ضمنهــا جامعتــان طبيتــان همــا جامعــة العقبــة للعلــوم الطبيــة 
وجامعــة ابــن ســينا للعلــوم الطبيــة. 

وتّم منــح الترخيــص النهائــي لإنشــاء جامعــة المملكــة للعلــوم الطبيــة، ضمن مشــروع 
المملكــة للرعايــة الصحيــة الــذي يضــم أيضــاً مستشــفى جامعيــاً، ويتولــى الصندوق 
الســعودي الأردنــي للاســتثمار تنفيــذ المشــروع وفــق نظــام البنــاء والتشــغيل وإعــادة 
الملكْيــة. وإلــى جانــب ذلــك، هنــاك جامعتــان بقانــون خــاص لــكل منهمــا )جامعــة 
العلــوم الإســلامية العالميــة، وجامعــة الحســين التقنيــة(، وجامعــة إقليميــة واحــدة؛ 

هــي الجامعــة العربيــة المفتوحــة/ الأردن.

وتم إنشــاء مؤسســات تعنــى بتطويــر التعليــم العالــي وضبــط جودتــه، مــن بينهــا: 
والابتــكار  العلمــي  البحــث  دعــم  وصنــدوق   ،)2004( الطالــب  دعــم  صنــدوق 
)2005(، وهيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا )2007(، 

.)2008( الوطنــي للاختبــارات  والمركــز 

- الصحة

ــى  وفي مجــال الخدمــات الصحيــة، بنــى الأردن في القــرن الحــادي والعشــرين عل
الصحيــة،  الخدمــات  الدولــة في  حققتهــا  التــي  الكبيــرة  الإنجــازات  مــن  إرثٍ 
وحافــظ النظــام الصحــي الأردنــي علــى تميُّــزه خــلال العقدَيــن الأولـَـين مــن القــرن 
الحالــي رغــم الضغــوط التــي واجههــا نتيجــةً للهجــرات القســرية وموجــات اللجــوء 
والأزمــات، وأثبــت النظــام الصحــي كفــاءة واضحــة في مواجهــة جائحــة »كورونــا« 

عــام 2020. 

تطــوّرَ التــزام الأردن بنوعيــة وشــمول الخدمــات الصحيــة، ويتبــدّى ذلــك في حجــم 
الإنفــاق علــى القطــاع الصحــي الــذي ارتفــع مــن حوالــي 7% مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالــي عــام 2012 إلــى حوالــي 9% عــام 2022، وتتّضــح فعاليــة القطــاع مــن 
خــلال مســاهمته في النــاتج المحلــي الإجمالــي بنســبة 3.2%، وتوفيــره فــرصَ 
عمــل وتوظيــف واســعة، وتمتُّعــه بســمعة مرموقــة، وامتلاكــه ســجلَّ إنجــازاتٍ 

حافــلًا في مجــال الســياحة العلاجيــة علــى مســتوى المنطقــة. 
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شــهد القطــاع الصحــي إنجــازات مهمــة في مجــال الحوكمــة والمســاءلة، فقــد كان 
الأردن مــن أوائــل دول المنطقــة في تطويــر معاييــر اعتمــاد المؤسســات الطبيــة، 
وأنُشــئ مجلــس مســتقل لاعتمــاد المؤسســات الصحيــة عــام 2007، وتم إقــرار 
نظــام للمســاءلة الطبيــة، وحصــل 18 مستشــفى حكوميــاً و100 مركــز صحــي 

ــة. ــى الاعتمــاد العــام مــن مجلــس اعتمــاد المؤسســات الصحي عل

وتوســعت الخدمــات الصحيــة خــلال هــذه المرحلــة لتشــمل أنحــاء البــلاد كافــة 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة وتســهيل وصــول المواطنــين للخدمــات الصحيــة؛ فارتفــع 
عــدد المستشــفيات الحكوميــة مــن 23 مستشــفى في عــام 1999 إلــى 31 مستشــفى 
في عــام 2023، وازداد عــدد الأســرّة فيهــا مــن 3222 ســريراً في عــام 1999 إلــى 
5884 ســريراً عــام 2022. كمــا تمــت حوســبة الكثيــر مــن الخدمــات الطبيــة 

ضمــن البرنامــج الوطنــي للتحــول الرقمــي في القطــاع الصحــي )حكيــم(.

وعلــى الرغــم مــن تضاعُــف عــدد الأســرّة في المستشــفيات، إلّا أن نســبة عــدد 
الأســرّة لــكل ألــف مواطــن تراجــعَ مــن 1.7 في عــام 2000 إلــى 1.5 في عــام 
2022، وذلــك نتيجــةً للزيــادة الكبيــرة في عــدد الســكان بفعــل الهجــرات القســرية 

واللجــوء.

كمــا شــهدت الفتــرة 1999-2023 انتشــار المراكــز الصحيــة حتــى وصــل عددهــا 
ــاد  ــى 122، وازدي ــن 46 إل ــة الشــاملة م ــز الصحي ــاع عــدد المراك ــى 671، وارتف إل

ــى 502. عــدد مراكــز صحــة الأم والطفــل مــن 337 إل

وانتقلــت الخدمــات الطبيــة الملكيــة التــي تديرهــا القــوات المســلحة الأردنيــة إلــى 
مرحلــة جديــدة مــن التوســع والجــودة في خدماتهــا، إذ أصبحــت تقــدم الرعايــة 
الصحيــة الثانويــة ومــا بعــد الثانويــة، وهــي تضــم 17 مستشــفى )12 مستشــفى عامــاً، 
و5 مستشــفيات متخصصــة(، يزيــد المجمــوع الكلــي لعــدد الأســرّة فيهــا عــن 3230 
ــة. ــي عــدد الأســرّة في المستشــفيات الأردني ســريراً، أي مــا نســبته 22.7% مــن إجمال

الطبيــة  بالقطاعــات  البشــرية  القــدرات  تأهيــل  كبيــرة في  حقّــق الأردن قفــزة 
والصحيــة خــلال الفتــرة 1999-2023، فقــد تضاعــفَ عــدد الأطبــاء بالمملكــة أكثرَ 
مــن ثــلاث مــرات؛ وصــولاً إلــى أكثــر مــن 35800 طبيــب وطبيبــة، وارتفــع معــدل 

الملخص التنفيذي
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عددهــم لــكل 10 آلاف نســمة مــن 19,8 إلــى 32. وتضاعــفَ عــدد الصيادلــة أكثــر 
ــدل  ــاً وصيدلانيــة، وارتفــع مع ــى 17460 صيدلاني ــرات؛ وصــولاً إل مــن خمــس م
عددهــم لــكل 10 آلاف نســمة مــن 7,8 إلــى 13.7. وتضاعــفَ عــدد الممرضــين 
المؤهلــين خمــسَ مــرات وصــولاً إلــى حوالــي 31500 ممــرض وممرضــة، وارتفــع 
معــدل عددهــم لــكل 10 آلاف نســمة؛ مــن 29.1 إلــى 35.8. وهــذه المعــدلات تفــوق 

المعــدلات العالميــة عمومــاً.

ــم، فقــد  ــة في العال ــاً لأنظمــة الصحي ــاراً تاريخي ــا« اختب وشــكّلت جائحــة »كورون
انهــارت أنظمــة صحيــة عريقــة بعــد بــدء الجائحــة بأســابيع، في الوقــت الــذي 
أثبــت فيــه النظــام الصحــي الأردنــي اســتجابة قويــة ومرنــة كشــفت عــن قــدرات 
الدولــة وكفــاءة أجهزتهــا، إذ تم تشــييد ســتّ مستشــفيات ميدانيــة، وتم العمــل 
ــى 5353 ســريراً، وخُصــص  ــادة أســرّة العــزل بنســبة 1235% وصــولاً إل ــى زي عل
جــزء مــن كل مستشــفى عســكري لمرضــى »كورونــا«، وافتتُحــت أقســام للعــزل في 
هــذه المستشــفيات، واســتأجرت وزارة الصحــة عــدداً مــن المستشــفيات الخاصــة 

ــا« والتعامــل معهــا.  ــة بـ»كورون لاســتيعاب حــالات الإصاب

الخاصــة  الطبيــة  الشــرائح  وبإحضــار  الفحــص  بحمــلات  مبكــراً  الأردن  بــدأ 
بالفحوصــات، وبــدأت حمــلات التطعيــم في 13 كانــون الثانــي 2021 بعــد توفيــر 
لقاحــات »كورونــا« مــن جميــع شــركات الأدويــة المنتجــة لهــا وبشــكل ســريع جــداً، 

ــي %74.  ــى حوال ــم في منتصــف عــام 2022 إل ــت نســبة التطعي ووصل

- النقل

وفيمــا يتعلــق بحركــة النقــل والتجــارة وانســيابية البضائــع، يمتلــك الأردن شــبكة 
موانــئ متعــددة وحديثــة، ومطــارات ذات ســمعة عالميــة، وشــبكة طــرق محليــة 
ودوليــة. ومــع انتقــال خدمــات النقــل التجاريــة إلــى مرحلــة متقدمــة، مــا زال قطــاع 
نقــل الــركاب يشــكّل تحديــاً حقيقيــاً للحكومــة والمجتمــع علــى الرغــم مــن المشــاريع 

العديــدة التــي أنُجــزت.

ولأنّ بوابــات الاقتصــاد تفتــح بتوفيــر قطــاع نقــل يوصَــف بالشــمول والكفــاءة، فقــد 
تابــع الملــك عبــدالله الثانــي مشــاريع تطويــر هــذا القطــاع، بــدءاً بتطويــر الموانــئ، 
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مــروراً بالمطــارات، وصــولاً إلــى قطــاع نقــل الــركاب الــذي أصبــح تطويــره أولويــة 
أساســية.

جــرت عمليــة إعــادة هيكلــة واســعة لقطــاع النقــل منــذ عــام 2003، فقــد أنُشــئت 
تنظيــم  أنُشــئت هيئــة   2007 عــام  2002، وفي  عــام  الأردنيــة  البحريــة  الهيئــة 
الطيــران المدنــي، وفي عــام 2010 أنُشــئت هيئــة تنظيــم النقــل البــري، وبــدءاً مــن 
عــام 2007 أصبحــت أمانــة عمــان الكبــرى مســؤولةً عــن النقــل داخــل حدودهــا، 
ــركاب. كمــا مُنحــت  ــولَ وأنظمــةَ نقــل ال ــةَ التحتيــة وحل وتشــمل مســؤولياتهُا البني
المناطــق التنمويــة والاقتصاديــة بموجــب قوانينهــا صلاحيــات تنظيــم النقــل ضمــن 

حدودهــا.

اتخــذت أمانــة عمــان الكبــرى خطــوات كبيــرة في الســنوات الأخيــرة لإيجــاد حلــول 
للنقــل. يقــوم مشــروع حافــلات التــردد الســريع داخــل مدينــة عمّــان علــى تســيير 
حافــلات مــن خــلال مســارَين بطــول 31 كــم تقريبــاً مــع وصلــة طارق-عــين غــزال، 
ــركاب  ــى إنشــاء محطــات لل ــدأ تشــغيلهُ عــام 2021 عل ــذي ب ويشــتمل المشــروع ال

مــزودة بأحــدث التقنيــات ووســائل التكنولوجيــا.

أمــا مشــروع حافــلات التــردد الســريع للربــط بــين عمّــان والزرقــاء، الــذي تنفــذه 
وزارة الأشــغال العامــة والإســكان ووزارة النقــل، فيســعى لتدشــين مســار بطــول 20 
كــم تقريبــاً لتوفيــر خدمــات نقــل عــام آمنــة ومنتظمــة وذات كفــاءة عاليــة وتحافــظ 
علــى البيئــة، وذلــك مــن خــلال إعــادة تأهيــل وتوســعة طريــق الأوتوســتراد وإجــراء 
ــع أن يبــدأ تشــغيل المشــروع مــن قِبَــل  العديــد مــن التحســينات المروريــة. ومــن المتوقَّ

أمانــة عمّــان الكبــرى في عــام 2024.

ــى مرحلتــين؛ الأولــى عــام  ــان عل وفي ســياق متصــل، تم تنفيــذ مشــروع بــاص عمّ
2019، والثانيــة عــام 2022، وتعمــل في إطــاره 271 حافلــة علــى 42 خطــاً، ويبلــغ 

طــول شــبكة مســارات البــاص 870 كــم.

ونفّــذت الحكومــة حزمــة مــن المشــاريع في مجــال النقــل لتحســين جــودة الخدمــات، 
أبرزهــا: المخطــط الشــمولي لإعــادة هيكلــة خطــوط النقــل العــام في المملكــة، 
ومشــروع دعــم أجــور النقــل لطلبــة الجامعــات الأردنيــة الحكوميــة، ومشــروع 

الملخص التنفيذي
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إعــادة تأهيــل مراكــز الانطــلاق والوصــول في مراكــز المحافظــات، والمركــز الموحــد 
للســفريات الخارجيــة، والنمــوذج الوطنــي المحوســب للتنبــؤ بالنقــل، ومشــروع 
.)CCTV( ــة للنقــل العــام في مراكــز الانطــلاق والوصــول ــة إلكتروني أنظمــة الرقابي

ذهبــت رؤيــة الملــك عبــدالله الثانــي في مجــال تحديــث الاقتصــاد إلــى ضــرورة توفيــر 
خدمــات نقــل وشــحن جــوي حديثــة تواكــب حركــة تطــور الاقتصــاد الأردنــي، وتجعــل 
عمــان مركــزاً إقليميــاً في نقــل الــركاب والشــحن الجــوي. وعلــى هذا الأســاس اتُّخذت 
الخطــوات المطلوبــة لتحديــث منظومــة المطــارات الوطنيــة بــدءاً بمطــار الملكــة عليــاء 

الدولــي ومطــار الملــك الحســين الدولــي في العقبــة ثــم مطــار عمّــان المدنــي.

بــدأ مشــروع توســعة وتطويــر مطــار الملكــة عليــاء الدولــي عــام 2007 بطــرح عطــاء 
بأســلوب البنــاء والتشــغيل وإعــادة الملكيــة )BOT(، بالشــراكة بــين القطاعــين العــام 
والخــاص. نفُــذت المرحلــة الأولــى مــن المشــروع، وافتتحــه الملك عــام 2013، وأصبح 
مطــار الملكــة عليــاء مطــاراً حديثــاً يتســع لحوالــي 9 ملايــين مســافر ســنوياً. وفي 
عــام 2016، افتتــح ســمو الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، المرحلــة 
الثانيــة لمبنــى المســافرين الجديــد؛ الأمــر الــذي رفــع الطاقــة الاســتيعابية الســنوية 

للمطــار لتصــل إلــى 12 مليــون مســافر ســنوياً. 

وتعَُــدّ ملكْيّــة المطــار ملكْيــة عامة، ضمــن عقــد امتيــاز مدتــه 25 عامــاً مــع الشــركة 
المطــورة )البنــاء، التشــغيل، إعــادة الملكيــة(، ويعَُــدّ عائــد الاســتثمار لصالح الحكومة 
الأردنيــة مــن هــذا المشــروع )حصــة الحكومــة( مــن أعلــى النســب علــى المســتوى 
العالمــي في المشــروعات المشــابهة، إذ بلغــت نســبة عوائــد الاســتثمار 54,47% مــن 
إجمالــي إيــرادات المطــار خــلال الفتــرة 2007-2013، وزادت هــذه النســبة لتصبــح 
54,64% في عــام 2014 مــن دون أن تتحمــل الحكومــة أيّ تكاليــف تشــغيلية أو 
رأســمالية. وتعــدّ هــذه الشــراكة مــن أفضــل 40 مشــروعاً للشــراكة بــين القطاعــين 

العــام والخــاص في العالــم.

- الثقافة

ــع الأول مــن هــذا القــرن،  ــة في الأردن تطــوراً خــلال الرب ــاة الثقافي شــهدت الحي
وانعكــس ذلــك بوضــوح في حوكمــة قطــاع الثقافــة وصــدور أول قانــون لرعايــة 
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ــع البنيــة التحتيــة الثقافيــة وانتقالهــا للمــرة الأولــى  الثقافــة عــام 2003 وفي توسُّ
إلى خارج العاصمة؛ إذ تم تدشــين 7 مراكز ثقافية كبيرة وشــاملة في المحافظات، 
وبــادرت الحكومــة بإنشــاء بنــى تحتيــة ثقافيــة متقدمــة في أرجــاء المملكــة، وتوفيــر 
ــف  ــين والمبدعــين في مختل ــز قــدرات الموهوب ــاج الثقــافي، وتعزي ــة داعمــة للإنت بيئ

أشــكال التعبيــر الثقــافي والإنتــاج الفنــي.

التنميــة  »خطــة  كانــت  الاســتراتيجي،  والتخطيــط  بالسياســات  يتعلــق  وفيمــا 
وُضــع   2020 عــام  وفي  المجــال،  هــذا  في  خطــة  أول   »2009-2006 الثقافيــة 
أقــر   2021 عــام  2020-2029«، وفي  للثقافــة  الوطنــي  الاســتراتيجي  »الإطــار 
 مجلــس الــوزراء »الخطّــة الوطنيّــة لعناصــر التــراث الثقــافي غيــر المــادّي لأعــوام
2020-2024« التي تهــدف إلــى حمايــة التــراث الثقــافي والهويّــة الوطنيّــة مــن 
الوعــي  ونشــر  وصونهــا  المــادّي  غيــر  الثقــافي  التــراث  عناصــر  خــلال حصــر 

المجتمــع. في  بأهميّتهــا 
ووضعــت وزارة الثقافــة ونفــذت العديــد مــن البرامــج الثقافيــة الوطنيــة، أبرزهــا: 
ــة« )2008(،  ــة الأردني ــع« )2008( و»برنامــج مــدن الثقاف ــراءة للجمي »برنامــج الق
و»البرنامــج الوطنــي للمواهــب« )2020( و»البرنامــج الوطنــي لرعايــة الفنــون« 

)2020(، و»البرنامــج الوطنــي للقــراءة« )2021(.

- الشباب والرياضة
ــاد  ــة، وق ــة الشــبابية والرياضي ــة الحرك ــى تنمي ــي عل ــدالله الثان ــك عب حــرص المل
المنتخــبَ الوطنــي خــلال رئاســته للاتحــاد الأردنــي لكــرة القــدم بــين عامَــي 1992 

ــارزة علــى المســتوييَن العربــي والإقليمــي.  و1999 لتحقيــق إنجــازات ب

في عــام 2001 وجّــه الملــك الحكومــةَ لتأســيس »الصنــدوق الوطنــي لدعــم الحركــة 
الشــبابية والرياضيــة«، وعُنيــت المبــادرات الملكيــة بمنــح قطاعَــي الشــباب والرياضة 
أولويــة في الدعــم والمشــاريع، إذ شــهدت الفتــرة 2006-2023 تنفيــذ حوالــي 200 

مشــروع ومبــادرة ملكيــة في القطاعَــين.

نجــح الأردن خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن في تنظيــم واســتضافة بطــولات 
وفعاليــات رياضيــة دوليــة وإقليميــة متنوعــة، زادت مــن رصيــده ومكانتــه وأبــرزت 

الملخص التنفيذي
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قدراتــه في تنظيــم وإدارة الفعاليــات والأحــداث الرياضيــة الكبيرة، أبرزها البطولة 
العربيــة »دورة الحســين« )1999(، وبطولــة اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم التــي 
اســتضافتها المملكــة ثــلاث مــرات )2000، 2007، 2010(، كمــا اســتضافت في عــام 
ــدم للناشــئات  ــرة الق ــم لك ــة كأس العال ــاً هــو »بطول ــاً تاريخي ــاً رياضي 2016 حدث
تحــت 17 عامــاً«، لتكــون بذلــك أول دولــة عربيــة تســتضيف إحــدى بطــولات 

كأس العالــم لكــرة القــدم للســيدات مــن جميــع الفئــات العمريــة.

ــى في تاريخــه، نجــح المنتخــب  ــة، وللمــرة الأول ــد الإنجــازات الرياضي ــى صعي وعل
2004 في  عــام  آســيا  إلــى تصفيــات كأس  الوصــول  القــدم في  لكــرة  الوطنــي 
الصــين، وتكــرر وصولــه للتصفيــات خمــس مــرات. وفي إنجــاز غيــر مســبوق 
للكــرة الأردنيــة، تأهــل منتخــب الشــباب الأردنــي عــام 2007 إلــى بطولــة كأس 
العالــم تحــت 20 عامــاً التــي أقيمــت في كنــدا. وحصــل المنتخــب الوطنــي لكــرة 
القــدم للســيدات، علــى كأس العــرب لكــرة القــدم للســيدات مرتــين؛ الأولــى عــام 

2010 في البحريــن، والثانيــة عــام 2021 في مصــر.

واســتمراراً لتاريخــه العريــق، تمكّــن المنتخــب الوطنــي لكــرة الســلة مــن التأهــل إلــى 
كأس العالــم في هــذه اللعبــة ثــلاث مــرات )تركيــا 2010، الصــين 2019، الفلبــين 
2023(، واســتطاع اللاعبــون الأردنيــون حصــد ميداليــات في الألعــاب الأولمبيــة 

منــذ عــام 2016. 

المجتمع والدولة: الاستقرار و»الاستثناء الأردني«

ــارَن حالــة العلاقــة بــين المجتمــع والدولــة في الربــع الأول مــن القــرن الحــادي  حينمــا تقُ
والعشــرين بالمراحــل الســابقة وبالمجتمعــات الأخــرى، فــإن المحصلــة الموضوعية تشــير إلى 
أن الأردنيــين نســجوا علاقــة تتســم بالنضــوج والاســتقرار مــع دولتهــم التــي اســتطاعت أن 

تعبُــرَ بهــم إلــى بــرّ الأمــان وســط كل هــذه التحــولات في بيئــة إقليميــة صعبــة ومعقّــدة. 

وبينمــا عاشــت المنطقــة واحــدة مــن أقســى مراحلهــا التاريخيــة ودفعــت المجتمعــاتُ 
فيهــا أثمانــاً باهظــة في ظــل الفوضــى وعــدم الاســتقرار؛ واجــه الأردنيــون هــذه 
التطويــر والتحديــث وشــيّدوا حالــة وُصفــت إلــى المزيــد مــن   الظــروف بالدعــوة 

بـ »الاستثناء الأردني«.
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لــم تشــكّل الحــراكات الاجتماعيــة والاضطرابــات بــين عامَــي 2000 و2010 خطــورةً 
علــى مســار الدولــة كمــا فعلــت الأحــداثُ الجســام والتحــولات الكبيــرة التــي شــهدتها 

المنطقــة، واســتطاعت الدولــة اســتيعابَ هــذه الظواهــر والتعامــل معهــا باحتــراف. 

وتطــورت الاســتجابة الرســمية لمطالــب الحــراك الشــعبي علــى خــلاف مــا حــدث 
ــر مــن مناســبة أن  ــك المبكــرة وفي أكث ــة أخــرى، وأكــدت تصريحــات المل في دول عربي
ــة،  ــق التنمي ــود الإصــلاح وتحقي ــي« شــكّل فرصــة ليواصــل الأردن جه ــع العرب »الربي
ومثّــل »جــرس الإنــذار« لأنظمــة العربيــة لتمضــي قُدمــاً في الإصــلاح والتغييــر. 
ووصلــت المقاربــة الأردنيــة إلــى مــا يشــبه »الاســتثناء« الــذي وفّــر في نهايــة الأمــر 

توافقــاً وطنيــاً قَبِــلَ بالإصلاحــات المتدرجــة وحافــظَ علــى الأمــن والاســتقرار.

وشــارك الملــك في النقاشــات العامــة، بطــرح عــددٍ مــن الأوراق النقاشــية، تعَُــدّ تجديــداً 
لفلســفة الدولــة السياســية والاجتماعيــة، وإضافــة نوعيــة للحيــاة السياســية، إذ قــدّم 
ــرح  ــة مبتكــرة ومتقدمــة لإدارة النقــاش العــام، واقت ــك مــن خلالهــا صيغــة حداثي المل

سلســلة مــن المفاتيــح لتحديــث الدولــة والمجتمــع.

أصــدر الملــك منــذ نهايــة عــام 2012 ســبعَ أوراق نقاشــية هدفــت إلــى توســيع النقــاش 
الوطنــي حــول الإصــلاح الشــامل، وتناولــت محــاورَ رئيســية في تطويــر نظــام سياســي 
ديمقراطــي، وشــكّلت الجانــبَ الأساســي مــن الرؤيــة الملكيــة للإصــلاح والتحديــث 

السياســي في تلــك المرحلــة. 

واســتندت الدولــة إلــى العديــد مــن الأدوات السياســية والقانونيــة لتحويــل الحــراك 
الشــعبي إلــى فرصــة لتحقيــق المزيــد مــن الإصــلاح الهــادئ. تمثلــت أوُلى هــذه الأدوات 
بتشــكيل لجنــة الحــوار الوطنــي في 14 آذار 2011 مــن 52 شــخصية مــن مختلــف 
ــة  ــف لمراجع ــي مكثّ ــإدارة حــوار وطن ــة ب ــت اللجن ــة. وكُلفّ ــارات الشــعبية والحزبي التي
ــة  التشــريعات السياســية، ثــم قدمــت توصياتهــا، وأهمّهــا: وثيقــة المبــادئ الإصلاحي

ــي الانتخــاب والأحــزاب. والتعديــلات الدســتورية، ومشــروعا قانونَ

وكُلفّــت  شُــكّلت لجنــة ملكيــة لمراجعــة نصــوص الدســتور،   2011 26 نيســان  وفي 
بمراجعــة نصــوص الدســتور بمــا يضمــن ترســيخ التــوازن بــين الســلطات، والارتقــاء 
بــالأداء السياســي الحزبــي والنيابــي، وصــولاً إلــى صيغــة دســتورية تمكّــن مجلــس 

الملخص التنفيذي
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ــى  ــة إل ــاءة واســتقلالية، بالإضاف ــي بكف ــدوره التشــريعي والرقاب ــام ب ــن القي ــة م الأم
تكريــس اســتقلال القضــاء ودوره الفاعــل في تعزيــز العدالــة وســيادة القانــون. 

ــد اســتقلال  وتم تعديــل 38 مــادة دســتورية. وشــملت التعديــلات النصــوصَ التــي تؤكِّ
القضــاء بوصفــه سُــلطةً مُهمّتهــا الأساســية فَــرض ســيادة القانــون، وتحقيــق المســاواة، 
واحتــرام حقــوق الإنســان وإحاطتهــا بجميــع الضمانــات التــي تحقّــق العدالــة والكرامة 
وتصــون الحريــات وتضمــن حــق المواطنين في حياة كريمة آمنة ومشــاركتهم في صناعة 
ــع الديمقراطــي، وإنشــاء مؤسســات  ــة لمســيرة المجتم ــرارات والسياســات الناظم الق

دســتورية وسياســية جديــدة )الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، والمحكمــة الدســتورية(. 

دخــل الأردن العقــدَ الثالــث مــن هــذا القــرن بتفــاؤل أكبــر بينمــا كان يقتــرب مــن 
إنهــاء المئويــة الأولــى للدولــة، لكنــه فوجــئ كغيــره مــن دول العالــم بجائحــة »كورونــا«، 
فواجهَهــا وقــدّم خبــرة جديــدة ونموذجــاً متفــرداً في نضــوج علاقــة الدولــة بالمجتمــع 

في مثــل هــذه الأزمــات.

وفي هــذا الســياق، شــكّلت إدارة المركــز الوطنــي لأمــن وإدارة الأزمــات التــي جمعــت 
مؤسســاتِ الدولــة كافــة للعمــل فريقــاً واحــداً باحتــراف، مصــدراً لتجديــد الثقــة 
بمؤسســات الدولــة؛ الأمــر الــذي بــدا واضحــاً في حالــة الانضبــاط الشــعبي إزاء 
القــرارات التــي اتخذتهــا الجهــات المعنيــة، وأثبتــت هــذه الخبــرة منعــةَ الدولــة الأردنيــة 

ــد المجتمــع خلفهــا. ــى مواجهــة الأزمــات وتوحُّ وقدرتهــا عل

سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
شــهدت المنظومــة التشــريعية بالمملكــة إصلاحــات واســعة عــزّزت حقــوق المواطنــين، 
وأعــادت بنــاء علاقــة المواطــن بالدولــة علــى أســس العدالــة الشــاملة، كمــا هــي الحــال 
في تطويــر الإجــراءات والآليــات الضامنــة لإنفــاذ القانــون وســيادته كــي يعمــل القانــون 

مــن أجــل الجميــع ويطبَّــق علــى الجميــع. 

وحــدّد الملــك أهــم معالــم الطريــق لتثبيــت مبــدأ ســيادة القانــون وتحديــث الإدارة 
العامــة في الورقــة النقاشــية السادســة التــي صــدرت عــام 2016، وأشــار بوضــوح 
إلــى المبــادئ الأساســية لهــذه التحــولات والتــي تتطلــب ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون 

ــة. ــلإدارة الحصيف أساســاً ل
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شــهد الدســتور الأردنــي تعديــلات في أربــع محطــات رئيســية خــلال الربــع الأول مــن 
القــرن الحالــي؛ شــملت المحطــة الأولــى تعديــل 38 مــادة )2011(، وشــملت المحطتــان 
الثانية والثالثة )2014 و2016( توســيع صلاحيات الهيئة المســتقلة للانتخاب لتشــمل 
إدارة الانتخابــات البلديــة وأيّ انتخابــات عامــة وفقــاً لأحــكام القانــون، وأبقــت للملــك 
صلاحيــةَ تعيــين مديــري المؤسســات الأمنيــة وقائــد الجيــش وولــي العهــد ونائــب الملــك 
مــع تعديــل آليــة التعيــين، وذلــك في ســياق تهيئــة بيئــة دســتورية مناســبة للإصلاحــات 
السياســية، والنــأي بهــذه المناصــب عــن التجاذبــات الحزبيــة والسياســية للحفــاظ 
منظومــة  لمتطلبــات  اســتجابةً   )2022( الرابعــة  المحطــة  وجــاءت  حيادهــا.  علــى 

التحديــث السياســي.

لقــد تطــورت التشــريعات الأردنيــة بمســتوياتها المتعــددة ســواء في الشــمول أو في 
جــودة التشــريعات؛ إذ اســتطاع المشــرّع الأردنــي الوصــول إلــى الكثيــر مــن القضايــا 
والظواهــر التــي شــكّلت فجــوات في الســابق أو لــم تتــم معالجتهــا بوضــوح، بمــا 

يســتجيب لتطــور المجتمــع وحاجاتــه.

حظــي مرفــق العدالــة -بمــا فيــه القضــاء ومؤسســات إنفــاذ القانــون- باهتمــام الدولــة 
وشــهدَ مبــادرات إصلاحيــة متعــددة مــن قِبــل الملــك خــلال الربــع الأول مــن القــرن، 
وتعــزّزت اســتقلالية القضــاء وتحسّــنت مكانتــه وأظهــر تميّــزاً مــن بــين هيــاكل الدولــة 

الأخــرى بالإنجــاز والأداء. 

بــدأت أولــى خطــط تطويــر القضــاء في مســتهل العهــد الجديــد؛ فقــد أمــرَ الملــك 
بتشــكيل لجنــة ملكيــة لتطويــر القضــاء والأجهــزة المســاندة لــه )2000(، وقدمــت 
اللجنــة خطــةً شــاملة لمــدة ثــلاث ســنوات شــملت تعليــم وبنــاء قــدرات القضــاة، 
مــن  وكان  عــام.  بشــكل  القضائــي  النظــام  المحاكــم، وتحديــث  أوضــاع  ومراجعــة 
أبــرز مخرجــات الخطــة زيــادة أعــداد القضــاة، وتنفيــذ خطــة لتدريبهــم تحديــداً في 

تكنولوجيــا المعلومــات واللغــات، والتوســع في إنشــاء المحاكــم.

شــهد عــام 2011 المرحلــة الثانيــة في تطويــر القضــاء، وذلــك بموجــب التعديــلات 
ــام وشــملت تضمــين الدســتور نصــاً صريحــاً  ــك الع ــت في ذل ــي أجري الدســتورية الت
يرســخ مبــدأ اســتقلال القضــاء؛ الأمــر الــذي شــكّل علامــة فارقــة في تاريــخ القضــاء 
الأردنــي. كمــا رســخت هــذه التعديــلات مبــادئ أساســية ضامنــة لاســتقلال القضــاء 

الملخص التنفيذي
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ــخت  ــتي رسـ ــة للمــادة )27( مــن الدســتور الـ وحــق التقاضــي، ومنهــا الأحــكام المعدل
مبــدأ أساســياً، هــو أن الســلطة القضائيــة مســتقلة تتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف 

أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر جميــع الأحــكام وفــق القانــون باســم الملــك. 

وبــدأت المرحلــة الثالثــة في تطويــر القضــاء وتحســين بيئــة العدالــة مــع تشــكيل »اللجنــة 
الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون« )2016(، وفي مطلــع عــام 
2017 انتهــت اللجنــة مــن وضــع توصياتهــا ضمــن أربعــة أهــداف اســتراتيجية هــي: 
توطيــد اســتقلال القضــاء، وتحديــث الإدارة القضائيــة، وتحديــث العدالــة الجزائيــة 
وتطويرهــا وتنفيــذ الأحــكام، وتحديــث إجــراءات الدعــاوى الحقوقية وتنفيــذ الأحكام. 
ــات المســؤولة عــن  ــد الجه ــاً، وتم تحدي ــاً فرعي ــق عــن هــذه الأهــداف 49 هدف وانبث
التنفيــذ. وأمــر الملــك بتنفيــذ التوصيــات كمــا وردت، وعُقــدت دورة اســتثنائية خاصــة 

لمجلــس الأمــة مــن أجــل إصــدار التشــريعات المطلوبــة.

ــي عــن إرادة سياســية جــادة لإعــلان الحــرب  ــدالله الثان ــك عب ــرت توجيهــات المل عبّ
علــى الفســاد وتجفيــف منابعــه، واســتنهاض همــم أجهــزة الدولــة لمكافحتــه والوقايــة 
منــه بشــكل مؤسســي؛ الأمــر الــذي جعــل الأردن يدخــل في مرحلــة الانتقــال الفعلــي 
إلــى العمــل المؤسســي المســتقل في بنــاء منظومــة النزاهــة الوطنيــة. فقد صــادق الأردن 
عــام 2005 علــى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، وبــدأ مســاراً تشــريعياً لتعديــل 

التشــريعات الأردنيــة بمــا يتــلاءم مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة.

وفي عــام 2006 صــدر قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد، وحــدّد القانــون أهــداف الهيئــة 
ومهامهــا وبــيّن الأفعــال التــي تعَُــدّ فســاداً. واســتمراراً لنهــج الانتقــال إلــى بنيــة وطنيــة 
قويــة في النزاهــة، أمــر الملــك في عــام 2012 بتشــكيل لجنــة ملكَيــة لوضــع ميثــاق 
وطنــي للنزاهــة، وأعلنــت اللجنــة مخرجاتهــا في مؤتمــر وطنــي عُقــد عــام 2013، 
واشــتملت المخرجــات علــى الميثــاق الوطنــي للنزاهــة والخطــة التنفيذيــة. وحــدد 
الميثــاق ركائــز النزاهــة الوطنيــة في: ســيادة القانــون وإنفــاذه والفصــل بــين الســلطات، 
ودور المجتمــع المدنــي، وحريــة الــرأي والتعبيــر، والمشــاركة في صنــع القــرار، والحــق في 
الوصــول إلــى المعلومــات. بينمــا اشــتملت الخطــة التنفيذيــة علــى 20 محــوراً، أبرزهــا 
تعزيــز دور الجهــات الرقابيــة العامــة، وتطويــر معاييــر تقــديم الخدمــات الحكوميــة 

ونشــرها.
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ــم العمــل  ــة لتقيي ــة الملكَي ــة أخــرى، هــي اللجن ــة ملكَي وفي عــام 2014 تم تشــكيل لجن
ــة  ــة متابع ــة مهم ــت اللجن ــة، وتولّ ــة النزاهــة الوطني ــز منظوم ــة الإنجــاز لتعزي ومتابع
تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة لميثــاق النزاهــة الوطنــي، وكان قانــون النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد مــن أبــرز مخرجاتهــا، وبموجبــه تّم دمــج هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان 

المظالــم في »هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد«. 

وتضمنــت الخطــة التنفيذيــة لتعزيــز منظومــة النزاهــة الوطنيــة 134 مشــروعاً جــرى 
ــة  ــت الخطــةُ التنفيذي ــي أوجب ــغ عــدد التشــريعات الت ــى 20 محــوراً. وبل ــا عل توزيعه
إقرارَهــا أو تعديلهَــا حوالــي 100 تشــريع، وشــهد عــام 2014 إنجــاز 24 تشــريعاً منهــا، 

بينمــا أنُجــزت معظــم التشــريعات الأخــرى في الســنوات اللاحقــة.

وفي عــام 2019 أجريــت تعديــلات علــى القانــون، مــن أبرزهــا التأكيــد علــى اســتقلالية 
الهيئــة، وتوســيع صلاحياتهــا، وتحصــين مجلســها، ومنحهــا حــق مراقبــة نمــو الثــروة 
لــدى المســؤولين المشــمولين في قانــون الكســب غيــر المشــروع، ومنحهــا صلاحيــة 
المســاهمة في اســترداد الأمــوال المتحصّلــة مــن أفعــال الفســاد، وشــمول موظفــي 
المؤسســات الدوليــة بأحــكام القانــون. كمــا صــدر نظــام خــاص بحمايــة المبلغّــين 
والشــهود والخبــراء وذوي الصلــة بهــم. وفي عــام 2022، أجــري تعديــل علــى القانــون 
يقضــي بتجــريم قيــام أيّ شــخص باســتغلال نفــوذه لطلــب أو قبــول منفعــة غيــر 

ــر مســتحَقّة.  ــزات غي ــى مي مســتحَقّة أو الحصــول عل

التحديث والتطلع إلى الأمام

في أجــواء مئويــة الدولــة الأردنيــة، في منتصــف عــام 2021، وضــع الملــك عبــدالله 
الثانــي البــلاد أمــام مرحلــة جديــدة، عنوانهُــا تحديــث الدولــة. هــذا المســار يمثــل 
ترجمــة حقيقيــة لأفــكار والــرؤى التــي وردت في الأوراق النقاشــية للملــك، والمتمثلــة 
في تحديــث الدولــة ومؤسســاتها السياســية والإداريــة وتحديــث خياراتهــا الاقتصاديــة، 

فقــد وجّــه الملــك بالبــدء بثلاثــة مســارات؛ سياســي، واقتصــادي، وإداري.

 ،2021 حزيــران   10 في  السياســية«  المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  »اللجنــة  لت  شُــكِّ
وضمّــت 92 شــخصية -بالإضافــة إلــى الرئيــس- مــن بينهــم 18 ســيدة، واتّســمت 

الملخص التنفيذي
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بالتنــوّع والتعدديــة؛ فشــملت التيــاراتِ السياســيّة والفكريّــة علــى اختلافهــا، وراعــت 
ــة.  ــة كاف ــات الاجتماعيّ ــة والمكوّن ــات العمري الفئ

ومــن أبــرز مخرجــات اللجنــة: مشــروع قانــون للانتخــاب، ومشــروع قانــون لأحــزاب، 
ــي، إلــى جانــب  ــات العمــل النياب ــين وآلي ــة حكمــاً بالقانونَ وتعديــلات دســتورية متصل
توصيــات متعلقــة بتطويــر التشــريعات الناظمــة لــلإدارة المحليــة، وتوســيع قاعــدة 
المشــاركة في صنــع القــرار، وتهيئــة البيئــة التشــريعية والسياســية الضامنــة لــدور 

ــة. ــاة العام ــرأة في الحي الشــباب والم

وفي المحصلــة، ســعت مخرجــات اللجنــة للوصــول إلــى النمــوذج الديمقراطــي الأردنــي 
ــى مــدى عشــر  ــدرُّج عل ــج الت ــن نه ــك وضم ــه الأوراق النقاشــية للمل ــذي دعــت إلي ال
ســنوات، وصــولاً إلــى وجــود عــدد مــن التيــارات أو الأحــزاب القويــة ذات القــدرة 
التنظيميــة العاليــة والاحتــراف والشــمول والتــي تمتلــك برامــج في العمــل السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي تجعلهــا قــادرة علــى بنــاء معارضــة وطنيــة مؤثــرة وتشــكيل 

حكومــات برلمانيــة أو المشــاركة فيهــا. 

وبنــاءً علــى مخرجــات اللجنــة، أقُــر قانــون الانتخــاب لســنة 2022 الــذي يعتمــد نظامــاً 
انتخابيــاً مختلطــاً يحصــل فيــه الناخــب علــى صوتـَـين، أحدهمــا للدائــرة المحليــة والآخــر 
للقائمــة العامــة الحزبيــة. ينــصّ القانــون علــى التــدرُّج في زيــادة عــدد المقاعد المخصصة 
ــص لهــا 30% مــن إجمالــي  لأحــزاب بمجلــس النــواب عبــر ثــلاث مراحــل، بحيــث يخصَّ
ــس  ــي عــدد مقاعــد المجل ــي العشــرين، و50% مــن إجمال ــس النياب عــدد مقاعــد المجل
الحــادي والعشــرين، لتصــل في المرحلــة الثالثــة إلــى 65% كحــد أدنــى مــن إجمالــي 
عــدد مقاعــد المجلــس النيابــي الثانــي والعشــرين علــى أن يرُاعــى الربــط بــين الدائرَتــين 
المحليــة والعامــة عنــد رفــع نســبة المقاعــد المخصصــة لأحــزاب والتحالفــات الحزبيــة.

وفي 30 كانــون الثانــي 2022 وجّــه الملــك في رســالته لأردنيــين بمناســبة عيــد ميــلاده 
الســتين، بتنظيــم ورشــة عمــل اقتصاديــة في الديــوان الملكــي الهاشــمي، وبالتعــاون مــع 
الحكومــة، لوضــع رؤيــة شــاملة وخارطــة طريــق مُحكمــة للســنوات المقبلــة. وعُقــدت 
ورشــة العمــل بــين شــهرَي شــباط وأيــار 2022 بمشــاركة حوالــي 500 مــن أصحــاب 
الخبــرة والاختصــاص في القطاعــين العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي والأوســاط 

الأكاديميــة والبرلمــان ووســائل الإعــلام والشــركاء التنمويــين.
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ــي أطُلقــت في ــة التحديــث الاقتصــادي« )2022-2033( الت ــجَ عــن هــذه الورشــة »رؤي  نت
6 حزيــران 2022 برعايــة الملــك في مركــز الملــك الحســين بــن طــلال للمؤتمــرات بمنطقــة 
ــم لمســتقبل الأردن  ــق واضحــة المعال ــى خارطــة طري ــةُ عل ــت. واشــتملت الرؤي البحــر المي
يكــون فيهــا للقطــاع الخــاص الــدورُ المحــوري في النشــاط الاقتصــادي، وذلــك بالاســتناد 
إلــى ركيزتــين اســتراتيجيتين همــا النمــو الاقتصــادي المتســارع، والارتقــاء بنوعيــة الحيــاة 
لجميــع المواطنــين، في حــين تشُــكل الاســتدامة ركنــاً أساســياً في هــذه الرؤيــة المســتقبلية.

ويمكــن لــأردن أن يحقّــق مــن خــلال الركيــزة الأولــى للرؤيــة قفــزات نوعيــة في النمــو 
ــى رفــع متوســط معــدلات النمــو الاقتصــادي مّمــا  ــة إل الاقتصــادي، إذ تطمــح الرؤي
ــى اســتيعاب  ــح إل ــا تطم ــول عــام 2033، كم ــي 5.6% بحل ــى حوال ــه الآن إل هــي علي
ــع دخولهــم إلــى ســوق العمــل حتــى عــام 2033، مــع النمــوّ  مليــون شــاب وشــابة يتُوقَّ
المســتمر لصــافي دخــل الفــرد. أمــا الركيــزة الثانيــة، فيمكــن أن يصــل الأردن مــن 
خلالهــا إلــى تحســين نوعيــة الحيــاة بشــكل ملمــوس ليكــون في طليعــة دول المنطقــة في 

هــذا المضمــار.

وتتضمـــن الرؤيــة 380 مبـــادرة، بــدأ تنفيذهــا ضمــن إطــار زمنــي متسلســل ومرحلــي، 
وبتكلفــة رأســمالية تبلــغ 41 مليــار دينــار. وفي كانــون الأول 2022 أطلقــت الحكومــة 

البرنامــج التنفيــذي للرؤيــة لأعــوام 2025-2023.

ولأن مســارَي التحديــث السياســي والاقتصــادي لا يكتمــلان مــن دون إدارة عامــة 
كفــؤة، توفــر أفضــل الخدمــات للمواطنــين وتعتمــد التكنولوجيــا الحديثــة وســيلةً 
لتســريع الإنجــاز ورفــع مســتوى الإنتاجيــة، فقــد اشــتمل برنامــج الملــك عبــدالله الثانــي 

ــث الإداري. ــى محــور التحدي ــة عل ــة الثاني ــة في المئوي ــة الأردني ــث الدول لتحدي

وتحقيقــاً للرؤيــة الملكيــة، شــكّلتَ الحكومــةُ لجنــةَ تحديــث القطــاع العــام بتاريــخ 
العــام  القطاعــين  مــن  وبتمثيــلٍ  الــوزراء،  رئيــس  برئاســة   2021 الأول  كانــون   26

والخــاص والمجتمــع المدنــي. 

ونفّــذت اللجنــة مهمتهــا بنهــج تشــاركي وعملــت ضمــن ثلاثــة محــاور رئيســية معنيــة 
بتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة مــن القطــاع العــام إلــى الأفــراد والمؤسســات، 
ــلإدارة  ــد التشــريعات الناظمــة ل ــه، وتجوي والارتقــاء بكفــاءة الأداء المؤسســي وفعاليت

الملخص التنفيذي
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ــة  ــة متكامل ــة برؤي ــة المتمثل ــل اللجن ــج عم ــكُ نتائ ــة. وفي 1 آب 2022 تســلمّ المل العام
وخارطــة طريــق لتحديــث القطــاع العــام.

يقــوم تحديــث القطــاع العــام علــى ســبعة مكونات أساســية تســعى إلى تحقيــق 33 هدفاً 
اســتراتيجياً، تشــكّل بدورهــا خارطــة طريــق تحديــث القطــاع العــام لأعــوام العشــرة 
ــى إنجــازاتِ  ــة عل ــي كل مرحل ــى ثــلاث مراحــل؛ بحيــث تبَنْ ــم تنفيذهــا عل ــة، ويت المقبل
ســابقتها بشــكل تراكمــي. وفي 25 آب 2022 أقــر مجلــس الــوزراء خارطــة طريــق 
تحديــث القطــاع العــام والبرنامــج التنفيــذي لهــا للســنوات 2022-2025، ويتضمــن 
البرنامــج التنفيــذي إنجــاز 206 مبــادرات خــلال المرحلــة الأولــى مــن خارطــة الطريــق.



الفصل الأول

قيم الدولة الأردنية

 الاستمرارية والتجديد



والعدالــة  للحريــة  وطنــاً  الحمــى  هــذا  في  الأردنيــون  أجدادنــا  »بنــى 
بالإنجــاز  إلا  يقــاس  لا  والانتمــاء  الأردنيــن،  لــكل  فــالأردن  والمســاواة، 
والعطــاء للوطــن، أمــا تنــوع الجــذور والتــراث فهــو يثــري الهويــة الوطنيــة 
ــرم حقــوق المواطــن، وتفتــح لــه أبــواب التنــوع ضمــن  الأردنيــة، التــي تحتـ

والوســطية«. التســامح  تعــزز  واحــدة  روح وطنيــة 

عبدالله الثاني ابن الحسين 

 خطاب العرش السامي
في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر
26 تشرين الأول 2011
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تمهيد 

ــاء  ــف اســتمراريةً في البن ــة عــام ونيّ ــرَ مئ ــة عَبْ ــة الحديث ــة الأردني ــودُ الدول ــت عه مثّل
ــم يشــهد الأردن خــلال قــرنٍ مــن  ــم السياســية وفي نهــج الحكــم أيضــاً، فل ــى القِيَ عل
عمــر الدولــة لحظــاتِ قَطْــعٍ أو تحــوُّلات سياســية أو ثقافيــة حــادّة، واتصلــت مســيرة 
الدولــة بمســيرة الملــوك الهاشــميين. في المقابــل؛ شــهدَ القــرنُ الأول مــن مســيرة الدولة 
الحديثــة مراحــلَ اتســمت بالكثيــر مــن التمايــز في أداء النظــام السياســي تبعــاً لطبيعــة 

الظــروف المحيطــة وكذلــك في الاســتجابة للتحديــات السياســية والاســتراتيجية.

ومــرّت هــذه الدولــة بأربــع لحظــاتِ وَصْــلٍ تاريخيــة، ارتبطــتْ كلٌّ منهــا بملــكٍ حافــظَ 
علــى التقاليــد الدســتورية وحــرصَ علــى إرث الأســرة الهاشــمية الأردنيــة ومبــادئ 
نهــج الحكــم فيهــا؛ الأمــر الــذي جعــل مــن الاســتمرارية قيمــةً سياســية وثقافيــة تتبــوأ 

مكانــةً عاليــة في النظــام السياســي الأردنــي.

تظهــر ملامــح الاســتمرارية السياســية في قيمــة الدســتور الأردنــي ومكانتــه في الحيــاة 
السياســية، وفي نضــوج واســتقرار المؤسســات السياســية، وفي الانضبــاط السياســي 
دات ينظمهــا الإطــار الدســتوري والقانونــي، وفي هــذا  للســلطات الثــلاث وفــق محــدِّ
الملــك  1999 مــن جلالــة  للعــرش الأردنــي عــام  الســلس  يفُهَــم الانتقــال  الســياق 
الحســين بــن طــلال -طيّــب الله ثــراه- بعــد 47 عامــاً في الحكــم، إلــى جلالــة الملــك 

عبــدالله الثانــي ابــن الحســين.

كمــا تلُاحَــظ ملامــح هــذه القيمــة في حــرص الملــوك الهاشــميين علــى القيــم الهاشــمية 
واســتمراريتها ودمجهــا في القيــم الوطنيــة والشــعبية الأردنيــة، ويجسّــد عهــد الملــك 

عبــدالله الثانــي صــورةً ناصعــة لهــذه الاســتمرارية.

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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لقــد شــهدَ الأردن في الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين تحــولاتٍ اقتصاديــة 
ــى الأمــام في مســيرة  ــرة إل ــت المجتمــعَ خطــواتٍ كبي ــرة؛ نقل ــة كبي ــة وثقافي واجتماعي
التحديــث والازدهــار. وبالتــوازي، حافظــت الدولــة علــى اســتمرارية القيــم والتقاليــد 
التــي تأسســت عليهــا، كمــا حرصــت علــى تعظيمهــا وانفتاحهــا علــى العالــم والعصــر 

الجديدَيــن.

الســنوات  خــلال  الأردن  الــذي شــهده  الكبيــر  للانتقــال  الواضحــة  إنّ الخلاصــة 
الخمــس والعشــرين الأخيــرة تتبــدّى في الاســتمرارية والتغييــر؛ كيــف حافــظ هــذا 
البلــد علــى قيَمِــه الأصيلــة وصــانَ هويتــه الوطنيــة، في الوقــت الــذي دشّــن فيــه 
ــا  ــكلّ م ــاق واضحــة نحــو المســتقبل، ب ــد بآف ــوج عصــرٍ جدي ــي لول مشــروعه التحديث
ينطــوي عليــه ذلــك مــن عمليــات تغيُّــر ثقــافي وحــراك اجتماعــي، وســط بيئــةٍ وظــروفٍ 

تاريخيــة صعبــة ومعقّــدة في المحيــط الإقليمــي.

الهوية الوطنية الأردنية: المفهوم والمنطلقات

يجتمــع الأردنيــون علــى نســيج الهويــة الوطنيــة الأردنيــة التــي تكوّنــت علــى مــدى 
الأزمنــة، وتعــزّزت بفعــل الانتمــاء ورســوخ الإجمــاع الوطنــي الــذي دُشّــن مــن قِبـَـل 
الدولــة والمجتمــع معــاً. وتتشــكّل هــذه الهويــة ضمــن فضــاءٍ معــرفّي يفسّــر عوامــل 

التكويــن والتأثيــر والســمات ويتكــون مــن ثــلاث دوائــر أساســية: 

الدائرة الأولى: التاريخ الأردني

شــهد الأردن اســتمراريةً تاريخيــة لــم تتوقــف؛ فلــم تكــن هــذه الأرض يومــاً خاليــة 
مــن الســكان، ويبُــرز الســرد التاريخــي محطــاتِ تطــوُّر الحيــاة علــى أرض الأردن، 
والحضــارات التــي تعاقبــت عليهــا، وصــولاً إلــى تأسيس الدولة ونشــأتها في ظــل 
الحكــم الهاشــمي. وتشــكل الدائــرة التاريخيــة المصــدرَ المعــرفي الأول للشــخصية 

والهويــة الأردنيــة، وتتكــون مــن ثــلاث مراحــل أساســية:
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 - الأردن القديم

تمتــد دائــرة التاريــخ الأردنــي إلــى العصــور الحجريــة المبكــرة؛ حينمــا شــهدت هــذه 
الأرض بدايــات حركــة الإنســان عبــر ســهول الأرض الأردنيــة وجبالهــا وصحاراهــا، 
إذ شُــيدت أوائــل القــرى والمجتمعــات الزراعيــة المبكــرة في تاريــخ البشــرية في 

القــرى النطوفيــة، وعــين غــزال، وغيرهــا مــن المواقــع. 

كمــا شــهد الأردن القــديم تحــولات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة كبــرى، أبرزهــا 
التــي دشّــنتها الجماعــات والقبائــل المبكــرة،  الــدول والكيانــات المحليــة  نشــأة 
ــة  ــون، والمؤابي ــا عم ــة وعاصمته ــدي؛ العموني ــدول العصــر الحدي ــة ب ــك المعروف تل

وعاصمتهــا مــؤاب، والأدوميــة في جنــوب الأردن. 

واســتطاع الإنســان القــديم الــذي عــاش علــى هــذه الأرض أن يصهــر الحديــد 
ــن مســتوى  والفــولاذ ويســتخدمهما في صناعــة الأســلحة والأدوات المنزليــة، وتحسَّ
الصناعــات والِحــرَف؛ الأمــر الــذي أحــدثَ تحــولاتٍ اقتصاديــة فارقــة. وظهــرت 
أولــى الــدلالات العميقــة للاســتقرار الزراعــي وتشــييد القــرى والبنــاء الحضــري 

ــل الميــلاد. ــة 8500-4500 قب في حضــارة عــين غــزال في الحقب

وفي العصــور الحديديــة ظهــرت الــدول الأدوميــة والمؤابيــة والعمونيــة التــي شــكّلت 
في بعــض اللحظــات التاريخيــة قــوةً مُهابــة وكان لهــا نفــوذ بــرّي وبحــري مســتفيدةً 
مــن القوافــل التجاريــة والثــروات الزراعيــة والرعويــة، وظــلّ الأردن القــديم موئــلًا 
لتحــولات ثقافيــة مدهشــة، ارتبطــت بظهــور الأديــان الســماوية، وحركــة الأنبيــاء 
والمصْلحــين الكبــار في الشــرق القــديم، وتجــارب وممارســات مبتكــرة في العلاقــة 

بــين الإنســان والطبيعــة. 

بلــغ الأردن القــديم أوجَ ازدهــاره في عصــر العــرب الأنبــاط الــذي امتــدّ لمــا يقــارب 
أربعة قرون؛ إذ يجسّــد هذا العصر )300 ق.م - 106 م( ذروةَ التراكم الحضاري 
في تاريــخ الأردن القــديم، ومرحلــة مــن أهــم المراحــل التــي شــهدها المشــرق العربــي 
بشــكل عــام؛ فقــد كانــت منطقــة البتــرا عاصمــةَ مملكــة العــرب الأنبــاط والمركــزَ 
الرئيســيّ لتفاعلاتهــم الثقافيــة، وتتجلـّـى أهميــة هــذه المملكــة باتســاعها الجغرافي، 
وإرثهــا المعمــاري، وأثرهــا الثقــافي في تطــور الحــروف والكتابــة العربيــة، ونظــم 

الــري وهندســة الميــاه التــي برعــت بهــا.

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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في العصــر الرومانــي أسّــس الرومــان »الولايــة العربيــة« التــي تطابــق حدودهــا 
ــة بــين ولايــات  ــاً حــدودَ الأردن المعاصــر، وبقــي جــزءٌ مــن الأراضــي الأردني تقريب
فلســطين الأولــى والثانيــة والثالثــة، وأنشــأ الرومــان في القــرن الأول للميــلاد 
ــة واحــداً مــن أكبــر تحالفــات المــدن في العصــر الرومانــي  فــوق الأراضــي الأردني
ــت ســتٌّ مــن هــذه  ــف المــدن العشــر« )الديكابوليــس(، وكان ــرف بـ»حل ازدهــاراً، عُ
المــدن تقــع في شــمالي الأرض الأردنيــة، هــي: جــدارا )أم قيــس(، وأبيــلا )قويلبــة(، 
ــا  ــلا )طبقــة فحــل(، وجراســا )جــرش(، وفيلادلفي ــت راس(، وبي ــاس )بي وكبيتولي
ــان(. وفي العصــر البيزنطــي ازدهــرت الطــرق التجاريــة وانتشــرت الكنائــس  )عمّ
ــاره  ــه وآث ــوروث أن تســتمر معالم ــى هــذا الم ــة. وكان عل ــزارات الديني ــرة والم والأدي

المعرفيــة والثقافيــة في الحقبــة الإســلامية.

 - الأردن العربي الإسلامي

كانــت الجغرافيــا التاريخيــة لــأردن في القــرن الســابع للميــلاد نقطــةَ ارتــكاز في 
ــود  ــاً في العه انتشــار الدعــوة الإســلامية، وشــكّل الأردن نقطــةَ وَصْــل وفَصْــل مع

الإســلامية. 

ففــي عــام 629م وقــع أول صــدام عســكري للقــوة الإســلامية الفتيــة خــارج الجزيرة 
ــة وســطَ الأرض  ــروم حلفائهــم الغساســنة، وذلــك في معركــة مؤت العربيــة ضــد ال
الأردنيــة. وبعــد ســنوات قليلــة، في عــام 636م، وقعــت معركــة اليرمــوك التــي مثّلــت 
محطــة أساســية في حســم الصــراع مــع الوجــود الرومانــي في الشــرق العربــي. 
ــةَ الصلبــة لانطــلاق مشــروع الفتوحــات  ــا الأردن الأرضي عندهــا أسّســت جغرافي
الإســلامية الــذي اســتفاد مــن هــذه الجغرافيــا، ومــن القــوة البشــرية للقبائــل 
العربيــة التــي شــكّلت قــوات الفاتحــين الجــدد والقــوة العســكرية التــي أخــذت 
صفــة العالميــة. وفي حقبــة صــدر الإســلام عُــرف مــن أهالــي الأردن عــدد مــن 

ــاء.  ــة والتابعــين والأدب الصحاب

في العهــود الإســلامية اللاحقــة، ظــلّ لــأرض الأردنيــة حضــورٌ مؤثــر، مثلمــا حــدث 
في ثــورة العباســيين التــي انطلقــت مــن الُحمَيمــة في جنــوب البــلاد، وفي الحشــد 
ــوت، وشــهدت  ــحطّين وعــين جال ــة كـ ــارك الفاصل ــة الاســتراتيجية في المع والتعبئ
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الأرض الأردنيــة حضــوراً لافتــاً في العهدَيــن الأيوبــي والمملوكــي، واســتمرت تشــكل 
مركــزاً عســكرياً ذا أهميــة كبيــرة.

ــى  ــة العثمانيــة عل وفي العهــد العثمانــي )1516-1918م( ارتبطــت ســيطرة الدول
الأردن بتأمــين طريــق الحــج الشــامي، بينمــا كانــت الســيطرة الفعليــة للقبائــل 
العربيــة في مراحــل متعــددة، وخضــع الأردن لحكــم محمد علي باشــا وابنه إبراهيم 
لنحــو عقــد في القــرن التاســع عشــر، وترُكــت البــلاد لفتــرات طويلــة للصراعــات 
القبليــة، وفي عهــد التنظيمــات العثمانيــة أصبــح الأردن ضمــن ولايــة ســوريا التــي 

ضمّــت ألويــة منهــا لــواء البلقــاء ولــواء حــوران ثــم لــواء الكــرك. 

وشــهدت البــلاد العديــد مــن الثــورات المحليــة في مراحــل متعــددة مــن الحكــم 
العثمانــي، بلغــت ذروتهــا في العقديــن الأول والثانــي مــن القــرن العشــرين؛ الأمــر 
ــرى  ــة الكب ــورة العربي ــداء الث ــة ن ــة مســتعدّة لتلبي ــل الأردني ــذي جعــل مــن القبائ ال

ــي عــام 1916.  ــن عل ــة الحســين ب ــا شــريف مك ــي أطلقه الت

 - الأردن العربي الهاشمي

تشــكّلت لحظــة الــذروة التاريخيــة الحديثــة لدائــرة الأردن التاريخيــة في عهــد 
الهاشــميين  بنضــال  ــنتَ  دُشِّ التــي  تلــك  )1921(؛  المعاصــرة  الأردنيــة  الدولــة 
وانتمائهــم الأصيــل للفكــرة العربيــة، وبــإرادة أهــل البــلاد؛ حيــث شــكّلت عمليــاتُ 
ل المجتمــع الأســاسَ المتــين لرســم ملامــح الهويــة  مأسســة الدولــة ومحــركات تشــكُّ

الوطنيــة الأردنيــة المعاصــرة. 

وخــلال مئــة عــام مــن عمــر الدولــة شــهدت عهــودَ أربعــة ملــوك هاشــميين، أنضــج 
الأردن التجربــةَ العربيــة الأكثــر اســتمراريةً سياســيّة، والأكثــر خبــرةً في التراكــم في 

مســار بنــاء الــدول الوطنيــة بالشــرق الأوســط، والأكثــر اســتقراراً بالمنطقــة.

الدائرة الثانية: الجغرافيا والأرض الأردنية 

ــات  ــةً لســكانه وللكيان ــد؛ بقــدرِ مــا شــكّل نعم ــرافي فري وُجــد الأردن في موقــع جغ
ــدٍّ اســتجابتْ لــه الكيانــاتُ التــي  السياســية التــي نشــأت علــى أرضــه كان مصــدرَ تَحَ
دشّــنت ممالكَهــا في حــدود الدائــرة الطبيعيــة لــأرض الأردنيــة التــي نعرفهــا اليــوم.

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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شــكّلت جغرافيــا الأردن ثلاثــة ملامــح أساســية أســهمت -بشــكل مباشــر أو غيــر 
ــن  ــى تكوي ــة لــأردن، وعل ــى ملامــح الشــخصية الحضاري ــر عل مباشــر- في التأثي

هويتــه التاريخيــة والمعاصــرة أيضــاً، وهــي: 

التحــدي والاســتجابة: عانــت الكيانــات السياســية علــى أرض الأردن مــن   •  
الموقــع الجغــرافي ومــا فرضــه مــن صراعــات تســبّبت بحالــةٍ مــن  عــبء 
الطــوارئ التاريخيــة المســتمرة؛ الأمــر الــذي شــكّل تحديــاً اســتراتيجياً في 
ــة المعاصــرة.  ــة الأردني ــة، والدول عهــود المؤابيــين، والأنبــاط، والمملكــة الأيوبي
وغالبــاً مــا اســتطاعت الجغرافيــا أن تحفــز هــذه الممالــك والــدول علــى 

الاســتقرار وصيانتــه. إدارة  تتمثــل في  اســتجابةٍ  إلــى  التحــدي  تحويــل 

ــوارد  ــدرة الم ــن ن ــة م ــت الأرض الأردني إدارة النــدرة وتحويلهــا إلــى وفــرة: عان  •  
ــي  ــاه، وبالتال ــدرة المي ــك في ن ــلَ ذل ــي والمناخــي، وتمث ــا الطبيع نتيجــةً لتكوينه
عهــود  معظــم  وفي  الاســتخراجية.  والمــوارد  الغذائيــة  المــوارد  محدوديــة 
الممالــك والــدول اســتطاعت الجغرافيــا الصعبــة أن توجّــه الشــعوب القديمــة 
-كمــا فعلــت مــع الأردنيــين اليــوم- إلــى تحويــل النــدرة إلــى وفــرة، وأثّــر ذلــك 
ــا في  ــوق هــذه الجغرافي ــي عاشــت ف ــة للشــعوب الت في الشــخصية الحضاري

تعلُّمهــم الصبــر والابتــكار واجتــراح الحلــول الحضاريــة. 

لقــد حــدثَ تحويــل النــدرة إلــى وفــرة في عهــد الأنبــاط والأدوميــين، مــن    
خــلال أكثــر أنظمــة الحصــاد المائــي تقدمــاً في العالــم القــديم، ويحــدث اليــوم 
مــن خــلال الاســتثمار في المــوارد البشــرية والإنســان للاســتعاضة عــن نــدرة 

الاســتخراجية. المــوارد 

فــرادة تــراث الطبيعــة وإمكاناتــه: تتمتــع الأرض الأردنيــة بتاريــخ جيولوجــي   •  
ممتــدّ وفريــد، وبظواهــر طبيعيــة نــادرة، وبتنــوع طبيعــي واســع، كمــا هــي 
الأردنيــة. والصحــراء  الميــت  والبحــر  رم  وجبــال  الأردن  وادي  في  الحــال 
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الدائرة الثالثة: سمات الهوية الوطنية الأردنية المعاصرة

ــي  ــات الت ــى شــخصية المجتمع ــا عل ــة بظلاله ــة والطبيعي ــل التاريخي ــت العوام ألق
أســهمت في إعمــار الأرض الأردنيــة عبــر الحقــب والمســارات التاريخيــة المختلفــة، 
وشــكّلت نشــأة الدولــة الأردنيــة المعاصــرة نقطــةَ تحــوُّل في مســار هــذه الشــخصية 
حينمــا صهــرت العوامــل التاريخيــة والطبيعيــة الســابقة مــع ســمات المجتمــع 
الأردنــي الحديــث الــذي أخــذ بالتشــكّل خــلال القــرن التاســع عشــر وبدايــات 
القــرن العشــرين؛ لتشــكّل مــن هــذا المزيــج التاريخــي والاجتماعــي والثقــافي الهويــةَ 

ــة. ــة الأردني الوطني

لها الحقيقــةَ الاجتماعيــة  جمعــت الهويــة الوطنيــة الأردنيــة في مســارات تشــكُّ
الممثَّلــة بالســمات الثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمــع، والحقيقــةَ السياســية الممثَّلــة 
بقيــم الدولــة والنظــام السياســي. كانــت الســمات والخصائــص العامــة للمجتمــع 
الأردنــي قــد تبلــورت مــع مطلــع القــرن العشــرين، وهــي تشــمل الانتمــاءَ للجغرافيــا، 

والتاريــخ واللغــة، والعــادات والتقاليــد والثقافــة العامــة الســائدة. 

وآمــن الأردنيــون بقيــم الثــورة العربيــة الكبــرى بوصفهــا حركــة تحــرر أصيلــة قادهــا 
ــة  ــر البــلاد العربي ــه، وشــاركوا بهــا لتحري ــي وأنجال شــريف مكــة الحســين بــن عل
)ســوريا الطبيعيــة( مــن الحكــم العثمانــي، وعلــى أثــر نجــاح الثــورة عُــدَّ الأردنُّ 
جــزءاً مــن الحكــم الفيصلــي في دمشــق. ونتيجــةً لنكْــث بريطانيــا وعدَهــا للشــريف 
بــين الانتدابـَـين  العربــي  بــلاد المشــرق  بــن علــي، وفي ضــوء تقســيم  الحســين 
البريطانــي والفرنســي، تنــادى الأردنيــون لتشــكيل حكومــة عربيــة مســتقلةّ يكــون 
لهــا أميــر عربــي، وعندمــا وصــل ســمو الأميــر عبــدالله بــن الحســين البــلاد تنــادت 
العشــائر الأردنيــة لاســتقباله ومبايعتــه؛ وأنُشــئت الدولــة الأردنيــة في 11 نيســان 

.1921

الأردنيــة  الوطنيــة  الهويــة  تطــور  أربعــة عوامــل أساســية في مســيرة  أســهمت 
ونموهــا التاريخــي؛ أولهــا أن الأردنيــين اســتمدّوا هويتهــم مــن ملامحهــم التاريخيــة 
ســة للمجتمــع. وبلــورت العشــائر  والاجتماعيــة وتقاليدهــم؛ أي مــن الســمات المؤسِّ
الأردنيــة هــذه الســمات بوضــوح، فقــد وضعــت الدولــةُ الناشــئة في النصــف الأول 
ــا مــع المجتمــع بطريقــة  ــة وعلاقته ــسَ الحكومــة المركزي مــن القــرن العشــرين أسُ

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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تشــبه تقاســم العمــل بــين الدولــة والعشــائر، وكان للشــيوخ والقــادة الاجتماعيــين 
التــي  التشــريعات  مــن  مجموعــة  وسُــنَّت  المحليــة،  القضايــا  في  أساســيّ  دورٌ 
اختصّــت بفــض النزاعــات والخلافــات الاجتماعيــة، وبقــي القضــاء العشــائري 
ــون. ــاذ القان ــة في إنف ــح ودعــم جهــود الدول ــق الصل ــةً مهمــة لتحقي قيمــةً اجتماعي

ــا؛  ــة والاندمــاج الاجتماعــي فيه ــذي أســهم في تطــور الهوي ــي ال ــا العامــل الثان أم
فهــو الــدور الكبيــر الــذي اضطلــع بــه الجيــش العربــي، إذ عمــل علــى تكريــس 
الهويــة المركزيــة للدولــة وتوجيــه الانتمــاء لصالحهــا بوصفهــا مشــروعَ الجميــع 

والحاضنــةَ لهــم. وكان عــدد الســكان محــدوداً جــداً.

ويتمثــل العامــل الثالــث في نشــأة المؤسســات والبيروقراطيــة الحكوميــة، فحينمــا 
عملــت مؤسســات الدولــة علــى دمــج المواطنــين كافــة، ترافــقَ ذلــك مــع زخــم 
اقتصــادي واجتماعــي، ونمــو المــدن، وزيــادة الطلــب علــى الخدمــات التعليميــة 

والصحيــة وســواها.

الفلســطينية  الرابــع في قضايــا الأمــة وفي مقدمتهــا القضيــة  العامــل  ويتمثــل 
.1948 التــي شــهدها الأردن منــذ عــام  وموجــات اللاجئــين 

ــت  ــة في الوق ــة ونامي ــة قوي ــة الأردني ــة الوطني ــت الهوي ــة عــام بقي ــدى مئ ــى م وعل
نفســه، وقــادرة علــى الاســتيعاب والقبــول بالتنــوع؛ وتفاعلت مــع التاريخ الاجتماعي 
والسياســي للمنطقــة، والصراعــات والهجــرات وحركــة اللجــوء، وتشــكّل المــدن، 
ــرت في  ــون، وأثّ ــه الأردني ــذي مــر ب ــر الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي ال والتغي
كلّ ذلــك وتأثــرت بــه، ووصلــت إلــى ذروة نضوجهــا ووضوحهــا التاريخــي في الربــع 

الأول مــن هــذا القــرن. 

وتشمل سماتُ الهوية الوطنية الأردنية المعاصرة ما يلي:

 - هوية أردنية عربية إسلامية
ــة شــعورية  ــا رابطــة ثقافي ــة بوصفه ــق بالعروب ــى الإيمــان العمي ــون عل ــع الأردني يجتم
ممتــدة عبــر الأجيــال، كمــا يجتمعــون علــى التــراث العربــي بوصفــه المرجــعَ الأول 
لتكوينهــم التاريخــي والاجتماعــي، وهــم يتطلعــون منــذ نشــأة كيانهــم السياســي المعاصر 
إلــى الهــدف الوحــدوي الجامــع لأمــة العربيــة ويؤمنــون بوحــدة مصيرهــا وآمالهــا.
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وجــاءت المــادة الأولــى مــن الدســتور الأردنــي )1952( واضحــةً وشــكّلت الركــنَ 
الأردنيــة  »الــــمملكة  علــى:  تنــص  إذ  وتعريفهــا،  الهويــة  تكويــن  الدســتوري في 
الهاشــمية دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة مُلكْهــا لا يتجــزأ ولا ينــزل عــن شــيء 
منــــــه، والشــعب الأردنــي جــزء مــن الأمــة العربيــة، ونظــام الحكم فـــيها نيابي ملكي 
وراثــي«. لقــد حــدّد الدســتور بوضــوح هويــة الدولــة الأردنيــة ووصفهــا بـ»العربيــة«، 
وحــدد هويــة الشــعب الأردنــي ووصفــه بأنــه »جــزء مــن الأمــة العربيــة«. وتمســكت 
الوثائــق الوطنيــة كافــة بهــذا الفهــم لقيمــة البعــد العربــي في تكويــن الهويــة الأردنيــة.

ومــارس الأردنيــون ودولتهــم نهجــاً عروبيــاً في السياســة والثقافــة علــى مــدى مئــة 
ســون علــى الدولــة الأردنيــة الناشــئة في بدايتهــا  عــام، فقــد أطلــق الآبــاء المؤسِّ
ــى عــام 1928،  ــي«، واســتمرّت هــذه التســمية حت ــى: »حكومــة الشــرق العرب الأول
كمــا أطُلــق علــى الجيــش الأردنــي منــذ نشــأته اســمُ: »الجيــش العربــي«، ومــا زال 

هــذا الاســم إلــى اليــوم مصــدر فخــر لــكل الأردنيــين.

كمــا يجتمــع الأردنيــون علــى مكانــة الثقافة الإســلامية والإعلاء من القيــم والتقاليد 
ــين  ــة، ولا يمكــن الفصــل ب ــم الوطني ــا مصــدراً أساســياً لهويته الإســلامية بوصفه
البعدَيــن الإســلامي والعربــي في مكونــات الثقافــة الأردنيــة المعاصــرة؛ ذلــك أنهمــا 

يمثــلان المكــون الأساســي في تشــكيل ملامــح الشــخصية الوطنيــة وهويتهــا.

وتنــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور الأردنــي علــى أن »الإســلام ديــن الدولــة، واللغــة 
العربيــة لغتهــا الرســمية«، وتعكــس رمــوزُ الرايــة الوطنيــة الأردنيــة مكانــةَ الثقافــة 

العربيــة الإســلامية في نســيج الهويــة الوطنيــة الأردنيــة.

 - هوية أردنية إنسانية 

يجتمــع الأردنيــون علــى إيمانهــم بالإنســانية والمســاواة والعــدل بــين جميــع البشــر 
بصــرف النظــر عــن العــرق أو الديــن، والانفتــاح علــى الثقافــات والمجتمعــات 

الأخــرى واحترامهــا، واحتــرام الكرامــة الإنســانية لجميــع البشــر.

وتأسســت الهويــة الوطنيــة الأردنيــة تاريخيــاً علــى الانفتــاح علــى الأفــق الإنســاني، 
والالتزامــات  والسياســية  المدنيــة  والحقــوق  الإنســانية  الكرامــة  في  والمســاواة 

القانونيــة بــين الأفــراد عمومــاً وبين الرجــل والمــرأة خصوصــاً. 

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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 - هوية أردنية قائمة على المواطنة 
قامــت الدولــة الأردنيــة الحديثــة منــذ نشــأتها علــى تنميــة المواطنــة بوصفهــا 
ــلًا أساســياً للهويــة الوطنيــة؛ وتقــوم  رابطــة قانونيــة بــين الفــرد والدولــة ومكمِّ
هــذه الرابطــة علــى قيــم العــدل والإنصــاف والمســاواة وعلــى منظومــةٍ متكاملــة مــن 

الواجبــات والحقــوق. 

وجــاء في المــادة السادســة مــن الدســتور: »الأردنيــون أمــام القانــون ســواء، لا تمييــز 
بينهــم فـــي الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا فـــي العــرق أو اللغــة أو الديــن«. كمــا 
جــاء في المــادة نفســها: »تكفــل الدولــة تعزيــز قيــم المواطنــة والتســامح وســيادة 
المســاهمة في  في  الشــباب  إمكانياتهــا تمكــين  حــدود  وتكفــل ضمــن  القانــون، 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتنميــة قدراتهــم ودعــم 

إبداعاتهــم وابتكاراتهــم«.

 - هوية أردنية جامعة 
ــة  ــى اختــلاف أصولهــم الثقافي ــة كلَّ الأردنيــين عل ــة الأردني ــة الوطني تَجمــع الهوي
والمصيــر  الانتمــاء  أنهــا تجسّــد  مــن  انطلاقــاً  والعرقيــة،  الدينيــة  وانتماءاهــم 
والهــدف المشــترك. والهويــة الجامعــة ســمةٌ لنضــوج أيّ هويــة عبــر التاريــخ، مــن 
خــلال قدرتهــا علــى اســتيعاب الجميــع ضمــن النســيج الوطنــي. وبذلــك، فــإن 
الهويــة الأردنيــة جامعــة لأنهــا أثبتــت قدرتهــا علــى اســتيعاب العناصــر المكونــة 
للمجتمــع الأردنــي وجمعهــا معــاً. ولأنهــا الهويــة المشــتركة للجميــع، فإنهــم يعملــون 

ــا. ــا ويحافظــون عليه مــن أجله

 - هوية أردنية ناجزة ونامية 
تعكــس الهويــة الوطنيــة الأردنيــة ملامــح الأردنيــين ومســارات نمــوّ شــخصيتهم 
الوطنيــة، وهــي هويــة ناضجــة وناجــزة ومكتملــة، وناميــة في الوقــت نفســه؛ أي 

ــث.  ــى التطــور واســتيعاب التحدي ــادرة عل ق

وقــد أثبتــت العقــود الأخيــرة منعــةَ الهويــة الوطنيــة الأردنيــة وأنهــا ليســت متنازعــة 
ومتنافــرة، تحتفــي بالثقافــات الفرعيــة للمجتمعــات المحليــة الأردنيــة وترفــض 

بتاتــاً الهويــات الفرعيــة والجهويــة.
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مَن هو الأردنيّ

الأردنــي هــو الــذي يعتــز بهويتــه الأردنيــة وبانتمائــه الحقيقــي لهــذا الوطــن.. الأردنــي هــو الــذي يقــدم 

مصلحــة الأردن علــى كل المصالــح والاعتبــارات.. الأردنــي هــو الــذي عندمــا يمــر الوطــن بظــروف 

صعبة أو استثنائية يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف 

إلــى جانــب الوطــن فــي مواجهــة كل التحديــات.

الأردنــي هــو الــذي يقــوى بالوطــن ولا يســتقوي عليــه، ولا ينتهــز الفــرص للتحريــض عليــه. الأردنــي لا 

يقبــل بــأيّ أجنــدة إلّا إذا كانــت مرتبطــة بتــراب الأردن وتضحيــات الأردنيــن وطموحاتهــم.. الأردنــي 

هــو الــذي يقيــس ثروتــه الحقيقيــة بمقــدار مــا يقــدم مــن عطــاء وتضحيــة وإنجــاز، وليــس بمقــدار مــا يملــك 

مــن مــال أو جــاه.

الأردنــي هــو الــذي ينظــر للمســتقبل وعمليــة التحديــث بعــزم وإصــرار، ويســتمد القــوة والثقــة بالمســتقبل 

مــن إيمانــه باللــه عــز وجــل ومــن اعتــزازه بتاريخــه وتراثــه وقيمــه الأصيلــة. الأردنــي هــو الــذي لا يقبــل 

بالفشــل، بــل يتحــدى المســتحيل وينتصــر عليــه.

أن نكون أردنين معناها أن نعمل معاً يداً بيد لتعظيم الإنجازات، وأن نؤدي واجباتنا تجاه وطننا، 

وأن نحــارب التطــرف بجميــع أشــكاله. فالمواطنــة والانتمــاء هــي مــا نقدمــه لهــذا الوطــن، وليــس مــا 

نأخــذه منــه.

عبدالله الثاني ابن الحسين

 كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس الجامعة الأردنية
)10 كانون الأول 2012(

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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ت الهويات صعود الهوية الوطنية الأردنية في زمن تفتُّ

شــهد العقــدان الأوّلان مــن القــرن الحــادي والعشــرين أكبــر موجــة مــن تفتُّــت الهويــات 
في المنطقــة ومــا صاحــب ذلــك مــن عنــف وتشــوهات ثقافيــة ونمــو الهويــات الفرعيــة 
والطائفيــة والعرقيــة؛ مــا أعــاق في بعــض الــدول بنــاءَ هويــات وطنيــة قــادرة علــى 
توحيــد العناصــر الســكانية في بوتقــة واحــدة، وإيجــاد هــدف وطنــي مشــترك يجمــع 

حولــه المكونــات الاجتماعيــة والثقافيــة كافــة.

القتــل  متتاليــة، تمثلــت في عمليــات  المنطقــة موجــاتٍ  الهويــة في  شــكلت حــروبُ 
العبــادة  ودُور  الأســواق  اســتهدفت  التــي  والتفجيــرات  والتصفيــات  الجماعــي 
والتجمعــات الســكانية. وعمّقــت هــذه الأحــداث أزمــةَ الهويــات بالمنطقــة في الوقــت 
الــذي كان فيــه الأردنيــون ونظامهــم السياســي يدشّــنون مرحلــة جديــدة مــن صعــود 
الهويــة الوطنيــة الأردنيــة وقوتهــا؛ مــا جعــل الأردن يجنــي ثمــار النهــج الــذي اتُّبــع عبــر 

عقــود تأســيس الدولــة وبنائهــا وازدهارهــا.

ومــن منظــور علــم الاجتمــاع السياســي، يعَُــدّ الربــع الأول مــن القــرن الحالــي اللحظــةَ 
التاريخيــة التــي صعــدت فيهــا الهويــة الوطنيــة الأردنيــة ونضجــت وعُبِّــر عنهــا بوضــوح 

مــن قِبـَـل المجتمــع والدولــة معــاً، وبصــورة غيــر مســبوقة في تاريــخ نمــو هــذه الهويــة.

وشــكّل النقــاش الوطنــي حــول الأهــداف الوطنيــة المشــتركة والمصيــر والتحديــات 
والتهديــدات ظاهــرةً صحيــة، وأكــد عمــقَ انتمــاء المجتمــع الأردنــي وتماســكه، وكثيــراً 

مــا شــارك الملــك عبــدالله الثانــي في هــذا النقــاش.

قــاد الملــك عبــدالله الثانــي عــدداً مــن المبــادرات التــي عُنيــت باســتمرارِ نهــج الصمــود 
والتماســك الوطنــي، والأهــمّ توظيــف وحــدة الهويــة الوطنيــة الأردنيــة في مواجهــة الأخطار 
والتهديــدات الخارجيــة؛ فبينمــا كانــت الشــعوب في عــدد مــن الــدول بالمنطقــة تعانــي مــن 
صراعــات الهويــة كان الأردنيــون يديــرون الحــوارات تحــت مظلة هويتهــم الوطنية الأردنية.

وفي تشــرين الثانــي 2002، أطلــق الملــك عبــدالله الثانــي مفهــوم »الأردن أولاً«، لتعزيــز 
أســس الدولــة الديمقراطيــة العصريــة. ويقــوم هــذا المفهــوم علــى خطــة عمــل تهــدف إلــى 
ترســيخ روح الانتمــاء بــين المواطنــين، حيــث يعمــل الجميــع شــركاء في بنــاء الأردن وتطويره.
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ويؤكــد مفهــوم »الأردن أولاً« تغليــبَ مصلحــة الأردن علــى دونهــا مــن المصالــح، ويهــدف 
إلــى نشــر ثقافــة الاحتــرام والتســامح، وتقوية مفاهيــم الديمقراطية البرلمانية وســيادة 
القانــون والحريــة العامــة والمحاســبة والشــفافية والعدالــة والمســاواة. وجــاء في الوثيقة 

التــي توضــح هــذا المفهــوم والإجــراءات المرافقــة له1:

»)الأردن أولًا(، توافــق اجتماعــي، بــن الأردنيــن والأردنيــات، أفــراداً وجماعــات، حكومــة 
ومعارضــة، يؤكــد علــى تغليــب مصلحــة الأردن علــى غيرهــا مــن الحســابات والمصالــح، 
ويعيــد صياغــة علاقــة الفــرد بالدولــة، فهــي لجميــع أبنائهــا وبناتهــا علــى حــد ســواء، 
المســاءلة، وعليهــم  القانــون والشــفافية وحــق  العدالــة والمســاواة وســيادة  لهــم منهــا 
حيالهــا واجــب احتــرام قوانينهــا وهيبتهــا، وصــون ثوابتهــا، وحمايــة اســتقرارها وأمنهــا 

الوطنــي، والــذود عــن مصالحهــا بــكل إخــلاص وتفــانٍ«.

وفي عــام 2006 أطلــق الملــك عبــدالله الثانــي مبــادرة »كلنــا الأردن« بهــدف تأســيس 
منظــور وطنــي شــامل يســتند إلــى رؤى مشــتركة بــين مكونــات المجتمــع، عبــر مشــاركة 
واســعة وفاعلــة. ويوضــح الســياق التاريخــي والاســتراتيجي لهــذه المبــادرة الفلســفةَ التــي 
وجّهــت القيــادةَ الأردنيــة نحــو هــذا النمــط مــن الحــراك السياســي؛ وهــي إطــلاق برنامج 

إصــلاح وطنــي يجــدد قــدرة الأردنيــين علــى صياغــة الإجمــاع والتوافــق الوطنــي.

ــت بمشــاركة 750 شــخصية  ــادرة في البحــر المي ــذه المب ــدي له عُقــد الاجتمــاع التمهي
تمثــل مختلــف القطاعــات الرســمية والشــعبية والشــبابية، بالإضافــة إلــى مؤسســات 
ســت للحــوارات والعصــف  المجتمــع المدنــي، وحُــددت خلالــه 15 أولويــة وطنيــة أسَّ

الفكــري للمشــاركين مــن أجــل إنجــاز وثيقــة »كلنــا الأردن«.

وشــكّل هــذا النهــج رافعــةً جديــدة تــدل علــى قــدرة الأردنيــين ونظامهــم السياســي على 
تجديــد الهــدف الوطنــي الكبيــر وخلــق الإجمــاع حولــه والتعبئــة لتحقيقــه؛ الأمــر الــذي 

وفّــر في كل مرحلــة زخمــاً وطنيــاً يؤمّــن الطريــق نحــو الانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة.

وبينمــا كانــت أزمــات الهويــة تتفاقــم في الإقليــم، كان الملــك عبــدالله الثانــي يطلــق 
المبــادرات لتعزيــز القيــم الوطنيــة ومكانــة الدولــة والمجتمــع تحــت مظلــة الهويــة الوطنية 

وثيقة "الأردن أولاً"، 2002.  1

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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الأردنيــة. يبــدو هــذا النهــج واضحــاً في لقــاء الملــك مــع نخبــة مــن المثقفــين الأردنيــين 
في عــام 2011 حيــث قــال: »يجــب أن نتحــدث بصــوت عــالٍ.. بالنســبة للهويــة الأردنيــة 
والوحــدة الوطنيــة.. بالنســبة لــي خــط أحمــر«، وأيضــاً: »هويتنــا الأردنيــة هويــة جامعــة 

لا مفرّقــة، وهــي هويــة عربيــة إســلامية تحتــوي جميــع أبنــاء وبنــات الوطــن«2.

وركــز الملــك علــى الســمات الأصيلــة للهويــة الأردنيــة في كلمتــه التــي ألقاهــا بمناســبة 
الذكــرى الخمســين لتأســيس الجامعــة الأردنيــة، وقــال فيهــا: »مطلــوب مــن الجامعــات 
الأردنيــة كلهــا أن تركــز علــى نوعيــة ومســتوى التعليــم العالــي، وألّا يقتصــر عملهــا 
علــى الجانــب الأكاديمــي والتعليمــي، وإنمــا عليهــا مســؤولية تشــكيل الوعــي الثقــافي 
والديمقراطــي، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة الجامعــة علــى مبــدأ المواطنــة والمســاواة في 

الحقــوق والواجبــات«3.

وعــاد الملــك لتأكيــد هــذه القيــم والســمات في حديثــه بمناســبة تســلُّمه وثيقــة التحديــث 
السياســي عــام 2021، إذ قــال فيــه: »النمــوذج الديمقراطــي الــذي نســعى إليــه جميعــاً 
يعبّــر عــن إرادة سياســية ومصلحــة وطنيــة، بمــا يعــزز الهويــة الجامعــة ومســيرة التنميــة 
الاقتباســات  هــذه  وتوضــح  والأردنيــن«4.  الأردن  تليــق بمســتقبل  التــي  والتحديــث 
تركيــزَ الملــك باســتمرار علــى العناصــر التكوينيــة للهويــة الأردنيــة في أنهــا هويــة عربيــة 
إســلامية جامعــة لــكل الأردنيــين وقائمــة علــى المواطنــة والعــدل والمســاواة والانتمــاء.

وفي الســياق نفســه، أســهمت الأوراق النقاشــية لجلالــة الملــك التــي نشُــرت بــدءاً 
مــن عــام 2012 في توفيــر إطــار فكــري للنقاشــات الوطنيــة حــول الهويــة والقيــم 
والمســتقبل، وهدفــت إلــى توســيع النقــاش الوطنــي حــول الإصــلاح الشــامل، وحــددت 
وحيويــة،  متجــددة  أردنيــة  بديمقراطيــة  المتمثــل  النهائــي  الهــدفَ  الســبع  الأوراق 
ــة  ــة الملكَيّ ــة تحــت مظل ــات البرلماني ــج الحكوم ــدرج لنه ــز ترســيخ مت ــى ركائ ــوم عل تق

زاً بمشــاركة شــعبية فاعلــة أو بـ»المواطنــة الفاعلــة«.  الدســتورية، معــزَّ

2  حديث الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مجموعة من الكتاب والمثقفين الأردنيين، 11 أيلول 2011.
3  كلمة الملك عبدالله الثاني بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس الجامعة الأردنية، 10 كانون الأول 2012.

4  حديث الملك عبدالله الثاني خلال تسلُّم جلالته تقرير »اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية«، 3 تشرين الأول 2021. 

https://kingabdullah.jo/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://kingabdullah.jo/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://kingabdullah.jo/ar/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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لقــد عملــت هــذه الأوراق علــى إعــادة تشــكيل مشــهد النقــاش الوطنــي في فتــرة 
حرجــة وحساســة شــهدتها المنطقــة برمّتهــا؛ اتســمت بمطالــب جديــدة غيــر مســبوقة 
في مجــالات الإصــلاح والتغييــر، ومصحوبــة بالفوضــى والانفعــالات الحــادة. كمــا 
اتســمت تلــك الفتــرة بظهــور قــوى فاعلــة جديــدة في مقدمتهــا الشــباب العربــي الــذي 
لــم يسُــمَع صوتــه بوضــوح منــذ أجيــال في الوقــت الــذي غابــت فيــه الأطــر الفكريــة 

ــي ظهــرت. ــة للتحــولات والحــراكات الت الجامع

لــذا، شــكلت الأوراق النقاشــية لجلالــة الملــك نهجــاً سياســياً وطنيــاً للتعليــم والتعلــم 
السياســي والديمقراطــي، إذ وردَ في الورقــة النقاشــية الأولــى علــى ســبيل المثــال: 
مبــدأ  بالتــزام  الديمقراطــي  المجتمــع  في  الآراء  عــن  والتعبيــر  التواصــل  »يرتبــط 
الاحتــرام مــع حــق الاختــلاف في الــرأي، في ظــل ســعينا للوصــول إلــى حلــول توافقيــة. 
أمــا تنــوّع الآراء والمعتقــدات والثقافــات في مجتمعنــا فقــد كان علــى الــدوام عنصــر قــوة، 
ولــم يكــن عامــل ضعــف أبــداً. إن الاختــلاف لا يؤشــر علــى وجــود خلــل، وليــس شــكلًا 
لانعــدام الــولاء، بــل إن الاختــلاف المســتند إلــى الاحتــرام هــو دافــعٌ للحــوار، والحــوار 

فيمــا بــن أصحــاب الآراء المختلفــة هــو جوهــر الديمقراطيــة«5.      

يوضــح هــذا الخطــاب جانبــاً مــن النهــج الــذي أدار بــه الملــك ومؤسســاتُ الدولــة النقــاشَ 
العــام حــول الهويــة الوطنيــة الأردنيــة في مرحلــة مــا سُــمّي »الربيــع العربــي«. لقــد كان 
ــه لــم يصــل  ــة المجتمــع الأردنــي، لكن ــر عــن حيوي ــاً وعبّ ــاً صاخب النقــاش الوطنــي أحيان
في أيّ لحظــة إلــى حالــة الاســتقطاب، بــل إن اشــتباك الملــك بالنقــاش العــام حــوّلَ هــذه 
ــورة الهــدف  ــة مــع مــا يجــري في الجــوار إلــى قــوة دافعــة لبل ــة المتفاعل ــة الوطني الحيوي
الوطنــي المشــترك؛ وهــو مــا عبّــر عنــه الملــك في أوراقه النقاشــية: »بلــورة إحســاس جمعيّ 
بالكرامــة والاعتــزاز بمــا ننجــزه ســوياً كشــعب واحــد«، و»تنميــة إحســاس وطنــي بالإنجــاز، 

ح بروابطنــا وتضحياتنــا المشــتركة«6. مســتمَدّ مــن التغلــب علــى التحديــات، والتســلُّ

5  الورقة النقاشية الأولى للملك عبدالله الثاني، »مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة«، 29 كانون الأول 2012.

6  الورقة النقاشية الأولى للملك عبدالله الثاني، »مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة«، 29 كانون الأول 2012.

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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لقــد عبّــرت الأعــوام الأخيــرة عــن تصاعــد كبيــر في الإحســاس الوطنــي نحــو الهويــة 
الأردنيــة، ويمكــن رصــد هــذا المســار مــن خــلال مجموعــة مــن المظاهــر غير المســبوقة، 

وكمــا يلــي:

فعاليــة النهــج السياســي: شــكّل النهــج السياســي للملــك عبــدالله الثانــي    .1
أعلــى لحظــات التصعيــد لخطــاب الهويــة الوطنيــة الأردنيــة، وانعكــس ذلــك 
في برنامــج الملــك في إدارة السياســة المحليــة، وفي اســتدعاء الهويــة وبنــاء 

التحديــات الخارجيــة. المشــترك في مواجهــة  الوطنــي  الهــدف 

ويفُهَــم هــذا الأمــر في ســياق تحليــل مقاصــد وطبيعــة البرامــج السياســية 
التــي شــهدتها الدولــة الأردنيــة المعاصــرة؛ فقــد تشــكلت هــذه الدولــة خــلال 
لــةً لأربعــة مشــاريع سياســية كبيــرة ارتبــط كلٌّ  القــرن الأول مــن تاريخهــا محصِّ
منهــا بأحــد الملــوك الهاشــميين، وحافظــت هــذه المشــاريع أو الرؤى السياســية 
ــام  ــج الع ــى الاســتمرارية في النه ــم سياســية مشــتركة وعل ــى قي ــا عل جميعه
دات كل مرحلــة  للحكــم، وفي المقابــل تمايــزت عــن بعضهــا بعضــاً وفــق محــدِّ
قادهــا  التــي  الملــك  وشــخصية  والمحليــة  والإقليميــة  الدوليــة  وظروفهــا 

ــه. وأولويات

»شــرقُ  وشــكّل  أردنيــاً«،  إســلامياً،  »عربيــاً،  الأول  عبــدالله  مشــروع  كان 
ــدأ عــام 1921  ــذي ب ــي« ال ــمَ القاعــدةَ لمشــروع »المشــرق العرب الأردن« الإقلي
حــين لــم يتمكــن العــرب مــن تحقيــق كل أهــداف الثــورة العربيــة الكبــرى 
بتحريــر بــلاد المشــرق العربيــة وبنــاء دولتهــم المســتقلة إثــر معركــة ميســلون 
ــذا كان وفــاء عبــدالله  ــة؛ ل ــك فيصــل في ســوريا الطبيعي ــة مشــروع المل ونهاي
)الملــك المؤســس( لقيــم التحــرر العربيــة ولرســالة الهاشــميين دافعــاً لــه ليوجّــه 
برنامجــه السياســي في هــذا الاتجــاه، ويبــدو ذلــك واضحــاً في تكويــن النخــب 
ــة الناشــئة.  ــرت الدول ــي أطّ ــة وفي الأهــداف والتفاعــلات الت السياســية والإداري

ــذي  ــك الحســين ال ــة لمشــروع المل ــةً حقيقي ــك طــلال مقدم وكان مشــروعُ المل
ــك الحســين  ــه المل ــه في ــذي وجّ ــا؛ً ففــي الوقــت ال ــاً عربي ــدا بوضــوح أردني ب
ــة، بقــي  ــاكل الدول ــاء المؤسســات وهي مشــروعه السياســي نحــو الداخــل لبن
الالتــزام بالدفــاع عــن قضايــا الأمــة وبالانتمــاء للعمــق العربــي في صــدارة 
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الثوابــت في حقبــة شــهدت تحالفــات وصراعــات إقليميــة تفاوتــت فوائدهــا 
وكُلفَهــا بــين مرحلــة وأخــرى؛ واســتطاع الحســين أن يجسّــد علــى الأرض 

مكانــة الأردن ودوره الإقليمــي. 

بينمــا منــح برنامــج الملــك عبدالله الثاني البعــدَ الوطني الأردني جُلَّ اهتمامه، 
فــكان ومــا زال برنامجــاً أردنيــاً بامتيــاز، ركّــز علــى تحديــث الدولــة الأردنيــة 
وصمودهــا، ووظّــف الانفتــاح علــى العالــم والمحيــط العربــي والإقليمــي لهــذا 
ــي؛  ــة الاســتقلال الوطن ــذات وصيان ــى ال ــاد عل ــى الاعتم ــدف، وســعى إل اله
ــارزة في  ــة ب ــة الوطنيــة الأردنيــة يتبــوأ مكان الأمــر الــذي جعــل خطــاب الهوي

النهــج الملكــي.

فعاليــة مؤسســات الدولــة وأركانهــا: أظهــرت مؤسســات الدولــة الأردنيــة خلال    .2
الســنوات الخمــس والعشــرين الأخيــرة فعاليــة عاليــة في تجســيد معانــي 
ــرَ  ــة التعبي ــوات المســلحة الأردني ــد عــززت الق ــة، فق ــة الأردني ــة الوطني الهوي

عــن دورهــا الوطنــي بوصفهــا درعَ الوطــن ورافعــة لرمــوز الهويــة.

ــم  ــة في مناهــج التعلي ــة الأردني ــة الوطني ــر عــن الهوي وانعكســت صــور التعبي
المدرســي والجامعــي، كمــا تبــدى ذلــك في النشــاطات التــي تقــام احتفــالاً 
بالمناســبات الوطنيــة، واحتفــاءً بالمنجَــزات، وتقديــراً للتضحيــات، وإبــرازاً 
لنمــاذج حققــت قيمــة المواطنــة في حقــول اختصاصهــا ومجــالات عملهــا.

ــون  ــر قان ــة، أقُ ــة الأردني ــة للهوي ــة أحــد العناصــر التكويني ــة العربي ولأن اللغ
حمايــة اللغــة العربيــة في عــام 2015، وفي عــام 2019 أطلــق الأميــر الحســين 
بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، مبــادرة »ض« الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى 
مكانــة اللغــة العربيّــة وألقهــا، والعمــل علــى تطويــر تقنيــات تمكينهــا رقميــاً، 

وإثــراء المحتــوى العربــي علــى شــبكة الإنترنــت.

مجتمعيــاً  تعبيــراً  الأخيــرة  الأعــوام  شــهدت  وتعبيراتــه:  المجتمــع  فعاليــة    .3
واضحــاً عــن الهويــة الوطنيــة الأردنيــة هــو الأعلــى في تاريــخ نمــو الهويــة 

الأردنية ونضوجها. 

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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وحّــدت الهويــة الوطنيــة جميــعَ شــرائح المجتمــع وفئاتــه، وبــرزت هــذه الوحــدة 
في محطــات تاريخيــة كبــرى وفارقــة مثــل جنــازة الملــك الراحــل الحســين عــام 
1999، وأحــداث التفجيــرات الإرهابيــة التــي شــهدتها عمّــان عــام 2005، 
ووحــدة الأردنيــين في مواجهــة الأخطــار وفي التعبيــر عــن مواقــف الدولــة 
وثوابتهــا إزاء مــا تشــهده المنطقــة مــن أحــداث وتطــورات، خصوصــاً مــا 

ــة الفلســطينية. يتصــل بالقضي

وانســحبت هــذه الفعاليــة علــى الأفــراد وعلــى الأســر والمجتمعــات المحليــة مــن 
الفئــات كافــة، التــي رفضــت الخطابــاتِ العنصريــة والفئويــة التــي تظهــر بــين 
حــين وآخــر، وعبّــرت عــن تمســكها برمــوز الهويــة في مناســباتها وممارســاتها، 
كمــا في حفــل زفــاف ســموّ الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، 
وحفــل زفــاف ســمو الأميــرة إيمــان بنــت عبــدالله الثانــي، اللذَيــن أظهــرا بروزاً 

واضحــاً وغيــر مســبوق للتقاليــد واحتفــاءً برمــوز الهويــة الوطنيــة الأردنيــة.

لقــد جسّــدت الملكَيــة والعــرش قيــمَ الهويــة الوطنيــة الأردنيــة بأوضــح صُوَرهــا 
خــلال ســنوات القــرن الحــادي والعشــرين، وأصبحــا جــزءاً أساســياً مــن هــذه 
الهويــة، ويــدرك الأردنيــون اليــوم أن الملكَيــة الهاشــمية هــي حاميــةُ الدســتور 
ووحــدة البــلاد، والقاســمُ المشــترك بينهــم، والقــوةُ الأولــى الدافعــة دومــاً نحــو 
دهــم، وأن النهــج الــذي شــيّده الملــك والشــعب معــاً يشــكّل  وحدتهــم علــى تعدُّ

القاعــدةَ الصلبــة للهويــة الوطنيــة الأردنيــة المعاصــرة. 
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القيم السياسية والثقافية للدولة الأردنية 
الاستمرارية والتجديد  -

ــم  ــة عــام مجموعــةً مــن القي ــى مــدى مئ ــة منــذ نشــأتها وعل ــة الأردني ــت الدول تبنّ
السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة مكّنتهــا مــن النمــو المســتمر، والبنــاء والازدهــار 
وســط حالــة طــوارئ تاريخيــة لــم تتوقــف مــن الحــروب والفوضــى وعدم الاســتقرار 
في الإقليــم. وأســهمت هــذه القيــم في إنضــاج الشــرعية الوطنيــة للدولــة، وتمتــين 
العمــق الثقــافي والسياســي للهويــة الوطنيــة الأردنيــة، وإضفــاء المزيــد مــن التقديــر 
علــى مكانــة الأردن الإقليميــة والدوليــة. واســتلهمت الدولــة تلــك القيــم من تاريخها 
العربــي الإســلامي العميــق، ومــن رؤيتهــا للحداثــة والانفتــاح، الأمــر الــذي مكّنهــا 
مــن تحقيــق ســمات الدولــة العصريــة في الاســتقرار، والاســتمرار، والتمثيــل، 

والتطــور.

لقــد مثّــل الربــع الأول مــن هــذا القــرن الــذي بــدأ في عــام 1999 صــورة واضحــة 
لثنائيــة الاســتمرارية والتجديــد؛ فقــد أثبــت النظــام السياســي أن مؤسســاته قويــة 
ولديهــا درجــة عاليــة مــن الالتــزام بقيمهــا السياســية، وأن القيــم التــي يؤمــن بهــا 

قابلــة للنمــو والتوســع والانتشــار مــن دون تبديــل أو اســتثناء.

 - الاعتدال السياسي

ــى المســتوييَن الإقليمــي  ــت وجــه الأردن عل ــي مثّل ــم الت ــرزَ القي ــدال أب شــكّل الاعت
ــه  ــى تحقيــق الاندمــاج بــين مكونات ــة عل ــي، إذ ســاعدته السياســاتُ المعتدل والدول
ــات  ــى علاق ــه فرصــة المحافظــة عل ــي، ومنحت ــى المســتوى الداخل ــة عل الاجتماعي
إيجابيــة إقليميــاً ودوليــاً، وجعلــت منــه محــوراً لا يمكــن تجــاوزه في رســم وصياغــة 
السياســات الجيوسياســية الخاصــة بالشــرق الأوســط، وشّــكلت مصداقيــة الأردن 

رصيــداً سياســياً كبيــراً عــزّز دوره ومكانتــه في العالــم.

الاعتــدال يعنــي السياســة الواقعيــة التــي تــرى الواقــع كمــا هــو ولا تبيــع مواطنيهــا 
ــل  ــا الأردن في مجم ــي تبنّاه ــدال الت ــد كان لسياســة الاعت الأحــلام والأوهــام. لق
سياســاته تجــاه العالــم ومؤسســاته الحديثــة دورٌ فاعــل في توفيــر الاســتجابة 
والدعــم مــن دول عربيــة وإســلامية وغربيــة، ومــن مؤسســات عالميــة، مــن بينهــا 

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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علــى ســبيل المثــال: منظمــة الأمم المتحــدة، ومنظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة )اليونســكو(، ومنظمــة التعــاون الإســلامي، وجامعــة الــدول العربيــة، 
والاتحــاد الأوروبــي؛ الأمــر الــذي أهّــل الأردن بفضــل الخبــرة والفهــم العميــق 

ــك المؤسســات. ــة مــع تل ــاء شــراكة قوي ــة، لبن للمســائل الدولي

وبقيــت الدولــة الأردنيــة وفيــة لقيمــة الاعتــدال السياســي علــى الرغــم ممــا شــهده 
الإقليــم والعالــم مــن تحــولات، وظلــت قــادرة علــى الحديــث مــع الجميــع والتعــاون 
معهــم في الظــروف الدوليــة التــي شــهدت أقســى حــالات الاســتقطاب السياســي 

وسياســات المحــاور الدوليــة.

وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه الدولــة الأردنيــة أمْيَــل لخيــارات الحداثــة السياســية 
المعاصــرة في زمــن الحــرب البــاردة، فقــد أوجــدت مســاحة واســعة لتنويــع خياراتهــا 
الاســتراتيجية مــع الشــرق والكتــل الدوليــة الأخــرى؛ الأمــر الــذي تكــرر بصيــغ 
أخــرى في عهــد المملكــة الرابعــة التــي أوجــدت مســاحات سياســية أكثــر رحابــة في 
ــس علــى فهــمٍ دقيــق للمصالــح  الالتــزام بقيمــة الاعتــدال السياســي والثقــافي المؤسَّ
الوطنيــة ولحركــة العالــم الجديــد، لضمــان منعــة المملكــة وحمايــة المصالــح الوطنيــة.

 - التسامح

جسّــد النظــام السياســي الأردنــي قيمــة التســامح والصفــح في كلّ مراحــل تطــوره 
التاريخــي، وعبّــر عــن ذلــك في مســتويات الأداء العــام كافــة؛ حتــى أصبحــت هــذه 

القيمــة ســمةً أساســية يعُــرَف بهــا.

هــم محمــد )صلـّـى  لقــد ورث الهاشــميون قيمــة التســامح مــن الرســول العظيــم جدِّ
ســة  الله عليــه وســلمّ(، وجمعــوا هــذه القيمــة إلــى تقاليــد الشــعب الأردنــي المؤسَّ

علــى مبــادئ الصفــح، والتســامح، ونبــذ التفرقــة، وحقــن دمــاء النــاس.

كان الملــك عبــدالله الأول يصفــح عــن معارضيــه ويصــرّ على أن يشــاركوه مجالســه، 
قــادة  الوطنــي حينمــا ســعى  العمــل  مــا كان المدافــعَ الأول عــن رمــوز  وكثيــراً 
ــة  ــر سلســلة طويل ــك الحســين عب ــم. وشــكّل المل ــل به ــي للتنكي ــداب البريطان الانت
مــن الأحــداث والمواقــف مدرســةً في التســامح السياســي، فقــد أمــر بالصفــح عمّــن 
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دبّــروا محــاولات انقلابيــة ضــده في مــرات عديــدة؛ وذهــب إلــى الســجون بنفســه 
غيــرَ مــرّة ليطلــق ســراح معتقلــين سياســيين.

ــزام بهــذه القيمــة،  ــى الالت ــى النهــج نفســه، حــرص الملــك عبــدالله الثانــي عل وعل
ــل صــاغ  ــة، ب ــر والمحافــل الدولي ــر المناب ــرزاً وجــهَ الأردن الداعــي للتســامح عب مب
واحــدةً مــن أقــوى أطروحــات الدفــاع عــن التســامح في الإســلام، خصوصــاً عندمــا 
ارتكُبــت في العديــد مــن الــدول أعمــالٌ إرهابيــة باســم الديــن وفي الأوقــات التــي 

ــا »الإســلاموفوبيا«.  تصاعــدت فيه

وتقُــدّم »رســالة عمّــان« التــي أطلقهــا الملــك توضيحــاً لا يحتمــل التأويــل لقيــم 
التعاطــف والرحمــة واحتــرام الآخريــن والتســامح وحريــة الأديــان، وهــي القيــم 

التــي تعَُــدّ المبــادئ الهاديــة في الإســلام.

وتهــدف الرســالة التــي أطُلقــت عــام 2004 إلــى تعريــف العالــم بطبيعــة الإســلام 
الحقيقــي وبجوهــر الديــن الحنيــف الــذي قــدّم للمجتمــع الإنســاني أنصــع صــور 

ــب والانغــلاق. العــدل والاعتــدال والتســامح وقبــول الآخــر ورفــض التعصُّ

وفي عــام 2007، رعــى الملــك إطــلاق وثيقــة »كلمــة ســواء«، وفي عــام 2010 أطلــق 
جلالتــه مبــادرة »أســبوع الوئــام بــين الأديــان« الــذي تبنّتهــا الجمعيــة العامــة لــأمم 

المتحــدة بالإجمــاع. 

 - المشاركة والتعددية

حرصــت الدولــة الأردنيــة علــى مشــاركة مواطنيهــا وانخراطهــم رجــالاً ونســاءً في 
نشــاطات الحيــاة العامــة في جميــع مجالاتهــا، وممارســة حقوقهــم المدنيــة المكفولــة 
والاقتصــادي،  والاجتماعــي  السياســي  للعمــل  الناظمــة  والقوانــين  بالدســتور 
ــة فلهمــا قيمــة  ــى الأســاس الدســتوري والقانونــي للمشــاركة والتعددي وعــلاوة عل

أساســية اتســم بهمــا ســلوك الدولــة الأردنيــة منــذ نشــأتها.

فتحــت الدولــة المجــال أمــام المشــاركة السياســية والاجتماعيــة التعدديــة مــن خــلال 
ــي  ــع المدن ــن خــلال مؤسســات المجتم ــك م ــل الديمقراطــي، وكذل مؤسســات العم
ــد الوظائــف  والعمــل التطوعــي، وطــوّرت أشــكال المشــاركة السياســية لتشــمل تقلّ
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العامــة في الســلطات الحكوميــة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وممارســة 
ــذا  ــر به ــى العرائــض، وتقــديم التقاري ــع عل ــي والاجتماعــي، والتوقي العمــل النقاب
الشــأن لــدى الســلطات المختصــة للمطالبــة بتحســين أحــوال المواطنــين، واســتخدام 

منابــر وســائل الإعــلام لإيصــال صوتهــم للمســؤولين.

وعملــت الدولــة علــى الدمــج بــين المشــاركة والتعددية، وتعكس النخبة التي أسســت 
الحكومــات الأولــى هــذه القيمــة، وبمــوازاة ذلــك حــرص النظــام علــى ســماع صــوت 
المعارضــة حتــى في أحلــك الظــروف منــذ المؤتمــرات الوطنيــة المعارضــة للاتفاقيــة 
الأردنيــة البريطانيــة، مــروراً بمرحلــة الأحــكام العرفيــة، وصــولاً إلــى مراحــل 

العمــل الديمقراطــي.

 - الأصالة والحداثة
دافعــت الدولــة الأردنيــة عــن الإرث الحضــاري للإســلام الوســطي، وحافظــت 
علــى تــراث المجتمــع الأردنــي، وعــززت العناصــر الإيجابيــة في التــراث الاجتماعــي 
للعشــائر الأردنيــة، في الوقــت الــذي تمســكت فيــه بقيــم الحداثــة والتحديــث، 
والانفتــاح علــى الآخــر، واحتــرام الحــق في الاختــلاف والتعدديــة في حالــة مــن 

الانســجام بــين الأصالــة والحداثــة.

وقبــول  والانفتــاح،  الاندمــاج،  علــى  قــدرة  مــن  تمثلــه  بمــا  الحداثــة  قيمــة  إنّ 
التعدديــة، والتكيُّــف، والمرونــة، وتبنّــي قيــم المواطنــة المعاصرة، والتحــرر الاجتماعي 
ــي، ودعامــة  ــدة في الاســتقرار الداخل ــة فري ــت مــن الأردن حال والاقتصــادي، جعل
أساســية لأمن الإقليمي. كان الملك المؤســس عبدالله )الأول( الذي شــغل منصب 
وزيــر خارجيــة مملكــة الحجــاز في الســابق يتمتــع بقــدرات عاليــة في الانفتــاح 
ــكه الدائــم بالأصالــة والتقاليــد، كان  الثقــافي علــى الآخريــن، وإلــى جانــب تمسُّ
قــادراً علــى قبــول الجديــد، والمواءمــة، وإنشــاء مؤسســات التحديــث وفي مقدمتهــا 

وضــع قانــون انتخــاب المجلــس التشــريعي عــام 1928.

وجسّــد الملــك الحســين بــن طــلال قيمــة الحداثــة والتحديــث في مشــروعه الوطنــي 
الكبيــر في التعليــم، مــن خــلال إنشــاء آلاف المؤسســات التعليميــة والجامعــات وبنــاء 
مؤسســات التحديــث في المجــالات كافــة، تلــك التــي قــادت التغيُّــر الاجتماعــي 

الــذي شــهده المجتمــع الأردنــي في القــرن العشــرين. 
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بــادر بتحديــث  الــذي  الثانــي  الملــك عبــدالله  وصعــدت قيمــة التحديــث في عهــد 
المؤسســات السياســية وإنشــاء مؤسســات جديــدة وتحديــث التعليــم، وعَبَرَ بــالأردنّ إلى 
المئويــة الثانيــة بثلاثــة مشــاريع وطنيــة للتحديــث السياســي والاقتصــادي والإداري. 

 - نهج التحديث

شُــيِّدت الدولــة الأردنيــة علــى التحديــث، فــكان أداةً أساســية وثابتــة في بنــاء 
السياســة الداخليــة للدولــة، وكــرّس هــذا النهــجُ الاســتقرارَ ومنحــه معنــىً سياســياً 
واجتماعيــاً أصيــلًا في مســيرة الدولــة؛ حتــى تحــول التحديــث إلــى قيمــة أساســية 

مــن قيــم الدولــة.

واتّبــع الحكــم في الأردن مدرســة التطــوُّر لا مدرســة الثــورة والتغييــر الجــذري، 
فتجســدت الرؤيــة الإصلاحيــة في البنــاء والتنميــة، وفي إدارة علاقــة المجتمــع 
بالدولــة، وفي تطويــر النظــرة الوطنيــة للوصــول للحيــاة الفضلــى. وكلمــا أدرك 
الملــك أن المؤسســات والنخــب دخلــت في حالــة مــن الاســترخاء وأن نهــج التحديــث 
أصبــح أقــل كفــاءة، انبــرى لقيــادة التحــولات الديمقراطيــة ضمــن سلســلة مــن 

الخطــوات الشــجاعة والجريئــة.

حــدث ذلــك مــع الملــك طــلال حينمــا وضــع دســتور البــلاد في عــام 1952، ومع الملك 
الحســين بــن طــلال حينمــا أعــاد الحيــاة الديمقراطيــة في عــام 1989، ومــع الملــك 
ــة  ــة والمشــاركة، وفي الاســتجابة الأردني ــزام بالديمقراطي ــي في الالت ــدالله الثان عب
لحالــة »الربيــع العربــي« عــام 2011، وفي التعديــلات الدســتورية وسلســلة الأوراق 
والإداري  والاقتصــادي  السياســي  التحديــث  وأعمــال لجــان  للملــك  النقاشــية 
الديمقراطــي  للنظــام  الضامــنَ  الملــكُ  بقــي  المراحــل  كل  وفي   .)2022-2021(

وحامــي الدســتور والعدالــة ووحــدة البــلاد.

وعمــل الأردن علــى ترســيخ نهــج التحديــث ممارســةً فعليــة في إدارة الفضــاء 
الوطنــي، وفي تعاطيــه مــع قضايــا الإقليــم وتفاعلــه مــع السياســات الدوليــة، لا 
ســيما تلــك التــي تتعلــق بالشــرق الأوســط. فعلــى المســتوى الداخلــي، حقّــق الأردن 
إصلاحــات سياســية تمثلــت بمجموعــة مــن التعديــلات الدســتورية والتشــريعات 
الناظمــة للحيــاة السياســية، وبنــاء مؤسســات سياســية راســخة، وأخــرى اقتصاديــة. 

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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ف الإيجابي  - المنعة والتكيُّ

طــوّرت الدولــة الأردنيــة خبــرة فريدة في الاســتجابة للتحــولات العاصفة والأحداث 
القاســية وحــالات الطــوارئ، وقدمــت علــى مدى مئة عام نمــاذج متعددة في التكيُّف 
ــد  مــع الظــروف الداخليــة الصعبــة وتلــك التــي فرضهــا العامــل الجيوسياســي المعقَّ
للمنطقــة، كالتهديــدات السياســية وسياســات المحــاور والاســتقطاب أو الإقصــاء 

والتهميــش، والإرهــاب والتطــرف الدينــي، والتحديــات الاقتصادية.

ــى  ــداً للمنعــة، أي القــدرة عل ــع هــذه الظــروف نموذجــاً فري وقــدّم الأردن في جمي
المواجهــة والصمــود والتعــافي مــن الصعوبــات بســرعة، وهــذا نتــاجٌ لخبــرة الدولــة 
الأردنيــة التــي بنتهــا علــى مــدار مئــة عــام، ويعكــس قيمــةً ميّــزت المؤسســات 

الأردنيــة بعمومهــا. 

ــف والاســتجابة في قــدرة الملــك المؤســس علــى حمايــة  وظهــرت محصلــة قيمــة التكيُّ
الأردن مــن وعــد بلفــور وأطمــاع المشــروع الصهيونــي في مراحلــه الأولــى، وحفــظ 
ــرة للحــدود.  ــد البــلاد، والصمــود أمــام الهجمــات المروّعــة العاب ــي، وتوحي الســلم الأهل

وكانــت القــدرة علــى التكيُّــف والاســتجابة هــي المعادلة السياســية التــي جعلت الملك 
الحســين بــن طــلال يحمــي الأردن في زمــن المؤامــرات السياســية والاســتقطابات، 
ويقــف في وجــه المشــروع الصهيونــي خــلال محاولتــه التوســع. تلــك القيمــة التــي 
تعلمهــا الملــك عبــدالله الثانــي وجعلــت مــن الأردن اســتثناءً في زمــن العواصــف التــي 

غيّــرت المنطقــة وفتّتــت دولاً وأنهــت أنظمــة سياســية. 

ــرت المنعــة الوطنيــة في التعامــل مــع تحــدي  وفي أكثــر مــن محطــة تاريخيــة، اختبُ
الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، وإيجــاد الحلــول والبدائــل المناســبة، كمــا هــي 
ــام 2020. ــم خــلال ع ــي اجتاحــت العال ــا« الت ــة جائحــة »كورون ــاء مواجه الحــال أثن

 - الوضوح الأخلاقي 

شَــيّدت الدولــة الأردنيــة خــلال مئــة عــام سياســاتها وعلاقتهــا مــع مواطنيهــا علــى 
الوضــوح الأخلاقــي، بالتزامهــا وثباتهــا علــى مبادئهــا وقيمهــا؛ فــلا تعلــن عــن 
ــزة  ــة وممي ــة عالي ــة للدول ــة الأخلاقي مواقــف وتمــارس خلافهــا؛ ممــا جعــل المكان

دومــاً لــدى مواطنيهــا.
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وجسّــدت الدولــة الأردنيــة قيمــةَ الوضــوح الأخلاقــي في تعاملهــا مــع القضايــا 
العربيــة وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية التــي نالــت مــن الاهتمــام مــا لــم 
تنلــه قضيــة أخــرى في تاريخهــا؛ إذ منحــت الدولــة منــذ التأســيس مســاحةً كبيــرة 
لهــذه القضيــة وبخاصــة للقــدس الشــريف، ســواء في الحــروب والتضحيــات أو 
في الجهــود السياســية، فكانــت مســألة الحقــوق الفلســطينية جــزءاً رئيســياً مــن 
سياســات الأردن وجهــوده علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة. وعملــت 
الدولــة الأردنيــة علــى رعايــة اللاجئــين، وتوظيــف مصادرهــا للتأكيــد علــى شــرعية 
المطالــب الفلســطينية بكامــل الحقــوق، وممارســة تعبئــة واســعة لتحقيــق هــذه 

ــة.  ــات الدولي ــة في المؤسســات والاتفاقي الغاي

ــا  ــال قضاي ــة حي ــة الأردني ــي في السياســة الخارجي ــى الوضــوح الأخلاق ــا تجلّ كم
الإقليــم والعالــم، وبمــا يليــق بدولــة تحتــرم مبادئهــا ومواقفهــا في الســر والعلانيــة، 
ودفــع الأردن ثمــن وضوحــه الأخلاقــي في أكثــر مــن موقــف في السياســة الإقليميــة 
والدوليــة، منافحــاً عــن الحقــوق العربيــة، ومدافعــاً عــن الإســلام، وملتزمــاً بحمايــة 

حقــوق الإنســان.

وفي ســياق متصــل، عبّــر الأردن عــن قيمــة الوضــوح الأخلاقــي في تعاملــه التاريخــي 
مــع اللاجئــين وموجــات الهجــرات القســرية التــي عبــرت الحــدود، فعامــلَ اللاجئــين 
باحتــرام وحــرص علــى حفــظ كرامتهــم، وعَدّهُــم ضيوفــاً علــى الأردنيــين مــن دون أن 
ينتقــص مــن صفتهــم السياســية؛ ولــم يـُـرَدّ خــلال مئــة عــام أيُّ لاجــئ لاذ بــالأردن. 

 - التوازن السياسي والاجتماعي

نظــرَ الأردن إلــى الإســلام والقوميــة بوصفهمــا عنصرَيــن ومكونـَـين أساســيين 
للهويــة الوطنيــة، ووازن بينهمــا بصــورة تحقّــق الاندمــاج والتصالــح علــى المســتوييَن 
السياســي والاجتماعــي؛ فجــاوزت مفاعيلهُــا النطــاقَ الوطنــي وتحوّلــت إلــى قيمــة 

حضاريــة فريــدة في الفضــاء الثقــافي والسياســي العربــي المعاصــر. 

وحرصــت الدولــة الأردنيــة علــى التــوازن في سياســاتها وفي قدراتهــا التوزيعيــة، إذ 
قــام هيكلهــا علــى الموازنــة بــين قيــم الأصالــة والحداثــة؛ فاســتطاعت المواءمــة بــين 

الماضــي والحاضــر، وأتاحــت الفرصــة للتمــازج بــين القيــم المدنيــة والدينيــة.

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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لقــد حوّلــت الدولــة نهــجَ التــوازن إلــى قيمــة سياســية واجتماعيــة مطلوبــة ومرغوبة 
في السياســات المحليــة، وغــدت مــن مصــادر الاســتقرار الأساســية، فهنــــــاك 
القــدرات  والتــوازن في  النخــب،  تكويــن  السياســي وفي  التصعيــد  التـــــوازن في 

التوزيعيــة وعدالــة التنميــة، وغيرهــا مــن مظاهــر التــوازن.

 - التنوع الثقافي

احتفــت الدولــة الأردنيــة بالتنــوع الثقــافي، حتــى تحوّلَ إلى قيمــة ثقافية واجتماعية 
ذات عمــق وطنــي ومصــدرٍ مــن مصــادر ثراء المجتمع وقــوة الدولة.

ــى  ــة، وترجــع مصــادره إل ــع والدول ــج المجتم ــة في نه ــةٌ أصيل ــافي قيم ــوع الثق والتن
ــى موجــات الهجــرات  ــة، وإل ــة الأردني ــرافي للبيئ ــي والجغ ــن الطبيع ــة التكوي طبيع
التاريخيــة التــي شــهدها الأردن منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، وإلــى موجــات 

ــة. ــى أرضــه نتيجــة الصراعــات الإقليمي ــت عل ــي توال اللجــوء الت

في مقابــل هــذه المصــادر، أســهمت عوامــل أخــرى في جعــل الدولــة الأردنيــة نموذجــاً 
للنجــاح في احتــرام التنــوع الثقــافي وفي اســتيعابه ضمــن الهويــة الوطنيــة الأردنيــة، 
أبرزهــا انفتــاح النظــام السياســي الأردنــي والمجتمــع الأردنــي والمؤسســات الأردنيــة 

علــى العالــم وثقافاتــه. 

لقــد صــادق الأردن علــى معظــم المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي تؤكــد أهميــة 
التنــوع الثقــافي، ومــن أبرزهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية، 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة 
ــع  ــراً كل أرب ــدم الأردن تقري ــافي، إذ يق ــر الثق ــوع أشــكال التعبي ــز تن ــة وتعزي حماي

ســنوات لمنظمــة اليونســكو عــن حالــة التنــوع الثقــافي في البــلاد.

 - الوسطية الإسلامية

طــوّرت الدولــة الأردنيــة نهجهــا الخــاص في تقــديم الإســلام بوصفــه ديــنَ الدولــة 
ــة الوطنيــة الأردنيــة، وقــام هــذا النهــج علــى  ــاً أساســياً مــن مكونــات الهوي ومكون

الوســطية في فهــم الإســلام ومقاصــده.
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ويســتند الفهــم الأردنــي للوســطية إلــى أنهــا مطلــبٌ شــرعيّ أصيــل ومقصــدٌ ســامٍ 
ومظهــرٌ حضــاريّ؛ فهــي تجسّــد الاعتــدالَ في نهج الحياة وســائرِ أمورها، والاســتواءَ 

ــط بــين حالتــين؛ مجــاوَزة الحــد المشــروع والقصــور عنــه. والاســتقامة والتوسُّ

لقــد عبّــرت الدولــة الأردنيــة عــن رؤيتهــا في الوســطية بوصفهــا نهجــاً فكريــاً 
وموقفــاً أخلاقيــاً بمــا ينســجم مــع الإرث الــذي تنتمــي إليــه الدولــة، والمتمثــل 
بــإرث آل البيــت ورســالتهم، إذ أدرك الأردن أهميــة الدفــاع عــن هــذه القيمــة مــع 
اكتظــاظ الســاحة بالتيــارات والطوائــف الدينيــة التــي تنتمــي للإســلام، وارتفــاع 
حــدة حــركات التطــرف الدينــي مقابــل تيــارات التغريــب والابتعــاد عــن الإرث 

الحضــاري لأمــة. 

وانســجاماً مــع مفاهيــم ومحــاور »رســالة عمّــان«، التــي غــدت قاعــدة العمــل 
لــدور  الدعــوي في وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية، وتأكيــداً 
المملكــة في تحمــل مســؤولية إبــراز الصــورة الحقيقيــة المشــرقة للإســلام، ووقــف 
التجنــي عليــه، ورد الهجمــات عنــه، بحكــم المســؤولية التاريخيــة الموروثــة التــي 
تحملتهــا القيــادة الهاشــمية، تم إنشــاء معهــد الملــك عبــدالله الثانــي لإعــداد الدعــاة 
وتأهيلهــم وتدريبهــم عــام 2007؛ ليكــون منبــراً دعويــاً تتحقــق مــن خلالــه جميــع 
ــة  ــن، ونشــر الهداي ــة الدي ــك في حماي ــا المل ــي وجــه إليه ــات والأهــداف الت التطلع
علــى وعــي وبصيــرة، حمايــة لأجيــال مــن الانغــلاق والجمــود والتطــرف، وإثباتــاً 

ــخ. ــر التاري لوجــود هــذه الأمــة، ودورهــا الحضــاري عب

ونظــم المعهــد 44 دورة دوليــة لشــرح مضامــين »رســالة عمّـــان«، شــارك فيهــا 1300 
مشـــارك مـــن 60 دولــة عربيــة وإســلامية ومــن دول تقيــم فيهــا جاليــات إســلامية، 

كمــا نظــم 36 دورة مماثلــة لمشــاركين مــن الأردن.

ــى  ــد عل ــرز إنجــازات المعهــد، ويعُقَ ــين مــن أب ــل الأئمــة والمؤذن ــدّ برنامــج تأهي ويع
ثلاثة مســتويات؛ مـــدة كـــلٍّ منهـــا ســـتة أشــهر، ينهي خلالها الدارســون 9-10 مواد 

دراســية في كل مســتوى. 

ــوم  ــة العل ــوم التدريبــي في الفقــه بالتعــاون مــع جامع ــق المعهــد برنامــج الدبل وأطل
الإســلامية، وشــارك فيــه 8000 مشــارك ومشــاركة.

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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العناية بالقرآن الكريم وإعمار مقامات الصحابة

وجّــه الملــكُ المؤسســاتِ المعنيــة برعايــة الثقافــة الإســلامية بالاهتمــام بتعليــم القــرآن 
الكــريم وتطويــر برامــج مؤسســية في هــذا المجــال. 

وفي عــام 2000 أنشــأت وزارة الأوقــاف والمقدســات والشــؤون الإســلامية مديريــة 
ــاح 2000 دار للقــرآن  ــى عــام 2023 تم افتت ــم الشــرعي. وحت متخصصــة في التعلي
الكــريم لتعليــم أحــكام القــرآن الكــريم وحفظــه، وبلــغ عــدد الدارســين والدارســات 
فيها 250 ألفاً حصل عـدد كبيـر مـنهم علـى الإجازة في التلاوة والتجويد الصادرة 
عــن الــوزارة. كمــا تم إطــلاق »شــهادة الحافــظ« لتكــريم حافظــي وحافظــات القــرآن 

ر عددهــم بـــ 20 ألفــاً في أنحــاء المملكــة. الكــريم الذيــن يقــدَّ

الكـــريم  القـــرآن  الهاشــمية لحفــظ  المســابقات  إطــلاق  المرحلــة  هــذه  وشــهدت 
ــة  ــة، إذ أقيمــت في عهــد الملـــك عـبـــدالله الثانــي 38 مســابقة محليـ ــة ملكيـ وبرعايـ
ودوليـــة، منهـــا 23 للذكــور و15 للإنــاث. ويشـــارك فـــي المســابقة الدوليـــة كـــلَّ عـــام 
ــربي والإســلامي،  ــن دول العالــم العـ ــة مـ حافظــون وحافظــات مــن حوالــي 50 دولـ

ــظ وحافظــة. ــي 10 آلاف حـافـ ــة حوال ــابقات المحليـ ــي المسـ وفـ

ــى  ــز متقدمــة علـ ــى مـراكـ ــة مــن الأردن عـلـ وحصــل حوالــي 200 حـافـــظ وحافظـ
مســـتوى العالــم في مســابقات لحفــظ القــرآن الكريـــم أجريــت في دول عــدة.

ــا، ومــن  ــن النســخ منه ــات الآلاف م ــد مــن المصاحــف وطباعــة مئ وتم نســخ العدي
أبــرز هــذه المصاحــف: المصحــف الهاشــمي )2001(، ومصحــف الملــك الحســين 
بــن طــلال )2020(، ومصحــف الملكــة عليــاء )2020(، ومصحــف آل البيــت )2009(، 

ــة الهاشــمية )2023(.  ومصحــف المملكــة الأردني

بــدأ الإعمــار الهاشــمي لمقامــات الصحابــة والأنبيــاء علــى الأرض الأردنيــة في 
عهــد الملــك الراحــل الحســين بــن طــلال، إذ شُــكلت في عــام 1984 لجنــة ملكيــة 
ــاء المســاجد  ــة والشــهداء الفاتحــين وبن ــة أضرحــة الصحاب ــم وصيان خاصــة لترمي

في مواقعهــا. 
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وفي عهــد الملــك عبــدالله الثانــي، شــهد الإعمــار الهاشــمي لأضرحــة توســعاً كبيــراً وشــمل 
ــة  ــة والتربوي ــات والحاجــات الإيماني ــي المتطلب ــه أن يلبّ ــع أرجــاء المملكــة، وروعــي في جمي

والعلميــة والثقافيــة، وأن يكــون جــزءاً مــن الســياحة الدينيــة التــي تقصــد المملكــة.

ومســاجد  مقامــات  شــملت  مشــروعاً   29 تشــييد  تم   2023-1999 الفتــرة  وخــلال 
الأنبيــاء والصحابــة والرمــوز الدينيــة الإســلامية، وأبرزهــا مقامــات الصحابــة في 
المــزار الجنوبــي بمحافظــة الكــرك )المرحلــة الثانيــة(: زيــد بــن حارثــة، وجعفــر بــن أبــي 
طالــب، وعبــدالله بــن رواحــة؛ قــادة معركــة مؤتــة الخالــدة -رضــوان الله عليهــم- الذيــن 

ــا. ــهدوا فيه استشُ

وشــمل الإعمــارُ مســاجد ومقامــات النبــي شــعيب )وادي شــعيب(، والنبــي يوشــع بــن 
نــون )الســلط(، والنبــي هــارون )وادي موســى(، والنبــي هــود )جــرش(.

 كما شمل الإعمار مساجد ومقامات لعدد من الصحابة الأجلاء:

- أبو عبيدة عامر بن الجراح، في الأغوار الوسطى.
- ضرار بن الأزور، في الأغوار الوسطى.

- شرحبيل بن حسنة، في الأغوار الشمالية.
- عامر بن أبي وقاص، في الأغوار الشمالية.

- معاذ بن جبل، في الأغوار بالشونة الشمالية.
- الحارث بن عمير الأزدي، في محافظة الطفيلة.

- أبو ذر الغفاري، في مادبا.
- بلال بن رباح، في وادي السير.

- عبدالرحمن بن عوف، في الجبيهة.

وجــرى تطويــر موقــع أهــل الكهــف في الرقيــم/ الرجيــب جنــوب عمّــان، وموقــع 
الشــجرةَ التــي اســتظلّ بظلهّــا الرســولُ محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- أثنــاء 

تجارتــه إلــى الشــام في منطقــة الصفــاوي شــرق المملكــة.

الفصل الأول: قيم الدولة الأردنية
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لقــد عكســت ســنوات الربــع الأول مــن هــذا القــرن صــورة 
صادقــة وموضوعيــة عــن مــدى اســتقرار ثوابــت الدولــة 
الهويــة  قــوة  في  ذلــك  واتّضــح  ونضوجهــا،  والمجتمــع 
الوطنيــة الأردنيــة وبروزهــا في زمــنٍ شــهدَت فيــه العديــدُ 
مــن الهويــات في المنطقــة إحباطــاً وتمزقــاً ودارت حولهــا 
العلاقــة  اختبــار  أثنــاء  وويــلات  حــروبٌ وخلفــت مآســي 

بــن الأنظمــة والمجتمــع. 

وخــلال هــذه الفتــرة بــدا جليــاً إدراك الأردنيــن لأهميــة 
الالتفــاف حــول القيــادة والدولــة في مواجهــة الأخطــار. 
الأردنيــة  الدولــة  قيــم  نضــوج  في  الحــال  هــي  وكذلــك 
التــي تبلــورت عبــر عقــود طويلــة مــن الممارســة العقلانيــة 
والتجديــد  الاســتمرارية  قيــمُ  وأصبحــت  للحكــم، 
الأخلاقــي  والوضــوح  والمنعــة  والوســطية  والاعتــدال 
والتنوع وغيرها ســماتٍ للدولة وســماتٍ للأردنين أيضاً.

وحالــة  والثقافيــة  السياســية  القيــم  حالــة  فهــم  إنّ 
اســتقرار الهويــة ونضوجهــا في هــذه المرحلــة أســهم مــن 
دون شــك في فهــم حالــة الاســتقرار التــي شــهدتها المملكــة 
وطبيعــة التحــولات التــي مــرت بهــا، والتــي شــكّل بعضُهــا 
حالــةً اســتثنائية وفارقــة عمّــا يحــدث في الإقليــم، ســيتم 

تناولهــا في الفصــول القادمــة.



الفصل الثاني

السياسة والتحديات الاستراتيجية



مفهــوم  تعــزّز  التــي  الوطنيــة  الإنجــازات  مــن  مســيرةٌ  هــو  »الاســتقلال 
الحــر«. الوطنــي  القــرار  واتخــاذ  الإرادة،  وحريــة  الشــاملة،  الســيادة 

عبدالله الثاني ابن الحسين 
خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، 25 أيار 2008



91   |   





93   |   

تمهيد

انتقــل الحكــم إلــى جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي ابــن الحســين بعــد وفــاة والــده عــام 
المشــهدُ  بــن طــلال هــو  الراحــل الحســين  الملــك  يكــن مشــهد جنــازة  لــم  1999؛ 
المهيــب الوحيــد الــذي شــهده الأردن بينمــا يــودّع القــرن العشــرين ويســتقبل قرنــاً 
جديــداً، فقــد رافــقَ ذلــك انتقــالٌ ســلسٌ وهــادئٌ للعــرش الأردنــي كان محــطّ أنظــار 
العالــم؛ الأمــر الــذي أكــد نضــوج الالتــزام الدســتوري واســتقرار المؤسســات الســيادية 

ــا. ــة وانضباطه بالمملك

مــع الانتقــال إلــى القــرن الحــادي والعشــرين كان العالــمُ يشــهد تحــولات كبــرى 
وبدايــة نظــام عالمــي جديــد بينمــا يعيــش العالــمُ العربــي ظرفــاً هــو الأصعــب في 
تاريخــه المعاصــر، وتراجعــت نظريــة الأمــن القومــي العربــي بعــد سلســلة الاختراقــات 

والاحتــلالات التــي بلغــت ذروتهــا بغــزو العــراق عــام 2003 ومــا تــلاه. 

وفي أثنــاء ذلــك، حاصــر الإرهــابُ والتطــرف المنطقــةَ العربيــة في ثــلاث موجــات علــى 
مــدى العقديــن الأوّلــين مــن القــرن الجديــد؛ ترتبــط الأولــى بالهجــوم علــى المــدن 
الأميركيــة عــام 2001 وتداعياتــه التــي شــملت احتــلال أفغانســتان، وترتبــط الثانيــة 
بغــزو العــراق )2003( وتداعياتــه مــن فوضــى وتفاقــمٍ لأعمــال الإرهابيــة، وترتبــط 

الثالثــة بـ»الربيــع العربــي« وتداعياتــه التــي طالــت أرجــاء العالــم العربــي.

ولــجَ الأردن القــرن الجديــد بملــك شــاب تولــى القيــادة بعــد رحيــل زعيــمٍ كبيــر تــرك 
إرثــاً مــن الإنجــازات العظيمــة رغــم التحديــات والصعــاب في بلدٍ يقــع في عين العاصفة 

ويعيــش حالــة طــوارئ تاريخيــة، ويعبـُـر نحــو الألفيــة الثالثــة منهَــكاً اقتصاديــاً. 

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية



94   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

ــين التاريخــي والسياســي،  ــراً بالمعنيَ ــاً كبي ــكُ الشــاب زعيم ــرن غــدا المل ــع ق ــد رب وبع
ــداً.  ــم تعقي ــم العال ــن أشــدّ أقالي ــة في واحــدٍ م ــات فعليّ ــق اختراق ــى تحقي ــادراً عل ق

غــادر الأردن القــرن العشــرين بعــد إنجــازات كبيــرة شُــيِّدت في عقــود نصفــه الثانــي 
يتذكّرهــا الأردنيــون بــكل امتنــان وتقديــر للمغفــور لــه جلالــة الملــك الحســين -طيّــب 
الله ثــراه- ولشــقيقه ســمو الأميــر الحســن الــذي أدى دوراً بــارزاً في وضــع الخطــط 
التنمويــة والإشــراف علــى تنفيذهــا، إلّا أن الأردن واجــه أزمــة اقتصاديــة ممتــدة منــذ 
يــن العــام إلــى النــاتج المحلــي الإجمالــي حوالــي  عــام 1989؛ فقــد بلغــت نســبة الدَّ
189% عــام 1990، ووصلــت إلــى 109% عــام 1998 نتيجــة برامــج قاســية مــن 
الإصــلاح الاقتصــادي، بينمــا انخفــض نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي 
 .1998 عــام  دولاراً   1499 إلــى   1987 عــام  دولاراً   2160 مــن  كبيــرا؛ً  انخفاضــاً 
يضــاف إلــى ذلــك العجــز المزمــن في الموازنــة العامــة، الــذي شــهد ارتفاعــاً كبيــراً في 
ســنوات التســعينيات، حتــى إن الخزينــة العامــة للدولــة بــدت شــبهَ مفلســة وهــي تــودّع 

القــرن العشــرين.

كانــت ســنوات التســعينيات معقّــدة وصعبــة، ليــس مــن المنظــور السياســي حسْــب، بــل 
مــن المنظــور الاقتصــادي والاجتماعــي أيضــاً، فقــد واجــه الأردن ظروفــاً غيــر مألوفــة 
نتيجــةَ الغــزو العراقــي للكويــت ومــا تــركَ مــن تداعيــات سياســية واســتراتيجية 
ــين والفلســطينيين  ــات الآلاف مــن الأردني ــد عــودة مئ ــه، بخاصــة بع ــة علي واقتصادي
العاملــين في الكويــت وبعــض دول الخليــج إليــه. وصمــدت المملكــة بالفعــل أمــام هــذه 
التحديــات التــي تزامنــت مــع مــرض الملــك الحســين؛ ذلــك الــذي ألقــى بظــلال ثقيلــة 

علــى المشــهد العــام في البــلاد.

وبعدما شــهدته المملكة من انطلاقة كبيرة للمســار الديمقراطي في بداية التســعينيات 
ــع مجــال الحريــات العامــة وظهــور حزمــة مــن التشــريعات الإصلاحيــة، تراجــعَ  وتوسُّ
المســار الديمقراطــي نســبياً بعدمــا اصطبغــت ســنوات مــا بعــد منتصــف التســعينيات 
بأجــواء عامــة صعبــة في المــزاج الشــعبي وفي علاقــة الحكومــات بالمجتمــع وتخللّتهــا 
وبرنامــج  الضاغطــة  الاقتصاديــة  بالظــروف  ارتبطــت  واحتجاجــات  اضطرابــات 
الإصــلاح الاقتصــادي، واندرجــت ضمــن ذلــك أحــداث أخــرى عــام 1998 ارتبطــت 

بظــروف إقليميــة مثــل حصــار العــراق. 



95   |   

وانعكســت تلــك الظــروف ســلباً علــى الاســتقرار وإدارة السياســة المحليــة، وباتــت 
البــلاد تشــهد ظواهــر غيــر مألوفــة، مثــل العنــف في الجامعــات، وظهــور انقســامات 
حــادة في أوســاط النخــب السياســية، وارتفــاع وتيــرة الخطابــات السياســية المتصارعــة 
تحــت عناويــن مثــل التوطــين، والخصخصــة، وبيــع القطــاع العــام. وبذلك، بــدا واضحاً 
أن الأردنيــين كانــوا يودّعــون القــرن العشــرين وهــم أكثــر قلقــاً علــى حاضرهــم وخوفــاً 

ممــا يضمــره المســتقبل. 

في هــذه البيئــة الاســتراتيجية المعقّــدة واجــه الأردن الســنواتِ الأولــى مــن القــرن 
الجديــد وســط ثلاثــة أشــكال مــن التطــرف؛ حــاول الأول أن يختطــف الإســلام ويقــدم 
ــة في الغــرب، وارتبــط  ــي بتصاعــد الأنظمــة اليميني ــلَ الثان ــه، وتمثّ صــورة مشــوهة ل

الثالــث بتنامــي اليمــين الإســرائيلي المتطــرف في الجــوار. 

الانتقال إلى الندّية الاستراتيجية

بعــد تولّــي الملــك عبــدالله الثانــي الحكــم، ســعت الدولــة الأردنيــة نحــو تكريــس نهــجٍ 
مــن »الندّيّــة الاســتراتيجية« التــي بناهــا النظــام السياســي الأردنــي بالتراكــم البطــيء 
والحــذر علــى مــدى ربــع قــرن، وهــي ندّيــة لا تعنــي البحــث عــن التــوازن الاســتراتيجي 
الإقليمــي بقــدر مــا شــغلهَا تعزيــزُ اســتقلالِ القــرار السياســي والاســتراتيجي الأردني؛ 
الأمــر الــذي يؤكــد أن المنطلقــات التــي مارســها الأردن وكثيــراً مــا حالــت دون قفــزة 
جديــدة للمشــروع الإســرائيلي لا تختلــف عــن مرحلــة الندّيّــة الاســتراتيجية الجديــدة.

فــإذا كان الأردن قــد ســعى في المرحلــة الأولــى لبنــاء تحالفــات دوليــة وإقليميــة وبنيْــةٍ 
أمْنِيّــة للحفــاظ علــى حــدوده ومنــع التوســع الإســرائيلي وتجنيــب المنطقــة حالــةً 
مــن الفوضــى العارمــة، فإنــه أعــاد في الربــع الأول مــن القــرن الحالــي تموضُعَــه 
الاســتراتيجي في مواجهــة عــدم الاســتقرار الإقليمــي وتراجُــع نظريــة الأمــن القومــي 
ــراء  ــة، وث ــة وعســكرية متين ــةٍ أمْنِيّ ــر، وبنيَْ ــيّ كبي ــى تماســكٍ وطن ــي، مســتنداً إل العرب

سياســيّ، ومنظومــة تحالفــات دوليــة وإقليميــة.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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في  مختلفــاً  دوراً  وانتهاجــه  الأردن  لعبــه  الــذي  التقليــدي  الــدور  في  التطــور  إنّ 
أبرزهــا: أمامــه  جديــدة  آفاقــاً  فتــحَ  العمــل،  وآليــات  الأطروحــات 

تعزيــز اســتقلال القــرار السياســي الأردنــي بمــا يدعــم المصالــح والأولويــات   -  
عليهــا.  ويحافــظ  العليــا  الوطنيــة 

ســيطرة المنظــور التعاونــي علــى التفاعــلات الأردنيــة، و»تصفيــر« الصراعــات   -  
الإقليميــة.

الإقليميــة  الاســتراتيجية  والخيــارات  السياســية  الأدوار  د  وتعــدُّ المرونــة،   -  
والدولية على حدّ سواء. 

ــذات، وهــذا مــا يعكســه  ــى ال ــد مــن الاعتمــاد عل الســعي الجــدّي نحــو المزي  -  
بشــكلٍ واضــح تراجــعُ نِسَــب الاعتمــاد علــى المســاعدات الدوليــة مقارنــةً 

ســابقة. بعقــودٍ 

عشــيّةَ تســلُّم الملك عبدالله الثاني الحكم كانت التحضيرات للانتخابات الإســرائيلية 
ــى مــارس الأردن سياســياً دورَ الفاعــل فيمــا  ــى قــدم وســاق، وللمــرة الأول تجــري عل
يحــدث في الجــوار ولــم يكتــفِ بــدور متلقّــي النتائــج؛ إذ اســتقبل الملــك وزيــرَ الدفــاع 
ــمَ  الإســرائيلي الســابق إســحق موردخــاي مرشــح حــزب الوســط، كمــا اســتقبل زعي
ــم  ــات، بينمــا ل ــك الانتخاب ــاراك وهــو المنافــس الرئيســي في تل حــزب العمــل إيهــود ب
يســتقبل رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو مرشّــح حــزب الليكــود. وكانــت تلــك إشــارة 
مبكــرة ستنســحب علــى الســلوك السياســي الأردنــي علــى مــدى العقدَيــن اللاحقَــين 
في مواجهــة اليمــين الإســرائيلي المتطــرف ومشــروعه الــذي يصطــدم مــع المصالــح 

الوطنيــة الأردنيــة. 

كان الموقــف الأردنــي مــن اليمــين الــذي ســيطر علــى الحكــم في إســرائيل علــى مــدى 
ثلثَــي الربــع الأول مــن القــرن الجديــد أحــدَ أبــرز ملامــح هــذه المرحلــة، انطلاقــاً مــن 
أنّ تنامــي اليمــين المتطــرف في المجتمــع والدولــة في إســرائيل يقــف حجــرَ عثــرة أمــام 
مشــاريع الســلام العــادل، وأن »عقليــة القلعــة« التــي تقــود إســرائيل كمــا وصفهــا الملــك 
لا تتبنّــى الســلام ولا تكتــرث بالتعــاون لتحقيقــه. والأهــم مــن ذلــك، لقــد تنامــى إدراك 
الأردن للتهديــد الــذي يشــكّله اليمــين الإســرائيلي عليــه وعلــى مصالحــه، والمتمثــل في 

طموحــات اليمــين بحرمــان الفلســطينيين مــن حقهــم في إقامــة دولــة مســتقلة.
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وتغيــرت الظــروف الاســتراتيجية في المنطقــة مــع بدايــة القرن الجديــد، وهيّأت لإقامة 
علاقــات بــين عــدد مــن الــدول العربيــة وإســرائيل، إلا أن إســرائيل لــم تســتثمر هــذه 
الفرصــة لتحقيــق ســلام شــامل وعــادل يوفــر الأمــن والازدهــار للمنطقــة، وواصلــت 
ــة جهــود إحيــاء عمليــة الســلام وإقامــة  سياســاتها ضــد الشــعب الفلســطيني وعرقل

الدولــة الفلســطينية المســتقلة.

لقــد خــاض الأردن معركــةً طويلــة ضــد طموح اليمين الإســرائيلي ومخططاته، وعكس 
الخطــابُ السياســي للملــك عبــدالله الثانــي فهمــاً عميقــاً لطبيعــة التهديــدات التــي 
يشــكّلها اســتمرار تنامــي اليمــين الإســرائيلي منــذ اغتيــال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
إســحق رابــين أواخــر عــام 1995. وتتلخــص الرؤيــة الأردنيــة لمصــادر التهديــد المتنامــي 

في الجــوار بمــا يلــي: 

سياســات الاســتيطان الإســرائيلي: توسّــع الاســتيطان في الضفــة الغربيــة   .1  
والقــدس وتســارعت وتيرتــه بصــورة كبيــرة، حتــى وصــل عــدد المســتوطنات 
إلــى ثلاثــة أضعــاف مــا كان عليــه الوضــع قبل اتفاق أوســلو )1993(. وبموازاة 
ــغَ متوســطُ نســبة النمــو الســكاني في  ذلــك تضاعــفَ عــدد المســتوطنين، وبل

المســتوطنات %5.

سياســات التخطيــط المباشــر وغيــر المباشــر لابتــلاع الضفــة الغربيــة: لجــأت   .2  
إســرائيل إلــى ممارســات نَــزْع ملكْيــة الأراضــي مــن الفلســطينيين، وطردهــم 
وتهجيرهــم قســريّاً، وهــدم منازلهــم بمــا يضمــن توســيع رقعــة المســتوطنات 

علــى حســاب أصحــاب الأرض الأصليــين.

جــدار الفصــل العنصــري الإســرائيلي: تقــوم الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة   .3  
منــذ عــام 2002 ببنــاء جــدار علــى طــول الأراضــي الفلســطينية الفاصلــة 
ــة عــام 1967، الأمــر الــذي حــوّل  ــة عــام 1948 والمحتل بــين الأراضــي المحتل
ــق هــدف  ــدف تحقي ــة، به ــزر متباعــدة ومفتَّت ــى جُ الأراضــي الفلســطينية إل
الدولــة  قيــام  إمكانيــة  دون  عمليــاً  الحيلولــة  هــو  واســتراتيجيّ  سياســيّ 

الفلســطينية.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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ــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو بضــم حوالــي 30% مــن  تعهُّ  .4  
أراضــي الضفــة الغربيــة ومنطقــة الأغــوار التــي احتلَُّــت عــام 1967، بمــا في 
ــك المســتوطنات الإســرائيلية ومناطــق يســكنها في الأســاس فلســطينيون. ذل

المقدســة  والأماكــن  القــدس  تســتهدف  التــي  التصعيديــة  السياســات   .5  
الإســرائيلية  والإجــراءات  السياســات  اســتهدفت  والمســيحية:  الإســلامية 
علــى مــدى ســنوات الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين المســجدَ 
الأقصــى/ الحــرم القدســي الشــريف، ودعمــت المتطرفــين في مســاعيهم 
لتهويــده، وواصلــت محاولاتهــا الراميــة إلــى تغييــر الوضــع الدينــي والتاريخــي 
والقانونــي للمســجد الأقصــى والاعتــداء علــى الوصايــة الهاشــمية علــى 
المقدســات الدينيــة الإســلامية والمســيحية في القــدس، بمــا يخالــف القانــون 

الدولــي ومــا نصّــت عليــه معاهــدة الســلام )1994(. 

كمــا مارســت إســرائيل سياســات تصعيديــة اســتهدفت الأماكــن المقدســة    
المســيحية والوجــود المســيحي في القــدس، وعملــت هــذه السياســات علــى 
فــرض المزيــد مــن القيــود علــى المســيحيين العــرب والســيطرة علــى ممتلــكات 
الكنائــس في البلــدة القديمــة، إذ تشــكل أوقــاف وممتلــكات الكنائــس أكثــر 
مــن 28% مــن البلــدة القديمــة، عبــر فــرض ضرائــب باهظــة علــى ممتلــكات 

الكنائــس بأثــر رجعــي.

ــذي  ــا اليمــين الإســرائيلي المتطــرف ال ــراً نواي ــي مبكّ ــدالله الثان ــك عب لقــد أدرك المل
ســيطر علــى الحكــم في إســرائيل، وأيقــن أنــه لــن يلتــزم بعهــود الســلام التــي قطعهــا 

مــع والــده.

ــر الرفــض الأردنــي للسياســات الإســرائيلية عــن نفســه مــن خــلال محاولــة  لــذا، عبّ
ــة وغيــر  بنــاء منعــة سياســية واســتراتيجية ضــد مصــادر التهديــد الإســرائيلية المعلنَ
ــوَرَ الإدراك  ــة في زمــن الســلام ووســط تحــولاتٍ اســتراتيجية في المنطقــة. وتبل المعلنَ
الأردنــي حــول نهــج اليمــين الإســرائيلي بوضــوح في أنّ هــدف إســرائيل في هذه المرحلة 
وأد إقامــة الدولــة الفلســطينية مــن خــلال إيجــاد واقــع لا يمكــن عمليــاً بموجبــه 
إقامــة دولــة للفلســطينيين قابلــة للحيــاة، وصــولاً إلــى حــل القضيــة الفلســطينية علــى 

حســاب الأردن ومصــر.
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لقــد شــهدت العلاقــات الأردنية-الإســرائيلية مجموعــة مــن الأزمــات والتوتــرات، 
ــن- بأنهــا تشــهد أعلــى درجــات  وكثيــراً مــا وُصفــت -وتحديــداً في العقدَيــن الأخيريَ
»الســلام البــارد«، حينمــا انتقــل الأردن إلــى سياســات ندّيّة في مواجهة تخليّ إســرائيل 

عــن نهــج الســلام.

فبعــد انهيــار محادثــات الســلام الفلسطينية-الإســرائيلية التــي جــرت في »كامــب 
ديفيــد« عــام 2000، اتجهــت الحكومــات الإســرائيلية نحــو المزيــد مــن التطــرف 
وســلمّت الحكــم لليمــين، وانطلقــت الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة بعــد انســداد الأفق 
ــت  ــة ووصل ــة أميركي ــي جــرت برعاي ــر جهــود التســوية السياســية الت السياســي وتعثّ
ــاء  ــة. وأثن ــل انهيارهــا في لحظــةٍ درامي ــا قب ــى أقصــى نقطــة يمكــن أن تصــل إليه إل
ذلــك واصــل الأردن جهــوده لتخفيــف الضغــط الإســرائيلي علــى الفلســطينيين، وإزاء 
التعنُّــت الإســرائيلي اســتدعى ســفيره مــن تــل أبيــب أكثــر مــن مــرة خــلال تلــك الفتــرة.

وتراجعــت التفاعــلات إلــى مســتوياتها الدنيــا، واقتصــرت علــى خطــوات محــدودة بمــا 
عــت في إطــار  يراعــي حمايــة المصالــح الوطنيــة الأردنيــة وضمــن الاتفاقيــات التــي وُقِّ
معاهــدة الســلام؛ فأبقــى الأردن علــى حــدٍّ مــن التنســيق الأمنــي علــى الحــدود، ودخــلَ 
في بعــض التفاعــلات الخاصــة بحمايــة ميــاه البحــر الأحمــر والبحــر الميــت، وفي بعــض 

الأمــور المتعلقــة بالتعــاون البيئــي الإقليمــي.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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لحظات تاريخية: مخاطبة الرأي العام العالمي

في عــام 2001، ألقــى الملــك عبــدالله الثانــي خطابــاً تاريخيــاً أمــام مجلــس   -
ــى الحقــوق المشــروعة للشــعب  ــه عل ــك في خطاب ــي. وأكــد المل العمــوم البريطان
بإقامــة دولتهــم المســتقلة. الفلســطينيين  الفلســطيني، وضــرورة الاعتــراف بحــق 

ــاً أمــام البرلمــان الأوروبــي،  في عــام 2002، ألقــى الملــك عبــدالله الثانــي خطاب  -
ثــاً أمــام هــذا البرلمــان  وهــو مــن أكثــر الزعمــاء في الشــرق الأوســط والعالــم تحدُّ

)في الأعــوام 2002 و2007، و2012، و2015 و2020(.

في عــام 2007، ألقــى الملــك عبــدالله الثانــي خطابــاً تاريخيــاً أمــام الكونجــرس   -
الأميركــي في الجلســة المشــتركة لمجلسَــي الشــيوخ والنــواب، وعــرض في خطابــه 

الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية وعــرّف بالمبــادرة العربيــة للســلام.

شــكّل الحضــور الإعلامــي للملــك عبــدالله الثانــي خــلال الفتــرة 2023-1999   -
ظاهــرةً لافتــة في القــدرة علــى مخاطبــة الــرأي العــام الإقليمــي والدولــي، فقــد 
أجُــري معــه أكثــر مــن 255 مقابلــة إعلاميــة؛ منهــا 25 مــع وســائل إعــلام 
محليــة، و52 مــع وســائل إعــلام عربيــة، و86 مــع وســائل إعــلام أميركيــة، و58 

ــة. ــة مــع مؤسســات إعــلام عبري ــة، و11 مقابل مــع وســائل إعــلام أوروبي

يعــدّ الملــك عبــدالله الثانــي أكثــر الزعمــاء العــرب والشــرق أوســطيين حضــوراً   -
علــى المنابــر الدوليــة والأمميــة خــلال الفتــرة 1999-2023، ويشــمل ذلــك: 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، والكونجــرس الأميركــي، والبرلمــان الأوروبــي، 
والجامعــات الغربيــة، والمنظمــات النوعيــة الدوليــة والمدنيــة. وركّــز الخطــاب 
الملكــي علــى ثــلاث قضايــا رئيســية هــي: المصالــح الوطنيــة الأردنيــة العليــا، 
ــر، وصــورة  ــر المصي ــة الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني في تقري والقضي

الإســلام والدفــاع عنــه في مواجهــة التطــرف.

قُبيــل انــدلاع الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة 2023، حــذّر الملــك عبــدالله الثانــي   -
في خطابــه بــالأمم المتحــدة )19 أيلــول 2023( مــن انفجــار الأوضــاع في المنطقــة 
إن لــم يســاعد العالــم في إنهــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي وحــلّ القضيــة 
المركزيــة في الشــرق الأوســط. لحظــات تاريخيــة: مخاطبــة الــرأي العــام العالمــي
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في عــام 2001، ألقــى الملــك عبــدالله الثانــي خطابــاً تاريخيــاً أمــام مجلــس   -
ــى الحقــوق المشــروعة للشــعب  ــه عل ــك في خطاب ــد المل ــي. وأك العمــوم البريطان
المســتقلة. دولتهــم  بإقامــة  الفلســطينيين  بحــق  الاعتــراف  الفلســطيني، وضــرورة 

ــاً أمــام البرلمــان الأوروبــي،  في عــام 2002، ألقــى الملــك عبــدالله الثانــي خطاب  -
ثــاً أمــام هــذا البرلمــان  وهــو مــن أكثــر الزعمــاء في الشــرق الأوســط والعالــم تحدُّ

)في الأعــوام 2002 و2007، و2012، و2015 و2020(.

في عــام 2007، ألقــى الملــك عبــدالله الثانــي خطابــاً تاريخيــاً أمــام الكونجــرس   -
الأميركــي في الجلســة المشــتركة لمجلسَــي الشــيوخ والنــواب، وعــرض في خطابــه 

الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية وعــرّف بالمبــادرة العربيــة للســلام.

شــكّل الحضــور الإعلامــي للملــك عبــدالله الثانــي خــلال الفتــرة 2023-1999   -
ظاهــرةً لافتــة في القــدرة علــى مخاطبــة الــرأي العــام الإقليمــي والدولــي، فقــد 
أجُــري معــه أكثــر مــن 255 مقابلــة إعلاميــة؛ منهــا 25 مــع وســائل إعــلام 
محليــة، و52 مــع وســائل إعــلام عربيــة، و86 مــع وســائل إعــلام أميركيــة، و58 

ــة. ــة مــع مؤسســات إعــلام عبري ــة، و11 مقابل مــع وســائل إعــلام أوروبي

يعــدّ الملــك عبــدالله الثانــي أكثــر الزعمــاء العــرب والشــرق أوســطيين حضــوراً   -
علــى المنابــر الدوليــة والأمميــة خــلال الفتــرة 1999-2023، ويشــمل ذلــك: 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، والكونجــرس الأميركــي، والبرلمــان الأوروبــي، 
والجامعــات الغربيــة، والمنظمــات النوعيــة الدوليــة والمدنيــة. وركّــز الخطــاب 
الملكــي علــى ثــلاث قضايــا رئيســية هــي: المصالــح الوطنيــة الأردنيــة العليــا، 
ــر، وصــورة  ــر المصي ــة الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني في تقري والقضي

الإســلام والدفــاع عنــه في مواجهــة التطــرف.

قُبيــل انــدلاع الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة 2023، حــذّر الملــك عبــدالله الثانــي   -
في خطابــه بــالأمم المتحــدة )19 أيلــول 2023( مــن انفجــار الأوضــاع في المنطقــة 
إن لــم يســاعد العالــم في إنهــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي وحــلّ القضيــة 

المركزيــة في الشــرق الأوســط.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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ومنــذ أن تولّــى الملــك عبــدالله الثانــي الحكــمَ، انتهــج وضوحــاً اســتراتيجياً حيــال حــق 
تقريــر المصيــر للفلســطينيين، إذ دشّــن في هــذا الســياق مقاربــة واضحــة تتلخّــص في: 
»الأردن هــو الأردن وفلســطن هــي فلســطن«7، وعــرّف المصلحــة الوطنيــة الأردنيــة 
ــة الفلســطينية المســتقلة  ــام الدول ــة الفلســطينية بقي ــي للقضي ــا في الحــل النهائ العلي
القابلــة للحيــاة علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية.

وكــرر الملــك أطروحتــه القويــة التــي أكــد فيهــا أن الأردن لــن يســتبدل بالدبابــات 
الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة دبابــات أردنيــة، ولــن يســمح لإســرائيل بــأن تحــلّ 
مشــكلة احتلالهــا للضفــة الغربيــة والمعانــاة والظلــم الــذي نتــج عنــه علــى حســاب 

الأردن8. 

وعبّــر الملــك عــن هــذه المقاربــة الاســتراتيجية في سلســلة مــن المعــارك الدبلوماســية، 
ومــن بينهــا قــراره الشــجاع بقطــع زيارتــه إلــى الولايــات المتحــدة عــام 2004، احتجاجــاً 
علــى »رســالة الضمانــات« التــي قدمهــا الرئيــس الأميركــي جــورج بــوش الابــن لرئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي أرئيــل شــارون، ورفضــاً لهــا، لتخــوض الدبلوماســية الأردنيــة 
ــا  ــى نصابه ــور إل ــك، انتهــت بإعــادة الأم ــادة المل ــة بقي ــة تاريخي ــك معرك ــر ذل ــى إث عل
بـ»رســالة ضمانــات« مقابلــة للفلســطينيين، نصّــت علــى عــدم اســتباق الحــل النهائــي 
بــأيّ حلــول، وأكــدت علــى مرجعيــات الحــل، التــي تضمــن إقامــة الدولــة الفلســطينية 

وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة. 

ــي،  ــدالله الثان ــك عب ــر المل ــم إســرائيل« بتعبي ــي تحك ــة الت ــة القلع واســتمراراً لـ»عقلي
بــدأت إســرائيل في أجــواء انتفاضــة الأقصــى عــام 2002 تنفيــذَ مــا يعُــرَف بـ»جــدار 
الفصــل العنصــري«؛ وهــو جــدار طويــل أقامتــه في الضفــة الغربيــة قــرب »الخــط 
الأخضــر« لمنــع الفلســطينيين مــن الدخــول إلــى مــا وراء هــذا الخــط. ومثّــل الجــدار 
محاولــةً إســرائيلية لإعاقــة حيــاة الســكان الفلســطينيين وضــم أراضٍ مــن الضفــة 

ــى إســرائيل.  ــة إل الغربي

مقابلة الملك عبدالله الثاني مع صحيفة »السفير« اللبنانية، 18 حزيران 2008.  7
لقاء الملك عبدالله الثاني مع رؤساء تحرير الصحف اليومية الأردنية، 25 آذار 2010.   8
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وخــاض الأردن -إلــى جانــب الســلطة الوطنيــة الفلســطينية- معركــة دبلوماســية 
وقانونيــة لإثبــات عــدم شــرعية الجــدار، كمــا أســهمت الدبلوماســية الأردنيــة في حــثّ 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة علــى الطلــب مــن محكمــة العــدل الدوليــة إبــداء 
رأيهــا في النتائــج القانونيــة للجــدار العــازل الإســرائيلي، وواصــل الأردن هــذا الــدور 
المحــوري والأساســي والمباشــر في مــداولات المحكمــة؛ الأمــر الــذي أدى دوراً في إنجــاح 
اســتصدار الــرأي الاستشــاري مــن المحكمــة عــام 2004 حــول عــدم قانونيــة الجــدار 
ــدّ إســرائيل  ــه، وعَ ــن مــن بنائ ــه وتعويــض الفلســطينيين المتضرري ــى إزالت والدعــوة إل
دولــةً محتلــة. ودعــت المحكمــة في قرارهــا إلــى تفكيــك أجــزاء الجــدار التــي تم بناؤهــا 
في الأراضــي المحتلــة بالضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، محــذّرةً مــن أن 

اكتمــال بنــاء الجــدار يشــكّل عمليــة ضَــمّ فعليــة لأراضــي الفلســطينية.

ــك الســعودي  ــادرة التــي تقــدّم بهــا المل ــر دعمــاً للمب وفي عــام 2002 كان الأردن الأكث
ــروت  ــة في بي ــى مؤتمــر القمــة العربي ــز وعُرضــت عل ــن عبدالعزي ــدالله ب الراحــل عب

ــة بالإجمــاع عليهــا.  ــدول العربي ــة عندمــا وافقــت ال ــادرة عربي وأصبحــت مب

تدعــو المبــادرة إلــى معاهــدة ســلام شــاملة وعلاقــات طبيعيــة بــين إســرائيل والــدول 
العربيــة وضمانــات أمنيــة شــاملة لــكل دول المنطقــة، والأهــم مــن ذلــك إنهــاء الصــراع، 
وقيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلة 
علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران 1967 في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وعاصمتهــا 

القــدس الشــرقية.

تولّــى الملــك عبــدالله الثانــي مهمــة تقــديم المبــادرة إلــى العالــم وشــرحها علــى المنابــر 
الدوليــة، وهــي المهمــة التــي كان ســبّاقاً في التصــدّي لهــا، ولعــل خطابــه أمــام أعضــاء 
الكونجــرس الأميركــي في 7 آذار 2007 إحــدى محطــات الدفــاع القويــة عــن حــق 
الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصيــر وشَــرْح المبــادرة العربيــة أمــام المشــرعين 

ــات المتحــدة.  بالولاي

ــكُ البرلمــانَ الأوروبــي محــذراً الأوروبيــين بأنــه لــم يعــد  وفي العــام نفســه خاطــب المل
هنــاك مجــال لتضييــع الوقــت في البحــث عــن حــل للقضيــة الفلســطينية، وقوبــل 

يــن.  حديثــه بترحيــب وتصفيــق حارَّ

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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وفي نيســان 2012 دق الملــك ناقــوس الخطــر للمــرة الثالثــة أمــام البرلمــان الأوروبــي، 
داعيــاً أوروبــا والعالــم إلــى انتهــاز الفرصــة لتحقيــق الســلام، ومؤكــداً أن »الربيــع 
ــه »ليــس هنــاك إهانــة  ــرام البشــر، وأن ــة باحت ــى المطالب ــام في أساســه عل ــي« ق العرب

أشــدّ مــن الاحتــلال الإســرائيلي«. 

بقــي التعــاون الاقتصــادي مــع إســرائيل في حــدوده الدنيــا، وأعطــى الأردنُّ الأولويــةَ 
للقضايــا الاســتراتيجية المرتبطــة بمصالحــه الوطنيــة وبحقــوق الشــعب الفلســطيني، 
ولــم تخَْــطُ المملكــة أيّ خطــوة باتجــاه التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي إذا كان يتعــارض 
ــرت بــكل وضــوح عــن أن مشــاريع التعــاون  مــع أولوياتهــا الاســتراتيجية، بــل إنهــا عبّ
الاقتصــادي الإقليمــي ليســت بديــلًا عــن الحــل السياســي وأنــه لا يمكــن تحقيــق تنميــة 

اقتصاديــة مــن دون إشــراك الفلســطينيين في هــذه المشــاريع.

ــين  ــت ب ع ــي وُقِّ ــاون الاقتصــادي والتجــاري الت ــة التع ــم اتفاقي وفي هــذا الســياق، تفُهَ
الطرفــين عــام 1995 والتــي جــاءت تنفيــذاً للمــادة الســابعة مــن معاهــدة الســلام، 
وبموجبهــا ينهــي الطرفــان المقاطعــة الاقتصاديــة والتجاريــة بينهمــا، وبينمــا التــزم 
ــا  ــي كان له ــة الت ــة الشــعبية والمدني ــود المعاهــدة اســتمرّت أشــكال المقاطع الأردن ببن
الأثــر الأكبــر في الوقــت الــذي فُقِــد فيــه الأمــل بتحقيــق الســلام مــع صعــود اليمــين 

الإســرائيلي.

وفي ضــوء أزمــة الطاقــة التــي واجههــا الأردن بعــد انقطــاع إمــدادات الغــاز المصــري 
عنــه عــام 2011، والتــي أدت إلــى مضاعفــة فاتورة الكهرباء وشــكلت الســبب الرئيســي 
في ارتفــاع المديونيــة، وقّعــت شــركة »نوبــل إنيرجــي« التــي تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة 
مقــراً لهــا صفقــةً مــع شــركة الكهربــاء الوطنيــة الأردنيــة في أواخــر عــام 2014 لتزويــد 
الأردن بالغــاز مــن ســاحل البحــر المتوســط علــى مــدى 15 عامــاً وبأســعار تفضيلية، في 
مرحلــة يشــهد فيهــا »أمــن الطاقــة« واقعــاً صعبــاً وبمــا يوفــر حوالــي 600 مليــون دولار 
ــة  ــة بعــد الحــرب الروســية الأكراني ــر هــذه الاتفاقي ــر أث ــة ســنويّاً. وظه ــى الخزين عل

التــي ارتفعــت علــى إثرهــا أســعار الغــاز بشــكل كبيــر. 

ومــع تغيــر الديناميكيّــات الاســتراتيجية الإقليمية وازديــاد مظاهر التعاون الاقتصادي 
ــة  ــه الثابت ــد مواقف ــة وإســرائيل، عــاد الأردن لتأكي ــين بعــض دول المنطق والتجــاري ب

القائمــة علــى أولويــة المصالــح الاســتراتيجية الوطنيــة والفلســطينية.
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لــم يتوقــف الإســرائيليون عــن خلــق الأزمــات العابــرة إلــى الحــدود الأردنيــة، وإثــارة 
الحمــلات الدعائيــة المضــادة، وجسّــدت الــردود الأردنيــة نهــجَ الندّيــة والحــرص 
علــى حمايــة المصالــح الوطنيــة. إذ أدار الأردن اشــتباكه مــع الإســرائيليين علــى »حــدّ 
الســيف«؛ بدقــة متناهيــة تجمــع بــين المصالــح والمبــادئ القانونيــة والحقوقيــة دون 

ــة.  ــت الدول المســاس بثواب

أدرك الأردن أن اليمــين الإســرائيلي ينتظــر البيئــة الإقليميــة والدوليــة المواتية لتحقيق 
قفــزة تاريخيــة كبيــرة للمشــروع الاســتعماري الصهيونــي، وتوقّعــت إســرائيل أن تلــك 
الســاعة قــد حانــت بعــد انــدلاع »الربيــع العربــي« بمــا أحدثــه مــن فوضــى وتســبّبَ بــه 

مــن ضعــفٍ وتفــكّك للعالــم العربــي.

شــكّلت المبــادرة الأميركيــة للســلام في الشــرق الأوســط، أو مــا عُــرف بـ»صفقــة القرن« 
أو »الســلام مــن أجــل الازدهــار«، أحــد أكبــر التحديــات التــي واجههــا الأردن في 
تاريــخ الصــراع العربي-الإســرائيلي واســتطاع تجاوزهــا، فقــد جــاءت الخطــة بوصفــة 
مواتيــة تمامــاً لأهــداف اليمــين الإســرائيلي المتمثلــة في وأد إقامــة الدولة الفلســطينية، 
ــاً مــن خــلال تقــديم  ــى حســاب الأردن وفلســطين مع ــة الفلســطينية عل وحــل القضي
إغــراءات اقتصاديــة، وصــولاً إلــى تحقيــق الحلــم الإســرائيلي القــديم بالوطــن البديــل 

للفلســطينيين في الأردن. 

ــد،  ــي مــن القــرن الجدي ــة الفلســطينية في العقــد الثان ــشُ القضي لقــد تصاعــدَ تهمي
وكانــت آخــر جولــة مفاوضــات فاشــلة بــين الفلســطينيين والإســرائيليين عــام 2014. 
وفي عــام 2016 تشــكّلت نظــرة جديــدة في واشــنطن نحــو حــل الصــراع بالشــرق 

ــت الأبيــض. ــى البي ــين إل الأوســط مــع وصــول الجمهوري

وفي عــام 2017 بــدأت الإعلانــات والتســريبات السياســية والإعلاميــة عــن مبــادرة أميركيــة 
التســريبات الرســمية وشــبه  القــرن«. كانــت  تعُــرَف بـ»صفقــة  لحــل الصــراع أصبحــت 
الرســمية تتحــدث عــن صفقــة تأتــي في إطــار أطروحــة بنيامــين نتنياهــو واليمين الإســرائيلي 
»الســلام مقابــل الســلام«، وتؤكــد أن القــدس عاصمــة موحّــدة لإســرائيل، وتلغــي حــق العــودة 

للفلســطينيين، وتعمــل علــى ضــم الأغــوار ومســتوطنات الضفــة الغربيــة لإســرائيل.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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اتســمت القــراءة الأردنيــة لهــذه الصفقــة بالوضــوح منــذ البدايــة، واتخــذت لــدى 
الأردنيــين تفســيراً واحــداً هــو القضــاء علــى حلــم الدولــة الفلســطينية وحــق الشــعب 
الفلســطيني بتقريــر المصيــر وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة؛ أي بإقامــة الدولــة 
الفلســطينية علــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. 
لذلــك أيقــن الأردن أن »صفقــة القــرن« ســتقود إلــى التوطــين وحــلّ جانــب مــن القضية 

علــى حســاب الأردن.

ــى الــدوام  ــر عل قــاد الملــك عبــدالله الثانــي الموقــفَ الأردنــي الرافــض للصفقــة، وعبّ
عــن هــذا الموقــف بشــجاعة، وأعلنــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية رفــض الصفقــة 

جملــةً وتفصيــلًا. 

في هــذا الســياق؛ بــدأت تتشــكل في واشــنطن بيئــة غيــر مواتيــة تحــاول الضغــط علــى 
الأردن وســط ظــروف اقتصاديــة داخليــة صعبــة وارتفــاع عجــز الموازنــة العامــة وزيــادة 
نســب البطالــة وتفاقــم المديونيــة؛ الأمــر الــذي رأت فيــه الدولة الأردنية مســعى للإضرار 

بمرتكزاتهــا ومصالحهــا الوطنيــة، ولتقويــض الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أيضــاً.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، اتّضحــت أخطــار »صفقــة القــرن« في إســقاطها ملــف عــودة 
اللاجئــين وحقوقهــم؛ فالأردن أكبــر دولــة مضيفــة لهــم. وســعت الخطــة إلــى أن يــؤدي 
الأردن دوراً أمنيــاً في رعايــة مصائــر أكثــر مــن ثلاثــة ملايــين فلســطيني يقيمــون علــى 
مــا تبقــى مــن الضفــة الغربيــة، أي في ظــل »كيــان رمــزي« أقــلّ ممــا تتطلبّه دولــةٌ بكثير، 
ــة  ــدة للضفــة الغربي ــه ضــم الأغــوار ورســم حــدود جدي ــذي ســيؤدي في في الوقــت ال
إلــى التضييــق علــى مــا تبقــى مــن الضفــة كــي تصبــح شــروط الحيــاة فيهــا مســتحيلة، 
ــة موجــة لجــوء  ــى حــروب وفوضــى ســتكون نتيجتهــا البديهي ــذي ســيقود إل الأمــر ال

فلســطينية كبــرى إلــى الأردن. 

وتزامــن كل ذلــك مــع مــا تواجهــه الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن محــاولاتٍ 
لإضعافهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك رفضــت الســلطةُ الصفقــةَ وقاطعــت الإدارةَ 

.2017 عــام  منــذ  الأميركيــة 

في ظــل هــذا الواقــع، واجــه الأردن الخطــة الأميركيــة بنضــالٍ سياســيّ فريــد ومــراسٍ 
صعــب، إذ أعلــن الملــك عبــدالله الثانــي منــذ البدايــة رفــض أيّ حــل يمــس المصالــح 
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الوطنيــة الأردنيــة ولا يتفــق مــع الحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني التــي ضمنتهــا 
الشــرعية الدوليــة، وبلــغ الرفــض الأردنــي ذروتــه في أطروحــة »الرفــض الثلاثــي« التــي 
أعلنهــا الملــك: »أنــا كهاشــمي كيــف أتراجــع عــن القــدس؟! مســتحيل.. خــط أحمــر. كلا 
علــى القــدس، كلا علــى الوطــن البديــل، كلا علــى التوطــن«9. جــاءت هــذه الأطروحــة 
ــه  ــف فئات ــي بمختل ــة وردّدهــا الشــعب الأردن ــة السياســة الأردني ــا الطبق ــي كررته الت
بعــد زيــارة الملــك إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة في 9 آذار 2019، عقــب زيــارة 
جاريــد كوشــنر مستشــار الرئيــس الأميركــي إلــى المنطقــة )أواخــر شــباط 2019( 

لمناقشــة الجوانــب الاقتصاديــة للخطــة. 

ورَشَــح عــن لقــاءات الملــك بعــدد مــن المســؤولين الأميركيــين إن هــؤلاء ســعوا إلــى 
»توفيــر الدعــم للخطــة الأميركيــة -عبــر الأردن- أو علــى الأقــل إبطــال أيّ معارضــة 
لهــا«، وقوبــل ذلــك بموقــف معلـَـن مــن الأردن بأنــه لا يمكنــه دعــم أيّ خطــة أميركيــة لا 
تشــمل إقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وفي 15 أيــار 2020 
قــال الملــك في مقابلــة مــع مجلــة »ديــر شــبيغل الألمانيــة« وبشــكل حاســم: »إذا مــا 
ضمّــت إســرائيل بالفعــل أجــزاءً مــن الضفــة الغربيــة في تمــوز، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى 

صِــدام كبيــر مــع المملكــة الأردنيــة الهاشــمية«10.

وترافقــت الضغــوط علــى الأردن مــع تحــولات إقليميــة شــكّلت بيئــة معانــدة للمصالــح 
الأردنيــة. والتقــت الإرادة الشــعبية للمواطنــين مــع إرادة الملــك ليثبــت الأردن أن هويتــه 
ليســت للبيــع، وأن النظــام السياســي فيــه شــيّد تصــوراً متينــاً للــذات الوطنيــة علــى 

مــدى قــرن لا يمكــن اختراقــه أو شــراؤه.

وفي تشــرين الثانــي 2019 صرّحــت الإدارة الأميركيــة بأنهــا لــم تعد تعتبر المســتوطنات 
ــي  ــون الثان ــي. وفي 28 كان ــون الدول ــة للقان ــة مخالف الإســرائيلية في الأراضــي المحتل
الازدهــار«،  أجــل  مــن  »الســلام  بعنــوان  القــرن«  تفاصيــل »صفقــة  أعُلنــت   2020
وتضمّنــت اســتمرارَ الســيطرة الإســرائيلية علــى معظــم الضفــة الغربيــة التــي احتلتهــا 

خــلال اجتمــاع الملــك عبــدالله الثانــي في القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الأردنية-الجيــش العربــي مــع رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة   9
ومديــري الأجهــزة الأمنيــة وعــدد مــن كبــار ضبــاط القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة، 27 آذار 2019.

10 Jordan's King Abdullah II:“The Danger of People Starving to Death Is Greater than the Danger from the 
Virus"Interview Conducted By Susanne Koelbl and Maximilian Popp, DER SPIEGEL, 15.05.2020
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ــة إلــى  إســرائيل عــام 1967، وضَــمّ الكتــل الاســتيطانية الضخمــة في الضفــة الغربي
ــدة وتحــت الســيادة الإســرائيلية. وأكــدت  دولــة إســرائيل، وبقــاء مدينــة القــدس موحَّ
الوثيقــة رفــضَ أيّ عــودة للّاجئــين الفلســطينيين إلــى إســرائيل، وإســقاط أي مطالــب 

مســتقبلية بالتعويــض.

لقــد كان الأردن الدولــةَ الأكثــر وضوحــاً في رفــض الصفقــة، وحــذّر مــن عواقبهــا فــور 
إعلانهــا؛ فقــد تطابقــت الخطــة الأميركيــة في معظــم بنودهــا مــع المخــاوف الأردنيــة 
ــدة تحــت الســيادة الإســرائيلية، كمــا هــي  وتحديــداً مــا يتعلــق بالقــدس وجعلهــا موحَّ
الحــال فيمــا يتعلــق بالوضــع النهائــي للمســجد الأقصــى، إذ وضعــت الخطــةُ المســجدَ 
الأقصــى/ الحــرم القدســي الشــريف بأكملــه تحــت الســيادة الإســرائيلية، ودعــت إلــى 
ــي ورفضــت مطالــب الفلســطينيين بالحــرم الشــريف. وأشــارت  إبقــاء الوضــع الحال
الخطــة إلــى اســتمرار الوصايــة الهاشــمية، إلا أنهــا أعطــت لإســرائيل مهمــة حمايــة 

المواقــع المقدســة وحــق ضمــان حريــة العبــادة فيهــا. 

ــة رفــضَ الخطــة، فــلا يمكــن قــراءة هــذا  ــى الرغــم مــن إعــلان الجامعــة العربي وعل
ــي برفــض  ــه الأمــر مــن إجمــاعٍ عرب ــخ العاصــف مــن الضغــوط ومــا وصــل إلي التاري
الخطــة في نهايــة المطــاف -ولــو رمزيــاً- إلّا في ضــوء النضــال السياســي الــذي خاضــه 

ــا.  ــون والفلســطينيون في مواجهته الأردني

وفي 21 تشــرين الأول 2018 أعلــن الملــك عبــدالله الثانــي في منشــور علــى حســابه 
ــين بـ»الغمــر« و»الباقــورة«  بمنصــة X )تويتــر ســابقاً( إنهــاء العمــل بالملحقَــين الخاصَّ
في معاهــدة الســلام، وبالتزامــن مــع ذلــك قامــت وزارة الخارجيــة بتســليم مذكرتــين 
ــي 2019،  للحكومــة الإســرائيلية أبلغتهــا فيهمــا قــرار المملكــة. وفي 10 تشــرين الثان
أعلــن الملــك في خطــاب لــه بالبرلمــان فَــرْض الســيادة الأردنيــة الكاملــة علــى كل شــبرٍ 
مــن المنطقتــين. وكانــت الضغــوط الإســرائيلية قــد اســتمرت علــى مــدى أشــهر لإقنــاع 
الأردن بالدخــول في مفاوضــات لتمديــد الاتفــاق الســابق، مــن دون أن تلقــى إســرائيل 
ــي وأشــاعت  ــى اســتجابة. وأنكــرت وســائل الإعــلام الإســرائيلية الإجــراءَ الأردن أدن
الأخبــار عــن وجــود مشــاورات ومفاوضــات رغــم أن الجيــش العربــي كان قــد رفــع علـَـمَ 

الأردن علــى أراضــي الغمــر والباقــورة. 
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تقــع الباقــورة في محافظــة إربــد، وكان جيــش الاحتــلال قــد اســتولى علــى 1390 
دونمــاً مــن أراضيهــا عــام 1950، اســتعاد الأردن 560 دونمــاً منهــا في مفاوضــات 
وادي عربــة، بينمــا وُضــع 830 دونمــاً تحــت نظــام خــاص أشــبه بالتأجيــر لإســرائيل 
لمــدة 25 عامــاً بعــد أن ادّعــت إســرائيل أنّ لهــا حقــوقَ ملكيــة خاصــة فيهــا. أمــا الغمــر 
فتقــع في محافظــة العقبــة، وهــي جــزءٌ مــن أراضٍ تبلــغ مســاحتها مئــات الكيلومتــرات 

المربعــة احتلتّهــا إســرائيل عقــب حــرب 1967. 

ومثّلــت عــودة هــذه الأراضــي إلــى الســيادة الأردنيــة بعــد حوالــي ســبعة عقــود انتصــاراً 
لــلإرادة السياســية الأردنيــة، وتأكيــداً علــى اســتقلال القــرار السياســي الأردني.

اســتمر الزخــم الأردنــي في دعــم النضــال الفلســطيني بأشــكاله المتعــددة؛ وخــاض 
الأردن معــارك دبلوماســية وقانونيــة مــن بينهــا معركــة حــي الشــيخ جــراح الواقــع 
ــدَ الموقــف في نيســان 2021  ــة في القــدس الشــرقية، إذ تعقّ بالقــرب مــن خــط الهدن
بعــد صــدور قــرارات قضائيــة إســرائيلية بإخــلاء 12 منــزلاً فلســطينيّاً في الحــيّ 

ــا وتســليمها للســكان اليهــود.  مــن قاطنيه

ــي حــي الشــيخ جــراح  ــت أهال ــة مكّن ــة 14 وثيق ــة الأردني ــك قدمــت الحكوم وإزاء ذل
ــرار مــن المحكمــة  ــة الفلســطينية مــن اســتصدار ق ــر الســلطة الوطني ــم عب ومحاميه
الإســرائيلية المختصــة يتضمــن وقــف جميــع أوامــر إخــلاء المنــازل التــي صــدرت 

ــي لأســابيع. ــام العالم ــرأي الع ــة شــغلت ال ــد أزم ســابقاً بع

وكانــت هــذه المنــازل قــد شُــيّدت عــام 1956، بعــد أن أبرمــت وزارة الإنشــاء والتعميــر 
الأردنيــة اتفاقيــة مــع وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثة وتشــغيل لاجئي فلسطين في الشــرق 
الأدنــى )الأونــروا( لإنشــاء 28 وحــدة ســكنية في حــي الشــيخ جــراح، وعقــدت اتفاقيات 
فرديــة مــع الأهالــي لإقامــة مســاكن لهــم في الحــيّ، تضمنــت تزويدهــم بتفويــض 
الملكْيــة بعــد عــدد مــن الســنوات يقومــون فيهــا بدفــع أجــرة رمزيــة، وحالــت ظــروف 

الاحتــلال عــام 1967 دون ذلــك.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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كيف قاوم الأردن »صفقة القرن«؟

شــكّل الموقــف الأردنــي حيــال مشــروع »صفقــة القــرن« حالــة فريــدة في القــدرة علــى 
الصمــود والمنعــة ورفــض سياســات حليــف تقليــدي وســط بيئــة إقليميــة غيــر مواتيــة 
وسلســلة مــن الضغــوط السياســية والاقتصاديــة التــي مورســت علــى المملكة؛ ورفض 

الأردن السياســات التــي تضــرّ بمصالحــه الوطنيــة وحقوق الشــعب الفلســطيني.

اتبــع الملــك عبــدالله الثانــي سلســلة مــن الاســتراتيجيات والأســاليب لحمايــة الموقــف 
الأردنــي المســتقل ومواجهــة الضغــوط علــى المملكــة، منهــا:

ــك عــن رفــض الأردن  ــر المل ــادأة السياســية والوضــوح الاســتراتيجي، إذ عبّ المب  .1
ــوق  ــن الحق ــد أنّ أيّ حــل لا يضم ــا، وأك ــدأت التســريبات عنه ــذ ب ــة من للصفق
الوطنيــة  المصالــح  يناقــض  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  وفــق  الفلســطينية 

الأردنيــة.

وحــدة الأردنيــين والتفافهــم حــول موقــف الملــك وإصــراره علــى الرفــض. فقــد   .2
كان الخطــاب السياســي الأردنــي مشــبعاً بالوطنيــة، وحــرص الملــك علــى إطــلاق 

رســائل سياســية تؤكــد قــوة الدولــة الأردنيــة ووحــدة الأردنيــين.

قبــل شــهر واحــد مــن إعــلان الصفقــة؛ أي في شــهر كانــون الأول 2019، حضــر   
الملــك منــاورة عســكرية كبيــرة نفذتهــا تشــكيلات مــن القــوات المســلحة الأردنيــة 
ــي  ــدة لمعركــة الكرامــة الشــهيرة الت ــوان »ســيوف الكرامــة« في محــاكاة جدي بعن
خاضهــا الجيــش العربــي عــام 1968 واســتطاع فيهــا دحر العدوان الإســرائيلي. 
كانــت رســالة التمريــن واضحــة؛ بــأن الأردن قــوي وقــادر علــى الدفــاع عــن 

نفســه.

ــي العهــد منطقــة الغمــر جنــوب  ــك وول ــن، زار المل وقبــل شــهر مــن ذلــك التمري  
غــرب المملكــة بعــد حوالــي أســبوع علــى انتهــاء صلاحيــة التصــرف بهــا مــن قِبَــل 

إســرائيل بموجــب ملحــق خــاص في معاهــدة الســلام.

توســيع الخيــارات الاســتراتيجية؛ ســواء في التحالفــات الإقليميــة أو مــن خــلال   .3
فتــح الأبــواب علــى المســتوى الدولــي، وزيــادة مســتويات التنســيق مــع الأوروبيــين 

ودول فاعلــة بالمنطقــة.
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إبقــاء قنــوات الاتصــال الاســتراتيجية مفتوحــة )البقــاء داخــل الغرفــة(؛ أي أن   .4
الملــك الــذي تمسّــك برفضــه للخطــة الأميركيــة بقــي حاضــراً في واشــنطن، 
وســعى إلــى تعميــق علاقــات الأردن مــع حلفــاء وأصدقــاء تاريخيــين بالولايــات 
المتحــدة ســواء في بيــوت التشــريع أو في المؤسســات الأمنيــة التــي كانــت تتفهــم 

ــة.  ــب الأردني المخــاوف والمطال

فقــد زار الملــك واشــنطن ثمانــي مــرات منــذ عــام 2017 وحتــى نهايــة عــام   
بالمؤسســات الأميركيــة وفي  2019؛ الأمــر الــذي يعنــي أنــه بقــي مســموعاً 
موقــع اهتمامهــا رغــم عــدم اتفاقــه مــع توجهــات البيــت الأبيــض. وتماشــياً مــع 
هــذه السياســة، قبلــت المملكــة حضــورَ ورشــة البحريــن عــام 2019 مكتفيــة 

لتمثيلهــا بمســؤول مــن وزارة الماليــة.

5. الثبــات الوطنــي؛ فقــد كان مــن بــين الرهانــات أن يقفــز الأردن للحصــول علــى 
المزيــد مــن المســاعدات الخارجيــة مــع تفاقــم أزمتــه الاقتصاديــة وتغيُّــر طبيعــة دوره 
الإقليمــي في الصــراع، لكــن الموقــف الأردنــي العنيــد أدار عقــارب الزمــن مــن جديــد 

نحــو المزيــد مــن الثبــات.

ــرَ مرحلــة صعبــة شــهدت صعــود اليمــين الإســرائيلي  هكــذا، اســتطاع الأردن أن يعْبُ
ــح والصــراع تجــري في  ــرن«، ولأن إدارة المصال ــة الق ــا في خطــة »صفق ــت ذروته وبلغ
بيئــة إقليميــة ودوليــة رماديــة تنطــوي علــى مســتوى عــالٍ مــن اللايقــين، فــإن الظــروف 
الســابقة أجبــرت الأردن علــى حمايــة مصالحــه الإقليميــة بالانتقــال إلــى نمــط جديــد 
ر القــرار السياســي والاســتراتيجي في لحظــاتٍ  مــن الندّيّــة الاســتراتيجية ومــن تحــرُّ
فارقــة مــن تاريــخ المنطقــة؛ وانســحب هــذا الــدور علــى الســلوك السياســي الأردنــي في 

مواجهــة الأزمــات الإقليميــة الأخــرى.

يقــول الكاتــب اللبنانــي غســان شــربل: »كان علــى ملــك الأردن أن يختــرع لبــلاده دوراً 
يفــوق حجمَهــا الســكاني، ويفــوق بأضعــاف حجمَهــا الاقتصــادي. وكان الــدور حيويــاً 
د  ــردَّ ــاع عــن وجــوده؛ خصوصــاً حــين راحــت تت ــن الدف ــان م ــن الكي ــاً ليتمك ومصيري
عبــارات )الوطــن البديــل( وحاولــت جهــات إســرائيلية حــلَّ المشــكلة مــع الفلســطينيين 

بإلحــاق ظلــم جديــد بالأردنيــين«11.

11  غسان شربل، "الأردن وصيانة الاستقرار وسط الحرائق"، صحيفة »الشرق الأوسط«، 4 نيسان 2021.
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جــاء الموقــف الأردنــي متقدمــاً في مســاندة الشــعب الفلســطيني في مواجهــة الحــرب 
الإســرائيلية علــى غــزة عــام 2023، ســواء في الخطــاب السياســي وحشــد الدعــم 
ــى  ــي لوقــف العــدوان، أو في تقــديم المســاعدات وكســر الحصــار المفــروض عل الدول

القطــاع.

اشــتعلت هــذه الحــرب بعــد العمليــة المفاجئــة التــي نفذتهــا حركتــا حمــاس والجهــاد 
الإســلامي في 7 تشــرين الأول 2023 في منطقــة غــلاف غــزة.

ــة  ــاً ومباشــراً بالمطالب ــي واضحــاً وقوي ــفُ الأردن ــدا الموق ــوم الأول للحــرب ب ــذ الي من
بوقفهــا فــوراً، واتبــع الأردن نهجــاً متدرجــاً في تطويــر مواقفــه، وصعّــدت الدبلوماســية 
ــر مســبوقة ضــد المخطــط الإســرائيلي. لقــد  ــرة غي ــة خطابهــا السياســي بنب الأردني
أدركــت القيــادة الأردنيــة التــي تفهــم عقليــة اليمــين الإســرائيلي المتطــرف مبكــراً أن 
إســرائيل آخــذة في اســتغلال مــا حــدث في يــوم 7 تشــرين الأول مــن أجــل تحقيــق 

أهــداف اســتراتيجية وسياســية كبيــرة:

قــاد الأردن بقــوة وصلابــة المواجهــةَ السياســية الرافضــة لمخطــط تهجيــر  أولًا: 
ســكان قطــاع غــزة باتجــاه الأراضــي المصريــة في ســيناء، وأســهم في 
ــد وصلــب رافــض للتهجيــر بالتنســيق المباشــر  تشــكيل موقــف عربــي موحَّ
مــع مصــر، وفي بنــاء موقــف دولــي وأممــي رافــض لمخطــط التهجيــر، 
ــر الفلســطينيين مــن غــزة  ــة لتهجي ــر الأردن رســمياً أن أيّ محاول واعتب
أو الضفــة الغربيــة خــرقٌ فاضــح للقانــون الدولــي وإعــلانُ حــرب علــى 

الأردن مــن قِبــل إســرائيل. 

ثانيــاً: أســهم الأردن بقــوة في بنــاء موقــف دولــي داعــم لوقــف إطــلاق النــار 
بــه  إلــى أن مــا تقــوم  وإنهــاء الحــرب، وصعّــد مــن خطابــه الداعــي 
إســرائيل مــن عــدوان متوحــش لا يبــرره مبــدأ الدفــاع عــن النفــس الــذي 
لــم يمنحــه القانــون الدولــي لقــوة الاحتــلال، وعلــى هــذا الأســاس قــاد 
الأردن المجموعــة العربيــة في القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة 
فــوراً  الحــرب  بوقــف  وطالــب  الأول  كانــون   12 في  المتحــدة  لــأمم 

وحمايــة المدنيــين. 
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ثالثــاً: رفــض الأردن المخططــات الإســرائيلية لمــا بعــد الحــرب، وقــاد حملــة 
دبلوماســبة دوليــة ترفــض الفصــل بــين الضفــة الغربيــة وغــزة وترفــض 

ــغ غــزة مــن ســكانها.  الأهــداف الإســرائيلية التــي تســعى لتفري

رابعــاً: قــدم الأردن خطابــاً سياســياً أعــاد الأمــور إلــى نصابهــا في دحــض 
الروايــة الإســرائيلية التــي ســادت في الأســابيع الأولــى مــن الحــرب 
وحاولــت تقــديم ســردية تقــوم علــى أن الصــراع بــدأ في 7 تشــرين الأول، 
متجاهلــةً عقــوداً طويلــة مــن نكــران الحقــوق الفلســطينية والاعتــداءات 
الإســرائيلية المتكــررة علــى المقدســات وانتهــاك الحقــوق واســتهداف 

المدنيــين.

قــاد الملــك دبلوماســية شــاقّة لإقنــاع الأطــراف الدوليــة بحقيقــة مــا يجــري، ومــارس 
أول اشــتباك مباشــر مــع الأطــراف الأكثــر تأييــداً لإســرائيل وقناعــةً بســرديتها حــول 
الحــرب؛ ففــي 14 تشــرين الأول بــدأ الملــك جولــة أوروبيــة لحشــد موقــف دولــي لوقــف 
ــة 17 تشــرين الأول  ــا. وفي ليل ــا وألماني ــا وإيطالي ــى غــزة، شــملت بريطاني الحــرب عل
راً عقدهــا في عمّــان وكان مــن المفتــرَض  ألغــى الأردن القمــةَ الدوليــة التــي كان مقــرَّ
القصــف الإســرائيلي  بعــد  والفلســطيني  والمصــري  الأميركــي  الرؤســاء  أن تضــم 
21 تشــرين الأول  العربــي )المعمدانــي(. وفي  الــذي اســتهدف المستشــفى الأهلــي 
2023 قــال الملــك في كلمــة مهمّــة ألقاهــا في مؤتمــر قمــة الســلام بالقاهــرة ودعــا 
فيهــا إلــى الوقــف الفــوري للحــرب علــى غــزة وحمايــة المدنيــين: »ولكــن الرســالة 
أهميــة  أقــل  الفلســطينين  حيــاة  وواضحــة:  عاليــة  العربــي  العالــم  يســمعها  التــي 
مــن حيــاة الإســرائيلين. حياتنــا أقــل أهميــة مــن حيــاة الآخريــن. وتطبيــق القانــون 
الدولــي انتقائــي، وحقــوق الإنســان لهــا محــددات، فهــي تتوقــف عنــد الحــدود، وتتوقــف 

باختــلاف الأعــراق، وتتوقــف باختــلاف الأديــان«12.

وخاضــت الدبلوماســية الأردنيــة معــارك دوليــة لوقــف الحــرب وحمايــة المدنيــين 
ــة لتوحيــد الموقــف العربــي اســتأنفها  وإنهــاء الحصــار إلــى جانــب دبلوماســية موازي
الملــك بسلســلة مــن الجــولات المتتاليــة التــي شــملت العديــد مــن العواصــم العربيــة. 

12  كلمة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر القاهرة للسلام، 21 تشرين الأول 2023. 
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ــوق  ــون عــن مواقــف متقدمــة في تأييدهــم للحق ــه الأردني ــر في ــذي عبّ وفي الوقــت ال
الفلســطينية ورفــض العــدوان عبــر مســيرات كبــرى في عمّــان والمــدن الأردنية الأخرى، 

واصــل الأردن الرســمي والشــعبي تقــديم المســاعدات وإرســال طائــرات الإغاثــة. 

وفي خطــوة فاجــأت العالــم، تمكّــن ســلاح الجــو الملكــي الأردنــي في ليــل 6 تشــرين 
ــة  ــزال مســاعدات طبيّ ــة لإن ــى غــزة وتنفيــذ أول عملي الثانــي مــن كســر الحصــار عل
ــيّ الأردنــيّ في القطــاع، واســتمر الأردن في هــذه  ــة للمستشــفى الميدان ــة عاجل ودوائيّ
الإنــزالات وشــاركت فيهــا دول عربيــة وأجنبيــة. وفي عشــية ليلــة الميــلاد أنــزل الجيــش 

العربــي مســاعدات عاجلــة لإحــدى الكنائــس في شــمال قطــاع غــزة.

ورفــض الأردن الطلبــات الإســرائيلية بإخــلاء المستشــفى الأردنــي في »تــلّ الهــوا« الــذي 
ــل إســرائيلَ مســؤوليةَ أيّ محاولــة اعتــداء  تعــرّض محيطــه لقصــفٍ إســرائيلي، وحمَّ
علــى المستشــفى وكــوادره، كمــا أقــام مستشــفى ميدانيــاً جديــداً في منطقــة خــان يونس 
ــس  ــد في نابل ــي جدي ــة مستشــفى ميدان ــع إقام ــك م ــق ذل ــوب قطــاع غــزة، وتراف جن

بالضفــة الغربيــة. 

حيثما يكون الواجبُ نكون

ــان جــراء  ــى لبن ــا كانــت الحــرب مســتعرة عل ــرة يــوم 26 تمــوز 2006 بينم في ظهي
العــدوان الإســرائيلي وبيــروت محاصَــرة بالنــار والحديــد وقــد خــرج مطارهــا المدني 
ــي يلقــي كلمــة  ــدالله الثان ــك عب ــر القصــف، كان المل ــى إث ــد عــن الخدمــة عل الوحي
في افتتــاح »ملتقــى كلنــا الأردن«، ثــم توقــف فجــأة ونظــر إلــى ســاعته ليعلــن أمــام 
الجميــع عــن كســر الحصــار علــى لبنــان بوصــول أول طائــرة لســلاح الجــو الأردنــي 
ــا  ــروت، تبعته ــح مطــار بي ــلّ مجموعــات مــن ســلاح الهندســة لإعــادة فت الملكــي تق
ثــلاث طائــرات تحمــل مستشــفى ميدانيــاً ومعــدات طبيــة لمعالجــة ضحايــا العــدوان 
تلــك لحظــة  الأشــقاء.  لإغاثــة  الأردنــي  الجــوي  الجســر  وتواصــل  الإســرائيلي 
تاريخيــة صاغهــا الأردن وســجّلها العالــم؛ فقــد كان الأردن دومــاً أول الحاضريــن في 

ــوا. ــة الملهوفــين أينمــا كان اللحظــات الصعبــة والأســرع في إغاث
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لقــد جسّــد الأردن الرســمي والشــعبي وفي المقدمــة الجيــش العربــي نموذجــاً في 
ــم  ــل مــن ويــلات الحــروب ومــداواة جروحهــا، ورفــع الظل ــة الملهوفــين، والتقلي إغاث
عــن الشــعوب، كان الأردن دومــاً حاضــراً حيثمــا يكــون الواجــبُ وكلمّــا ســمع نــداءَ 
اســتغاثة أو صرخــة جريــح، وتمثــل ذلــك مــن خــلال المستشــفيات الميدانيــة الأردنيــة 

التابعــة للخدمــات الطبيــة الملكيــة.

أرســل الأردن مستشــفيات ميدانيــة ومحطــات جراحيــة إلــى 25 دولــة صديقــة 
وشــقيقة ومناطــق منكوبــة خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي منهــا؛ العــراق 
وليبيــا أرتيريــا وســيراليون وليبيريــا وبورونــدي والكونغــو وباكســتان وإندونيســيا 
ــغ مجمــل المشــاركات  وإيــران وجــزر المالديــف وطاجكســتان ومــدن فلســطينية، وبل
مــن المرتبــات العســكرية الأردنيــة مــن أطبــاء وممرضــين وفنيــين وإداريــين مــا يزيــد 

مشــارك. ألــف   58 عــن 

في عــام 2003 أنشــأ الأردن أولَ مستشــفى ميدانــي في العــراق، والــذي عالــج خــلال 
العامــين الأولــين مــن عملــه حوالــي نصــف مليــون مواطــن عراقــي. وفي وقــت قريــب 
أرســل الأردن أربــع مستشــفيات ميدانيــة في مناطــق صراعــات إفريقيــة تحــت مظلــة 
الأمم المتحــدة. وفي نهايــة عــام 2011، أنشــأت القــوات المســلحة الأردنيــة المستشــفى 
الميدانــي الأردنــي في ليبيــا. وفي ظــروف صعبــة عاشــها لبنــان بعــد الانفجــار الكبيــر 
الــذي تعــرض لــه مرفــأ بيــروت عــام 2020، أمــر الملــك بإرســال مستشــفى ميدانــي 

متكامــل يلبّــي الاحتياجــات الطارئــة والعمليــات الكبــرى والصغــرى.

ويعــدّ المستشــفى الميدانــي الأردنــي في غــزة أول مستشــفى عربــي يحــطّ في القطــاع، 
ــى غــزة بثــلاث  ــي 2009، أي بعــد فــرض الحصــار عل ــون الثان إذ وصــل في 26 كان
ســنوات، واســتمرت التوجيهــات الملكَيــة بإرســال البعثــات الطبيــة حتــى وصل عددها 
ــى غــزة عــام 2023 تم إنشــاء المستشــفى  ــة. ومــع اشــتداد الحــرب عل ــى 77 بعث إل
الميدانــي الأردنــي الثانــي في خــان يونــس، والــذي أشــرف علــى نقلــه الأميــر الحســين 
بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، إضافــة إلــى المستشــفيات التــي تم إرســالها إلــى 

مــدن الضفــة الغربيــة وآخرهــا المستشــفى الميدانــي في نابلــس. 

العــون  مــن جانبهــا، أســهمت »الهيئــة الخيريــة الأردنيــة الهاشــمية« في تقــديم 
والمســاعدات للملايــين مــن البشــر في عشــرات الــدول، فقــد طــورت الهيئــة آليــات 
عملهــا في العقديــن الأخيريــن، وأصبحــت الــذراعَ الوطنيــة في إيصــال المســاعدات 
إلــى مختلــف أنحــاء العالــم، وتعمــل الهيئــة علــى إظهــار وجــه الأردن الإنســاني بالأفعال 

علــى الأرض والوصــول إلــى الملهوفــين حيثمــا كانــوا.
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عقيدة الملك: الدفاع عن القدس والوصاية الهاشمية

يعَُــدّ الدفــاع عــن القــدس وحمايــة المقدســات الإســلامية والمســيحية فيهــا أحــد 
الثوابــت الأساســية للملــوك الهاشــميين وفي الاســتراتيجية الوطنيــة الأردنيــة. كان 
الأردن وفلســطين قــد اســتثَنيا الأماكــنَ المقدســة الإســلامية والمســيحية وأمــلاك 
الوقــف بالقــدس الشــرقية مــن قــرار فــك الارتبــاط عــام 1988. وخــاض الأردن 
بقيــادة الملــك عبــدالله الثانــي نضــالاً سياســياً كبيــراً في الدفــاع عــن القــدس وهويتهــا 
خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي؛ اســتمراراً لإرث وعقــد الوصايــة الهاشــمية، 
الســلام الأردنية-الإســرائيلية عــام  أقرّتــه معاهــدة  الــذي  الوضــع الخــاص  وهــو 
1994، إذ نصّــت علــى أن تحتــرم إســرائيل )بصفتهــا الدولــة القائمــة بالاحتــلال في 
القــدس( الــدورَ الخــاص للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية في الأماكــن المقدســة للمســلمين 

في القــدس الشــريف.

شــكّل الحضــور الدائــم للملــك عبــدالله الثانــي في المحافــل الدوليــة قــوةً دافعــة 
الدولــي  الاعتــراف  وتعميــم  القــدس  الأردنــي في  الهاشــمي  الملكــي  الــدور  لإبــراز 
ــةً بمنظمــة التحريــر  ــل دولــة فلســطين ممثل بهــذه الوصايــة. وتّم الإقــرار بهــا مــن قِبَ
الفلســطينية والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والمقدســيين المســلمين والمســيحيين، 
ــة، ومنظمــة  ــدول العربي ــة والإســلامية، وجامعــة ال ــدول العربي وعــرب فلســطين، وال
التعــاون الإســلامي، والاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة الأميركيــة، وروســيا 
ــة القــدس-  ــس لجن ــرب )رئي ــك المغ ــك محمــد الســادس مل ــا، والمل ــة، وتركي الاتحادي
منظمــة التعــاون الإســلامي(، وبابــا الفاتيــكان، ورؤســاء جميــع الكنائــس في القــدس، 

ومنظمــة اليونســكو، والاتحــاد البرلمانــي العربــي.

غيــر مســبوقة  والعشــرين هجمــة متطرفــة  الحــادي  القــرن  لقــد شــهدت عقــود 
اســتهدفت الأماكــن المقدســة في القــدس وتحديــداً المســجد الأقصــى، وتمثّلــت في 
الإجــراءات الراميــة إلــى تغييــر واقــع الحــرم القدســي وطابــع مدينة القدس القديمــة 
وأســوارها، واســتمرار هجمــات المســتوطنين المتطرفــين، ومحــاولات التقســيم المكانــي 
والزمانــي للمســجد الأقصــى، وغيرهــا مــن اعتــداءاتٍ وقــفَ الأردن في وجههــا ليــس 
بالرفــض والاســتنكار فقــط، بــل مــن خــلال اســتمرار الإعمــار الهاشــمي للمقدســات 
الإســلامية والمســيحية، ودعــم صمــود المقدســيين، وكشــف زيــف ادعــاءات الاحتــلال، 
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والتصعيــد السياســي والدبلوماســي، والدفــاع عــن الهويــة العربية والإســلامية للقدس 
والمقدســات في المحافــل الدوليــة ومــن أبرزهــا منظمــة اليونســكو والأمم المتحــدة 

ومحكمــة العــدل الدوليــة.

بقيــت القــدس أطروحــة كبــرى أساســية وغيــر قابلــة للمســاومة في عقيــدة الملــك 
عبــدالله الثانــي السياســية، وحضــرت في كل المحافــل الأمميــة والدوليــة التــي وقــف 
أمامهــا الملــك. فخــلال الفتــرة الواقعــة بــين عامَــي 2004 و2014 قــاد الأردن معركــة 
طويلــة في الدفــاع عــن تلـّـة وطريــق بــاب المغاربــة، واســتطاع منــعَ الاحتــلال الإســرائيلي 

مــن بنــاء جســر بديــل لطريــق بــاب المغاربــة. 

وقــاد الأردن جهــوداً دبلوماســية متعــددة المســتويات لحمايــة القــدس وهويتهــا العربيــة 
أثمــرت خــلال الفتــرة 2009-2023 عــن إصــدار أكثــر مــن ثلاثــين قــراراً مــن المجلــس 
التنفيــذي لليونســكو، وأربعــة عشــر قــراراً مــن لجنــة التــراث العالمــي، وَثّقــت جميعهــا 
انتهــاكات الاحتــلال غيــر القانونيــة والمخالفــة للاتفاقيــات والقوانــين الدوليــة. ونصّــت 
هــذه القــرارات علــى أنّ المســجدَ الأقصــى كامــلُ الحــرم القدســي الشــريف وأنــه مــكان 
ــإدارة كلّ مــا  ــة ب ــادة خــاص بالمســلمين، وأكــدت حــقّ الأوقــاف الإســلامية الأردني عب
يتعلــق بالمســجد الأقصــى المبــارك، وأنّ طريــق بــاب المغاربــة وبــاب الرحمــة والقصــور 
الأمويــة وربــاط الكــرد وحائــط البــراق جميعهــا أجــزاء لا تتجــزأ مــن المســجد الأقصــى 

المبارك. 

ــك  ــا المل ــي وقّعه ــة الت ــة الهاشــمية بالاتفاقي ــت الوصاي وفي الســياق الفلســطيني، وُثِّقَ
عبــدالله الثانــي والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، في عمّــان، في 31 آذار 2013، 
وأكــدت أن الملــكَ الهاشــمي صاحــبُ الوصايــة علــى الأماكــن المقدســة الإســلامية 
والمســيحية بالقــدس الشــريف، ولــه الحــقّ في بــذل جميــع الجهــود القانونيــة للحفــاظ 
وقياداتهــم  القــدس  أهــل  مــع  الدائــم  التواصــل  علــى  الملــك  كمــا حــرص  عليهــا. 
الدينيــة الإســلامية والمســيحية عبــر اســتضافتهم بشــكل دوري في الديــوان الملكــي 
الهاشــمي للاســتماع إليهــم ومتابعــة أحــوال المدينــة المقدســة ومتطلبــات الحفــاظ 

ــى مقدســاتها. عل

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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شــملت مشــاريع الإعمــار الهاشــمي في المســجد الأقصــى في عهــد الملــك عبــدالله 
ــي: ــي مــا يل الثان

ــر في حريــق عــام 1969، إذ  إكمــال أعمــال ترميــم منبــر صــلاح الديــن الــذي دُمِّ  .1  

ــة الســلط بدعــم ملكــي هاشــمي، جُمــع فيــه حشــد مــن  أسُّــس مشــغل في مدين
المبدعــين في النقــش علــى الخشــب مــن ســائر أرجــاء العالــم الإســلامي لإتمــام 
ــه أن يكــون نســخة طبــق الأصــل عــن ذلــك الــذي  ــد ل ــذي أرُي ــد ال ــر الجدي المنب
دمّــره الحريــق. واســتغرق بنــاء المنبــر حوالــي أربــع ســنوات، ثــم نقُــل إلــى القــدس 

ــادة أو نقصــان. ــن دون زي ــي م ــر الأصل ــكان المنب ــام 2007 ليســتقر في م ع

مشــروع تصفيــح الأســطح الغربيــة لأروقــة المســجد الأقصــى وأســطح جامــع   .2  

النســاء والمتحــف الإســلامي بألــواح الرصــاص. واســتمر العمــل فيــه قرابــة 
 .)2007-2004( ســنوات  ثــلاث 

ترميــم أجــزاء كبيــرة مــن الحائطَــين الجنوبــي والشــرقي للمســجد الأقصــى   .3  

المبارك خلال الأعوام 2008-2003.  

إنجــاز مراحــل نظــام الإنــذار وإطفــاء الحريــق في المســجد الأقصــى المبــارك.   .4  

وتم عقــد دورات تدريبيــة لطواقــم الدفــاع المدنــي المقدســية بإشــراف مدربــين 
ــي.  ــي الأردن مــن الدفــاع المدن

ــة الصخــرة المشــرفة والمســجد  ــارك وقب ــرْش المســجد الأقصــى المب ــذ فَ تنفي  .5  

المروانــي والمســجد القبلــي بأفخــر أنــواع الســجاد، مــرات عــدة، كان آخرهــا 
 .2022 عــام  في 

إعــادة تأهيــل شــبكات الإنــارة والكهربــاء في المســجد القبلــي وقبــة الصخــرة   .6  

المشــرفة ومصلــى الأقصــى القــديم والمســجد المروانــي والســور الشــرقي 
وســاحات الحــرم القدســي الشــريف وإنجــاز الإنــارة الخارجيــة للصخــرة 

 .2022 عــام  المشــرفة 

تجديــد وإعــادة تأهيــل نظــام الصوتيــات في المســجد الأقصــى المبــارك مــرات   .7  

عــدة. 
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ــي وعددهــا 6، وتجديــد بعــض  ترميــم وتجديــد جميــع أبــواب المســجد القبل  .8  

مــرة.  مــن  أكثــر  الشــريف  القدســي  والحــرم  الأقصــى  المســجد  أبــواب 

ترميــم وإعــادة تصنيــع أكثــر مــن 36 شــباكاً جصّيّــاً تاريخيّــاً مــن شــبابيك   .9  

المســجد القبلــي التــي قــام جيــش الاحتــلال بتكســيرها مــرات عــدة بــين عامَــي 
و2023.  2017

ترميــم ســبيل قايطبــاي وســبيل قاســم باشــا وقبــة السلســلة وعــدد كبيــر   .10  

مــن أســبلة ومصاطــب وقبــاب المســجد الأقصــى المبــارك/ الحــرم القدســي 
الشــريف. 

مشــروع تطويــر مركــز مخطوطــات المســجد الأقصــى المبــارك الــذي انطلــق   .11  

عــام 1998، ويعــدّ مــن أكثــر المشــاريع التــي حظيــت برعايــة متكــررة ومســتمرة 
حتــى أصبــح مــن أهــم مؤسســات ترميــم المخطوطــات في فلســطين، ويخــدم 
فيــه اليــوم 15 مرممــاً محترفــاً يعكفــون علــى ترميــم مئــات المخطوطــات مــن 

مكتبــات الأقصــى والمكتبــات التاريخيــة القديمــة بالقــدس. 

ترميــم الأعمــال الفنيــة وإعــادة الرخــام الداخلــي لجــدران قبــة الصخــرة   .12  

المشــرفة. 

ــة  ــة )2016-2018( في مســجد قب ــم الزخــارف الفسيفســائيّة والجصّيّ ترمي  .13  

الصخــرة المشــرفة والمســجد القبلــيّ. وشــمل ذلــك ترميــمَ الفسيفســاء في 
ــن الداخلــي وفسيفســاء الدائــرة الحاملــة لرقبــة قبــة الصخــرة  أضــلاع المثمَّ
ــين الجنوبيــة والشــرقية  المشــرفة، وترميــم نقــش ســورة الإســراء في الواجهتَ

ــي.  ــم فسيفســاء محــراب المســجد القبل ــي، وترمي للمســجد القبل

تنفيــذ مشــروع ترميــم الأعمــدة والحجــارة والقناطــر والجــدران الداخليــة   .14  

لخمســة عشــر رواقــاً مــن أروقــة المســجد المروانــي الــذي أصبــح أجمــلَ 
مســاجد الحــرم القدســي الشــريف. وقــد اســتمر العمــل بــه منــذ عــام 2005 
حتــى عــام 2023. وســبق هــذا الترميــمَ التاريخــي إنجــازُ مشــروع نظــام 

قضبــان الشــدّ والربــط لجــدران المصلـّـى المروانــي. 
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تنفيــذ مشــروع توريــد ثــلاث مولــدات كهربائيــة للمســجد الأقصــى المبــارك   .15  

عــام 2007 بعــد أن كان المســجد يعتمــد علــى مولّــد كهربــاء واحــد منــذ عــام 
1960م. كمــا تم تزويــد المســجد بســبعة كوابــل كهربائيــة طــول كلّ منهــا 507 
متــراً لتغذيــة جميــع مرافقــه بالكهربــاء بعــد أن كان يعتمــد منــذ زمــن طويــل 

علــى اثنَــين فقــط. 

تنفيــذ مشــروع تبليــط مــا مســاحته 4 آلاف متــر مربــع مــن البــلاط الحجــري   .16  

بسمك 12 سنتيمتراً مربعاً. 

إنشاء مؤسسات الحفاظ على المقدسات وتمكينها، ويشمل هذا:  .17  

دعــم دائــرة الأوقــاف الإســلامية في القــدس وتمكينهــا: قــدّم الملــك عبــدالله   -  

ــرة الأوقــاف الإســلامية في القــدس، إذ تضاعــفَ  ــاً واســعاً لدائ ــي دعم الثان
-بتوجيهاتــه- عــددُ موظفــي دائــرة أوقــاف القــدس وحــراس وســدَنة المســجد 
الأقصــى المبــارك، وتضاعفــت رواتبهــم، حتــى وصلــت عــلاوة موظفــي أوقــاف 
لدعــم  الملكيــة  »العــلاوة  مســمّى  400% تحــت  إلــى   2023 عــام  القــدس 

صمــود المقدســيين«.

الصنــدوق الهاشــمي لإعمــار المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة المشــرفة: أنُشــئ   -  

هــذا الصنــدوق عــام 2007، لتنتقــل الرعايــة الهاشــمية للمقدســات إلــى 
ــاء برئاســة  ــس أمن ــدوق مجل ــى الصن ــة العمــل المؤسســي. ويشــرف عل مرحل
كبيــر مستشــاري جلالــة الملــك للشــؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشــخصي 

ــه ســمو الأميــر غــازي بــن محمــد. لجلالت

كرســي الإمــام الغزالــي: في عــام 2012 أمــر الملــك بإنشــاء »وقفيــة الملــك   -  

عبــدالله الثانــي الكرســي المكتمــل لدراســة فكــر الإمــام الغزالــي في المســجد 
الأقصــى المبــارك وجامعــة القــدس«، وتضمّنــت الوقفيــة إنشــاء أســتاذية 
كرســي تدريــس فكــر الإمــام الغزالــي ومنهجــه في جامعــة القــدس والمســجد 
ــزة الملــك عبــدالله الثانــي  ــى إنشــاء جائ الأقصــى المبــارك. كمــا اشــتملت عل
ــي  ــي، وتقــديم منحتَ ــام الغزال ــراث العلمــي للإم ــن الحســين لدراســات الت اب
ماجســتير ودكتــوراة بشــكل دائــم للطلبــة الذيــن يدْرســون في ذلــك الكرســي 

بالمســجد الأقصــى وجامعــة القــدس.
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وقفيــة المصطفــى لختــم القــرآن الكــريم في المســجد الأقصــى المبــارك: أنُشــئت   -  

ــم  ــل برََكــة خت ــة عــام 2022 بدعــمٍ ملكــي، وهــي تهــدف لتحصي هــذه الوقفي
القــرآن الكــريم في المســجد الأقصــى المبــارك، وتكثيــر ســواد المســلمين في 

رحابــه، ودعــم صمــود المقدســيين بشــكل دائــم ومســتمر ومتكــرّر.

ــة القــدس والمســجد الأقصــى  ــم الإســلامي لحماي ــداءً للعال ــة ن ــل الوقفي تمث   
المبــارك والدفــاع عنهمــا، وتهــدف إلــى تمكــين المتبرعــين مــن جميــع أقطــار 
العالــم الإســلامي مــن دعــم صمــود ألــف قــارئ مقدســي ومقدســية مقسّــمين 
نــة مــن عشــرة رجــال أو عشــر نســاء، يعكفــون  علــى مئــة حلقــة، كل حلقــة مكوَّ
علــى ختــم قــراءة القــرآن الكــريم يوميــاً بشــكل جماعــي أو فــردي في مســاجد 
ــم في المســجد الأقصــى/ الحــرم القدســي الشــريف. وســاحات ومصاطــب العل

رعايــة الكنائــس وترســيخ العهــدة العمريــة: تعــدّ الوصايــة الهاشــمية امتــداداً   -  

لنهــج العهــدة العمريــة ومفاهيمهــا في حمايــة المقدســات المســيحية. وفي هــذا 
الســياق، وجّــه الملــك عبــدالله الثانــي عــام 2016 بترميــم القبــر المقــدس 
في كنيســة القيامــة بالقــدس علــى نفقتــه الخاصــة، وأبلــغ الديــوانُ الملكــي 
الملــك، برســالة  القــدس بمكرمــة  البطريركيــةَ الأورشــليمية في  الهاشــمي 
خطّيــة أرُســلت إلــى البطريــرك كيريــوس ثيوفيلــوس الثالــث، بطريــرك المدينــة 
ــدوق  ــام الصن المقدســة وســائر أعمــال الأردن وفلســطين. وفي عــام 2017 ق
ــاز الإعمــار الهاشــمي في  ــارك وجه الهاشــمي لإعمــار المســجد الأقصــى المب
أوقــاف القــدس بترميــم كنيســة الصعــود الواقعــة علــى جبــل الزيتــون بتوجيــه 

مــن الملــك. 

كمــا تبــرّعَ الملــك بجــزء مــن القيمــة الماليــة لجائــزة تمبلتــون التــي تســلمّها عــام 2018 
لإنجــاز أعمــال الترميــم الشــامل لكنيســة القيامــة بالقــدس، بينمــا تبــرّع بباقــي 
قيمــة الجائــزة لدعــم الجهــود الإغاثيــة والإنســانية ومبــادرات إرســاء الوئــام بــين 
أتبــاع المذاهــب والأديــان في الأردن وحــول العالــم. وتم إنجــاز المرحلــة الأولــى المتمثلــة 
بترميــم القبــر المقــدس )2016-2017(، والمرحلــة الثانيــة المتمثلــة بتبليــط وترميــم 

بــلاط كنيســة القيامــة )2023-2018(. 

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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وبدعــمٍ ملكــي، تأسّــسَ مجلــس الكنائــس الأردنــي الــذي يشــمل كنائــس القــدس 
الرئيســية، وحرصــت كنائــس القــدس علــى تجديــد التزامهــا بالوصايــة الهاشــمية 
علــى الأماكــن المقدســة الإســلامية والمســيحية في القــدس، إذ أرســلت جميــع الطوائف 
ــة الهاشــمية.  ــأن تكــون مقدســاتهُا تحــت الوصاي ــب ب ــاً رســمية تطال المســيحية كتب

وحــذّر الملــك عبــدالله الثانــي في خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة )20 
أيلــول 2022( مــن الخطــر الــذي يواجــه المســيحيين في القــدس، وقــال إن »المســيحية في 
المدينــة المقدســة معرضــة للخطــر، وحقــوق الكنائــس في القــدس مهــددة«، مؤكــداً رفــض 
الأردن لاســتمرار التهديــد للوجــود المســيحي في المدينــة المقدســة، وأن المســيحية جــزءٌ 
أساســيّ مــن ماضــي المنطقــة وحاضرهــا، ومــن الضــروري وجودهــا كذلك في مســتقبلها.

علــى إثــر ذلــك، انتقــدت الصحافــة الإســرائيلية هــذا الخطــاب، وكان في مقدمــة 
المنتقديــن جويــل روزنبــرغ13، الــذي نشــر في أيلــول 2022 مقــالاً شــديد الانتقــاد14 لمــا 
جــاء في خطــاب الملــك، مؤكــداً أن المســيحيين في القــدس يمارســون عقيدتهــم بحريــة 

وبأمــان مطلــق أكثــر مــن أيّ مــكان آخــر في المنطقــة.

لكــن روزنبــرغ نشــر مقــالاً لاحقــاً في آب 2023، بعنــوان »أعتــذر لملــك الأردن، فقــد رأى 
الهجمــات تتصاعــد ضــد المســيحيين في القــدس قبلــي«15، أقــرّ فيــه بصحــة مــا قالــه 
الملــك وأن جلالتــه كانــت لديــه رؤيــة وبعُــد نظــر أســهما في التنبيــه إلــى هــذا الخطــر 
قبــل الجميــع، موثقــاً في مقالــه انتهــاكات بحــقّ المســيحيين في ممارســة شــعائرهم 

بالقــدس.

كمــا واجــه الأردن محــاولات الاحتــلال الإســرائيلي الســاعية للســيطرة علــى العقــارات 
العربيــة المســيحية في مدينــة القــدس المحتلــة بأســاليب متنوعــة ومتعــدّدة، والتــي 
تشــكل حوالــي 28% مــن أراضــي البلــدة القديمــة، بمــا يخــدم أجنــدة إســرائيل 

ــي. ــة مــن الوجــود العرب ــغ المدين ــى تفري ــة إل السياســية الرامي

13  رئيس رابطة القيادات المسيحية الإنجيلية بالولايات المتحدة الأميركية.
14 Joel C. Rosenberg, Jordan’s king is mistaken – Christianity in Jerusalem is not ‘under fire’ and churches here 

are not ‘threatened;’ Rather followers of Jesus are thriving. September 22, 2022

15 Joel C. Rosenberg, I apologize to Jordan’s king – he saw attacks rising against Christians in Jerusalem before I 
did. August 29, 2023.

https://kingabdullah.jo/ar/speeches/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://kingabdullah.jo/ar/speeches/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://allarab.news/jordans-king-is-mistaken-christianity-in-jerusalem-is-not-under-fire-and-churches-here-are-not-threatened-rather-followers-of-jesus-here-are-thr/
https://allarab.news/jordans-king-is-mistaken-christianity-in-jerusalem-is-not-under-fire-and-churches-here-are-not-threatened-rather-followers-of-jesus-here-are-thr/
https://allarab.news/i-apologize-to-jordans-king-he-saw-attacks-rising-against-christians-in-jerusalem-before-i-did/
https://allarab.news/i-apologize-to-jordans-king-he-saw-attacks-rising-against-christians-in-jerusalem-before-i-did/
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الكنيســة  أمــلاك  وتحديــداً  القــدس،  في  المســيحية  والأوقــاف  الأمــلاكُ  وتواجــه 
الأرثوذكســية، محــاولات عقــد صفقــات يحــاول الاحتــلال مــن خلالهــا أن ينتــزع 
أمــلاك وأوقــاف الكنيســة. وخــلال الفتــرة 2001-2005 عُقــدت صفقــة مشــبوهة 
ــم«  ــكات تابعــة للكنيســة لمجموعــة »عطيــرت كوهاني ــة ممتل بت مــن خلالهــا ثلاث ــرِّ سُ
اليهوديــة اليمينيــة المتطرفــة مــن أجــل تأســيس وجــود يهــودي في البلــدة القديمــة. ومــا 
تــزال هــذه الصفقــات قيــد النــزاع مــع رجــال أعمــال ومســتثمرين يهــود في المحاكــم 

طَ في البيوعــات البطريــرك الســابق »إيرنيــوس الأول«.  الإســرائيلية. وتــورَّ

لقــد تنبّــه الأردن مبكــراً لمخاطــر ســلوك هــذا البطريــرك ولعــب دوراً رئيســياً في عزله، 
ــدلّ  ــي ت ــق الت ــان وجمعــت الوثائ ــى عمّ ــرك إل ــة البطري واســتدعت الســلطات الأردني
علــى البيوعــات والاســتئجار، وفي ســابقة هــي الأولــى في تاريــخ الكنيســة الأرثوذكســية 
القبــر المقــدس عــام 2005 بعــزل البطريــرك  منــذ 200 عــام جــاء قــرار أخويــة 
ومقاطعتــه بالغالبيــة الســاحقة. وعلــى الفــور، وفي 10 أيــار 2005 جــاء قــرار مجلــس 
الــوزراء الأردنــي بالموافقــة علــى قــرار المجمــع المقــدس لبطريركيــة الــروم الأرثوذكــس 
في القــدس بعــزل البطريــرك عــن منصبــه، وتم تصديــق القــرار مــن الملــك عبــدالله 

الثانــي. 

ويصــادق الأردن علــى تعيينــات كنيســة الــروم الأرثوذكــس بموجــب قانــون بطريركيــة 
حمايــةً  القانــونُ  ويشــكل   .1958 لســنة   )27( رقــم  المقدســية  الأرثوذكــس  الــروم 

ــة لمؤسســاته. ــرة للكنيســة وأملاكهــا مــن أطمــاع الاحتــلال والتبعي كبي

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية



124   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

جهود داعمة للقضية الفلسطينية

اســتدعت وزارة الخارجيــة الأردنيــة الســفيرَ الإســرائيلي في عمّــان 11 مــرة   -
والانتهــاكات  الاعتــداءات  علــى  احتجاجــاً  1999-2023؛  الفتــرة  خــلال 

المحتلــة. الفلســطينية  الأراضــي  في  الإســرائيلية  والإجــراءات 

نجــح الأردن خــلال الفتــرة 2009-2023 في إصــدار ثلاثــين قــراراً مــن المجلــس   -
ــةً  ــراث العالمــي، حماي ــة الت ــة عشــر قــراراً مــن لجن ــذي لليونســكو، وأربع التنفي
للهويــة العربيــة الإســلامية لمدينــة القــدس. وكان الأردن قــد قــدم ملفاً لليونســكو 
عــام 1981 لتســجيل القــدس علــى لائحــة التــراث العالمــي، وفي عــام 1982 

د بالخطــر. نجــح الأردن بــإدراج القــدس علــى لائحــة التــراث العالمــي المهــدَّ

نجحــت الدبلوماســية الأردنيــة بدعــم مــن المجموعتــين العربيــة والإســلامية   -
خــلال اجتماعــات اليونســكو في الصــين عــام 2004، بإحبــاط محاولــة إســرائيل 
ــررت إســرائيل  د بالخطــر، وك ــدَّ ــي المه ــراث العالم ــة القــدس مــن لائحــة الت إزال
محاولاتهــا في هــذا الســياق في اجتماعــات لجنــة التــراث العالمــي في جنــوب 

إفريقيــا 2005، ولتوانيــا 2006، ونيوزيلنــدا 2007، وكنــدا 2008.

اســتطاع الأردن وقــفَ المشــروع الإســرائيلي في منطقــة بــاب المغاربــة عــام 2007،   -
وخــلال الفتــرة 2007-2011 خاضــت الدبلوماســية الأردنيــة معركــة شرســة 
لوقــف الحفريــات الإســرائيلية في الموقــع، مســتندةً إلــى مرجعيــات المحكمــة 
الدوليــة في لاهــاي ومؤكــدةً عــدم قبــول الأردن بتنفيــذ مشــروع الترميــم الموقّــع 

مــن قِبــل الســلطات الإســرائيلية. 

تبنّــت اليونســكو في عــام 2011 سلســلة مــن القــرارات لصالــح القــدس، في   -
طليعتهــا القــرار الخــاص باعتمــاد المخطــط الأردنــي لإعــادة بنــاء طريــق بــاب 
المغاربــة، إلــى جانــب قــرارات تتعلــق باعتمــاد إدراج الحــرم الإبراهيمــي ومســجد 
ــراث العالمــي،  ــة الخليــل وكنيســة المهــد ضمــن لائحــة الت ــاح ومدين ــن رب بــلال ب
إضافــة إلــى قــرارات تتعلــق بحمايــة التعليــم في الأراضــي العربيــة المحتلــة 

ــة وغــزة. ــة الغربي بالضف
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التحولات العربية والإقليمية

جــاءت تداعيــات الهجمــات الإرهابيــة علــى مدينتــي نيويــورك وواشــنطن في 11 أيلــول 
2001 كارثيــةً علــى العالــم العربــي، الأمــر الــذي دفــع الملــك عبــدالله الثانــي مبكــراً 
لتبــوُّء دور قيــادي في الدفــاع عــن صــورة الإســلام والعــرب والحــد مــن آثــار هــذه 

الهجمــات علــى العالــم العربــي. 

ــات المتحــدة  ــادة الولاي ــأ لغــزو العــراق بقي ــي يتهي ــك الأجــواء كان المســرح الدول في تل
ــه، وحــاول الملــك عبــدالله الثانــي  والمملكــة المتحــدة. وعــارض الأردن بشــدة هــذا التوجُّ
ثنــي الإدارة الأميركيــة عــن قرارهــا، وأثنــاء اســتقباله نائــبَ الرئيــس الأميركــي ديــك 
تشــيني عشــية الغــزو حــذّر قائــلًا: »الضربــة علــى العــراق ســتكون كارثيــة علــى العــراق 

والمنطقــة ككل، وســتهدد أمــن واســتقرار الشــرق الأوســط«. 

ــى إيصــال الرســالة واضحــة للطــرف العراقــي  ــك عل وفي ســياق متصــل، حــرص المل
حول جدّية الولايات المتحدة؛ وهذا ما أكده في مقابلـــة أجرتهـــا معـــه شـــبكة الأخبــــار 
الأميركية )CNN( فــــي 27 نيســـان 2003، إذ كشــف بأنه التقى بعدد من المســؤولين 
العراقيين، من بينهم نائــــب الرئيس العراقــــي طــــه ياســــين رمضــــان ووزير الخارجية 
نــــاجي صــــبري، وكان صريحاً معهم فيما يجب علــــى العــــراق فعلــــه لتجــــاوز الأزمــــة 
مــــع منظمــــة الأمــــم المتحــدة وتجنــب الحــرب، لكــن تقديــر المســؤولين العراقيــين كان 

. مختلفاً

عمــل الأردن علــى إدارة التوازنــات، وأن يتعلــم مــن درس حــرب الخليــج الأولــى، فقــد 
ســعى إلــى صيانــة علاقاتــه مــع الولايــات المتحــدة وفي الوقــت نفســه معارضــة الحــرب 

ومحاولــة تجنبهــا إلــى اللحظــة الأخيــرة، وبقــي هــذا الموقــف في الإطــار العربــي.

في ذلــك الوقــت طــوّر الأردن رؤيتــه الاســتراتيجية لســيناريوهات الحــرب التــي تلــوح 
في الأفــق، وكان قــراره ألّا يســمح بــأن تكــون أراضيــه منطلقــاً لأيّ قــوات لغــزو العــراق، 
أو بــأن تُســتخدَم الأجــواء الأردنيــة لعبــور الصواريــخ أو الطائــرات. ومــن منطلــق آخــر، 
تســتهدف هــذه الرؤيــة حمايــة الأراضــي الأردنيــة وســيادتها ضــد التهديــدات الجويــة 

مهمــا كان مصدرهــا.
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واســتجابةً لواجبــه العربــي والإنســاني، أرســل الأردن المستشــفى الميدانــي الأردنــي إلى 
العــراق في 21 نيســان 2003، وواصــل المستشــفى تقــديم خدماتــه الطبيــة والإنســانية 

للعراقيــين لمــدة ثمانــي ســنوات، فاســتفاد مــن خدماتــه حوالــي مليونـَـي شــخص.

أبــدى الأردن إدراكاً مبكــراً لتحــولات الجغرافيــا السياســية الإقليميــة ومــا يرتبــط 
بهــا مــن قيــم سياســية ومصالــح وطموحــات وتحالفــات، وفي هــذا الســياق أطلــق 
الملــك عبــدالله الثانــي عــام 2004 تحذيــره الشــهير مــن بــروز شــكل جديــد مــن 
الصــراع الطائفــي الأيديولوجــي، وقــد اندلــع هــذا الصــراع بالفعــل، وعلــى مراحــل، 
بفعــل الترتيبــات السياســية التــي تبعــت غــزو العــراق ومــا فرضتــه تداعيــاتُ الفوضــى 

ــان.  ــة عــدم الاســتقرار في كلّ مــن ســوريا واليمــن ولبن وحال

وكان الملــك قــد أعــرب في حــوار مــع صحيفــة »واشــنطن بوســت« )2004( بعــد الغــزو 
ــق النفــوذ الإيرانــي في العــراق وســوريا وصــولاً  الأميركــي للعــراق عــن تخوّفــه مــن تعمُّ
إلــى حــزب الله في لبنــان؛ مــا سيشــكّل هــلالاً لنفــوذ سياســي شــيعي، وبالتالــي خــطّ 
ع جديــد ضمــن الصــراع. ودعــا الملــك إلــى التفكيــر بطــرق جديــدة لحمايــة  تصــدُّ
اســتقرار المنطقــة، في الوقــت الــذي أكــد فيــه أن مــا يقصــده بالهــلال الشــيعي ليــس 

البعــد الطائفــي، بــل البعــد السياســي والأيديولوجــي.

ومــن وجهــة نظــر أردنيــة، فــإن المنطقــة ليســت بحاجة لمزيد من الأزمــات والصراعات، 
بــل إلــى التنســيق ومــد جســور التعــاون، فأمــن الأشــقاء العــرب جــزءٌ مــن أمــن المملكــة؛ 
والأردن -كالعديــد مــن الــدول العربيــة- يريــد علاقــات طيبــة مــع إيــران مبنيــة علــى 
الاحتــرام المتبــادل، وحســن الجــوار، واحتــرام ســيادة الــدول وعدم التدخل في شــؤونها، 
ولا بــد أن يتحقــق ذلــك علــى أرض الواقــع، لأن في ذلــك مصلحــة للجميــع في المنطقــة.

ومنــذ عــام 2006 شــهد العــراق أســوأ موجــات الاقتتــال، وســيطرت الصراعــات 
الداميــة والفوضــى علــى مفاصــل الحيــاة العامــة حينمــا اندلعــت حــرب طائفيــة في 
ذلــك العــام شــكلت جرحــاً غائــراً في تاريــخ المشــرق العربــي. فقــد قُتل عشــرات الآلاف 
مــن المدنيــين العراقيــين علــى مدى الســنوات العشــرين الأخيرة، وتعــرّض مئات الآلاف 

للإرهــاب والفقــر والتشــريد.
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ذهــب التقديــر الاســتراتيجي الأردنــي إلــى أنّ عراقــاً موحــداً ومعافــى ومســتقلّاً في 
قراره السياســي، هو أســاس اســتعادة العراقيين لوطنهم، وأن هذا هدف اســتراتيجي 
أردنــي ومصلحــة وطنيــة وعربيــة. وعمــل الأردن وفــق هــذا المبــدأ، ودعــا إلــى اســتعادة 

العــراق أمنــه واســتقراره وعودتــه لإطــاره العربــي.

وكان الملــك عبــدالله الثانــي في هــذا الســياق أولَ زعيــم عربــي يكســر عزلــة العــراق 
عــن المحيــط العربــي التــي امتــدت منــذ عــام 2003، إذ زار بغــداد عــام 2008؛ في 
الوقــت الــذي اســتضاف فيــه الأردن حوالــي نصــف مليــون عراقــي علــى أراضيــه 
ينتمــون إلــى مختلــف الطوائــف والاتجاهــات السياســية، وعلــى مــدى ســنواتٍ التــزم 
الأردن بدعــم العــراق في بنــاء قدراتــه الأمنيــة مــن خــلال تدريــب الجيــش والشــرطة 
ــراق وفي  ــارةً للع ــرَ زي ــي الأكث ــم العرب ــي الزعي ــدالله الثان ــك عب ــي المل ــين، وبق العراقي

أصعــب الظــروف. 

»الربيع العربي«.. فرصة للتغير الإيجابي

في العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن، قــدم الملــك عبــدالله الثانــي موقفــاً متفــرداً حــول 
ــدول  ــن ال ــد م ــي قادهــا الشــباب في العدي ــي« وحــركات الاحتجــاج الت ــع العرب »الربي
ــة  ــة الأردني ــدءاً مــن عــام 2011، كمــا حــدث في التعامــل الاســتثنائي للدول ــة ب العربي
مــع الحــراك الشــعبي والمطالــب الإصلاحيــة في الداخــل. فقــد رأى الملــك في »الربيــع 

العربــي« فرصــةً للتغييــر والإصــلاح.

ــول 2011 قــال الملــك  ففــي خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في 21 أيل
عبــدالله الثانــي: »نحــن نــرى في الربيــع العربــي فرصــة لمأسســة التغيــر الإيجابــي، 
التغيــر الضــروري لبنــاء مســتقبل منيــع آمــن ومزدهــر«. وأكــد في مقابلــة مــع برنامــج 
»ذي ديلــي شــو« بثَُّــت في 26 أيلــول 2012 أن »مفهــوم الربيــع العربــي يختلــف مــن بلــد 
إلــى آخــر، حيــث تســير كل دولــة وفقــاً لمســارها الخــاص الــذي يلبــي طموحــات وآمــال 
شــعبها«16. وبعــد عامــين مــن انطــلاق الثــورات العربيــة قــال الملــك في مقابلــة مــع مجلــة 

16  مقابلة الملك عبدالله الثاني مع برنامج »ذي ديلي شو«، 26 أيلول 2012. 
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ــل الربيــع العربــي وتبنّاه منــذ بدايته«.  »لــو نوفيــل أوبســرفاتور« الفرنســية: »الأردن تقبَّ
ــل  ــي« يمث ــع العرب ــة أن »الربي ــو« التركي ــي كي ــي ب ــة »ت ــه لمجل ــى ب ــث أدل وأكــد في حدي
»دعــوة للكرامــة والعــدل والحريــة«، وأنــه لا رجعــة عــن الطموحــات الشــرعية للشــعوب 
وحقهــا في »أن يكــون لهــا رأي أكبــر في كيفيــة حكــم وتنظيــم مجتمعاتهــا«. وكــرر الملــك 
الموقــف الأردنــي الملتــزم بطموحــات الشــعوب العربيــة وســعيها إلــى الإصــلاح والحيــاة 
الفضلــى. وفي عــام 2013 قــال في كلمتــه بافتتــاح المنتــدى الاقتصــادي العالمــي: »ثــورات 

الربيــع العربــي نــداء لاحتــرام كرامــة الإنســان وصــوت القــرن الــذي نعيــش فيــه«.

لقــد انتقلــت تحــولات »الربيــع العربــي« في مرحلتــه الثانيــة إلــى العنــف والاقتتــال 
الداخلــي كمــا حــدث في ســوريا وليبيــا واليمــن؛ الأمــر الــذي فتــح المجــال واســعاً أمــام 
تدخــلات إقليميــة ودوليــة حرَفَــتْ أحيانــاً الحــراك الشــعبي العربــي عــن أهدافــه 

ــادل. ــف المتب ــررات للتدخــل الخارجــي والعن وأوجــدت مب

وعلــى طريــق الفهــم الاســتراتيجي الجديــد لحقائــق المنطقة والعالــم، وتغليب المصلحة 
ــرداً مــن  ــاً متف ــة، أدار الأردن موقف ــة والدولي ــوى الإقليمي ــب الق ــى مطال ــة عل الوطني
الأزمــة الســورية حــالَ دون الانــزلاق في الحــرب أو مناصــرة أحــد أطرافهــا؛ وقــام هــذا 
ــول السياســية،  ــارات الشــعب الســوري مــن خــلال الحل ــى الانتصــار لخي الموقــف عل

وحمايــة الدولــة الســورية مــن الانهيــار، والحفــاظ علــى وحــدة الأراضــي الســورية.

لقــد اتســمت المقاربــة الأردنيــة لأزمــة الســورية بالتــوازن البنّــاء، فقــد اســتقبل الأردنُّ 
ــن أشــعلوا  ــوب ســوريا، الذي ــاء جن ــب مــن أبن ــراً، وهــم في الأغل ــين الأشــد فق اللاجئ
الشــرارة الأولــى لأحــداث الســورية. واســتقبل النســاءَ والأطفــال وهــم يتعرضــون 
لإطــلاق النــار ولــم يغلــق حــدوده ويقــف مكتــوف الأيــدي، ووصــل الأمــر إلــى اشــتباكات 
عســكرية محــدودة علــى الحــدود. كمــا ســمح الأردن للّاجئــين بعــرض ســرديتهم 

لأحــداث عبــر وســائل الإعــلام. 

وفي المقابــل، أبقــى الأردن المعابــر علــى الحــدود مفتوحــة لفتــرة طويلــة، وحافــظ علــى 
قــدرٍ مــن الاتصــال والتنســيق الأمنــي مــع الجيــش الســوري حتــى في أصعــب فتــرات 
الأزمــة، وعلــى الرغــم مــن الاتهامــات الســورية الرســمية فقــد منــعَ الأردن انتقــالَ 

المقاتلــين والأســلحة عبــر الحــدود بــين البلديــن. 
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لقــد قامــت المقاربــة الاســتراتيجية الأردنيــة لأزمــة الســورية على أن الأزمة ستســتمر 
طويــلًا، وأنْ لا حــلّ عســكرياً حاســماً علــى المــدى القريــب، وأنّ الحــل السياســي هــو 
الممكــن الوحيــد، وأن التدخــل العســكري الخارجــي لــن يحســم الأزمــة بــل ســيزيد 
مــن أمدهــا. وأصبحــت الأهــداف الاســتراتيجية الأردنيــة بعــد مــرور 13 عامــاً علــى 
انــدلاع الأزمــة أكثــر وضوحــاً، وهــي تفســر نهــج »التــوازن البنّــاء« الــذي اتّبعــه الأردن. 

وتتمثــل هــذه الأهــداف بـــ:

1. الحفــاظ علــى وحــدةِ ســوريا أرضــاً وشــعباً: دافــع الأردن عــن هــذا الهــدف   
الاســتراتيجي بوصفــه مصلحــةً أردنيــةً عليــا مثلمــا هــو مصلحــةٌ وطنيــةٌ 

عليــا.  ســوريةٌ 

منع وصول القوى الإرهابية إلى الحكم في ســوريا، والحيلولة دون ســيطرتها   .2  
وتوســعها. 

حمايــة المنطقــة الجنوبيــة لســوريا، والحــد مــن النشــاط العســكري فيهــا،   .3  
إليهــا. المتطرفــة  المســلحّة  الميليشــيات  وصــول  ومنــع 

الوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع في سوريا.  .4  

وبعــد ظهــور روســيا كلاعــبٍ رئيســي في ســوريا دخــل الأردن في تفاهمــات    
ــوب  ــاد مناطــق الجن ــة لإبع ــات المتحــدة الأميركي ــا الولاي ــة شــاركت فيه ثلاثي
اتفاقــات  إلــى  التوصــل  الكبــرى، وتم  العســكرية  العمليــات  عــن  الســوري 
لخفــض التصعيــد. وأكــد الأردن بوضــوح أهميــة المســار السياســي ورفضــه 
لأيّ تدخــل عســكري أجنبــي لإنهــاء الأزمــة الســورية. وفي المقابــل، كثّــف 
الأردن جهــوده وعلاقاتــه لمنــع تســلل عناصــر إرهابيــة، وهــو مــا كان قــد فعلــه 

في مناطــق غــرب العــراق بعــد ظهــور تنظيــم »داعــش« الإرهابــي.

الالتــزام الإنســاني والأخلاقــي حيــال اللاجئــين الســوريين والمدنيــين: كان   .5  
الأردن الأكثــر وضوحــاً أخلاقيــاً وإنســانياً علــى مــدى ســنوات الأزمة الســورية، 
ســواء بفتــح الحــدود أمــام اللاجئــين الهاربــين مــن النيــران أو -في مراحــل 
لاحقــة- بإغــلاق الحــدود في وجــه الجماعــات المتطرفــة والمعارَضــة المســلحة 
والإرهابيــين بعــد أن خســروا بعــض معاركهــم. وهــذا الالتــزام هــو نفســه الــذي 
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ــه الأردن سياســياً إزاء ملــف حقــوق الإنســان والحريــات في ســوريا،  ــر عن عبّ
ــع القــوى المصالحــة والمشــاركة. ــذي يضمــن لجمي ونحــو الحــل السياســيّ ال

ثمــة مقولــة مغلوطــة وتضليليــة انتشــرت في أوســاط بعــض المحللــين منــذ ســنوات 
طويلــة، بــأن العديــد مــن الــدول تســتفيد مــن الأزمــات والحــروب الدائــرة في الجــوار، 
والمقصــود تحقيــق مكتســبات اقتصاديــة نتيجــة تداعيــات تلــك الأحــداث بحكــم 

الجغرافيــا والضــرورة. 

وبمــا يتصــل بــالأردن، فإنــه لــم يحقّــق أيّ مكاســب اقتصاديــة واســتراتيجية من حروب 
المنطقــة، بــل إن هنــاك أدلّــة عديــدة علــى الخســائر التــي لحقــت بــه والتشــوهات التــي 

أصابــت اقتصــاده نتيجــةً لأزمــات التــي شــهدها الإقليم. 

وتقــدم الأزمــة الســورية الراهنــة تحديــداً أدلّــة قويــة علــى الآثــار بالغــة الخطــورة التــي 
ــال القادمــة  ــد لتشــمل الأجي ــل تمت ــي مــن الأردنيــين، ب ــل الحال ــى الجي لا تتوقــف عل
نتيجــة موجــات اللاجئــين وإغــلاق أســواق عديــدة في وجــه الصــادرات الأردنيــة، 
في الوقــت الــذي بــدت فيــه الاســتجابة الدوليــة لاحتياجــات الأردن أقــل بكثيــر مــن 

ــه. ــه ومتطلبات توقعات

وبعــد مــرور ثــلاث عشــرة ســنة علــى الأزمــة؛ وعلــى الرغــم مــن الخســائر الاقتصاديــة 
الوقائــع علــى الأرض أن الخيــارات الاســتراتيجية  أثبتــت  بــالأردن،  التــي لحقــت 
وأســهم  الشــمالية  حــدوده  علــى  الأردن  إذ حافــظ  الأكثــر حكمــة،  هــي  الأردنيــة 
بالوســائل المتاحــة كافــة في منــع القــوى المتطرفــة والإرهابيــة مــن التوطــن في جنــوب 
ســوريا وبنــاء جيــوب لهــا علــى مقربــة مــن المــدن الأردنيــة الشــمالية، وحافــظ الأردن 
علــى الالتــزام الإنســاني والأخلاقــي التاريخــي للدولــة الأردنيــة في حمايــة اللاجئــين 
وضمــان حقهــم في الحيــاة، في الوقــت الــذي أســهم فيــه في حمايــة وحــدة التــراب 

ــي الســوري.  الوطن

وبعــد تغييــر المعــادلات الدوليــة والإقليميــة في مطلــع العقــد الثالث مــن القرن الجديد، 
أدرك الأردن أن اســتمرار الصــراع في ســوريا ســيعقّد الموقــف أكثــر، فطــوّر وفــق هــذا 
الفهــم مبــادرة عربيــة للحــل السياســي في ســوريا، واســتضافت عمّان لقاءات تشــاورية 

بحضــور وزراء خارجيــة الأردن ومصــر والســعودية والإمــارات والعراق وســوريا. 
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وتضمّنــت المبــادرة التــي تبنتهــا الجامعــة العربيــة العــودةَ الطوعيــة لملايــين اللاجئــين 
الســوريين إلــى ديارهــم، وتنســيق الجهــود لمكافحــة تهريــب المخــدرات عبــر الحــدود 

الســورية. 

ــى عــام 2021، إذ  ــة لإيجــاد حــل سياســي لأزمــة الســورية إل ــود الأردني ــود الجه تع
ــدرُّج في  ــة بهــدف الت ــة وغربي ــادرة بالتنســيق مــع أطــراف عربي شــارك الأردن في مب
ــة »خطــوة  ــر انخــراط عربي-ســوري مباشــر وفــق منهجي حــل الأزمــة في ســوريا عب
مقابــل خطــوة« مــن أجــل الوصــول إلــى حــل سياســي يحفــظ وحــدة ســوريا وســلامتها 
أمنهــا  ســوريا  إلــى  ويعيــد  الأزمــة،  عواقــب  جميــع  تدريجيــاً  ويعالــج  وســيادتها، 
واســتقرارها ومكانتهــا الإقليميــة. وقامــت المبــادرة علــى أســاس قــرار مجلــس الأمــن 
رقــم )2254(، للتخفيــف مــن معانــاة الســوريين، ودعــم جهــود مكافحــة الإرهــاب، 

ــي. ــر الإيران ــد التأثي والحــدّ مــن تزاي

وتطلبــت المبــادرة مــن الناحيــة الأمنيــة تطبيــق وقــف لإطــلاق النــار علــى جميــع 
الأراضــي الســورية ومعالجــة مســألة المقاتلــين الإرهابيــين الأجانــب، ومعالجــة مســألة 
الوجــود الإيرانــي ومخــاوف الــدول المجــاورة بمــا في ذلــك تهريــب المخــدرات. كمــا 
د بتــأنٍّ  تطلبــت تبــدلاً تدريجيــاً في ســلوك الحكومــة الســورية مقابــل حوافــز تُحــدَّ
لمصلحــة الشــعب الســوري ولتمكــين بيئــة مواتيــة لعــودة طوعيــة للنازحــين واللاجئــين.

وفي هــذا الســياق، دعــا الأردن إلــى إنشــاء صنــدوق لدعــم العــودة الطوعيــة للّاجئــين 
الســوريين عبــر تأهيــل البنيــة التحتيــة في ســوريا للعــودة، انطلاقــاً مــن الفهــم الأردنــي 

بــأن مســتقبل اللاجئــين هــو في بلدهــم.

وعلى الرغم من أن المبادرة والجهود العربية المرافقة فتحت البوابة العربية لســوريا، 
ــدِ ســوريا اســتعداداً للتعامــل مــع  إلّا أن اســتجابة ســوريا كانــت بطيئــة، مثلمــا لــم تبُْ
قــرار مجلــس الأمــن رقــم )2254(، وازداد تهريــب المخــدرات عبــر الحــدود الســورية 
بشــكل كبيــر خــلال عــام 2023، وترافــق ذلــك مــع تهريــب أســلحة ومتفجــرات أيضــاً، 
وثبــت أن مــا يجــري هــو ضمــن عمليــة منظمــة وأن المهربــين يمتلكــون قــدرات كبيــرة 
بدعــم مــن مجموعــات مرتبطــة بجهــات إقليميــة وجهــات أخــرى، وواجــهَ الأردن ذلــك 

بإجــراءات حازمــة مــا زالــت مســتمرة حتــى اليــوم.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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حرب الكبتاغون

ازدادت عمليــات تهريــب المخــدرات عبــر الحــدود الســورية-الأردنية التــي تمتــد 
علــى مســافة 375 كــم منــذ عــام 2020، وتصاعــدت بقــوة عــام 2022 بعــد الفــراغ 
الــذي تركتــه روســيا في الجنــوب الســوري بســبب حربهــا مــع أوكرانيــا؛ الأمــر الــذي 
فتــح المجــال لهــذه الظاهــرة مــع زيــادة حضــور ميليشــات مدعومــة مــن قــوى إقليميــة 
إلــى جانــب تنظيمــات إرهابيــة وجماعــات أخــرى، فقــد تزايــدت عمليــات تهريــب 
ــوات المســلحة  ــات وتصــدي الق ــاط هــذه العملي ــح إحب المخــدرات والأســلحة وأصب

الأردنيــة لهــا خبــراً يــكاد يكــون يوميــاً. 

ــن  ــات كبيــرة م ــب كمي ــاط تهري ــات إحب ــى مــدار هــذه الســنوات، توالــت عملي وعل
ميليشــات  أدخلــت  بينمــا  والصاروخيــة  الأوتوماتيكيــة  والأســلحة  المخــدرات 
وعصابــات المهربــين طائــرات )الــدرون( إلــى الخدمــة في عملياتهــا التــي تســتهدف 
أمــن الأردن ودول المنطقــة؛ وفي الأشــهر الأخيــرة مــن عــام 2023 أصبــح الأردن 
يخــوض حربــاً حقيقيــة ضــد هــذه الميليشــيات والعصابــات؛ الأمــر الــذي دفــع الملــك 
ــأمم المتحــدة: »نحــن نخــوض  ــة ل ــة العام ــر الجمعي ــن منب ــكل وضــوح وم ــول ب للق

حربــاً ضــد عصابــات المخــدرات علــى حدودنــا الشــمالية«.

منــذ عــام 2014 شــكّلت الحــدود الأردنيــة الشــمالية أكثــر نقــاط الاســتهداف 
لتجــارة المخــدرات والأســلحة التــي تديرهــا التنظيمــات الإرهابيــة، واشــتدت خطورة 
تجــارة المخــدرات القادمــة مــن ســوريا والعــراق مــع تفاقــم حالــة الفوضــى وانهيــار 
المؤسســات الأمنيــة وأجهــزة مكافحــة المخــدرات والتهريــب فيهمــا. وبحســب التقرير 
العالمــي للمخــدرات فــإن ســوريا ولبنــان والعــراق هــي منشــأ معظــم مضبوطــات 

ــغ عنهــا في الشــرق الأوســط17.  »الأمفيتامــين« المبلَّ

ويتضــح حجــم الاســتهداف لــأردن مــن المخطــط الذي كشــفت عنه القوات المســلحة 
 الأردنيــة عــام 2018 ويؤكــد تــورط شــبكة مــن الإرهابيــين ومهرّبــي المخــدرات 

17  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، )UNODC(، تقرير المخدرات العالمي لكلّ من السنوات 2023-2013. 

https://www.unodc.org/doc/wdr2013/World_Drug_Report_2013_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2013/World_Drug_Report_2013_Arabic.pdf
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والأســلحة بحفــر أنفــاق قــرب أنبــوب النفــط القــديم الــذي يربــط الحــدود الأردنيــة 
مــع ســوريا والعــراق، وتجهيزهــا لغايــات اســتخدامها في عمليــات التهريــب وتنفيــذ 

العمليــات الإرهابيــة. 

وخــلال الأعــوام 2020-2023 تفاقــم خطــر المخــدرات العابــرة مــن الحــدود الســورية 
نحــو الأردن مســتهدفةً الأردن ودول الخليــج العربــي؛ ووجّــه الأردن نــداءات متعــددة 
لوقــف عمليــات تهريــب المخــدرات وســط وقائــع تؤكــد ضلوع قوى إقليميــة فيها، ومع 
تصاعــد القلــق الدولــي إزاء هــذا الملــف أصــدر الكونجــرس الأميركــي في نهايــة عــام 
2022 قانــون الكبتاغــون الــذي يطالــب فيــه الإدارة الأميركيــة بوضــع اســتراتيجيات 

وآليــات تنفيذيــة محــددة خــلال ســتة أشــهر، لمحاربــة تجــارة الكبتاغــون. 

كان الأردن علــى درايــة تامــة بالتحــولات التــي يشــهدها الجنــوب الســوري منــذ 
ســنوات، وراقــب نمــو الجماعــات التــي تقــوم علــى هــذه التجــارة وكيــف صنعــت 
اقتصــاداً متكامــلًا مــن تجــارة المخــدرات والســلاح، وأصبحــت قــوى ذات نفــوذ 
واســع وأداة لتحقيــق أهــداف سياســية إقليميــة ودوليــة، ومــع هــذا منــح الأردن 
الأولويــة للحلــول السياســية والتفاهمــات ووضــع علــى رأس أجنــدة المبــادرة العربيــة 
الخاصــة بالحــل السياســي المعروفــة بـ»خطــوة مقابــل خطــوة« أن تتخــذ الحكومــة 
الســورية إجــراءات فوريــة للحــد مــن تجــارة المخــدرات والســلاح عبــر الحــدود؛ 

ــة.  ــم التعامــل معــه بجدي ــم يت ــذي ل الأمــر ال

تســتغلّ العصابــات والميليشــيات المســلحة تدهــور الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة في 
المناطــق الجنوبيــة مــن ســوريا، للحصــول علــى المتعاونــين مــن الشــباب وصغــار الســن 

الذيــن يتــم إعدادهــم لعمليــات التهريــب ونقــل الســلاح بإغــراءات ماديــة.

تقــف القــوات المســلحة الأردنيــة ممثلــةً بحــرس الحــدود في المرصاد لهــذه العصابات 
والميليشــيات، ومــع توالــي إحبــاط عمليــات التهريــب، بقيــت القــوات المســلحة بكامــل 
جاهزيتهــا، انطلاقــاً مــن التــزام ليــس أمنيــاً فحسْــب، وإنمــا أخلاقــيّ أيضــاً في 

حمايــة مســتقبل أجيــال شــعوب المنطقــة مــن أذى المخــدرات.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%80%D8%AE%D9%86%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الأردن والحرب على الإرهاب: المهمة المزدوجة 

علــى  الإرهابيــة  الهجمــات  بأحــداث  والعشــرين  الحــادي  القــرنَ  العالــم  اســتقبل 
وأدخلــت  العالــم،  شــكل  غيّــرت  والتــي   ،2001 أيلــول   11 في  المتحــدة  الولايــات 
العلاقــات الدوليــة في أبعادهــا السياســية والاســتراتيجية في عصــر جديــد، بــدا أن 

العالمـَـين العربــي والإســلامي همــا الخاســر الأكبــر فيــه. 

لــم يكــن الأردن بعيــداً عــن هــذه التحــولات الكبيــرة، فاشــتبك ســريعاً في »الحــرب علــى 
الإرهــاب« في إطــار مهمــة مزدوجــة؛ يتمثــل بعُدهــا الأول في الالتــزام بقيــم الدولــة 
الأردنيــة في رفــض الإرهــاب مهمــا كان مصــدره أو هويتــه ومواجهتــه، وهــذه العقيــدة 
السياســية والأمنيــة متجــذرة في بنيــة الدولــة ومؤسســاتها التــي كثيــراً مــا عانــت مــن 
الإرهــاب وقدمــت ضحايــا وتضحيــات في ســبيل محاربتــه. أمــا البعــد الثانــي فيجسّــده 
ــاع عــن الإســلام  ــة والدف ــم الإســلام الأصيل ــاء لقي ــي الهاشــمي بالوف ــزام الأردن الالت

وصورتــه، ومقاومــة جميــع أشــكال اختطــاف الديــن واســتغلاله مــن قبــل أيّ جهــة. 

إن القــرار الأردنــي الاســتراتيجي الحاســم في المشــاركة في الحــرب علــى الإرهــاب 
نابــعٌ مــن تحدّيَــيْن أساســيَّيْن؛ أولّهمــا أن الأردن مســتهدَف بشــكل مباشــر مــن خطــر 
التطــرف والإرهــاب، حيــث يــرى الإرهابيــون فيــه هدفــاً اســتراتيجياً لهــم، وثانيهمــا 
مرتبــط بالقــرب الحــدودي اللصيــق لبــؤر إرهابيــة ســاخنة ومتناميــة في المحيــط 
ــب واحــد  ــة مــن جان ن ــت محصَّ ــي بات ــة الحــدود، الت ــم حماي الإقليمــي، وهــو مــا يحتّ
ــف،  ــذا طــوّر الأردن منظــوره لمكافحــة الإرهــاب والحــد مــن التطــرف العني فقــط؛ ل
وهــو منظــور شــمولي يأخــذ بعــين الاعتبــار الأبعــاد الأمنيــة والاســتخباريّة والقانونيــة 

والعملياتيــة والأبعــاد الفكريــة والأيديولوجيــة.

خــاض الأردن الحــرب علــى الإرهــاب في مراحلهــا كافــة بكفــاءةٍ واقتــدار ضمــن عقيــدة 
وطنيــة أردنيــة خالصــة، شــاركت العالــمَ مواجهــةَ هــذا التحــدي الاســتراتيجي، ونالــت 
الجهــودُ الأردنيــة إعجابــاً عالميــاً منقطــع النظيــر، عبّــر عنــه الكاتــب الأميركــي »ديفيــد 
اغنتايــوس« )David Ignatius( عــام 2015 بقولــه إن الأردن يمــارس دوراً قياديــاً 
عالميــاً في مواجهــة الإرهــاب، مضيفــاً في هــذا الســياق: »الملــك عبــدالله الثانــي يتحرك 
ضــد الإرهــاب علــى جبهتــين: أيديولوجيــة وعســكرية، ويعــززه إجمــاع وطنــي نــادر في 

بلاده«.

https://www.washingtonpost.com/opinions/jordan-leads-the-arab-world-in-the-fight-against-extremists/2015/02/16/f0bb86f8-b600-11e4-aa05-1ce812b3fdd2_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/jordan-leads-the-arab-world-in-the-fight-against-extremists/2015/02/16/f0bb86f8-b600-11e4-aa05-1ce812b3fdd2_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/jordan-leads-the-arab-world-in-the-fight-against-extremists/2015/02/16/f0bb86f8-b600-11e4-aa05-1ce812b3fdd2_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/jordan-leads-the-arab-world-in-the-fight-against-extremists/2015/02/16/f0bb86f8-b600-11e4-aa05-1ce812b3fdd2_story.html
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اشــتبك الأردن في الحــرب علــى الإرهــاب علــى مرحلتــين؛ الأولــى منــذ عــام 2002، 
مــروراً بتداعيــات غــزو العــراق ومــا شــكلته مــن بيئــة اســتراتيجية رخــوة ســمحت 
لقــوى التطــرف بإعــادة التموضــع والانتشــار في المنطقــة. وفي تلــك المرحلــة عمــل 
ــة، فقــد واجــه  ــة والعمليــات الميداني ــى المســتويات الاســتخباريّة والمعلوماتي الأردن عل
تهديــداً إرهابيــاً متواصــلًا، واســتهُدفت أراضيــه بهجمــات إرهابيــة عــدة مــن تنظيــم 
»القاعــدة« بــين عامــي 2002 و2005، نجــح في اعتــراض وإفشــال بعضهــا كمــا في 
محاولــة الإرهابيــين اغتيــال دبلوماســي أميركــي، وإطــلاق الصواريــخ علــى ســفن 
ــي  ــوم 9 تشــرين الثان ــون ي ــة. وصُــدم الأردني ــاء العقب ــة راســية في مين ــة أميركي حربي
واحــد،  وقــت  فنــادق في عمّــان في  لتفجيــر ثلاثــة  كبيــرة  إرهابيــة  بعمليــة   2005
أســفرت عــن استشــهاد 60 شــخصاً وإصابــة 200 مــن المواطنــين ومــن جنســيات 
أخــرى. ومنــذ تلــك الحادثــة أســهمت الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة الكفــؤة مســنودةً بــردّ 
الفعــل الشــعبي الموحــد والكبيــر تجــاه تنظيــم »القاعــدة« في التصــدي بحــزم لأعمــال 

ــة.  ــى الســاحة المحلي ــة عل الإرهابي

دفعــت العمليــة الإرهابيــة التــي اســتهدفت الفنــادق الثلاثــة نحــو المزيــد مــن التركيــز 
علــى التهديــد الأمنــي العابــر مــن الحــدود وتحديــداً الحــدود العراقيــة، وفتــح الأردن 
للتعــاون الأمنــي العابــر للحــدود مــع الولايــات المتحــدة والحكومــة  البــاب واســعاً 
العراقيــة، وأســفر هــذا التعــاون عــن مقتــل أحمد الخلايلــة المعروف باســم »الزرقاوي« 
فـــي 7 حزيــران 2006، وهــو زعيــم تنظيــم »القاعــدة« في العـــراق والمســؤول الأول عــن 
الهجمــات الإرهابيــة فيــه، ولعــب الأردن دوراً كبيــراً في هــذه العمليــة مــن خــلال 

المعلومــات الاســتخباريّة التــي قــادت إلــى الهــدف18.

في المرحلــة الثانيــة، عــاد الإرهــاب ليضــرب مــن جديــد بعــد تداعيــات ثــورات »الربيــع 
العربــي« التــي اندلعــت بــدءاً مــن عــام 2011، وحالــة الفوضــى التــي عمّــت كلّاً مــن 
ســوريا والعــراق في الجــوار، وانتشــار أكثــر مــن 50 تنظيمــاً دينيــاً متطرفــاً في البلديــن 

علــى رأســها تنظيــم »داعــش« الإرهابــي.

18  صحيفة »الرأي« الأردنية، 27 تموز 2006، تصريحات لوزير الخارجية الأردني ناصر جودة.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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ــى جبهتــين  ــرة في التصــدي للإرهــاب وعل ــرة كبي وواجــه الأردن هــذه التحــولات بخب
عملياتيــة واســتخباريّة، إذ شــكّل رأسَ حربــةٍ قويّــاً في التحالــف الدولــي للحــرب علــى 
ــة إلــى  ــع تســلل العناصــر الإرهابي ــى من ــى الجبهــة الداخليــة عمــل عل الإرهــاب، وعل
الداخــل والحيلولــة دون وصــول أفكارهــا إلــى المجتمــع الأردنــي، في ظــل ازديــاد 
ــن التنظيمات  مصــادر التهديــد الداخلــي في ســنوات الصــراع في ســوريا والعراق، وتمكُّ
المتطرفــة مــن جــذب مقاتلــين لصفوفهــا مــن أنحــاء العالــم، وتضليلهــم بالأفــكار والمــال 

وبأســاليب متعــددة. 

وفي منتصــف العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن، تمكّــن الإرهــاب مــن توســيع رقعتــه في 
دول عديــدة بالمنطقــة، وأصبــح يحاصــر الأردن مــن الشــمال في ســوريا، ومــن الشــرق 
في العــراق، ومــن الجنــوب والغــرب في ســيناء وغيرهــا، وأثبتــت الأجهــزة الأمنيــة 
الأردنيــة كفــاءة عاليــة وحرفيــة في حمايــة الدولــة والمجتمــع، إذ عملت القوات المســلحة 
علــى تحصــين الحــدود الشــمالية والشــرقية، ومنعــت تســلل العناصــر الإرهابيــة، وفي 
الداخــل كانــت اليقظــة الأمنيــة قــادرة علــى الكشــف عــن عشــرات العمليــات الإرهابيــة 

التــي تم إبطالهــا قبــل وقوعهــا.

لتَ أحــداث عــدة تؤشــر علــى خطــورة المرحلــة التــي تشــهدها المنطقــة وتكشــف  وسُــجِّ
عــن مســاعٍ حثيثــة للتنظيمــات الإرهابيــة لاســتهداف الأردن واســتقراره، أبرزهــا 
وأقســاها حــادث استشــهاد الطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة علــى يد تنظيــم »داعش« 

بطريقــة وحشــية بعــد أســرِه في كانــون الأول 2014.

وفي آذار 2015، داهمــت قــوات مكافحــة الإرهــاب الأردنيــة خليــةً لتنظيــم »داعــش« 
في مخيــم للاجئــين الفلســطينيين بمدينــة إربــد شــمال الأردن؛ ممــا أســفر عــن مقتــل 
ــة وعســكرية. وشــهد  ــات ضــد أهــداف مدني ــين خطّطــوا لشــنّ هجم ــة إرهابي ثماني
ــذ هجــوم  عامــا 2016 و2018 تصاعــداً في الاســتهداف الإرهابــي لــأردن؛ إذ نفُِّ
مســلح علــى مكتــب مخابــرات البقعــة في 6 حزيــران 2016 أســفر عــن استشــهاد 
ــذ هجــوم  ــران 2016 نفُِّ ــرات العامــة، وفي 21 حزي ــرة المخاب خمســة مــن مرتبــات دائ
ــة مــع ســوريا أســفر عــن استشــهاد  ــان« الحدودي بســيارة مفخخــة في منطقــة »الركب
ســبعة مــن مرتبــات الجيــش العربــي وجــرح 14 آخريــن، وفي 18 كانــون الأول 2016 
حدثــت مواجهــة بــين القــوات الأمنيــة الأردنيــة وخليــة إرهابيــة تابعــة لـ»داعــش« في 
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قلعــة الكــرك استشُــهد فيهــا أربعــة مــن مرتبــات الأمــن العــام وثلاثــة مــن قــوات الــدرك 
ــذت  ومواطنــان أردنيــان وســائحة كنديــة وأصيــب 34 شــخصاً، وفي 11 آب 2018 نفُِّ
عمليــة أمنيــة مشــتركة في منطقــة نقــب الدبــور بالســلط لإلقــاء القبــض علــى مشــتبه 
بهــم في تفجيــر حــدثَ في الفحيــص، وأســفرت العمليــة عــن استشــهاد أربعــة مــن 
أفــراد الأمــن واعتقــال خمســة مــن المشــتبه بهــم وقتــل ثلاثــة آخريــن. وهنــاك حوالــي 

20 عمليــة إرهابيــة تمكنــت الأجهــزة الأمنيــة مــن إحباطهــا قبــل تنفيذهــا.

طويلــة  لســنوات  الأردن  تســتهدف  التــي  الإرهابيــة  العمليــات  معــدل  كان  وبينمــا 
عمليتــين ســنوياً، شــهدت تلــك العمليــات ارتفاعــاً ملحوظــاً في ســنوات العقــد الثانــي 
مــن القــرن الجديــد، وبمــوازاة ذلــك ازداد بشــكل كبيــر عــدد العمليــات التــي أفشــلتها 

ــل تنفيذهــا.  ــة قب الأجهــزة الأمني

ــم في  ــي، مســؤول الغنائ ــاد الكربول ــة زي ــرات الأردني وفي ســياق متصــل، أســرت المخاب
تنظيــم »القاعــدة« بالعــراق في الأراضــي العراقيــة، وخضــع للمحاكمة وتم إعدامه في 4 
شــباط 2015، وبثّــت الأجهــزة الأمنيــة شــريطاً مســجلًا باعترافاتــه ومــن أبرزهــا قتلــه 
ــة واســتهدافه ســائقي شــاحنات  ــاً وخطفــه موظفــين في الســفارة المغربي ســائقاً أردني
أردنيــين. وفي 11 أيــار 2018 اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة القيــادي في تنظيــم 
»داعــش« صــدام عمــر الجمــل الــذي اســتدُرج مــع أربعــة مــن قيــادة التنظيــم الإرهابــي، 
وهــو أحــد المســؤولين عــن جريمــة إحــراق الطيــار الأردنــي الشــهيد معــاذ الكساســبة.

لقــد اســتطاع الأردن خــلال العقديــن الماضيــين بنــاء بنيــة أمنيــة قويــة في مجــال 
مكافحــة الإرهــاب، وأصبحــت الخبــرة الأردنيــة مرغوبــة دوليــاً وتحظــى باحتــرام 
واســع، وأوردت تقاريــر غربيــة عديــدة أن دائــرة المخابــرات العامــة الأردنيــة أصبحــت 
أكثــر الأجهــزة الأمنيــة في الشــرق الأوســط كفــاءة. هــذه البنية الأمنية شــكّلت الدعامة 
الأساســية للاســتقرار الــذي تمتــع بــه الأردن في مراحــل الفوضــى الإقليميــة. وفي 
ســياق متصــل، جــاء ترتيــب الأردن في »مؤشــر الإرهــاب العالمــي «19  الــذي يصُــدره ســنوياً 
ــل  ــد واحت ــز الاقتصــاد والســلام  في أســتراليا، ضمــن المناطــق منخفضــة التهدي مرك

المرتبــة   68 عالميــاً لعــام 2022.  

19  Terrorism Index Score2020-2022-
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لقــد حقــق الأردن هــذه المكانــة الدوليــة في جهــود مكافحــة الإرهــاب والحــد مــن 
التطــرف العنيــف؛ بفضــل سلســلة مــن الجهــود والإنجــازات التــي قادها الملــك عبدالله 
الثانــي واســتطاعت تأمــين الأردن في واحــدة مــن أكثــر لحظــات التاريــخ ظلمــةً في هــذه 

المنطقــةـ. وترُصَــد هــذه الجهــود والاســتراتيجيات علــى ثلاثــة مســتويات رئيســية: 

1. الحد من التطرف، والمواجهة الفكرية، والدفاع عن صورة الإسلام في العالم

شــكّلت الجهــود التــي قادهــا الملــك ومؤسســات الدولــة الأردنيــة أساســاً متينــاً في 
الدفــاع عــن الإســلام في مرحلــة شــهدت تشــويهاً غيــر مســبوق لصــورة الإســلام في 
العالــم، إذ عمــل الأردن علــى مســتويات متعــددة في هــذا النهــج، فأطلــق مبــادرات 
عالميــة لإبــراز الصــورة الحقيقيّــة المشــرقة للإســلام ووقــف التجنــي عليــه ورد 
يحملهــا  التــي  الموروثــة  والتاريخيّــة  الدينيــة  المســؤوليّة  بحكــم  عنــه،  الهجمــات 

الهاشــميون. 

ومــن تلــك المبــادرات »رســالة عمّــان« عــام 2004 التــي دعــت إلــى تقــديم فهــم 
ــا إعــلان  ــة منه ــت الغاي ــداً عــن التعصــب والتشــويه، إذ كان معاصــر للإســلام بعي
حقيقــة الإســلام وماهيــة الإســلام الحقيقــي، وتنقيــة مــا علــق بــه من لبس وتشــويه. 
ولمنــح هــذه الوثيقــة شــرعية دينيــة وبعــداً عالميــاً بعــث الملــك عبــدالله الثانــي بثلاثــة 
أســئلة إلــى أربعــة وعشــرين عالمــاً مــن كبــار علمــاء المســلمين في العالــم يمثلــون 
جميــع المذاهــب والمــدارس الفكريــة في الإســلام، وهــذه الأســئلة هــي: مــن هــو 

ــاء؟  ــه الحــق في التصــدي لمهمــة الإفت المســلم؟ وهــل يجــوز التكفيــر؟ ومــن ل

وفّــرت هــذه الوثيقــة إجماعــاً إســلامياً في مســائل فقهيــة ومجتمعيــة، وشــكّلت رأيــاً 
عامــاً غيــر مســبوق في أوســاط النخــب الفكريــة الإســلامية لمواجهــة محــاولات 
ــة  ــادات الإســلامية الفكري ــت القي ــل المتطرفــين؛ إذ تبنّ اختطــاف الإســلام مــن قِبَ
والسياســية مخرجــات »رســالة عمّــان« بالإجمــاع في قمــة منظمة المؤتمر الإســلامي 
في مكــة المكرمــة عــام 2005، وتم تبنّــي هــذه المخرجــات في ســتة مؤتمرات إســلامية 

عالميــة.
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أمــا مبــادرة »كلمــة ســواء« التــي انطلقــت برعايــة الملــك عبــدالله الثانــي عــام 2007، 
فدعــت للســلام وللعيــش المشــترك بــين المســلمين والمســيحيين، وللحــوار بنــاء علــى 
وصيتــين همــا في صميــم الأديــان الســماوية الثــلاث؛ حــب الله، وحــب الجــار مــن 

دون المســاس أو التدخــل في المعتقــدات الدينيــة الخاصــة بــه.

وفي عــام 2010 أطلــق الملــك عبــدالله الثانــي مبــادرة »أســبوع الوئــام بــين الأديــان«، 
وتبنتهــا الجمعيــةُ العامــةُ لــأمِم المتحــدة في قرارهــا رقــم 65/5 لعــام 2010، 
وأصبحــت أطروحــة الوئــام بــين الأديــان مناســبة عالميــة وحدثــاً ســنوياً يحُتفــل بــه 
ــام ونشــر  ــي للوئ ــى شــكل أســبوع عالم خــلال الأســبوع الأول مــن شــهر شــباط عل
ثقافــة التصالــح والســلام بــين الأديــان؛ الأمــر الــذي يعكــس عمــق الأثــر الأردنــي في 
التقــارب بــين الأديــان ومكانــة الملــك في تقــديم المبــادرات التــي تســعى إلــى الدفــاع 

عــن صــورة الإســلام الحقيقــي.

وبالتزامــن مــع الأحــداث التــي وَصمــت الإســلام بالإرهاب وتصاعُد قــوة التنظيمات 
الإرهابيــة المتطرفــة والحملــة المضــادة التــي تســببت في مــا سُــمّي »الإســلاموفوبيا« 
هــا أولويةً على أجندته الشــخصية،  قــاد الملــك حملــة عالميــة لإنجــاح المهمــة التــي عدَّ
تضمنــت حــوارات شــملت أطيافــاً وشــرائح متنوعــة مــن النخــب العالميــة ومؤسســات 
التفكيــر ووســائل الإعــلام ورجــال السياســة ورجــال الديــن والمؤسســات الأكاديميــة 
والفكريــة حــول العالــم، بهــدف إيضــاح الصــورة الحقيقيــة للإســلام، والوفــاء 

لــلإرث الهاشــمي.

وانعكــس الــدور الــذي قــاده الملــك عبــدالله الثانــي في الدفــاع عــن صــورة الإســلام 
والدعــوة إلــى الوئــام بــين الأديــان علــى مكانــة الأردن الدوليــة، وحظــي الملــك بتقدير 
كبيــر مــن المؤسســات العالميــة المســتقلة لــم يســبقه إليــه قائــد سياســي في العالــم 

الإســلامي، بوصفــه يمثــل صــوت الاعتــدال في الشــرق الأوســط. 
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زة  المكانة المميَّ

ــاً  ــر عرفان ــي مــن تقدي ــدالله الثان ــك عب ــه المل ــة بمــا نال ــم في المنطق ــظَ زعي ــم يحَْ ل
بجهــوده في حــوار الحضــارات والأديــان، والدفاع عن الأماكن الإســلامية والمســيحية 
في القــدس، ونشــر أفــكار التســامح والوئــام وحقــوق الإنســان، والدفــاع عــن صــورة 
ــي مُنحــت  ــة الت ــز العالمي ــر سلســلة مــن الجوائ ــر عب الإســلام. وترُجــم هــذا التقدي

للملــك مــن مؤسســات وأكاديميــات ومــدن ومــن اتجاهــات متعــددة.
في عــام 2003 منحــت جمعيــةُ الســوربون الفرنســية للسياســة الدوليــة ومجلــة 
»السياســة الدوليــة« في باريــس جائزتهَــا العالميــة للملــك تقديــراً لشــجاعته ورؤيتــه 
لمســتقبل الشــرقِ الأوســط. وفي عــام 2004 تســلم الملــك جائــزة الطبــق الذهبــي 
للإنجــاز التــي تقدمهــا أكاديميــة الإنجــاز الأميركيــة تقديــراً للمتميزيــن في حقــول 
السياســة والعلــوم، والأعمــال والإبــداع الأدبــي والفنــي. وفي عــام 2005 منحــه 
مجلــس مدينــة أثينــا وســامَ الاســتحقاق الذهبــي لمدينــة أثينــا تقديــراً لمبادراتــه في 

ــان وبــين الثقافــات.  تشــجيع الحــوار بــين الأدي
وفي عــام 2006 قــرر مجلــس أمنــاء مؤسســة القديــس أندريــه المدعــو الأول ومركــز 
مجــد روســيا القومــي منــحَ الملــك الجائــزةَ التــي تحمــل اســمَ القديــس أندريــه 
لمســاهماته الجليّــة في ضمــان حــوار الحضــارات، ولأنــه »الرجــل الــذي تتحقــق فكــرةُ 
ــة المانحــة  ــى يديــه في الشــرق الأوســط« وفقــاً لرئيــس اللجن حــوار الحضــارات عل

للجائــزة »أوليــغ اتكــوف«. 
وفي عــام 2016 تســلمّ الملــك في مدينــة مونســتر الألمانيــة جائــزة ويســتفاليا للســلام، 
ــز مســاعي الاســتقرار والأمــن  ــي، وتعزي ــوده في إحــلال الســلام العالم ــراً لجه تقدي
لشــعوب العالــم. وفي عــام 2018 تســلمّ جائــزة مؤسســة جــون تمبلتــون في واشــنطن، 
تقديــراً لجهــوده في تحقيــق الوئــام بــين الأديــان، وحمايــة المقدســات الإســلامية 

والمســيحية في القــدس، وحمايــة الحريــات الدينيــة. 
الســلام مصبــاح  جائــزة  مُنِحــت  الإيطاليــة،  أســيزي  بمدينــة   2019 عــام   وفي 

)Lamp of Peace( للملــك تقديــراً لجهــوده في تعزيــز حقــوق الإنســان والتآخــي وحــوار 
الأديــان والســلام في الشــرق الأوســط والعالــم، كمــا حصــل الملــك عبــدالله الثانــي 
علــى جائــزة »رجــل الدولة-الباحــث« لعــام 2019 مــن معهــد واشــنطن لسياســة 

الشــرق الأدنــى. 
وفي عــام 2022 مُنــح الملــك عبــدالله الثانــي والملكــة رانيــا جائــزة »الطريــق إلــى 
لبعثــة  التابعــة  الســلام«  إلــى  »الطريــق  مؤسســة  مــن   )Path to Peace( الســلام« 
تقديــراً  الإنســانية  زايــد لأخــوّة  وتســلمّا جائــزةَ  المتحــدة،  الفاتيــكان في الأمم 
لجهــود جلالتيهمــا المبذولــة في تعزيــز الأخــوّة الإنســانية واحتــرام التنــوع والتعايــش 

الســلمي.
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2. المبادرات الدبلوماسية والتعاون الدولي والإقليمي في محاربة الإرهاب 

خــاض الأردن نضــالاً دبلوماســياً علــى جبهــات متعــددة لمواجهــة خطــر الإرهــاب 
والتطــرف العنيــف العابــر للحــدود؛ الأمــر الــذي دفــع الملــك عبــدالله الثانــي إلــى 
تطويــر رؤيــة وطنيــة ذات أبعــاد عالميــة تجعــل الأردن في مــكان الصــدارة في هــذه 

المهمــة، وتوفــر لــه المزيــدَ مــن أســباب المنعــة.

وأدى الأردن دوراً مهمــاً في التحالــف الدولــي لمواجهــة الإرهــاب علــى جبهــات 
متعــددة؛ أبرزهــا مواجهــة التنظيمــات الإرهابيــة في ســوريا والعــراق التــي بلــغ 
تهديدُهــا العالمــي ذروتـَـه عــام 2014، والمســاهمة في الجهــود الدوليــة المتعــددة 
لمحاصــرة الإرهــاب الــذي وصــل إلــى دول شــمال إفريقيــا ودول الســاحل وجنــوب 
الصحــراء، إذ أصبحــت هــذه المناطــق ســاحة لتنظيمــات مثــل »داعــش« و»القاعــدة« 

ــة. ــة متطرف ــة الشــباب« وتنظيمــات محلي و»حرك

ــين  ــات المتحــدة »مجموعــة العمــل المتعلقــة بالمقاتل ــب الولاي ــى جان وقــاد الأردن إل
ــي  الإرهابيــين الأجانــب« )Foreign Terrorist Fighters Working Group( الت
هدفــت إلــى بحــث وتطويــر آليــات للحــد مــن تدفــق هــؤلاء الإرهابيــين إلــى مناطــق 

الصراعــات ومعالجــة القضايــا المتعلقّــة بعودتهــم.

التطــرف  يتــرأس الأردن »مجموعــة أصدقــاء منــع  النرويــج،  وبالاشــتراك مــع 
ــي تنُبــت جــذورَ التطــرف  ــادة الوعــي بالظــروف الت ــى زي العنيــف« التــي تعمــل عل
العنيــف والإرهــاب، ودعــت هــذه المجموعــة إلــى إدمــاج منــع التطــرف في منظومــة 

عمــل الأمم المتحــدة. 

وقــاد الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، جهــود الأردن التــي أثمــرت 
ــم )2250( حــول الشــباب والســلام  ــرارَ رق ــي الق ــس الأمــن الدول ــي مجل عــن تبنّ

والأمــن، الــذي جــاء بمبــادرة أردنيــة عــام 2015.

 - مبادرة »اجتماعات العقبة«

أطلــق الملــك عبــدالله الثانــي مبــادرة »اجتماعــات العقبــة« عــام 2015 في الوقــت 
الــذي أصبحــت فيــه الجماعــات الإرهابيــة عابــرة للــدول والأقاليــم والقــارات 
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وتشُــكّل مصــدرَ تهديــد عالمــي فــوق تقليــدي وغيــر مســبوق مــع تصاعــد ظاهــرة 
»الإســلاموفوبيا«. وشــكّلت »رســالة عمّــان« ركنــاً أساســياً ومرجعــاً للمبــادرة.

ســعى الأردن مــن خــلال »اجتماعــات العقبــة« إلــى توفيــر حشــد مــن الحلفــاء 
والشــركاء الدوليــين مــن أكثــر مــن 100 دولــة ومنظمــة دوليــة، لتطويــر نهــج 
اســتباقي وشــمولي لمكافحــة الإرهــاب والحــد مــن التطــرف في أنحــاء العالــم.

ومنحــت المبــادرةُ الأردنَّ دوراً قياديــاً عالميــاً في محاربــة الإرهــاب، وتضمنت سلســلة 
اجتماعات تنســيقية بمشــاركة الأردن ودول من إفريقيا وأوروبا وأميركا الشــمالية 
وأميــركا الجنوبيــة وجنــوب شــرق آســيا؛ بهــدف تبــادل الخبــرات والمعلومــات 
والتعــاون الأمنــي والعســكري لمحاربــة الإرهــاب، والتعامــل مــع شــركات الإنترنــت 
الكبــرى في مجــالات مكافحــة المحتــوى الإرهابــي والتجنيــد عبــر الإنترنــت ونشــر 

التطــرف عبــر الوســائط الرقميــة.

وبعــد مقتــل مواطنــين أردنيــين خــلال هجــوم إرهابــي علــى مســجدين في نيوزيلنــدا 
ــداء كرايستشــيرش« اجتماعــاً  ــادرة »ن ــع مب ــاون م ــادرة بالتع ــدت المب )2019(، عق
علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، ضــمّ أكثــر مــن 40 قائــدَ 
دولــة، برئاســة الملــك عبــدالله الثانــي والرئيــس الفرنســي ورئيســة وزراء نيوزيلنــدا، 
لتطويــر بروتوكــولات الاســتجابة المتّبعــة مــن قِبــل شــركات التكنولوجيــا للمحتــوى 
الإرهابــي والمتطــرف عبــر الإنترنــت. وأدت الجهــود المبذولــة لتطويــر بروتوكــولات 
ــاذ  ــذي نجــم عــن استشــهاد مع ــوى المتطــرف ال ــط نشــر المحت الاســتجابة في ضب

الكساســبة.

وعُقــدت اجتماعــات هــذه المبــادرة بشــكل متتــالٍ علــى مســتوى رؤســاء الــدول 
وقــادة الجيــوش والأجهــزة الأمنيــة والاســتخباريّة، وأســهمت الجهــود المبذولــة في 
ــة لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف  ــة وإقليمي ــات تنســيق عالمي ــر آلي إطارهــا في توفي
علــى ثلاثــة أصعــدة أساســية هــي: بنــاء القــدرات العســكرية والاســتخباريّة علــى 
المــدى القصيــر، وتعزيــز التعــاون والتنســيق علــى المســتوى الاســتخباريّ علــى المــدى 

المتوســط، وتنفيــذ برامــج لمكافحــة التطــرف.
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نهايــة  حتــى  إطلاقهــا  منــذ  اجتماعــاً   28 العقبــة  اجتماعــات  مبــادرة  عقــدت 
ــار المســؤولين  ــى مســتوى رؤســاء الــدول )تســعة اجتماعــات(، وكب عــام 2023، عل
تكثيــف  هــذه الاجتماعــات في  وأســهمت  والعســكريين.  والأمنيــين  السياســيين 

والإرهــاب.  التطــرف  لمكافحــة  آليات العمــل  العالميــة وتحصــين  الجهــود 

2015: عُقــد أول اجتمــاع للمبــادرة في العقبــة حــول شــرق إفريقيــا علــى   -  
مســتوى قــادة الــدول. وفي العــام نفســه، عُقــد اجتمــاع آخــر حــول شــرق 
الاســتخبارات. أجهــزة  ومديــري  الدفــاع  هيئــات  رؤســاء  مســتوى  علــى  إفريقيــا 

2016: عُقــد اجتماعــان، الأول حــول شــرق إفريقيــا في العقبــة علــى مســتوى قــادة   -  
الــدول، والثانــي حــول البلقــان في دولــة كوســوفو علــى مســتوى قــادة الــدول. 

2017: عُقــدت ثلاثــة اجتماعــات؛ الأول في العقبــة بالتعــاون مــع اليابــان حــول   -  
جنــوب شــرق آســيا وعلــى مســتوى الــوزراء، والثانــي في عمّــان علــى مســتوى 
ــة وكان أول  ــراء والفنيــين حــول جنــوب شــرق آســيا، والثالــث في العقب الخب

ــدول. ــى مســتوى قــادة ال ــا عل اجتمــاع حــول غــرب إفريقي

2018: عُقــدت خمســة اجتماعــات: اجتمــاع حــول جنــوب شــرق آســيا في   -  
العقبــة علــى مســتوى الــوزراء، واجتمــاع حــول البلقــان في ألبانيــا علــى مســتوى 
قــادة الــدول، واجتمــاع حــول أوروبــا في هولندا على مســتوى الــوزراء، واجتماع 
حــول غــرب إفريقيــا عُقــد في نيجيريــا علــى مســتوى رؤســاء هيئــات الدفــاع 
ومديــري أجهــزة الاســتخبارات، واجتمــاع حــول شــرق إفريقيــا في العقبــة 

علــى مســتوى قــادة الــدول.

2019: عُقــدت أربعــة اجتماعــات: الأول في الولايــات المتحــدة علــى مســتوى   -  
للتحديــات  التصــدي  ســبل  حــول  التكنولوجيــا  شــركات  وممثلــي  رؤســاء 
الأمنيــة المرتبطــة باســتغلال الإرهابيــين والجماعــات المتطرفــة للإنترنــت 
ثــم  الخبــراء،  مســتوى  علــى  التكنولوجيــا  حــول  والثانــي  والتكنولوجيــا، 
ــاون مــع منظمــة الأمم المتحــدة وفرنســا  ــادة« بالتع عُقــد اجتمــاع »حــوار الق
ونيوزلنــدا حــول الاســتجابات الاســتراتيجية للروايــات الإرهابيــة والمتطرفــة 
العنيفــة علــى هامــش مؤتمــر الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة وبمشــاركة أكثــر 
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مــن 40 قائــد دولــة، وعُقــد الاجتمــاع الأخيــر في ســنغافورة حــول جنــوب شــرق 
آســيا وعلــى مســتوى الخبــراء الأمنيــين.

2020: أطُلقــت سلســلة اجتماعــات تحــت مســمّى »Blue Sky«، جمعــت   -  
وحــدات مكافحــة الإرهــاب التابعــة للقــوات الخاصــة وأجهــزة الاســتخبارات 
وخبــراء  الإقليميــة،  الإرهــاب  مكافحــة  ومكاتــب  الشــريكة،  الــدول  مــن 
تقنيــين مــن شــركات التكنولوجيــا الرئيســية وكذلــك المؤسســات الأكاديميــة، 
ــدول مــن  ــن ال ــات بنظــرة مســتقبلية واســتباقية، لتمكّ ــاء فرضي مــن أجــل بن
الاســتعداد لســيناريوهات إرهابيــة مســتقبلية محتمَلــة. إذ عُقــد أول اجتمــاع 
في عمّــان علــى مســتوى الاســتخبارات والقــوات الخاصــة. وفي العــام نفســه، 
عُقــد اجتمــاع عبــر تقنيــة الاتصــال المرئــي لمناقشــة التنســيق والتهديــدات 
والاســتجابات الأمنيــة في ظــل جائحــة »كورونــا« علــى مســتوى رؤســاء الــدول.

2021: عُقــد الاجتمــاع الثانــي لـــ»Blue Sky« علــى مســتوى الخبــراء بالتعاون   -  
مع جامعة هارفرد.  

2022: عُقــدت أربعــة اجتماعــات حــول شــرق إفريقيــا في عمّــان علــى مســتوى   -  
قــادة الــدول والأجهــزة الأمنيــة، واجتمــاعٌ لـــ »Blue Sky« في الولايــات المتحــدة 
بالتعــاون مــع جامعــة هارفرد حول مســتقبل التكنولوجيا والإرهاب على مســتوى 
الخبــراء، واجتمــاعٌ تقنــي رفيــع المســتوى حــول جنــوب شــرق آســيا في إندونيســيا 
ــة  ــركا اللاتيني ــة حــول أمي ــد اجتماعــان في العقب ــراء. وعُق ــى مســتوى الخب عل
علــى مســتوى مديــري أجهــزة الاســتخبارات، واجتمــاع »محادثــات أبوجــا« علــى 

مســتوى الشــباب في نيجيريــا بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة النرويجيــة. 

ومنطقــة  إفريقيــا  غــرب  حــول  الأول  اجتماعــات؛  أربعــة  عُقــدت   :2023  -  
الســاحل في قرطبــة بإســبانيا علــى مســتوى قــادة الــدول وشــارك فيــه قــادة 
ــة،  ــن 29 دول ــزة الاســتخبارات م ــرو أجه ــاع ومدي ــات الدف دول ورؤســاء هيئ
 )GIFCT(ــب الأمم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب و ــع مكت ــاون م ــي بالتع والثان
والمركــز الوطنــي لمكافحــة الإرهــاب في كينيــا حــول منــع اســتغلال التكنولوجيــا 
مــن قِبــل جماعــات إرهابيــة، والثالــث حــول شــرق ووســط إفريقيــا في روانــدا 
علــى مســتوى مديــري أجهــزة الاســتخبارات. وكان الاجتمــاع الأخيــر للمبــادرة 
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في عمّــان حــول تنســيق الإغاثــة الطارئــة في غــزة، لوضــع خطــة إغاثــة طارئــة 
شــاملة ومنســقة لتلبيــة الاحتياجــات العاجلــة للوضــع الإنســاني، وعُقــد علــى 

مســتوى الخبــراء وقــادة المنظمــات الإنســانية والإغاثيــة.

3. بناء القدرات الوطنية في مكافحة الإرهاب والحد من التطرف 

الأردن  منعــة  تعزيــز  إلــى  عهــده  بدايــات  منــذ  الثانــي  عبــدالله  الملــك  ســعى 
دور  مســتوى  وعلــى  والعســكريّ  الاســتخباريّ  المســتوييَن  علــى  الاســتراتيجية 
المؤسســات الفكريــة والتعليميــة؛ الأمــر الــذي جعــل الأردن واحــداً من أبــرز النماذج 

العالميــة الأكثــر كفــاءة في الحــد مــن التطــرف وفي مكافحــة الإرهــاب.

واكتســبت »قــوات العمليــات الخاصــة الملكيــة الأردنيــة« مكانــة مرموقــة عالميــاً، 
وأوَلاهــا الملــك اهتمامــه منــذ أســند إليــه المغفــور لــه الملــك الحســين -طيّــب الله 
ــا عــام 1994؛ فعمــل علــى تطويرهــا وإعــادة تنظيمهــا لتتشــكل مــن  ثــراه- قيادتهَ
وحــدات مختــارة وتصبــح »قيــادة العمليــات الخاصــة الملكيــة الأردنيــة« منــذ عــام 
ــى تســلمّ ســلطاته الدســتورية. ــا حت ــي بقيادته ــدالله الثان ــك عب 1996، واســتمرّ المل

وعلــى هــذا الأســاس؛ جــاء تأســيس مركــز الملــك عبــدالله الثانــي لتدريــب العمليات 
الخاصــة عــام 2009 بهــدف توفيــر التدريــب بأحــدث الأســاليب وتوفيــر المهــارات 
التكتيكيــة باســتخدام أفضــل التقنيــات والوســائل التكنولوجيــة لمواجهــة مخاطــر 

الإرهــاب بكفــاءة وفعاليــة.

وأصبــح المركــز بعــد حوالــي خمســة عشــر عامــاً مــن تأسيســه مركــزاً إقليميــاً 
لقــوات العمليــات الخاصــة  للتدريــب، ويوفــر تدريبــاً متقدمــاً  وعالميــاً متميــزاً 

الأردنيــة والشــركاء علــى مســتوى الإقليــم والعالــم.

واســتثمر الأردن في هــذه الخبــرة بتنظيــم »ســوفكس«؛ المعــرض العســكري الدولــي 
ــات  ــدات العملي ــة المتخصــص في مجــال مع ــد في المنطق ــم والوحي ــر في العال الأكب
الخاصــة والأمــن القومــي، ويقــدم المعــرض آخــر مــا توصلــت صناعــات الدفــاع مــن 
تجهيــزات ومعــدات، ويعُْقَــد علــى هامشــه مؤتمــر متخصــص يتنــاول فيــه القــادة 

والخبــراء قضايــا الأمــن والإرهــاب في العالــم. 
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 كمــا كان لــأردن دور كبيــر في التعــاون مــع المجتمــع الدولــي لمعالجــة الأســباب التي 
تــؤدي إلــى الإرهــاب )أي جــذور الإرهــاب(، وعلــى هــذا الأســاس قامــت القــوات 
المســلحة عــام 2017 بتأســيس المركــز العســكري لمكافحــة الإرهــاب والتطــرف، 
وهــو مركــز أكاديمــي بحثــي متخصــص بدراســات الفكــر المتطــرف ومكافحتــه، 
ويعمــل علــى تأســيس اتصــال اســتراتيجي مــع المجتمــع الأردنــي لتحصينــه ضــد 
التطــرف مــن خــلال نشــر ثقافــة إســلامية أصيلــة منطلقــة مــن مقاصــد الشــريعة 
ــى فيهــا قيــمُ التســامح وثقافــة حقــوق الإنســان وقبــول الآخــر. ويعمــل  التــي تتجلّ
المركــز علــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وعقــد المؤتمــرات وتطويــر الخطــط 

وتقــديم الاستشــارات. 

إدارة اللاجئين: الوضوح السياسي والأخلاقي 

لــدى الأردن خبــرة تاريخيــة طويلــة في اســتقبال اللاجئــين وإدارة شــؤونهم، وترافقــت 
السياســي  والوضــوح  التاريخــي  الالتــزام  تؤكــد  دوليــة  ســمعة  مــع  الخبــرة  هــذه 
والأخلاقــي الــذي أثبتــه الأردن في التعامــل مــع أزمــات اللاجئــين علــى الرغــم مــن أن 
الدولــة الأردنيــة لــم توقّــع اتفاقيــة الأمم المتحــدة لعــام 1951 المتعلقــة بوضــع اللاجئــين 
والبروتوكــول الإضــافي لعــام 1967، وبقــي الأردن يرفــض توطــين أيّ لاجــئ مــن أيّ 

جهــة كانــت.

وبحســب المجلــس الأعلــى للســكان، يســتضيف الأردن ثانــي أعلــى حصــة مــن اللاجئين 
للفــرد في العالــم، وإذا مــا حُسِــب اللاجئــون الفلســطينيون فــإن الأردن يعَُــدّ أكبــر دولــة 
ــر مــن  ــى مــدى أكث ــم بالنســبة إلــى عــدد الســكان. وعل مســتضيفة للّاجئــين في العال
قــرن اســتقبل الأردن العديــد مــن موجــات اللاجئــين واســتضافهم المجتمــع الأردنــي 
وتقاســم معهــم مــوارده المحــدودة. ورغــم التحديــات والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، 
يســتضيف الأردن مــا نســبته 13% مــن اللاجئــين في العالــم، لجــأوا إليــه مــن 57 

دولــة، ويشــكلون حوالــي 33% مــن حجــم الســكان فيــه. 

لقــد اســتقبل الأردن أعــداداً كبيــرة مــن الســكان نتيجــةً للهجــرات الخارجيــة القســرية 
أو الطوعيــة، وتعــود أولــى الهجــرات القســرية إلــى مــا قبــل تأســيس الدولــة المعاصــرة، 
إذ اســتقبل المجتمــع الأردنــي هجــراتٍ شركســيةً وشيشــانية خــلال الفتــرة بــين عامــي 
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1878 و1905، كمــا اســتقبل الهجــرات الأرمنيــة عقــب الحــرب العالميــة الأولــى. 
والتزامــاً بواجبــه الإنســاني، اســتقبل الأردن الآلاف مــن اللبنانيــين أثنــاء الحــرب 

الأهليــة التــي اندلعــت عــام 1975.

وقــدم الأردن نموذجــاً فريــداً في احتضــان اللاجئــين الفلســطينيين، نتيجــةً لأحــداث 
التــي عصفــت بالمنطقــة، إذ قــدّرت وكالة الأونــروا عــددَ اللاجئــين إلــى الأردن علــى إثــر 
النكبــة الفلســطينية )1948( بحوالــي 400 ألــف، أمــا الموجــة الثانيــة التــي تســبّبت بهــا 
حــرب حزيــران 1967 فبلــغ عــدد النازحــين فيهــا حوالــي 350 ألفــاً، وبعــد حــرب الخليــج 
عــام 1990 اســتقبل الأردن عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين القادمــين مــن الكويــت. 

لــم يتوقــف الأردن عــن اســتقبال اللاجئــين والهجــرات القســرية في القــرن الجديــد؛ إذ 
ريــن مــن العــراق عقــب الغــزو الأميركــي عــام 2003، ووصــل  اســتقبل موجــةً مــن المهجَّ
ــي 200  ــى حوال عــدد العراقيــين في الأردن بحســب التعــداد الســكاني عــام 2004 إل
ألــف، وتزايــد عددهــم في ظــل تصاعــد الحــرب الطائفيــة بالعــراق ليصــل إلــى 450 
ألــف مقيــم وحوالــي 50 ألــف شــخص متحــرك )أي يدخلــون إلــى الأردن ويخرجــون 
منــه باســتمرار( بحســب المســح الــذي أجــراه معهــد العلــوم التطبيقيــة النرويجــي 

»فافــو« عــام 2007.

بنــى الأردن رؤيــة شــمولية للتعامــل مــع الهجــرة العراقيــة القســرية حافظــت علــى 
التــوازن بــين المصالــح الوطنيــة الأردنيــة ومصالــح الشــعب العراقــي، وحــرص علــى ألّا 
يتــم تفريــغ المــدن الســنّية في العــراق جــراء الهجــرة؛ خشــيةَ حــدوث خلــل ديموغــرافي 
ــين«  ــة »اللاجئ ــى عــدم إطــلاق صف ــد، وأصــر عل ــدى البعي ــى الم ــلاد عل ــة الب في هوي
علــى العراقيــين مفضّــلًا صفــة »الضيــوف« عنــد الحديــث عنهــم، واســتقبلت المــدارس 
المــدارس  في  ألفــاً   15 منهــم  2007؛  عــام  عراقــي  طالــب  ألــف   25 الأردنيــة 

ألفــاً.   130 2023 بحوالــي  العراقيــين في الأردن عــام  ر عــدد  الحكوميــة. ويقــدَّ

وبــدءاً مــن عــام 2011، توالــت موجــات اللاجئــين الســوريين بســبب الحــرب الدائــرة 
هنــاك، إذ بلــغ عددهــم حوالــي 1.4 مليــون لاجــئ بحســب الإحصــاءات الرســمية لعــام 
لون لــدى المفوضيــة الســامية للاجئــين. وبــيّن  2023، منهــم حوالــي 653 ألفــاً مســجَّ
التعــداد أيضــاً أن الســوريين يشــكّلون 13.3% مــن إجمالــي الســكان بــالأردن، يقيــم 

90% منهــم في المــدن والقــرى و101% في مخيمــات اللجــوء.
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وشــكّلت موجــات اللجــوء الســوري منــذ عــام 2011 التحــدي الأكبــر الــذي واجه الأردن 
في إدارة اللاجئــين خــلال العقدَيــن الأخيرَيــن، عبــر مــا تســبّبه مــن ضغــوط متزايــدة 
علــى المــوارد المحــدودة للمصــادر المائيــة والخدمــات العامــة، كالتعليــم والصحــة والنمــو 
الاقتصــادي والتجــارة والصــادرات، الأمــر الــذي أدى إلــى المســاهمة، إلــى جانــب 

يــن العــام.  عوامــل أخــرى، في تفاقــم العجــز في الموازنــة وارتفــاع الدَّ

لكــن الأردن اســتطاع التعامــل بنجــاح مــع هــذا التحــدي اقتصاديــاً واجتماعيــاً وأمنيــاً 
رغــم آثــاره طويلــة المــدى، ويشــبه تأثيــر اســتضافة الأردن لهــذا الحجــم مــن اللاجئــين 
أن تســتقبل الولايــات المتحــدة أكثــر مــن 29.4 مليــون لاجــئ في فتــرة أربــع ســنوات20.

ومــرة أخــرى، قــدم الأردنّ صــورة للدولــة القــادرة والملتزمــة إنســانياً وأخلاقيــاً في 
إدارة ملــف اللاجئــين الســوريين منــذ عــام 2011، مــا عكــس التزامــاً بإطــار الأمم 
ــة  ــة المســتدامة، إذ ظــل تقــديم الخدمــات الأساســية للّاجئــين وحماي المتحــدة للتنمي
كرامتهــم مــن الأولويــات الوطنيــة. وقدمــت القــوات المســلحة الأردنيــة صــورة مشــرّفة 

في تأمــين وصــول اللاجئــين وفي نقلهــم وحمايتهــم في أوقــات اشــتداد الصــراع.

طــوّر الأردن بالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي سلســلة مــن الخطــط الوطنيــة للتكيُّــف 
مــع موجــات اللجــوء، وتتكــون الخطــط التــي بــدأت عــام 2014، مــن محــاور أساســية 
ــين.  ــدرات المؤسســية، ودعــم اللاجئ ــاء الق ــات المســتضيفة، وبن أبرزهــا: دعــم المجتمع
ــاه والصــرف  وهــي تشــمل قطاعــات ومجــالات عــدة أبرزهــا: التعليــم، والصحــة، والمي
الصحــي، والحمايــة الاجتماعيــة والعــدل، والمــأوى، والخدمــات العامــة التــي تضــم 
مشــاريع الخدمــات البلديــة والحكــم المحلــي، والطاقــة، والنقــل، والبيئة، وقطــاع التمكين 

ــي، وســبل العيــش. ــذي يضــم التدخــلات ذات العلاقــة بالأمــن الغذائ الاقتصــادي ال

وطنيــة تجمــع  بقيــادة  نوعهــا  مــن  اســتجابة  »أول  بأنهــا  الخطــط  هــذه  وُصفــت 
الاســتجابات الخاصــة باللاجئــين والتنميــة في خطــة وطنيــة شــاملة واحــدة«. وعلــى 
الرغــم مــن الجهــد الــذي بذلــه الأردن في هــذا الإطــار والتفهــم الدولــي لمتطلباتــه 
ــه، إلا أن اســتجابة المجتمــع الدولــي للخطــط  ــدور الــذي يقــوم ب ــر لل ــر الكبي والتقدي
الوطنيــة لتمكــين الأردن مــن توفيــر متطلبــات اللاجئــين بقيــت دومــاً في مســتوى 

20  ألكساندرا فرانسيس، أزمة اللاجئين في الأردن، مركز مالكوم كير- كارنيجي للشرق الأوسط، أيلول 2015.

https://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-pub-61296
https://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-pub-61296
https://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-pub-61296
https://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-pub-61296
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أقــل مــن المطلــوب؛ إذ تلقّــت خطــة الاســتجابة لعــام 2022 مــا نســبته 33.4% فقــط 
مــن متطلباتهــا التمويليــة، وفي عــام 2021 حوالــي 30.6%، وفي عــام 2020 حوالــي 
49.4%، وفي عــام 2019 حوالــي 50.46%، وفي عــام 2018 حوالــي 63.8%، وفي 
 2015 عــام  62.1%، وفي  2016 حوالــي  عــام  64.85%، وفي  2017 حوالــي  عــام 

حوالــي %35.8.

ــى  ــاً إل ــين الســوريين في الأردن تراجع ــة لمســاعدة اللاجئ وشــهدت الاســتجابة الدولي
أدنــى مســتوى في عــام 2023 بفعــل الأزمــة الأوكرانيــة وعوامــل أخــرى، فلــم تتلــقَّ 
الخطــة الوطنيــة ســوى 24.2% مــن متطلباتهــا التمويليــة، في الوقــت الــذي تمسّــك 
فيــه الأردن بالتزامــه الإنســاني، فهنــاك اليــوم أكثــر مــن 150 ألــف طالــب ســوري 
لون في النظــام التعليمــي الرســمي، ونتيجــة لذلــك، تعمــل أكثــر من 200 مدرســة  مســجَّ
في المملكــة علــى نظــام الفترتــين، بينمــا مــا تــزال الصفــوف الدراســية في معظــم مــدن 

وبلــدات الشــمال تعانــي مــن الاكتظــاظ. 

مــاً في قطــاع التعليــم قبــل وصــول اللاجئــين  ونظــراً إلــى أن الأردن كان يحــرز تقدُّ
الســوريين وفقــاً للتقاريــر الدوليــة، فــإن مشــاعر الإحبــاط بــدأت بالبــروز في أوســاط 
المواطنــين والحكومــة علــى حــدّ ســواء بســبب الإجهاد الذي أصاب المــدارس الحكومية 

والعــبء الــذي أثقــل كاهلهــا21. 

وعلــى الرغــم مــن أن معــدل البطالــة في الأردن يبلــغ حوالــي 24%، فقــد قدمــت 
الحكومــة حوالــي 431 ألــف تصريــح عمــل للســوريين، منهــا 90 ألفــاً عــام 2023 
وحــده، مــع الإشــارة إلــى أن عــدد العاملــين مــن دون تصاريــح يبلــغ ضعــف هــذا 

العــدد22.

21- REACH, Evaluating the Effect of the Syrian Refugee Crisis on Stability and Resilience in Jordanian Host 
Communities (Geneva: REACH, January 2014). 

- United Nations Children’s Fund, Access to Education for Syrian Refugee Children and Youth in Jordan 
Host Communities (New York: UNICEF, March 2015).

22  كلمــة وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن الصفــدي، مؤتمرمؤتمــر بروكســل الســابع لمســتقبل ســوريا، بروكســل، 15 حزيــران 2023 )وكالــة 
ــة(. ــاء الأردني الأنب
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هنــاك أكثــر مــن 200 ألــف طفــل ســوري وُلــدوا في الأردن منــذ انــدلاع الأزمــة، ويبلــغ 
معــدل الخصوبــة بــين الســوريين 4.7%، أي ضعــف معــدل الخصوبــة في الأردن 
البالــغ 2.6%، في الوقــت الــذي لــم يتجــاوز فيــه عــدد الذيــن عــادوا إلــى بلادهــم 50 
ألفــا؛ً ممــا يعنــي ببســاطة أن هــذه الأعــداد مــن الأطفــال المعالــين تضــاف إلــى الأرقــام 

الســابقة تشــكل عبئــاً إضافيــاً علــى الأردن دولــةً ومجتمعــاً. 

لقــد وفّــر الأردن الحمايــة والخدمــات والتســهيلات للّاجئــين بمــا يتفــق مــع المعاييــر 
الدوليــة، إذ دمــج أطفــال اللاجئــين في نظــام التعليــم الوطنــي العــام، ووفــرت الحكومــة 
الأردنيــة الخدمــات الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة والميــاه والطاقــة والخدمــات 
البلديــة لهــم، وســمحت لمئــات المنظمــات الدوليــة بدخــول البــلاد والتحــرك في أرجائها 
بســهولة لتقــديم خدماتهــا لهــم، واحتــرم الأردنّ الالتــزام القانونــي بمبــدأ عــدم الإعادة 

القســرية للّاجئــين.

ــالأردن في مجــالات  ــة ب ــى التنمي ــاراً واســعة عل لقــد تركــت أزمــة اللجــوء الســوري آث
عديــدة، وزادت كلــف الاســتقرار الاجتماعــي، وتشــير العديــد مــن التقاريــر23 إلــى 
الآثــار العميقــة علــى التعليــم ونوعيتــه عندمــا أصبحــت المــدارس الحكوميــة في مــدن 
وقــرى الشــمال مُتخَمــة باللاجئــين الســوريين، إذ تّم تقصيــر مدة الحصص الدراســية، 
ــي مــن الاكتظــاظ، وتم اعتمــاد نظــام الفترتــين  وأصبحــت الصفــوف الدراســية تعان

لاســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن الطلبــة. 

ــاه، إذ وجــد  ــة اللجــوء الســوري لتشــمل قطــاع المي ــة لأزم ــار العميق ــدت الآث ــا امت كم
الأردن نفسَــه في تحــدٍّ متعاظــم لتوفيــر الميــاه للســكان في دولــةٍ تعَُــدّ مــن بــين خمــس 
دول في العالــم هــي الأشــد فقــراً في المــوارد المائيــة. وعملــت أزمــة اللجــوء علــى تغييــر 
الخطــط الوطنيــة في الاســتجابة لاحتياجــات المواطنــين الذيــن يعانــون مــن فقــر مزمــن 
في حصــة الفــرد مــن الميــاه، وينســحب ذلــك علــى الآثــار العميقــة التــي طالــت البنــى 
التحتيــة والســكن وتحديــداً لــذوي الدخــل المحــدود والمتوســط في محافظات الشــمال.

23- Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen. The living conditions of Syrian refugees in Jordan Results 
from the 2017-2018 survey of Syrian refugees inside and outside camps.2019

 “I Want to Continue to Study”:Barriers to Secondary Education for Syrian Refugee Children in Jordan.Human 
Raghtes Watch 2020.

 UNHCR, Jordan continues to support refugee education as students head back to school. 2020

https://www.reach-initiative.org/wp-content/uploads/2014/02/jeffrey.frankens-10022014-093154-REACH-FCO_Syrian-Refugees-in-Host-Communities_Preliminary-Impact-Assessment.pdf
https://www.reach-initiative.org/wp-content/uploads/2014/02/jeffrey.frankens-10022014-093154-REACH-FCO_Syrian-Refugees-in-Host-Communities_Preliminary-Impact-Assessment.pdf
C://Users/basim/Downloads/67914.pdf
C://Users/basim/Downloads/67914.pdf
https://www.hrw.org/report/2020/06/26/i-want-continue-study/barriers-secondary-education-syrian-refugee-children-jordan
https://www.unhcr.org/jo/13733-jordan-continues-to-support-refugee-education-as-students-head-back-to-school.html
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ــود واحــدٍ مــن أفضــل  ــى مــدى عق ــى الأردن عل ــا يتصــل بالقطــاع الصحــي، بن وفيم
الأنظمــة الصحيــة في الإقليــم، وقبيــل الأزمــة الســورية وفّــر شــبكةً شــبه متكاملــة 
ــن  ــن أماك ــرات م ــن مســافة 10 كيلومت ــة ضم ــة الشــاملة والأولي ــز الصحي ــن المراك م
إقامــة المواطنــين، وعلــى الرغــم مــن الأعبــاء التــي أوجدهــا اللجــوء الســوري اســتطاع 
ــع الســوريون  ــر، ويتمت ــى حــد كبي ــة نظامــه الصحــي وبقــي متماســكاً إل الأردن حماي
بإمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة بالمقــدار نفســه المتــاح لأردنيــين، وفي عــام 
2022 فقــط تمكّــن أكثــر مــن 320 ألــف ســوري مــن الوصــول إلــى النظــام الصحــي 

الرســمي والاســتفادة منــه. 

بعــد مــرور ثــلاث عشــرة ســنة علــى بدايــة أزمــة اللاجئــين الســوريين، بقــي الســوريون 
بــاً بهــم وســط الأردنيــين، ولــم تشــهد وســائل الاتصــال والإعــلام خطــاب كراهيــة  مرحَّ
أو تعبيــرات تحــطّ مــن كرامتهــم؛ ومــا تــزال الغالبيــة العظمــى مــن الأردنيــين )%94( 
تبــدي تعاطفــاً مــع اللاجئــين، وبــرز هــذا الموقــف الإيجابــي في زمــن جائحــة كورونــا، 
فمنــذ بدايــة الجائحــة تم تضمــين اللاجئــين في الأردن في الاســتجابة الوطنيــة. 
وخــلال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن إطــلاق الحملــة الوطنيــة للتلقيــح تلقّــى اللقــاحَ 
مجانــاً حوالــي 40% مــن اللاجئــين المؤهلــين الذيــن يعيشــون في مخيمــات اللجــوء24.

الوزن السياسي والمكانة الدولية: مضاعفة المكاسب

ــاً جعلــه يتمتــع بمكانــة دوليّــة عاليــة، علــى الرغــم  بنــى الأردن رأسَ مــال سياســياً ثريّ
مــن كونــه بلــداً فقيــراً بالمــوارد الطبيعيــة وعلــى الرغــم مــن أن اقتصــاده بقــي لفتــرات 
ــوك  ــى قــدرة المل ــراء السياســي إل ــة موجهــاً نحــو الخــارج. تعــود جــذور هــذا الث طويل
الهاشــميين علــى مخاطبــة العالــم، والحضــور الفاعــل في المحافــل الدوليــة، إلــى جانــب 
الاســتقرار الطويــل الــذي دشّــنته أجيــال مــن الأردنيــين، حتــى أصبــح الأردن بلــداً يوثـَـق 
بــه ويحظــى بتقديــر مــن الشــرق والغــرب وفي دول الشــمال والجنــوب علــى حــد ســواء.

الأمم المتحدة - الأردن، بيان صحفي، »40% من اللاجئين المؤهلين في المخيمات في الأردن تلقوا جرعة اللقاح الأولى«، 20 حزيران 2021.  24
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ــى في  ــي، وتجلّ ــع الأول مــن القــرن الحال ــه في الرب ــى ذروت ــراء السياســي إل وصــل الث
قــدرة الملــك عبــدالله الثانــي علــى مخاطبــة العالــم، وديناميكيّتــه الفائقــة في الحركــة 
والوصــول إلــى مركــز القــرار وفهــم صيــغ التحــولات في العلاقــات الدوليــة والفاعلــين 
الجــدد في العالــم المعاصــر. وتبنــى الأردن سياســةً لتدشــين علاقــات جديــدة مــع دول 
العالــم تعــزّز التعــاون المشــترك في جميــع المجــالات، وفي هــذا الســياق زادت البعثــات 
الدبلوماســية الأجنبيــة المقيمــة في الأردن خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي 

بنســبة 25%، بينمــا زادت البعثــات الدبلوماســية الأردنيــة بالخــارج بنســبة %19.

وبالفعــل؛ أصبــح الأردن نموذجــاً في الدراســات الأكاديميــة لبلــدٍ صغيــر حقّــق حضــوراً 
سياســياً لافتــاً، وقــدم إطــاراً مفاهيميــاً جديــداً لتحليــل ســلوك السياســة الخارجيــة 
للــدول الصغيــرة القــادرة علــى الحركــة والدبلوماســية النشــطة والمنــاورة وبنــاء التصور 
الإيجابــي25. وهــو المفهــوم الــذي قــد لا يتفــق مــع المفاهيــم التقليديــة بــأن الــدول 

الكبيرة ذات الكتل الحيوية الضخمة وحدَها تحتكر التأثيرَ. 

تتميــز الــدول الصغيــرة والكبيــرة علــى الســواء بالكتلــة الحيويــة للدولــة؛ أي المســاحة 
والســكان، وبالقــوة الاقتصاديــة؛ وتحديــداً مــا تمتلكــه مــن مــوارد اســتخراجية، وبالقوة 
العســكرية والاســتراتيجية، وجميــع هــذه المعاييــر تجعــل مــن الأردن دولــةً صغيــرة 
بالســكان والمســاحة والمــوارد، لكنهــا رغــم ذلــك دولــة ذات وزن كبيــر ومكانــة سياســية 

عاليــة في النظامــين الدولــي والإقليمــي. 

ــة الأزمــة  ــد مواجه ــع القــرن الجدي ــه في مطل ــى رأس قائمــة أولويات وضــع الأردن عل
الاقتصاديــة الطاحنــة التــي ورثهــا مــن القــرن الماضــي، وصــبّ الملــك اهتمامــه منــذ 
ــاءة  ــع بالكف ــاء نمــوذج اقتصــادي يتمت ــث الاقتصــادي، وبن ــى التحدي ــده عل ــة عه بداي
والفعاليــة قائــم علــى الاســتثمار في الانســان الأردنــي، إلــى جانــب تعزيــز منعــة الأردن 
وصمــوده؛ لــذا كانــت الرؤيــة الأردنيــة تســعى إلــى مضاعفــة الرأســمال السياســي 

الأردنــي الــذي ســيكون مدخــلًا لأشــكال متعــددة مــن الثــراء الوطنــي.

25 Martina Ponížilová, 2013. The Regional Policy and Power Capabilities of Jordan as a Small State, Central 
European Journal of International and Security Studies 7)1):82-102.
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لقــد تغيــرت أولويــات السياســة الخارجيــة الأردنيــة في القــرن الجديــد، كمــا تغيــرت 
طبيعــة القضايــا ومحــركات العمــل الدبلوماســي، لأن العالــم تغيــر والإقليــم أيضــاً 
أكثــر مــن مــرة، لــذا قامــت السياســة الأردنيــة الخارجيــة في تلــك المرحلــة علــى القــدرة 
ــة  ــح الوطني ــى الأهــداف والمصال ــز عل ــر وضوحــاً في التركي ــدت أكث ــا؛ً وب والإرادة مع

الأردنيــة ممــا حــدث في أيّ زمــن آخــر. 

كان الملــك علــى يقــين بــأن تحقيــق هدفــه في تحديــث الاقتصــاد وتحقيــق المنعــة 
الوطنيــة ســيقود حتمــاً إلــى المزيــد مــن الاعتمــاد علــى الــذات والقــوة السياســية، وهذا 
مــا حصــل بالفعــل؛ ومــن دلائــل ذلــك مقارَنــة حجــم اعتمــاد الأردن علــى المســاعدات 
الخارجيــة في الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين مــع حجمــه في الربــع الأول مــن 

القــرن الحــادي والعشــرين.

كمــا أدرك الملــك أنّ العلاقــات الدوليــة مهمــا بلغــت مــن قــوة؛ فــإن المصالــح والأولويــات 
تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. وفي هــذا الســياق يفُهَــم الاشــتباك الأردنــي مــع العالــم، 

والقــدرة علــى تنويــع الخيــارات، والحركــة الدؤوبــة للدبلوماســية الأردنية. 

لقــد ضاعــفَ الأردن خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي رأســماله السياســي ســواء 
في السياســة الإقليميــة أو في السياســة الدوليــة، بعــد أن أدرك جيــداً أنْ لا وجــود 
ــة  ــة الدولي ــي في القــرن الحــادي والعشــرين، وأن المكان للمتفرجــين في المشــهد الدول

تتحقــق في المشــاركة والحضــور الدولــي.

في بدايــة هــذا القــرن وصــف الباحــث المتخصــص في الشــؤون أوســطية »كورتــس 
ريــان« )Curtis Ryan( حضــور الأردن في السياســة الدوليــة بقولــه: »في مطلــع القــرن 
الحــادي والعشــرين -وتحــت حكــم ملــك جديــد- يجــد الأردن نفســه أكثــر أمانــاً في 
ــة«26.  النظــام الإقليمــي، وحقــق قــدراً أكبــر مــن الاســتقرار في العلاقــات الخارجيـــــ
وفي عــام 2013 وصفــت الباحثــة »مارتينــا بونســيلوفا« )Martina Ponížilová( قــدرة 
الأردن علــى إدارة علاقاتــه الدوليــة بقولهــا: »بقــي الأردن قــادراً علــى الإبحــار في 
مخاطــر المنطقــة والصمــود في وجــه العديــد مـــــــن التهديــدات والأزمــــــات، ونجــــــــح 

26 Curtis R. Ryan )2003), ‘Jordan: The Politics of Alliance and Foreign Policy,’ in Jeanne A. K. Hey )ed), Small 
States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behaviour, Colorado, USA: Lynne Rienner Publishers, pp. 
141, 144
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ــادة حجمــه الجيوسياســي«27. في زي

وتشــمل مصــادر الثــراء السياســي التــي جعلــت الأردن يتبــوأ مكانــة دوليــة مرموقــة، 
وذا وزنٍ سياســي يحُسَــب لــه، وصديقــاً يوثـَـق بــه مــن قِبـَـل الكثيريــن في الســاحة 

ــي:  ــة، مــا يل الدولي

1 . قوة الاستقرار 

اســتطاع الأردنيــون صيانــة اســتقرار بلادهــم بصــورة نالــت إعجــاب القريــب 
والبعيــد علــى حــد ســواء وســط حرائــق إقليــم لــم يعــرف الاســتقرار وشــهد جــولات 
قاســية مــن الحــروب والاحتــلالات والاقتتــال وحــروب الكراهيــة وزوال أنظمــة 

وانقســام دول.

في عــام 2023 حــلّ الأردن في المركــز الرابــع بــين دول منطقــة الشــرق الأوســط 
ــى مؤشــر الســلام العالمــي بعــد قطَــر والكويــت وعُمــان علــى  ــا عل وشــمال إفريقي
ــة ومنطقــة يرصدهــا مؤشــر  ــين 163 دول ــاً مــن ب ــب 62 عالمي ــي، وفي الترتي التوال

الســلام العالمــي الصــادر عــن معهــد الاقتصــاد والســلام.

كان الاســتقرار محصلــةً طبيعيــة لاندمــاج النخــب الأردنيــة في النظــام السياســي، 
وقــدرة الأخيــر علــى التوزيــع العــادل للمكاســب والتمثيــل العــادل للفئــات كافــة، مــع 
وجــود بنيــة أمنيــة ودفاعيــة محترفــة وقــادرة على الاســتجابة الســريعة. إنّ مركزية 
الأردن الجيوسياســية، في قلــب الهــلال الخصيــب وفي قلــب القضيــة الفلســطينية، 
أولــت المملكــة دائمــاً أهميــة حاســمة في نظــر القــوى المحليــة والخارجيــة بوصفهــا 

عامــلَ اســتقرار إقليمــي.

 2 . الدبلوماسية الفاعلة 

شــكّل ســلوك الملك عبدالله الثاني في دبلوماســيته النشــطة قوةً مضافة أساســية، 
ومثّلــت حركتــه الدائبــة علــى المســتوى الدولي أساســاً متيناً لحضور الأردن وســماع 

صوتــه في المحافــل الدوليــة المتعــددة، ورافعــةً أساســية لإدارة المصالح الأردنية. 

27 Martina Ponížilová, (2013) The Regional Policy and Power Capabilities of Jordan as a Small State. Central 
European Journal of International and Security Studies
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واتســم البرنامــج الملكــي الخارجــي خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي بكثافــة 
الحضــور لدفــع العلاقــات الثنائيــة مــع دول العالــم وتعزيزهــا، والمشــاركة الفاعلــة في 
أنشــطة المنظمــات الدوليــة، يضــاف إلــى ذلــك أن الملــك كان مــن بــين عــدد محــدود 
مــن زعمــاء العالــم الذيــن التفتــوا إلــى دبلوماســية الشــركات العالميــة الكبــرى، فلــم 

يتوقــف عــن زيارتهــا والالتقــاء برؤســائها ودعوتهــم لزيــارة الأردن والاســتثمار بــه.

وفي مــوازاة ذلــك، تبنّــى الملــك نهــجَ التواصــل مــع وســائل الإعــلام المؤثــرة في العالــم، 
خصوصــاً في المراحــل التــي شــهدت اســتقطابات حــادة وبنــاء صــور انطباعيــة عــن 
المنطقــة وعــن الإســلام، فقــد تصــدّى الملــك عبــر هــذه الوســائل إلــى تجليــة صــورة 
الإســلام الســمح والتصــدي لظاهــرة »الإســلاموفوبيا«. وفي واحــدة مــن أصعــب 
المراحــل، كان الملــك أحــد الزعمــاء القلائــل الذيــن انبــروا للتفاعــل مــع وســائل 
الإعــلام إلــى جانــب الجهــود الدبلوماســية، ليكــون صــوت المنطقــة حاضــراً وصــورة 

الإســلام واضحــة. 

وركّــز الملــك في المقابــلات التــي أجريــت معــه علــى التذكيــر بجــذور التحديــات في 
المنطقــة والعالــم والتــي يتخذهــا المتطرفــون ذريعــةً للقتــل والتدميــر، وفي مقدمتهــا 

القضيــة الفلســطينية واســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي.

وفي هــذا الســياق، أجــري مــع الملــك منــذ أن تولــى الحكــم، أكثــر مــن 255 مقابلــة 
تلفزيونيــة أو صحفيــة، لوســائل إعــلام محليــة )25(، وعربيــة )52(، وأميركيــة 
ــة في  ــر مــن 22 مقال ــك أكث ــر للمل ــا نشُ ــة )11(. كم ــة )58(، وعبري )86(، وأوروبي

صحــف محليــة وعربيــة وأجنبيــة.

ف في المحيط الجيوسياسي 3 .  القدرة على التكيُّ

علــى الرغــم مــن وقــوع الأردن في منطقــة اتســمت تاريخيــاً بالاضطرابــات، وعلــى 
الرغــم مــن أنــه محــاط بجيــران هــم في الأغلــب أكبــرَ مســاحةً وأكثــرَ ســكاناً وأوفــرَ 
مــواردَ؛ إلا أنــه اســتطاع أن يســتوعب هــذا الواقــع وأن يبقــى عنصــرَ اســتقرار في 
المنطقــة، ونجــح في التكيُّــف مــع التغيــر في الأدوار الإقليميــة، وأظهــر قدرتــه علــى 

تطويــر أدوار جديــدة. 
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يبــدو ذلــك واضحــاً في الســلوك الأردنــي بعــد غــزو العــراق والأزمــة الســورية 
وانهيــار العمليــة الســلمية؛ الأمــر الــذي راهــن بعضهــم علــى أنــه ســيقلل مــن الــوزن 

ــأردن. الاســتراتيجي والسياســي ل

 4 . الاستجابة للتغيرات والتحولات

مثّلــت الدولــة الأردنيــة نموذجــاً في المنطقة بالاســتجابة للتغيــرات والتحولات الداخلية 
أو الخارجيــة؛ ســواء بالمرونــة في قبــول التغييــر أو في طــرح المبــادرات الجديــدة، أو في 
القــدرة علــى المراجعــة والتقييــم لتصويــب المســار في المؤسســات والخطــط الوطنيــة 
كلمــا دعــت الحاجــة. ومثــال ذلــك ســلوك الدولــة والمجتمــع في فتــرة »الربيــع العربــي«، 

وفي اســتعداد النظــام السياســي لأن يكــون مبــادراً علــى الــدوام.

 5 . الالتزام بالقيم السياسية

شــكّلت القيــم السياســية والثقافيــة للدولــة الأردنيــة عنصــرَ قــوة باســتمرار، وكانــت 
ــزام الأردن بقيمــه  ــاً لالت ــاراً قوي ــت المنطقــة اختب ــي أصاب التحــولات العاصفــة الت
في الواقعيــة السياســية والاعتــدال والوســطية الإســلامية والوضــوح الأخلاقــي 

وغيرهــا مــن القيــم.

إن اختبــار ماهيــة هــذه القــوة السياســية يســتدعي مراجعــة حجــم ونــوع المكاســب 
التــي حققهــا الأردن خــلال هــذه المرحلــة، والتــي تقســم علــى مســتوى التفاعــلات 

الأردنية-العربيــة والتفاعــلات الأردنية-الدوليــة.

التفاعلات الأردنية-العربية 

منــح الملــك عبــدالله الثانــي العلاقــات الأردنية-العربيــة اهتمامــه الأول علــى الصعيــد 
الخارجــي، واتســمت السياســة الخارجيــة الأردنيــة في الدائــرة العربيــة بالحــرص 
علــى المدخــل التعاونــي والنــأي بالنفــس عــن الصراعــات والمحــاور الإقليميــة، فبقــيَ 
الأردن شــقيقَ الجميــع، ولــم يتأخــر عــن دعــم أيّ دولــة عربيــة ومســاندتها علــى مــدار 

الأزمــات التــي شــهدتها المنطقــة.
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يســتند هــذا النهــج إلــى إيمــان الدولــة الأردنيــة بــأنّ عمقهــا الاســتراتيجي يكمــن 
ــع،  ــه الجمي ــلًا مشــتركاً يلتقــي مع ــذا شــكّل الأردن عام ــة؛ ل ــة قوي ــات عربي في علاق
وبقــي الملــك علــى الــدوام حريصــاً علــى التضامــن العربــي، فحظيــت الــدول العربيــة 
بالنصيــب الأكبــر في الحــراك الملكــي علــى مــدى 25 عامــاً، إذ تعكــس زيــارات العمــل 
التــي قــام بهــا الملــك للــدول العربيــة أعلــى تفاعــل دبلوماســيّ لزعيــم عربــي في 

العربية-العربيــة.  العلاقــات 

عمّــان قمــة  همــا:  عربيتــان،  قمتــان  الأردن  في  عُقــدت  نفســه،  الســياق   وفي 
)27-30 آذار 2001(، وقمــة البحــر الميــت )23-29 آذار 2017(، مــن أصــل 22 قمــة 
ــد الســعودية  ــة بع ــة عربي ــث دول ــك، كان الأردن ثال ــرة. وبذل ــك الفت ــة خــلال تل عربي
ومصــر في عــدد الاســتضافات للقمــم العربيــة وأنشــطة العمــل العربــي المشــترك 
مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الثقــل الســكاني والاقتصــادي والاســتراتيجي للبلديــن 
ــى دور  ــل، وحافــظ عل ــاً في دعــم هــذا العم ــاً متقدم الشــقيقين. وحجــز الأردن مكان
قيــادي ومبــادر علــى الرغــم مــن تراجــع المســاعدات لــه وتوالــي الأزمــات في المنطقــة.

العلاقــات  العلاقــات الأردنيــة الخليجيــة دائــرة الاهتمــام الأساســية في  واحتلـّـت 
الأردنية-العربيــة، ومــن المعــروف أن هــذه العلاقــات شــهدت تراجعــاً تاريخيــاً خــلال 
الفتــرة 1990-1999، ثــم عــادت لطبيعتهــا التعاونيــة منــذ عــام 2000، وأســهمت 
أثبتــت  إذ  العلاقــات،  تدعيــم هــذه  المشــتركة في  والقواســم  الروابــطُ والمحــددات 

الاســتمراريةَ والصلابــة في وجــه التحديــات التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة.

مــا واجهــه الأردن مــن ضغــوط وتحديــات  علــى الصعيــد الاقتصــادي، وفي ظــل 
اقتصاديــة، قــرر مجلــس التعــاون الخليجــي عــام 2011 تخصيــص منحــة ماليــة 
بقيمــة 5 مليــارات دولار لتمويــل المشــاريع التنمويــة في الأردن علــى مــدى خمــس 
ســنوات، بهــدف تعزيــز أداء الاقتصــاد والحــدّ مــن تفاقــم مشــكلتيَ البطالــة والفقــر. 

وتلقّــى الأردن مــن هــذه المنحــة 3.75 مليــار دولار. 

وجــاءت المرحلــة الثانيــة مــن المســاعدات بعــد »إعــلان مكــة« عــام 2018، إذ قدّمــت 
الســعودية والكويــت والإمــارات حزمــة مــن المســاعدات الاقتصاديــة بقيمــة 2.5 مليــار 
دولار، تضمّنــت 500 مليــون دينــار لدعــم الموازنــة العامــة علــى مــدى خمــس ســنوات، 

وودائــع لــدى البنــك المركــزي، وتمويــلًا لمشــاريع تنمويــة، وضمانــات قــروض.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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وفي المجمــل؛ تراجعــت المســاعدات الخليجيــة لــأردن بشــكل كبيــر إذا مــا أخُــذ بعــين 
الاعتبــار حجــم الاعتمــاد الأردنــي عليهــا في الســبعينيات والثمانينيــات.

تشــكل العلاقــات الأردنية-الســعودية أهميــة كبيــرة بالنســبة لــأردن، نظــراً لمــا تمثلــه 
الســعودية مــن ثقــل سياســي وأمنــي واقتصــادي في المنطقــة وعلــى المســتوييَن العربــي 
العلاقــات  وشــهدت  الثنائيــة،  الاتفاقيــات  مــن  بعــدد  البلـَـدان  ويرتبــط  والعالمــي. 
التجاريــة بينهمــا نمــواً وتطــوراً متســارعاً خــلال الفتــرة 1999-2023، بمــا يتناســب 
مــع الإمكانــات الإنتاجيــة والتصديريــة فيهمــا، فيمــا تتركــز الاســتثمارات الســعودية 

في قطاعــات النقــل والبنيــة التحتيــة والتجــارة والســياحة. 

مــة مــن الســعودية لــأردن منــذ عــام  وبلــغ إجمالــي حجــم المســاعدات التنمويــة المقدَّ
في  ووديعــةً  ميسّــرة  وقروضــاً  مِنحَــاً  شــملت  دولار،  مليــار   2,502 حوالــي   1999
البنــك المركــزي الأردنــي وضمانــاتِ قــروض، إذ بلــغ حجــم المنــح حوالــي 1,38 مليــار 
المجتمعــات  لدعــم  ومنحــةَ  دولار(،  مليــار   1,25( الخليجيــة  المنحــةَ  تشــمل  دولار، 
الأردنيــة المســتضيفة للّاجئــين الســوريين )130 مليــون دولار(. وقُدمــت منحــة لدعــم 
ــي 338,3  ــروض الميســرة حوال ــي الق ــغ إجمال ــون دولار. وبل ــة 250 ملي ــة بقيم الموازن
مليــون دولار، وذلــك لتمويــل مشــاريع تنمويــة ذات أولويــة في قطاعــات كالتعليــم، 
ــا تم تقــديم  ــاه. كم ــة، والمي ــات، والطاق ــة للجامع ــة التحتي والصحــة، والطــرق، والبني
ــروض  ــات ق ــون دولار، وضمان ــة 333,3 ملي ــي بقيم ــزي الأردن ــك المرك ــة في البن وديع

دولار. مليــون   200 بقيمــة 

وتعــدّ الإمــارات مــن أهــمّ الشــركاء الاســتراتيجيين لــأردن، ويقيــم البلـَـدان علاقــات 
ــة في قطاعــات الصناعــة  ــز الاســتثمارات الإماراتي ــة، وتترك ــة في المجــالات كاف وثيق

والســياحة والزراعــة. 

ووصــل إجمالــي حجــم المســاعدات التنمويــة المقدّمــة مــن الإمــارات لــأردن إلــى 
في  وديعــة  وتقــديم  ميســرة  وقروضــاً  منحــاً  تشــمل  دولار،  مليــار   2,005 حوالــي 
البنــك المركــزي الأردنــي، إذ بلــغ حجــم المنــح حوالــي 1,323 مليــار دولار، تشــمل 
المنحــة الخليجيــة )1,25 مليــار دولار(، وقُدمــت منحــة لدعــم الموازنــة بقيمــة 250 
مليــون دولار، وبلــغ إجمالــي القــروض الميســرة حوالــي 99 مليــون دولار، وذلــك لتمويــل 
ــات  ــر الجامع ــم، والصحــة، وتطوي ــة في قطاعــات كالتعلي ــة ذات أولوي مشــاريع تنموي
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الرســمية، والطاقــة، والميــاه. كمــا تّم تقــديم وديعــة في البنــك المركــزي الأردنــي بقيمــة 
333.3 مليــون دولار )تم تحويــل 283.8 مليــون دولار مــن قيمــة الوديعــة إلــى قــرض 

لتمويــل دعــم الخزينــة العامــة(.

وشــهدت العلاقــات الأردنية-الكويتيــة انطلاقــةً كبيــرة منــذ عــام 2000، وتشــمل 
الاســتثمارات الكويتيــة في الأردن، قطاعــات البنيــة التحتيــة، والســياحة، والاتصــالات 

ــوك.  ــارات، والبن والعق

ووصــل إجمالــي حجــم المســاعدات التنمويــة المقدمــة مــن دولــة الكويــت لــأردن إلــى 
2,396 مليــار دولار تقريبــاً، تشــمل منحــاً وقروضــاً ميســرة وتقــديم وديعــة في البنــك 
المركــزي الأردنــي، إذ بلــغ حجــم المنــح حوالــي 1,342.3 مليــار دولار تشــمل المنحــة 
المســتضيفة  الأردنيــة  المجتمعــات  لدعــم  ومنحــة  دولار(،  مليــار   1,25( الخليجيــة 
للاجئــين الســوريين )88 مليــون دولار(، ومنحــة لتمويــل دراســات جــدوى اقتصاديــة 
مليــون   553,5 الميســرة حوالــي  القــروض  بلــغ إجمالــي  مليــون دولار(. كمــا   4,3(
دولار، وذلــك لتمويــل مشــاريع تنمويــة ذات أولويــة في قطاعــات كالتعليــم، والصحــة، 
والنقــل، والبلديــات، والطاقــة، والميــاه، وتمويــل دراســات الجــدوى الاقتصاديــة لبعــض 

المشــاريع. وتم تقــديم وديعــة في البنــك المركــزي الأردنــي بقيمــة 500 مليــون دولار.

وتتســم العلاقــات الأردنية-القطريــة بالمتانــة، وشــهدت التجــارة بــين البلديــن نمــواً 
ــى قطــر  ــة إل ــرة 1999-2022، فقــد ارتفعــت الصــادرات الأردني متســارعاً خــلال الفت
مــن 15.7 مليــون دينــار إلــى 112.2 مليــون دينــار، وبنســبة نمــو 614.6%، فيمــا تشــمل 

الاســتثمارات القطَريــة قطاعــات الطاقــة والعقــارات والســياحة والخدمــات.

كمــا نمــت العلاقــات الأردنيــة البحرينيــة بشــكل كبيــر، وخاصــة في المجــالات التجارية، 
إذ بلــغ حجــم الصــادرات الأردنيــة للبحريــن 45.9 مليــون دينــار في عــام 2022 بعــد أن 

كان حوالــي 10.4 مليــون دينــار في عــام 1999، وبنســبة نمــو بلغــت %341.

ــان نمــواً ملحوظــاً هــي  ــين الأردن وســلطنة عُم وشــهدت الصــادرات والمســتوردات ب
الأخــرى، إذ بلــغ حجــم الصــادرات الأردنيــة للســلطنة 49.8 مليــون دينــار بعــد أن كان 

لا يتجــاوز 8.8 مليــون دينــار في عــام 1999، وبنســبة نمــو بلغــت %465.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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أمــا العلاقــات الأردنية-المصريــة، فتشــكل نموذجــاً في التنســيق المشــترك في المجــالات 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة وتجــاه القضايــا الإقليميــة والدوليــة، 
إلــى جانــب توافــق إزاء تعزيــز العمــل العربــي المشــترك والتعــاون مــن أجــل مواجهــة 

التحديــات المشــتركة.

وعقــد الأردن ومصــر والعــراق خمــسَ قمــم مشــتركة خــلال ثــلاث ســنوات ضمــن 
آليــة تعــاون ثلاثيــة كان الشــأن الاقتصــادي أبــرزَ الملفــات المطروحــة فيهــا. وشــهدت 
الســاحتان الأردنيــة والعراقيــة علــى وجــه التحديــد زخمــاً دبلوماســياً واقتصاديــاً 
غيــر مســبوق واتفاقــات في مجــالات عــدة خــلال الفتــرة 2019-2022. ويهــدف هــذا 
التعــاون إلــى إنشــاء مدينــة صناعيــة ولوجســتية علــى الحــدود الأردنية-العراقيــة، 
ومــد أنبــوب للنفــط العراقــي مــن البصــرة إلــى مينــاء العقبــة، وتنفيــذ مشــروع ربــط 

ــراق. ــين الأردن والع ــي ب كهربائ

وفيمــا يتصــل بالعلاقــات الثنائيــة الأردنية-العراقيــة، أســهمت عوامــل عــدة في تعزيــز 
ــي في مكافحــة الإرهــاب  ــد العراق ــي للجه ــا الدعــم الأردن ــن؛ ومنه ــين البلدي ــة ب الثق
وتحريــر الأراضــي مــن ســيطرة »داعــش« مــن خــلال التحالــف الدولــي ضــد هــذا 

ــم الإرهابــي، وتدريــب قــوات مــن الجيــش والشــرطة العراقيــة في المملكــة.  التنظي

وفي عــام 2022 زاد حجــم التبــادلات التجاريــة بــين الأردن والعــراق ليصــل إلــى حوالــي 
900 مليــون دولار مقابــل 580 مليــون دولار عــام 2021، ويميــل الميــزان التجــاري 

بــين البلديــن لصالــح الأردن.

اعتمــد الأردن تاريخيــاً علــى اســتيراد احتياجاتــه مــن النفــط مــن الــدول العربيــة 
ــة عــام  ــذ عــام 1995 ولغاي ــراق من ــن الع الشــقيقة، إذ كان يســتورد النفــط الخــام م
ــذاء« تحــت إشــراف الأمم المتحــدة وفــق  ــل الغ 2003 بموجــب برنامــج »النفــط مقاب
نظــام العقوبــات الدوليــة؛ فحصــل علــى جــزء مــن احتياجاتــه النفطيــة بأســعار 

ــى شــكل منحــة. ــا عل ــة وجــزء منه تفضيلي

وفي آذار 2003 وافقــت كل مــن الســعودية والكويــت والإمــارات علــى إمــداد الأردن 
بحوالــي 120 ألــف برميــل يوميــاً مــن النفــط لتعويضــه عــن احتياجاتــه مــن الطاقــة 
بعــد أن انقطعــت إمــدادات النفــط العراقــي منــذ بــدء العمليــات العســكرية ضــد 
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ــى نفــط  بغــداد عــام 2003، وكانــت تلــك المــرة الأولــى التــي يحصــل فيهــا الأردن عل
مــن الســعودية منــذ أكثــر مــن عقــد. 

ــرة  ــع مذك ــي والعراقــي تم توقي ــين الأردن ــين الجانب ــاون الاقتصــادي ب وفي ضــوء التع
مــن  جــزء  تلبيــة  المذكــرة  وتضمنــت  بالنفــط،  الأردن  لتزويــد   2006 عــام  تفاهــم 
احتياجــات الأردن الســنوية مــن النفــط الخــام وبمــا لا يقــل عــن 30 ألــف برميــل في 
اليــوم، أي حوالــي 15% مــن احتياجاتــه، وكان يتــم نقــل النفــط عــن طريــق تبــادل 
الحمولــة )Back to Back( في المنطقــة الحــرة بــين البلديــن، ثــم توقــف تزويــد الأردن 
بالنفــط الخــام العراقــي في نهايــة عــام 2013 علــى خلفيــة الأحــداث السياســية 

ــراق. ــة في الع والأمني

أعطــت مذكــرة التفاهــم الأردنَّ خصمــاً علــى شــراء نفــط خــام كركــوك بمعــدل ســعر 
نفــط برنــت الشــهري ناقصــاً 18 دولاراً للبرميــل الواحــد، ووافــق العــراق علــى زيــادة 
مقــدار الخصــم إلــى 22 دولاراً، إلا أنــه لــم يعمــل بهــذا الخصــم ســوى مــدة شــهرين 

فقــط. 

في عــام 2019 تم اســتئناف اســتيراد النفــط الخــام العراقــي، وبمــا لا يزيــد عــن 10 
آلاف برميــل يوميــاً، تشــكل 7% مــن احتياجــات المملكــة، وبســعر نفــط برنــت العالمــي 
ناقصــاً 18 دولاراً تمثــل فــرق كلــف النقــل والفــرق بالمواصفــات، وتم تجديــد هــذه 
المذكــرة عــام 2023 بالشــروط نفســها. ويلتــزم الأردن بموجــب هــذه المذكــرة بتوفيــر 
الصهاريــج الحوضيــة لنقــل النفــط الخــام العراقــي مــن منطقــة بيجــي إلــى مصفــاة 

البتــرول الأردنيــة في الزرقــاء. 

التفاعلات الأردنية-الدولية 

قامــت التفاعــلات الأردنيــة الدوليــة في هــذه المرحلــة علــى قناعــة بــأن التحــولات 
العالميــة والعولمــة الاقتصاديــة تتطلــب المزيــد مــن الاندمــاج الرشــيد في الاقتصــاد 
العالمــي والفهــم العميــق لديناميكيّــات الاقتصــاد السياســي الجديــد الــذي يلعــب فيــه 

الحضــورُ الدولــي والدبلوماســية الاقتصاديــة أدواراً أساســية. 

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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التقــط الملــك عبــدالله الثانــي هــذه المفاتيــح بســرعة وحولهــا إلى سلســلة مــن المبادرات 
والتفاعــلات التــي تخــدم مضاعفــة المكاســب الوطنيــة، فقــد اســتطاع الملــك عبــدالله 
الثانــي في بدايــة عهــده أن يأتــي بالمنتــدى الاقتصــادي العالمــي في أول اجتمــاع لــه في 
ــدّ المنتــدى الــذي تأســس عــام  الشــرق الأوســط بمنطقــة البحــر الميــت )2003(، ويعَُ
1970 علــى يــد البروفســور كلاوس شــواب، أبــرز تظاهــرة عالميــة اقتصادية وسياســية 
ــوم والإعــلام  ــم، إذ يجمــع المئــات مــن قــادة السياســة والمــال والأعمــال والعل في العال
والثقافــة، وهــو منظمــة مســتقلة غيــر ربحيــة، هدفهــا الالتــزام بغايــات تحســين الوضع 

العالمــي وتوفيــر إطــار عمــل تعاونــي لصانعــي القــرار والقــادة في العالــم. 

عُقــد المنتــدى عشــر مــرات في البحــر الميــت خــلال الفتــرة 2003-2019، وشــكّل عبــر 
ــوزن السياســي  ــى الأردن، وأضــاف قيمــة جديــدة لل هــذه الســنوات نقطــة تركيــز عل
والاســتراتيجي لــأردن، وعــرّف بالإمكانيــات الســياحية لمنطقــة البحــر الميــت. وتمكّــن 
الأردن خــلال دورات هــذا المنتــدى مــن لفــت الانتبــاه إلــى الفــرص الاســتثمارية 

والاقتصاديــة فيــه، وأثمــر المنتــدى عــن العديــد مــن المبــادرات الدوليــة. 

فعلــى ســبيل المثــال، أعُلــن في المنتــدى الأول عــن المبــادرة الأميركيــة المتمثلــة في إقامــة 
منطقــة للتبــادل الحــر بــين الولايــات المتحــدة ودول الشــرق الأوســط خــلال عشــر 
ســنوات، ومبــادرة النســاء القائــدات التــي تجمــع رائــدات العمــل النســائي في العالمــين 
العربــي والغربــي، كمــا أعُلنــت شــراكات اســتراتيجية، وتم الإعــلان عــن افتتــاح مصنــع 
»برومــين الأردن« في غــور الصــافي بشــراكة أردنيــة أميركيــة. وفي المنتــدى الثالــث تم 
ــي،  ــاء الدول ــة لتوســيع مطــار الملكــة علي ــات مهمــة، منهــا اتفاقي ــى اتفاقي ــع عل التوقي

وأخــرى لإطــلاق مشــروع ســرايا العقبــة بكلفــة تقــارب نصــف مليــار دولار.

ومــن المبــادرات التــي أكــدت الــوزن الدولــي والحضــاري لــأردن، مؤتمــر الحاصلــين 
علــى جائــزة نوبــل، الــذي عُقــد لأربــع ســنوات متتاليــة في مدينــة البتــرا الأردنيــة 

ــى عــام 2008.  ــن عــام 2005 وحت ــدءاً م ــي؛ ب ــدالله الثان ــك عب ــن المل ــادرة م بمب

وعلــى مســتوى التفاعــلاتِ السياســية والاســتراتيجية مــع الــدول الكبــرى والكتــل 
الدوليــة، وظّــف الأردن هــذه التفاعــلات بكفــاءة عاليــة، لتلبيــة المصالــح الوطنيــة 
الاســتراتيجية والاقتصاديــة، ومضاعفــة المكاســب التــي أســهمت في تحديــث الدولــة 

ــرز هــذه التفاعــلات:  ــين. وأب ــاة الأردني ــة حي ــة وتحســين نوعي الأردني
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- الأردن والولايات المتحدة 

انتقــل الأردن مــن دولــة صغيــرة صديقــة إلــى شــريك وازن للولايــات المتحــدة 
الأميركيــة بعــد التراجــع الكبيــر الــذي أصــاب العلاقــات بــين البلديــن مطلــعَ 
عقــد التســعينيات. لــذا حــرص الملــك عبــدالله الثانــي علــى إدامــة التواصــل مــع 
الولايــات المتحــدة، خصوصــاً مراكــز صنــع القــرار كالبيــت الأبيــض والكونجــرس 
والمؤسســات الفدراليــة والمؤسســات العســكرية والأمنيــة، وصــولاً إلــى المؤسســات 
المدنيــة والمراكــز البحثيــة لإيصــال صــوت الأردن والعــرب والعالــم الإســلامي إلــى 
ــا  ــة وفي مقدمته ــة الأردني ــح الوطني ــاع عــن المصال ــي، والدف ــام الأميرك ــرأي الع ال

منعــة الأردن ومصالحــه الاقتصاديــة.

وتمركــز هــذا الجهــد الكبيــر حــول شــرح وجهــة النظــر العربيــة وتحديــداً عدالــة 
القضيــة الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصيــر وفــق قــرارات 
الشــرعية الدوليــة، وأســهم الحضــور الــذي حققــه الملــك في تقــديم صــورة مشــرفة 

للإســلام وتوضيــح قيمــه العظيمــة.

ولأنّ الأردن نجــح في أن يصبــح شــريكاً وازنــاً للولايــات المتحــدة، فقــد اســتطاع أن 
يضاعــف حجــم المســاعدات منهــا بمعــدل خمســة أضعــاف مــا كان يحصــل عليــه 
في الســابق، وأصبــح ثانــي أكبــر متلــقٍّ للمســاعدات الأميركيــة في منطقــة الشــرق 

الأوســط. 

ففــي عــام 2001 تلقــى الأردن حوالــي 217 مليــون دولار مســاعداتٍ مــن الولايــات 
بــه  إلــى 2.44 مليــار دولار، والملتــزَم  المتحــدة، وقفــز هــذا الرقــم عــام 2020 
لعــام 2023 حوالــي 1.6 مليــار دولار. ومنــذ عــام 2008 بــدأ التوقيــع علــى مذكــرات 
تفاهــم بــين البلديــن تمتــد لفتــرات طويلــة لتنظيــم التزامــات الولايــات المتحــدة 
بتقــديم المســاعدات، وتوضــح هــذه المذكــرات حجــم التطــور الــذي حققــه الأردن 
في تعظيــم المكاســب الوطنيــة. إذ وُقّعــت مذكــرة التفاهــم للفتــرة 2014-2010 
 )2017-2015( الثانيــة  التفاهــم  ومذكــرة  دولار،  مليــار   3.3 إجماليــة  بقيمــة 
ــة )2018-2022( بقيمــة 6.38  ــرة التفاهــم الثالث ــارات دولار، ومذك بقيمــة 3 ملي
ــار دولار. ــة )2023-2029( بقيمــة 10.15 ملي ــرة التفاهــم الرابع ــار دولار، ومذك ملي

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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وبلغــت المســاعدات الأميركيــة للفتــرة 1949-1999؛ أي خــلال 50 عامــاً، حوالــي 
بلــغ حجــم  الدولــي،  والتعــاون  التخطيــط  وزارة  وبحســب  دولار28.  مليــارات   4
المســاعدات التــي قدمتهــا الولايــات المتحــدة لــأردن 16 مليــار دولار )حوالــي 

12.22 مليــار دينــار( خــلال الفتــرة مــن 1999 إلــى بدايــة أيــار 2023.

ر المســاعدات الأميركيــة التــي قُدمــت للّاجئــين الســوريين في الأردن منــذ  وتقــدَّ
ــم تقــديم المســاعدة الإنســانية  ــار دولار، ويت ــي 2 ملي ــة الســورية بحوال ــدء الأزم ب
الأميركيــة بصــورة مســاعدات نقديــة للّاجئــين لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية، 
ورعايــة صحــة الأطفــال، وتأمــين خدمــات التعليــم والميــاه والصــرف الصحــي.

ووفقــاً للبيانــات المتوفــرة علــى النظــام الإلكترونــي لخطــة الاســتجابة الأردنيــة 
لأزمــة الســورية )JORISS( لأعــوام 2016-2020 قدمــت الولايــات المتحــدة 
ــف  ــذ 636 مشــروعاً، لتخفي ــار دولار لتنفي ر بـــ 2.47 ملي ــدَّ ــة مســاعدات تق حزم
الصحــة،  قطاعــات  ضمــن  الأردن  في  الســوريين  اللاجئــين  اســتضافة  أعبــاء 
والتعليــم، والتمكــين الاقتصــادي )الأمــن الغذائــي وســبل العيــش(، والمــأوى، والميــاه 

والصــرف الصحــي، والحمايــة الاجتماعيــة، وكمــا يلــي:

دعم مباشر للخزينة بقيمة 1.55 مليار دولار.  .1 

ــر  ــة والشــركات غي ــر الحكومي ــذ 552 مشــروعاً مــن خــلال المنظمــات غي تنفي  .2 
ر بـ 467 مليون دولار.  الربحية بقيمة تقدَّ

ر بــــ 450  تنفيــذ 84 مشــروعاً مــن خــلال منظمــات الأمم المتحــدة بقيمــة تقــدَّ  .3 
مليون دولار. 

وخــلال العقديــن الأخيرَيــن أســهمت الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة في بنــاء 
وصيانة مدارس ومستشفيات عامة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية 
الصحيــة في جميــع أنحــاء الأردن، وهــي توفــر برامــج لتدريــب المتخصصــين في 
الرعايــة الصحيــة، وتقــدم الدعــم لبرامــج التطويــر المهنــي المســتمر، كمــا دعمــت 

28 SUMMARY OF UNITED STATES Assistance TO JORDAN: Department of State Agency for International 
Development B-179001, BY THE COMPTROLLER GENERAL OF THE UNITED STATES, Aug 1973.
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الحكومــةَ في تعزيــز الأمــن المائــي مــن خــلال توســيع أنظمــة إمــدادات الميــاه وإعــادة 
تأهيلهــا.

عَــت عــام 1996،  وأتاحــت اتفاقيــة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة )QIZ( التــي وُقِّ
ــن الرســوم الجمركيــة ومــن أيّ قيــود  ــاء م لمنتجــات هــذه المناطــق التمتــع بالإعف
كمّيــة لــدى تصديرهــا إلــى الأســواق الأميركيــة، وأســهمت اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
مــع الولايــات المتحــدة لعــام 2001 في تطويــر العلاقــات التجاريــة بــين البلديــن 

ــح الأردن.  ــزان التجــاري لصال ــت المي وعدّل

فقــد كان حجــم الــواردات الأردنيــة مــن الولايــات المتحــدة عــام 1999 حوالــي 
366 مليــون دولار، بينمــا كان حجــم الصــادرات الأردنيــة لأســواق الأميركيــة 
ــات  ــح الولاي ــل لصال ــزان التجــاري كان يمي ــون دولار؛ أي أن المي ــي 13.1 ملي حوال
المتحــدة )352.9 مليــون دولار(. وفي عــام 2022 بلــغ حجــم الــواردات الأردنيــة 
ــا وصــل حجــم الصــادرات  ــار دولار، بينم ــي 1.5 ملي ــات المتحــدة حوال ــن الولاي م
الأردنيــة إلــى الأســواق الأميركيــة إلــى حوالــي 2.76 مليــار دولار؛ أي أن الميــزان 
دائــرة  لبيانــات  وفقــاً  الأردن  لصالــح  دولار(  مليــار   1.25( أصبــح  التجــاري 

الإحصــاءات العامــة.

- الأردن والاتحاد الأوروبي 

نســجَ الأردن والاتحــاد الأوروبــي علاقــات متينــة اتســمت بالتعاون وتبــادل المصالح، 
وتعــود جــذور هــذه العلاقــات المؤسســية إلــى عــام 1977، وتعــزّزت بتوقيــع اتفاقيــة 
في عــام 1997، ثــم وُقعــت اتفاقيــة شــراكة في عــام 2002، بالإضافــة إلــى اتفاقيــة 

تبســيط قواعــد المنشــأ وغيرها. 

وخــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن كان الملــك عبــدالله الثانــي أكثــرَ قــادة الشــرق 
الأوســط مخاطبــة للــرأي العــام الأوروبــي؛ إذ تكــررت خطابــات الملــك أمــام البرلمــان 

الأوروبــي والمؤسســات السياســية والثقافيــة والفكريــة الأوروبية. 

ويعــدّ الأردن شــريكاً رئيســياً للاتحــاد الأوروبــي في مجــالات السياســة الخارجيــة 
مــن المجــالات، بمــا في ذلــك  والأمــن، وتغطــي الشــراكة بــين الجانبــين عــدداً 
العلاقــات السياســية والاقتصاديــة، وحقــوق الإنســان، وســيادة القانــون، والتغيــر 
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المناخــي، والأمــن، فضــلًا عــن الملفــات الإقليميــة والدوليــة، بمــا في ذلــك الرئاســة 
المشــتركة للاتحــاد مــن أجــل المتوســط.

وبلــغ إجمالــي حجــم المســاعدات التــي التــزم الاتحــاد الأوروبــي بتقديمهــا للمملكــة 
خــلال الفتــرة 1999-2023 مــن مِنَــح وقــروض ميســرة، 4.2 مليــار يــورو تقريبــاً، 
أســهمت بدعــم الموازنــة العامــة ودعــم تنفيــذ الإصلاحــات التــي يتبناهــا الأردن في 
المجــالات المختلفــة، وكذلــك تمويــل تنفيــذ برامــج ومشــاريع ذات أولويــة بمــا فيهــا 
الاســتجابة لتبعــات اســتضافة اللاجئــين الســوريين وتلبيــة احتياجــات المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم. ونمــت التجــارة بــين الأردن والــدول الأعضــاء خــلال هــذه المرحلة 
بشــكل كبيــر وأصبــح الاتحــاد الأوروبــي ثانــي أكبــر مانــح لــأردن وثانــي أكبــر 

شــريك لــه في التجــارة الخارجيــة.

- الأردن وألمانيا

 ،1953 عــام  بــدأت  التــي  الأردنية-الألمانيــة  الدبلوماســية  العلاقــات  شــهدت 
ألمانيــا  أصبحــت  إذ  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  أعــوام  خــلال  كبيــراً  تطــوراً 
شــريكاً اســتراتيجياً مهمــاً لــأردن. وتجــري مشــاورات ثنائيــة بشــكل منتظــم بــين 
البلديــن بشــأن التطــورات في المنطقــة والقضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، إذ تتمتــع 

ــم.  ــي والعال ــى مســتوى الاتحــاد الأوروب ــم عل ــر ومه ــدور مؤث ــا ب ألماني

ويتبــادل البلَــدان العديــد مــن الزيــارات الثنائيــة علــى جميــع المســتويات، وتنشــط 
لجنــة الصداقــة البرلمانيــة الأردنية-الألمانيــة، ويتواصــل أعضــاء البرلمانــين الأردنــي 

والألمانــي بشــكل مســتمر لبحــث الملفــات المشــتركة.

وحــرص الملــك عبــدالله الثانــي علــى مخاطبــة الــرأي العــام الألمانــي والحــوار مــع 
ــع السياســات في  ــى مؤسســات صن ــة والوصــول إل ــرة الألماني النخــب والقــوى المؤث
ألمانيــا، وشــكّل الحــراك الملكــي المحــركَ الأساســي لتفهــم ألمانيــا للقضايــا العربيــة، 
شــراكة  بنــاء  جانــب  إلــى  الفلســطيني،  للشــعب  الشــرعية  المطالــب  وتحديــداً 
اســتراتيجية بــين البلديــن. وخــلال هــذه المرحلــة أصبحــت ألمانيــا ثانــي أكبــر مانــح 
ــن في المجــالات  ــين البلدي ــق ب ــاون عســكري وثي ــاك أيضــاً تع ــي للمملكــة، وهن دول

ــة وفي مكافحــة الإرهــاب.  الأمني
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 389 إلــى   2007 عــام  يــورو  مليــون   22 مــن  لــأردن  الألمانيــة  الِمنـَـح  وتطــورت 
مليــون يــورو عــام 2021، وبلــغ حجــم المســاعدات التــي قدمتهــا ألمانيــا لــأردن 
بحســب وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي خلال الفتــرة 1999-2023 حوالي 4.1 
مليــار يــورو، أي 3.19 مليــار دينــار. ومنــذ عــام 2012 قدمــت ألمانيــا حوالــي 2.5 
ــة  ــة الألماني ــين الســوريين في الأردن، وتســاعد الوكال ــورو لمســاعدة اللاجئ ــار ي ملي
الميــاه والصــرف  الدولــي )GIZ( الأردنَّ بشــكل أساســي في مجــالات  للتعــاون 

ــي. ــب المهن ــات والتدري الصحــي وإدارة النفاي

وتعَُــدّ الجامعــة الألمانيــة الأردنيــة مــن أبــرز ثمــار ازدهــار العلاقــات بــين البلديــن، 
ــة  ــي الأردني ــم العال ــين وزارة التعلي ــرة تفاهــم ب ــق مذك إذ افتتُحــت عــام 2005 وف
الجامعــات  برامــج  غــرار  علــى  برامج الجامعــة  سَــت  وأسُِّ الألمانيــة،  ونظيرتهــا 
الألمانيّــة للعلــوم التّطبيقيّــة، التــي تتميّــز بتركيزهــا علــى وضــع المعرفــة موضــعَ 
ــت الجامعــةُ مــن حيــث الحجــم والمكانــة علــى  التّطبيــق، وتعزيــز نقــل المعرفــة. ونَمَ
مــدى السّــنوات الماضيــة، وأصبحــت مؤسّســةً رائــدةً في التّعليــم العالــي، إذ تشــجّع 
م التكنولوجــيّ، والبحــث التطبيقــيّ، والتعلـّـم بالتجربــة، والتميّــز المهنــيّ  علــى التقــدُّ
الموجّــه نحــو احتياجــات ســوق العمــل والصناعــة، وأصبحــت اليــومَ واحــدةً مــن 
الجامعــات العربيــة المرموقــة وجســراً لانتقــال المعرفــة والتبــادل الثقــافي بــين 

الأردن وأوروبــا.

- الأردن وبريطانيا

ازدهــرت العلاقــات الأردنية-البريطانيــة خــلال هذه المرحلــة؛ فارتفعت الصادرات 
الأردنيــة للمملكــة المتحــدة مــن 45 مليــون دولار عــام 1999 إلــى حوالــي 242 
مليــون دولار عــام 2022، علــى الرغــم مــن أن الميــزان التجــاري بقــي لصالــح المملكة 
المتحــدة )-136 مليــون دينــار(. وبلــغ رصيــد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الصــادر 
ــل %0.4  ــه إســترليني؛ وهــذا يمث ــار جني مــن المملكــة المتحــدة في الأردن 6.6 ملي
مــن إجمالــي مخــزون الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الصــادر في المملكــة المتحــدة. 

وبحســب وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، بلغــت المســاعدات البريطانيــة لأردن 
خــلال الفتــرة 1999-2023 حوالــي 1.1 مليــار دولار، وقدمــت المملكــة المتحــدة 
أكثــر مــن 3.8 مليــار جنيــه إســترليني بــين شــباط 2012 وأيلــول 2022، في مجــال 
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الاســتجابة لأزمــة اللجــوء الســوري في الأردن، تشــمل النفقــات الخاصــة بالشــركاء 
الآخريــن بمــا في ذلــك وكالات الأمم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 

والصليــب الأحمــر.

وخــلال مؤتمــر لنــدن عــام 2016 اتفــق الأردن مــع المجتمــع الدولــي ضمــن »ميثــاق 
الأردن« علــى إصــدار تصاريــح عمــل للاجئــين الســوريين في مجــالات وقطاعــات 
ــل  ــة لهــم، وفي المقاب ــة والتعليمي ــر الخدمــات الصحي ــى توفي محــددة بالإضافــة إل
يتعهــد المجتمــع الدولــي بتوفيــر التمويــل الــكافي لخطــة الاســتجابة الأردنيــة لأزمة 
ــة  ــع والصناعــات الأردني ــى تســهيل إجــراءات دخــول البضائ الســورية والعمــل عل

إلــى الأســواق الأوروبيــة. 

ــدن 2019: الأردن نمــو  ــادرة »لن ــة المتحــدة مب وفي عــام 2019، اســتضافت المملك
وفــرص« التــي هدفــت إلــى إرســاء الأســس لإطــلاق العنــان للنمــو والوظائــف 
والاســتثمار مــن أجــل الأردن. وتمثــل هــذه المبــادرة دعــوة لنهــج شــراكة جديــد 
بــين الأردن والمجتمــع الدولــي ســعياً لتحقيــق النمــو المســتدام في الأردن والاعتمــاد 
علــى الــذات. وشــارك بالمؤتمــر كبــار المســؤولين الحكوميــين، وأعضــاء بــارزون 
في المنظمــات الماليــة والتنمويــة متعــددة الأطــراف والمجتمــع المدنــي، ومســتثمرون 
رفيعــو المســتوى ورجــال أعمــال، مــن أكثــر مــن 60 دولــة ومنظمــة دوليــة للمســاعدة 

في دعــم انتقــال الأردن إلــى اقتصــاد أكثــر إنتاجيــة وتنافســية وإنصافــاً. 

مــة مــن المملكــة المتحــدة لــأردن لدعم اللاجئين الســوريين  ر المســاعدات المقدَّ وتقــدَّ
هــت لتنفيــذ 216 مشــروعاً، وذلــك علــى  )2016-2023( بـــ 255 مليــون دولار، وُجِّ

النحــو التالي:

دعم مباشر للخزينة بقيمة 24.5 مليون دولار.  .1 

تنفيــذ 204 مشــاريع مــن خــلال المنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات غيــر   .2 
ر بـ 168.5 مليون دولار.  الربحية بقيمة تقدَّ

ر بــــ 61.8  تنفيــذ 12 مشــروعاً مــن خــلال منظمــات الأمم المتحــدة بقيمــة تقــدَّ  .3 
مليون دولار. 
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- الأردن واليابان 

تطــورت العلاقــات الأردنيــة اليابانيــة بشــكل كبيــر خــلال هــذه المرحلــة، ومنــذ عــام 
2004 شُــيِّدت شــراكة قويــة بــين البلديــن في مجــالات التعــاون الاســتراتيجي 

والاقتصــادي ونقــل التكنولوجيــا.

وترتبــط الأســرتان الملكيّــة في الأردن والإمبراطوريــة في اليابــان بعلاقــات صداقــة 
تاريخيــة، وحــرص الملــك عبــدالله الثانــي علــى تنميــة العلاقــات بــين البلديــن، 
ونفّــذت الحكومتــان الأردنيــة واليابانيــة جولتــين مــن الحــوارات الاســتراتيجية بــين 

البلديــن.

ــرة 2023-1999  ــة لــأردن خــلال الفت وصــل إجمالــي حجــم المســاعدات الياباني
إلــى حوالــي 2.035 مليــار دولار علــى شــكل مِنَــح وقــروض ميسّــرة لدعــم الموازنــة 
العامــة ولتمويــل مشــاريع تنمويــة في قطاعــات ذات أولويــة؛ كالميــاه، والصحــة، 
ــة الأمنيــة، والطــرق، والجســور،  ــز الحماي ــة، وتعزي والتعليــم، والســياحة، والطاق

ــي. ــب المهن ــة، والتدري ــات الصلب وإدارة النفاي

- الأردن وفرنسا

شــهدت العلاقــات الثنائيــة الأردنية-الفرنســية تطــوراً ملحوظــاً منــذ عــام 1999، 
إذ بلغــت قيمــة المســاعدات التنمويــة الفرنســية عــام 1999 حوالــي 13 مليــون 

يــورو، ثــم نمــت بشــكل تدريجــي لتصــل إلــى 156.5 مليــون يــورو عــام 2022. 

ــة الفرنســية للإنماء عــام  ــل الوكال ــدء عم ــع ب ــن م ــين البلدي ــات ب ــززت العلاق وتع
2003، إذ جــرى العمــل علــى تأطيــر التعــاون التنمــوي مــن خــلال خمــس مذكــرات 
تفاهــم توفــر ســقفاً تمويليــاً للحكومــة الأردنيــة لتمويــل مشــاريع تنمويــة ذات 
المحليــة  والتنميــة  والنقــل  والطاقــة  الصحــي  والصــرف  بالميــاه  تتعلــق  أولويــة 
والبيئــة والعدالــة وتحديــث القطــاع العــام، إذ أتاحــت المذكــرة الأولــى لأعــوام 
 2016-2014 لأعــوام  والثانيــة  يــورو،  مليــون   200 مبلــغَ   2013-2011
مليــون   850 مبلــغ   2018-2016 لأعــوام  والثالثــة  يــورو،  مليــون   500 مبلــغَ 
 يــورو، والرابعــة لأعــوام 2019-2022 مبلــغ مليــار يــورو، والخامســة لأعــوام

2023-2025 مبلغ 912 مليون يورو. 

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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وأسســت الوكالــة الفرنســية للإنمــاء مكتبــاً لهــا في الأردن في آذار 2006، كمــا 
وســعت مجــالات تعاونهــا مــع المؤسســات الأردنيــة، وضمــت الوكالــة لنشــاطها في 
الأردن عــام 2022 مؤسســات مــن مجموعتهــا كشــركة بروباركــو للتعــاون وتمويــل 
ــرة الفرنســية لتقــديم الدعــم الفنــي للمشــاريع  القطــاع الخــاص، ومؤسســة الخب

الإنمائيــة المتفــق عليهــا بــين الطرفــين. 

وأســهمت الوكالــة الفرنســية للإنمــاء في تمويــل عــدد مــن المشــاريع التنمويــة المهمة، 
مثــل مشــروع جــر ميــاه الديســي، وعــدد مــن مشــاريع الصــرف الصحــي وتحديــث 
شــبكات الميــاه، وبرامــح لدعــم الخطــة الاســتثمارية لمبانــي وزارة العــدل، وبرامــج 

إصلاحيــة لماليــة البلديــات، وغيرهــا مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة ذات الأولويــة.

- الأردن وروسيا

بــدأت العلاقــات الدبلوماســية بــين المملكة الأردنية الهاشــمية والاتحاد الســوفياتي 
)ســابقاً( عــام 1963، وفي عــام 1964 افتتُحــت الســفارة الأردنيــة في موســكو.

في عهــد الملــك عبــدالله الثانــي، وصلــت العلاقــات بــين الأردن وروســيا إلى مســتوى 
الشــراكة الاســتراتيجية المبنيــة علــى الثقــة المشــتركة، والاحتــرام المتبــادل، والتعاون 

لتعزيــز الســلام والاســتقرار والأمــن في المنطقة.

إقليميــة  قضايــا  وموســكو  عمّــان  بــين  المســتمرّان  والتنســيق  التشــاور  ويشــمل 
محوريــة، وبخاصــة القضيــة الفلســطينية. يقــدّر الأردن موقــف روســيا الثابــت 
حــول ضــرورة التوصــل إلــى حــل عــادل وشــامل للقضيــة الفلســطينية اســتناداً 
إلــى قــرارات الشــرعية الدوليــة، إضافــة إلــى قيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة 
ــة  ــدس الشــرقية، مــع رفــض الإجــراءات الأحادي ــا الق ــاة وعاصمته ــة للحي والقابل

التــي تؤثّــر في حقــوق الفلســطينيين.

كمــا أن التنســيق والتعــاون المشــترك حــول القضايــا الدوليــة والإقليميــة، وبخاصــة 
الأزمــة الســورية، كانــت عناصــر أساســية في أجنــدة العمــل الأردنية-الروســية 
ــة الســورية  ــى حــل سياســي لأزم ــى التوصــل إل ــدان إل المشــتركة. إذ يســعى البل
يحفــظ وحــدة ســوريا وســيادتها ويعيــد لهــا الأمــن والاســتقرار، ويلبــي طموحــات 
شــعبها ويخلصهــا مــن الإرهــاب ويتيــح ظــروف العــودة الطوعيــة الآمنــة للاجئــين.
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تبنّــت روســيا »رســالة عمّــان« التــي أطلقهــا الأردن عــام 2004، وعملــت علــى 
ترويجهــا، وقــدّم الأردن قطعــةَ أرض علــى ضفــة نهــر الأردن في موقــع عمــاد 
الســيد المســيح )المغطــس(، خُصصــت لبنــاء »البيــت الروســي« لاســتضافة الحجــاج 
مــن أتبــاع الكنيســة الأرثوذكســية الروســية وتقــديم الخدمــات لهــم. وافتتُــح هــذا 
المبنــى عــام 2012 خــلال زيــارة الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــين لــأردن. وفي 
عَــت اتفاقيــة تعــاون في مجــال العمــل الإســلامي بــين دار الإفتــاء  عــام 2021 وُقِّ

في الأردن والإدارة الدينيــة لمســلمي روســيا الاتحاديــة.

التجــاري  التبــادل  لتعزيــز  الأردني-الروســي  الأعمــال  البلــدان مجلــس  أسّــس 
وتوطيــد التعــاون الاقتصــادي، إذ يرتبطــان باتفاقيــات تعــاون في مجــالات الزراعــة، 

ــة. ــة النووي ــة، والطاق ــل، والطاق والســياحة، والنق

- الأردن والصن 

ــن  ــع الأول م ــى عــام 1977، وشــهدت خــلال الرب ــة إل ــة الصيني ــات الأردني ــود العلاق تع
القــرن الحالــي تطــوراً وازدهــاراً كبيريــن، وشــكلت الزيــارة التــي قــام بهــا الملــك عبــدالله 
الثانــي إلــى الصــين عــام 2015 محطــة مهمــة في بنــاء الشــراكة الاســتراتيجية بــين 

ــن. البلدي

ــر شــريك تجــاري للمملكــة.  ــواردات وثالــث أكب ــر مصــدر لل أصبحــت الصــين أكب
الأردنيــة  العربيــة  البوتــاس  شــركة  في  للتعديــن  الصينيــة  الشــركة  اســتثمرت 
وأصبحــت أكبــر مســاهم فيهــا، وازدادت صــادرات أســمدة البوتــاس الأردنيــة إلــى 

ــر.  الصــين بشــكل كبي

كمــا شــاركت الشــركات الصينيــة في بنــاء المناطــق الصناعيــة بمنطقــة العقبــة 
الاقتصاديــة الخاصــة في الأردن، لتســهم في جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة وتوفيــر 
فــرص العمــل فيهــا، كمــا اســتثمرت الشــركات الصينيــة في صناعــة الملابــس 
والأزيــاء بــالأردن، وتزايــدت الاســتثمارات الأردنيــة في الصــين خــلال الســنوات 
الأخيــرة، كمــا شــاركت الشــركات الأردنيــة في العديــد مــن المعــارض التجاريــة 

الصينيــة؛ مثــل معــرض الصــين الدولــي للاســتيراد، ومعــرض كانتــون.

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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القدرات الدفاعية الوطنية: الانتقال إلى النوعية والاحتراف

1. القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي 

يعَُــدّ الجيــش العربــي واحــداً مــن أقــدم الجيــوش العربيــة، وأكثرهــا حفاظــاً علــى 
عقيدتــه العســكرية. ومــرت القــوات المســلحة الأردنيــة بمراحل متعــددة في التطوير 
والتحديــث، لعــل أهمهــا التحــول النوعــي الــذي شــهدته في الربــع الأول مــن القــرن 

الحالــي في مجــالات الاحتــراف والتحديــث.

وحافــظ الأردن علــى معــدلات متقاربــة مــن الإنفــاق العســكري؛ بحــدود %5 
ــد  ــات معه ــرة 1999-2022 بحســب بيان ــي خــلال الفت ــاتج المحل ــي الن ــن إجمال م
ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الســلام، في الوقــت الــذي تضاعفــت فيــه موازنــة 
ــت عــام  ــي وُقّع ــل معاهــدة الســلام الت ــه قب ــت علي ــا كان ــرات عمّ ــلاث م ــاع ث الدف
1994؛ الأمــر الــذي يعكــس التزامــاً وطنيــاً بــدور القــوات المســلحة وفي تعظيــم 

القــدرات الدفاعيــة.

ــف  ــاع كل ــي وارتف ــي الإجمال ــاتج المحل تعكــس هــذه المؤشــرات حجــم النمــو في الن
التســليح، في الوقــت الــذي شــهدت فيــه القــوات المســلحة عمليــات هيكلــة نجحــت 

في بنــاء جيــش عصــريّ حديــث ومحتــرف.

مثّلــت القــوات المســلحة المدرســةَ الكبيــرة التــي قضــى فيهــا الملــك عبــدالله الثانــي 
فتــرةً طويلــة مــن حياتــه، ومنــذ تولــي جلالتــه ســلطاته الدســتورية عــام 1999 
جميــع  شــملت  واســعة  اســتراتيجية  مراجعــات  بإجــراء  لهــا  اهتمامــه  وجّــه 
والقــوى  والإداريــة  والعملياتيــة  والتدريبيــة  والتســليحية  التنظيميــة  الجوانــب؛ 
البشــرية؛ في استشــراف مبكــر للتغيــرات الكبيــرة التــي بــدأت تفــرض نفســها في 
هيــاكل الجيــوش بالعالــم، وفي طبيعــة التهديــدات التقليديــة ومــا فــوق التقليديــة.

تطلـّـع الملــك إلــى بنــاء قــوات مســلحة عصريــة وحديثــة تتمتــع بمرونــة عاليــة وقــدرة 
كبيــرة علــى الحركــة ومواجهــة التحديــات الاســتراتيجية المتغيــرة، قــوات مســلحة 
تحافــظ علــى قيمهــا العســكرية ووفيــة لتاريخهــا العســكري وتضحيــات شــهدائها.
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ــادة  ــة واســعة شــملت القي ــادة العامــة للقــوات المســلحة بإعــادة هيكل وقامــت القي
العامــة والمناطــق العســكرية وتطويــر وتحديــث قــدرات قــوات حــرس الحــدود 
القيــام بالمهمــات  لتبقــى قــادرة علــى  القــوات المســلحة،  وتشــكيلات ووحــدات 

والأدوار والواجبــات المناطــة بهــا في ظــل بيئــة محليــة وإقليميــة متغيــرة.

وفي مطلــع عــام 2024، افتتُــح المقــر الجديــد للقيــادة العامــة للقــوات المســلحة 
الأردنية-الجيــش العربــي في منطقــة ياجــوز بعمّــان. 

- التطوير في مجال التنظيم 

أعُيــدت هيكلــة عــدد مــن وحــدات القــوات المســلحة بتزويدهــا بأســلحة متطــورة 
ــد هنــاك مقــدرة علــى إدامتهــا نظــراً  عوضــاً عــن الأســلحة القديمــة التــي لــم يعُ
لتوقــف التزويــد مــن بلــد المنشــأ. كمــا أعُيــد تنظيــم القــوات المســلحة بمــا يتناســب 
مــع التهديــدات المتوقعــة وذلــك بدمــج بعــض التشــكيلات والمديريــات ذات الأدوار 
المتشــابهة، مــن دون الاســتغناء عــن أيّ فــرد أو ضابــط مــن القــوى البشــرية قبــل 
أن يصــل إلــى الســن القانونيــة للتقاعــد. وتم اســتحداث بعــض القــدرات القتاليــة، 
وأعُيــد تنظيــم بعــض الوحــدات بمــا يضمــن تعزيــز قــدرات تشــكيلات القــوات 

المســلحة. 

وتم تحويــل جميــع ألويــة المشــاة العاملــة في القــوات المســلحة إلــى ألويــة مشــاة آليــة، 
ــون المســؤولة  ــن الحــدود لتك ــة أم ــادة حــرس الحــدود، وإنشــاء مديري ــة قي وهيكل
ــد تشــكيلات القــوات المســلحة بالمعلومــات وإدامــة نظــام أمــن الحــدود  عــن تزوي
مــن الناحيــة الفنيــة، في حــين تم ربــط ألويــة حــرس الحــدود بالمناطــق العســكرية 
لضمــان التطبيــق الأفضــل لمبــدأ القيــادة والســيطرة علــى خطــوط الدفــاع العاملــة 

ضمــن المناطــق العســكرية.

ــي تضــم  ــات الخاصــة والتدخــل الســريع، الت ــة العملي ــا تم اســتحداث مديري  كم
مجموعــة الملــك عبــدالله الثانــي/ القــوات الخاصــة الملكية، ولواء الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان- التدخــل الســريع، ومدرســة الأميــر هاشــم بــن الحســين للعمليــات 
الخاصــة. وأعُيــد ربــط لــواء الأميــر هاشــم بــن عبــدالله الثانــي/ طيــران العمليــات 
الخاصــة عضويــاً بســلاح الجــو الملكــي لغايــات الإدامــة الفنيــة مــع الحفــاظ علــى 

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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دوره العملياتــي. وتم دمــج لــواء حمــزة بــن عبدالمطلــب »ســيد الشــهداء«/ الحــرس 
الملكــي ولــواء الملــك حســين بــن علــي وإنشــاء قيــادة جديــدة تحــت مســمّى »الحــرس 
الملكــي الخــاص«. وبمــوازاة ذلــك، تم تعزيــز قــدرات المنطقــة العســكرية الجنوبيــة 

مــن خــلال ربــط بعــض الوحــدات عضويــاً بهــا. 

 - التطوير في مجال التسليح 

شــهدت الســنوات الأخيــرة نقلــة نوعيــة في مجــال تســليح القــوات المســلحة الأردنية 
ــة،  ــاءة عالي ــا بكف ــام بمهامه ــن القي ــا م ــات الأســلحة وبمــا يمكّنه بأحــدث منظوم
وإنجــاز واجباتهــا بتميــز واقتــدار. وشــمل هــذا التحديــثُ القــواتِ البريــة، والقــوات 

الجويــة، والقــوة البحريــة الملكيــة.

القــوات البريــة: اســتعيضَ عــن منظومــة الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة في 
القــوات المســلحة بأحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا الصناعــات الدفاعيــة، 
بمــا يضمــن رفــع قــدرات القتــال الليلــي لمختلــف صنــوف القــوات المســلحة إلــى 
مســتويات غيــر مســبوقة وباســتخدام أحــدث الأجهــزة في هــذا المجــال. وفي 
مطلــع القــرن الجديــد، تم إدخــال دبابــات حديثــة مثــل »تشــالنجر« البريطانيــة، 
وناقــلات جنــد حديثــة لتحــلّ مــكان القديمــة، إضافــة إلــى تشــكيل لــواء مــدرع 
خفيــف وتســليحه بدبابــات وناقــلات جنــد مدولبَــة ليكــون ذا قابليــة حركــة 
عاليــة، وتشــكيل لــواء الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيان-التدخــل الســريع 
وتزويــده بوســائط النقــل البريــة والجويــة ليشــكل قــوة ضاربــة بيــد القائــد 
ــد بأســرع وقــت ممكــن واســتخدامها  ــة أيّ تهدي ــا مواجه يســتطيع مــن خلاله
في الزمــان والمــكان المناســبين، وتشــكيل كتائــب هــاون )120 ملــم( ومنهــا قســم 
محمــول في آليــات ذات تكنولوجيــا عاليــة، وتوفيــر قــوة ردع ذات قابليــة حركــة 
عاليــة مــن خــلال إدخــال راجمــات الصواريــخ للخدمــة في القــوات المســلحة 

ــة. الأردني

القــوات الجويــة: نفّــذ ســلاح الجــو الملكــي الأردنــي برنامجــاً واســعاً للتحديــث 
الطائــرات  مــن  الكثيــر  واســتبدل  والإحــلال؛  الإزاحــة  عمليتـَـي  علــى  قــام 
والمعــدّات الحديثــة بالقديمــة، وشــملت هــذه العمليــة تحديــث أســراب طائــرات 
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الطائــرات  الملكــي، وإنشــاء أســراب مــن  العاملــة في ســلاح الجــو   )F-16(
ــران  ــي/ طي ــدالله الثان ــن عب ــر هاشــم ب ــواء الأمي ــة، وإنشــاء ل ــة المقاتل العمودي
العمليــات الخاصــة، الــذي تم تزويــده بطائــرات حديثــة مــن نــوع »بــلاك هــوك«، 
وإدخــال طائــرات التدريــب المتقــدم )PC-21( وطائــرات )GROB( للخدمــة، 
ــرات النقــل الاســتراتيجي في ســلاح الجــو الملكــي مــن  ــث أســطول طائ وتحدي
نــوع )C-130J(. إضافــة إلــى تحديــث منظومــة الدفــاع الجــوي القديمــة.

القــوات البحريــة: تم تحديــث زوارق القــوة البحريــة الملكيــة، والعمــل علــى زيــادة 
قدراتهــا بشــكل مســتمر، لتكــون القــادرة علــى حمايــة الميــاه الإقليميــة للمملكــة 

في العقبــة وشــواطئها.

 - التطوير في مجال التدريب 

 )KASOTC( تم إنشــاء مركــز الملــك عبــدالله الثانــي لتدريــب العمليــات الخاصــة
الــذي افتتُــح عــام 2009 وأصبــح مركــزاً متقدمــاً للتدريــب العســكري تقصــده 
العديــد مــن جيــوش العالــم للتــدرُّب علــى أعمــال العمليــات الخاصــة التــي تتطلبهــا 
بيئــة التهديــدات الحاليــة. وتم اســتحداث »مســابقة المحــارب« التي تعُقَد ســنوياً في 
المركــز بهــدف تبــادل الخبــرات بــين الجيــوش العالميــة في مجال العمليــات الخاصة، 
إضافــة إلــى اســتضافة المملكــة تمريــنَ »الأســد المتأهــب« منــذ عــام 2010، وهــو 
يشــتمل علــى ســيناريوهات متعــددة للحــرب التقليديــة وغيــر التقليديــة، ويعــدّ 
مــن أهــم التماريــن التــي تعُقَــد في الإقليــم والعالــم وأضخمهــا. إلــى جانــب العديــد 
مــن التماريــن النوعيــة والدوريــة التــي تجريهــا القــوات المســلحة مــع قــوات شــقيقة 
ــة  ــن الخارجي ــة في معظــم التماري ــة. وتشــارك القــوات المســلحة الأردني أو صديق

التــي تدُعــى إليهــا ســواءً في الــدول الشــقيقة أو الصديقــة.

ــز  ــن مراك ــد م ــى إنشــاء العدي ــة عل ــوات المســلحة خــلال هــذه المرحل ــت الق وعمل
التميــز العســكري ووحــدات الاحتــراف النوعــي، مثــل مركــز مكافحــة أســلحة 
الدمــار الشــامل بالتعــاون مــع حلــف الناتــو. وتم افتتــاح مدينــة نموذجيــة ومتكاملــة 
للتدريــب العســكري تجمــع مــدارسَ التدريــب في القــوات المســلحة الأردنية-الجيش 
العربــي مــن مختلــف الصنــوف، كمــا تم إنشــاء المركــز العســكري لمكافحــة الإرهــاب 
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والتطــرف، والمركــز الأردنــي للتطويــر والتصميــم، ومديريــة الأمــن الســيبراني 
وتكنولوجيــا المعلومــات، والمركــز الإقليمــي لتدريــس علــوم الفضــاء التابــع للمركــز 
الجغــرافي الملكــي، ومركــز الأميــر فيصــل لتكنولوجيــا المعلومــات بالشــراكة مــع 
أكاديميــة الدفــاع بجامعــة كرانفيلــد البريطانيــة. وانســجاماً مــع مبــادرة الأمــن 
النــووي، تم إنشــاء مختبــرات مــزودة بتكنولوجيــا التعامــل مــع التهديــدات الكيماوية 

والبيولوجيــة والنوويــة، إضافــة إلــى إنشــاء فريــق مكافحــة التهريــب النــووي.

الحــرّ في  العالــم  مــع  الاشــتراك  مشــهودٌ في  دورٌ  الأردنيــة  المســلحة  وللقــوات 
عمليــات مكافحــة الإرهــاب والتطــرف في بقــاع العالــم، وقــدم الأردن الشــهداء 

وخارجيــاً.  محليــاً 

ــة  ــة الحــدود، تضــم أنظم ــات مراقب ــن أفضــل منظوم وطــوّر الأردن واحــدةً م
إلكترونيــة متطــورة تشــمل الكاميــرات والــرادارات والطائــرات المســيَّرة، لزيــادة 
القــدرة علــى المراقبــة والكشــف لأهــداف الأرضيــة والمركبــات والأشــخاص 
والطائــرات المســيَّرة وأنظمــة التداخــل الإلكترونــي. وتوفــر هــذه المنظومــة 
المســيَّرة  الطائــرات  اســتخدام  عــن  النــاتج  المتنامــي  للتهديــد  ردعٍ  قــدراتِ 
لأغــراض الاســتطلاع والتهريــب، إضافــة إلــى توفيــر كشــف راداري لتهديــد 

الطائــرات المســيَّرة في المناطــق الحدوديــة.

كمــا شــهدت ســنوات القــرن الجديــد نمــواً كبيــراً في الــدور التنمــوي للقــوات 
المســلحة؛ فــازداد عــدد مــدارس الثقافــة العســكرية ليصــل إلــى 25 مدرســة عــام 
2022، واســتفاد مــن المنــح الدراســية الجامعيــة )المكرمــة الملكيــة الســامية لأبنــاء 

العســكريين العاملــين والمتقاعديــن( حوالــي 140 ألــف طالــب وطالبــة.

وتوســعت الخدمــات التــي تقدمهــا الخدمــات الطبيــة الملكيــة وأصبحــت توفــر ســعةً 
لحوالــي ألــف ســرير، وخــلال الفتــرة 2000-2022 أنشــأت الخدمــات الطبيــة 
الملكيــة ثمانــي مستشــفيات ومراكــز طبيــة متخصصــة في مدينــة الحســين الطبيــة 

وفي المحافظــات.

ــي المملكــة بالتأمــين الصحــي،  ــى جانــب تغطيتهــا شــريحةً واســعة مــن مواطن وإل
تتميــز الخدمــات الطبيــة الملكيــة بأنهــا ذات بعــد عالمــي وعربــي واضــح في نظــام 
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خدماتهــا، مــن خــلال مقدرتهــا علــى فتــح مستشــفيات ميدانيــة لإغاثــة المتضرريــن 
مــن الكــوارث أو الحــروب، فأقيمــت مستشــفيات تابعــة لهــا في فلســطين ولبنــان 
والعــراق )الفلوجــة وأربيــل وبغــداد( وليبيــا ومصــر. كمــا أدت المستشــفيات التابعــة 
لهــا دوراً مســانداً ضمــن المشــاركة الأردنيــة في عمليــات حفــظ الســلام، في الكونغــو 

وليبريــا وســاحل العــاج وغيرهــا. 

ــين  ــة في رام الله وجن ــح مستشــفيات ميداني ــة فت ــة الملكي ــت الخدمــات الطبي وتولّ
ونابلــس، ثــم في غــزة منــذ عــام 2009. وواصــل المستشــفى الميدانــي في غــزة 
ــي اندلعــت في تشــرين  ــى غــزة الت ــى في ظــل الحــرب الشــعواء عل ــه حت أداء واجب
الأول 2023، ونفــذت القــوات المســلحة الأردنيــة واحــدة مــن أصعــب وأدق عمليــات 
الإنــزال للمــواد الطبيــة مــن الجــو في ســماء مشــتعلة. ثــم أقيــم مستشــفى ميدانــي 
أردنــي جديــد في خــان يونــس، بطاقــم طبــي كامــل وبســعة حوالــي 140 ســريراً، 
ليرفــد عمــل المستشــفى الميدانــي في غــزة ويؤكــد دور الأردن في تقــديم المســاعدات 

الإنســانية لأهــل في غــزة.

إضافــة إلــى ذلــك كلــه، تضاعــفَ دور القــوات المســلحة في تحقيــق الأمــن الغذائــي 
الوطنــي مــن خــلال حوالــي 120 ســوقاً اســتهلاكية في أنحــاء المملكــة أنُشــئ منهــا 

67 ســوقاً بعــد عــام 2000. 

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
ــي  ــدالله الثان ــك عب ــة المل ــه جلال ــز عــام 2008 اســتجابةً لرســالتين وجّ ــدأ إنشــاء المرك ب
إحداهمــا إلــى ســمو الأميــر علــي بــن الحســين والثانيــة إلــى رئيــس الــوزراء، وشــرح فيهمــا 
ــة  ــة ومظلّ ــإدارة الأزمــات يشــكّل العقــل المركــزي للدول ــه بإنشــاء مركــز متخصــص ب رؤيت
ــى المســتويات كافــة في إدارة الأزمــات.  اســتراتيجية تتكامــل فيهــا الجهــود والتنســيق عل
وفي عــام 2015 صــدر نظــام المركــز بعــد أن اكتملــت بنــاه التحتيــة ومبنــى مقــره الدائــم.

أنُشــئ مبنــى المركــز بتصميــم معمــاري يضعــه في ترتيــب متقــدم بــين نظرائــه في العالــم، 
د  ــل زلــزال بقــوة 9 درجــات علــى مقيــاس ريختــر، وزُوِّ ــم المركــز بمــا يمكّنــه مــن تحمُّ وصُمِّ
بنظــام حمايــة مــن العوامــل الكيماويــة والبيولوجيــة والإشــعاعية والنوويــة، وبمخــزون 
وقــود وتمويــن كافٍ للبقــاء لمــدة طويلــة، إلــى جانــب أنظمــة اتصــالات قــادرة علــى العمــل 

في أصعــب الظــروف.

المســتوى  المعنيــة علــى  بــين الجهــات  والتنســيق  التكامــل  إلــى تحقيــق  المركــز  يهــدف 
الوطنــي في مواجهــة الأزمــات لتوفيــر بيئــة وطنيــة آمنــة ومســتقرة. ولتحقيــق ذلــك، 
أنيطــت بالمركــز مهــام مــن أبرزهــا تقييــم بيئــة المصــادر المفتوحــة واســتنباط المخاطــر 
منهــا، وتعزيــز فــرص التنبــؤ المبكــر بالأزمــات مــن خــلال بنــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات 
وطنيــة شــاملة تتطلبهــا طبيعــة عمــل المركــز، وتمكــين أصحــاب القــرار علــى المســتويات 
المختلفــة مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة مبنيــة علــى معلومــات دقيقــة، وتقــديم التوصيــات 
اللازمــة حــول السياســات والإجــراءات المتعلقــة بــإدارة الأزمــات التــي يجــب تطبيقهــا علــى 
المســتوى الوطنــي، وتطويــر البرامــج المتعلقــة ببنــاء القــدرات الوطنيــة لمواجهــة الأزمــات 
ــى  ــام والخــاص وبمــا يحقــق القــدرة عل ــا المختلفــة بالتنســيق مــع القطاعــين الع بأنواعه
التكيــف الاســتراتيجي ومتابعــة تنفيــذ تلــك البرامــج. كمــا يعمــل المركــز علــى تقييــم قــدرة 
البنــى التحتيــة الحيويــة في مواجهــة المخاطــر المختلفــة، ومتابعــة خطــط الطــوارئ المتعلقــة 
بهــا مــع الجهــات ذات العلاقــة في القطاعــين العــام والخــاص، ومتابعــة تطويــر الخطــط 

ــة وتنســيقها واختبارهــا لمواجهــة الأزمــات بأنواعهــا المختلفــة. الوطني

وأدار المركــز بنجــاحٍ كبيــر أزمــة جائحــة كورونــا )2020-2022(، وقــدم الأردن مــن خلالــه 
ــرة،  ــى مســتوى الشــرق الأوســط في إدارة هــذه الأزمــة الكبي ــرةً متفــردة ونموذجــاً عل خب
كمــا أدار المركــز أزمــاتٍ أخــرى أبرزهــا أحــداث العمليــات الإرهابيــة في قلعــة الكــرك 
)2016(، وإربــد )2016( والســلط )2018(، وحــادث ســيول البحــر الميــت )2018(، وحادثــة 

الانقطــاع المفاجــئ والشــامل للكهربــاء )2021(.

وينفّــذ المركــز دوريــاً العديــد مــن التماريــن التــي تحاكــي مخاطــرَ وأزمــاتٍ محتمَلــة وتختبــر 
الخطــطَ الوطنيــة للتعامــل مــع التهديــدات الإرهابيــة والأحــوال الجويــة غيــر الاعتياديــة 
والأزمــات الصحيــة والــزلازل والتعامــل مــع المــواد الخطــرة. ولديــه 28 خطــة وطنيــة تشــمل 

ســيناريوهات لأزمــات متعــددة.
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2. دائرة المخابرات العامة

لعبــت دائــرة المخابــرات العامــة منــذ تأسيســها عــام 1964 أدواراً حاســمة في 
ترســيخ الأمــن الوطنــي الشــامل بأبعــاده السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــح  ــة المصال ــن الإنجــازات في خدم ــر م ــى إرث كبي ــرة إل ــة. وتســتند الدائ والثقافي

الوطنيــة العليــا، وترســيخ منعــة الأردن، وحمايــة حريــة الأردنيــين وكرامتهــم. 

شــهدت الدائــرة تحــولات كبيــرة في الــدور والأداء مــع مطلــع القــرن الجديــد، 
ــرن  ــن الق ــع الأول م ــدة خــلال الرب ــة فري ــرة وســمعة عالمي ــت إنجــازات كبي وحقق
الحالــي؛ حتــى أصبــح جهــاز المخابــرات الأردنــي نموذجــاً عالميــاً علــى الاحتــراف 
والكفــاءة والفعاليــة في منطقــةٍ تعصــف بهــا الصراعــات وحالــة عــدم الاســتقرار 
بصــورة مســتمرة. ولــم بتوقــف دور المخابــرات الأردنيــة علــى حمايــة الاســتقرار في 

ــة الاســتقرار العالمــي. ــى المســاهمة في حماي ــل تجــاوز ذلــك إل الأردن، ب

واتفقــت دراســات وتقاريــر دوليــة وشــهادات لخبــراء ومســؤولين مــن أنحــاء العالــم 
خــلال العقديــن الأخيرَيــن علــى وصــف المخابــرات الأردنيــة بأنهــا الأفضــل في 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وأكــدت وســائل إعــلام عالميــة موثوقــة أن 
المخابــرات الأردنيــة هــي الأفضــل في العالــم العربــي في مكافحــة الإرهــاب وأنهــا 

ــم. ــى مســتوى العال ــاً عل ــازاً محترف أصبحــت جه

تصاعــد دور المخابــرات الأردنيــة في مواجهــة التهديــدات التقليديــة وغيــر التقليديــة 
تطلبــت  إذ  الإرهــاب،  علــى  الحــرب  مرحلــة  في  الوطنــي  الأمــن  تســتهدف  التــي 
التهديــدات الجديــدة زخمــاً عملياتيــاً داخــل حــدود الوطــن وخارجــه. وأبــدت المنظومــة 
الأمنيــة الأردنيــة يقََظَــةً وتقدمــاً علــى نظيراتهــا في المنطقــة في رصــد ومتابعــة مصــادر 
التهديــد الجديــدة مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة، وحجــزت لنفســها مكانــاً قياديــاً في هــذه 
ــاء  ــى بن ــى الحــرص عل ــم إل ــزة الأمــن في العال ــة، مــا دفــع أعــرق أجه ــة الطويل المعرك

شــراكات معهــا.

وبعــد أحــداث تفجيــرات الفنــادق الثلاثــة في عمّــان )2005( قامــت قيــادة الدولــة 
بمراجعة واسعة للتهديدات وخرائطها الجديدة، شملت آلياتِ العمل الاستخباريّ 
وســاحاتِ العمليــات وشــبكات العلاقــات الخارجيــة، وعــادت المخابــرات الأردنيــة 
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لإثبــات جدارتهــا مجــدداً مــع بدايــة 2006. ومــرة أخــرى ظهــرت المنظومــة الأمنيــة 
الأردنيــة الأكثــرَ كفــاءةً في مواجهــة تحديــات مــن نــوع جديــد مــع تحــولات »الربيــع 
العربــي«، تتطلــب قــدراً عاليــاً مــن المســؤولية والانضبــاط والاحتــكام للمصالــح 
ــةُ الأمنيــة الأردنيــة الاســتثناءَ الحقيقــي في هــذه  الوطنيــة العليــا، وشــكلت المقارب

المرحلــة.

منــذ عــام 2015 أخــذت التهديــدات الأمنيــة العابــرة للحــدود تتصاعــد في ضــوء 
الفوضــى الإقليميــة وتمــدد تنظيــم »داعــش« الإرهابــي، وبــدءاً مــن عــام 2016 
شــهد الأردن عــدداً مــن العمليــات الإرهابيــة؛ مــا اســتدعى مــن القيــادة الأردنيــة 
إجــراء مراجعــة جديــدة، شــملت العديــد مــن الأجهــزة المعنيــة بالأمــن الوطني وأدت 
إلــى الانتقــال في الكثيــر مــن الحــالات مــن وضعيــة الدفــاع إلــى اســتراتيجيات 
هجوميــة متعــددة. وعــززت هــذه المراجعــات المســاهمةَ الفاعلــةَ لــأردن في مواجهة 

التنظيمــات الإرهابيــة في البلــدان المجــاورة ومنْــع تمددهــا.

الملــك  أرســل  الثانيــة،  المئويــة  الأردنيــة  الدولــة  دخــول  ومــع   ،2021 عــام  وفي 
ــا نحــو تســريع  ــه فيه ــة وجّه ــرات العام ــر المخاب ــى مدي ــي رســالة إل ــدالله الثان عب
وتيــرة التطويــر والتحديــث، وأمــر فيهــا بتحــرر دائــرة المخابــرات العامــة مــن أعبــاء 
ــة والاســتثمارية  ــا في المجــالات الاقتصادي ــوم به ــت تق ــي كان ــات الت بعــض الواجب
والرقابيــة، وأن تتركهــا إلــى المؤسســات صاحبــة الاختصــاص الأصيــل، بعــد أن 

ــك المســؤوليات.  ــل تل ــى تحمُّ ــادرة عل ــك المؤسســات ق أصبحــت تل

ويرجــع نجــاح المخابــرات الأردنيــة في تحقيــق مكانــة متقدمــة بين أجهــزة المخابرات 
العالميــة خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي، إلــى الرؤيــة والقيــادة المتمثلتـَـين في 
الإشــراف المباشــر مــن قِبــل الملــك عبــدالله الثانــي علــى عمليــات جهــاز المخابــرات؛ 
مــا شــكّل دوراً حاســماً في هــذا التحــوُّل الكبيــر. فقــد أوَلــى الملــك دائــرة المخابــرات 
العامــة رعايتــه واهتمامــه، لجهــة الارتقــاء بعمــل الجهــاز وتطويــر أدائــه ليضاهــي 

الأجهــزة العالميــة المرموقــة. 

وتميــزت المخابــرات الأردنيــة بقدراتهــا الاســتخباريّة البشــرية القويــة، وشــكلت 
كفــاءةُ الأردنيــين والأردنيــات في العمــل الاســتخباريّ عامــلًا حاســماً في هــذا 
المجــال، بينمــا كانــت قــدرة الجهــاز علــى المراجعــة المســتمرة والاســتفادة مــن 
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الــدروس والتحســين المســتمر وبنــاء شــبكات علاقــات واســعة مــع نظرائــه في 
الإقليــم والعالــم وتعزيــز القــدرات الســيبرانية عوامــلَ أساســية أخــرى.

ــر  ــرات العامــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب والفك ــرة المخاب ــب دور دائ ــى جان وإل
المتطــرف الهــدّام، فإنهــا تــؤدي دوراً محوريــاً في منظومــة الأمــن الوطنــي الشــامل 
الفكــري،  والتخريــب  التجســس،  ومكافحــة  الداخليــة،  الجبهــة  علــى  للحفــاظ 
والتحريــض، وخطــاب الكراهيــة، والعنــف. ويتســم هــذا الــدور بالمرونــة وفقــاً لمــا 

ــة الوطــن.  ــل في حماي ــاً للهــدف الأســمى المتمث ــة، تحقيق ــه كل مرحل تتطلب

وتشــكّل الدائــرة رديفــاً قويــاً للقــوات المســلحة والأمــن العــام ضمــن علاقــة تكامليــة 
لإنجــاز المهــام المطلوبــة بالشــكل الكامــل. كمــا تكــرّس نهجــاً تشــاركياً وتكامليــاً مــع 
المؤسســات الحكوميــة، إضافــة إلــى التشــاركية والمرونــة في علاقــة الجهــاز مــع 

المجتمــع المدنــي ومؤسســاته المختلفــة. 

وأســهمت الدائــرة بشــكل كبيــر في إعــداد الخطــة الوطنيــة لمكافحــة التطــرف 
)2014( وفي إنفاذهــا أيضــاً، وشــمل ذلــك بــذل الجهــود الوطنيــة في نشــر الوعــي 
الأمــن  الاســتباقي في حمايــة  والجهــد  العنيــف،  للتطــرف  المضــادة  والرســائل 
ــوزارات ومؤسســات  ــة، بالتعــاون مــع ال ــي مــن أخطــار التنظيمــات الإرهابي الوطن
ــرة  ــرة خــلال الفت ــا الدائ ــي قامــت به ــرز الجهــود الت ــة كافــة. وفيمــا يلــي أب الدول

:2023-1999

الجهــود الاســتخباريّة: عملــت الدائــرة علــى تحديــد مصــادر التهديــد الداخلــي 
والخارجــي وبنــاء الخطــط للتعامــل معهــا، وفي هــذه المرحلــة تطــورت قــدرات 
جهــاز المخابــرات في توفيــر المعلومــات وتحليلهــا وبنــاء التصــورات الاســتخباريّة 
وحركــة  المســتهدَفة  الــدول  في  الإرهابــي  النشــاط  مراكــز  حــول  الدقيقــة 
العناصــر الإرهابيــة، بالتــوازي مــع توســيع شــبكة العلاقــات الاســتخباريّة، مــا 
ــن  ــة م ــة في المناطــق القريب ــى اســتراتيجيات هجومي ــاً إل ــال عملي ــه للانتق أهّل
بــؤر التوتــر. وشــمل هــذا التطــور المتابعــات الاســتخباريّة واختــراق التنظيمــات 

ــة في الخــارج.  الإرهابي

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية



182   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

كمــا عملــت الدائــرة علــى اســتهداف تنظيــم »داعــش« الإرهابــي في مناطــق 
وجــوده وانتشــاره، ضمــن جهــد تشــاركي دولــي لمكافحــة الإرهــاب، وحققــت 
طــاً  اختراقــات نوعيــة في جســم التنظيــم وأحبطــت عمليــات إرهابيــة كان مخطَّ
لهــا. وشــملت عمليــاتُ المكافحــة تطويــرَ منظومــة أمــن الحــدود بالتعــاون مــع 
القــوات المســلحة، وأثمــر ذلــك عــن منــع العناصــر المتطرفــة مــن اســتهداف 

الأردن أو اســتخدام أراضيــه للعبــور لأهــداف في دول مجــاورة.

ــاط 266  ــرة إحب إحبــاط العمليــات الإرهابيــة داخــل المملكــة: اســتطاعت الدائ
مخططــاً إرهابيــاً خــلال الفتــرة 1999-2023 اســتهدفت مقارّ أمنية وعســكرية 
ومواقــع اقتصاديــة وســياحية وإعلاميــة وســفارات أجنبيــة ودُور عبــادة. وبلــغ 
حجــم المتورطــين في هــذه المخططــات التــي قصــد بعضُهــا توجيــه ضربــاتٍ 
قويــة للاقتصــاد الأردنــي 970 عنصــراً مــن بينهــم 44 مــن جنســيات غيــر 
أردنيــة. كمــا نجحــت الدائــرة في ضــرب المئــات مــن خطــوط التســفير والتهريــب 

لعناصــر راغبــة بالتوجــه إلــى ســاحات خارجيــة.

إحباط عمليات في ســاحات خارجية: شــكّلت مســاهمةُ دائرة المخابرات العامة 
الأردنيــة في إحبــاط عمليــات إرهابيــة في أنحــاء متفرقــة مــن العالــم تحــولاً 
كبيــراً في ســمعة الجهــاز، وفي دور الأردن في الأمــن العالمــي؛ فقــد أحبطــت 
اســتهدفت دولاً عربيــة وفي أوروبــا وآســيا  إرهابيــاً  الدائــرة 305 مخططــاً 
ــغ عــدد المتورطــين  ــة، وبل ــات المتحــدة الأميركي ــى الولاي ــا بالإضافــة إل وإفريقي

عنصــراً.  329 فيهــا 

وقــفَ خلــف هــذه المخططــات تنظيمــات إرهابيــة أبرزهــا »القاعــدة« و»داعــش«، 
العمليــات  وبلغــت  المنفــردة(،  )الذئــاب  ذاتيــاً  إلــى جانــب عناصــر تطرفــت 
الخارجيــة ذروتهــا في عــام 2021 إذ أحبطــت الدائــرة فيــه 38 مخططاً إرهابياً، 
بينمــا أحبطــت 36 مخططــاً في عــام 2019، و26 مخططــاً في عــام 2018، و11 

مخططــاً في عــام 2005.

وفي المرحلــة اللاحقــة، كان لرجــال المخابــرات الأردنيــة يــدٌ طولــى في العديد من 
العمليــات التــي اســتهدفت التنظيمــات الإرهابيــة في دول مجــاورة وغيرهــا، وفي 
اســتدراج مطلوبــين للعدالــة بــالأردن، والوصــول إلــى مراكــز قيــادة التنظيمــات 
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الإرهابيــة، وتشــخيص جميــع العناصــر الإرهابيــة المتورطــة بمقتــل الشــهيد 
معــاذ الكساســبة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة حيالهــم. 

الأردنيــة  الحــدود  شــهدت  والمتفجــرات:  الأســلحة  تهريــب  عمليــات  إحبــاط 
)1635 كيلومتــراً( محــاولات عديــدة لتهريــب الأســلحة والمتفجــرات ســواء 
لغايــات إرهابيــة وتخريبيــة أو تجاريــة، وازداد هــذا النشــاط بشــكل واســع 
بعــد عــام 2011 في ظــل غيــاب الســيطرة الأمنيــة الســورية علــى الحــدود، 
الأمــر الــذي دفــع الأردن لإجــراء مراجعــة دوريــة للخطــط والإجــراءات، وتنويــع 
أســاليب مواجهــة هــذا النشــاط، ومنهــا تحقيــق اختراقــات متقدمــة في شــبكات 

ــا. ــات مباشــرة له ــه ضرب ــب وتوجي التهري

اســتطاعت دائــرة المخابــرات العامــة خــلال الفتــرة 1999-2023 إحبــاطَ 1433 
عمليــة تهريــب أســلحة تــورّط فيهــا 658 شــخصاً، وتم فيهــا ضبــط 10688 
قطعــة ســلاح مختلفــة )صواريــخ، وقذائــف، وقنابــل يدويــة، وبنــادق، وذخائــر، 
وألغــام، وأحزمــة ناســفة( وحوالــي 516 كيلوغرامــاً مــن المتفجــرات مختلفــة 

الأنــواع وحوالــي 20 طنــاً مــن المــواد القابلــة لتصنيــع المتفجــرات.

مكافحــة التجســس: في ضــوء موقــع الأردن في بــؤرة الصراعــات، وعلاقاتــه 
المتوازنــة مــع دول العالــم، والــدور الــذي يقــوم بــه، أصبــح الأردنّ محــطَّ اهتمــام 
العالميــة، واســتطاعت دائــرة المخابــرات  العديــد مــن أجهــزة الاســتخبارات 
العامــة الأردنيــة كشــف وإحبــاط 23 عمليــة تجســس قامــت بهــا أجهــزة أمنيــة 
مناوئــة واســتهدفت مؤسســات ســيادية وطنيــة ومصالــح حكوميــة وحيويــة 

ــي. ــاً ومؤسســاتِ مجتمــع مدن وأحزاب

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية
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الصناعات الدفاعية الأردنية

لــم يكــن لــدى الأردن في القــرن العشــرين قاعــدة صناعيــة حقيقيــة في مجال الدفاع، 
لــذا كان طمــوح بنــاء صناعــات عســكرية وطنيــة ضمــن الأولويــات في البرنامــج 
ــه ســلطاته الدســتورية؛ وفي عــام 1999  ــذ تولي ــك عبــدالله الثانــي من الوطنــي للمل
أمــر الملــك بتأســيس أول مركــز أردنــي متخصــص في هــذا المجــال، أصبــح يحمــل 
ــر« )JODDB(، وهــو مؤسســة عســكرية  ــم والتطوي ــي للتصمي ــز الأردن اســم »المرك

مدنيــة مســتقلة تعمــل تحــت مظلــة القــوات المســلحة الأردنيــة.

تقــوم رؤيــة المركــز علــى تقــديم الحلــول الإبداعيــة، وتســخير التكنولوجيــا المتقدمــة 
ــدرات  ــة الق ــادة التنافســية مــن خــلال تنمي ــين، وزي ــة الأمــن والســلم الوطني لخدم
التصنيعيــة والكفــاءات البشــرية المحليــة. أمــا أبــرز القطاعــات الصناعيــة والخدمية 
التابعــة للمركــز فتغطــي: حلــول التصنيــع والخدمــات، صناعــة الآليــات الخفيفــة، 
تشــكيل المعــادن، صناعــة الذخائــر والخدمــات المســاندة، تصميم الأســلحة الخفيفة، 
التصنيــع باســتخدام الأليــاف المركبــة، تصميــم وتطويــر وتصنيــع معــدات عســكرية 
خاصــة متعلقــة بالمراقبــة الليليــة والحراريــة للاســتخدامات العســكرية الاحترافيــة.

وأنشــأ الأردن منطقــة حــرة خاصــة بالصناعــات الدفاعيــة توفــر مســتوى عاليــاً 
مــن الدعــم والخدمــات والحمايــة الأمنيــة لشــركات صناعيــة مختــارة مختصّــة في 
الصناعــات الدفاعيــة وصناعــة الآليــات والمركبــات. كمــا توفــر المنطقــة حزمــة مــن 
الحوافــز والامتيــازات الضريبيــة إضافــة إلــى البنيــة التحتيــة وخدمــات الاتصــالات.

ــاً ويصدّرهــا إلــى 37 دولــة؛  في عــام 2022 أصبــح المركــز يصنــع 80 منتجــاً دفاعي
وأبــرز هــذه المنتجــات: 

آليــة  الغــزال،  آليــة  المــارد،  آليــة  الوحــش،  آليــة  البريــة:  القتاليــة  الأنظمــة   -
الجــواد، آليــة الفــارس، آليــة الحــارس، آليــة المهــا، آليــة الوشــق، آليــات التحكــم 

حــة لنقــل الأمــوال والأفــراد. والســيطرة، والآليــات المصفَّ
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ر: ينتــج المركــز أنظمــة متعــددة للطيــران المســيَّر، وهــي إنتــاج  الطيــران المســيَّ  -
أردنــي كامــل.

حمايــة  نظــام  التشــويش،  أجهــزة  البصريــة:  والإلكترونيــات  الإلكترونيــات   -
المختلفــة. الحراريــة  الرؤيــة  مناظيــر  المتفجــرات،  مــن  المركبــات 

 )JAR-556( البندقيــة الهجوميــة ،)JTP-9C( الأســلحة: المســدس التكتيكــي  -
 M16 A1(( ذات ســبطانة بطــول 11.5 إنــش، طقــم تعديــل البندقيــة الهجوميــة

.)M4 carbine( إلــى

الناتــو، مجموعــة  لمعاييــر  الذخائــر ذات الأعيــرة الصغيــرة وفقــاً  الذخائــر:   -
الســليم. الأداء  لضمــان  صُممــت  والخرطــوش  الصيــد  ذخائــر  مــن  متنوعــة 

معدات القوات: الخوذ، والأحذية العسكرية، والسترات الواقية.  -

تكنولوجيــا المســتقبل: برامــج متقدمــة في الأمــن الســيبراني تقدمهــا أكاديميــة   -
ــات العســكرية  ــع في العملي ــي الواق ــب تحاك ــات للتدري »ســايبر شــيلد«، وتطبيق
تقدمهــا مختبــرات الواقــع الافتراضــي، وتطويــر خوارزميــات أنظمــة التشــفير 

وتعديلهــا مــن خــلال مركــز بحــوث التشــفير. 

الفحــص والتقييــم: فحــص الأســلحة والذخائــر وأنظمــة التوزيــع وفــق معاييــر   -
الفحــص العالميــة.

تتبــع للمركــز الأردنــي للتصميــم والتطويــر والمجموعــة الأردنيــة للاســتثمار 14 
الشــركة  أبرزهــا  المتخصصــة  المراكــز  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة  شــركة صناعيــة 
الأردنيــة لصناعــة الآليــات الخفيفــة )JLVM(، والشــركة الأردنيــة المتقدمة لتشــكيل 
 ،)JMSS( ــع والخدمــات ــول التصني ــة لحل ــادن )JORDANAMCO(، والأردني المع
الأردنيــة لصناعــة  والشــركة   ،)IDD( والتطويــر للتصميــم  الصناعيــة  والشــركة 
الدفاعيــة  والأنظمــة  للمعــدات  المســاندة، وشــركة جــدارا  الذخائــر والخدمــات 
)JADARA(، والشــركة التكنولوجيــا الموفــرة للطاقــة، وشــركة أسلســان الشــرق 
الأوســط، والشــركة الأردنيــة لتصميــم الأســلحة، ومركــز الأميــر فيصــل لتكنولوجيــا 

ــة. ــز ويســكام للصيان ــات، ومرك المعلوم
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3. مديرية الأمن العام

ــع الأول مــن  ــالأردن تطــورات واســعة في الرب ــي ب شــهدت منظومــة الأمــن الداخل
العــام،  الأمــن  مديريــة  الــذي شــهدته  التحديــث  أبرزهــا  كان  الحالــي،  القــرن 
وتحديــث مديريــة الدفــاع المدنــي، وإنشــاء أكاديميــة متخصصــة لتأهيــل وتدريــب 
ضبــاط وأفــراد الجهــاز، وإنشــاء مديريــة للــدرك عــام 2008. وجــاء التطــور الكبيــر 
ــة  ــة الثلاث ــزة الأمني ــي بدمــج الأجه ــدالله الثان ــك عب ــه المل عــام 2019 عندمــا وجّ

ــة الــدرك، ومديريــة الدفــاع المدنــي(. )مديريــة الأمــن العــام، ومديري

هدفــت هــذه الخطــوة كمــا ورد في الرســالة الملكيــة للحكومــة )16 كانــون الأول 
2019( إلــى »تعميــق التنســيق الأمنــي المحتــرف، وتحســين الخدمــات المقدمــة 

للمواطــن، والتوفيــر علــى الموازنــة العامــة«. 

ــذَت عمليــة الدمــج عــام 2020 وسُــنَّت التشــريعات اللازمــة لذلــك. وتعــدّ هــذه  ونفُِّ
العمليــة مــن أضخــم عمليــات الدمــج وإعــادة الهيكلــة في المؤسســات العســكرية، إذ 

شــملت دمــج أكثــر مــن 99 وحــدة تتشــابه في المهــام والأهــداف. 

وباندمــاج مؤسســات أمنيــة متعــددة في مؤسســة أمنيــة واحــدة متعــددة المهــام 
والواجبــات، كانــت نتيجــة ذلــك ارتفــاع مســتوى الاحتــراف، وتحســين نوعيــة 
المهــام  مــن  الكثيــر  دمــج  خــلال  مــن  للمواطنــين  المقدمــة  الأمنيــة  الخدمــات 
ــام  ــون متاحــة أم ــة لتك ــى التحتي ــي والإداري والبن ــر الدعــم الفن المتشــابهة، وتوفي
مختلــف الخدمــات الأمنيــة. وحققــت مديريــة الأمــن العــام نتيجــة لهــذه الإجــراءات 

ر بحوالــي 180 مليــون دينــار.  قُــدِّ ماليــاً  الإداريــة وفــراً 

واختبُــرت نتائــج هــذا الدمــج خــلال أزمــة »كورونــا«، وتبــين ذلــك في ارتفــاع 
مســتويات الاحتــراف الأمنــي والتكامــل والتنســيق، وأثبتــت المديريــة كفــاءة وفعاليــة 
كبيرتـَـين في مواجهــة أزمــة مجتمعيــة كبــرى، فقــد مكّنــت هــذه الإجــراءاتُ مــن 
توفيــر الإمكانيــات للدفــاع المدنــي للقيــام بجهــد وطنــي جبّــار خــلال الأزمــة تَمثّــل 

ــون واجــب إســعاف وإنقــاذ وإطفــاء. ــي ملي ــذ حوال في تنفي

وفي الجانــب الإداري والتنظيمــي، أطلــق الأمــن العــام مشــروعاً واعــداً لتحســين وتطويــر 
الخدمــات الأمنيــة مــن خــلال »المركــز الأمنــي المتكامــل«، الــذي يضــم مركــزاً فرعيــاً 
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ــي  ــز الأمن ــات المرك ــة لمرتب ــدرك، إضاف ــوات ال ــي، وســرية لق ــاع المدن ــن الدف مســانداً م
ــة. الأصيل

وفي الوقــت نفســه، أطلقــت مديريــة الأمــن العــام تجربــة ناجحــة في المحطــات 
الأمنيــة المتكاملــة علــى الطــرق الخارجيــة، التــي تضــم كــوادر مــن الدفــاع المدنــي 
وقــوات الــدرك، لتقــديم خدمــات الإســعاف والإنقــاذ ومــدّ يــد العــون والمســاعدة 

للمســافرين.

كمــا وضعــت المديريــة خططــاً طموحــة للاعتمــاد علــى الــذات وترشــيد النفقــات، 
مــن خــلال التشــارك في الأصــول والبنــى التحتيــة والتكنولوجيــة بــين مكونــات 
الأمــن العــام، وحققــت وفــراً كبيــراً في اســتخدام الآليــات وصيانتهــا، وصناعــة 
الملابــس والمعــدات والأثــاث، وغيرهــا مــن اللــوازم التــي تقــوم باســتخدامها. فضــلًا 
عــن توحيــد أنظمــة الشــراء وضمــان مراعــاة أطــر النزاهــة والمصلحــة العامــة، بمــا 

يقــود حكمــاً لضبــط لإنفــاق، وتحقيــق التوظيــف الأمثــل للمــوارد.

ونفّــذت المديريــة خطــة لترشــيد المبانــي، وحققــت احتياجاتِهــا ممــا تملكــه مــن 
ر قيمتهــا الرأســمالية بـــ 52 مليــون  المبانــي، بــل فــاض عــن احتياجهــا 29 مبنــى تقَُــدَّ
لَ بعضهــا إلــى مــدارس.  دينــار، قدّمتهــا للحكومــة ولتنميــة المجتمــع المحلــي، وحُــوِّ
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محطات في تطور منظومة الأمن العام
اســتحداث إدارة حمايــة الأســرة، التــي انتشــرت أقســامها في محافظــات   :1999 -

اســتحُدثت إدارة شــرطة الأحــداث. المملكــة، ولاحقــاً 
استحداث عدد كبير من مديريات ومراكز الدفاع المدني.  :2000 -

بــدء النهــوض بقطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات في مديريــة الأمــن   :2002 -
العــام.

تشكيل فريق البحث والإنقاذ الدولي في مديرية الدفاع المدني.  :2003 -
إنشــاء إدارة البحــث الجنائــي التــي تشــرف علــى أقســام البحــث الجنائــي   :2004 -
ضمــن نهــج شــمولي في محاربــة الجريمــة، وإنشــاء وحــدة الجرائــم الإلكترونية 
وقســم حمايــة حقــوق الملكْيــة الفكريــة، واســتحداث وحــدة مكافحــة الاتجــار 
أمــن  المتخصصــة، وقســم  الأمنيــة  بالعمليــات  والفريــق الخــاص  بالبشــر، 
ــة. ــى أرض المملك ــة عل ــة اســتثمارية آمن ــر بيئ ــادف لتوفي ــة الاســتثمار اله وحماي

ل اســمه لاحقــاً إلــى  إنشــاء مكتــب المظالــم وحقــوق الإنســان، الــذي عُــدِّ  :2005 -
الإنســان«. وحقــوق  الشــفافية  »مكتــب 

تقســيم المملكــة إلــى أربعــة أقاليــم أمنيــة، هــي: أمــن إقليــم الوســط، وأمــن   :2005 -
ــوب.  ــم الجن ــم الشــمال، وأمــن إقلي ــم العاصمــة، وأمــن إقلي إقلي

افتتــاح مبنــى قيــادة قــوّات الباديــة الملكَيــة في منطقــة المقابلــين، ولاحقــاً   :2005 -
أعيــدت هيكلــة هــذه القــوات، كمــا أعيــدت تســميتها لتصبــح »قيــادة شــرطة 

ــة«. ــة الملكَي البادي
ــح اســمه  ــذي أصب ــة، ال ــز الدراســات الاســتراتيجية الأمني اســتحداث مرك  :2006 -

الاســتراتيجية«. الدراســات  »إدارة 

إنشاء الإدارة الملكَية لحماية البيئة.  :2006 -
غطّــت  أقســام  تبعــه  المملكــة،  المجتمعيــة في  للشــرطة  قســم  أول  إنشــاء   :2006 -

المملكــة.
انطلاق إذاعة الأمن العام.  :2007 -
إعادة تشكيل قوات الدرك.  :2008 -

إنشــاء أكاديميــة الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي للحمايــة المدنيــة،   :2009  -
وكليــة الدفــاع المدنــي، وإمــداد الدفــاع المدنــي بآليــات مجنــزرة، وتوســيع 

واســتحداث أســطول ضخــم مــن آليــات الإســعاف والإنقــاذ والإطفــاء.
استحداث مديرية العمليات والسيطرة.  :2009 -

- 2013: افتتاح المبنى الجديد لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية.
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تنــاولَ هــذا الفصــلُ التحديــاتِ الاســتراتيجية والأمنيــة 
القــرن،  هــذا  مــن  الأول  الربــع  الأردن في  واجههــا  التــي 
وفي مقدمتهــا بــروز التطــرف والإرهــاب، وصعــود اليمــن 
الإســرائيلي، ومحــاولات تهميــش القضيــة الفلســطينية 
وتصفيتهــا، وحالــة الثــورات العربيــة وتداعياتهــا، وعــودة 
التنظيمــات المتطرفــة، وصــولًا إلــى جائحــة كورونــا. كمــا 
اســتعرض الفصــلُ السياســةَ الخارجيــة الأردنيــة ودورهــا 

في تعظيــم المكاســب الوطنيــة. 

لا يمكــن قــراءة الفصــل القــادم الــذي يتنــاول الاقتصــاد، 
بعيــداً عــن التحديــات الاســتراتيجية والأمنيــة الســابقة، 
الاســتراتيجية  التحــولات  أن  القــارئ  وســيلاحظ 
الإقليميــة والدوليــة أســهمت بشــكل حاســم في صياغــة 
الكثيــر مــن ســمات الحالــة الاقتصاديــة الأردنيــة، إذ لا 
يمكــن لأيّ دولــة أن تحيــا في منــأى عــن التحــولات التــي 

العالــم المعاصــر. يشــهدها 

الفصل الثاني: السياسة والتحديات الاستراتيجية





الفصل الثالث

الاقتصاد

السعي نحو بناء ثروة المجتمع الأردني



»إن دولــة الإنتــاج التــي نريدهــا تســعى لامتــلاك العناصــر التــي تكــرّس 
إلــى ثقافــة  بــإرادة وتصميــم  فــالأردن يمضــي  اســتقلالها الاقتصــادي. 
صناعــة الفــرص والاعتمــاد علــى الــذات، وبهــذه الــروح نتمكّــن مــن إنجــاز 
مشــاريعنا الكبــرى مــن طاقــة، وبنيــة تحتيــة، وجــذب للاســتثمار، ودعــم 
التميــز  روح  تحفيــز  هــو  الـــميدان  هــذا  في  ننجــزه  مــا  وأهــم  للزراعــة، 

والإخــلاص في العمــل وإتقانــه«.

عبدالله الثاني ابن الحسين 
خطاب العرش في الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر 
14 تشرين الأول 2018
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تمهيد 

تتلخّــص قصــةُ الاقتصــاد الأردنــي منــذ تأســيس الدولــة في قدرتــه علــى التطــور 
والنمــو لمواكبــة ازديــاد الســكان ومواجهــة تحــدي نــدرة الموارد الاســتخراجية؛ وتحديداً 

الطاقــة والميــاه. 

ولعقــود طويلــة، اعتمــد هــذا الاقتصــاد علــى المســاعدات والقــروض الخارجية، وعانى 
ــع  ــة. بينمــا تتســم ســنوات الرب ــة؛ كارتفــاع نســب الفقــر والبطال مــن مصاعــب مزمن
الأول مــن هــذا القــرن )1999-2024(، بالصمــود، والمنعــة، والتكيُّــف، وامتصــاص 
الصدمــات الداخليــة والخارجيــة، والحــد مــن الاتكاليــة علــى الآخريــن، والســعي 
لبنــاء ثــروة المجتمــع الأردنــي المتنامــي، وبنــاء القــوى البشــرية المؤهلــة للقــرن الحــادي 

والعشــرين ومــا يشــهده مــن تحــولات رقميــة. 

الأزمــة  القــرن الجديــد مواجهــةَ  أولوياتــه في مطلــع  علــى رأس  الأردن  إذ وضــع 
الاقتصاديــة التــي ورثهــا مــن القــرن الماضــي، وكــرّس الملــك جهــوده مــن أجــل التحديــث 
الاقتصــادي، وبنــاء نمــوذج اقتصــادي يتمتــع بالفعاليــة والكفــاءة قائــم علــى الاســتثمار 
في الإنســان الأردنــي، إلــى جانــب تعزيــز منعــة الأردن وصمــوده وســط ظــروف صعبــة 

ومحيــط لــم يشــهد الاســتقرار.

ــر عنهــا جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي بوضــوح في كتابــه »فرصتنــا  هــذه الأولويــة عبّ
الأخيــرة.. الســعي نحــو الســلام في زمــن الخطــر« حينمــا قــال: »عندمــا اعتليــتُ 
العرش في شــباط 1999 لم أشــعر بأنّ التحدي الأول الذي ســيقف في وجهي ســيكون 
حربــاً يخوضهــا الأردن، أو عمــلًا إرهابيــاً يهــدد اســتقراراً ينعــم بــه. كان هَمّــي الأكثــر 

إلحاحــاً هــو كيــف أنهــض باقتصــاد الأردن«29.

29  عبدالله الثاني ابن الحسين، »فرصتنا الأخيرة.. السعي نحو السلام في زمن الخطر«، دار الساقي، لندن، 2011. 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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ــى  ــاً، أصبحــت مســألة تحديــث الاقتصــاد الأردنــي والســعي نحــو الاعتمــاد عل عملي
الــذات، الأولويــة الأساســية في أجنــدة الملــك عبــدالله الثانــي منــذ توليــه الحكــم، فقــد 
ــة  ــى اختراقــات حقيقي ــف الاقتصــادي وحاجــة البــلاد إل ــداً ثقــل المل ــك جي أدرك المل

وإصلاحــات جذريــة في هــذا المجــال. 

لقــد واجــه الأردن ظروفــاً اقتصاديــة صعبــة في العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، 
إثــر الأزمــة الاقتصاديــة الكبيــرة التــي تعــرّض لهــا عــام 1988 وأدت إلــى حالــة عــدم 
اســتقرار محلـّـي عزّزهــا انهيــارُ ســعر صــرف الدينــار، إذ بلــغ متوســط معــدلات النمــو 

ــي. ــك الدول ــاً للبن ــي -0.82% وفق ــرة 1985-1989 حوال الاقتصــادي خــلال الفت

وانعكســت تلــك الظــروف علــى دخــل المواطــن الــذي شــهد تــآكلًا غيــر مســبوق؛ فقــد 
بلغــت حصــة الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي حوالــي 1499 دولاراً أميركيــاً عــام 
1998 بعدمــا كانــت حوالــي 2160 دولاراً أميركيــاً عــام 1987؛ أي بانخفــاض نســبته 
30%، وارتفعــت نســب البطالــة مــن 4% عــام 1981 إلــى 20% عــام 1991، وعشــية 
انتقــال الحكــم عــام 1999 كان الاحتياطــيّ المالــي بالعمــلات الأجنبيــة في البنــك 
المركــزي الأردنــي حوالــي 950 مليــون دينــار، وهــو مبلــغ لا يــكاد يكفــي لتأمــين قيمــة 

التجــارة الخارجيــة للمملكــة لعــدة أشــهر.

وعلــى الرغــم مــن بــروز عوامــل خطــورة اقتصاديــة جديــدة بعــد الغزو العراقــي للكويت 
)1990(، وانقطــاع المســاعدات العربيــة والغربيــة في النصــف الأول مــن التســعينيات، 
إلا أن الاقتصــاد اســتعاد بعــض عافيتــه، وإنْ بشــكل مؤقــت، بعــد عــودة مئــات الآلاف 

مــن المغتربــين مــن الكويــت وضخّهــم الأمــوالَ في الأســواق الأردنيــة. 

وفي النصــف الثانــي مــن التســعينيات، وصــل متوســط معــدلات النمــو الاقتصــادي إلــى 
حوالــي 3.5%، بينمــا ازداد تراكــم المديونيــة التــي أصبحــت تشــكل عبئــاً كبيــراً علــى 
ــع  ــي م ــج إصــلاح مال ــذ برنام ــه تنفي ــذي اســتطاع الأردن في ــت ال الاقتصــاد في الوق
يــن العــام الداخلــي والخارجــي  صنــدوق النقــد الدولــي أدّى إلــى تخفيــض إجمالــي الدَّ
 1998 عــام   %109 إلــى   1990 عــام  الإجمالــي  المحلــي  النــاتج  مــن   %189 مــن 

بحســب تقريــر البنــك المركــزي الأردنــي. 
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كمــا شــهدت ســنوات عقــد التســعينيات مشــاكل لحقــت بــالإدارة العامــة للدولــة، 
وانتشــر الانقســام بــين النخــب الرســمية، وســاد جــدل سياســي واجتماعــي حــول 
برامــج الخصخصــة والخيــارات الاقتصاديــة، وتصاعــد الحديــث عــن حــالات اعتــداء 

ــا فســاد.  ــورط في قضاي ــام وت ــال الع ــى الم عل

ــي  ــة الت ــات الصعب ــك الظــروف والتحدي ــي بوضــوح عــن تل ــدالله الثان ــك عب ــر المل عبّ
شــهدتها البــلاد في الرســالة التــي وجههــا إلــى رئيــس الــوزراء يــوم 25 تشــرين الأول 
2001 وجــاء فيهــا: »ولظــروف عديــدة بعضهــا خــارج عــن ســيطرة الأردن، ازداد تعقيــد 
الوضــع الاقتصــادي في العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي، وأســهم في ذلــك شــح المــوارد 
القطــاع  إنتاجيــة  وتدنــي  المســتقبلية  الاقتصاديــة  الرؤيــة  وضــوح  وعــدم  الطبيعيــة 
العــام. إذ شــهدت معــدلات النمــو الاقتصــادي تباطــؤاً ملحوظــاً أدى إلــى تراجــع حصــة 
الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، ومــا زال عــبء المديونيــة الخارجيــة علــى الأردن 

كبيــراً، وهنــاك الآلاف مــن شــبابنا وشــاباتنا يبحثــون عــن فــرص عمــل«30.

ورثَ الأردن مــن أزمــة نهايــة الثمانينيــات قلقــاً واضحــاً لــدى صناع القــرار الاقتصادي 
والسياســي، وفي أوســاط النخــب والمجتمــع علــى حمايــة الدينــار كلمــا بــدت في الأفــق 

أزمــة اقتصاديــة أو سياســية أو شــهدت البــلاد مرحلــة انتقاليــة. 

- حماية الدينار

بينمــا كان الأردن يــودّع الراحــل الحســين بــن طــلال، كان الملــك الشــاب عبــدالله 
الثانــي يديــر أزمــة كبيــرة تمــس اقتصــاد المملكــة لــم يتنبّّــه إليهــا كثيــرون. 

فقــد ســادت الأوســاطَ الاقتصاديــة والأســواق الماليــة وتحديــداً في بعــض المناطــق 
المجــاورة حالــةُ عــدم يقــين حــول مســتقبل الأردن بعــد وفــاة الملــك الحســين، وشــهدت 
بعــض الأســواق تهافتــاً علــى بيــع الدينــار والمضاربة عليه، وكان اســتمرار حالة العرض 

الكبيــر -التخلــص مــن الدينــار- يعنــي معنويــاً علــى الأقــل انهيــار ســعر صرفــه. 

كان الملــك علــى اتصــال مباشــر بمحافــظ البنــك المركــزي طيلــة أيــام الأزمــة وســاعةً 
بســاعة لمتابعــة الإجــراءات المتخــذة وآثارهــا، فكانــت سياســة البنــك تقــوم علــى تعزيــز 

30  رسالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء، 25 تشرين الأول 2001.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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ــة في  ــر قــدر مــن الســيولة مــن العمــلات الأجنبي ــار مــن خــلال ضــخ أكب الثقــة بالدين
ــذي  ــر ال ــة، وهــو الأم ــوك وشــركات الصراف ــال البن ــع التدخــل في أعم الأســواق، ومن
دعمــه الملــك. كانــت البــلاد يلفهــا الحــزن والحــداد بينمــا سُــمح للبنــوك ومحــلات 

ــار صامــد31.  ــأن الدين ــين ب الصرافــة بالعمــل لكــي تصــل الرســالة للمضارب
 كان احتياطــيّ البنــك المركــزي الأردنــي حوالــي 950 مليــون دينــار مــن العمــلات 
الأجنبيــة، تم ضــخ جــزء كبيــر منهــا في الســوق، ولــم يلجــأ البنــك للتقيــد والرقابــة 
والمنــع، منطلقــاً مــن أن اســتعادة ثقــة النــاس بالدينــار هــي الحمايــة الحقيقيــة للعملــة 
الوطنيــة. في ذلــك الوقــت تحــرك الملــك بإجــراء سلســلة اتصــالات مــع عــدد مــن 
ــي مــن  ــدى البنــك المركــزي الأردن ــة ل ــع مالي القــادة العــرب أثمــرت عــن تأمــين ودائ
الكويــت والإمــارات. ولــم تمــر ســوى أســابيع قليلــة حتــى اســتعاد ســعر صــرف الدينار 

قيمتــه الحقيقيــة وعــادت الثقــة بــه، وتوقفــت أعمــال المضاربــات تلقائيــاً. 

شــكلت هــذه الحالــة أول أزمــة اقتصاديــة في العهــد الجديــد، وقــد أشــرف الملــك 
ــا، ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت حمايــة الدينــار والحفــاظ  بشــكل مباشــر علــى حلهّ
ــاً مــن أســس الاســتقرار في الأردن ليــس النقــدي فحســب،  ــه أساســاً قوي ــى قيمت عل
ــى  ــة تحافــظ عل ــة الأردني ــة الوطني ــت العمل ــل السياســي والاجتماعــي أيضــاً، وبقي ب
ــذي بقــي  ــار ال ــى تعــويم ســعر صــرف الدين ــا، ورفــض الأردن كل الدعــوات إل قيمته
يحافــظ علــى مكانتــه بوصفــه رابــع أقــوى عملــة في العالــم أمــام الــدولار، وارتفعــت 

ــة.  ــخ المملك ــر مســبوقة في تاري ــى مســتويات غي ــزي إل ــك المرك ــات البن احتياطي
ــر  ــة حــول محــاور عــدة أبرزهــا تحري ــة والتنموي ــة الملــك الاقتصادي ــورت رؤي لقــد تبل
الاقتصــاد وتحديثــه، وتحســين مســتوى معيشــة جميــع الأردنيــين، ويشــمل ذلــك 
تخفيــض عــبء المديونيــة، وتقليــص عجــز الموازنــة، وتبنّــي سياســة اقتصاديــة تحرريــة، 
والاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي، وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة مــع الــدول العربيــة، 
ومحاربــة مشــكلتي البطالــة والفقــر. كل هــذه المدخــلات تصــبّ في مبــدأ أساســي 

يتمثــل في الســعي إلــى الاعتمــاد علــى الــذات. 

31  محافظ البنك المركزي السابق د. زياد فريز، مقابلة بتاريخ 25 حزيران 2023، شغل فريز منصب محافظ البك المركزي مرتين؛ 
الأولى 1996-2000، والثانية 2021-2012. 
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- تطوير الاقتصاد في طليعة النقاش الوطني

اتخــذ الملــك في بدايــة عهــده سلســلة مــن الخطــوات التــي أكــدت أولويــة الاقتصــاد في 
نهجــه، منطلقــاً مــن أن الغايــة الأســمى للحكــم تتمثــل في تحســين ســبل العيــش للمواطنــين. 
لقــد تحولــت البــلاد إلــى ورش عمــل حقيقيــة تــدور معظــم عناوينهــا حــول الاقتصــاد 
التــي  الاقتصاديــة  الخلــوات  وبــدأت سلســلة  البشــرية،  المــوارد  وتنميــة  والتكنولوجيــا 

شــهدتها منطقــة البحــر الميــت، وشُــكلت المجالــس الاقتصاديــة الاستشــارية. 

يــروي الملــك عبــدالله الثانــي في كتابــه »فرصتنــا الأخيــرة« أنــه دعــا إلــى عقــد ورشــة 
عمــل لوضــع خارطــة طريــق للاقتصــاد الأردنــي بعــد أشــهر قليلــة مــن اعتلائــه العــرش 
في عــام 1999، وطلــب مــن المشــاركين ألا يغــادروا القاعــة قبــل أن يتّفقــوا علــى 
الأولويــات المطلوبــة32، وأن يخرجــوا بحلــول. وهــو مــا حــدث بالفعــل، إذ خرجــت 

ــة لإصــلاح الاقتصــاد.  ــة بخطــة أولي ــدوة الاقتصادي الن

كانــت الخطــوة الأبــرز علــى الأجنــدة الاقتصاديــة في بدايــة عهــد الملــك عبــدالله 
ــات  ــك لدراســة التوصي ــس الاقتصــادي الاستشــاري الأول، وذل ــي تشــكيل المجل الثان
ــي عُقــدت بالبحــر الميــت  ــى الت ــة الأول ــوة الاقتصادي ــي أقرهــا المشــاركون في الخل الت
ــراء  ــر مــن 160 مــن الخب ــي 1999 بمشــاركة أكث ــرة 26-27 تشــرين الثان خــلال الفت
والمســؤولين الحكوميــين وممثلــي القطــاع الخــاص. وعمــل المجلــس الــذي رأســه الملــك 
وحضــر كل اجتماعاتــه، علــى تحضيــر عشــرات الخطــط والدراســات والمبــادرات في 
مجــالات التنميــة والاقتصــاد لتحفيــز الأســواق، وتشــجيع الاســتثمار، وتوفيــر فــرص 

العمــل، وإصــلاح التشــريعات الاقتصاديــة. 

ومــن أبــرز القضايــا التــي تناولهــا ذلــك المجلــس: تعزيــز دور البنــوك في التنميــة 
ــة  ــة نهاي ــد عطل ــة الخاصــة، وتحدي ــة الاقتصادي ــة العقب ــة، وإنشــاء منطق الاقتصادي
الأســبوع وتوحيدهــا لتصبــح يومَــي الجمعــة والســبت بنــاء علــى توصيــة الوســط 
الاقتصــادي، ووضــع اســتراتيجية القطــاع الســياحي، ورفــع مســتوى التدريــب المهنــي، 
ووضــع حوافــز لتشــجيع الاســتثمار في القطــاع الصحــي، والتحــول نحــو الحكومــة 

واســتراتيجية الخصخصــة.  الإلكترونيــة، 

32  عبدالله الثاني ابن الحسين، »فرصتنا الأخيرة.. السعي نحو السلام في زمن الخطر«، دار الساقي، لندن، 2011.
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إلــى الخلــوة الاقتصاديــة الثانيــة، وشُــكل المجلــس  في 31 آذار 2001 دعــا الملــك 
ــة متخصصــة  ــه لجــان قطاعي ــي في 23 نيســان 2001 وانبثقــت عن الاقتصــادي الثان

ــن القطاعــات.  ــدد م ــة بع ــرؤى المتعلق ــت بوضــع الخطــط وال كُلف

في عــام 2002 أقــر المجلــس مجموعــة من الخطط والاســتراتيجيات الوطنية، أبرزها: 
الاســتراتيجية الوطنيــة للإصــلاح الإداري، وتوصيــات اللجنــة الوطنيــة لتطويــر الموارد 
البشــرية المنبثقــة عــن المجلــس الاقتصــادي الاستشــاري، والاســتراتيجية الوطنيــة 

للتنميــة الزراعيــة، والاســتراتيجية الوطنيــة لتحســين بيئــة الاســتثمار.

وفي عــام 2001 أطُلقــت وثيقــة »رؤيــة الأردن 2020«33 بهــدف العمــل علــى مضاعفــة 
حصــة الفــرد مــن النــاتج الإجمالــي الوطنــي بحلــول عــام 2020، وزيــادة الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة لتصــل إلــى 3.5 مليــار دينــار ســنوياً، وزيــادة التعــاون بــين القطاعين 
العــام والخــاص، وزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي. 
واســتطاع الأردن تحقيــق الهــدف الخــاص بزيــادة نصيــب الفــرد مــن النــاتج الوطنــي 
الإجمالــي خــلال تســع ســنوات فقــط، وشــكّل هــذا لبَِنــةً أساســية في مســار بنــاء ثــروة 

المجتمــع الأردنــي. 

اتجهــت رؤيــة الملــك عبــدالله الثانــي في تلــك المرحلــة المبكــرة مــن حكمــه نحــو جعــل 
والتجــارة  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجالـَـي  في  للمنطقــة  بوابــةً  الأردن 
تتطلبّــه تحدّيــات  مــا  بــكلّ  يتمتــع  معلوماتــي  إلــى مجتمــع  الإلكترونيــة، وتحويلــه 

الاقتصــاد المعــرفي العالمــي مــن إمكانيــات وقــدرات. 

ولتحقيــق هــذه الرؤيــة، أطلــق الملــك »مشــروع تطويــر التعليــم نحــو الاقتصــاد المعــرفي« 
ــات، والاحتياجــات  ــة المتطلبّ ــة ومواكب ــاء بمســتوى النظــام التعليمــي في المملك للارتق
المحليــة، والإقليميــة والدوليــة. وتم ربــط جميــع المــدارس الحكوميــة إلكترونيــا، وغــدا 
الأردن نموذجــاً متقدمــاً اســتفادت مــن تجربتــه في هــذا المجــال بلــدان كثيــرة في 

الشــرق الأوســط والخليــج العربــي. 

33  »رؤية الأردن 2020«: وثيقة وطنية تنموية طموحة أطلقت عام 2001، أعُدّت من قِبل 27 من جمعيات الاعمال الأردنية بالتعاون مع 
جمعية الرواد الشباب، وأصبحت تمثل فيما بعد أكثر من 36 هيئة من القطاعين العام والخاص.
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- الاندماج في الاقتصاد العالمي

كان الأردن يــدرك طبيعــة التحــولات الاســتراتيجية التــي يشــهدها العالــم، فاتخــذ 
ــع  ــة م ــاء شــراكات اقتصادي ــي وبن ــاج في الاقتصــاد العالم ــاراً اســتراتيجياً بالاندم خي
البلــدان والمجموعــات الدوليــة المؤثــرة، وتبنــى مبــادئ التحــرر الاقتصــادي لتصبــح 
جــزءاً مــن اســتراتيجيته للتنافــس الفعّــال في الاقتصــاد العالمــي الجديــد، ونتيجــة 
لذلــك أجُريــت إصلاحــات اقتصاديــة وبنيويــة رئيســية لدمــج الاقتصــاد الأردنــي 
عــت اتفاقيــات اقتصادية مهمة علــى الصعيدَين  بصــورة فعّالــة بالاقتصــاد العالمــي، ووُقِّ

ــي.  ــي والدول العرب

مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة التــي وقّعهــا الأردن: اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الولايات 
المتحــدة الأميركيــة عــام 2001 التــي كان الأردن أولَ دولــة عربيــة توقّعهــا، واتفاقيــة 
الانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، واتفاقية الشــراكة مــع دول الاتحاد الأوروبي، 
واتفاقيــة إقامــة منطقــة التبــادل التجــاري الحــر بــين الــدول العربيــة المتوســطية 
)اتفاقيــة أغاديــر(، واتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع رابطــة الــدول الأوروبيــة، واتفاقيــة 
إقامــة منطقــة تجــارة حــرة مــع ســنغافورة واتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع كنــدا، واتفاقيــة 

الشــراكة مــع بريطانيــا. 

ــة التجــارة الحــرة  ــة منطق ــى اتفاقي ــت إل ــي انضمّ ــدول الت ــل ال وكان الأردن مــن أوائ
الأجانــب  للمســتثمرين  الضريبيــة  الإعفــاءات  بينهــا  مــن  حوافــز  ووفّــر  العربيــة، 

والمحليــين. 

ــةً  ــلّ مكان ــام الأردن، فاحت ــرص أم ــن الف ــد م ــى إتاحــة المزي ــادت إل هــذه التحــولات ق
ــى  ــدى الاقتصــادي العالمــي بوصفــه قصــةَ نجــاح ونموذجــاً متقدمــاً عل مهمــة في المنت
مســتوى المنطقــة بفضــل الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي 
قادهــا الملــك؛ الأمــر الــذي أسّــس لشــراكة قويــة مــع المنتــدى جعلــت الأردن موطنــاً ثانيــاً 

لــه حينمــا أخــذ يعُقــد بشــكل دوري في منطقــة البحــر الميــت. 

طــرح الملــك عبــدالله الثانــي في فتــرة مبكــرة مــن حكمــه فكرة تحويل العقبــة إلى منطقة 
اقتصاديــة خاصــة، وهــي الفكــرة التــي كانــت قــد راودت الملــك الراحــل الحســين مــن 
منظــور ســياحي، أمــا الملــك عبــدالله الثانــي فــأراد للعقبــة أن تصبــح منطقــةً جاذبــة 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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ــةً ســياحية مزدهــرة  ــئ، وواجه ــن الموان ــى اســتيعاب سلســلة م ــادرة عل للاســتثمار وق
علــى شــواطئ البحــر الأحمــر، وأن يتــم ربطهــا بــكل مــن منطقتَــي رم والبتــرا لتشــكل 
المناطــقُ الثــلاثُ مثلثــاً ســياحياً جاذبــاً. وهــو المقتــرح الــذي درســه المجلــس الاقتصــادي 
الاستشــاري بعمــق، ورأى النــورَ عــام 2001 بموجــب القانــون الخــاص بمنطقــة العقبــة 

الاقتصاديــة الخاصــة. 
الجدول رقم )1(:

العقبة )2023-2001(

20012023/2022المؤشر/ الموضوع

20020100الحجم الكلي للاستثمارات )مليون دينار(

112عدد الموانئ

732عدد الأرصفة

104222.8عدد السكان )ألف(
0.52.05 )تقدير(عدد الزوار )مليون(

1.507 0.45عدد سياح المبيت )مليون(

19885589عدد الغرف الفندقية

3171عدد الفنادق

7921873عدد الشركات المسجلة

26100عدد المصانع

04عدد المدن الصناعية

04عدد الجامعات

المصدر: وزارة التعليم العالي، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزارة السياحة والآثار.  *

لقــد اتســم العقــد الأول مــن حكــم الملــك عبــدالله الثانــي )1999-2008( بإصلاحــات 
اقتصاديــة كبيــرة، ويمكــن أن يطُلــق عليــه »مرحلــة الاعتمــاد علــى الــذات في إدارة 
السياســات الاقتصاديــة«، فقــد شــهدت تلــك المرحلــة إصلاحــات وطنيــة واســعة، 
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وتحديــداً بعــد نهايــة برامــج الإصــلاح مــع المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة، هدفــت 
إلــى اســتدامة الاســتقرار المالــي والنقــدي، واســتقرار أســعار الســلع والخدمــات، 
وتفعيــل الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تحقيــق نقلــة 

ــي.  ــة في أداء الاقتصــاد الوطن نوعي
وانعكســت محصلــة ذلــك في تحقيــق الاقتصــاد معــدلاتِ نمــو وصلــت إلــى %4.7 
إلــى  بالارتفــاع وصــولاً  النمــو الاقتصــادي  1999-2003، واســتمر  الفتــرة  خــلال 
ــو الاقتصــادي خــلال  ــرة 2004-2008. وفي المتوســط وصــل النم 6.2% خــلال الفت
الفتــرة 1999-2008 إلــى 5.5%، وهــو معــدل فــاقَ معــدل النمــو العالمــي ومعــدل 
النمــو الإقليمــي لــدول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خــلال الفتــرة نفســها، 
وســجّلت احتياطيــات البنــك المركــزي الأردنــي أرقامــاً قياســية، وارتفعــت تحويــلات 
الأردنيــين العاملــين في الخــارج لتصــل إلــى 2.242 مليــار دينــار عــام 2008، كمــا زاد 

الدخــل الســياحي وتضاعفــت أرقــام الاســتثمارات. 
ــة  ــرة 1999-2023 مجموعــة مــن الخطــط والاســتراتيجيات الكلي لقــد شــهدت الفت

التــي هدفــت في المجمــل إلــى إحــداث إصلاحــات هيكليــة في الاقتصــاد، وهــي:

برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي )2004-2002(.  .1  
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية )2006-2004(.  .2  

الأجندة الوطنية )2015-2006(.  .3  
البرنامج التنفيذي )2009-2007(.   .4  

البرنامج التنموي التنفيذي )2013-2011(.  .5  
برنامج عمل الحكومة )2016-2013(.  .6  

البرنامج التنموي التنفيذي )2018-2016(.   .7  
وثيقة »رؤية الأردن 2025«.  .8  

خطة تحفيز النمو الاقتصادي )2022-2018(.  .9  
رؤية التحديث الاقتصادي )2033-2022(.  .10 

ورافــقَ هــذه الخطــطَ والاســتراتيجيات ثلاثــةُ برامــج إصــلاح اقتصادي مع المؤسســات 
الاقتصاديــة الدولية. 

الفصل الثالث: الاقتصاد



204   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

- توسيع الخيارات الاقتصادية

شــهد العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين حــراكاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً 
واســعاً في المملكــة نتيجــةً لحركــة الإصلاحــات الاقتصاديــة الكبيــرة، وســعت الخياراتُ 
الاقتصاديــة للدولــة خــلال تلــك المرحلــة إلــى بنــاء ثــروة الأردنيــين وتوســيع خياراتهــم 
في العيــش الكــريم وفتــح آفــاق جديــدة أمامهــم مــن الأنمــاط غيــر التقليديــة في الإنتــاج 

والتوظيــف والتشــغيل. 

لقــد شــكّل الانفتــاح علــى العالــم والاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي الجديــد ســمةً 
أساســية مــن ســمات الاقتصــاد الأردنــي مــع دخــول الأردن القــرن الحــادي والعشــرين، 
وفي هــذا الســياق تفُهَــم الأســباب الموضوعــة التــي دفعــت لتســريع برنامــج التخاصيــة 
لعــدد مــن الشــركات التــي يملكهــا القطــاع العــام أو يملــك جــزءاً كبيــراً مــن أســهمها. 

بــدأ التفكيــر في التخاصيــة بــالأردن في الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، وتعمّــق هــذا 
التوجــه بعــد الأزمــة الاقتصاديــة عــام 1988 التــي ســبقتها مرحلــةٌ مــن توســع الإنفــاق 
ــة. ومــع لجــوء  ــى الرغــم مــن تراجــع المســاعدات الخارجي ــه عل ــغ في الحكومــي المبالَ
الأردن إلــى البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد أصبــح التخلــص مــن بعــض المؤسســات 
والشــركات العامــة التــي تشــكل عبئــاً علــى الاقتصــاد أو التــي تحتــاج إلــى تحريرهــا 
مــن الاحتــكار الحكومــي ضــرورة ملحّــة لتحديــث الاقتصــاد وتحســين اســتجابته، 
وبــدأت عمليــات الخصخصــة بالفعــل عــام 1996 واســتهدفت المؤسســات والشــركات 
ذات الأداء الضعيــف والتــي تســببت بأعبــاء ماليــة كبيــرة تحملتهــا خزينــة الدولــة. 

اتخــذت سياســة الخصخصــة صــورة مؤسســية في عــام 1996 بإنشــاء »الوحــدة 
وأنيطــت  الدولــي،  البنــك  مــن  الــوزراء بمعونــة  رئاســة  للتخاصيــة« في  التنفيذيــة 
ــا  ــة للخصخصــة وإخضاعه ــدّ مؤهل ــي تع ــة الت ــا مهمــة ترشــيح المنشــآت الحكومي به

لدراســات التقــويم وإجــراءات التنفيــذ. 

مــع مطلــع القــرن الجديــد، وفي أجــواء مشــروع الإصــلاح الاقتصــادي الــذي بــدأه 
الأردن في تلــك المرحلــة، غــدا تســريع عمليــة التخاصيــة متطلبــاً أساســياً للتقــدم إلــى 
الأمــام، وتحديــداً في ضــوء طلــب الأردن الانضمــامَ إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، 

وغيرهــا مــن الاتفاقــات التــي مــن شــأنها تأكيــد حضــوره في الاقتصــاد العالمــي. 
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وتم اســتكمال أطُــر حوكمــة التخاصيــة مــن خــلال قانــون التخاصيــة رقــم )25( لســنة 
2000، وإنشــاء مجلــس التخاصيــة، وإلحــاق الهيئــة التنفيذيــة للتخاصيــة بــه، وإنشــاء 
صنــدوق عوائــد التخاصيــة مــع تحديــد اســتخدامات هــذه العوائــد، وأبرزهــا ســداد 
فــت التخاصيــة وفــق  الديــون المترتبــة علــى الحكومــة والاســتثمار في الأصــول. عُرِّ
القانــون بأنهــا اعتمــاد نهــج اقتصــادي يتمثــل في تعزيــز دور القطــاع الخــاص في 
النشــاط الاقتصــادي ليشــمل مشــروعات القطــاع العــام التــي تقتضــي طبيعــةُ إدارتهــا 
الأســسَ التجاريــة، وأوضــح القانــون أن مقاصــد التخاصيــة رفــعُ كفــاءة المشــروعات 
الاقتصادية وزيادةُ إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، والمساهمةُ في تشجيع الاستثمارات 

المحليــة والعربيــة والدوليــة. 

إنّ فلســفة الخصخصــة في نســختها الأردنيــة تقــوم في جوهرهــا علــى بنــاء ثــروة 
الأردنيــين مــن خــلال إدمــاج معظــم شــرائح المجتمــع في القطــاع الخــاص، وإنهــاء 
التــي يتلقاهــا  احتــكار الحكومــة للمرافــق الإنتاجيــة، وتحســين جــودة الخدمــات 
المواطنــون. وهــذه القناعــة تعكــس فهمــاً مبكــراً لنوعيــة التحــولات التــي شــهدتها 
وظائــف الدولــة في الســياق العالمــي الجديــد، فبعــد ربــع قــرن مــن الخصخصــة ينــدر 
العثــور اليــوم علــى دولــة في العالــم مــا تــزال تمتلــك شــركات اتصــالات وتديرهــا 

بنفســها. 

شــملت عمليــات الخصخصــة في الأردن منــذ أواخــر التســعينيات وحتــى عــام 2012 
بيــع ملكْيــة الحكومــة أو جــزء منهــا في 15 شــركة ومؤسســة تعمــل في مجــالات 
متنوعــة تتركــز في الأنشــطة التعدينيــة والنقــل الجــوي والاتصــالات والكهربــاء، كمــا 
ــاء و/أو  ــات البن ــع لرخــص أو اتفاق ــات بي ــعَ عملي شــملت إجــراءات الخصخصــة أرب
الإدارة والتشــغيل، ثــلاثٌ منهــا في أنشــطة البنيــة التحتيــة واللوجســتية، والرابعــة 

ــة.  ــح رخصــة لتقــديم خدمــة الاتصــالات النقال ــق بمن تتعل

بلغــت عوائــد الخصخصــة التــي وردت إلــى صنــدوق عوائــد التخاصيــة 1726.4 
مليــون دينــار؛ أكبرهــا قيمــةً جــاء مــن خصخصــة شــركة الاتصــالات الأردنيــة )940 
ــاء )190.7  ــار(، وقطــاع الكهرب ــون دين ــة )285.9 ملي ــة الأردني ــار(، والملكَي ــون دين ملي

مليــون دينــار(. 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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كان ثمــة أســئلة يطرحهــا طيــفٌ مــن الأردنيــين؛ أيــن ذهبــت أمــوال الخصخصــة؟ 
وهــل أنُفقــت في الأطــر التــي حددهــا القانــون؟ ومــا الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي 
للخصخصــة؟ واحتلــت هــذه الأســئلة جانبــاً مهمــاً مــن النقــاش الوطنــي في ســياق 
حضــور تيــارٍ وطنــي يعــارض عمليــة الخصخصــة عقائديــا؛ً ولا يمكــن أن يفُصَــل 
هــذا الاتجــاه عــن الحــركات الاجتماعيــة العالميــة التــي ارتفــع صوتهُــا آنــذاك في هــذا 

المجــال. 

كانــت سياســة الخصخصــة خطــوة ضروريــة في إعــادة بنــاء النمــوذج الاقتصــادي، 
وجــذب الاســتثمار، وتطويــر البنيــة التحتيــة للقطاعــات المختلفــة وإنتاجيتهــا، في ظــل 
شــحّ المــوارد وضعــف قــدرة الحكومــة علــى الإنفــاق الرأســمالي. وجــاءت هــذه العمليــة 
في ظــرف إقليمــي مناســب شــهدَ تشــجيعاً للاســتثمار بســبب ارتفــاع العوائــد النفطية، 

واســتبَقَت الأزمــات اللاحقــة. 

غيــاب  لكــن  الملاحظــات،  بعــض  مــن  بالرغــم  مهمــة  البرنامــج نجاحــات  وحقّــق 
المعلومــات والحقائــق عــن الــرأي العــام أســهم في نشــوء حالــة مــن الشــكّ وعــدم اليقــين 
لــدى المواطــن حيــال هــذه التجربــة وبالتالــي حيــال المشــروع الإصلاحــي بشــكل عــام، 
لذلــك جــاءت التوجيهــات الملكيــة للحكومــة بإجــراء مراجعــة شــاملة لــكل المرافــق التــي 
طالتهــا الخصخصــة لمعاينــة آليــة وســلامة الإجــراءات التــي اتُّبعــت خلالهــا، وأثرهــا 

الاقتصــادي والاجتماعــي.

وانفــرد الأردن بأنــه الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي أجــرت مراجعــة تفصيليــة شــاملة 
لتجربــة الخصخصــة وتقويمــاً دقيقــاً لســلامتها وآثارهــا في الاقتصــاد والمجتمــع علــى 
الرغــم مــن وجــود دول أخــرى في المنطقــة مضــت في برامــج خصخصــة فاقــت تلــك 

التــي تبنّاهــا الأردن حجمــاً مــرات عديــدة. 

ففــي عــام 2013، وبنــاءً علــى توجيــه ملكــي، شــكّلت الحكومــة لجنــة مســتقلة مــن 
ــة  ــة والاجتماعي ــة في مجــال السياســات الاقتصادي ــة ودولي ــراء ومؤسســات محلي خب
لمراجعــة سياســات وعمليــات الخصخصــة التــي جــرت في الاقتصــاد والوقــوف علــى 
آثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحديــد نقــاط الضعــف والنجــاح وإطــلاع المواطنين 

علــى نتائجهــا بشــفافية. 
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وأوردت اللجنــة في تقريرهــا التفصيلــي الــذي حمــل عنــوان »تجربــة الخصخصــة في 
الأردن: تقييــم الماضــي لأجــل المســتقبل« مواطــن النجاحــات التــي حققهــا برنامــج 
ــة التــي  ــم تتــردد في ذكــر الإخفاقــات أينمــا وُجــدت. وتؤكــد المنهجي الخصخصــة، ول
اتبعتهــا اللجنــة وحجــم الوثائــق وأدلــة التحقــق التــي اســتندت إليهــا أن تقريــر التقييــم 
ركّــز علــى الوقائــع ولــم يلتفــت للانطباعــات، ولقــد أجــاب التقريــر بالتفاصيــل علــى 

الأســئلة الســابقة وأولهــا؛ أيــن ذهبــت أمــوال الخصخصــة؟

وفقــاً للتقريــر، فــإن عوائــد التخاصيــة البالغــة 1763.6 مليــون دينــار تم تحويــل 
ــغ المتبقــي )37.2  ــار(، أمــا المبل ــون دين ــد )1726.4 ملي ــدوق العوائ ــى صن معظمهــا إل
مليــون دينــار( فقــد حُــوِّل جــزءٌ منــه إلــى الخزينــة، ودُفــع جــزءٌ منــه تعويضــاتٍ 
ــة عــام 2002. وتم اســتخدام  ــة الأردني ومســتحقاتٍ لموظفــي شــركة الخطــوط الملكي
معظــم عوائــد التخاصيــة وفــق المــادة 13/د مــن قانــون التخاصيــة في ســداد وشــراء 
ــار، أيْ  ــون دين ــة وبمــا مجموعــه 1562.6 ملي ــون الحكوم ــة دي ــة وإعــادة هيكل ومبادل
مــا نســبته 88.6% مــن إجمالــي العوائــد وفــق بيانــات وزارة الماليــة، بينمــا اســتخُدم 
المبلــغ المتبقــي، أيْ حوالــي 260 مليــون دينــار، في تمويــل المشــاريع التنمويــة بمــا فيهــا 

ــار فقــط(.  ــون دين ــج التحــول الاقتصــادي والاجتماعــي )40 ملي برنام

وبشــأن إجــراءات عمليــات الخصخصــة، ومــدى ســلامة الإجــراءات المتبعــة ومراعاتها 
للتشــريعات الأردنية، صنّف التقرير ســلامةَ العمليات إلى ثلاثة مســتويات: العمليات 
المنســجمة مــع الممارســات الفضلــى )9 شــركات ومؤسســات(، والعمليــات المقبولــة 
)6 شــركات ومؤسســات(، والعمليــات التــي لــم تنســجم مــع الممارســات الفضلــى 
)شــملت 4 عمليــات؛ منهــا خصخصــة 3 شــركات، ومنــح رخصــة لشــركة اتصــالات(. 
وللإجابــة علــى الســؤال الآخــر )هــل حققــت عمليــات الخصخصــة الأثــر الاقتصــادي 
والاجتماعــي المتوخــى في القطاعــات والمجــالات المســتهدفة؟(، صنّــف التقييــم الأثــرَ 
ــن ملحــوظ في مؤشــرات الأداء )شــمل 10 مؤسســات  المتحقــق إلــى ثــلاث فئــات: تحسُّ
ــن في مؤشــرات  ــن محــدود )شــمل 4 شــركات(، وعــدم ظهــور تحسُّ وشــركات(، وتحسُّ

الأداء )5 شــركات(. 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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- برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي

في عــام 2001 أطلقــت الحكومــة برنامجــاً للتحــول الاقتصــادي الاجتماعــي يبُنــى 
الخلوتـَـين  في  عليهــا  وطنــيٌّ  توافُــقٌ  تحقّــق  التــي  والمخرجــات  التوصيــات  علــى 
الاقتصاديَّتــين الوطنيَّتــين الأولــى والثانيــة واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهمــا، ويركّــز 
علــى تنميــة المــوارد البشــرية، علمــاً وتدريبــاً وثقافــةً، وإجــراء الإصلاحــات الماليــة 
ــة القطــاع الخــاص وتوســيعه  ــى تنمي ــز عل ــة، والتركي ــة والقضائي ــة والتعليمي والإداري
مــن خــلال حفــز الاســتثمار في المشــاريع الصغيــرة والكبيــرة علــى الســواء، وتســريع 
وتيــرة الخصخصــة في المجــالات التــي تخــدم نقــل التكنولوجيــا، وزيــادة فــرص العمــل، 
ــن مســتويات الاداء، فضــلًا عــن ضــرورة المعالجــة الاســتراتيجية للقضايــا  وتحسُّ

الملحّــة في الزراعــة وتنميــة المحافظــات. 

خــلال تحســين  مــن  المواطنــين  معيشــة  ظــروف  إلــى تحســين  البرنامــج  وهــدف 
الخدمــات الحكوميــة وخاصــة الصحــة والتعلــم وتنميــة المحافظــات، وتعزيــز دور 
القطــاع الخــاص، والإســراع في تنفيــذ الإصلاحــات الماليــة والإداريــة والقضائيــة، 

والمحافظــة علــى الاســتقرار النقــدي والمالــي. 

وتمثلــت أبــرز إنجــازات البرنامــج في الجانــب الاقتصــادي، في تحفيــز القطــاع الخــاص 
ــي 383.4  ــي بلغــت حوال ــي المباشــر الت ــادة تدفقــات الاســتثمار الأجنب مــن خــلال زي
مليــون دينــار عــام 2003 و656.7 مليــون دينــار عــام 2004 بحســب التقاريــر الســنوية 
للبنــك المركــزي الأردنــي، وتســجيل عــدد كبيــر مــن الشــركات )بمعــدّل 5000 شــركة 
ــاً ســنوياً( خــلال الأعــوام 2002-2004، ونمــو ملحــوظ في الصــادرات؛ الأمــر  تقريب

ــدة.  ــة جدي ــف وظيف ــي 45 أل ــذي أوجــد حوال ال

- الأجندة الوطنية

في 9 شــباط 2005، في زخــم الإنجــازات التنمويــة، وجــه الملــك رســالة إلــى رئيــس 
الــوزراء أمــر فيهــا بوضــع »أجنــدة وطنيــة تجســد رؤيــة الجميــع، وتحــدد البرامــج 
تمثــل  لجنــةٌ  الأجنــدة  لوضــع  وتشــكلت  الوطنيــة«34،  والسياســات  الاســتراتيجية 

34  رسالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء، 9 شباط 2005. 
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الحكومة والقطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص. 

واشــتملت الأجنــدة علــى حُــزَم مــن المبــادرات والتوصيــات ضمــن ثلاثــة أبعــاد، يتعلــق 
الأول بالحكومــة والسياســات، ويتعلــق الثانــي بالحقــوق والحريــات الأساســية، ويتعلــق 

الثالــث بالخدمــات والبنيــة التحتيــة والقطاعــات الاقتصاديــة. 

واســتطاعت الدولــة الأردنيــة إنجــاز جانــب كبيــر مــن المبــادرات التي طرحتهــا الأجندة 
في مجــالات التشــريع والعــدل، والخدمــات الماليــة والإصــلاح المالــي الحكومي، وتعميق 
العلمــي والإبــداع، والرفــاه  العالــي والبحــث  والتعليــم  العــام  والتعليــم  الاســتثمار، 

الاجتماعــي، ورفــع مســتوى البنيــة التحتيــة. 

ــة  ــذ خــلال المرحل ــة محــاور للتنفي ــة خطــةً شــاملة في ثماني ــدةُ الوطني ــت الأجن أطلق
ــق بالفعــل مــن هــذه  2006-2017 اشــتملت علــى 118 مبــادرة، وتم رصــد مــا تَحقَّ
المبــادرات خــلال الفتــرة المســتهدَفة، فتبــيّن أن 60% مــن مبــادرات الأجنــدة تحقّقــت 
بالكامــل، وحوالــي 26% تحقّقــت بشــكل جزئــي أو متوســط، بمعنــى أن 86% مــن 
ــادرات  ــق بالشــكل الكامــل أو الجزئــي، وهنــاك حوالــي 14% مــن المب ــادرات تَحقّ المب
لــم يتحقــق. وكان الإنجــاز الأعلــى في محــور »رفــع مســتوى البنيــة التحتيــة«، والأدنــى 

في محــور »التعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والإبــداع«. 

الصمود والمنعة وسط الصدمات الخارجية

اســتطاع  وبالفعــل  الجديــد،  القــرن  في  أولوياتــه  صــدارة  في  الاقتصــادَ  الأردن  وضــعَ 
الأولــى العشــرية  في  المؤشــرات  معظــم  في  مســبوقة  غيــر  إنجــازات  يحقــق   أن 
)1999-2009(، إلا أن التاريخ لا يسير في خط مستقيم دائماً، وأزمات المنطقة لا تتوقف. 

فقــد واجــه الأردن سلســلة مــن الصدمــات الكبــرى ألقــت بظــلال قاتمــة علــى المشــهد 
الاقتصــادي، وأســهمت في إعاقــة الجهــود والخطــط الوطنيــة، وحــدّت مــن الجمــوح 
الاقتصــادي الوطنــي، ويرتبــط معظــم هــذه الصدمــات بعوامــل خارجيــة اســتطاع 
الأردن التعامــل معهــا، وتجــاوزَ الكثيــر مــن آثارهــا، وأثبــت منعــةً نــادرة، لكــن لا يمكــن 
إنــكار أن تلــك الصدمــات شــكّلت العوامــل العميقــة لتراجــع الأداء الاقتصــادي في 

العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن. 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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وهناك خمس صدمات أساسية أثّرت اقتصادياً على الأردن هي:

1.  تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية 
لــم تكــن تأثيــرات الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التي ضربت العالــم عام 2008 وأدت 
إلــى كســاد اقتصــادي عالمــي جديــد، مباشِــرة أو آنيــةً علــى الاقتصــاد الأردنــي، بــل 

تأخــرت قليــلًا، وبــدأت بالاتضــاح بحلول عــام 2009. 

ولكــون الاقتصــاد الأردنــي الصغيــر مرتبطــاً بقــوة بالعالــم الخارجــي، فقــد تأثــر 
الأردن بمــا أصــاب شــركاءه الاقتصاديــين؛ إذ تراجعــت المســاعدات الخارجيــة 
مــن 4.5% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي عــام 2008 إلــى 1.9% عــام 2009، 
وشــهد عــام 2009 هبوطــاً في نمــو الصــادرات بحوالــي 20%، وتراجَــع حجــم 
ــة المباشــرة بنســبة 18% بحســب البنــك المركــزي الأردنــي،  الاســتثمارات الأجنبي
ــم يــزد حجــم الاســتثمارات  وتراجــع حجــم الاســتثمار الكلــي بحوالــي 14%، إذ ل
في النصــف الأول مــن عــام 2009 عــن 310 ملايــين دولار، وفــق بيانــات البنــك 

المركــزي الأردنــي. 

كمــا تراجعــت تحويــلات المغتربــين الأردنيــين عــام 2009 بنســبة 58.8% عــن 
العــام الــذي ســبقه، وهبطــت أســعار الأســهم، وتراجــع تــداول الأســهم في بورصــة 
عمــان بشــكل كبيــر. وفي المجمــل، تراجــع النمــو الاقتصــادي الحقيقــي عــام 2009 
بــدت   2010 عــام  وفي   ،%6.3 حوالــي   2008 عــام  في  كان  بعدمــا   %5 إلــى 

آثــار الأزمــة أكثــر عمقــاً بتراجــع النمــو الاقتصــادي إلــى %2.3. 

في المقابــل، اســتفاد الأردن مــن أســعار النفــط المنخفضــة بســبب تداعيــات الأزمــة، 
وازدادت احتياطيــات البنــك المركــزي الأردنــي مــن العمــلات الأجنبيــة، وانخفضــت 

معــدلات التضخــم. 

2. اللجوء والانفجار السكاني 
عانــى الأردن تاريخيــاً مــن عــدم الاســتقرار الديموغــرافي نتيجــةً لتوالــي موجــات 
ــت هــذه الموجــات  ــا ألق ــراً م ــين، وكثي ــن واللاجئ ري ــن المهجَّ الهجــرات القســرية م
بظلالهــا المعقّــدة علــى الاقتصــاد الأردنــي وخطــط التنميــة والتحديــث، وبالتالــي 

ــاة الأردنيــين وخياراتهــم المعيشــية.  ــى نوعيــة حي عل
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فقــد شــهدت العقــود الثلاثــة الأخيــرة زيــادةً قســرية غيــر مســبوقة جــرّاء التحولات 
والصراعــات التــي حدثــت في الإقليــم وبلغــت ذروتهــا في ســنوات العقــد الثانــي مــن 
ــون  ــي 1.4 ملي ــي دفعــت حوال ــا الأزمــة الســورية الت ــي، وفي مقدمته القــرن الحال
شــخص إلــى اللجــوء لــأردن، وقبــل ذلــك اســتقبلت المملكــة حوالــي 400 ألــف 
عراقــي علــى إثــر الغــزو الأميركــي )2003( والحــرب الطائفيــة في العــراق )2006(. 

وتشــير نتائج التعداد الســكاني الســادس )2015(، إلى أن عدد الســكان الأردنيين 
بلــغ 6.6 مليــون نســمة، أيْ حوالــي 69% مــن إجمالــي ســكان المملكــة، بينمــا شــكّل 
غيــر الأردنيــين حوالــي 31% مــن الســكان نصفُهــم مــن الســوريين. وتركّــزَ أكثــر مــن 

أربعــة ملايــين نســمة مــن الســكان في العاصمــة. 

لــم تشــهد دولــة في العالــم نمــواً ســكانياً غيــر طبيعي مثلما شــهد الأردن في ســنوات 
القــرن الحالــي، فقــد كان عــدد ســكان المملكــة عــام 1999 حوالــي 4.737 مليــون 
نســمة، بينمــا وصــل وفقــاً لتقديــر عــام 2023 حوالــي 11.31 مليــون نســمة، أيْ أنــه 
تضاعــف 1.4 مــرة وبنســبة نمــو تراكمــي بلغــت حوالــي 57%، بينمــا بقــي معــدل 

النمــو الســكاني الطبيعــي لأردنيــين في حــدود %2.1. 

ــن المــرء في الزيــادة غيــر الطبيعيــة في عــدد الســكان التــي شــهدها  وعندمــا يتمعّ
الأردن، التــي تبلــغ نســبتها حوالــي 30%، يجــد أنهــا تشــبه موجــةَ مهاجريــن 

يصــل عددهــم إلــى حوالــي 21 مليونــاً في بريطانيــا أو فرنســا.

وانســحبت هــذه التغيــرات الديموغرافيــة المفاجئــة علــى الكثافــة الســكانية؛ في عــام 1999 
 121 إلــى   2020 53.4 شــخص/كم2، وزادت عــام  الســكانية في الأردن  الكثافــة  بلغــت 
ــادة بلغــت 126% خــلال عقديــن. وللمــرء أن يتصــور تبعــات ذلــك،  شــخصاً/كم2، أيْ بزي

كتضاعــف حجــم الازدحــام والضغــط علــى المــوارد والبنــى التحتيــة والخدمــات. 

لقــد شــكّلت الزيــادة غيــر الطبيعيــة للســكان المتمثلــة في الهجــرات القســرية 
واللجــوء، تحديــاً تنمويــاً واقتصاديــا كبيــراً وتهديــداً للمــوارد الوطنيــة المحــدودة، 
وأصبحــت تنعكــس ســلبياً علــى المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة، 
وأســهمت في إعاقــة العديــد مــن الخطــط الوطنيــة ووعــود التحديــث التــي كان مــن 

ــاة المجتمــع.  ــة حي ــن نوعي الممكــن أن تحسّ

الفصل الثالث: الاقتصاد
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 3. إغلاق الحدود وانحسار النشاط التجاري 

يبلــغ إجمالــي طــول الحــدود الدوليــة الأردنيــة 1635 كــم؛ 375 كــم منهــا للحــدود 
ــت هــذه الحــدود  ــة. وبقي ــم للحــدود الأردنية-العراقي الأردنية-الســورية، و188 ك
مفتوحــةً لتدفــق المســافرين والســلع والخدمــات والمصالــح المتبادلــة بــين الأردن وكلّ 

مــن البلديــن الجارَيــن. 

شــكّلت الحــدود الأردنية-العراقيــة شــريان حيــاة الاقتصــاد للبلديــن، إذ تعــدّ طريق 
بغداد-العقبــة الممــرَّ اللوجســتي الرئيــس للعــراق علــى مــدى عقــود )منــذ الحــرب 
العراقية-الإيرانيــة وتعطــل مينــاء البصــرة(، وازدادت تبعــاً لذلــك أهميــة مينــاء 

العقبــة والمعابــر الحدوديــة الأردنيــة. 

ــع باتجــاه  ــر رئيســي للبضائ ــى معب ــرة 1991-2003 تحــوّل الأردن إل وخــلال الفت
العــراق بعــد فــرض العقوبــات الاقتصاديــة عليــه، وحصــل الأردن علــى نفــط 
عراقــي بأســعار تفضيليــة ومِنـَـح نفطيــة في بعــض الســنوات، لكــن ذلــك كلــه توقّــف 

بعــد الغــزو الأميركــي للعــراق. 

وســرعان مــا عــاد التبــادل التجــاري بقــوة بــين البلديــن، إذ كانــت قيمــة صــادرات 
للعــراق( حوالــي  الغــزو الأميركــي  مــن  2002 )قبــل عــام  للعــراق عــام  الأردن 
603 مليــون ولار، ارتفعــت عــام 2008 بنســبة 215% لتبلــغ 1.3 مليــار دولار، 

وتصاعــدت إلــى أن وصلــت إلــى حوالــي 1.5 مليــار دولار.

ومنــذ عــام 2014 تغيّــر الوضــع، إذ أصبحــت الحــدود غيــر آمنــة بعــد ســيطرة 
التنظيمــات الإرهابيــة وتحديــداً »داعــش« علــى مناطــق واســعة مــن العــراق. وفي 
منتصــف عــام 2014 أغُلقــت الحــدود جزئيــاً، وتعرضــت الصــادرات الأردنيــة إلــى 
رت خســائر التجــارة الأردنيــة بحوالــي 75 مليــون دينــار  صدمــة حقيقيــة، وقُــدِّ
شــهرياً. وفي عــام 2015 كانــت الصــادرات الأردنيــة قــد انخفضــت إلــى النصــف، 
ثــم اتجهــت إلــى مزيــد مــن التراجــع مــع إغــلاق الحــدود الــذي اســتمر مــا يقــارب 

5 ســنوات. 

لقــد تــرك هــذا التحــول آثــاراً بالغــة علــى الاقتصــاد الأردنــي، وأفقــد التجــارة 
والصناعــة الأردنيتــين ســوقاً أساســية علــى مــدى ســنوات طويلــة شــكّلت حوالــي 
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15% مــن حجــم الصــادرات الأردنيــة الخارجيــة، بالإضافــة إلــى تعطيــل أســطول 
ضخــم للنقــل والشــحن البــري. 

 ويمكــن تقديــر حجــم الصدمــة الناتجــة عــن ذلــك وتأثيرهــا علــى الاقتصــاد 
أمــام  الأردنية-الســورية  الحــدود  إغــلاق  آثــار  إليهــا  يضُــاف  حينمــا  الأردنــي 
البضائــع والمنتجــات الزراعيــة والســلع الأردنيــة، ذلــك الــذي بــدأ عــام 2011 
واســتمر لســنوات. ورغــم أن البلديــن بقيــا لفتــرات طويلــة يرفضــان الإعــلان 
رســمياً عــن إغــلاق الحــدود، إلا أن حركــة التجــارة بينهمــا توقفــت لعقــد مــن 
الزمــان تقريبــاً نتيجــةً لافتقــاد الأراضــي والطــرق الســورية لأمــن. وتتكشــف 
ــم المــرء أن حوالــي 40% مــن صــادرات الأردن  خطــورة هــذه الصدمــة إذا مــا عل
التقليديــة إلــى العالــم، وتحديــداً إلــى لبنــان وتركيــا وأوروبــا، كانــت تمــرّ في ذلــك 

الوقــت عبــر الأراضــي الســورية. 

وفي نهايــة عــام 2012 قــدّر وزيــر الماليــة تأثيــر العوامــل المرتبطــة بالتحــولات 
الإقليميــة وعــدم الاســتقرار العربــي )الربيــع العربــي( خــلال عام واحــد، بانخفاض 
حجــم الإيــرادات المحليــة بحوالــي 550 مليــون دينــار، وزيــادة النفقــات الإجماليــة 
ــى ســوق  ــرت هــذه الأوضــاع عل ر. وأثّ ــدَّ ــا هــو مق ــار عمّ ــون دين ــي 700 ملي بحوال

الســياحة التــي انخفضــت إيراداتهــا خــلال عــام واحــد بنســبة 35%17.

وبــدءاً مــن عــام 2015 أصبحــت صدمــة إغــلاق الحــدود مــع كلّ من العراق وســوريا 
تضــرب بعمــق في مفاصــل التجــارة الخارجيــة الأردنيــة، وتحديــداً مــا ترتــب علــى 
ذلــك مــن آثــار غيــر مباشــرة علــى التجــارة مــع كلّ مــن لبنــان والعــراق وبعــض 
الــدول الأوروبيــة؛ فقــد تراجــع حجــم التجــارة الخارجيــة مــع العــراق وســوريا مــن 
2.4 مليــار دينــار عــام 2013 إلــى 1.2 مليــار دينــار عــام 2017، بانخفــاض بلغــت 

نســبته 50%، وتراجعــت الصــادرات الكليــة بنســبة %40. 

ومــن جهــة أخــرى؛ طــالَ الحصــارُ الــذي فُــرض علــى قَطــر نتيجــة الأزمــة الخليجية 
التجــارةَ الأردنيــة؛ وذلــك حينمــا أغلقــت الســعودية الحــدودَ أمــام الصــادرات 

35  وزيــر الماليــة الأردنــي أميــة طوقــان، »مرتكــزات الموازنــة العامــة في ضــوء الأوضــاع الراهنــة«، محاضــرة في جمعيــة رجــال الأعمــال 
 .2012 الثانــي  كانــون   8 الأردنيــين، 
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الأردنيــة المتوجهــة إلــى قطــر عبــر أراضيهــا، وقــد أثّــر ذلــك علــى الصــادرات مــن 
الخضــراوات والفواكــه والمواشــي وعلــى قطــاع النقــل والشــحن، إذ توقّفــت حوالــي 

500 شــاحنة تعمــل علــى خــط عمّان-الدوحــة بفعــل الحصــار. 

4.  أزمة الطاقة وانقطاع الغاز المصري 

مــع بدايــة المظاهــرات في أنحــاء مصــر للمطالبــة بتغييــر النظــام السياســي، قــام 
مســلحّون مجهولــون بتاريــخ 5 شــباط 2011 بتفجــر خــط أنابيــب الغــاز في منطقــة 
الشــيخ زويّــد جنــوب العريــش؛ الأمــر الــذي أدى إلــى توقــف إمــدادات الغــاز لأردن 

مــن خــلال خــط الغــاز العربــي. 

وتوالــت الاعتــداءات علــى خــط الغــاز، وبلــغ عددهــا 28 اعتــداءً بــين عامَــي 2011 
و2015. وبعــد أن كان تدفــق الغــاز يسُــتأنف بعــد إصــلاح الخــط كل مــرة، وإنْ 
ــد اليومــي 57  ــغ التوري ــام، إذ بل ــم يتوقــف بشــكل ت ــر، لكــن ل ــة وبتعثُّ بكميــات قليل
مليــون قــدم مكعــب، أي بنســبة 23% مــن الكميــات التعاقديــة؛ الأمــر الــذي كبّــد 
شــركة الكهربــاء الوطنيــة الأردنيــة خســائر وصلــت إلــى حوالــي 5 مليــارات دينــار 
الديــزل وزيــت  اســتيراد  إلــى  2011-2014، واضطُــرّ الأردن  الســنوات  خــلال 
الوقــود الثقيــل مرتفــع الكلفــة لمعالجــة النقــص في إمــدادات الطاقــة، وقُــدّرت 

الكلفــة اليوميــة لهــذا الخيــار بـــ 5 ملايــين دولار. 

كان الأردن يحصــل علــى الغــاز المصــري بأســعار تفضيليــة، وفي نيســان 2011 
وفي ظــل عــدم الاســتقرار السياســي، تقــدم رئيــس الــوزراء المصــري بطلــب إعــادة 
دراســة عقــود الغــاز التــي أبرمتهــا مصــر مــع جميــع الــدول، بمــا فيهــا الأردن، إذ 
ــون وحــدة  ــكل ملي ــاز كان لا يتجــاوز 3 دولارات ل ــر الغ إن متوســط أســعار تصدي

ــة.  ــة بريطاني حراري

كانــت الكميــات التعاقديــة المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة شــراء الغــاز الطبيعــي 
يوميــاً،  مكعــب  قــدم  مليــون   253 تعــادل   2004 عــام  في  مصــر  مــع  عــة  الموقًّ
ونتيجــة لدخــول مشــروع مينــاء الغــاز الطبيعــي المســال في عــام 2015، تم تخفيــض 
الكميــات المتعاقــد عليهــا في عــام 2019 إلــى 170 مليــون قــدم مكعــب يوميــاً، 
ــي مــن الغــاز الطبيعــي. ــي نصــف احتياجــات النظــام الكهربائ ــا حوال ــت حينهَ مثّل
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5.   الآثار الاقتصادية لجائحة »كورونا«

ــى  ــر مســبوقة بســبب تأثيرهــا عل ــة مزدوجــة غي ــا« صدم شــكلت جائحــة »كورون
جانبَــي العــرض والطلــب في معظــم دول العالــم، وعــلاوة علــى كونهــا حالــة طــوارئ 
صحيــة فقــد شــكلت أزمــة اقتصاديــة كبــرى وحالــة مــن عــدم اليقــين في النظــر إلــى 

المســتقبل طالــت دول العالــم كافــة. 

للمنشــآت  إغلاقــات  يشــهد  العالــم  بــدأ   2020 آذار  شــهر  منتصــف  ومنــذ 
الاقتصاديــة والتعليميــة، وبحلــول شــهر نيســان مــن ذلــك العــام كانــت المــدارس قــد 
أغُلقــت بالكامــل في حوالــي 150 بلــداً، وقــررت الســلطات في معظــم البلــدان إلغــاء 
التجمعــات والفعاليــات، وأوُقــف العمــل في أكثــر مــن 80 بلــداً، وتأثــرت مرافــق 
العالميــة، وشُــلَّت سلاســل  الإنتــاج، وحُظِــر الســفر، وتعطّلــت حركــة الســياحة 

الإمــداد. 

وخــلال الأزمــة، بــدأت آثــار الجائحــة تتكشــف وتظهــر علــى المؤشــرات الكليــة 
للاقتصــاد الأردنــي، فقــد انكمــش الاقتصــاد بنســبة 1.8% خــلال عــام 2020، 
ــي  ــو إيجاب ــةً بنم ــى -1.1% مقارن ــي إل ــو الاقتصــادي الحقيق ــك وصــل النم وبذل
بلــغ 1.8% عــام 2019، وكان هــذا أســوأ انكمــاش اقتصــادي يشــهده الأردن منــذ 
ــه، فوصــل  ــي بعــضَ عافيت عــام 1989. وفي عــام 2021 اســتعاد الاقتصــاد الأردن

النمــو الاقتصــادي الحقيقــي فيــه إلــى %3.7. 

ونتيجــةً للإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومة لمواجهة الجائحة، زاد الإنفاق الجاري 
ــاق  ــلّ الإنف ــار وق ــون دين ــي 55 ملي ر بحوال ــدَّ ــا هــو مق ــام 2020 عمّ ــة لع في الموازن
ر بمبلــغ 450 مليــون دينــار. وفي المقابــل، ونتيجــةً لحالــة  الرأســمالي عمّــا هــو مقــدَّ
الإغــلاق وتأثــر التجــارة الخارجيــة وغيرهــا مــن العوامــل المرتبطــة بالجائحــة، 
راً لهــا بحوالــي 17.9% )أي مبلــغ  انخفضــت الإيــرادات في الموازنــة عمّــا كان مقــدَّ
1.53 مليــار دينــار(؛ الأمــر الــذي دفــع الحكومــة إلــى المزيــد مــن الاقتــراض، وأدى 
ــار  ــادل 2.54 ملي ــا يع ــي 10.6% )م ــة بحوال ــاع المديوني ــى ارتف ــة- إل -في المحصل

دينار(.

***
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ــي المباشــر،  ــق الاســتثمار الأجنب ــر في تدفــ ــؤ كبـيـ ــى تباطــ هــذه الأوضــاع أدت إل
القطــاع  وكان  والســــياحة،  الخدمــــات  وتعطــــل  الماليــة،  التحويــلات  وتراجــع 
الســياحي أكثــر القطاعــات تضــرراً، إذ شــهد عــــام 2020 انخفاضــــاً في عــــدد 
الــــزوار بنســــبة 77%، وهبوطاً للدخل الســياحي بنســــبة 76%. ونتيجةً للإغلاق 
-الكلــي والجزئــي- وإغــلاق الحــدود الجويــة البريــة والبحريــة، تراجعــت التجــارة 
عــبء  وازداد   ،2019 عــام  عــن   %9 بنســبة   2020 عــام  الخارجيــة  الأردنيــة 
الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل كبيــر نتيجــة الإغلاقــات، بينمــا ارتفعــت البطالــة 

بشــكل كبيــر، وصــولاً إلــى 24.1% في نهايــة عــام 2021.

وجــاءت الحــرب علــى غــزة )2023( لتتســبّب بأزمــة جديــدة في الاقتصــاد الأردنــي 
امتدّت آثارها لتشــمل قطاعات حيوية، من بينها: الســياحة، والنقل، والاســتثمار، 
والتجــارة، وسلاســل التوريــد. ورغــم ذلــك، حافــظَ الأردن علــى تصنيفــه الائتمانــي 
لوكالــة »فيتــش«؛ مــا يؤكــد  عنــد -BB مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، وفقــاً 
قــدرة المملكــة علــى الحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي والتعامــل مــع 

التحديــات المختلفــة واحتوائهــا والاســتجابة لهــا بمرونــة وفعاليــة عاليتــين.

في  نــادرة  منعــةً  الأردنيــة  الدولــة  أثبتــت  مجتمعــةً،  الســابقة  الظــروف  ورغــم 
ــر  ــى تطوي ــت المؤسســاتُ في المملكــة عل ــة، وعمل امتصــاص الصدمــات الاقتصادي
اســتجابة وطنيــة ملائمــة وتحقيــق تكيّــف إيجابــي، وأثبــت الاقتصــاد الأردنــي 

القــدرة علــى الصمــود رغــم الصعوبــات الكبيــرة. 
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العقبة: هكذا بنينا المدينة 

ــزات اســتراتيجية  ــة منطقــة مهمــة وذات مي ــى مــدى عقــود طويل ــة عل بقيــت العقب
عاليــة القيمــة، لكــن معظــم تلــك الميــزات لــم تكــن مســتغَلةّ، وفي عــام 2001 تحولــت 
العقبــة إلــى منطقــة اقتصاديــة خاصــة بموجــب إحــدى مبــادرات الفكــر الاقتصــادي 

والتنمــوي الجديــد الــذي قــاده الملــك عبــدالله الثانــي في بدايــة عهــده.

وخــلال عقديــن فقــط، انتقلــت محافظــة العقبــة مــن بلــدة متوســطة الحجــم لا 
يزيــد عــدد ســكانها عــن 104 آلاف نســمة )70 ألفــاً منهــم في قصبــة العقبــة(، إلــى 
محافظــة معاصــرة يســكنها حوالــي 223 ألفــاً )176 ألفــاً منهــم في قصبــة العقبــة(.. 
وغــدت العقبــة مدينــةً مليئــة بالحيــاة والأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومركــزاً 
ســياحياً إقليميــاً، وأصبحــت خامــسَ مــدن المملكــة مــن حيــث عــدد الســكان والثانيــة 
مــن حيــث حجــم الرأســمال الاقتصــادي والاســتثمارات وجــودة البنــى التحتيــة، 
ووفــرت مــا يزيــد عــن 51 ألــف فرصــة عمــل. وبعــد عقدَيــن مــن الإنجــازات تجــاوزت 

العقبــة كل الرهانــات التــي أطُلقــت مــع بدايــة هــذا التحــول الكبيــر.

كانــت الفلســفة الملكَيــة مــن تحويــل العقبــة إلــى منطقــة اقتصاديــة خاصــة تتلخّــص 
ــوة  ــى عنصــر ق ــا إل ــة الســاحلية، وتحويله ــزات الاســتراتيجية للمدين باســتثمار المي
ــزاً  ــاً للنقــل والخدمــات، ومرك ــزاً لوجســتياً إقليمي ــا مرك ــة، وجعله ــة للدول اقتصادي
تجاريــاً وصناعيــاً متقدمــاً في جنــوب المملكــة، ومركــزاً ســياحياً إقليميــاً وعالميــاً مــن 
خــلال التكامــل مــع كلّ مــن البتــرا ووادي رم ضمــن مــا يســمّى »المثلــث الذهبــي«.

كانــت الخطــة الأولــى لمنطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة تهــدف إلــى جــذب 
6 مليــارات دولار مــن الاســتثمارات بحلــول عــام 2020، ومــا حــدث بالفعــل أن 
المدينــة اســتطاعت جــذب 10 مليــارات دولار مــن الاســتثمارات بحلــول عــام 2008، 
20 مليــار دولار. إلــى حوالــي   2023 المنجَــزة عــام  ووصــل حجــم الاســتثمارات 

في العقــد الأول مــن قصــة »العقبــة المعاصــرة«، تم التركيــز علــى تطويــر البنــى 
التحتيــة للمدينــة حتــى غــدت مركــزاً لوجســتياً متكامــلًا في منطقــة الشــرق الأوســط 
يتمتــع بقيمــة مضافــة في مجــالات النقــل متعــدد الوســائط ضمــن منظومــة موانــئ 

متكاملــة ومطــار دولــي ومرافــق لوجســتية متطــورة وحديثــة.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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ــين الســياحي  ــرة في المجال ــك العقــد مجموعــة مــن الاســتثمارات الكبي كمــا شــهد ذل
والعقــاري؛ منهــا: مشــروع »ســرايا العقبــة« الــذي يضــم بحيــرة صناعيــة وفنــادق فاخرة 
ــادق فاخــرة  ــة وفن ــرات صناعي ــذي يضــم بحي ــة ال ــلًا متنوعــة، ومنتجــع واحــة أيل وفل
وملاعــب غولــف ومجمعــات ســكنية وتجاريــة بالإضافــة إلــى مرســى لاصطفــاف 
اليخــوت، ومشــروع خليــج تــالا بــاي الــذي يضــم مجموعــة فنــادق ومنتجعــات ســكنية 
ــة، في حــين تأجــل البــدء في  ــج العقب ــى الشــاطئ الجنوبــي لخلي ومرســى لليخــوت عل
جــزء كبيــر مــن مشــروع مرســى زايــد، وهــو اســتثمار إماراتــي ســياحي وعقــاري ضخم، 

ويجــري العمــل للمضــيّ قُدمــاً في إجــراءات تنفيــذ هــذا المشــروع الحيــوي المهــم.

في عــام 2001 تم تطويــر خطــة رئيســية لمدينــة العقبــة، إذ تم تحديــد اســتعمالات 
أراضــي الموانــئ الرئيســية لاســتخدامها في الأغــراض الســياحية؛ الأمــر الــذي 
تطلــب نقــل جميــع الموانــئ إلــى المنطقــة الجنوبيــة بهــدف توســيع الواجهــة الســاحلية 

للمدينــة، وإنشــاء منفــذ يقــدم خدمــات لوجســتية مدعومــة بالصناعــات.

وفي عــام 2004 أنُشــئت شــركة تطويــر العقبــة التــي تعــدّ الــذراع الاســتثمارية 
 2006 عــام  وفي  الخاصــة،  الاقتصاديــة  العقبــة  منطقــة  لســلطة  والتطويريــة 
تشــغيل  شــركة  مــع  شــراكة  إبــرام  خــلال  مــن  العقبــة  حاويــات  مينــاء  تأســس 

الحاويــات. مينــاء  وتشــغيل  لإدارة  ســنة   25 لمــدة  متخصصــة  وتطويــر 

وفي عــام 2008 أصبــح مينــاء حاويــات العقبــة بوابــةً للمشــرق العربــي والعــراق 
تعمــل بأفضــل المعاييــر الدوليــة. وفي عــام 2012 وضــعَ الملــك عبــدالله الثانــي حجــر 
ــاء العقبــة الجديــد بالشــراكة مــع شــركة تطويــر العقبــة والحكومــة.  الأســاس لمين

وفي عــام 2023، أصبحــت العقبــة تضــم منظومــة موانــئ مــن 12 مينــاء متخصصــاً 
تشــمل 32 رصيفــاً، أبرزهــا: مينــاء الحاويــات، والمينــاء الصناعــي الــذي أعيــد 
ومينــاء  المســال،  البترولــي  الغــاز  ومينــاء  النفــط،  ومينــاء   ،2016 عــام  تأهيلــه 
ــاء الشــيخ  ــة، ومين ــات البحري ــة للخدم ــاء العقب ــد )2013(، ومين الفوســفات الجدي
صبــاح للغــاز المســال، ومينــاء الــركاب، والمينــاء الأوســط )مينــاء اليرمــوك(، ومينــاء 
الســوائل متعــددة الأغــراض، علمــاً أن جميــع هــذه الموانــئ ملـْـكٌ للحكومــة الأردنيــة 

ــا. مــع اختــلاف أنمــاط عقــود إدارته
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وفي مجــال الخدمــات اللوجســتية أيضــاً، تم تطويــر مطــار العقبــة وإعــادة تأهيلــه 
أنــواع الطائــرات كافــة، وارتفــع عــدد إجمالــي المســافرين )قادمــون  لاســتقبال 
ومغــادرون( مــن 120 ألفــاً عــام 2000 إلــى حوالــي 238 ألفــاً عــام 2022. كمــا تم 

إنشــاء مجموعــة مــن القــرى اللوجســتية و9 مســاحات للتخزيــن.

قفــزات  الخاصــة  الاقتصاديــة  العقبــة  منطقــة  الصناعــي، حققــت  المجــال  وفي 
نوعيــة، فهــي تضــم اليــوم 4 مــدن صناعيــة )مدينــة العقبــة الصناعيــة الدوليــة، 
ــة  ــة، الشــركة الوطني ــة الأردني ــئ الصناعي ــة، شــركة الموان ــرة الصناعي ــة القوي مدين
ــة  ــة في مجــالات صناعي ــة حديث ــي 100 منشــأة صناعي ــة(، وحوال ــة الأردني العقاري

مختلفــة ومتعــددة. 

وتم تطويــر منطقــة وادي رم حتــى غــدت واجهــة ســياحية معروفــة، وأنشــئ مركــز 
ــة عــام 2022  زوار حديــث فيهــا، وارتفــع عــدد المخيمــات الســياحية داخــل المحمي
إلــى حوالــي 200 مخيــم، كمــا وُضعــت خطــة شــاملة لتنميــة المنطقــة، وخُصــص 

ــار لأعــوام 2024-2022. ــون دين لهــا 14 ملي

ــة الخاصــة؛  ــة الاقتصادي ــة العقب ــى إنشــاء منطق ــن عل ــر مــن عقدي ــد مــرور أكث بع
ــةً ذات  ــة المعاصــرة، مدين ــد، العقب ــون مــن جدي ــي شــيّدها الأردني ــة الت ــدو المدين تب
بنيــة تحتيــة متقدمــة يســكنها حوالــي ربــع مليــون نســمة، ويزورهــا في العــام أكثــر 

ــي زائــر. مــن مليونَ

وخــلال ذلــك، وفــرت المدينــة مــا يزيــد عــن 51 ألــف فرصــة عمــل، وأصبحــت 
تشــتمل علــى منظومــة متكاملــة مــن الموانــئ.

وتعدّ العقبة اليوم مركزاً متقدماً في الشــرق الأوســط للنقل والعمليات اللوجســتية، 
وتشــكّل واجهــة ســياحية مزدهــرة تضــم 71 فندقــاً بتصنيفــات مختلفــة تحتــوي علــى 
حوالــي 5600 غرفــة فندقيــة، ويــأوي إليهــا حوالــي مليــون زائــر مبيــت ســنوياً، وفيهــا 

العديــد مــن المنتجعــات الســياحية الفاخــرة، وأربــع مــدن صناعية، وأربــع جامعات.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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التقاط مفاتيح الازدهار

1. الاستثمار

ــا ورشــة الإصــلاح  ــغلت به ــي شُ ــن الت ــرز العناوي ــق الاســتثمار أحــد أب شــكّل تعمي
الاقتصــادي التــي اســتهلّ الملــك عبــدالله الثانــي عهــده بهــا، ويبــدو ذلــك بوضــوح 
في مخرجــات الخلوتـَـين الاقتصاديَّتــين الوطنيَّتــين الأولــى والثانيــة، وفي مخرجــات 

المجلــس الاقتصــادي الاستشــاري. 

حقّــق الأردن زخمــاً اقتصاديــاً كبيــراً في العقــد الأول مــن القــرن؛ كان أحــد أســبابه 
قــدرة النظــام الاقتصــادي علــى جــذب اســتثمارات كبيــرة راكمــت مئــاتِ المشــاريع 
ووفــرت عشــرات الآلاف مــن فــرص العمــل الجديــدة، فــزادت بالتالــي نســب النمــو 

الاقتصــادي وحصــة الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي. 

في العقــد الثانــي تراجــع الاســتثمار الأجنبــي نتيجــةً للصدمــات الخارجيــة التــي واجههــا 
الاقتصــاد الأردنــي ولبــطء الاســتجابة للمزيــد مــن الإصــلاح وتهيئــة البيئــة الاســتثمارية، 
ــع أن يســتعيد الاقتصــاد الأردنــي عافيتــه بعــد انتهــاء آثــار جائحــة »كورونــا«  ومــن المتوقَّ
وفي ضــوء الإصلاحــات التــي انطــوت عليهــا رؤيــة التحديــث الاقتصــادي )2033-2022(. 

في الإطــار التشــريعي والمؤسســي، مــن أبــرز الإنجــازات التــي تحققــت: إنشــاء 
منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة بموجــب »قانــون منطقــة العقبــة الاقتصاديــة 
الخاصــة رقــم )32( لســنة 2000«، وقانــون المناطــق التنمويــة رقــم )38( لســنة 
2000. وفي تلــك الفتــرة تم تأســيس بورصــة عمــان وإنشــاء مركــز إيــداع الأوراق 
الماليــة )1999(، وفي عــام 2002 صــدر قانــون الأوراق الماليــة، وفي عــام 2017 تم 

تحويــل بورصــة عمّــان إلــى شــركة مســاهمة عامــة. 

في عــام 2003 صــدر قانــون تشــجيع الاســتثمار المؤقــت رقــم )68(، مشــتملًا علــى 
تطــورات مــن أبرزهــا منــح الحــق لأيّ شــخص غيــر أردنــي للاســتثمار في المملكــة 
عــن طريــق المشــاركة أو المســاهمة، ومعاملــة المســتثمر غيــر الأردنــي معاملــةَ 
ــى المملكــة  ــه إل ــذي أدخل ــي ومنحــه الحــق في إخــراج رأســماله ال المســتثمر الأردن
الأردنيــين  غيــر  والإداريــين  الفنيــين  للعاملــين  والســماح  الاســتثمار،  لأغــراض 

ــى الخــارج.  ــم إل ــل رواتبه بتحوي
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وبهــدف تجــاوز بعــض الثغــرات التشــريعية وتوحيــد مرجعيــة المســتثمرين وتنظيــم 
عمليــة الاســتثمار، صــدر قانــون الاســتثمار رقــم )30( لســنة 2014، وبموجبــه أنشــئت 
هيئــة الاســتثمار الأردنيــة بصلاحيــات متعــددة، ووُضِــع إطــار للحوافــز والمزايــا المتاحــة 
للمســتثمرين داخــل الأردن وخــارج المناطــق التنمويــة أو المناطــق الحــرة، وأوُجِــدت 
نافــذة اســتثمارية واحــدة تعمــل ضمــن الهيئــة وتضــم مفوضــين عــن جهــات الترخيــص 

يتمتعــون بصلاحيــة إصــدار التراخيــص ضمــن فتــرة زمنيــة محــددة. 

لــت مؤسســة المناطــق الحــرة إلــى شــركة مســاهمة خاصــة  وفي عــام 2011 حُوِّ
مملوكــة للحكومــة تحــت مســمى »شــركة المناطــق الحــرة«، وفي عــام 2016 دُمجــت 
شــركة المناطــق الحــرة مــع شــركة المناطــق التنمويــة في شــركة واحــدة تحــت 

مســمى »شــركة المجموعــة الأردنيــة للمناطــق الحــرة والمناطــق التنمويــة«. 

وفي عــام 2021، أنشــئت وزارة الاســتثمار والتــي تعَُــدّ الخلــفَ القانونــي لهيئــة 
ــة الاســتثمارية رقــم )21(  ــون البيئ ــادة رقــم )7( مــن قان الاســتثمار. وبموجــب الم
لســنة 2022 فــإن الــوزارة هي المرجعيــة الرئيســية للاســتثمار في المملكــة، وتهــدف 
ــاخ الاســتثماري  ــى جــذب الاســتثمار وتشــجيعه وترويجــه وضمــان ديمومــة المن إل

ــة الاســتثمارية وتنميتهــا وتنظيمهــا.  ــز الثقــة في البيئ الجــاذب وتعزي

ــار  ــون دين ــي 335 ملي لقــد تطــور حجــم الإنفــاق الرأســمالي الحكومــي مــن حوال
عــام 2000 إلــى حوالــي 1.512 مليــار دينــار في عــام 2022، وفي موازنــة عام 2023 
ــاق الرأســمالي  ــغ الإنف ــار، وبل ــار دين ــغ 1.592 ملي ــاق الرأســمالي بمبل ر الإنف ــدِّ قُ
1.444 مليــار دينــار، وفي  2009 عنــد  العقــد الأول عــام  الحكومــي ذروتــه في 

الفتــرات التاليــة شــهدت النفقــات الرأســمالية تذبذبــاً متفاوتــاً.

كمــا تطــور حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بشــكل كبيــر ومتذبــذب، فقــد كان 
دينــار،  مليــون   647.5 حوالــي   2000 عــام  الأجنبــي  الاســتثمار  حجــم  صــافي 
وارتفــع إلــى 2.005 مليــار دينــار في عــام 2008، أي أنــه تضاعــفَ حوالــي ثــلاث 
ــم  ــة، ث ــخ الاســتثمارات الأجنبي ــى مســتوى في تاري ــام أعل ــك الع مــرات. وشــهد ذل
عــاد صــافي حجــم الاســتثمار الأجنبــي إلــى الانخفــاض التدريجــي ليصــل إلــى 678 
مليــون دينــار في عــام 2018، ثــم إلــى 518.1 مليــون دينــار في عــام 2019، وفي 

عــام 2022 عــاد إلــى الارتفــاع وصــولاً إلــى 888.4 مليــون دينــار.  

الفصل الثالث: الاقتصاد
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شــهد الأردن في العشــرية الأولــى مــن القــرن الجديــد حركــةَ اســتثمار كبيــرة تضاعــفَ 
معهــا حجــم الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، ووُجهــت العديــد مــن الاســتثمارات إلــى 
قطــاع النقــل )تطويــر منظومــة الموانــئ في العقبــة، ومطــار الملكــة عليــاء الدولــي الــذي 
أعُيــد تدشــينه وتمــت مضاعفــة طاقتــه الاســتيعابية(، وشــهدت تلــك المرحلــة إدخــال 

اســتثمارات أجنبيــة جديــدة لشــركة البوتــاس في مجــال الطاقــة البديلــة. 

الفتــرة خــلال  المتراكمــة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  صــافي  إجمالــي   وبلــغ 
2004-2010 حوالــي 11.36 مليــار دينــار، جــاء معظمهــا من اســتثمارات اســتراتيجية 
ــن وفرنســا  ــد والبحري ــت والســعودية والهن ــات المتحــدة والكوي ــارات والولاي ــن الإم م
هــذه  قيمــةُ  الأردن، وتجــاوزت  الموجوديــن في  العراقيــين  اســتثمارات  إلــى جانــب 
الاســتثمارات بأضعــافٍ قيمــةَ الاســتثمارات المرتبطــة بالخصخصــة التــي وصلــت إلــى 

ــرة 2010-1998.  ــار خــلال الفت ــار دين 1.731 ملي

شــهدت قطاعــات واســعة ازدهــاراً حقيقيــاً بفعــل زيــادة الاســتثمارات؛ فارتفعــت 
إيــرادات القطــاع الســياحي مــن 496 مليــون دينــار عــام 2001 إلــى 2.06 مليــار دينــار 
عــام 2009، وخــلال الفتــرة 2000-2009 ارتفعــت صــادرات الأدويــة مــن 180 مليــون 
دينــار إلــى 490 مليــون دينــار، وارتفعــت مســاهمة قطــاع الاتصــالات بعــد الخصخصــة 

مــن 7% إلــى 15% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي.

وشــهد ســوق عمــان المالــي هــو الآخــر ازدهــاراً غيــر مســبوق خــلال تلــك الســنوات، إذ 
تضاعــف الرقــم القياســي للتــداول أربــع مــرات خــلال ثــلاث ســنوات )2005-2002(، 
ــار، ووصــل  ووصــل حجــم التــداول في الســوق عــام 2008 إلــى حوالــي 20 مليــار دين
عــدد الشــركات المدرجــة للتــداول عــام 2016 إلــى 224 شــركة قبــل أن تنخفــض إلــى 
179 عــام 2020، والحــقّ أن الســوق لــم يشــهد إدراج أيّ شــركة جديــدة منــذ عــام 

 .2009
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العبدلي: وسط عمّان الحديث

بــدأ مشــروع تطويــر منطقــة العبدلــي عــام 2004 بشــراكةٍ بــين القطاعــين العــام والخــاص، وهــو 
مشــروع متعــدد الاســتخدامات يهــدف إلــى إنشــاء نــواة مركزيــة جديــدة لمدينــة عمّــان المعاصــرة.

دعــم الملــك عبــدالله الثانــي هــذا المشــروع، والتــزم بإنجاحــه رغــم التحديــات التــي واجهــت 
تطويــره؛ وأبرزهــا الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة عــام 2008.

بلــغ حجــم الاســتثمار في المشــروع الــذي افتتُــح عــام 2014 حوالــي 5 مليــارات دولار، واســتطاع 
تحقيــق الهــدف الــذي تم تطويــره مــن أجلــه، كمجتمــع متنــوع ومتكامــل في وســط العاصمــة، 

يجمــع مســاحات تجاريــة وســكنية وثقافيــة وترفيهيــة وعلاجيــة. 

نجــح المشــروع في اســتقطاب اســتثمارات ضخمــة بالملايــين منــذ انطلاقتــه، تنوعــت مصادرهــا 
مــا بــين الاســتثمارات الأجنبيــة والعربيــة والمحليــة، وتجــاوزت قيمــة مجموعهــا 2.4 مليــار دولار، 

حتــى أصبــح »العبدلــي« الوجهــةَ الاقتصاديــة الأولــى للعاصمــة عمّــان.

نفُــذت المرحلــة الأولــى مــن المشــروع علــى مســاحة 250 ألــف متــر مربــع، منهــا أكثــر مــن مليــون 
متــر مربــع مــن الأمتــار التطويريــة. وتضمنــت هــذه المرحلــة إنشــاء بنيــة تحتيــة متطــورة متنوعــة 
الاســتخدامات. وأســفرت هــذه المرحلــة عــن تقــديم منطقــة مؤهلــة وذات بيئــة جاذبــة للشــركات 
المحليــة والدوليــة التــي ســارعت لتكــون جــزءاً مــن هــذه المنطقــة بعــد اختيارهــا لتحتضــن مقارّهــا. 

ويضــم »العبدلــي« اليــوم مــا يقــارب 500 شــركة تختــص بمــا يزيــد عــن 27 قطاعــاً، ومــن بينهــا 
ــة  ــة والإقليمي ــل أمــازون وهــواوي وســيمنس، إضافــة للشــركات المحلي ــة كبــرى مث شــركات عالمي
ومــن أبرزهــا أورنج الأردن للاتصــالات، هــذا فضــلًا عــن انضمــام مقــرات بنــوك محليــة وإقليميــة 
وفنــادق عالميــة، إضافــة إلــى منطقــة الرعايــة الصحيــة التــي أصبحــت وجهــة طبيــة رائــدة 

ومتكاملــة، وممشــى البوليفــارد الــذي يوفــر ممــراً حيويــاً يحتضــن متاجــر ومقاهــي متنوعــة.

وتمكّــن العبدلــي مــن توفيــر أكثــر مــن 15 ألــف فرصــة عمــل، وهــو يســتقبل حوالــي 20 مليــون 
زائــر ســنوياً. 

وبعــد تحقيــق النجاحــات في المرحلــة الأولــى، تم الإعــلان عــام 2023 عــن إطــلاق المرحلــة 
الثانيــة للمشــروع التــي ســيتم تطويرهــا علــى مســاحة 134 ألــف متــر مربــع، بمســاحة تطويريــة 
تصــل إلــى 1.2 مليــون متــر مربــع. وتضــم هــذه المرحلــة إنشــاء مركــز مؤتمــرات رفيــع المســتوى، 

ومرافــق طبيــة متطــورة، ووحــدات ســكنية، ومســاحات خضــراء.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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وفي ضــوء الانفتــاح الاقتصــادي الكبيــر الــذي حققــه الأردن اعتبــاراً مــن مطلــع العقــد 
الأول، نمــت أعــداد الشــركات العربيــة والأجنبيــة التــي تعكــس جانبــاً مــن التحــولات 
الاقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة، إذ وصــل عــدد الشــركات الأجنبيــة المســجلة خلال 
الفتــرة 2000-2009 إلــى 1,385 شــركة، وشــهدت الفتــرة 2010-2021 تســجيل 

1,101 شــركات. 

ووفقــاً لدائــرة مراقبــة الشــركات، كان في الأردن 7 شــركات وطنيــة يزيــد رأســمالها 
عــن 100 مليــون دينــار حتــى عــام 1999، ارتفــع عددهــا إلــى 15 شــركة عــام 2009، 

ووصلــت إلــى 16 شــركة عــام 2021. 

تناولــت العديــد مــن الدراســات والتقاريــر في الســنوات الأخيــرة البيئــةَ الاســتثمارية 
شــبكة  وأن  بنيــة تحتيــة ممتــازة،  الأردن يمتلــك  أن  إلــى  وخلصــت  المملكــة36،  في 
الكهربــاء تصــل إلــى جميــع المناطــق، وأن الطــرق معبــدة، وأنْ لا وجــود لمناطــق معزولــة 
عــن التنميــة، وأنّ هنــاك فرصــاً متنوعــة للاســتثمار في البــلاد. وفي المقابــل؛ هنــاك 
نقــاط ضعــف عديــدة في البيئــة الاســتثمارية، مــن أبرزهــا: عــدم وجــود رؤيــة متكاملــة 
للاســتثمار في القطاعــات كافــة، وارتفــاع أســعار الطاقــة، والبيروقراطيــة، والتأخيــر 
ــة تعليمــات  ــددة، وصعوب ــى موافقــات مراجــع متع في إنجــاز المعامــلات، والحاجــة إل
الإقامــة، وضعــف الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص، وعــدم تناســق القوانــين 
والتشــريعات واللوائــح، والصراعــات الداخليــة داخــل مؤسســات الدولــة، والمحســوبية، 
الســابقة تمــت  الكثيــر مــن عناصــر الضعــف  ولعــلّ  التســهيلات.  إلــى  والافتقــار 
معالجتهــا في قانــون البيئــة الاســتثمارية لســنة 2022 وفي رؤيــة التحديــث الاقتصــادي 
)2022-2033( وفي الخطــوات التــي اتُّخــذت علــى طريــق إنجــاز البرنامــج التنفيــذي 
الأول للرؤيــة وأبرزُهــا إقــرار اســتراتيجية الصــادرات )2023-2025( واســتراتيجية 

ــج الاســتثمار )2026-2023(. تروي

36 World Bank. Jordan Economic Monitor, fall 2022: Public Investment: Maximizing the Development Impact. 
- OECD Review of Foreign Direct Investment Statistics JORDAN
- Conclusion of the IMF’s 2nd EFF Review under the EFF with Jordan
- Conclusion of the IMF’s 1st EFF Review under the EFF with Jordan

https://www.oecd.org/investment/OECD-Review-of-Foreign-Direct-Investment-Statistics-Jordan.pdf
file:///C:\C:\sabuelhaija\Downloads\1JOREA2021002%20(1).pdf
file:///C:\C:\sabuelhaija\Downloads\1JOREA2021001.pdf
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مجمع الملك الحسن للأعمال

لَ الموقــع المنــوي إشــغاله مــن قِبــل القيــادة العامة للقوات المســلحة  بتوجيــه ملكَــي، حُــوِّ
علــى طريــق مدينــة الحســين الطبيــة إلــى مجمــع حديــث لأعمــال، ثــم إلــى منطقــة 

تنمويــة أتُبعــت إلــى هيئــة المناطــق التنمويــة عــام 2010.

بــدأت المرحلــة الأولــى في إنشــاء مجمــع الملــك الحســين لأعمــال عــام 2005، 
وانتهــت عــام 2008، وشــملت مبانــي بمســاحة 60 ألــف متــر مربــع إلــى جانــب 

مرافــق خدميــة أخــرى مثــل الخدمــات التجاريــة.

يجسّــد المجمــع بيئــة متكاملــة لأعمــال توفــر للعديــد مــن الشــركات الرائــدة المحليــة 
والعالميــة والشــركات الناشــئة مناخــاً مهنيــاً آمنــاً. إذ يتضمــن مســاحات مكتبيــة 
البنيــة  ــزة بشــكل متكامــل مــن حيــث  جاهــزة، ومرافــق متميــزة لأعمــال مجهَّ
التحتيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ومــدرج للمؤتمــرات، ومركــز لحفــظ 
المعلومــات، ومرافــق تجاريــة متعــددة الاســتخدامات. وهــو إلــى جانــب ذلــك يتمتــع 
بأعلــى معاييــر الأمــن والحمايــة، وأحــدث شــبكات البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومات، 

بالإضافــة إلــى منظومــة مــن الإعفــاءات الضريبيــة والحوافــز الاســتثمارية.

يضم المجمع 29 شــركة أجنبية و54 شــركة محلية 155 شــركة ريادية و9 حاضنات 
أعمــال، وفي عــام 2019 بــدأت خطــة لإنشــاء مبــانٍ جديــدة فيــه بمســاحة 40 ألــف 
متــر مربــع، ووُضــع مخطــط شــمولي لتوســعته علــى مســاحة 1.4 مليــون متــر مربــع 

بعــد أن وصلــت نســبة الأشــغال فيــه إلــى %100.

كمــا يضــم المجمــع اليــوم فروعــاً ومراكــز إقليميــة لكبريــات شــركات تكنولوجيــا 
المعلومــات مثــل »مايكروســفت«، و»هيوليت-بــاكارد« )HP(، و»روبيكــون إل جــي«.

وتتشــابه قصــة مجمــع الأعمــال مــع قصــة منطقــة العبدلــي، فالأخيــرة كانــت 
ــن التوســع  ــا جــزءاً م ــة فيه ــن المنطق ــم تك ــود ل ــش أقيمــت في عق معســكرات للجي
العمرانــي، فــأراد الملــك أن تكــون منطقــة اقتصاديــة توفــر الفــرص وتضيــف طابعــاً 
جديــداً وعصريــاً لعمــان، وكذلــك الأمــر بالنســبة لمجمــع الأعمــال، الــذي رأى الملــك 
فيــه فرصــة أخــرى لمنطقــة توفــر خدمــات متقدمــة لشــركات اقتصاديــة محليــة 

ــداع. ــكار والإب ــة تعتمــد الابت وعالمي

وشــهد مطلــع عــام 2024 افتتــاح الملــك لمقــر القيــادة العامــة الجديــد بمنطقــة 
ياجــوز.
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2. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
كان طمــوح الملــك عبــدالله الثانــي منــذ بــدأ حكمــه أن يصبــح الأردن مركــزا إقليميــا 
للاســتثمار في تكنولوجيــا المعلومــات، وعكــسَ هــذا إدراكاً لطبيعــة التحــولات التــي 
يشــهدها العالــم، وبــأن المــوارد التقليديــة في طريقهــا إلــى الــزوال في الوقــت الــذي 
تتبلــور فيــه مصــادر جديــدة لثــروات الأمم تحتــاج إلــى مَــن يلتقــط مفاتيحهــا. لقــد 
ــين  ــات في الخلوتَ ــا المعلوم ــة حــول توطــين صناعــة تكنولوجي ــكار مهم طُرحــت أف
الاقتصاديَّتـَـين الوطنيَّتـَـين وفي مخرجــات المجلسَــين الاقتصاديَّــين الاستشــاريَّين 

ومــا أنتجــاه مــن خطــط.

ــدة في قطــاع  لقــد شــهد عقــد التســعينيات ظهــور مجموعــة مــن الشــركات الرائ
تكنولوجيــا المعلومــات، لكنهــا لــم تشــكل قطاعــاً واضــح الملامــح وذا مســاهمة 
حقيقيــة في الاقتصــاد، وفي عــام 1999 وجّــه الملــك المختصّــين في تكنولوجيــا 
المعلومــات بالقطــاع الخــاص إلــى إعــداد اســتراتيجية واقعيــة وخطــة عمــل لتطويــر 

قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات الناشــئ في الأردن.

ــا  ــر قطــاع الاتصــالات وتكنولوجي ــة لتطوي ــادرة الملكَي ــت النتيجــةُ إطــلاقَ المب وكان
المعلومــات »ريتــش« )Reach( في العــام نفســه، وتضمنــت اســتراتيجية وخطــة عمــل 
تنفيذيــة لمــدة خمــس ســنوات لتطويــر صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات بــالأردن، 
ــة، وإقامــة شــراكة  ــة والعالمي ــى المنافســة في الأســواق الإقليمي ــز قدرتهــا عل وتعزي
قويــة وفاعلــة بــين القطاعــين العــام والخــاص. وركــزت المبــادرة علــى خمســة 
مجــالات رئيســية: تعزيــز عمــل الهيئــات التنظيميــة، وتطويــر القــوى البشــرية، 
ــة التحتيــة. ومــن نتائــج  ــر البني والدعــم الحكومــي، ورأس المــال والتمويــل، وتطوي
تلــك المبــادرة تغييــر مهــام وزارة الاتصــالات لتصبــح وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 

ــاج. ــا المعلومات-إنت ــة تكنولوجي ــة شــركات تقني ــات وإنشــاء جمعي المعلوم

وثمــة خطــوات عمليــة علــى الأرض اتخذهــا الملــك منذ مشــاركته الأولــى في المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي بدافــوس، تمثلــت في بنــاء شــبكة مــن العلاقــات والشــراكات 
مــع مجتمــع تكنولوجيــا المعلومــات العالمــي مــن خــلال اللقــاءات التــي جمعــت الملــك 

مــع رؤســاء الشــركات العالميــة الكبــرى التــي تقــود هــذا القطــاع.
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بــدأت تلــك اللقــاءات علــى هامــش المنتدى الاقتصــادي العالمي )دافوس(، وتوســعت 
ــح  ــذي أصب ــا ال ــدى الاقتصــادي العالمــي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقي في المنت
ــن  ــد م ــي تلقّاهــا العدي ــك في الدعــوات الت الأردن يســتضيفه بشــكل دوري، وكذل
قــادة قطــاع التكنولوجيــا لزيــارة الأردن واستكشــاف الفــرص وفتــح الآفــاق أمــام 
جيــل الشــباب لدخــول هــذا العالــم، وصــولاً إلــى مشــاركات الملــك في مؤتمــر »صــن 

فالــي« في الولايــات المتحــدة منــذ عــام 2008.
دولار  بمليــون  التبــرع  »سيســكو«  شــركة  بإعــلان  ذلــك  ثمــار  بــدأت  وبالفعــل، 
لصنــدوق تمويــل شــركات التكنولوجيــا الأردنيــة وافتتــاح مركــز للشــركة في عمّــان 
ضــم خمســة موظفــين عــام 2005؛ واليــوم يوجــد في »سيســكو الأردن« أكثــر مــن 
ــرى  ــة الكب ــن الشــركات العالمي ــهُ مجموعــة م ــرَ نفسَ ــت الأم ــدس. وفعل 1000 مهن
ــت  ــالأردن، وبينمــا كان ــا ب ــرة في مجــالات التكنولوجي ــدأت اســتثمارات كبي ــي ب الت
أجهــزة الحاســوب تتدفــق علــى المــدارس في القــرى البعيــدة، كان الملــك لا ينفــكّ 
ــو الآخــر علــى جــدوى الاســتثمار في مجــالات التكنولوجيــا  عــن تقــديم الدليــل تل

ــدة مــن الأردنيــين. ــال الجدي ــى الأجي ــة والرهــان عل الرقمي
أنشــئت محطــات المعرفــة بموجــب مبــادرة ملكيــة في عــام 2001، وقــد كان الهــدف 
الاتصــالات  اســتخدام  وإتاحــة  الرقميــة  الفجــوة  البرنامــج تجســير  هــذا  مــن 
والمناطــق  النائيــة  المناطــق  في  الإلكترونيــة  والخدمــات  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
أصبحــت  التكنولوجيــا  تطــور  ومــع  والتنمويــة،  الاقتصاديــة  الفــرص  محــدودة 
محطــات المعرفــة مراكــز تدريبيــة توفــر العديــد مــن البرامــج التدريبيــة الداعمــة 
لتطويــر مهــارات الشــباب وبمــا يدعــم مهاراتهــم. بلــغ عــدد المحطــات العاملــةً  93 
محطــة في عــام 2023 موزعــة علــى 12 محافظــة. فيمــا بلــغ عــدد المتدربــين 
مــن خــلال الــدورات المقدمــة في محطــات المعرفــة حوالــي 310 آلاف متــدرب،  
70% منهــم مــن الإنــاث وقــد اســتفاد مــن خدمــات المحطــات مــا يزيــد عــن 2.8 

ــم.  ــون مســتفيد. وتخضــع هــذه المحطــات للدراســة وإعــادة التقيي ملي

تبــع ذلــك مبادرتــا »ريتــش 2« و»ريتــش 3« اللتــان شــملتا خططــاً متتابعــة لضمــان 
اســتمرار الزخــم في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وبــين عامــي 1999 
و2008 غــدا هــذا القطــاع أســرع القطاعــات نمــواً في الاقتصــاد الأردنــي، بمعــدل 
نمــو بلــغ 50% ســنوياً في كلّ مــن العائــدات والصــادرات والوظائــف، فخــلال تلــك 
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ــار، وازداد عــدد  ــار دين ــى 1.1 ملي ــار إل ــون دين ــه مــن 40 ملي ــرة نمــت عائدات الفت
الوظائــف فيــه مــن حوالــي ألــف وظيفــة إلــى 17 ألــف وظيفــة.

وفي عــام 2016 أطلــق الأردن »ريتــش 2025«؛ الخطــة الطموحــة للانتقــال إلــى 
الاقتصــاد الرقمــي بحلــول عــام 2025، إذ تســعى الخطــة إلــى التحــول الرقمــي في 
قطاعــات الصحــة والتعليــم والطاقــة والماليــة والنقــل والأمــن، وكان مــن نتائجهــا 

إنشــاء وزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة عــام 2019.

وفي مجــال الاتصــالات، مُنحــت أول رخصــة في مجــال الهواتــف المتنقلــة عــام 1999، 
تم   2014 عــام  وفي   ،)3G( الثالــث  الجيــل  خدمــات  إدخــال   2010 عــام  وشــهد 
إدخــال خدمــات الجيــل الرابــع )4G(، وفي عــام 2023 بــدأ الأردن بإدخــال خدمــات 
الجيــل الخامــس )5G( متقدمــاً علــى الكثيــر مــن دول المنطقــة. وبحســب هيئــة 
تنظيــم قطــاع الاتصــالات، مــن المخطــط الوصــول إلــى تغطيــة شــبكة الجيــل الخامــس 
بنســبة 50% بحلــول نهايــة عــام 2026. وفي عــام 2022 وصــل حجــم إيــرادات 
القطــاع إلــى 1.079 مليــار دينــار، ووصــل عــدد العاملــين في شــركات الاتصــالات 
إلــى 4,670. وفي عــام 2001، وبمبــادرة ملكَيــة، أطُلــق برنامــج الحكومــة الإلكترونيــة 
بهــدف توفيــر خدمــات حكوميــة إلكترونيــاً وتطويــر الأداء العــام وكفاءة القطــاع العام، 
لكــن البرنامــج تعثــر في العديــد مــن المراحــل، وبــدأ العمــل مــرة أخــرى منــذ عــام 
2017 علــى تطويــر البوابــة الحكوميــة الإلكترونيــة وإنهــاء مشــروع بطاقــة الأحــوال 

ــن نظــام »تراســل« بــين المؤسســات الحكوميــة عــام 2018. المدنيــة الذكيــة، ودُشِّ

وأنُِجــزَ مشــروع إدارة الهويــة الرقميــة عــام 2020، وتولّــت وزارة الاقتصــاد الرقمــي 
ــدأ تشــغيل أول مركــز  ــة عــام 2022، وب ــادة إدارةَ مركــز الخدمــات الحكومي والري
للخدمــات الحكوميــة )فــرع المقابلــين( الــذي يتيــح لـــ 20 مؤسســة حكوميــة تقــديم 
85 خدمــة مــن خلالــه. وفي عــام 2023 افتتُــح الفــرع الثانــي في مطــار الملكــة 

عليــاء الدولــي لتقــديم 41 خدمــة مــن قِبَــل 15 مؤسســة حكوميــة.

الخدمــات  مــن   %45 أتمتــة  الرقمــي  الاقتصــاد  وزارة  أنهــت   ،2023 عــام  في 
الحكوميــة وبمجمــوع 1084 خدمــة رقميــة تقريبــاً، وتم تفعيــل 771 ألــف هويــة 
رقميــة، حيــث يوفــر تطبيــق »ســند« 500 خدمــة إجرائيــة ومعلوماتيــة، بينمــا كان 

ــى عــام 2017. ــاً 97 فقــط حت عــدد الخدمــات المقدمــة إلكتروني
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دفعــت التحــولات التــي شــهدها القطــاع إلــى ظهــور جيــل جديــد مــن رجــال 
الأعمــال الأردنيــين في مجــالات تكنولوجيــا المعلومــات والتحــول الرقمــي. وبحســب 
بيانــات وزارة الصناعــة والتجــارة ودائــرة مراقبــة الشــركات والمؤسســة العامــة 
للضمــان الاجتماعــي، بلــغ عــدد الشــركات العاملــة في القطــاع إلــى )3,138( شــركة 
ــا شــركة واحــدة  ــة للقطــاع، ومنه ــا شــركات داعم ــي 30% منه عــام 2021، حوال

مســاهمة عامــة متداولــة الأســهم في ســوق عمــان المالــي.

وقــدم مجتمــع الأعمــال الأردنــي تجــارب رقميــة ناجحــة في تكنولوجيــا المعلومــات 
تحــت مســمّيات عــدة؛ بدءاً بشــركة »مكتــوب« وتطبيــق »ســوق دوت كــوم«، ومــروراً 
بشــركات »موضــوع« و»منصــة« و»طماطــم« لألعــاب. وبعــض هــذه الشــركات تم 
الاســتحواذ عليهــا مــن قِبــل شــركات تكنولوجيــا عالميــة، ومنهــا مــا أصبــح شــركات 

إقليميــة كبيــرة.

وبعــد مــرور حوالــي عقــد علــى بــدء مبــادرات هــذا القطــاع، احتــل الأردن الترتيــب 
ــت، وفــق  ــى شــبكة الإنترن ــي عل ــوى العرب ــراء المحت الأول عــام 2012 في مجــال إث
تقريــر الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، فعلــى ســبيل المثــال أثْــرَتْ شــركة »موضــوع« 
الأردنيــة المحتــوى علــى الشــبكة بأكثــر مــن 300 ألــف مقــال موثَّــق باللغــة العربيــة، 
وقدمــت شــركة »أبجــد« عشــرات الآلاف مــن الكتــب الإلكترونيــة للقــارئ العربــي. 
وفي الوقــت نفســه، بــرزت مســاهمة الأردن القويــة في ازدهــار قطــاع صناعــة 

الألعــاب الإلكترونيــة العربيــة، مــن خــلال شــركات مثــل »طماطــم« و»جواكــر«.

وعنــد الحديــث عــن الازدهــار الــذي تحقّــق في هــذا القطــاع، لا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أن الأردن انتبــه مبكــراً إلــى أنّ تنميــة مــوارد بشــرية قــادرة علــى صياغــة 
التحــول المطلــوب هــي العامــل الحاســم في الاقتصــاد الجديــد. ففــي عــام 2023 
مــن  جامعــة   30 في  البكالوريــوس  درجــة  خريجــي  مــن   %20 حوالــي  هنــاك 
7 آلاف خريــج  المعلومــات، وهنــاك حوالــي  الهندســة وتكنولوجيــا  تخصصــات 
ســنوياً في مجــالات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، و5% منهــم مــن الإنــاث37. 

37  تقرير جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية-إنتاج، 2021.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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وســعى الأردن إلــى تطويــر كفايــات هــؤلاء الخريجــين مــن خــلال العديــد مــن 
البرامــج والمبــادرات التــي تؤهلهــم لســوق العمــل وفــرص المســتقبل.

ر نســبة مســاهمة قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات في النــاتج المحلــي  تقــدَّ
ر بـــ 2.892 مليار  الإجمالــي بـــ 9.1% عــام 2021، وبإجمالــي إيــرادات للقطــاع يقُدَّ

دينــار للعــام نفســه.

وبلغــت صــادرات قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات حوالــي 200 مليــون 
دينــار عــام 2021، شــكّلت 1.9% مــن إجمالــي الصــادرات الكليّــة للمملكــة، ومــن 
ــع أن تصــل إلــى 4.5 مليــار دينــار بحلــول عــام 2033 وفــق أهــداف رؤيــة  المتوقَّ

التحديــث الاقتصــادي. 

ــة مــن  ــة المملك ــي لأمــن الســيبراني، لحماي ــز الوطن ــس المرك وفي عــام 2020 أسُ
تهديــدات حــوادث الأمــن الســيبراني، وبنــاء قــدرات وطنيــة تضمــن مواجهــة 

التهديــدات التــي تعتــرض أنظمــة المعلومــات والبنــى التحتيــة.

ــة  ــا القطــاع سلســلة مــن الخطــط في أمــن وحماي ــي حققه ــت الإنجــازات الت واكب
المعلومــات، والاتصــالات، والأمــن الســيبراني، والتجــارة الإلكترونيــة، وغيرهــا، 
التنفيذيــة  والخطــة  الرقمــي  للتحــول  الوطنيــة  الاســتراتيجية  آخرهــا  وكان 
)2021-2025(، والاســتراتيجية الأردنيــة للــذكاء الاصطناعــي والخطــة التنفيذيــة 

.)2027-2023(

والرياضــات  لألعــاب  الأردنيــة  الاســتراتيجية  إطــلاق  تم   2023 عــام  وفي 
الإلكترونيــة لأعــوام 2023-2027 والخطــة التنفيذيــة لهــا، وكُلفــت الــوزارات 
والمؤسســات المعنيــة بتنفيذهــا لجهــة تنميــة قطــاع واعــد يشــهد نمــواً ملحوظــاً 
علــى المســتويات كافــة. وجــاء إطــلاق هــذه الاســتراتيجية لتوفيــر الدعــم لصناعــة 
الألعــاب الإلكترونيــة والنهــوض بهــا وتحقيــق مكانــة متميــزة لــأردن في هــذا المجال 
علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي. كمــا أن إقرارهــا ينســجم مــع مــا جــاء في رؤيــة 
التحديــث الاقتصــادي التــي أكــدت أهميــة هــذه الصناعــة كواحــدة مــن الصناعــات 

الإبداعيــة المهمــة التــي تشــهد نمــواً كبيــراً.
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وخــلال الســنوات الأخيــرة، اســتطاع الأردن أن يحُــدث فارقــاً في ترتيبــه علــى 
المؤشــرات العالميــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات؛ ففــي مســح 
الحكومــة الإلكترونيــة لعــام 2022 الــذي تنفــذه الأمم المتحــدة كانــت مرتبــة الأردن 
في مؤشــر تنميــة الحكومــة الإلكترونيــة )100/ 193(، في حــين احتلــت المملكــة 
المرتبــة )67/ 193( في المؤشــر الخــاص بالمشــاركة الإلكترونيــة وبتحســن بمقــدار 
81 مرتبــة. وجــاءت مرتبــة الأردن في مؤشــر الخدمــات الإلكترونيــة )74/ 193(، 

مرتبــة.  69 مقــداره  بتحســن 

وعلــى مؤشــر الجاهزيــة الشــبكية الــذي يصَــدر عــن معهــد »بورتلانــز« وكليــة 
»انســياد«، جــاء ترتيــب الأردن )68/ 134( في عــام 2023. يســتند المؤشــر إلــى 
أربــع ركائــز رئيســية: التكنولوجيــا، الســكان، الحوكمــة، والأثــر. وكان الأداء الأردني 
مميــزاً في الركائــز الثــلاث الأولــى، مــع تقدمــه في التكنولوجيــا والســكان، وتحســين 
أدائــه في الحوكمــة. وإلــى جانــب ذلــك، تصــدّر الأردن مؤشــر الفجــوة الريفيــة في 
اســتخدام المدفوعــات الرقميــة عالميــاً، واحتــل المرتبــة 14 في مهــارات تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات في نظــام التعليــم.

وعلــى مؤشــر التنافســية الرقميــة الــذي يصَــدر عن المعهد الدولــي للتنمية الإدارية، 
حصــل الأردن علــى ترتيــب )53/ 63( عــام 2022. وعلــى مؤشــر الاقتصاد الرقمي 
العربــي الــذي يصَــدر عــن الاتحــاد العربــي للاقتصــاد الرقمــي - مجلــس الوحــدة 
الاقتصاديــة العربيــة، كان ترتيــب الأردن )7/ 22( عــام 2022، وصُنــف الأردن 

علــى رأس قائمــة الــدول الواعــدة رقميــاً.

أمــا علــى مؤشــر نضــوج الخدمــات الحكوميــة الإلكترونيــة والنقالــة الــذي يصَــدر 
عــن لجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا فجــاء ترتيــب 

الأردن )5/ 18( عــام 2022. 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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3. ريادة الأعمال 

مــن البــذور التــي زرعهــا الملــك عبــدالله الثانــي في بدايــات عهــده، لفــت انتبــاه 
الأردنيــين إلــى المحــركات الجديــدة في الاقتصــاد العالمــي، ومنهــا ريــادة الأعمــال 
وإنشــاء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، ودعــوة الشــباب إلــى الابتــكار والتشــغيل 

ــع إلــى الأمــام. الذاتــي وإطــلاق عنــان خيالهــم نحــو المســتقبل والتطل

كان إطــلاق العنــان للمواهــب الأردنيــة الشــابة مــن أوائــل المهــام التــي تولّاهــا الملــك 
منــذ أن فكّــر بإنشــاء مدرســة للموهوبــين ثــم سلســلة مــن مــدارس التميــز، بينمــا 
ــة لاقتصــاد المســتقبل ولصياغــة تحــولات  ــادة أحــد المفاتيــح الحقيقي شــكلت الري
اجتماعيــة وثقافيــة في رؤيــة الشــباب للمســتقبل وتحقيــق الــذات، عــلاوة علــى مــا 
تقدمــه مــن حلــول للعديــد مــن التحديــات وأبرزهــا البطالــة والتحــرر مــن الوظيفــة 

بمفهومهــا التقليــدي.

وخــلال ربــع قــرن في الحكــم ظــل الشــباب والريــادة والابتــكار عناويــنَ أساســية في 
الأجنــدة الملكَيــة، ودأب الملــك في هــذا الســياق علــى اصطحــاب الشــباب في جولاتــه 

العالميــة ليتعرفــوا إلــى مجتمعــات الأعمــال الجديــدة.

انطلقــت الرؤيــة الملَكيــة لقطــاع ريــادة الأعمــال في عــام 2000. وفي عــام 2009 
افتتحــت »إنديفــور« فرعهــا في الأردن، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة، لدعــم رواد 

ــي. ــر العال ــال والشــركات الناشــئة ذات التأثي الأعم

 ،)Oasis500( وتعَــزّز حضــور ريــادة الأعمــال بمبــادرة الملــك ودعمــه لتأســيس
التــي تعــدّ أول مســرّعة أعمــال في المنطقــة العربيــة. ودعمــت المســرّعة منــذ عــام 
2010 واســتقطبت أكثــر مــن 190 شــركة ناشــئة، وخــرج منهــا عشــرات الشــركات 
التــي حققــت نجاحــات إقليميــة وعالميــة. وفي عــام 2017 أسُــس »صنــدوق الريــادة 
الأردنــي«، وهــو شــركة خاصــة بقيمــة 98 مليــون دولار يســهم البنــك المركــزي 
الأردنــي بـــ 48 مليــون دولار منهــا، في حــين تبلــغ مســاهمة البنــك الدولــي 50 
مليــون دولار. ويهــدف الصنــدوق إلــى الاســتثمار في الشــركات الأردنيــة الرياديــة 

وتوفيــر الدعــم الاســتثماري لهــا.
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وفي عــام 2016، وبمبــادرة مــن القطــاع الخــاص وبدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
أطُلقــت »جــوردن ســتارت« في إربــد، لمســاعدة رواد الأعمــال مــن أصحــاب الأفــكار 
والمشــاريع الواعدة، وهي أول مســرعة أعمال في المحافظات. ويعدُّ مختبر التصنيع 
الرقمــي )فــاب لاب إربــد( الأول مــن نوعــه في الأردن، وواحــداً مــن أكبــر 20 مختبــراً 
للتصنيــع الرقمــي في العالــم، ومــن خلالــه يحظــى المبتكــرون والصنّــاع بإمكانيــة 

اســتخدام مناطــق التصنيــع، ومســاحات العمــل، والأجهــزة والمعــدات المتطــورة.

وتحسّــنَ موقــع الأردن علــى مؤشــر ريــادة الأعمــال العالمي بمقــدار 23 مركزاً خلال 
الفتــرة مــا بــين عامَــي 2014 و2018، مرتفعــاً مــن المركــز 72 إلــى المركــز 49 
مــن أصــل 137 دولــة شــملها المؤشــر وفــق المعهــد العالمــي لتنميــة ريــادة الأعمــال. 
وفي الوقــت الــذي يمثــل فيــه ســكان الأردن 3%، وبينمــا يمثــل ســكان الأردن %3 
مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فــإن 27% مــن الشــركات الناشــئة 
التــي تم اختيارهــا للمشــاركة في »المنتــدى الاقتصــادي العالمــي للعــام 2019« هــم 

رواد أعمــال أردنيــون.

وفي عــام 2021 أحــرز الأردن تقدمــاً في مجــال ريــادة النســاء، وحصــل علــى درجــة 
90.9 في المحــور الفرعــي »النســاء في ريــادة الأعمــال« لمؤشــر فــرص الإنــاث 
الصــادر عــن البنــك الرقمــي الألمانــي. وحقّــق علــى مؤشــر الابتــكار العالمــي المرتبــة 
ثــلاث مراتــب عمّــا كان عليــه  78 مــن أصــل 132 دولــة عــام 2022 متقدمــاً 
عــام 2021. كمــا شــهد عــام 2021 ارتفاعــاً في حجــم الاســتثمار في الشــركات 
الناشــئة بالمملكــة، إذ وصــل إلــى حوالــي 120 مليــون دينــار، مقارنــة بحوالــي 20 

مليونــاً في العــام الــذي ســبقه.

وفي عام 2022، كان هناك أكثر من 475 شــركة ناشــئة نشــطة في الأردن وحوالي 
750 رياديــاً، مــع أكثــر مــن 4000 فرصــة عمــل عبــر القطاعــات، معظمهــا في 
التجــارة الإلكترونيــة، وتكنولوجيــا التعليــم، والتكنولوجيــا الماليــة، والتكنولوجيــا 
الصحيــة والإبداع/المحتــوى. وثمــة نشــاط مرتفــع أيضــاً في القطاعــات المســتقبلية، 

مثــل الــذكاء الاصطناعــي وإنترنــت الأشــياء.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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الرياديــة،  للمشــاريع  تمويليــة  مؤسســة   17 الأردن  في  كان   ،2023 عــام  وفي 
وأكثــر مــن 40 حاضنــة ومســرعة أعمــال، حيــث وصــل عــدد حاضنــات الاعمــال 
والمســرعات والصناديــق الاســتثمارية ولجهــات الداعمــة لريــادة الاعمــال في الأردن 
إلــى أكتــر مــن 64 جهــة مختلفــة حســب بيانــات وزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة. 

وبهــدف إنشــاء نظــام بيئــي متكامــل للريــادة وتنميــة المــوارد البشــرية، أسســت ســتّ 
جامعــات أردنيــة مراكــزَ متخصصــة في ريــادة الأعمــال والابتــكار، بينمــا أدخلــت 
معظــم الجامعــات مقــررات أكاديميــة متخصصــة في الريــادة. كمــا شــملت خطــط 
المركــز الوطنــي للمناهــج إدخــال مفاهيــم الريــادة والابتــكار في المناهــج المدرســية. 
ووقّعــت الحكومــة خــلال الســنوات الأخيــرة ســبعَ اتفاقيــات مــع جهــات تدريبيــة 

تتولــى تدريــب خريجــي الجامعــات علــى ريــادة الأعمــال. 

وفي ضــوء الرغبــة في تعزيــز مكانــة قطــاع الريــادة بالأردن وتجــاوز بعض التحديات 
والصعوبــات التــي أشــارت لهــا دراســة صــادرة عــن البنــك الدولــي )2019(، قــرر 
مجلــس الــوزراء السياســةَ العامــة لريــادة الأعمــال والخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة 
ــادة الأعمــال في خطوطهــا  لأعــوام 2021-2025. وتهــدف السياســة العامــة لري
ــق  ــة العوائ ــال في الأردن، وإزال ــادة الأعم ــة لري ــة صديق ــر بيئ ــى توفي العريضــة إل

أمامهــا. وتشــتمل الخطــة التنفيذيــة للاســتراتيجية علــى 22 مشــروعاً.
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الريادة وزراعة الأمل

حقّــق أردنيــون إنجــازات مبهــرة في عالــم الريــادة خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي؛ 
الأمــر الــذي دفــع الكثيريــن إلــى طــرح الســؤال: لمــاذا ينجــح الأردنيــون؟ الإجابــة تكمــن 
في الإيمــان بالإنســان الأردنــي والاســتثمار في الثــروة البشــرية. وبالفعــل؛ الأردنيــون 

»يزرعــون الأمــل«.
مكتــوب: أعلنــت شــركة« ياهــو« العالميــة عــام 2009 اســتحواذَها علــى شــركة مكتــوب؛ 
موقــع الإنترنــت الرائــد في العالــم العربــي الــذي تأســس علــى أيــدي رياديــين أردنيــين 
ت هــذه الصفقــة أكبــر صفقــة  عــام 1998 ويضــم أكثــر مــن 16.5 مليــون مســتخدم. وعُــدَّ

للاســتحواذ علــى شــركة رياديــة في الشــرق الأوســط.
طماطــم: شــركة متخصصــة في صناعــة الألعــاب الإلكترونيــة أسســها رواد أعمــال 
ــدى الاقتصــادي العالمــي مــن بــين 100  ــر المنت هــا أحــد تقاري ــون عــام 2013، وعدَّ أردني
شــركة في العالــم تقــود هــذا القطــاع، وأصبحــت »طماطــم« خــلال عشــر ســنوات الناشــرَ 

ــة. ــا 50 لعب ــة في الشــرق الأوســط، ولديه ــاب الإلكتروني الأول لألع
جواكــر: أعُلــن عــام 2021 عــن شــراء مجموعــة »ســتيل فرونــت« الســويدية لألعــاب 
الإلكترونيــة شــركةَ »جواكــر« التــي أسســها شــباب أردنيــون وانطلقــت مــن الأردن عــام 

2009، مقابــل 205 ملايــين دولار.
ســولار بيزوكلــن: أنجــزت هــذه الشــركة اختراعــاً يعمــل علــى تطويــر نظــام يضُــاف 
إلــى ســطوح الألــواح الشمســية لتنظيــف وإزالــة الغبــار كليــاً مــن دون الحاجــة إلــى المــاء 
ويجعــل الألــواح الشمســية ذاتيــةَ التنظيــف؛ الأمــر الــذي ســيزيد مــن عائــدات مشــاريع 
ل هــذا الاختــراع في الولايــات المتحــدة الأميركيــة.  الطاقــة الشمســية ويوفــر الميــاه. وسُــجِّ

وقــد حصلــت الشــركة علــى العديــد مــن الجوائــز الوطنيــة والعالميــة.
طقــس العــرب: تأسســت الشــركة في عمّــان عــام 2006 تحــت مســمّى »طقــس الأردن«، 
وفي عــام 2010 حُــوِّل اســمها إلــى »طقــس العــرب« لتقــوم بتوجيــه نشــاطها في الأرصــاد 
الجويــة لجميــع البــلاد العربيــة. ويعــدّ موقعهــا الإلكتروني حالياً أكبــر المواقع المتخصصة 

بالطقــس في العالــم العربــي.
الطبــي: شــركة أردنيــة رائــدة أسُســت عــام 2011، ويعُــدّ موقعهــا الإلكترونــي المرجــعَ 
الطبــي الرئيســي باللغــة العربيــة بعــد أن تطــوّر مــن قامــوس طبــي بســيط علــى شــبكة 
ــة،  ــة تقــدم المعلومــات الطبي ــة متكامل ــة طبيّ ــى بواب ــة وتحــوّل إل ــت باللغــة العربي الإنترن
وخدمــات الفحــص والمشــورة الطبيــة، والتواصــل مــع الأطبــاء عبــر الإنترنــت، فضــلًا عــن 
توفيــر محتــوى طبــي مكتــوب ومرئــي ومرســوم. ويتواصــل الموقــع مــع حوالــي 10 آلاف 

طبيــب، ويرتــاده أكثــرُ مــن 5 ملايــين مســتخدم شــهرياً.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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4. السياحة
قــاد الملــك عبــدالله الثانــي جهــوداً وطنيــة حثيثــة لإحــداث فــرق ملمــوس في أداء 
القطــاع الســياحي، وتفعيــل دوره في الاقتصــاد الوطنــي وفي تعريــف العالــم بالكنــوز 
الســياحية والأثريــة علــى أرض الأردن. إذ أســهم نمــوُّ الســياحة في العقديــن 
الأول والثانــي مــن القــرن الحالــي في جعــل هــذا القطــاع مــن الدعائــم الرئيســية 
للاقتصــاد الوطنــي؛ نظــراً لقــدرة الســياحة الوافــدة علــى جلــب العمــلات الصعبــة 
وجــذب اســتثمارات أجنبيــة ومحليــة إلــى جانــب توفيــر فــرص عمــل لأردنيــين. 

في عــام 2002 قــام الملــك في خطــوة لافتــة بالترويــج لــأردن ســياحياً بجولــة علــى 
دراجتــه الناريــة وعلــى ظهــور الِجمــال، ومــرة أخــرى وهــو يقــود طائــرة مروحيــة 
تتيــح المجــال لرؤيــة مشــاهد مبهــرة مــن الصحــارى والجبــال الأردنيــة، وكذلــك وهو 

يمــارس رياضــة الغــوص بــين جماليــات الشّــعاب المرجانيــة في خليــج العقبــة. 

هــذا مــا قدمــه الملــك في الفيلــم الوثائقــي »جولة ملكَية« الذي بثته قناة »ديســكفري« 
المتخصصــة في البرامــج الوثائقيــة والبيئيــة. كانــت الســياحة في الشــرق الأوســط 
تمــر بظــروف صعبــة بعــد أحــداث 11 أيلــول 2001 بالولايــات المتحــدة وفي أجــواء 
الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة؛ الأمــر الــذي دفــع الملــك إلــى اجتــراح هــذه الفكــرة. 

وحقــق الأردن خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن مكاســب وطنيــة عديــدة في مجــال بناء 
ســمعته الســياحية العالميــة، منهــا علــى ســبيل المثــال تســجيل أربعــة مواقــع أردنيــة ضمــن 
قائمــة التــراث العالمــي لليونســكو، هــي: أم الرصــاص )2004(، وادي رم )2011(، موقــع 
المغطــس )2015(، والســلط )2021(. وكان الأردن قــد ســجّل موقعــين ضمــن القائمــة 

خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي؛ همــا: البتــرا وقُصيــر عمــرة )1985(. 

ــة التــي تجســد  ــى آلاف المواقــع الأثري ويعــد الأردن متحفــاً مفتوحــاً، حيــث يحتــوي عل
ــى هــذه الأرض ومراحــل تطــور البشــرية. ــة عل الحضــارات المتعاقب

الســبع  الدنيــا  عجائــب  »إحــدى  بلقــب  البتــرا  مدينــة  فــازت   2007 عــام  وفي 
الجديــدة«، بعــد تصويــت عالمــي كبيــر، وجــاءت في الترتيــب الثانــي بعــد ســور 
الصين العظيم. واســتطاع الأردن عام 2018 تســجيل الســامر الأردني أولَ عنصر 
وطنــي علــى لائحــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية. وفي عــام 2022 أدُرج 
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المنســف الأردنــي علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي للإنســانية 
لــدى منظمــة اليونســكو في ضــوء الملــف الوطنــي الــذي قدمتــه وزارة الثقافــة عــام 
2020. وفــازت مدينــة مادبــا في عــام 2022 بلقــب »مدينــة الســياحة العربيــة«، 
واختــارت منظمــة الســياحة العالميــة أم قيــس ضمــن أفضــل القــرى الســياحية 

العالميــة عــام 2022، وفي عــام 2023 تمــت إضافــة قريــة الســلع في الطفيلــة.

كانــت الســياحة علــى رأس أولويــات الورشــة الإصلاحيــة للاقتصــاد التــي بدأهــا 
الملــك عــام 1999، ومــن بــين مخرجــات تلــك الجهــود وضْــع الاســتراتيجية الوطنيــة 
للســياحة لأعــوام 2004-2010 بالشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص. ركــزت 
تلــك الخطــة علــى تعزيــز الســمعة الســياحية لــأردن، وجعــل المملكــة مقصــداً 

ســياحياً يجــذب الــزوار والمســتثمرين، ورفــع تنافســية القطــاع. 

وتمكــن القطــاع الســياحي خــلال تلــك المرحلــة مــن النمــو الســريع؛ فارتفعــت 
إيراداتــه مــن 496 مليــون دينــار عــام 2001 إلــى 2.1 مليــار دينــار عــام 2009، 
وبــين عامَــي 2000 و2010 تضاعــفَ عــدد العاملــين فيــه مــن 21 ألفــاً إلــى 40 ألفــاً.

كانــت تنميــة منطقــة البحــر الميــت وتحويلهــا إلــى منطقــة جــذب ســياحي مرموقــة 
حلمــاً يــراود الملــك الراحــل الحســين في التســعينيات، وســرعان مــا حقّقــه وارثُ 
العــرش الملــك عبــدالله الثانــي في ســنوات حكمــه الأولــى، فقــد أدرك أن تلــك 
ــة الســياحية، لا ســيما أن قطــاع ســياحة  ــة للتنمي ــة تشــكل فرصــة حقيقي المنطق
المؤتمــرات والاجتماعــات والفعاليــات لــم يكــن متطــوراً في المملكــة. ويتضــح حجــم 
الإنجــاز في هــذا المجــال عندمــا يعلــم المــرء أن منطقــة البحــر الميــت لــم يكــن فيهــا 
ــن  ــه م ــز ب ــى الرغــم ممــا تتمي ــدق واحــد عل ــد ســوى فن ــرن الجدي ــة الق ــع بداي م

جاذبيــة خاصــة بوصفهــا أخفــض منطقــة في العالــم. 

الســياحية  المنطقــة جاذبــة للاســتثمارات  نحــو جعــل  الأولــى  جــاءت الخطــوة 
بتأســيس شــركة البحــر الميــت للمؤتمــرات والمعــارض عــام 2003، وقامــت الشــركة 
بإنشــاء مركــز الملــك الحســين بــن طــلال للمؤتمــرات الــذي أصبــح مركــزاً عالميــاً 
مرموقــاً للمؤتمــرات منــذ عــام 2005. وفي ذلــك الوقــت بــدأت حركــة الاســتثمارات 
فندقيــة  منتجعــات   9 حوالــي  فاســتقطبت  بالتصاعــد؛  المنطقــة  في  الفندقيــة 
وســياحية تضــم اليــوم حوالــي 2350 غرفــة فندقيــة. واســتثماراً في هــذا النجــاح، 
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أنُشــئت عــام 2009 شــركةُ تطويــر البحــر الميــت التنمويــة التــي أدُمجــت في شــركة 
تطويــر المناطــق التنمويــة عــام 2010. 

وبالقــرب مــن البحــر الميــت، احتلــت منطقــة المغطــس أهميــة بالغــة في تنميــة 
جَــت  الســياحة الأردنيــة في تلــك المرحلــة، وكانــت جهــود الآثاريــين الأردنيــين قــد توُِّ
ــة، فهــو  ــة والديني ــة التســعينيات باكتشــاف هــذا الموقــع ذي القيمــة الأثري في نهاي
ــال الموقــع  ــا المعمــدان. ون ــد يوحن ــى ي ــه الســيد المســيح عل ــد في ــذي تعمّ المــكان ال
اعتــراف الفاتيــكان وجميــع الطوائــف المســيحية، وبــدأ الحــج المســيحي للمغطــس 

ــزوار عــام 2000.  ــح لل ــذ أن افتتُ من

وكان علــى المملكــة أن تتخــذ خطــوات إلــى الأمــام لتحويــل »المغطــس« إلــى مقصــد 
ســياحي؛ فــأولاه الملــك عبــدالله الثانــي جــلّ اهتمامــه، حتــى غــدا الموقــع مقصــداً 
دينيــاً وســياحياً ووصــل عــدد زواره إلــى ذروتــه في عــام 2023 )213 ألــف ســائح(. 

وفي عــام 2014 زار قداســة البابــا فرنســيس المغطــس خــلال زيارتــه للمملكــة، 
ووُضــع الموقــع عــام 2015 علــى قائمــة اليونســكو للتــراث الإنســاني. وأسُســت 
ــر المغطــس  ــى بشــؤون تطوي ــة مســتقلة تعن ــة المغطــس عــام 2017، وهــي هيئ هيئ
ســياحياً وثقافيــاً. وفي عــام 2021 صــدر قانــون تطويــر الأراضــي المجــاورة لموقــع 
ــة  ــكلت هيئ ــا شُ ــة، كم ــر المنطق ــي لتطوي ــس استشــاري دول ــكل مجل المغطــس، وشُ

ــع.  ــر الأراضــي المجــاورة للموق لتطوي

وهدفــت الاســتراتيجية الوطنيــة للســياحة لأعــوام 2011-2015 إلــى تطويــر 
قطــاع ســياحي أكثــر تميــزاً وانفــراداً وتنافســية. إلا أنّ حالــة عــدم الاســتقرار 
الإقليمــي التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة بــدءاً مــن عــام 2011 وصعــود التنظيمــات 
الإرهابيــة بــدءاً مــن عــام 2015 أســهمت في الحــدّ مــن الطمــوح الوطنــي في تطويــر 
الدخــل  انخفــض  إذ  بالفعــل،  تشــكله  أصبحــت  الــذي  الزخــم  ومــن  الســياحة 

ــي عــام 2015.  ــي الإجمال ــاتج المحل ــي 9% مــن الن ــى حوال الســياحي إل

ــة  ــارة 40 مــن المواقــع الأثري ــرة الموحــدة لزي وأطلقــت الحكومــة عــام 2015 التذك
والســياحية والمتاحــف في المملكــة بتذكــرة واحــدة. وركــزت الخطــة الاســتراتيجية 
الوطنيــة لــوزارة الســياحة والآثــار )2018-2020( علــى تطويــر قــدرات الأطــراف 

الفاعلــة في الســياحة، وزيــادة التنافســية، وتوســيع نطــاق الرحــلات الجويــة. 
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واســتعادت الســياحة الأردنيــة عافيتهــا بــدءاً مــن عــام 2017، وبلــغ نمــو القطــاع 
الســياحي ذروتــه عــام 2019؛ فقــد وصــل عــدد ســياح المبيــت إلــى 4.5 مليــون 
ســائح، بنســبة زيــادة 8% عــن العــام الــذي ســبقه، ووصــل الدخــل الســياحي 
ــار، مشــكلًا %13  ــار دين ــى 4.1 ملي ــي إل ــزي الأردن ــك المرك ــق بحســب البن المتحق
مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، وبنســبة نمــو 10.2% عــن عــام 2018. ووفــر 

ــين.  ــا لأردني ــل؛ 80% منه ــف فرصــة عم ــي 54 أل القطــاع حوال

وفي عــام 2020 تعــرّض القطــاع الســياحي لضربــة قويــة بفعــل جائحــة »كورونــا« 
التــي أثّــرت عليــه تأثيــراً غيــر مســبوق، ووفقــاً للمؤشــرات الاقتصاديــة للبنــك 
ــار،  المركــزي الأردنــي انخفــض الدخــل الســياحي للمملكــة إلــى 1.007 مليــار دين
أي بتراجــع بلغــت نســبته 76%، وانخفضــت مســاهمة القطــاع في النــاتج المحلــي 
ــادق والمنشــآت الســياحية إغلاقــات شــبه  ــى 3.2%، إذ شــهدت الفن ــي إل الإجمال
ــا  ــي اتخذته ــى الرغــم مــن الإجــراءات الت ــة عل ــرّ القطــاع بأزمــة خانق ــة، وم كامل
ــه، كمــا قــام البنــك  الحكومــة ومؤسســة الضمــان الاجتماعــي لدعــم العاملــين في
المركــزي الأردنــي بإطــلاق برنامــج تمويــل للمهنيــين وأصحــاب المؤسســات الصغيرة 

اســتهدف القطــاع الســياحي. 

في عــام 2021 بــدأت الســياحة الأردنيــة بالتعــافي، ووجّــه الملــك الحكومــة إلــى 
اتخــاذ إجــراءات محفــزة في هــذا الســياق، وقــام بجــولات شــملت العديــد مــن 
المناطــق الســياحية علــى غــرار أم قيــس وأم الجمــال، وتفقّــد المشــاريع الســياحية 
في مؤسســة إعمــار الســلط، وتابــع الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي 
ــون، وقامــت الحكومــة  ــة ومشــاريع منطقــة عجل ــة الاقتصادي ــد، خطــة العقب العه

بإعــداد الاســتراتيجية الســياحية الوطنيــة لأعــوام 2025-2021. 

في عــام 2022 اســتطاعت الســياحة الأردنيــة اســتعادة عافيتهــا بالكامــل؛ فقــد بلــغ 
الدخــل الســياحي 4.123 مليــار دينــار بزيــادة 111% مقارنــة مــع الدخــل المتحقــق 
عــام 2021، ووصــل عــدد ســياح المبيــت إلــى 4.276 مليــون ســائح، ليتجــاوز الدخــل 

5.3 مليــار دينــار في عــام 2023.

ــادق الســياحية مــن 201  ــع عــدد الفن ــع الأول مــن هــذا القــرن، ارتف وخــلال الرب
إلــى 635 وفقــاً لجمعيــة الفنــادق الأردنيــة، ويشــمل ذلــك جميــع مؤسســات الإيــواء 
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الفندقــي )مصنــف/ غيــر مصنــف(، ووصــل عــدد الفنــادق مــن فئتــي خمــس نجــوم 
وأربــع نجــوم إلــى 93 فندقــاً، بعــد أن كان عددهــا 30 فندقــاً في عــام 1999، 
وشــهدت العقبــة إنشــاء 9 فنــادق مــن فئــة خمــس نجــوم و5 مــن فئــة أربــع نجــوم، 
أمــا منطقــة البحــر الميــت فتنهــض فيهــا اليــومَ 6 فنــادق ومنتجعــات مــن فئــة خمــس 

نجــوم بعــد أن لــم يكــن فيهــا ســوى فنــدق واحــد عــام 1999. 

- السياحة البيئية 

شــهدت المحميــات الطبيعيــة التــي تديرهــا الجمعيــة الملكيــة لحمايــة الطبيعــة 
توســعاً كبيــراً، إذ قامــت الجمعيــة بتحديــث شــبكة المحميــات الوطنيــة، وتم تحويــل 

مــا نســبته 5.2% مــن الأراضــي الأردنيــة إلــى محميــات.

ــات تجعــل  ــزات وجمالي ــع كلٌّ منهــا بمي ــة تتمت ــة طبيعي ويوجــد في المملكــة 12 محمي
ــات  ــزوار مــن داخــل الأردن وخارجــه؛ منهــا خمــس محمي منهــا مقصــداً ســياحياً لل
أنُشــئت بعــد عــام 1999، هــي: محميــة غابــات دبــين في محافظــة جــرش )2004(، 
ومحميــة غابــات اليرمــوك في محافظــة إربــد )2010(، ومحميــة فيفــا الطبيعيــة 
في الأغــوار الجنوبيــة بمحافظــة الكــرك، وهــي موطــن لشــجر الآراك وبعــض أنــواع 
الأســماك النــادرة )2011(، ومحميــة برقــع الطبيعيــة التــي تقــع في الباديــة الشــمالية 
أكبــر المحميــات في الأردن  مــن  وتعــدّ  المفــرق  الشــرقية ضمــن حــدود محافظــة 

)2018(، ومحميــة الضاحــك الطبيعيــة في الباديــة الشــمالية الشــرقية )2018(.

أصبحــت المحميــات الطبيعيــة التــي يزورهــا أكثــر مــن مليــون زائــر ســنوياً، عناصــرَ 
اقتصاديــة مســتدامة، ووفــرت الآلاف مــن فــرص العمــل، وأســهمت بدخــل ســنوي 
مباشــر للمجتمعــات المحليــة بحوالــي 5.5 مليــون دينــار، بالإضافــة إلــى مــا تتيحــه 
مــن برامــج لحمايــة الطبيعــة والســياحة البيئيــة تشــكّل نموذجــاً علــى المســتوى 

الدولــي في هــذا المجــال.

وفي عــام 2004 تم تأســيس مرصــد طيــور العقبــة، وهــو محطــة لرصــد أنــواع 
ــر الأردنَّ خــلال هجرتهــا بــين شــمال الكــرة الأرضيــة  الطيــور المهاجــرة التــي تعبُ
وجنوبهــا. وفي عــام 2011 أعُلــن عــن إدراج منطقــة وادي رم ضمــن قائمــة التــراث 
العالمــي التــي ترعاهــا منظمــة اليونســكو، وفي عــام 2018 أعُلــن عــن وضــع محميــة 
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غابــات عجلــون ومحميــة الأزرق المائيــة ضمــن »القائمــة الخضــراء« للاتحــاد 
الدولــي لصــون الطبيعــة، الــذي يعَُــدّ الإعــلانَ الرســمي لأفضــل المناطــق المحميــة 
إدارةً علــى مســتوى العالــم. وفي عــام 2022 أعُلــن عــن فــوز محميــة الأزرق المائيــة 
كواحــدة مــن أفضــل 100 موقــع مســتدام في العالــم. وفي عــام 2011 تم إدراج 
محميتـَـي الموجــب وضانــا ضمــن شــبكة اليونســكو لمحميــات الإنســان والمحيــط 
الحيــوي، وكانــت محميــة عجلــون قــد فــازت بجائــزة فورد الدوليــة لعــام 2005 

في المحميــة. الأســمر  إطلاق الأيــل  مشــروع  عــن 

وفي عــام 2020، وجّــه الملــكُ الحكومــةَ إلــى تأســيس أول محميــة بحريــة وطنيــة، 
للحفــاظ علــى اســتدامة التنــوع الحيــوي والمرجــان الفريــد في خليــج العقبــة. وتمتــد 
المحميــة علــى طــول 7 كــم، وتســعى إلــى تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة، وتقديم 
المبــادرات العلميــة والبيئيــة الرياديــة لاغتنــام مقومــات خليــج العقبــة ضمــن بيئــة 
البحــر الأحمــر، ونشــرها لمنفعــة الأهــداف المحليــة والدوليــة، وخاصــة مســاعدة 

المناطــق البحريــة المهــددة بمخاطــر تغيــر المنــاخ. 

وفي مواجهــة التغيُّــر المناخــي، أصــدر الأردن عــدداً مــن التشــريعات أبرزهــا: قانــون 
حمايــة البيئــة رقــم )6( لســنة 2017، والقانــون الإطــاري لإدارة النفايــات رقــم 
)16( لســنة 2020، إلــى جانــب حزمــة مــن التشــريعات تشــمل 16 نظامــاً لحمايــة 
البيئــة في مختلــف المجــالات. وانضــم الأردن إلــى 10 اتفاقيــات وبروتوكــولات 

دوليــة في مجــال حمايــة البيئــة.

وأصــدرت وزارة البيئــة الخطــةَ الوطنيــة للنمــو الأخضــر كخارطــة طريــق للتحــول 
التدريجــي نحــو النمــو الأخضــر، وركــزت الخطــة علــى ســتة قطاعــات هــي: 
الطاقــة، والميــاه، والنفايــات، والزراعــة، والســياحة، والنقــل. وبنُيــت الخطــة علــى 
دراســة تعتمــد تحليــلَ الكلــف والمنافــع للمشــاريع المقترحــة وعددهــا 24 مشــروعاً 

بواقــع أربعــة مشــاريع لــكل قطــاع.

ومــن أبــرز المشــاريع البيئيــة التــي نفُــذت: إعــادة تأهيــل ســيل الزرقــاء عــام 2020، 
وإطــلاق مبــادرة المتنزهــات البيئيــة الرياديــة في مختلــف مناطــق المملكــة، إضافــة 
إلــى تنفيــذ سلســلة مــن المشــاريع في مجــالات مراقبــة نوعيــة الهــواء ونوعيــة الميــاه 

وإدارة النفايــات الصلبــة وإدارة المــواد الخطــرة.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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جاذبية عجلون 

ــة  ــى تواضــع مؤشــرات التنمي ــادت إل ــة ق ــاً تنموي ــون ظروف ــت محافظــة عجل واجه
لفتــرات طويلــة؛ ومنهــا زيــادة معــدلات الفقــر ونســب البطالــة، وارتفــاع أعــداد 
الخاصــة،  الاقتصاديــة  المنشــآت  أعــداد  وتواضــع  العــام،  القطــاع  في  العاملــين 

الكبيــرة والمتوســطة. الشــركات، وقلـّـة الاســتثمارات  وتحديــداً 

منــذ زياراتــه المبكــرة إلــى عجلــون، التفــت الملــك عبــدالله الثانــي إلــى عناصــر 
الجــذب الســياحي والتنمــوي والبيئــي التــي تتمتــع بهــا هــذه المحافظــة لكنهــا غيــر 
مســتغَلةّ؛ ورأى فيهــا فرصــاً كبيــرة للتنميــة والاســتثمارات المتنوعــة في ضــوء مــا 

ــي. ــي وبيئ ــراء تاريخــي وتراث ــاخ جــاذب، وث ــون مــن من ــه عجل تتســم ب

واجهــت جهــود تنميــة عجلــون بطئــاً في التنفيــذ وصعوبــات متعــددة في المرحلــة 
ــة  الأولــى، لكــن ســرعان مــا تم تجــاوز العديــد مــن هــذه الصعوبــات، وبــدأت عجل
العمــل والإنجــاز تــدور. وفي عــام 2020، أعُلــن المخطــطُ الشــمولي للمحافظــة 

)2020-2040( الــذي تم إعــداده بتوجيهــات ملكيــة.

وتهــدف هــذه الخطــة إلــى تعزيــز التنافســية الوطنيــة والعالميــة للمحافظــة، بخاصــة 
ــر فــرص العمــل،  ــة، واســتقطاب الاســتثمارات وتوفي في الزراعــة والســياحة البيئي
وتتضمــن 120 مشــروعاً تحاكــي الميــزات التنافســية لعجلــون، مــن ضمنهــا ســتة 
مشــاريع ضمــن المســار الســريع كان أول إنجازاتهــا مشــروع »تلفريــك عجلــون« الــذي 

بــدأ تشــغيله في عــام 2023. 

في عــام 2010 وضــع الملــكُ حجــرَ الأســاس لمبنــى »الأكاديميــة الملكيــة لحمايــة 
ــر  ــا الأمي ــون، وفي عــام 2015 افتتحه ــات عجل ــة غاب ــة« بالقــرب مــن محمي الطبيع
الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، رســمياً. وتعَُــدّ الأكاديميــةُ المركــزَ الأول 
في الشــرق الأوســط المتخصــص في التدريــب وبنــاء القــدرات علــى تقنيــات حمايــة 
ــة بهــا  ــة الاجتماعيــة والخدمــات المتصل الطبيعــة وإدارة برامــج التنميــة الاقتصادي

بمــا فيهــا الســياحة البيئيــة.

في عــام 2018 صُنِّفــت محميــة غابــات عجلــون واحــدةً مــن أهــم 100 موقــع مســتدام 
ــزل  ــه مــن غطــاء نباتــي كثيــف ونُ ــى خارطــة الســياحة العالميــة وذلــك لمــا تحتوي عل
صديقــة للبيئــة، وهــي تقــدم برامــج تنمويــة لســكانّ المناطــق المجــاورة، وتشــرف علــى 

مشــاريع عــدة في مجــال التنميــة المســتدامة.
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تم تنفيــذ سلســلة مشــاريع خدميــة وتنمويــة مــن خــلال المبــادرات الملكيــة في مختلــف 
مناطــق المحافظــة، شــملت إنشــاء 100 وحــدة ســكنية لأســر العفيفــة، وإنشــاء 
ــار  ــة في مناطــق عرجــان وصنع ــز صحي ــة، وإنشــاء 3 مراك ــواد الغذائي ــع للم مصان

والشــفا. 

وفي عــام 2016 افتتــح الملــك مستشــفى الأميــرة هيــا بنــت الحســين العســكري في 
عجلــون، الــذي يضــم 150 ســريراً وبكلفــة 54 مليــون دينــار، وفي عــام 2022 افتتُــح 
مستشــفى الإيمــان الحكومــي الجديــد في عجلــون بســعة 250 ســريراً، وبكلفــة إجماليــة 
40 مليــون دينــار. وأنُشــئ مركــز تدريــب مهنــي حديــث في المدينــة. وفي عــام 2014 أنُجــز 
مشــروع الســياحة الثالــث )إعــادة تأهيــل المنطقــة المحيطــة بمســجد عجلــون الكبيــر(. 

ويجــري العمــل علــى إنشــاء مركــز عجلــون الثقــافي.

-  السياحة العلاجية

حقــق الأردن منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي ســمعة مرموقــة في الخدمــات الطبية، 
ــاً نمــا بشــكل  ــاً إقليمي ــي الخــاص يشــهد طلب ــدأ القطــاع الطب ــات ب وفي الثمانيني

واضــح في عقــد التســعينيات. 

في العقــد الأول مــن القــرن الجديــد شــهد القطــاع قفــزة نوعيــة، وغــدا يشــكل 
ــك شــبكة  ــح الأردن يمتل ــي، فقــد أصب إحــدى الفــرص الواعــدة للاقتصــاد الوطن
متقدمــة مــن المستشــفيات والمراكــز العلاجيــة المتخصصــة، وأســهمت الســياحة 
العلاجيــة بزيــادة الإيــرادات مــن العمــلات الأجنبيــة إلــى جانــب تطويــر المنشــآت 

ــاً.  ــة والســياحية مع الصحي

اتخــذ الأردن سلســلة مــن الخطــوات التــي عملــت علــى رفــد القطــاع الصحــي 
الخــاص وتعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة، مــن أبرزهــا: إقــرار معاييــر الاعتمــاد 
للمستشــفيات عــام 2000، وفي عــام 2007 أسُــس مجلــس اعتمــاد المؤسســات 
الصحيــة، وفي عــام 2008 أصبحــت معاييــر اعتمــاد المستشــفيات معتمَــدة مــن 
قِبــل الجمعيــة الدوليــة لجــودة الرعايــة الصحيــة )ISQUA(، وفي عــام 2009 
حصــل مجلــس اعتمــاد المؤسســات الصحيــة علــى الاعتمــاد الدولــي لبرنامــج 
عــام  )المؤسســة(، وفي  المجلــس  اعتمــاد  2010 تم  عــام  المقيمــين، وفي  تدريــب 

2022 حصــل الأردن علــى الاعتمــاد الدولــي للمختبــرات الطبيــة. 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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في عــام 2023 بلــغ عــدد المستشــفيات الخاصــة في الأردن 70 مستشــفى تقــدم 
خدماتهــا للمرضــى الوافديــن، وقــد حصــل 12 مستشــفى منهــا علــى الاعتمــاد مــن 
ــى الاعتمــاد  ــة )HCAC(، و4 مستشــفيات عل ــس اعتمــاد المؤسســات الصحي مجل
الدولــي )JCI(38. وســاعدت عوامــل مــن أبرزهــا موقــع الأردن، وحالــة الاســتقرار 
والأمــن، وتوفــر المرافــق الطبيــة المتقدمــة، ووجــود مرافــق طبيعيــة للاستشــفاء، 
علــى تطــور الســياحة العلاجيــة؛ هــذا إلــى جانــب توفــر التخصصــات النــادرة ومــا 
يتمتــع بــه الأطبــاء والكــوادر الصحيــة الأردنيــة مــن تأهيــل ومهــارات عاليــة منافســة. 

وبلــغ معــدل الإشــغال في المستشــفيات الخاصــة الأردنيــة عــام 2019 حوالــي 
ــد  ــى اســتيعاب المزي ــى قــدرة هــذه المستشــفيات عل ــذي يشــير إل 64%؛ الأمــر ال

ــة.  ــرة لنمــو الســياحة العلاجي ــر فــرص كبي مــن المرضــى، وتوفُّ

وبلــغ عــدد المرضــى غيــر الأردنيــين الذيــن خضعــوا للعــلاج في المستشــفيات 
والمراكــز الأردنيــة عــام 1999 حوالــي 98 ألــف مريــض بحســب مديريــة الســياحة 
العلاجيــة في وزارة الصحــة، وتضاعــف هــذا الرقــم ليصــل عــام 2019 إلــى 235 
ألــف مريــض، ثــم انخفــض عــام 2020 بســبب جائحــة »كورونــا« إلــى 111 ألــف 

مريــض، وعــاد عــام 2022 للارتفــاع وصــولاً إلــى حوالــي 200 ألــف مريــض. 

وفي ســياق متصل، نما حجم الاســتثمارات في القطاع الصحي الخاص وتضاعف 
ــي 4  ــى حوال ــذ عــام 2000، إذ وصــل حجــم هــذه الاســتثمارات عــام 2022 إل من
مليــارات دينــار. ويشــكل الدخــل مــن الســياحة العلاجيــة حوالــي 4% مــن النــاتج 

المحلــي الإجمالــي39، ويوفــر هــذا القطــاع حوالــي 45 ألــف فرصــة عمــل. 

وأســهمت الحكومــة في دعــم القطــاع الخــاص مــن خــلال إنشــاء مديريــة الســياحة 
العلاجيــة في وزارة الصحــة، التــي تقــوم بالتنســيق وتســهيل المهــام بــين المستشــفيات 
الخاصــة وهيئــة تنشــيط الســياحة والمؤسســات الرســمية الأخــرى. وفي عــام 2002 
افتتُــح مكتــب الســياحة العلاجيــة والتعــافي في مطــار الملكــة عليــاء الدولــي، لخدمــة زوار 
المملكــة القادمــين للســياحة العلاجيــة، وأغُلــق المكتــب قبــل أن يعــاد افتتاحــه عــام 2017. 

.Joint Commission International .)JCI-Accredited Organizations( 38  مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني
39  عادةً ما يحُسب دخل السياحة العلاجية ضمن دخل القطاع السياحي. 
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والاستشــفائية«،  العلاجيــة  للســياحة  الأردن  »بوابــة  أطُلقــت   2017 عــام  وفي 
للمســاهمة في تســويق الخدمــات العلاجيــة في الأردن، كمــا أنشــأت وزارة الصحــة 
قاعــدة بيانــات متخصصــة بالســياحة العلاجيــة. وفي عــام 2018 قــررت الحكومــة 
الموافقــة علــى الاســتراتيجية الوطنيــة للســياحة العلاجيــة )2018-2022(، ومــن 
أبــرز المخرجــات التــي ركــزت عليهــا الخطــة: إيجاد نظام مفعل لاعتماد المؤسســات 
الصحيــة، ونظــام مفعــل لتجديــد ترخيــص العاملــين في القطــاع، وخطــة تســويقية 
ــة  ــة، واســتقطاب الاســتثمارات، ومراجع ــل دور الســفارات الأردني للقطــاع، وتفعي

التشــريعات الخاصــة بمنــح تأشــيرات الدخــول للمرضــى ومرافقيهــم. 

ر بـــ 810 مليــون دينــار،  في عــام 2012 حقــق الأردن دخــلًا مــن الســياحة العلاجيــة قُــدِّ
مليــون  يقــارب  مــا  الأردن  واســتقبل  دينــار.  مليــار   1.3 إلــى   2022 عــام  ووصــل 
مريــض مــن 71 دولــة خــلال الأعــوام 2017-2021. كمــا صُنِّــف الأردن في المركــز 
الأول بالســياحة العلاجيــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن قِبــل 
خبــراء البنــك الدولــي، فضــلًا عــن عــدّه مــن أفضل عشــر دول في العالم في اســتقطاب 
الســياحة العلاجيــة في عــدد مــن التخصصــات )جراحــة الدمــاغ والأعصــاب، العظــام، 

القلــب، الكلــى، أمــراض الجهــاز الهضمــي، الأورام، والتلقيــح الصناعــي(. 

ــى مــا حقّقــه مــن إنجــازات؛ إذ  ــة الأردنــي عل م قطــاع الســياحة العلاجي ــرِّ وقــد كُ
حصلــت جمعيــة المستشــفيات الخاصــة علــى جائــزة الملــك عبــدالله الثانــي للتميــز 
الرعايــة  »القيــادة في  القطــاع علــى جائــزة  2009 و2011، وحصــل  في عامَــي 
الصحيــة العالميــة« لعــام 2015 مــن جمعيــة الســياحة العلاجيــة العالميــة، وحصلــت 
جمعيــة المستشــفيات علــى جائــزة التميــز في التعــاون بــين القطاعــين الحكومــي 
ــاز الأردن  ــة، وف ــن اتحــاد المستشــفيات العربي ــة م والخــاص في الســياحة العلاجي
بجائــزة »أفضــل مقصــد للســياحة العلاجيــة« عــام 2014 في منتــدى الســياحة 
العلاجيــة الدولــي، وفي عــام 2015 انتخُــب ممثــل الأردن رئيســاً للمجلــس العالمــي 

ــة.  للســياحة العلاجي

ــذ عــام 2017،  ــة من ــدأ الأردن في اســتضافة المنتــدى العالمــي للســياحة العلاجي وب
وفي عــام 2023 أعلنــت منظمــة الســياحة العالميــة الأردنَّ مركــزاً ومقصــداً إقليميــاً 

للســياحة العلاجيــة والاستشــفائية في الشــرق الأوســط.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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متاحف الأردن: إحياء للذاكرة الوطنية وإثراء لتجربة السائح

اســتطاع الأردن في ســنوات القــرن الجديــد تدشــين سلســلة مــن المتاحــف فاقــت 
عــدداً مــا تم إنجــازه خــلال العقــود الســابقة كافــة، وانتقلــت هــذه المتاحــف إلــى 
مرحلــة متطــورة في البنــى التحتيــة، وفي التخصصيــة والابتكاريــة، وفي الانتشــار 

الجغــرافي في أنحــاء المملكــة.

تحكــي هــذه المتاحــف قصــة الأردن وتحــرس تراثــه وتســهم في ربــط الأجيــال بتاريــخ 
الوطــن، وهــي اليــوم مقصــد للحركــة الســياحية وعنصــر مهــم في إثــراء تجربــة 

الســائح. 

وأصبحــت المتاحــف الأردنيــة أكثــر تنوعــاً ومعاصــرةً وتمتلــك بنــى تحتيــة وإمكانيــات 
ــة. وتشــمل المتاحــف  ــا في المنطق ــل له ــرة لا يوجــد مثي ــا متاحــف مبتك ــرة، ومنه كبي
الأردنيــة اليــومَ: متاحــف الآثــار والتــراث، والمتاحــف الثقافيــة التــي تعــرض الملامــح 
الثقافيــة والفلكلوريــة الوطنيــة، والمتاحــف العســكرية، ومتاحــف الفنــون، والمتاحــف 
السياســية والتاريخيــة، ومتاحــف المســكوكات والنقــد، والمتاحــف الدينيــة، والمتاحــف 

المتخصصــة في العلــوم، والمتاحــف التعليميــة.

تطــور عــدد المتاحــف مــن 28 متحفــاً عــام 1999 إلــى 68 متحفــاً في نهايــة عــام 
2023، ومــن أبــرز المتاحــف التــي شُــيِّدت منــذ عــام 1999:

متحــف الأردن: افتتحــه الملــك عبــدالله الثانــي عــام 2013، وهــو متحــف الآثــار   -
م2،  10 آلاف  علــى مســاحة  شُــيِّد  وقــد  الأردن،  متحــف في  وأكبــر  الوطنــي، 
وتعــرض قاعاتــه حوالــي 1.5 مليــون ســنة مــن تاريــخ الإنســان علــى أرض الأردن؛ 

ــى الزمــن الحاضــر. مــن العصــر الحجــري القــديم حت
العربــي.  الوطــن  في  للســيارات  متحــف  أول  هــو  الملكــي:  الســيارات  متحــف   -
افتتحــه الملــك عبــدالله الثانــي عــام 2003، وهــو بمثابــة تكــريم للملــك الراحــل 
الحســين بــن طــلال. يضــم المتحــف 80 ســيارة ودراجــة ناريــة للملــك الراحــل، 

يعــود بعضهــا إلــى عــام1909. وتــروي كلٌّ منهــا قصــة فريــدة.
متحــف الدبابــات الملكــي: افتتحــه الملــك عبــدالله الثانــي عــام 2018 في منطقــة   -
المقابلــين، ويضــم حوالــي 110 مــن الدبابــات والآليــات المدرعة الأردنيــة والعالمية، 
كان لبعضهــا دورٌ في المعــارك التــي خاضتهــا القــوات المســلحة الأردنية-الجيــش 

العربــي.
ــح في مبنــاه الدائــم عــام 2008، وهــو الأول مــن  متحــف الكتــاب المدرســي: افتتُ  -
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نوعــه في الوطــن العربــي. ويعــدّ المتحــف بموقعــه المميــز في مدرســة الســلط 
الثانويــة للبنــين، معرضــاً تربويــاً يحكــي قصــة تاريــخ الأردن وثقافتــه، ويعــرض 

ــان. ــرن مــن الزم ــى مــدى ق ــي دُرِّســت في الأردن وفلســطين عل المناهــج الت
ــان القــديم، وهــو  ــى البرلم ــح عــام 2016 في مبن متحــف الحيــاة البرلمانيــة: افتتُ  -
يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء: الوســط ويضــم قاعــة البرلمــان، والجنــاح الأيمــن الــذي 
يتكــون مــن قاعــات العــرض التــي تــروي قصــة الحيــاة البرلمانيــة، والجنــاح 
الأيســر ويضــم مكتبَــي رئيسَــي مجلسَــي الأعيــان والنــواب وقاعــة التشــريفات.
متحــف البنــك الأهلــي للنمّيــات: افتتُــح عــام 1999، وهــو يقتنــي أكثــر مــن   -
40 ألــف نّميــة، وتغطــي مجاميعــه فتــرة زمنيــة تزيــد عــن 2500 عــام، ويعــود 
ــه إلــى 600 عــام قبــل الميــلاد، أمــا أحدثهــا فيشــمل  ــخ أقــدم مســكوكة في تاري
الإصــدارات التذكاريــة الحديثــة. ويمتلــك المتحــف واحــدة مــن أفضــل المجاميــع 

النحاســية الأمويــة في العالــم.
المتحــف العســكري تحــت المــاء: أعُلــن عــن هــذا المتحــف عــام 2019، ويعــدّ ابتكاراً   -
متحفيــاً علــى مســتوى العالــم، إذ أغُرقــت مجموعــة مــن القطــع العســكرية في 

خليــج العقبــة وســط الشــعاب المرجانيــة.
ــادة  ــأردن والقي ــرز الصــرح الوجــه التاريخــي والحضــاري ل صــرح الشــهيد: يبُ  -
الوطــن  المســلحة الأردنيــة ودور شــهداء  القــوات  الهاشــمية ومراحــل تطــور 
وتضحياتهــم. وشــهد الصــرح الــذي أنشــئ عــام 1977 عمليــةَ تحديــث في عهــد 
الملــك عبــدالله الثانــي، وأعيــد افتتاحــه في 12 كانــون الأول 2016 بمراســم 
عســكرية مهيبــة لنقــل رفــات أحــد شــهداء الجيــش العربــي في معــارك القــدس 

ــوى بالصــرح. ــى قاعــة المث إل
متحــف الكرامــة )قاعــة الإعــلام العســكري(: يوثــق المتحــف الــذي افتتُــح بتاريــخ   -
ــا،  ــي شــاركت فيه ــة وبعــض الأســلحة الت ــة الكرام ــخ معرك 21 آذار 2018، تاري
وهــو يقــع في صــرح الكرامــة )الجنــدي المجهــول(، ويحتــوي علــى مدافــع وآليــات 
عســكرية، منهــا مــا غنمــه الأردن في المعركــة، بالإضافــة إلــى صــور تاريخيــة 

للمعركــة وشــهدائها الذيــن ارتقــوا لجــوار ربهــم دفاعــاً عــن ثــرى الوطــن.
كمــا شُــيّدت مجموعــة أخــرى مــن المتاحــف خــلال هــذه الفتــرة، منهــا: متحــف بتــرا، 
ومتحــف الخــط الحديــدي الحجــازي، ومتحــف دارة الشــهيد وصفــي التــل، ومتحــف 
المشــير حابــس المجالــي، والمتحــف البيئــي التعليمــي في منطقــة أم القطــين، ومتحــف 
زيــوس في جــرش، ومتحــف المســكوكات في جامعــة اليرمــوك، ومتحــف الأمــن العــام 
في الأزرق، ومتحــف أخفــض نقطــة في العالــم، ومتحــف الحكايــة التراثيــة في مادبــا، 

ومتحــف صــرح شــهداء الجيــش العربــي في الشــمال.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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5. الصناعة 

يعــدّ قطــاع الصناعــة الأردنيــة حلقــة مهمــة في مســار تطويــر الاقتصــادي الأردنــي. 
وفي ســعي الملــك عبــدالله الثانــي لتحقيــق الاعتمــاد علــى الــذات، شــهد هــذا 
القطــاع تطــوراً كبيــراً خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن. تضاعــف هــذا القطــاع 
بمجمــل المؤشــرات، وأصبــح يشــكل حوالــي ربــع النــاتج المحلــي الإجمالــي، فضــلًا 
عــن أنــه يشــغل حوالــي 20% مــن القــوى العاملــة بوجــود حوالــي 18 ألــف منشــأة 
صناعيــة وحرفيــة في المجــالات المختلفــة تنتشــر في أنحــاء المملكــة، بينمــا أصبــح 

المنتــج الأردنــي يصــل إلــى 144 دولــة. 

لقــد بــدأت ملامــح الهويــة الصناعــة الأردنيــة تبــرز في نهايــة الســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي، وانتقلــت نحــو الازدهــار والمنافســة في الربــع الأول مــن هــذا 
القــرن. وتُمثّــل الصناعــة أحــد القطاعــات الأساســية التــي اســتفادت مــن الفكــر 
الاقتصــادي والتنمــوي الجديــد، الــذي رســخه الملــك بالانفتــاح علــى الاقتصــاد 
ــد مــن  ــرام العدي ــة، وإب ــة منظمــة التجــارة العالمي العالمــي، والانضمــام إلــى عضوي
اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي وفــرت للصناعــة الوطنيــة الفرصــة للوصــول 
إلــى 1.5 مليــار مســتهلك في العالــم. هــذا إلــى جانــب التوســع في تدشــين المــدن 

الصناعيــة والمناطــق التنمويــة. 

بلــغ حجــم الدخــل مــن الصناعــة عــام 1999 حوالــي 1.02 مليــار دينــار، وأســهمت 
الصناعــة في ذلــك العــام بـــ 25% وحافــظ القطــاع علــى نســب نمــو جيــدة خــلال 
الفتــرة 1999-2008، ثــم تراجــع نمــوه خــلال الفتــرة التاليــة ليعــاود الصعــود 

مجــدداً بــدءاً مــن عــام 2014. 
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اســتطاعت صناعــة الــدواء الأردنيــة خــلال العقديــن الماضيـَـين الانتقــال مــن صناعــة محليــة 
إلــى صناعــة عالميــة تتمتــع بجــودة كبيــرة، وقــدرة علــى المنافســة، وســمعة مرموقــة.

بــدأت صناعــة الــدواء الأردنيــة بمصنــع صغيــر في مدينــة الســلط عــام 1962، وعبــر مســيرة 
طويلــة مــن العمــل والإنجــاز أثبــت الأردنيــون قدرتهــم علــى تحقيــق مكانــة بــارزة في صناعــة 

دقيقــة رأسُــمالها المعرفــةُ العلميــة وبنــاء الثقــة.
مــع مطلــع القــرن الجديــد أوَلــى الملــك عبــدالله الثانــي اهتمامــه لهــذه الصناعــة ســعياً 
للاعتمــاد علــى الــذات والانفتــاح علــى الأســواق العالميــة وتحقيــق الأمــن الدوائــي للمملكــة.
تضاعفــت صناعــة الــدواء الأردنيــة حوالــي أربــع مــرات منــذ عــام 2000، ووصلــت القيمــة 
المضافــة لهــا عــام 2022 إلــى حوالــي 830 مليــون دينــار مشــكّلةً مــا يزيــد عــن 51% مــن 
إجمالــي الإنتــاج القائــم لهــا، وهــذا مــا انعكــس إيجابــاً علــى مســاهمته في الاقتصــاد الوطنــي 
لتصــل إلــى مــا نســبته 3% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي الإجمالــي ولتســطر صناعــة 
الــدواء الأردنيــة قصــة نجــاح كبيــرة ومتميــزة جعلــت منتجاتهــا تطــوف بأســواق أكثــر مــن 70 
ــدَ الوحيــد في المنطقــة الــذي يصــدّر أكثــر  دولــة حــول العالــم، فقــد جعلــت مــن الأردن البل
ممــا يســتورد، إذ يصــدّر 80% مــن إنتاجــه الدوائــي ســنوياً، مســتحوذاً علــى مــا يقــارب %6 

مــن إجمالــي الصــادرات الصناعيــة للمملكــة.
ــا تمتلكــه  ــة نظــراً لم ــوارد البشــرية الوطني ــة بضــرورة دعــم الم ــات الملكي واســتجابةً للتوجيه
مــن كفــاءات ومهــارات عاليــة، حــرص القطــاع علــى توظيــف الأردنيــين بمختلــف المســتويات 
الإداريــة والفنيــة حتــى أصبحــوا يشــكّلون مــا يزيــد عــن 98% مــن إجمالــي العاملــين فيــه. 

وتزيــد نســبة الإنــاث عــن 37% مــن إجمالــي العاملــين بالقطــاع. 
ــل الجائحــة  ــن الأردن قب ــم يك ــا ل ــا«؛ فبينم ــه خــلال جائحــة »كورون ــت القطــاع جدارت وأثب
يغطــي ســوى احتياجاتــه مــن إنتــاج المعقمــات الطبيــة والكمامــات، أصبــح خــلال فتــرة 

وجيــزة يغطــي الطلــب المحلــي المتزايــد مــن هــذه المســتلزمات الطبيــة..
واقترحــت رؤيــة التحديــث الاقتصــادي )2022-2033( 11 مبــادرة لصناعــة الأدويــة لزيــادة 
الصــادرات وصــولاً إلــى 2.1 مليــار دينــار بحلــول عــام 2033، وتبنــي العديــد مــن الأولويــات 
الكفيلــة بإيجــاد صناعــات دوائيــة نوعيــة وصناعــات صيدلانيــة دوائيــة، وإنشــاء مركــز 
للبحــث والتطويــر الدوائــي. كمــا تهــدف الرؤيــة للوصــول بالقيمــة المضافــة للصناعــات 
الدوائيــة إلــى حوالــي 1.7 مليــار دينــار، وزيــادة أعــداد العاملــين بالقطــاع إلــى 16 ألفــاً، 
واســتقطاب اســتثمارات إلــى داخــل القطــاع بمــا يقــارب 1.1 مليــار دينــار خــلال عشــرة 

ــة. ــاً للمنتجــات الدوائي ــزاً إقليمي ــح الأردن مرك ــه ليصب ــاء ب ــات الارتق أعــوام لغاي
ويتابــع جلالــة الملــك بشــكل مباشــر مســارَ التطــور في تنفيــذ الأهــداف والخطــط ذات 

العلاقــة بهــذا القطــاع.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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الجدول رقم )2(: تطور المؤشرات الأساسية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

شــهد قطــاع الصناعــات التحويليــة انتقــالاً نوعيــاً في الربــع الأول مــن القــرن الحالــي، 
إذ أصبــح يشــكل حوالــي 17.2% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي عــام 2022 وبقيمــة 
بلغــت حوالــي 5.9 مليــار دينــار، بينمــا كان يشــكل حوالــي 12.6% مــن النــاتج المحلــي 
إلــى   2003-1999 الأعــوام  في  مســاهمته  ارتفعــت  ثــم   ،1999 عــام  الإجمالــي 
إلــى 18.2%. وســجلت مســاهمة  الفتــرة 2022-2010  13.4%، ووصلــت خــلال 
القطــاع في النــاتج المحلــي الإجمالــي مــا نســبته 18.7% خــلال الربــع الثالــث مــن 

عــام 2023.

وبحســب تقريــر الاقتصــاد العربــي الموحــد لعــام 2021، تقــدّم الأردن في الصناعــات 
التحويلــة وأصبــح الســابعَ عربيــاً، وشــكلت صادراتــه مــن الصناعــات التحويلــة %2.1 

ــة. ــة العربي ــي صــادرات الصناعــة التحويلي مــن إجمال

أمــا الصناعــات الاســتخراجية، فقــد بلغــت ذروتهــا عــام 2022 بمبلــغ 828 مليــون 
ــون  ــا عــام 1999 لا يتجــاوز 163 ملي ــي، وكان دخلهُ ــي الإجمال ــاتج المحل ــار في الن دين
ــاتج المحلــي الإجمالــي في  دينــار، ووصلــت مســاهمة هــذا القطــاع الصناعــي في الن

ــي %2.2.  ــى حوال ــرة إل الســنوات الخمــس الأخي

وازدهــرت قطاعــات عديــدة في الصناعــة الأردنيــة، لتشــمل: صناعــة الأدويــة واللــوازم 
والصناعــات  والأثــاث،  والصناعات الخشــبية  الغذائيــة،  والصناعــات  الطبيــة، 
البلاســتيكية والمطاطيــة، والصناعــات الهندســية والكهربائيــة، والصناعــات الكيماوية 
ومســتحضرات التجميــل، والصناعــات الجلديــة والمحيــكات. كمــا شــهدت الصناعــة 
الأردنيــة في العقديــن الأخيريــن دخــولَ قطاعــات صناعيــة جديــدة، مثــل الصناعــات 
الإبداعيــة التــي تشــمل صناعــة الأفــلام والموســيقى، والتصميــم والألعــاب الإلكترونية، 

وغيرهــا. ويشــكل هــذا القطــاع أحــد القطاعــات الصناعيــة الواعــدة في الأردن. 
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صناعة الأفلام

في عــام 2003 أسُســت الهيئــة الملكيــة الأردنيــة لأفــلام، بهــدف تنميــة صناعــة الأفــلام في 
الأردن؛ إذ لــم تكــن هنــاك جهــة رســمية تعنــى بصناعــة الأفــلام في البــلاد قبــل ذلــك العــام.

نجحــت الهيئــة في جعــل الأردن وجهــة لتصويــر الأفــلام العالميــة، وغــدا أحــد أفضــل ثــلاث 
دول في المنطقــة في جــذب صنــاع الأفــلام العالميــين وشــركات الإنتــاج الســينمائي الكبــرى.

إذ تم إنتــاج 31 فيلمــاً أردنيــاً روائيــاً طويــلًا، و6 أفــلام مــع شــركاء دوليــين، بالإضافــة إلــى 
مجموعــة مــن الأفــلام القصيــرة. وشــارك عــدد مــن هــذه الأفــلام في مهرجانــات عالميــة، 
مثــل »الأوســكار«، و»كان«، و»فينيســيا«. وحــاز العديــد منهــا علــى جوائــز، فقــد وصــل فيلــم 

»ذيــب« )2014( للمراحــل النهائيــة لجائــزة الأوســكار، وحصــل علــى 18 جائــزة دوليــة. 
ــلًا  ــاً طوي ــر مــن 150 فيلم ــاً لأكث ــة دعم ــع للهيئ ــدوق الأردن لدعــم الأفــلام التاب ــر صن ووفّ

وقصيــراً، وتم تيســير إنتــاج 112 فيلمــاً أجنبيــاً و29 مسلســلًا عالميــاً.

رَت في الأردن أفلام عالمية صُوِّ
ــت  ــذي نال ــة )The Hurt Locker( ال ــي تم تصويرهــا في المملك ــة الت ــرز الأفــلام العالمي ــن أب م
مخرجتــه »كاثريــن بيغلــو« جائــزة الأوســكار عــام 2010، وأثنــاء تســلُّم الجائــزة شــكرت 
»بيغلــو« الشــعبَ الأردنــي المضيــاف40، وعــادت لتصــوّر فيلمهــا )Zero Dark Thirty( عــام 

ــز.  ــاد وحــاز عــدداً مــن الجوائ ــال إعجــاب النق ــذي ن 2012 ال
كمــا صُــوِّر في الأردن فيلــم )Prometheus( للمخــرج العالمــي »ريدلــي ســكوت« عــام 2011، 
وعــاد هــذا المخــرج في عــام 2015 لتصويــر فيلــم )The Martian( في وادي رم الــذي يحاكــي 

تضاريــس كوكــب المريــخ، وحــاز الفيلــم العديــدَ مــن الجوائــز العالميــة.
وحــرص العديــد مــن المخرجــين العالميــين علــى العــودة إلــى الأردن لتصويــر المزيــد مــن أفلامهــم، 
مثــل المخــرج الكنــدي دينيــس فيلانــوف الــذي صَــوّر فيلمــه المســتقل )Incendies( عــام 2010، ورأى 
في منطقــة وادي رم المــكانَ المثالــي لتجســيد حلمــه في تصويــر فيلــم عــن روايــة الخيــال العلمــي 
العالميــة )Dune(، وكان لــه مــا أراد بعــد حوالــي عقــد مــن الزمــن، إذ تمكّــن مــن تصويــر الجزأيــن 

الأول والثانــي للفيلــم ذي الميزانيــة الضخمــة في عامــي 2019 و2022 41.
وشهدت مواقع أردنية تصوير أفلام هوليودية ضخمة، مثل:

)X-Men Apocalypse( الذي صُوِّر عام 2015.  -

40 https://aaspeechesdb.oscars.org/link/082-9/
41 https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-features/making-of-dune-denis-villenueve-novel-adapta-

tion-1235052084/
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 )Rogue One: A Star Wars Story( فيلمــان مــن سلســلة »ســتار وورز« العالميــة همــا  -
2015 و2018. و)Star Wars: Episode IX( في عامــي 

فيلــم »عــلاء الديــن« )Aladdin( لشــركة ديزنــي الــذي أقيــم عرضــه العالمــي الأول في   -
.2019 عــام   )Will Smith( »ويــل ســميث«  النجــم  عمّــان بحضــور 

ــع مــن أفــلام »جــون ويــك« )John Wick: Chapter 4( الــذي صــدر عــام  الجــزء الراب  -
.2023

وتنعكــس صناعــة الأفــلام الأجنبيــة علــى العديــد مــن القطاعــات الخدميــة والإنتاجيــة، وعلــى 
صــورة الأردن وترويــج الســياحة. وتقــدّر هيئــة الملكيــة الأردنيــة لأفــلام أن هــذه الصناعــة حققت 
خــلال الفتــرة 2007-2023 إنفاقــاً بقيمــة 368 مليــون دينــار في قطــاع الصناعــات الإبداعيــة، 
ووفّــرت فــرص توظيــف لحوالــي 134 ألــف شــخص في قطــاع الأفــلام والقطاعــات المســاندة 
ــر مــن 5700 متــدرب في تخصصــات ســينمائية  ــم أو مؤقــت، وأتاحــت التدريــب لأكث بشــكل دائ

مختلفــة بهــدف إدماجهــم في هــذا القطــاع.

أستوديوهات الأردن »أوليفوود«
في 26 أيلــول 2023 افتتــح الملــك عبــدالله الثانــي أســتوديوهات الأردن "أوليفــوود"، وهــو مجمــع 
أســتوديوهات متخصــص في صناعــة الأفــلام ويعــدّ الأول في المملكــة. وجــاء تدشــين هــذا المرفــق 
ــال صناعــة  ــة في الأردن وانتق ــة الصناعــات الإبداعي ــق تنمي ــى طري ــة عل ليشــكل خطــوة متقدم

الأفــلام الأردنيــة إلــى المنافســة الإقليميــة، وبمــا يتفــق مــع رؤيــة التحديــث الاقتصــادي. 
يضــم الموقــع مرافــق حديثــة للإنتــاج الســينمائي والتلفزيونــي، وأســتوديوهَين بمســاحة 1500 متــر 

مربــع لــكل منهمــا، ومشــغلًا متخصصــاً لأعمــال الحرفيــة الخاصــة بديكــورات الأفــلام.

ومــن شــأن اســتعراض المؤشــرات الكَمّيــة للمنشــآت الصناعيــة والســلع والمنتجــات 
أن يســاعد علــى فهــم تطــور الصناعــة الأردنيــة، فقــد اســتطاع الأردن خــلال الفتــرة 
ــرة ــن خــلال الفت ــا دشّ ــة؛ بينم ــة وحرفي  1921-1999 تدشــين 9747 منشــأة صناعي

2000-2023 حوالي 18000 منشأة. 

5300 ســلعة منتجــة  مــن إجمالــي  1,500 ســلعة صناعيــة  الأردن حوالــي  وينُتــج 
ومتداولــة في العالــم، أي حوالــي 28% مــن أنــواع الســلع العالميــة، ويحتــل الأردن 
المرتبــة 106 مــن بــين الــدول المنتجــة والمصــدّرة للســلع خــلال 2022. والحــقّ أن 
القطــاع الصناعــي اســتحوذ علــى جُــلّ الاســتثمارات خــلال الفتــرة 2010-2020، إذ 
شــكلت الاســتثمارات الصناعيــة حوالــي 80% مــن إجمالــي الاســتثمارات بالمملكــة. 
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ويشــغّل القطــاع الصناعــي 21% مــن إجمالــي القــوى العاملــة الأردنيــة، أي 654 ألــف 
عامــل وعاملــة، حوالــي 87% منهــم أردنيــون، وتشــكل المــرأة 34% مــن هــذا القطــاع. 
ويعيــل القطــاع حوالــي 20% مــن الســكان، ويــؤدي دوراً محوريــاً في الميــزان التجــاري 

للبــلاد، ويســهم بمــا نســبته 93% مــن الصــادرات الوطنيــة. 

لقــد عملــت الحكومــات الأردنيــة علــى توفيــر البيئــة الملائمــة لازدهــار الصناعــة 
وتعزيــز القــدرات الوطنيــة في الاعتمــاد علــى الــذات، فقــد تطــورت البيئــة التشــريعية 
ــا  ــي وفــرت مزاي ــك الت ــين والأنظمــة المرتبطــة بالاســتثمار، تل ــا منظومــة القوان ومنه
وحوافــز لتشــجيع الاســتثمار الصناعــي، والإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة للســلع 
الأوليــة ومدخــلات الإنتــاج، إلــى جانــب القوانــين الأخــرى وأبرزهــا قانون المؤشــرات 
الجغرافيــة رقــم )8( لســنة 2000، وقانــون حمايــة التصاميــم للدوائــر المتكاملــة رقــم 
)10( لســنة 2000، وقانــون الاســتيراد والتصديــر رقــم )21( لســنة 2001 وتعديلاتــه، 
وقانــون حمايــة الإنتــاج الوطنــي رقــم )21( لســنة 2004، وقانــون المنافســة رقــم )33( 

لســنة 2004، وقانــون التأجيــر التمويلــي رقــم )45( لســنة 2008. 

ــة  ــة في دعــم الصناعــات الوطني ــرة أســهمت بفعالي ــا أنشــأ الأردن مؤسســات كبي كم
 ،2000 المواصفــات والمقاييــس الأردنيــة عــام  أبرزهــا مؤسســة  وضبــط جودتهــا، 
والمؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء عــام 2003، ودائــرة مراقبــة الشــركات عــام 2003، 
وأصبــح يشــار إلــى هــذه المؤسســات بمهنيتهــا العاليــة، وبتطبيقهــا أفضــل الممارســات 

ــا.  ــة في مجــالات اختصاصه العالمي

ــع الأردن في المــدن الصناعيــة والمناطــق التنمويــة والمناطــق الصناعيــة المؤهلــة،  وتوسَّ
لــت مؤسســة المــدن الصناعيــة الأردنيــة إلــى شــركة مســاهمة  وفي عــام 2014 حُوِّ
ــى نطــاق  ــة عل ــدن الصناعي ــر وإدارة الم ــى إنشــاء وتطوي ــل الشــركة عل خاصــة. وتعم
ــين  ــذي يمــزج ب ــدن ال ــذه الم ــوم الشــمولي له ــة بالمفه ــع محافظــات المملك يشــمل جمي
ــة. ويوجــد في الأردن 8  ــة التحتي ــر خدمــات البني ــر الخدمــات الأساســية وتوفي توفي
مــدن صناعيــة في عمــان، وإربــد، والعقبــة، والقويــرة، ومادبــا، والموقــر، والكــرك، 
والســلط. ونتيجــةً لتوســع النشــاط الصناعــي في المحافظــات، أنشــئت عــام 1999 
ــل  ــد، وفي عــام 2005 أنُشــئت غرفــة صناعــة الأردن بهــدف تمثي غرفــة صناعــة إرب

ــاً.  ــاً ودولي القطــاع الصناعــي محلي
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كمــا أنشــأت الحكومــة عــام 2022 صنــدوق دعــم وتطويــر الصناعــة بموجــب نظــام 
الصنــدوق رقــم )45( لســنة 2022. ويهــدف الصنــدوق إلــى دعــم قــدرات الصناعيــين 
الأردنيــين ودعــم تنافســية الصناعــة الأردنيــة وتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي، ويوفــر 
ــج  ــث الصناعــة، برنامــج تروي ــدوق الدعــم ضمــن أربعــة برامــج: برنامــج تحدي الصن
الصناعــات، برنامــج الحوافــز المبنــي علــى المخرجــات، وبرنامــج ضمــان الصــادرات. 

ومــن الخطــوات الأخــرى التــي اتُّخــذت لدعم الصناعة، إنشــاء »شــركة بيــت التصدير« 
عــام 2019 بالشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص. 

حياكة وطنية
بقيــت صناعــة الألبســة والجلديــة تنمــو ببــطء رغــم أنهــا قطــاع لــه تاريخــه في 
الأردن؛ فــأول مصنــع لألبســة يعــود إلــى عــام 1949. شــكّل الانفتــاح الاقتصــادي 
ــي  ــو هــذه الصناعــة الت ــة لنم ــذة حقيقي ــذ عــام 2000 ناف ــذي شــهده الأردن من ال
حققــت قفــزة نوعيــة بعــد انضمــام الأردن إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، والتوقيــع 
الــذي أســهم في  الــدول؛ الأمــر  علــى اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع عــدد مــن 
اســتقطاب هــذه الصناعــة للعديــد مــن المســتثمرين الأجانــب وزيــادة الصــادرات.

في عــام 2018 أدُرجــت شــركة جــرش لصناعــة الملابــس والأزيــاء الأردنيــة في بورصــة 
ناســداك بنيويــورك لتكــون أول شــركة عربيــة يتــم تــداول أســهمها في هــذه البورصــة.

ارتفعــت قيمــة الإنتــاج لقطــاع الصناعــات الجلديــة والمحيــكات مــن 139 مليــون دينار 
عــام 2000 إلــى 1.8مليــار دينــار عــام 2022، ودخلــت الســوقَ الأردنــي اســتثماراتٌ 
مــن كبــرى المــاركات العالميــة؛ الأمــر الــذي رفــع قــدرات القطــاع الإنتاجيــة، إذ وصــل 
عــدد المصانــع إلــى أكثــر مــن 1000 مصنــع بعــد أن كان عددهــا حوالــي 600 مصنــع 

عــام 1999. وتوفــر هــذه المصانــع حوالــي 76 ألــف فرصــة عمــل.

تجــاوزت صــادرات هــذا القطــاع 1.6 مليــار دينــار عــام 2022 بعــد أن كانــت عــام 
2000 لا تتجــاوز 112 مليــون دينــار؛ الأمــر الــذي يعنــي نمــواً بمقــدار 13.5 ضعفــاً 
خــلال العقديــن الماضيــين، وبذلــك اســتحوذ هــذا القطــاع علــى 18% مــن إجمالــي 

الصــادرات وأصبــح يســهم بمــا نســبته 2.4% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي.

تبنّــت رؤيــة التحديــث الاقتصــادي )2022-2033( زيــادة تنافســية وفعاليــة القطــاع 
مــن خــلال 10 مبــادرات، أبرزهــا: زيــادة القيمــة المضافــة للقطــاع بنســبة %10 
لتصــل إلــى 3.8 مليــار دولار عــام 2033، وزيــادة الصــادرات بنســبة 12% ســنوياً.
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6. التجارة 

شــهد القطــاع التجــاري والخدمــي الأردنــي علــى مــدى عقــود طويلــة تطــوراً 
يعُــدّ مــن القطاعــات الرئيســية في  مهمــاً في خدمــة الاقتصــاد الوطنــي، كمــا 
الاقتصــاد، ويلعــب دوراً رئيســياً في تحريــك عجلــة الاقتصــاد الوطنــي وتحفيــز 
ــز  ــى مســاهمته في تعزي ــة المســتدامة، إضافــة ال ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي
ــال  ــة الأعم ــج لبيئ ــة والتروي ــم المختلف ــع دول العال ــة م ــات الأردن الاقتصادي علاق
والاســتثمار مــن خــلال إبــرام الاتفاقيــات الاقتصاديــة والتجاريــة لتســهيل التبــادل 
ــى عقــدة المواصــلات والتجــارة  ــع الأردن بموقــع جغــرافي مميــز عل التجــاري يتمت
العالميــة، إذ يشــكل نقطــةَ وصــل بــين ثــلاث قــارات، ويتمتــع بعلاقــات حســنة مــع 
دول العالــم كافــة. هــذا الموقــع شــكّل تاريخيــاً ميــزةً وقيمــةً مضافــة؛ وكان لا بــد 
للدولــة الأردنيــة أن تفعّلــه في خدمــة الاقتصــاد الوطنــي مــن خــلال المزيــد مــن 

ــم. ــى العال ــاح عل الانفت

يشــكل القطــاع التجــاري والخدمــي في المجمــل حوالــي 66.3% مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالــي بالأســعار الثابتــة عــام 2022، كمــا أســهم قطــاع التجــارة بحوالــي 2.67 
مليــار دينــار عــام 2021، بنســبة 8.7% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، وبقيمــة 
لــم  أنــه  2010 (7.8%(؛ بمعنــى  عــام  التــي قدمهــا  تقريبــاً  نفســها  المســاهمة 
ــر كبيــر في المســاهمة بالنــاتج المحلــي الإجمالــي خــلال العقــد الماضــي.  يحــدث تغيُّ

ل القطــاع نمــوّاً بنســبة 2.5% ســنويّاً ليضُيــف حوالــي  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ســجَّ
60 مليــار دينــار للاقتصــاد. وهــو قطــاع عريــض متداخــل مــع قطاعــات أخــرى، 
ويشــمل قطــاعَ الخدمــات الماليــة والعقاريــة والأعمــال والتأمــين )أكبــر القطاعــات 
الخدميــة( الــذي يســهم بحوالــي 21% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، وقطــاعَ النقــل 
 ،)%10.9( والتجزئــة  وقطــاعَ تجــارة الجملــة   ،)%9.8( والتخزيــن  والاتصــالات 
وقطــاعَ الاســتثمار )4.2%(. كمــا يشــمل الأنشــطةَ العقاريــة والإدارة العامــة والدفــاع 

والخدمــات الاجتماعيــة والشــخصية والهيئــات التــي لا تهــدف إلــى الربــح. 

أي   ،1999 عــام  دينــار  مليــار   3.215 والخدمــي  التجــاري  القطــاع  دخــل  بلــغ 
القطــاع  بينمــا وصــل دخــل  النــاتج المحلــي الإجمالــي،  مــن   %61.87 مــا نســبته 
الجاريــة  بالأســعار  تضاعــف  أنــه  أي  دينــار،  مليــار   19.115 إلــى   2022 عــام 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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حوالــي ســتّ مــرات، لكــن مســاهمته بالنــاتج المحلــي الإجمالــي بقيــت في الحــدود 
 نفســها وبنســبة 62%. وشــهد القطــاع فتــرات نمــو كبيــرة أهمهــا خــلال الفتــرة
2004-2008، إذ وصــل معــدل النمــو فيهــا إلــى حوالــي 7.3%، وتأثــر القطــاع بجائحة 
»كورونــا«، ثــم عــاد إلــى النمــو عــام 2022 وبنســبة 2.2%. وفي المجمل، بقيت مســاهمة 

القطــاع في النــاتج المحلــي الإجمالــي شــبه مســتقرة طول ســنوات هــذا القرن. 

ــاج في  ــن فلســفة الاندم ــر القطاعــات اســتفادةً م ــن أكث ــد كان القطــاع التجــاري م لق
ــى  ــد، وأدت إل ــع القــرن الجدي ــذ مطل ــوة من ــي تبنّاهــا الأردن بق ــي الت الاقتصــاد العالم
توقيــع 8 اتفاقيــات تجــارة حــرة كبــرى خــلال الفتــرة 1999-2022، بينمــا كان الأردن 
ــع خــلال عقــود النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 3 اتفاقيــات تجــارة كبــرى. قــد وقّ

عــت خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي: اتفاقيــة  وتشــمل الاتفاقيــات التــي وُقِّ
الانضمــام إلــى منظمــة التجــارة العالميــة عــام 2000، واتفاقيــة التجــارة الحــرة 
مــع الولايــات الأميركيــة عــام 2001، واتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع رابطــة الــدول 
الأوروبيــة عــام 2002، واتفاقيــة التجــارة مــع ســنغافورة عــام 2004، واتفاقيــة 
ــة المتوســطية )الأردن، مصــر، تونــس،  ــدول العربي ــين ال ــر للتجــارة الحــرة ب أغادي
المغــرب( والاتحــاد الأوروبــي عــام 2004، واتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع كنــدا عــام 
ــة تبســيط قواعــد المنشــأ مــع  2009، ونظــام قواعــد المنشــأ عــام 2006، واتفاقي
الاتحــاد الأوروبــي عــام 2016، واتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع بريطانيــا عــام 2021. 

لقــد شــكّلت هــذه الاتفاقيــات حجــرَ الأســاس لتنميــة التجــارة الخارجيــة الأردنيــة 
وتنميــة الصــادرات الوطنيــة والوصــول إلــى حوالــي 140 ســوقاً في العالــم. يــروي 
الملــك عبــدالله الثانــي أن الرئيــسَ الأميركــي بيــل كلنتــون ســأله بإيجابيــة في زيارتــه 
أن  بإمكانــي  كيــف  لــي  »قــل   :1999 عــام  المتحــدة  للولايــات  الأولــى  الرســمية 
ــور: »ســاعدونا في الانضمــام إلــى  ــى الف ــك عل ــكان جــواب المل أســاعد الأردن؟«، ف
منظمــة التجــارة العالميــة«، فلــم يطلــب الملــك مســاعدة ماليــة إضافيــة. يقــول: »أمــا 
أنــا، لــم أكــن أريــد صدقــات، بــل رميــتُ لفتــح المجــال أمامنــا لكــي نســاعد أنفســنا 

وننهــض ببلدنــا«42.

42  عبدالله الثاني ابن الحسين، »فرصتنا الأخيرة.. السعي نحو السلام في زمن الخطر«، دار الساقي، لندن، 2011.
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وبالفعــل، نــال الأردن خــلال أشــهر دعمــاً أميركيــاً لطلبــه بالانضمــام إلــى المنظمــة 
في شــهر نيســان 2000. 

ومــرة أخــرى، في حزيــران 2000، عــاد الملــك لزيــارة الولايــات المتحــدة، وســأله 
الرئيــس كلنتــون بعــد أن هنــأه بانضمــام الأردن إلــى منظمــة التجــارة العالميــة: 
»مــاذا يمكــن أن أفعــل لمســاعدة الأردن؟«، فجــاءت إجابــة الملــك علــى الفــور: »أريــد 
اتفاقــاً للتجــارة الحــرة مــع الولايــات المتحــدة«، ووعــد الرئيــسُ بدعــم طلــب الملــك، 

وهــذا مــا تحقّــق بالفعــل في الســنة التاليــة. 
ــرة  ــزة كبي ــة قف ــات المتحــدة الأميركي ــع الولاي ــة التجــارة الحــرة م ــت اتفاقي وحقق

جعلــت الميــزان التجــاري يميــل لصالــح الأردن.
اســتوجب انضمــام الأردن لعضويــة منظمــة التجــارة العالميــة وبعــض الاتفاقيــات 
التجاريــة الأخــرى، إجــراء جملــة مــن الإصلاحــات القانونيــة الحاكمــة لسياســاته 
التجاريــة، إذ تم تعديــل واســتحداث عــدد مــن القوانــين، خاصــة في مجــال الملكْيــة 
الفكريــة، والمواصفــات والمقاييــس، وحمايــة الإنتــاج المحلــي، والضريبــة العامــة على 
المبيعــات، والجمــارك، والمنافســة، إلــى جانــب نظــام لاســتثمارات غيــر الأردنيــين، 

وغيرهــا مــن الإصلاحــات التــي شــهدتها البيئــة التشــريعية للمملكــة. 
أمــا الصــادرات الســلعية الوطنيــة الكليــة، فقــد بلغــت 8.87 مليــار دينــار عــام 
2022، بعــد أن كانــت حوالــي 1.299 مليــار دينــار عــام 1999، محققــةً زيــادة 

بمقــدار 7.9 مــرة ونمــواً مركبــاً بنســبة %9.3. 
وحققــت صــادرات الخدمــات نمــواً بنســبة 23.1% خــلال عــام 2022 مقارنــة مــع 

عــام 1999، وســجلت نمــواً مركبــاً للفتــرة نفســها بنســبة %1.
في المقابــل، ارتفعــت الــواردات الأردنيــة إلــى 18.39 مليــار دينــار عــام 2022، 
بعــد أن كانــت قرابــة 2.635 مليــار دينــار عــام 1999؛ الأمــر الــذي يشــير إلــى 

ــم الخارجــي وبنســب شــبه مســتقرة.  ــح العال اســتمرار العجــز التجــاري لصال
وارتفــع عــدد الشــركات المســجلة ســنوياً مــن 4,389 شــركة عــام 1999 إلــى 4,921 
شــركة عــام 2021، وبارتفــاع في رأس المــال مــن 146.4 مليــون دينــار إلــى 343.9 
مليــون دينــار. وارتفــع أيضــاً عــدد المؤسســات الفرديــة المســجلة مــن 12,678 
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2022، وبنســبة نمــو  27,987 مؤسســة في عــام  إلــى   1999 مؤسســة في عــام 
تراكميــة بلغــت %120.

وحقــق قطــاع الإنتــاج الســلعي )قطاعــات الزراعــة والتعدين والصناعــات التحويلية 
و»الكهربــاء والميــاه« والتشــييد( قفــزة في المســاهمة في النــاتج المحلــي الإجمالــي؛ 
إذ أســهم بمــا نســبته 26% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة 
قيمــة  ارتفعــت  كمــا   .2021 عــام   %33.3 نســبته  بمــا  مقارنــة   1999 لعــام 
التجــارة الخارجيــة )الصــادرات الوطنيــة والمســتوردات( ممــا قيمتــه 3.6 مليــار 
دينــار عــام 1999 إلــى 20.2 مليــار دينــار عــام 2021. وارتفــع عــدد العلامــات 
التجاريــة المســجلة مــن 1239 عــام 1999 إلــى 5048 عــام 2022، بنســبة نمــو 

ــت %300. ــة بلغ تراكمي
تحمّــلَ الاقتصــاد الوطنــي أعبــاء كبيــرة نتيجــةً لانحســار صادراتــه -وتوقّفهــا 
لســنوات- إلــى أهــم الأســواق التقليديــة خاصــة الســوقين العراقــي والســوري، 
ــف تجــارة الترانزيــت التــي كانــت تمــر مــن خــلال الأراضــي الســورية بســبب  وتوقُّ
الأزمــة التــي اندلعــت في ســوريا عــام 2011. ومــع ظهــور الموجــات الإرهابيــة 
وتحديــداً تنظيــم »داعــش«، أغُلقــت الحــدود بــين الأردن وكل مــن ســوريا والعــراق 
ــح الأردن شــبه محاصــر مــن الحــدود  ــاً أصب ــرة 2015-2017. وعملي خــلال الفت
الشــمالية والشــرقية وتوقفــت التجــارة مــع العــراق، وفي المجمــل لــم يرتفــع مســتوى 
 ،2008 عــام  عليــه  كان  عمّــا  كثيــراً   2018-2010 الفتــرة  خــلال  الصــادرات 
فبحســب بيانــات دائــرة الإحصــاءات العامــة بــدأت الصــادرات الأردنيــة بالتراجــع 
منــذ عــام 2014، وأخــذت بالتعــافي نســبياً عــام 2018، وواصلــت التحســن بحلــول 
عــام 2019، إذ بلغــت قيمتهــا 5.953 مليــار دينــار. وفي عــام 2020، وعلــى الرغــم 
مــن تداعيــات جائحــة »كورونــا«، شــهدت الصــادرات ارتفاعــاً طفيفــاً وصــولاً إلــى 

ــدأ الاتجــاه التصاعــدي في الصــادرات يلُاحَــظ بقــوة.  عــام 2022، إذ ب
وأشــارت دراســة صــادرة عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن )2022( إلــى أن 
ر بـــ 4.5 مليــار دولار. وتتصــدّر  الأردن يمتلــك فرصــاً تصديريــة غيــر مســتغَلَّة تقــدَّ
الأســمدةُ أهــمَّ المنتجــات الأردنيــة ذات الإمكانــات التصديريــة والتــي يمكــن أن 
الكيماويــة  المنتجــات  تليهــا  مليــون دولار،   735 بقيمــة  المملكــة،  منهــا  تســتفيد 
ــون دولار(، فمســتحضرات  ــس )569 ملي ــم منتجــات الملاب ــون دولار(، ث )733 ملي

https://www.mit.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/AR_services_2020/Export_Strategy_2023_-_2025.pdf
https://www.mit.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/AR_services_2020/Export_Strategy_2023_-_2025.pdf
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الصيدلــة )467 مليــون دولار(، ثــم الحيوانــات الحيــة )463 مليــون دولار(، ثــم 
الحلــي والمجوهــرات )131 مليــون دولار(، ثــم المنتجــات الغذائيــة )المصنّعــة أو 

ــون دولار. ــة 85 ملي المحفوظــة( بقيم
طــوّر الأردن في الســنوات العشــر الأخيــرة منظومــة مــن العلاقــات الاقتصاديــة 
الثلاثيــة  التعــاون  آليــة  ظهــرت  العربــي  الســياق  ففــي  الخارجيــة،  والتجاريــة 
الأردنية-المصرية-العراقيــة، وأنُشــئ مجلــس تنســيقي أعلــى للتعــاون المشــترك 
عــام 2021. وتهــدف الاتفاقيــات إلــى التعــاون في مجــالات مثــل إنشــاء خــط أنابيب 
لتصديــر مليــون برميــل يوميــاً مــن الخــام العراقــي مــن مدينــة البصــرة إلــى مينــاء 
العقبــة، والتعــاون في مجــال الكهربــاء، وإنشــاء منطقــة تجاريــة حدوديــة، وتنميــة 
التجــارة الخارجيــة. وشــهدت العلاقــات مــع دول الخليــج العربــي توقيــع العديــد 

ــادة الصــادرات.  ــة التجــارة وزي ــي أســهمت في تنمي ــات الت مــن الاتفاقي
كمــا اســتطاع الأردن أن يفتــح أســواقاً جديــدة للمنتجــات الأردنيــة في أوروبــا 
وأميــركا اللاتينيــة وآســيا، فعلــى ســبيل المثــال خطــا الأردن خطــواتٍ أوليــة نحــو 
اكتشــاف الأســواق الإفريقيــة، وذلــك بعــد أن وفّــر الملــك عبــدالله الثانــي بيئــة 

ملائمــة لذلــك مــن خــلال زياراتــه إلــى عــدد مــن الــدول الإفريقيــة. 
وشــاركت 30 شــركة صناعيــة أردنيــة عــام 2016 في رحلــة البحــث عــن فــرص 
تجاريــة في الأســواق الإفريقيــة )تنزانيــا، كينيــا، إثيوبيــا(، وذلــك بتنظيــم مــن هيئــة 
الاســتثمار بالتعــاون مــع غرفــة صناعــة الأردن. وارتفعــت الصــادرات الأردنيــة 
مليــون   600 معــدل  إلــى   2020-2015 الســنوات  خــلال  الإفريقيــة  لأســواق 

ــة.  ــدول الإفريقي ــح ال ــل لصال ــزان التجــاري يمي دولار ســنوياً، لكــن مــا زال المي

الجدول رقم )3(: تطور المؤشرات الأساسية للتجارة الخارجية السلعية *

السنة
الناتج المحلي الإجمالي 

الاسمي
)مليون دينار(

حجم التجارة الخارجية 
السلعية

)مليون دينار(

نسبة التجارة الخارجية 
السلعية إلى الناتج 

المحلي الإجمالي
19996,032.73,933.9%65.2
201019,265.016,040.2%83.3
202234,543.927,264.2%78.9

 * المصدر: البنك المركزي الأردني. 
   يُعرَف حجم التجارة الخارجية السلعية بأنه مجموع قيمة المستوردات مضافاً إليها قيمة الصادرات الوطنية والمعاد تصديره.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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المؤشرات الكلية: السعي نحو الاعتماد على الذات 

يمكــن النظــر إلــى التحــولات التــي شــهدها الاقتصــاد الأردنــي مــن منظــور كلـّـي خــلال 
الربــع الأول مــن القــرن الحالــي مــن خــلال ثــلاث مراحــل: 

العشــرية الأولــى )1999-2009(، التــي توصــف بمرحلــة الإنجــازات وتحقيــق   .1  
الاقتصاديــة. المؤشــرات  معظــم  اقتصاديــة جوهريــة، وصعــود  إصلاحــات 

العشــرية الثانيــة )2010-2020(، التــي توصــف بمرحلــة المنعــة والصمــود في   .2  
متعــددة. مواجهــة صدمــات 

ــا« ودخــول  ــة، وتتزامــن مــع الخــروج مــن أزمــة جائحــة »كورون ــة الثالث المرحل  .3  
واقتصاديــة  الثانيــة بمشــاريع تحديــث سياســية  المئويــةَ  الأردنيــة  الدولــة 

عافيتــه. الأردنــي  الاقتصــاد  اســتعادة  بــدء  مــع  وإداريــة، 

1.  النمو الاقتصادي
بمراجعــة تطــور النــاتج المحلــي الإجمالــي والنمو الاقتصادي خــلال الربع الأول من 
القــرن الحالــي، يتضــح حجــم التغييــر الكبيــر الــذي حققــه الأردنيــون، إذ بلــغ الناتج 
المحلــي الإجمالــي عــام 1999 حوالــي 7.12 مليــار دينــار، ووصــل عــام 2022 
إلــى 34.54 مليــار دينــار بالأســعار الجاريــة، أي أن النــاتج المحلــي الإجمالــي 
تضاعــف خَمــس مــرات، بينمــا كان النــاتج المحلــي الإجمالــي قــد تضاعــف حوالــي 

مرتــين )2.2( خــلال الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين )1999-1975(. 

في المجمــل، وصــل النمــو الاقتصــادي خــلال الفتــرة 1999-2022 بمعــدل %3.7، 
وهــو معــدل أعلــى مــن معــدل النمــو في المنطقــة العربيــة وضمــن المعــدل في العالــم 
خــلال تلــك الفتــرة. وشــهد الاقتصــاد الأردنــي تســارعاً كبيــراً في العشــرية الأولــى 
مــن القــرن، رافقــه نمــو حقيقــي ســنوي متوســطه الإجمالــي 5.5% خــلال الفتــرة 
بمتوســطٍ  الحقيقــي  الســنوي  النمــو  معــدل  ذروة  إلــى  ووصــل   ،2008-1999
ــة  ــر ديناميكيّ ــت القطاعــات الأكث ــي 2004-2008. وكان ــين عامَ ــي 6.2% ب إجمال
هــي: العقــارات )الســكني والتجــاري(، والخدمــات )الخدمــات الماليــة، الســياحة، 
الصحــة(. ورافــق ذلــك تضخــم منضبــط خــلال كامــل العقــد الأول مــن القــرن 
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الحــادي والعشــرين )+3.4% بــين عامــي 2001 و2007(، لكــن ارتفــاع أســعار 
النفــط والمــواد الغذائيــة الأوليــة عالميــاً ســبّب تضخمــاً كبيــراً منــذ عــام 2008 
للبنــك  الســنوية  التقاريــر  بحســب   2011 و4.4% عــام  عــام 2010،   %6.2(
المركــزي الأردنــي(. وخــلال الفتــرة 1999-2009 حافــظ الأردن علــى معــدلات 
نمــو حقيقــي أعلــى مــن معــدل النمــو العالمــي ومــن معــدلات نمــو المنطقــة العربيــة. 

في المرحلــة الثانيــة )2010-2018(، حافــظ الاقتصــاد الأردنــي علــى معــدلات 
الثالثــة المرحلــة  وفي   .%2.5 الإجمالــي  متوســطها  بلــغ  ســنوية  حقيقيــة   نمــو 
)2019-2022( شــهد الاقتصــاد تراجعــاً كبيــراً بســبب تداعيــات جائحــة »كورونا«، 

وبلــغ النمــو -1.1% في عــام 2020. ومنــذ عــام 2021 بــدأ الاقتصــاد بالتعــافي.

أمــا حصــة الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي فقــد تطــورت بتطــور حالــة النمــو 
ــى  ــق هــذا المؤشــر درجــاتِ نمــوّ جيــدة في العشــرية الأول نفــاق اقتصــادي؛ إذ حقّ
بالأســعار الحقيقيــة )الثابتــة(؛ فقفــز مــن 2924 دينــاراً عــام 1999، وبلــغ ذروتــه 
عنــد 3655 دينــاراً عــام 2009؛ أي بمتوســط معــدل نمــو ســنوي بلغــت نســبته 
2.5% عمّــا كان في 1999. وبــدءاً مــن عــام 2013 أخــذت حصــة الفــرد بالتراجــع 
التدريجــي، ووصلــت إلــى أدنــى مســتوى لهــا في عــام جائحــة »كورونــا« )2020(، إذ 
انخفضــت إلــى 2755 دينــاراً، ثــم عــادت إلــى الارتفــاع التدريجــي، وفي عــام 2022 

بلغــت 3056 دينــاراً. 

وبحســب تقريــر منتــدى الاقتصــاد والمــال والأعمــال - الأمم المتحــدة لعــام 2018، 
ــة.  ــاً في دخــل الفــرد ضمــن 187 دول ــة 120 عالمي ــلّ الأردن المرتب احت

في عــام 2022 خفّــض البنــك الدولــي تصنيــف الأردن إلــى ذي دخــل متوســط 
منخفــض، وذلــك بعــد أن تمكّــن الأردن مــن الحفــاظ علــى مــدار الســنوات الســت 
الســابقة علــى تصنيفــه اقتصــاداً ذا دخــل متوســط مرتفــع، ويعــود التخفيــض إلــى 
المراجعــة التــي أجراهــا البنــك في ضــوء رفــع تقديــر التعــداد الســكاني بنســبة 
8.6% الــذي نشــرته شــعبة الســكان في الأمم المتحــدة؛ الأمــر الــذي يعكــس حجــم 
التأثيــر الكبيــر للجــوء والهجــرات القســرية علــى الظــروف المعيشــية لأردنيــين. 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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شــهدت حــوالات الأردنيــين المغتربــين تطــوراً واضحــا؛ً فتضاعفــت مــن 1.18 مليــار 
فتــرة  وخــلال   ،2019 عــام  دينــار  مليــار   2.367 وســجلت   ،1999 عــام  دينــار 
ــرة انخفــاض خــلال الأعــوام  ــا« ومــا تلاهــا شــهدت الحــوالات فت جائحــة »كورون
2020 و2021 و2022، إذ بلغــت 2.203 مليــار دينــار فقــط عــام 2022، بينمــا 

ــار. ــار دين ــى 2.423 ملي ــت إل ــا عــام 2015 حينمــا وصل ــت قــد بلغــت ذروته كان

 2. السياسة النقدية

ــى الاســتقرار النقــدي،  ــي عل ــع الأول مــن القــرن الحال حافــظ الأردن طــوال الرب
فــذاً في السياســة النقديــة، وتحقيــق  وقــدم البنــك المركــزي الأردنــي نموذجــاً 
الاســتقرار المالــي والمصــرفي، واســتقرار ســعر صــرف الدينــار، وتوفيــر هيــكل ســعر 

ــة.  ــة والعالمي ــة المحلي ــذي يتوافــق مــع التطــورات الاقتصادي ــدة ال الفائ

لقــد كان للسياســة النقديــة الحصيفــة والتحــوُّط الدائــم مــن قِبــل البنــك المركــزي 
الأردنــي الفضــلُ في الاســتقرار النقــدي رغــم الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة؛ 
الأمــر الــذي جعــل الخبــرة الأردنيــة في هــذا المجــال تعــدّ مــن أفضــل الممارســات 

ــة:  ــق التالي ــة. وفي هــذا الإطــار يمكــن إدراج الحقائ الدولي

أولًا: اتخــذت الاحتياطيــات الأجنبيــة منحــى تصاعديــاً في معظــم الفتــرة بــين 
خــلال  الأجنبيــة  العمــلات  مــن  الاحتياطــي  وتضاعــف  و2023،   1999 عامــي 
الفتــرة 1999-2022 حوالــي 17 مــرة. وبالمجمــل، فــإن هــذا الاحتياطــي يغطــي في 
المعــدل 7.4 أشــهر مــن احتياجــات الأردن الاســتيرادية كمــا في نهايــة عــام 2022. 

الجدول رقم )4(: تطور حجم احتياطي البنك المركزي الأردني*

 إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني )بما فيه الذهب وحقوق السحب الخاصة(
مقوماً بالدولار الأميركي )مليار دولار(

* المصدر: البنك المركزي الأردني، قاعدة البيانات الإحصائية.

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
21

20
21

1.3480.5620.4150.6252.8634.95713.04715.69815.91918.04317.267



263   |   

ثانيــاً: حافــظ الأردن علــى تصنيــف ائتمانــي جيــد مــن مؤسســات التصنيــف العالمــي، 
يسُــتثنى مــن ذلــك ســنوات محــدودة شــهدت أزمــات كبيــرة، لكــن النظــام النقــدي 

الأردنــي اســتطاع العــودة إلــى تصنيــف أفضــل بعــد كلٍّ منهــا.

ثالثــاً: لقــد شــهد الإقليــم )والعالــم( سلســلة مــن الأزمــات الاســتراتيجية والاقتصاديــة 
ــك  ــدول، وخــلال ذل ــة في معظــم ال ــرة في الأنظمــة النقدي ــي ألحقــت أضــراراً كبي الت
اســتطاع الأردن أن يحمــي نظامــه النقــدي وأن يحافــظ علــى اســتقرار صرف الدينار. 
ولعــل الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة )2008( مــن أبــرز تلــك الأزمــات؛ فقــد أدت إلــى 
إفــلاس مئــات البنــوك في العالــم، بينمــا خــرج النظــام المصــرفي الأردنــي ســليماً منهــا 

علــى الرغــم مــن تأثيرهــا علــى قطاعــات اقتصاديــة أخــرى.

اســتندت السياســة النقديــة الأردنيــة في مواجهــة الأزمــة إلــى مجموعــة من الخطوات، 
ــى  ــع المواطنــين في القطــاع المصــرفي حت ــع ودائ ــام الحكومــة بضمــان جمي أبرزهــا قي
صــة في المملكــة، وودائــع  نهايــة عــام 2010. وشــمل هــذا الضمــان ودائــع البنــوك المرخَّ
ــك  ــدى البن ــة ل ــع المؤسســات العام ــة، وودائ ــة المركزي ــع الحكوم ــر المقيمــين، وودائ غي

المركــزي الأردنــي.

كمــا قــام البنــك المركــزي برفــع نســبة الاحتياطــي الإلزامــي مــن 8% إلــى 10%، ثــم 
خفّــض هــذه النســبة تدريجيــاً إلــى 7% في ضــوء تراجــع معــدل التضخــم في تشــرين 
الأول 2008. وإلــى جانــب ذلــك، اتخــذ البنــك العديــد مــن الإجــراءات لتوفيــر الســيولة 
الكافيــة لدعــم الائتمــان المحلــي وتعزيــز الثقــة في الاقتصــاد الوطنــي، مــن بينهــا وقــف 

إصــدار شــهادات الإيــداع منــذ تشــرين الأول 2008. 

وألغــى البنــك المركــزي شــهادات إيــداع بقيمــة 1.9 مليــار دينــار لتحريــر ســيولة 
ــى أدوات السياســة النقديــة خــلال عــام  كافيــة للبنــوك، وخفّــض أســعار الفائــدة عل
ــدولار  ــرة واحــدة عــام 2010، اســتجابةً لانخفــاض ســعر ال ــلاث مــرات، وم 2009 ث
الأميركــي ولمعالجــة الطلــب المحلــي. كمــا أعــاد البنــك هيكلــة جــزء مــن محفظتــه 
ــات  ــة وأذون ــم مــن النقدي ــد القائ ــاع الرصي ــى ارتف ــذي أدى إل الاســتثمارية؛ الأمــر ال

الضمــان بالعمــلات الأجنبيــة.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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في عــام 2012، في أجــواء »الربيــع العربــي« وجــرّاء انقطــاع الغــاز المصــري واللجــوء 
إلــى الاعتمــاد علــى النفــط المســتورد لتوليــد الكهربــاء، رفــع الأردن الدعم عن تســعيرة 
المشــتقات النفطيــة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع كبيــر في أســعارها تبعــه فــرض 
ضريبــة مقطوعــة علــى المحروقــات بأصنافهــا المختلفــة، في الوقــت الــذي توســعت فيــه 
الحكومــة بالإنفــاق لضــرورات سياســية وأمنيــة فرضتهــا الظــروف الســائدة آنــذاك. 
هــذا مــا دفــع الأردن إلــى العــودة إلــى سياســة الاقتــراض مــن صنــدوق النقــد الدولــي؛ 
ــرٌ لصنــدوق النقــد الدولــي قــد  ــار دولار، وكان تقري فاقتــرض في المــرة الأولــى 2 ملي
أشــار إلــى أن دعــم أســعار الطاقــة في الأردن كلـّـف الحكومــة حوالــي 6% مــن النــاتج 

المحلــي الإجمالــي عــام 2011 43. 

وفي تلــك الفتــرة، بــدأت ملامــحُ أزمــة في اســتقرار النظــام النقــدي، إذ أشــار تقرير لصندوق 
النقــد الدولــي إلــى أن التوتــرات الإقليميــة أثّــرت ســلبياً علــى الســياحة والتحويــلات 
ــك، تباطــأ النمــو، وضعفــت ثقــة المســتثمرين،  ــي المباشــر. ونتيجــةً لذل والاســتثمار الأجنب
وتفاقــم عجــز الحســاب الجــاري الخارجــي )بمــا في ذلــك تراجــع الِمنـَـح(. وتســبّبت التكلفــة 

المرتفعــة لــواردات الوقــود في انخفــاض احتياطيــات البنــك المركــزي الأردنــي44.

مــرة أخــرى، قــاد البنــك المركــزي الأردنــي السياســة النقديــة إلــى بــرّ الأمــان، إذ اتخــذ 
سلســلة إجــراءات أدت إلــى اســتقرار الســوق وتوفيــر العمــلات الأجنبيــة للتــداول. في 3 
كانــون الأول 2012، رفــع البنــك ســعر الفائــدة لليلــة واحــدة بمقــدار 75 نقطــة أســاس. 
ومنــذ ذلــك الحــين، بــدأت الــدورة في الانعــكاس، وأصبحــت الودائــع بالــدولار )بالنســبة 
المئويــة مــن إجمالــي الودائــع( أقــلّ بحوالــي نقطتــين مئويتــين، وتم رفــع أســعار الفائــدة 
بمقــدار 50 نقطــة أســاس في شــباط 2013، ومــرة أخــرى بمقــدار 50 نقطــة أســاس في 
أيــار 2013 إلــى 3.25%، واســتعاد ســوق الأســهم عافيتــه الماليــة بعــد أن خســرها خــلال 
الأزمــة. وعمومــاً، أســهمت سياســة البنــك المركــزي الأردنــي القائمــة علــى ربــط ســعر 

صــرف الدينــار بالــدولار في اســتقرار ســعر الصــرف وإبقــاء الدينــار قويــاً.

43  https://www. imf. org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Jordan-Selected-Issues-25938

44  صندوق النقد الدولي: الأردن: طلب اتفاق الاستعداد الائتماني، الصفحة رقم )4(، النقطة رقم )2(. الرابط:
https://www. imf. org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Jordan-Request-for-a-Stand-By-Arrangement-Staff-
Report-Staff-Supplement-Request-for-40191 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Jordan-Selected-Issues-25938
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Jordan-Request-for-a-Stand-By-Arrangement-Staff-Report-Staff-Supplement-Request-for-40191
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Jordan-Request-for-a-Stand-By-Arrangement-Staff-Report-Staff-Supplement-Request-for-40191
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وفي عــام 2020 قــاد البنــك المركــزي الأردنــي جهــوداً واســعة للحفاظ على الاســتقرار النقدي 
ــةً مــن الإجــراءات  ــا«، إذ نفــذ جمل ــات جائحــة »كورون ــي والتخفيــف مــن عــبء تداعي والمال
بلغــت قيمتهــا الإجماليــة 2.7 مليــار دينــار )8.6% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي(، هدفــت 
لتعزيــز قــدرة القطاعــات الاقتصاديــة علــى مواجهة التداعيات الســلبية للجائحــة، بالإضافة 
إلــى تعزيــز منعــة الاقتصــاد المحلــي مــن خــلال المحافظــة علــى الوظائــف واســتدامة قــدرة 
الاعمــال علــى تنفيــذ الأنشــطة الاقتصاديــة. واســتفاد مــن برامــج البنــك حوالــي 8851 

شــركة ومشــروع، أســهمت في حمايــة مــا يزيــد عــن 159 ألــف فرصــة عمــل.

لقــد شــكلت قصــة نجــاح السياســة النقديــة الأردنيــة خــلال الفتــرة 2023-1999 
مثــالاً جيــداً علــى كفــاءة الأردنيــين في إدارة المــوارد النــادرة، بالإضافــة إلــى مواجهــة 

الأزمــات الســابقة.

ــي، يجــد  ــز المال ــر عــن ســلامة المرك ــي تعبّ ــة الت ــى المؤشــرات العالمي ــد النظــر إل وعن
المــرء أن النظــام المصــرفي الأردنــي يتمتــع بواحــدة مــن أعلــى درجــات المتانــة الماليــة 
في العالــم. فقــد تطــور النظــام المصــرفي الأردنــي الــذي يشــكّل 97% مــن الخدمــات 

الماليــة منــذ إصــدار قانــون البنــوك رقــم )28( لســنة 2000. 

زَ هــذا التطــور بصــدور قانــون مؤسســة ضمــان الودائــع رقــم )33( لســنة 2000،  وعُــزِّ
يــن العــام وإدارتــه رقــم )26( لســنة 2001، وقانــون إدارة الودائــع المجمــدة  وقانــون الدَّ
رقــم )17( لســنة 2004، وقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )46( 
لســنة 2007، وقانــون التأجيــر التمويلــي رقــم )45( لســنة 2008، وقانــون المعلومــات 
الائتمانيــة رقــم )15( لســنة 2010، وقانــون المعامــلات الإلكترونيــة رقــم )15( لســنة 
2015، وقانــون أعمــال الصرافــة رقــم )44( لســنة 2015، وقانــون معــدل لقانــون 
الشــركات رقــم )30( لســنة 2018، وقانــون معــدل لقانــون مؤسســة ضمــان الودائــع 
رقــم )8( لســنة 2019، وقانــون معــدل لقانــون البنــوك رقــم )7( لســنة 2019، وقانــون 

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )20( لســنة 2021.

ــي )FATF( في تشــرين الأول 2023، عــن  ــل المال ــك بإعــلان مجموعــة العم جَ ذل ــوِّ وتُ
رفــع اســم الأردن مــن القائمــة الرماديــة، وحصولــه علــى إشــادات دوليــة لمســتوى 

ــل الإرهــاب. ــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــة المنظومــة الوطني فعالي
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3. السياسة المالية
الأبــرز  الأردنيــة الجانــبَ  اتبعتهــا الحكومــات  التــي  الماليــة  السياســةُ  عكســت 
ــل العجــز  ــة مث ــه مــن تشــوهات مزمن ــي ومــا يعاني ــات الاقتصــاد الأردن مــن تحدي
في الموازنــات العامــة والتعامــل مــع الديــون الداخليــة والخارجيــة. كمــا عكســت 
محــاولاتِ الســعي نحــو الاعتمــاد علــى الــذات، مثلمــا هــو الأمــر في تنميــة المــوارد 

الذاتيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى المســاعدات. 

الموازنــات  حجــم  في  الارتفــاع  يلُاحَــظ  الحكوميــة،  الحســابات  إلــى  وبالنظــر 
 .2023-1999 الفتــرة  خــلال  الحكوميــة 

تعكــس الموازنــة العامــة جــدولَ أعمــال الحكومــة ومؤسســات الدولــة الأخــرى، 
وتعبّــر عــن السياســة الماليــة واتجاهــات التنميــة في الدولــة، كمــا أنهــا توضــح مــدى 
الاعتمــاد علــى الــذات في السياســة الماليــة، وحجــم العجــز المالــي الــذي قــد يقــود 
ــل  ــذي يجع ــة للمشــاريع الرأســمالية؛ الأمــر ال ــى عــدم إدراج مخصصــات كافي إل

الدولــة أقــلّ قــدرةً علــى القيــام بأدوارهــا التنمويــة والاجتماعيــة.

ويلاحَــظ في تاريــخ تطــور الموازنــة العامــة للدولــة للفتــرة 1999-2022 تضاعُفُهــا 
أكثــر مــن خَمــس مــرات بالأســعار الجاريــة، بينمــا تذَبــذب العجــز الســنوي مــن دون 
المنــح والمســاعدات، ووصــل إلــى أدنــى حــد للعجــز الكلــي عــام 2005 بمبلــغ 40.7 
ــا وصــل  ــة، بينم ــرادات الكلي ــار مشــكّلًا عجــزاً بنســبة 1.3% مــن الإي ــون دين ملي
ــار وبنســبة 31% مــن  ــار دين ــغ 2.18 ملي ــى حــد للعجــز عــام 2020 بمبل ــى أعل إل
الإيــرادات الكليــة. ووصــل معــدل العجــز خــلال الفتــرة 1999-2009 إلــى %9.7، 
وخــلال الفتــرة 2010-2022 إلــى 18.8%، وبلــغ معــدل العجــز علــى طــول الفتــرة 

1999-2022 حوالــي %14.6.

يشــير تطــور هيــكل الإيــرادات في الموازنــات خــلال الفتــرة 1999-2022 إلــى 
ظواهــر إيجابيــة أبرزُهــا الســعي لتغطيــة الإيــرادات المحليــة لكامــل النفقــات 
الجاريــة، ويعــدّ هــذا مــن الفرضيــات الأساســية التــي ســعت السياســة الماليــة 
لتحقيقهــا منــذ عــام 2004، ويمثــل أحــد أبــرز أعمــدة الاعتمــاد علــى الــذات. 
وينعكــس قصــور تغطيــة الإيــرادات المحليــة للنفقــات الجاريــة في زيــادة عجــز 
لتغطيــة  والخارجــي  الداخلــي  الاقتــراض  إلــى  الحكومــة  واضطــرار  الموازنــة، 
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النفقــات الجاريــة التــي يفُتــرَض تغطيتهــا مــن الإيــرادات المحليــة.

لقــد غطّــت الإيــرادات المحليــة كامــلَ النفقــات الجاريــة )مــا يســمّى »مؤشــر نســبة 
الاعتمــاد علــى الــذات«( ثــلاث مــرات خــلال الفتــرة 1999-2022، وذلــك في 
وفي   .%103-102 التغطيــة  معــدل  بلــغ  حــين  و2006  و2005   1999 الأعــوام 
ــات  ــة النفق ــة في تغطي ــرادات المحلي ــدرة الإي ــد ق ــظ تزاي ــرة يلُاحَ الســنوات الأخي
الجاريــة؛ ففــي عــام 2016 وصلــت إلــى 90.1%، وزادت عــام 2017 إلــى %94.4، 
إلا أنهــا عــادت إلــى الانخفــاض ووصلــت عــام 2020 إلــى 74.4%، وفي عــام 2022 

عــادت إلــى الارتفــاع بنســبة %90.7 

ــى  ــت إل ــرة هدف ــن تحــولات كبي ــي م ــا شــهده النظــام الضريب ــع م ــك م ــن ذل تزام
تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة وتحفيــز الاقتصــاد الوطنــي. 

وتركــزت الإصلاحــات الضريبيــة علــى تحســين نظــام التحصيــل الضريبــي، وتوزيع 
الأعبــاء بشــكل أكثــر عدالــة، وتطبيــق نســب ضريبيــة متوازنــة تســتند إلــى مبــدأ 
القــدرة الشــرائية وتحســين الإجــراءات لتحصيــل الضرائــب بصــورة تصاعديــة 

تراعــي التفــاوت في الدخــل وتعــزز قيــم العدالــة الاجتماعيــة. 

ــة مــن  ــى معالجــة التشــوهات والاختــلالات الضريبي كمــا هدفــت الإصلاحــات إل
خــلال مكافحــة التهــرب الضريبــي، وتحســين الخدمــات الضريبيــة للمكلفــين 
وكفــاءة التدقيــق والتفتيــش الضريبــي باســتخدام الممارســات الدوليــة الفضلــى.

تحفيــز  في  الاســتراتيجية  القطاعــات  نحــو  الضريبيــة  السياســات  هــت  ووُجِّ
الابتــكار والريــادة وتعزيــز القــدرة التنافســية للصناعــات الوطنيــة، بهــدف توفيــر 
الدعــم والحوافــز اللازمــة للقطاعــات التــي تســهم بشــكل كبيــر في تعزيــز النمــو 

الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة.

الفتــرة خــلال  مراحــل  بخمــس  مــرّ  الضريبــي  الإصــلاح  إن  القــول   ويمكــن 
 :2022-2001

المرحلــة الأول: إقــرار قانــون معــدل لضريبــة الدخــل عــام 2001، الــذي عمــل 
علــى تقليــل الشــرائح، وتخفيــض نســبة الشــريحة العليــا ونســب ضريبــة شــركات 

ــد نســبة %35. ــوك عن ــب البن ــاء ضرائ ــة، وإبق التأمــين والصراف

الفصل الثالث: الاقتصاد
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المرحلــة الثانيــة: قانــون الضريبــة المؤقــت عــام 2005، الــذي قلــص الشــرائح 
الضريبيــة إلــى اثنتــين، وخفّــض نســبة الضريبــة علــى دخــل الشــريحة الأعلــى إلــى 
ــى  ــام 2011 عل ــت ع ــى تثب ــاً حت ــض تدريجي ــى أن تخُفَّ ــن 25%، عل ــدلاً م 20% ب
ــة  ــى شــركات التأمــين والصراف ــب عل ــون الضرائ ــض القان ــا خفّ 15% فقــط. كم
تدريجيــاً بحيــث تصــل إلــى 15% عــام 2011. ورفــض مجلــس النــواب الرابع عشــر 
مناقشــة القانــون مــن بــاب عــدم دســتوريته، وأحالــه لمجلــس الأعيــان كمــا يقتضــي 

الدســتور، ورفــض مجلــس الأعيــان القانــون، وبذلــك أصبــح القانــون باطــلًا.

ــن تخفيــض  ــاً تضمّ ــاً مؤقت المرحلــة الثالثــة: في عــام 2011 أقــرّت الحكومــة قانون
ضريبــة البنــوك إلــى 30%، وتقليــص الشــرائح إلــى اثنتــين، وتخفيــض نســبة 
الشــريحة العليــا إلــى 14%، مــع إلغــاء الإعفــاءات العائليــة بالكامــل. وســاوى 
ــة %14،  ــث نســبة الضريب ــين الصناعــي والتجــاري مــن حي ــين القطاعَ ــون ب القان

ملغيــاً بذلــك السياســة التفضيليــة للصناعــة.

ــة  ــون زادَ تصاعدي المرحلــة الرابعــة: في عــام 2014 قدمــت الحكومــة مشــروع قان
الشــرائح، مــن دون تغيــرات كبيــرة علــى ضرائــب البنوك والشــركات، وأقُِرّ القانون، 

ومــا زال ســارياً.

المرحلــة الخامســة: في عــام 2018 قدّمــت الحكومــة مشــروع تعديــلات علــى قانــون 
الضريبــة يتضمــن رفــع الضرائــب على البنوك وشــركات التأمين والشــركات المالية 
إلــى 40%، وزيــادة الشــرائح إلــى خمــس. ونتيجــة للرفــض الشــعبي والاضرابــات 
اســتقالت الحكومــة، وأقُِــرّ القانــون بعــد توســيع الإعفــاءات بمقــدار 10 آلاف دينــار 
وتخفيــض الضريبــة علــى البنــوك لتعــود إلــى نســبة 35% بالإضافــة إلــى %3 

لحســاب المســاهمة الوطنيــة مــع تخفيــض إعفــاءات القطــاع الزراعــي.

تعــدّ مشــكلة التهــرب الضريبــي مــن أبــرز التحديــات في إصــلاح هيــكل الإيــرادات 
الحكوميــة، وعلــى الرغــم مــن أن حجــم التهــرب لا يمكــن تحديــده بدقــة، إلا أن 
الإصلاحــات التــي اتخذتهــا وزارة الماليــة خــلال الســنوات 2018-2023 تثبــت عِظَــمَ 
المشــكلة، إذ تقــدّر دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات أنهــا اســتطاعت مكافحــة التهــرب 

ــرة بنســبة %50. ــك الفت ــب الضريبــي خــلال تل والتجن
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أجــرت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات إصلاحــات هيكليــة تنتمــي إلــى أفضــل 
ــات  ــف تقني ــالأردن توظّ ــة ب ــرة أول مؤسســة حكومي ــدّ الدائ ــة، وتع الممارســات العالمي
ــق إلكترونيــاً مــن خــلال  الــذكاء الاصطناعــي في عملهــا، فالإقــرارات الضريبيــة تدقَّ
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي. كمــا أدخلــت الدائــرة نظــام الفوتــرة الإلكترونيــة. 
وبموجــب هــذه الإصلاحــات أصبــح الأردن أول دولــة عربيــة تدُخــل الرقابــة الرقميــة 

ــي. ــق الضريب ــة بالتدقي الإلكتروني

لقــد تضاعــف رقــم التحصيــل الضريبي بين عامَي 1999 و2022 حوالي خمس مرات 
بالأرقــام الجاريــة، وتوضــح نســبُ نمــو مســاهمة الإيــرادات الضريبيــة في الإيــرادات 
المحليــة هــذا التطــور، الــذي يصــبّ في المحصلــة في نهــج الســعي نحــو الاعتمــاد علــى 
الــذات، فقــد كانــت مســاهمة الإيــرادات الضريبيــة في مجمــل الإيــرادات المحليــة 
ــرة 2022-2019  ــرة 1999-2003 حوالــي 58.8%، وارتفعــت خــلال الفت خــلال الفت

إلــى 66.9%، أيْ بزيــادة قدرهــا %13.8.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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المساعدات والمنح الخارجية

تتــوزع المســاعدات والمنــح التــي يتلقاهــا الأردن ضمــن ثــلاث فئــات عريضــة ينقســم كلٌّ 
منهــا إلــى عــدد مــن الأشــكال،

ــى دعــم مــن خــلال  ــة، وتنقســم إل ــة والإضافي ــح الاعتيادي الفئــة الأولــى: المن  -  
الموازنــة العامــة، وتمويــل برامــج ومشــاريع ذات أولويــة تنمويــة، ودعــم خطــة 

اللجــوء الســوري.  الاســتجابة لأزمــة 

ــة العامــة، والبرامــج  الفئــة الثانيــة: القــروض الميســرة، وتشــمل دعــم الموازن  -  
والمشاريع ذات الأولوية التنموية. 

الفئــة الثالثــة: الدعــم الفنــي وبنــاء القدرات، وتشــمل بناء القدرات المؤسســية   -  
وبنــاء القــدرات الفرديــة.

ويلاحَــظ بالمنظــور التاريخــي الطويــل أن اعتمــاد الأردن علــى المنــح والمســاعدات 
الخارجيــة قــد أخــذ بالتراجــع بقــوة، فقــد مــرت عقــود كانت المملكة تعتمد فيها بشــكل 
شــبه كامــل علــى المســاعدات الخارجيــة التــي ازدهــرت بشــكل كبيــر في الســبعينيات 
وجــزء مــن الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي؛ إذ وصلــت نســبة المنــح والمســاعدات مــن 
الإيــرادات المحليــة إلــى حوالــي 93% خــلال الفتــرة 1972-1976، وخــلال الفتــرة 
ــم أخــذ منحــى المســاعدات العربيــة في النــزول  1982-1986 بلغــت حوالــي 39%، ث

اعتبــاراً مــن التســعينيات. 

وبالمنظــور التاريخــي القريــب، فــإن نســبة المســاعدات مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي 
قــد تراجعــت مــن 5.12% في الســنوات الخمــس الأولــى مــن القــرن الحالــي إلــى 
2.47% في الســنوات الأخيــرة )2020-2022(. كمــا تراجعــت نســبة المســاعدات 
والمنــح الخارجيــة إلــى الإيــرادات المحليــة مــن حوالــي 23% في الســنوات الأولــى مــن 
القــرن إلــى حوالــي 11% في الســنوات الأخيــرة. بمعنــى أن الاتكاليــة علــى الخــارج قــد 
تراجعــت بمعــدل النصــف خــلال عقدَيــن، وبمــوازاة ذلــك زاد الاعتمــاد علــى الــذات.

وجــاءت الحصــة الكبــرى مــن المســاعدات مــن الولايــات المتحــدة؛ مــا يقــارب 16 
صــت لدعــم القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مجــالات  مليــار دولار خُصِّ
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الصحــة والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة والبيئيــة والحوكمــة والديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان. 

أمــا إجمالــي حجــم المســاعدات التــي التــزم الاتحــاد الأوروبــي بتقديمهــا للمملكــة 
خــلال الفتــرة 1999-2023 مــن منــح وقــروض ميســرة، فوصــل إلــى 4.2 مليــار 
يــورو تقريبــاً، أســهمت بدعــم الموازنــة العامــة ودعــم تنفيــذ الإصلاحــات التــي يتبناهــا 
ــة  ــذ برامــج ومشــاريع ذات أولوي ــل تنفي ــك لتموي ــة، وكذل الأردن في المجــالات المختلف
بمــا فيهــا الاســتجابة لتبعــات اســتضافة اللاجئــين الســوريين وتلبيــة احتياجــات 

ــم.  ــات المســتضيفة له المجتمع

ووصــل إجمالــي حجــم المســاعدات الألمانيــة خــلال الفتــرة نفســها إلــى 4.1 مليــار 
يــورو تقريبــاً علــى شــكل منــح وقــروض ميســرة لدعــم الموازنــة العامــة ولتمويــل برامــج 
ومشــاريع تنمويــة ذات أولويــة بمــا في ذلــك الاســتجابة لتبعــات اســتضافة اللاجئــين 

الســوريين وتلبيــة احتياجــات المجتمعــات المســتضيفة لهــم. 

ووصــل إجمالــي حجــم المســاعدات التنمويــة المقدمــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
ــح  ــغ حجــم المن ــاً، إذ بل ــار دولار تقريب ــى 2.501 ملي ــرة نفســها إل ــأردن خــلال الفت ل
حوالــي 1.38 مليــار دولار، وهــي تشــمل المســاهمة الســعودية في المنحــة الخليجيــة 
ــة المســتضيفة للّاجئــين  ــار دولار، ومنحــة لدعــم المجتمعــات الأردني بقيمــة 1.25 ملي
الســوريين بقيمــة 130 مليــون دولار، بالإضافــة لمنحــة لدعــم الموازنــة بقيمــة 250 
ــأردن  ــن الســعودية ل ــة م ــروض الميســرة المقدم ــي الق ــغ إجمال ــا بل ــون دولار. كم ملي

حوالــي 338.3 مليــون دولار.

ــار  ــى 2.005 ملي ــة المتحــدة إل ــارات العربي ــة الإم ــن دول ووصــل حجــم المســاعدات م
دولار تقريبــاً، إذ بلــغ حجــم المنــح حوالــي 1.323 مليــار دولار، وهــي تشــمل المســاهمة 
الإماراتيــة في المنحــة الخليجيــة بقيمــة 1.25 مليــار دولار، والمســاهمة في تغطيــة 
الإعفــاءات الطبيــة بقيمــة 73 مليــون دولار، بالإضافــة إلــى تقــديم منحــة لدعــم 

ــون دولار.  ــة بقيمــة 250 ملي الموازن

وبلــغ حجــم المســاعدات المقدمــة مــن دولــة الكويــت لــأردن إلــى 2.395 مليــار دولار 
تقريبــاً، إذ بلــغ حجــم المنــح حوالــي 1.342 مليــار دولار، وهــي تشــمل المســاهمة 
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ــات  ــار دولار، ومنحــة لدعــم المجتمع ــة بقيمــة 1.25 ملي ــة في المنحــة الخليجي الكويتي
الأردنيــة المســتضيفة للاجئــين الســوريين بقيمــة 88 مليــون دولار، ومنحــة لتمويــل 
دراســات جــدوى اقتصاديــة بقيمــة 4.3 مليــون دولار. كمــا بلــغ إجمالــي القــروض 

ــون دولار. ــي 553.5 ملي الميســرة حوال

بينمــا وصــل إجمالــي حجــم المســاعدات اليابانيــة لــأردن إلــى 2.035 مليــار دولار، 
ووصــل حجــم المســاعدات البريطانيــة إلــى 1.1 مليــار دولار، ووصــل إجمالــي حجــم 

المســاعدات الكنديــة إلــى 1.2 مليــار دولار كنــدي.
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المديونية العامة وبرامج الإصلاح الاقتصادي

يــن العــام هــو الآخــر تحدّيــاً للماليــة العامــة منــذ فتــرات طويلــة، إذ بلغــت  شــكّل الدَّ
المحلــي  النــاتج  مــن   %189 إلــى  وصلــت  حينمــا   1989 عــام  ذروتهــا  الديــون 
يــن  الإجمالــي. ونتيجــةً للإصلاحــات الاقتصاديــة التــي قــام بهــا الأردن انخفــض الدَّ

.1998 عــام   %109 إلــى  العــام 

تمكّــن الأردن مــن تحقيــق نجاحــات ملفتــة في مجــال الإصــلاح الاقتصــادي ومعالجــة 
مشــكلة المديونيــة الخارجيــة مــن خــلال تطبيــق إصلاحــات اقتصاديــة علــى مــدى 
ــن الخارجــي، إذ شــهدت  ي ــع اســتراتيجية إدارة الدَّ ــوازاة م ــد )1999-2008( بالم عق
ــح  ــرة التصحي ــن الخارجــي خــلال فت ي ــد الدَّ ــة اســتقراراً نســبياً في رصي ــك المرحل تل
يــن أكثــر مــن النصــف؛ أي مــن 113% عــام 1999  الاقتصــادي. وبالفعــل؛ انخفــض الدَّ

إلــى 58% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي عــام 2010.
يــن الخارجــي لــدى دول أعضــاء نــادي باريــس  فقــد أدّت صفقــة شــراء جــزء مــن الدَّ
بمقــدار 2.1 مليــار دولار والتــي اســتثُمرت فيهــا أمــوال الخصخصــة، إلــى خفــض 
ــى  ــى 58%، وهــي النســبة الأدن ــي إل ــي الإجمال ــاتج المحل ــام مــن الن ــن الع ي نســبة الدَّ
يــن العــام  منــذ منتصــف الثمانينيــات. وأدى هــذا الإنجــاز إلــى خفــض كلــف خدمــة الدَّ
مــن 13% عــام 2002 إلــى 2.2% عــام 2010. وكان الأردن يخطــط إلــى تخفيــض 

ــي.  ــي الإجمال ــاتج المحل ــن الن ــى 40% م ــام 2012 إل ــن في ع ي نســبة الدَّ
عملــت الأزمــات والصدمــات المتتاليــة علــى تفاقــم المديونيــة الأردنيــة علــى 
مــدى الســنوات اللاحقــة )2009-2023( حينمــا عمّقــت العجــز في الموازنــات 
العامــة، وكان ذلــك بــدءاً مــن الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة، إذ وصلــت المديونيــة 
الأزمــة  هــذه  زادت  وبذلــك  2010؛  عــام  نهايــة  دينــار في  مليــار   11.5 إلــى 
النــاتج  مــن   %58.7 لتبلــغ نســبتهُا  الداخليــة والخارجيــة  العامــة  المديونيــةَ 

المحلــي الإجمالــي. 
ــي تفاقمــت عــام  ــة الت ــة الطاق ــل أزم ــون بفع ــم الدي ــة في تراك ــة الثاني وجــاءت الحلق
2011 بعــد انقطــاع الغــاز المصــري. لــم يكــن لــدى الأردن بدائــل في متنــاول اليــد إلّا 
العــودة إلــى المشــتقات النفطيــة لتوليــد الكهربــاء والتــي رفعــت كلــف إنتــاج الكهربــاء 
بشــكل كبيــر. وبلغــت الخســائر المتراكمــة علــى شــركة الكهربــاء نتيجــةً لهــذا التطــور 
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خــلال الفتــرة 2011-2014 حوالــي 5 مليــارات دينــار، إذ لــم تغَُــطِّ إيــرادات بيــع 
الكهربــاء خــلال عامــي 2011 و2012 إلّا أقــل مــن نصــف الكلفــة، وفي عامَــي 2013 

ــة.  ــن الكلف ــي 60% م و2014 حوال
في ذلــك الوقــت رفضــت الحكومــة رفــع الدعــم عــن الكهربــاء للشــرائح المنزليــة 
ــى  ــت إل ــل ذهب ــة دقيقــة، ب ــة ومحلي ــة في ظــروف إقليمي لأســباب سياســية واجتماعي
زيــادة أســعار الكهربــاء علــى الفئــات الإنتاجيــة لتخفيــف عــبء فاتــورة الطاقــة، وهــو 

ــذي بقــي موضــع جــدل مــن المنظــور الاقتصــادي. الأمــر ال

كمــا لجــأت الحكومــة في تلــك الفتــرة إلــى التوســع في الإنفــاق السياســي-الاجتماعي، 
رغــم تبايــن الآراء داخــل الفريــق الحكومــي إزاء هــذا التوجــه، المتمثــل في رفع الرواتب، 
والامتنــاع عــن رفــع أســعار الطاقــة ولــو بشــكل تدريجــي لتعكــس الكلــف الفعليــة. وفي 
المحصلــة، بلغــت مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة الميــاه بقيمــة تقريبيــة 8.7 
ــت نســبته  ــذي بلغ ــام ال ــن الع ي ــرء أن يتصــور أن الدَّ ــار في آب 2023. وللم ــار دين ملي
94.4% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي عــام 2018 كان يمكــن أن يكــون في حــدود 
هــت  73% لــولا القــروض التــي لجــأت لهــا الحكومــة خــلال الفتــرة 2011-2014 ووُجِّ

بالدرجــة الأولــى لدفــع فاتــورة الكهربــاء.

يــن العــام بأزمــة لــم تكــن ضمن الحســابات، وهي  وارتبطــت الحلقــة الثالثــة في رفــع الدَّ
ــل  ــى -1.1% وتعطُّ ــى تراجــع النمــو الاقتصــادي إل ــادت إل ــي ق ــا« الت جائحــة »كورون
معظــم القطاعــات الاقتصاديــة؛ فارتفعــت المديونيــة جــراء تداعيــات الجائحــة في 
ــة مــن 95% عــام 2019  ــاً ارتفعــت المديوني الســنتين اللاحقتــين بنســبة 19%؛ وفعلي

إلــى 111% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي عــام 2022.

ــاد العجــز في الموازنــة العامــة،  يــن العــام يرتبــط بشــكل جوهــري بازدي إن ارتفــاع الدَّ
الــذي يأتــي بــدوره مــن زيــادة الإنفــاق في مقابــل النمــو المحــدود في الإيــرادات. وتوضح 
ــذ عــام 2013؛ الأمــر  ــادة في الإنفــاق العــام من ــة اســتمرار الزي المؤشــرات الاقتصادي

الــذي يعنــي أن الكلــف التشــغيلية للقطــاع العــام في ازديــاد.

يــن العــام في الأردن مســتوىً أصبــح يشــكل فيــه تحديــاً نتيجــةً لكلــف  لقــد بلــغ الدَّ
يــن العاليــة، إذ وصــل إلــى 111%، وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن الحــدّ  خدمــة الدَّ
الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الدولــي للــدول ضمــن شــريحة التــي ينتمــي إليهــا الأردن 
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لكــن صدمــة جائحــة »كورونــا« أخرجــت  النــاتج المحلــي الإجمالــي(.  )70% مــن 
ــن الافتراضــات الســابقة. ــي م الاقتصــاد الأردن

لذلــك، فــإن رؤيــة التحديــث الاقتصــادي تهــدف إلــى تحقيــق نمــو اقتصــادي حقيقــي 
يتجــاوز 5% بالمعــدل، ضمــن سياســة ماليــة تركــز علــى تخفيــض النفقــات الجاريــة، 
وزيــادة النفقــات الرأســمالية، وتطويــر منظــور خــلّاق لشــراكة متينــة بــين القطاعــين 

العــام والخــاص، والدخــول في عالــم المشــاريع والاســتثمارات الكبيــرة.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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رؤية التحديث الاقتصادي: إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل

مــع دخــول الدولــة الأردنيــة المئويــةَ الثانيــة تبلــورت رؤيــة الملــك عبــدالله الثانــي حــول 
تحديــث الدولــة في ثلاثــة مســارات طموحــة صاغهــا الأردنيــون في تجربــة فريــدة 
تمثلــت في إشــراك أكبــر قاعــدة مــن المجتمــع في التفكيــر بالمســتقبل وبنــاء رؤى التقــدم 
والازدهــار، وشــملت هــذه المســارات: التحديــث السياســي، والتحديــث الاقتصــادي، 

ــث الإداري. والتحدي

وجّــه الملــك رســالة لأردنيــين في 30 كانــون الثانــي 2022 بمناســبة عيد ميلاده الســتين، 
تحــدث فيهــا عــن خارطــة طريــق للاقتصــاد الوطنــي للســنوات اللاحقــة، وحــدد أبــرز 
محــاور الرؤيــة الشــاملة للإصــلاح والتحديــث الاقتصــادي، وأعلــن البــدء بالتحضيــر 

لورشــة عمــل وطنيــة لوضــع خطــة اقتصاديــة شــاملة عابــرة وملزمــة للحكومــات. 

وجــاء في الرســالة: »نريــده مســتقبلًا مشــرقاً نعــزز فيــه أمننــا واســتقرارنا، ونمضــي 
التميــز والإنجــاز والإبــداع.. نريــــده  آفــاق أوســع مــن  إلــى  البنــاء  خلالــه في مســيرة 
مســــتقبلًا نســــتعيد فيــــه صدارتنــا في التعليـــم، وننهـــض فيـــه باقتصادنـــا، وتـــزداد فيـــه 
قـــدرات قطاعنـــا العـــام وفاعليتـــه، ويزدهـــر فيـــه قطاعنــا الخـــاص؛ فتــزداد الفــرص 
علـــى مســـتوى متكافـــئ، ونواجـــه الفقـــر والبطالـــة بـــكل عـــزم، ونحـــدّ مـــن عـــدم المســـاواة، 

ــادة والابتــكار«45. ــاق الريـ ــي آفـ ــبابنا فـ وينطلـــق شـ

ووجّــه الملــك في رســالته بتنظيــم ورشــة العمــل الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشــمي 
الاقتصاديــة،  القطاعــات  والتخصــص في  الخبــرة  أصحــاب  مــن  لتجمــع ممثلــين 
وبالتعــاون مــع الحكومــة، لوضــع رؤيــة شــاملة وخارطــة طريــق مُحكمــة للســنوات 

ــة.  المقبل

بــين شــهرَي شــباط وأيــار  واســتجابةً للتوجيهــات الملكيــة، عُقــدت ورشــة العمــل 
2022 بمشــاركة حوالــي 500 مــن أصحــاب الخبــرة والاختصــاص في القطاعــين 
العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي والأوســاط الأكاديميــة والبرلمــان ووســائل الإعــلام 

والشــركاء التنمويــين.

45  رسالة الملك عبدالله الثاني لأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، 30 كانون الثاني 2022. 
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 )2033-2022( الاقتصــادي  التحديــث  رؤيــة  إطــلاق  تم   ،2022 حزيــران   6 وفي 
برعايــة الملــك في مركــز الملــك الحســين بــن طــلال للمؤتمــرات بمنطقــة البحــر الميــت. 
وتضمنــت الرؤيــةُ خارطــةَ طريــق واضحــة المعالــم لمســتقبل الأردن يكــون فيهــا للقطــاع 
الخــاص الــدورُ المحــوري في النشــاط الاقتصــادي، وذلــك بالاســتناد إلــى ركيزتــين 
ــع  ــاة لجمي ــة الحي اســتراتيجيتين همــا النمــو الاقتصــادي المتســارع، والارتقــاء بنوعي

ــة المســتقبلية. ــاً أساســياً في هــذه الرؤي المواطنــين، في حــين تشُــكل الاســتدامة ركن

النمــو  في  نوعيــة  قفــزات  الأولــى  الركيــزة  خــلال  مــن  يحقّــق  أن  لــأردن  ويمكــن 
الاقتصــادي، إذ تطمــح الرؤيــة إلــى رفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي مّمــا هــي عليــه الآن 
إلــى حوالــي 5.6% عــام 2033، كمــا تطمــح إلــى توفيــر أكثــر مــن مليــون فرصــة عمــل 
ــع دخولهــم إلــى ســوق العمــل حتــى عــام 2033، مــع النمــوّ المســتمر  للشــباب الذيــن يتُوقَّ
لصــافي دخــل الفــرد. أمــا الركيــزة الثانيــة، فيمكــن أن يصــل الأردن مــن خلالهــا إلــى 
تحســين نوعيــة الحيــاة بشــكل ملمــوس ليكــون في طليعــة دول المنطقــة في هــذا المضمــار.

وتســعى الرؤيــة إلــى الوصــول لاقتصــادٍ وطنــيّ قــويّ يرفــع معــدلات النمــو ويوفــر 
فــرص العمــل؛ الأمــر الــذي يســهم بــدوره في رفــع ترتيــب الأردن في مؤشــر تنافســية 
الاســتدامة العالميــة ليصبــح ضمــن أعلــى 40%، بالتزامــن مــع تحســين الوضــع البيئــي 
العــام في المملكــة لينعكــس ذلــك علــى ترتيبــه ضمــن مؤشــر الأداء البيئــي العالمــي 

ــى %20.  ــح ضمــن أعل ليصب

وتطمــح الرؤيــة إلــى زيــادة معــدل دخــل الفــرد الفعلــي الســنوي إلــى مــا نســبته %3 
بالمتوســط، ورفــع نســبة الرضــا عــن نوعيــة الحيــاة بــين الأردنيــين مــن 40% إلــى 

.%80

محركات النمو لتنفيذ الرؤية

اشــتملت الرؤيــة علــى ثمانيــة محــركات لنمــو الاقتصــاد، تغطــي 35 مـــن القطاعات 
ــي  ــم تنفيذهــا ضمــن إطــار زمن ــادرة، يت ــن 380 مبـ ــة، وتتضمـ ــة والفرعي الرئيسيـ

متسلســل ومرحلــي، وبتكلفــة رأســمالية تبلــغ 41 مليــار دينــار.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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وحــددت الرؤيــة آليــة لمتابعــة الأداء والتقييــم لهــذه المبــادرات، وذلــك لضمــان 
الاســتمرارية في الإنجــاز للحكومــات والمســؤولين، والحيلولــة دون إعــادة صياغــة 

والاســتراتيجيات.  الخطــط 

الصناعــات عاليــة القيمــة؛ ويشــمل 9 قطاعــات فرعيــة )التعديــن،  المحرك الأول: 
الصناعــات الكيماويــة، الصناعات الدوائية، الصناعات الهندســية، 
صناعــة المحيــكات، الصناعــات الغذائيــة، الزراعة والأمــن الغذائي، 

الخدمــات اللوجســتية(. 

)خدمــات  فرعيــة  قطاعــات   8 ويشــمل  المســتقبلية؛  الخدمــات  المحرك الثاني: 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، الصناعــات الإبداعيــة، الرعاية 

الصحيــة، الخدمــات الماليــة، التجــارة، النقــل(. 

الأردن وجهــة عالميــة؛ ويشــمل قطاعَــين فرعيَّين )الســياحة الثقافية  المحرك الثالث: 
والطبيعيــة، الســياحة العلاجيــة والاستشــفائية، الســياحية الدينية، 

مواقــع إنتــاج الأفــلام(. 

الريــادة والإبــداع؛ ويشــمل 8 قطاعــات فرعيــة )التعليــم »تنميــة  المحرك الرابع: 
الطفولــة المبكــرة، التعليــم الأساســي والثانــوي، التعليــم العالــي، 
ــر  ــات، البحــث والتطوي ــي«، البيان ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري التعلي

والابتــكار، ريــادة الأعمــال والشــركات الناشــئة(. 

الموارد المستدامة؛ ويشمل قطاعَين فرعيَّين )الطاقة، المياه(.  المحرك الخامس: 

الاســتثمار؛ ويشــمل مشــاريع الاســتثمار المحلــي والأجنبــي المباشــر،  المحرك السادس: 
العــام والخــاص، والمشــاريع  بــين القطاعــين  ومشــاريع الشــراكة 

ــرى.  الكب

بيئــة مســتدامة؛ ويشــمل 3 قطاعــات فرعيــة )الاقتصــاد الأخضــر،  المحرك السابع: 
ــاة الخضــراء(.  ــة الخضــراء، الحي القطاعــات الاقتصادي

نوعيــة الحيــاة؛ ويشــمل قطاعَــين فرعيَّــين )التنميــة الحضريــة،  المحرك الثامن: 
جــودة الحيــاة(.
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مراحل تنفيذ الرؤية

يتم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي على ثلاث مراحل:

ــى السياســات  المرحلــة الأولــى )2022-2025(: تشــمل إجــراء تحســينات عل   
الحاليــة  والمهــارات  المــوارد  مــن  والاســتفادة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
وتعزيزهــا، وولــوج أســواق جديــدة. وهــذه هــي المرحلــة الأكثــر أهميــة في 
تنفيــذ خارطــة الطريــق، إذ تشــهد إرســاء قواعــد 135 مبــادرة تتضمــن 514 
أولويــة. وســيتم في الربــع الأخيــر مــن عــام 2025 إجــراء مراجعــة شــاملة 
لخارطــة الطريــق مــع مراعــاة البيئــة المتغيــرة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك، 
لضمــان تحقيــق الأهــداف طويلــة الأجــل، وإعــادة ترتيــب الأولويــات للمرحلــة 
اللاحقــة، وتطويــر مســار التنفيــذ لتلبيــة طموحــات الأردن المســتقبلية علــى 

الوجــه الأفضــل.

المرحلــة الثانيــة )2026-2029(: تشــمل إيجــاد مــوارد ومنتجــات ومهــارات    
جديــدة، ســتبُنى علــى إنجــاز المرحلــة الأولــى، لتحديــث خارطــة الطريــق 
للتركيــز علــى الاســتفادة الكاملــة مــن الإنجــازات المتحققــة وتوســيع نطاقهــا، 
مــع الأخــذ في الاعتبــار التطــورات التــي مــن شــأنها أن توفــر فرصــاً اقتصادية 

للاســتفادة منهــا.

اســتراتيجية  فجــوات  أيّ  مــلء  تشــمل  الثالثــة )2033-2030(:  المرحلــة    
عــة، وســيكون التركيــز فيهــا علــى  والاســتعداد لمراحــل النمــو المســتقبلية المتوقَّ

اللاحــق للعقــد  الاســتعداد 

البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى للرؤية )2025-2023( 

تضمّن خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاســع عشــر 
في 13 تشــرين الثانــي 2022 التأكيــد علــى أهميــة رؤيــة التحديــث الاقتصــادي 
في جــذب الاســتثمارات، ودعــم النمــو الاقتصــادي، وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب 
ــك: »فالرؤيــة واضحــة، ولا خيــار  ــال المل ــة. وق ــي في الســنوات العشــر المقبل الأردن
أمامنــا ســوى العمــل والإنجــاز لبنــاء الأردن الجديــد، دولــة حديثــة أساســها المشــاركة 
والمواطنــة الفاعلــة وســيادة القانــون وتكريــس كل الإمكانيــات للتنميــة، وعنوانهــا 

الفصل الثالث: الاقتصاد
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شــباب الوطــن وشــاباته بطموحهــم الــذي لا حــدود لــه وعزيمتهــم التــي لا تلــن«46.

وفي كانــون الأول 2022 أطلقــت الحكومــة البرنامــج التنفيــذي للمرحلــة الأولــى 
مــن  يتضمنــه  بمــا   ،)2025-2023) لأعــوام  الاقتصــادي  التحديــث  لرؤيــة 
مبــادرات ومشــاريع وتشــريعات وإجــراءات ذات أولويــة في القطاعــات التنمويــة 
ســات ذات العلاقــة ضمــن المواقيــت  المختلفــة، وبــدأ تنفيذهــا في الــوزارات والمؤسَّ
ــرة 2025-2023  ــة للفت ــدّت وثيقــة برنامــج لـــ 135 أولوي الزمنيــة المحــددة، إذ أعُِ
بكلفــة 2.3 مليــار دينــار، منطلقَــاً للبرامــج التنفيذيــة اللاحقــة، وبمــا يمهّــد للوصول 
إلــى المســتهدفات الخاصــة بالنمــو وإنشــاء فــرص العمــل والاســتثمار والشــراكة مــع 

القطــاع الخــاص.

وتم إطــلاق النظــام الإلكترونــي في شــهر آب 2023، لمتابعــة تقــدم ســير العمــل 
ــرات  د للتنفيذ، ومؤشِّ لأولويــات البرنامــج التنفيــذي للرؤيــة ضمــن إطــار زمني محدَّ

واضحــة لقيــاس الأداء.

أبرز نتائج المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2023
- مؤشرات الأداء الاقتصادي:

2023 عــام  مــن  الثالــث  الربــع  حتــى  حقيقيــة  نمــو  نســب   %2.7  • 
)2.5% في 2022(.

605 مليــون دينــار قيمــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر حتــى شــهر أيلــول   •
2023 )888 مليوناً في عام 2022(. 

7.46 مليــار دينــار قيمــة الصــادرات الكليــة للشــهور العشــرة الأولــى مــن   •
عــام 2023 )7.41 مليــار في الفتــرة نفســها مــن عــام 2022(.

9% انخفــاض العجــز في الميــزان التجــاري، ليصبــح 8.14 مليــون دينــار   •
خــلال الشــهور العشــرة الأولــى مــن عــام 2023 )8.9 مليــون دينــار في عــام 

.)2022

خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، 13 تشرين الثاني 2022  46
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-  مؤشرات الاستقرار المالي:

انخفــاض العجــز الأولــي كنســبة مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي إلى %2.6   •
)2.7% في عام 2022(. 

نمــو في الإيــرادات المحليــة بنســبة 7% )حوالــي 584 مليــون دينــار(   •
عــن عــام 2022.

تثبيت توقعات التصنيف الائتماني لأردن.  •
7 مراجعــات ناجحــة لبرنامــج التمويــل الممتــد مــع صنــدوق النقــد الدولــي   •

ــد. ــع برنامــج جدي وتوقي

- مؤشرات الاستقرار النقدي:
وصــول احتياطــي العمــلات الأجنبيــة إلــى 18 مليــار دولار، وهــو يغطــي   •

حجــم مســتوردات المملكــة لثمانيــة أشــهر.
ــى تشــرين الثانــي  ــة بنســبة 2.1% حت انخفــاض الضغوطــات التضخميّ  •

2023 )4.2% في عام 2022(. 

نمو المؤشرات الرئيسية للبنوك:  •
1.7% على إجمالي الموجودات.  -   

2.9% على إجمالي الودائع.  -   

2.2% على إجمالي التسهيلات الائتمانية.  -   

-  مؤشرات قطاعية:

ارتفاع أعداد الشركات الأردنية المسجلة بنسبة %3.  •
قيمــة الدخــل الســياحي 5.2 مليــار دينــار )نمــو بنســبة 27% مقارنــة   •

.)2022 بعــام 
ــار  ــان 2.4 ملي ــا 167 شــركة في بورصــة عمّ ــي حققته ــاح الت قيمــة الأرب  •

دينــار.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفّــر صنــدوق الملــك عبــدالله الثانــي للتنميــة منــذ تأسيســه عــام 2001 أكثــر مــن 
3 ملايــين فرصــة مباشــرة وغيــر مباشــرة في مجــالات التدريــب والتطــوع وبنــاء 
القــدرات والدعــم المالــي واللوجســتي والتشــغيل، كمــا قــدم أكثــر مــن 3600 منحــة 

دراســية للطلبــة المســتفيدين.

وانطلــق الصنــدوق بمبــادرة ملكيــة، علــى إثــر مــا لمســه الملــك عبــدالله الثانــي خــلال 
جولاتــه في أرجــاء المملكــة ولقاءاتــه مــع أبنــاء شــعبه في مناطقهــم، مــن حاجــةٍ ماسّــة 
إلــى إنشــاء مشــاريع تنمويــة وإنتاجيــة تسُــهم في تحســين الظــروف الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للمواطنــين. 

وســرعان مــا غــدا الصنــدوق مظلـّـةً مؤسســية لدعــم الجهــود التنمويــة والاجتماعيــة 
ــف  والتعليميــة والثقافيــة، وتحفيــز التنميــة الشــاملة التــي تعتمــد علــى مشــاريع توظِّ

طاقــات المواطنــين في الإنتــاج والإبــداع.

يهــدف الصنــدوق إلــى المســاهمة في تأســيس مشــاريع إنتــاج رياديــة للمواطنــين، 
ــة، وتشــجيع  ــة الوطني ــادة الإنتاجي ــى زي ــي تهــدف إل ودعــم البرامــج والأنشــطة الت
الأنشــطة العلميــة والثقافيــة والرياضيــة والتعليميــة والاجتماعيــة لتنميــة المواهــب 

ــم. ــز للمبدعــين في مجالاته ــديم الحواف وتق

ويتولــى الصنــدوق في ســبيل تحقيــق أهدافــه مهمــاتٍ عديــدة مــن أبرزهــا: تأســيس 
المشــاريع الإنتاجيــة التنمويــة وتطويرهــا في المحافظــات، وتقــديم وســائل الدعــم 
المســاهمة  أو  والشــركات  المؤسســات  وتأســيس  لهــا،  اللازمــة  الفنيــة  والمشــورة 
أو المشــاركة فيهــا، والمســاهمة في عمليــة التدريــب والتأهيــل المهنــي للمواطنــين، 
ومســاعدة الطلبــة المتفوقــين في جميــع المراحــل التعليميــة، ودعــم الأنشــطة العلميــة، 
ودعــم للمجتمعــات المحليــة بمــا يــؤدي إلــى تطويرهــا وتحســين الظــروف المعيشــية 

فيهــا.

وتمثــل مشــاريع الصنــدوق محطــات خدمــة اســتراتيجية رائــدة، تحاكــي مراحــل 
م الشــباب في مســيرتهم مــن خــلال تقــديم خدمــات نوعيــة تلائــم المرحلــة التــي  تقــدُّ
يمــرون بهــا، ســواء كانــوا طلبــة في المــدارس والجامعــات، أو مقبلــين علــى العمــل، أو 

موظفــين مــن القياديــين المســتقبليين، أو مبدعــين، أو باحثــين.
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وبمــرور الوقــت، اتســعت مظلــة عمــل الصنــدوق لتشــمل عــدداً مــن القطاعــات 
والمجــالات والحقــول ضمــن محــاور رئيســية أبرزهــا: بنــاء القــدرات، والتدريــب 
والتشــغيل، والزراعــة، وتمويــل المشــاريع الصغيــرة، والســياحة وإحيــاء التــراث، 
والتمكــين  الحــوار  ثقافــة  وتعزيــز  التحتيــة،  والبنــى  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 

الديمقراطــي.

ويعمــل الصنــدوق ضمــن قيــم مؤسســية واضحــة تقــع الاســتدامةُ في طليعتهــا، ومــن 
تلــك القيــم أيضــاً: الحاكميــة، والقــدرة علــى الوصــول للفئــات المســتهدفة، والابتــكار، 

والقيــادة، والتطويــر، وتعزيــز الإنتاجيــة، والريــادة، والإبــداع، والتنــوع.

ويســعى الصنــدوق للإســهام في دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة مــن خــلال تأســيس 
مشــاريع إنتــاج رياديــة للمواطنــين، والاســتثمار في طاقــات الشــباب، ودعــم البرامــج 
والأنشــطة لزيــادة الإنتاجيــة الوطنيــة، وتشــجيع الأنشــطة المختلفــة لتنميــة المواهــب، 

وتقــديم الحوافــز للمبدعــين في مجالاتهــم.

يولــي الصنــدوق اهتمامــاً خاصــاً بالشــباب، ويســعى إلــى تفعيــل دورهــم وتمكينهــم 
مــن المســاهمة في مســيرة البنــاء والتنميــة في الأردن مــن خــلال حزمــة مــن البرامــج 

والنشــاطات المتنوعــة.

البرامج والمبادرات

يتركــز عمــل برامــج ومبــادرات الصنــدوق في خمســة محــاور رئيســية هــي: برنامــج 
الريــادة، برنامــج رفــع قابليــة التشــغيل، برنامــج التواصــل والتوعيــة المجتمعيــة، 

ــا الأردن«. ــة شــباب »كلن ــاء القــدرات، وهيئ برنامــج بن

»الريــادة«: يســتثمر الصنــدوق مــن خــلال هــذا البرنامــج في طاقات الشـــباب   -
مــن خــلال مشــاريع متعــددة، موفّــراً حوالــي 95 ألــف فرصــة مباشــرة وغيــر 
مباشــرة في مجــالات الدعـــم الفنــي والمالــي واللوجســـتي الــلازم للإبــداع 

والتميـــز والابتــكار.

»رفــع قابليــة التشــغيل«: يســــعى الصنــــدوق مــــن خــلال هــذا البرنامــج إلــى   -
تطويــر الميــزة التنافســية للشــباب لدخــول ســوق العمــل والالتحــاق بالفــرص 
التشــغيلية، إذ وفــر البرنامــج حوالــي 260 ألــف فرصــة مباشــرة وغيــر 
مباشــرة في مجــالات تعريــف الشــباب بســوق العمــل وإكســابهم المهــارات 

الوظيفيــة والتقنيــة والتدريــب العملــي.

الفصل الثالث: الاقتصاد
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»التواصــل والتوعيــة المجتمعيــة«: وفّــر الصنــدوق ضمــن هــذا البرنامــج   -
حوالــي 156 ألــف فرصــة مباشــرة وغيــر مباشــرة للشــباب في مجــالات 

والتثقيــف. والتوعيــة  التدريــب 

»بنــاء القــدرات«: وفّــر الصنــدوق مــن خــلال هــذا البرنامــج حوالــي 54 ألــف   -
فرصــة مباشــرة وغيــر مباشــرة في مجــالات بنــاء قــدرات الشــباب وإكســابهم 

المهــارات التقنيــة والقياديــة.

ــرٍ  ــا الأردن«: تأسســت في عــام 2006 بهــدف إيجــاد منب ــة شــباب »كلن هيئ  -
شــبابي مؤسســي يتفاعــل مــن خلالــه شــباب الوطن في جميــع المحافظات مع 
السياســات الوطنيــة والمبــادرات الشــبابية في مجــالات التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. وتعــدّ الهيئــة إحــدى حلقــات الوصــل 
بــين مؤسســات القطاعــين العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي وقطاع الشــباب، 
فنجحــت في توفيــر أكثــر مــن 2 مليــون فرصــة مباشــرة وغيــر مباشــرة في 
مجــالات التطــوع وبنــاء القــدرات والتدريــب. وللهيئــة 13 فريــق عمــل تتــوزع 

في جميــع محافظــات المملكــة.

ــة لعــام 2022/ 2023 حزمــة مــن  ــه البرامجي ــق الصنــدوق ضمــن خطت كمــا أطل
المشــاريع التــي تهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة الشــباب في الحياة السياســية والمســاهمة 

في فــرز نخــب شــبابية في المحافظــات.

المشاريع التنموية

تســعى المشــاريع التنمويــة التــي ينفذهــا الصنــدوق إلــى تحفيــز وتحســين البيئــة 
الاقتصاديــة مــع التركيــز علــى الشــباب والنســاء لتأســيس مشــاريعهم المــدرّة للدخــل 
والمولّــدة لفــرص العمــل، والارتقــاء بثقافــة المبــادرة والمشــاركة في الأنشــطة الإنتاجيــة 

المختلفــة. ومــن هــذه المشــاريع:

- الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

أســهم الصنــدوق في تعزيــز القطــاع الســياحي والفندقــي عبــر إعــداد الكفــاءات 
الفندقيــة وتعزيــز ثقافــة التعليــم المهنــي لــدى الشــباب وتأهليهــم وتدريبهــم في مجــال 
فنــون الطهــي. وفي هــذا الســياق، عملــت الأكاديميــة الملكيــة لفنــون الطهــي، التــي 
ــة في  ــع أهــم المؤسســات العالمي ــد م ــة، بالتعاق ــي في المملك ــم المهن ــارة التعلي ــدّ من تع

المجــال الســياحي والفندقــي.
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واســتطاعت الأكاديميــة تغييــر الصــورة النمطيــة في مجــال الطهــي، وتضاعــف عــدد 
الطلبــة الملتحقــين بهــا ليصــل عــدد خريجيهــا إلــى 1351 طالبــاً وطالبــة حتــى عــام 
2023. ويتمتــع الخريجــون بأعلــى معــدلات التوظيــف، إذ يحصــل حوالــي %91 

منهــم علــى وظيفــة بعــد التخــرج مباشــرة. 

وتحولــت الأكاديميــة عــام 2021 إلــى كليــة جامعيــة تقنيــة تمنح درجتـَـي البكالوريوس 
في إدارة الطعــام والشــراب، والدبلــوم في فنون الطهي.

)Oasis500( شركة تطوير المشاريع الريادية والاستثمارية -
الوطــن  في  للرياديــين  حاضنــة  كأول  الصنــدوق  مظلــة  تحــت  الشــركة  ســت  أسُِّ
العربــي، وتقــوم فكرتهــا علــى الاســتثمار بالشــركات الرياديــة في قطــاع التكنولوجيــا 
بــدء  في  والشــغوفين  الطموحــين  الرياديــين  ومســاعدة  الإبداعيــة،  والصناعــات 
أعمالهــم الخاصــة، عــن طريــق الاســتثمار في المشــاريع الناشــئة لتتوســع أعمالهــا 

إلــى دول أخــرى، ورفــع كفــاءة الرياديــن لاســتقطاب اســتثمارات خارجيــة.

ــي  ــون دولار، واســتقطبت حوال ــر )Oasis500( اســتثمارات تجــاوزت 11 ملي وتدي
190 شــركة ناشــئة وأنشــأت حوالــي 1200 فرصــة تشــغيلية. بدورهــا، اســتطاعت 
الشــركات الناشــئة اســتقطاب اســتثمارات مــن المنطقــة وحــول العالــم بقيمــة 8 

دولارات مقابــل كل 1 دولار اســتثُمر فيهــا.

- الشركة الأردنية لإحياء التراث
قدمــت الشــركة منتجــاً ســياحياً جديــداً مــن خــلال العــروض التاريخيــة التــي تحاكي 
الأحــداث التاريخيــة في المملكــة، إذ نفــذت أكثــر مــن 15 ألــف عــرض في كل مــن 
وادي رم والشــوبك والبتــرا إضافــة الــى رحلــة قطــار الثــورة العربيــة الكبــرى التــي 

أصبحــت مقصــداً للعديــد مــن الســياح.

ــة، وهــي  ــات المحلي ــاء المجتمع ووفــرت الشــركة 132 فرصــة تشــغيلية مباشــرة لأبن
تعَُــدّ المشــغّلَ في منطقــة وادي رم. 

)Urdon shop( الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية -
ســت الشــركة تحــت اســم علامــة تجاريــة هــي )أردن( لتقــدم تجربــة تســوق  أسُِّ
ــة.  ــه ســكان المملك ــع ب ــذي يتمت ــافي والإبداعــي ال ــوع الاجتماعــي والثق تعكــس التن
ويعمــل متجــر »أردن« علــى تمكــين صغــار المصنّعــين والمنتجــين الأردنيــين مــن خــلال 
ــوات  ــح قن ــاً، وفت ــاً ودولي ــاً واقليمي ــة محلي ــا جذاب ــج لجعله ــع ســوية وجــودة المنت رف
تســويقية جديــدة لمنتجاتهــم، وتقــديم خدمــة للمجتمعــات المحليــة مــن خــلال شــراء 

منتجاتهــم وربطهــم مــع متطلبــات الســوق.
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- شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية

أســهم الصنــدوق في بنــاء شــراكات اســتثمارية مــع القطــاع الخــاص لتحفيــز ســياحة 
المؤتمــرات والمعــارض علــى الســاحل الشــرقي للبحــر الميــت، مــن خــلال إنشــاء فنــادق 
ــدق  ــن طــلال للمؤتمــرات وفن ــك الحســين ب ــز المل ــا مرك ــات كان في طليعته ومنتجع
هيلتــون ومنتجــع ســمارة، إضافــة إلــى إنشــاء أول مجمــع تجــاري متكامــل يحتــوي 
علــى العديــد مــن المحــال التجاريــة والمطاعــم وبنــك وعيــادة طبيــة. وتم توفيــر 

حوالــي 800 فرصــة تشــغيلية مباشــرة وغيــر مباشــرة حتــى عــام 2022.

- شركة تطوير معان

ســت مشــاريع عــدة بهــدف توفيــر بنيــة تحتيــة لاســتقطاب الاســتثمارات في  أسُِّ
رَ الرئيســي للمنطقــة مــن خــلال توفيــر حاضنــة  محافظــة معــان لتكــون المطــوِّ
اســتثمارية وتنمويــة توفــر فرصــاً اســتثمارية مبنيــة علــى المزايــا التنافســية، ومنهــا 
منطقــة الروضــة الصناعيــة، وواحــة الحجــاج، والمجمــع الســكني للطالبــات في 
جامعــة الحســين، ومشــروع الطاقــة الشمســية. ووفّــر المشــروع أكثــر مــن 620 

فرصــة تشــغيلية لأبنــاء المجتمــع المحلــي.

- شركة السنبلة للإنتاج الفني

أنُشــئت الشــركة بهــدف توفيــر محتــوى فنــي يلقــي الضــوء علــى محطــات وأحــداث 
ــت الشــركة مــن إنتــاج الفيلــم  ــة، وتمكن ــة العربي ــخ الأردن والمنطق ــة في تاري محوري
الوثائقــي التاريخــي )الثــورة العربيــة الكبــرى( بعــد اســتقطابها أفضــلَ الخبــراء 

ــاج الفنــي. والفنيــين واســتخدام أحــدث التقنيــات المتوفــرة في مجــال الإنت

-  »الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة«

أسُــس لنشــر ثقافــة التمويــل للمشــاريع الناشــئة، ويتميــز »الوطنــي« بكونــه المؤسســة 
الوحيــدة بــالأردن التــي تمتلــك فروعــاً في جميــع محافظــات المملكــة.
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إنّ اســتعراض مؤشــرات حالــة الاقتصــاد الأردنــي في تطــوره خــلال 
الربــع الأول مــن هــذا القــرن كمــا تم عرضهــا في هــذا الفصــل، يقــود 
إلــى تأكيــد عــدد مــن الســمات التــي لازمــت الاقتصــاد الأردنــي في 

هــذه المرحلــة. 

ــف، أي القــدرة علــى تجــاوز  تتجســد الســمة الأولــى في المنعــة والتكيُّ
التــي  الظــروف ومــع المحــددات  مــع  ــف  والتكيُّ الكبيــرة  الصدمــات 
أربــع صدمــات كبيــرة  تلــك الظــروف؛ وهــو مــا حــدث في  تخلفهــا 

واجههــا الاقتصــاد الأردنــي منــذ عــام 2009. 

وتتمثــل الســمة الثانيــة في القــدرة علــى التجديــد والمبــادرة؛ فقــد 
دخــل الاقتصــاد الأردنــي القــرنَ الحــادي والعشــرين بــروح العصــر، 
العالــم  في  والاندمــاج  بالتجديــد  الســابقة  الأزمــات  إرث  وتجــاوز 
الاقتصــادي  التحديــث  مشــروع  الــروح في  هــذه  وتتكــرر  الجديــد. 
بعــد أن واجــه الاقتصــادُ الأردنــي عقــداً مــن الصدمــات والصعوبــات 

الكبيــرة.

وتتبــدّى الســمة الثالثــة في الســعي نحــو المزيــد مــن الاعتمــاد علــى 
الــذات علــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد دولــة في العالــم المعاصــر يمكــن 
أن تعتمد كلياً على مواردها الذاتية. ومع الأخذ بعن الاعتبار أنّ 
الاقتصــاد الأردنــي اقتصــادٌ صغيــر وأنــه عانــى تاريخيــاً من تشــوهات 
النــاتج  مــن  الخارجيــة  المســاعدات  نســبة  تراجُــعَ  فــإن  عديــدة، 
النفقــات  تغطيــة  العجــز في  وتراجــع حجــم  الوطنــي،  الإجمالــي 
الجاريــة بالمقارنــة مــع فتــرات تاريخيــة أخــرى، وزيــادة الصــادرات، 
كلّهــا مؤشــراتٌ تشــير بوضــوح إلــى أن جهــود الســعي نحــو الاعتمــاد 

علــى الــذات تســير بالاتجــاه الصحيــح نســبياً. 

أمــا الســمة الرابعــة، فهــي قــدرةُ الدولــة علــى حمايــة النظام النقدي 
الوطنــي ضمــن سياســية نقديــة حصيفــة تعلمــت الكثيــرَ مــن دروس 

القرن العشــرين. 





الفصل الرابع
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التحــدي  هــي  والميــاه،  الطاقــة  وبخاصــة  الطبيعيــة،  المــوارد  شــحّ  »إن 
الرئيســي للتنميــة المســتدامة، ولذلــك نــرى مــن الضــروري العمــل علــى 
توفيــر متطلبــات أمــن التــزود بالطاقــة، عبــر تحقيــق الاســتخدام الأمثــل 
لمصــادر الطاقــة والبحــث عــن مصــادر الطاقــة المتجــددة والبديلــة.. وفيمــا 
يرتبــط بالأمــن المائــي، فإننــا نؤكــد ضــرورة تنفيذ مشــاريع تطوير المصادر 

المائيــة الحاليــة وتوفيــر مصــادر جديــدة«.

عبدالله الثاني ابن الحسين 

كتاب التكليف السامي
22 تشرين الثاني 2007



291   |   





293   |   

تمهيد

ــدرة مــوارده، والاســتحقاقات  ــا: ن ــة نتيجــةً لعوامــل منه ــات مزمن واجــه الأردن تحدي
الاســتراتيجية والأمنيــة التــي فرضهــا موقعــه الجغــرافي، والتزامــه الأخلاقــي في 
ــى  ــة عل ــرات طويل ــلات الحــروب، واعتمــاده لفت ــن مــن وي ــر المــلاذ الآمــن للفارّي توفي

المســاعدات الخارجيــة غيــر المســتقرة.

ــة،  ــاه، والطاق ــات في قطاعــات المي ــاج تحدي ــةً في إنت وأســهمت هــذه العوامــل مجتمع
ــة.  ــات المرتبطــة بالفقــر والبطال ــي، فضــلًا عــن التحدي والأمــن الغذائ

يتتبّــع هــذا الفصــل الكيفيــة التــي اســتطاع بهــا الأردن مواجهــة هــذه التحديــات خــلال 
الربــع الأول مــن القــرن الحالــي ومحاولــة التخفيــف مــن أعبائهــا.
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تحدي المياه
ازداد تأثيــر تحــدّي الميــاه الــذي يواجــه الأردن في العقديــن الأخيريــن نتيجــةً للزيــادة 
الكبيــرة في الســكان بفعــل الهجــرات القســرية وأزمــات اللجــوء، وتعثُّــر مشــاريع الميــاه 
الاســتراتيجية الإقليميــة التــي وعــدت بهــا اتفاقيــة الســلام الأردنية-الإســرائيلية، 
وأهمهــا مشــروع ناقــل البحريــن. وفي المقابــل، ســعى الأردن إلــى مواجهة هــذا التحدي 
الاســتراتيجي بتطويــر القــدرات الوطنيــة في إدارة نــدرة الميــاه ومحاولــة بنــاء بدائــل 

اســتراتيجية وطنيــة.

ــاه، ويعــود ذلــك لظــروف  ــدان العالــم فقــراً في مصــادر المي ــر بل يعــدّ الأردن ثانــي أكث
طبيعيــة وتاريخيــة وسياســية، وتقــلّ حصــة الفــرد مــن الميــاه المتجــددة في الأردن عــن 
61 م3 ســنوياً، وهــي أقــل بكثيــر مــن المعــدل العالمــي لفقــر الميــاه المدقــع الــذي يبلــغ 500 
م3 ســنويا؛ً الأمــر الــذي يــدل علــى نقــص شــديد في الميــاه بالمملكــة. وتصــل الميــاه عبــر 
الشــبكات إلــى حوالــي 94% مــن الســكان، بينمــا تصــل خدمــات الصــرف الصحــي 

إلــى 66% منهــم.

ــود  ــاه في الأردن في العق لقــد أســهمت مجموعــة مــن العوامــل في تفاقــم مشــكلة المي
الأخيــرة، أبرزهــا الزيــادة الســكانية بفعــل اللجــوء والهجــرات القســرية، إذ زاد عــدد 
الســكان علــى إثــر ذلــك بنســبة 30% تقريبــاً، ووصــل عــدد اللاجئــين الســوريين عــام 
2023 إلــى حوالــي 1.4 مليــون نســمة، وأدت هــذه الزيــادة المضطــردة إلــى رفــع 
نســبة الطلــب علــى الميــاه في المملكــة إلــى 21%، وفي مناطــق الشــمال التــي تســتضيف 
العــدد الأكبــر مــن اللاجئــين إلــى أكثــر مــن 40%؛ الأمــر الــذي قلـّـص حصــة المواطــن 

في تلــك المناطــق إلــى حوالــي 68 لتــراً في اليــوم، خاصــة في عجلــون وجــرش. 

وأطلــق الأردن خطــة الاســتجابة الأردنيــة لأزمــة الســورية التــي هدفــت إلــى جــذب 
التمويــل الدولــي للتخفيــف مــن أعبــاء اللجــوء ومســاعدة اللاجئــين، وتضمنــت خطتــه 
ــار،  ــاه مشــاريع بحوالــي 750 مليــون دين ــرة 2016-2018 مشــاريع في مجــال المي للفت
ر كلفــة الميــاه والصــرف الصحــي للّاجــئ  لــم يتلــقَّ منهــا ســوى أقــل مــن 30%. وتقــدَّ

الواحــد بحوالــي 220 دينــاراً، أي بإجمالــي ســنويّ يبلــغ 265 مليــون دينــار.
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وتشــير عمليــات مراقبــة الميــاه الجوفيــة علــى المــدى الطويــل لطبقــات الميــاه الجوفيــة 
الرئيســية في المملكــة، إلــى انخفــاض مســتويات الميــاه، مــع انخفــاض ســنوي يزيــد عــن 
ــع أن يكــون لتغيُّر المنــاخ تأثيرٌ  عشــرة أمتــار في بعــض طبقــات الميــاه الجوفيــة. ومــن المتوقَّ
كبيــر علــى الأردن، ومــن المرجّــح أن يــؤدي إلــى زيــادة درجــات الحــرارة، وتبايــن أنمــاط 
هطــول الأمطــار، واتســام الأحــوال الجويــة بالقســوة، وحــدوث الفيضانــات الســريعة. 

ومــن شــأن ذلــك أن يتســبب في إضعــاف مرونــة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي.

مــن المنظــور التاريخــي، عانــى الأردن مــن الصــراع علــى الميــاه في الإقليــم، إذ حوّلــت 
إســرائيل ميــاه بحيــرة طبريــا إلــى مدنهــا الواقعــة علــى ســاحل المتوســط وإلــى صحراء 
النقــب، وفي الوقــت نفســه قامــت بضــخّ الميــاه مــن نهــر اليرمــوك بهــدف مــلء بحيــرة 
ــدأت ســوريا باســتعمال  ــة الأخــرى، ب ــى الجه ــا. عل ــا وريّ المناطــق المجــاورة له طبري
ميــاه أعلــى نهــر اليرمــوك لغايــات الزراعــة، وأنشــأت 44 ســداً علــى ميــاه النهــر 

لينخفــض نهائيــاً تدفــق »اليرمــوك« الأدنــى إلــى نهــر الأردن. 

المشــتركة  المائيــة  المــوارد  تقاسُــمَ  الإســرائيلية  الأردنيــة  الســلام  حــدّدت معاهــدة 
ــرة طبريــا، إلــى جانــب حزمــة مــن المشــاريع  وتخصيصهــا مــن نهــر اليرمــوك وبحي
المائيــة المشــتركة، إلا أنّ الكميــة التــي حصــل عليهــا الأردن بموجــب الاتفاقيــة ســنوياً 
لا تشــكل ســوى جــزء بســيط مــن حاجاتــه مــن الميــاه. لذلــك، ظــلّ تحــدي الميــاه ملفــاً 
أساســياً في التوجيــه الملكَــي للحكومــات، واســتطاع الأردن بنــاء شــبكة مــن العلاقــات 
الدوليــة لدعــم جهــوده في مواجهــة هــذا التحــدي، كمــا تطــورت القــدرات الوطنيــة في 

ــاه. ــل الفاقــد مــن المي ــاه، وفي المشــاريع الاســتراتيجية، وفي تقلي إدارة المي

ــرة 1999-2022 مــا  ــاه خــلال الفت ــى قطــاع المي ــغ إجمالــي الإنفــاق الحكومــي عل وبل
يزيــد عــن 6 مليــارات دينــار، ومــن أهــم المشــاريع في هــذا المجــال: 

مشــروع نقــل ميــاه الديســي: وهــو أكبــر مشــروع لنقــل الميــاه في تاريــخ   .1  
المملكــة، بــدأ العمــل بــه عــام 2009، وافتتحــه جلالــة الملــك عبــدالله 
الثانــي عــام 2013، وبلغــت كلفتــه 947 مليــون دولار، وأســهمت الحكومــة 
ــع شــركة  ــذه بالشــراكة م ــه، وتم تنفي ــن كلفت ــون دولار م ــة 300 ملي بقيم
تركيــة بطريقــة البنــاء والتشــغيل وإعــادة الملكيــة )BOT( لمــدة 25 عامــاً، 

وشــارك في التنفيــذ 33 شــركة؛ منهــا 27 شــركة مقــاولات أردنيــة.

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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ــار الديســي، وتشــكل  ــون م3 ســنوياً مــن آب يوفــر المشــروع ضَــخَّ 100 ملي
هــذه الكميــة 20-25% مــن احتياجــات المملكــة لميــاه الشــرب. ويتــم ضــخّ 
ر ســعة  الميــاه مــن الآبــار الارتوازيــة، وهــي ميــاه جوفيــة غيــر متجــددة يقــدَّ
اســتخراجها بـــ 120 مليــون م3 ســنويا لمــدة موثوقــة تبلــغ 50 عامــاً. ويتــم 
ــى طــول 340  ــد عل ــر 1.6 م وتمت ــب بقُطْ ــاه بأنابيــب فــولاذ صل نقــل المي

كــم.

مشــاريع الســدود: ارتفــع عــدد الســدود في المملكــة بــين عامَــي 1999   .2  
الســعة  ارتفعــت  لذلــك  وتبعــاً  ســداً،   14 إلــى  ســدود   6 مــن  و2022 
التخزينيــة للســدود خــلال الفتــرة نفســها مــن 175 مليــون م3 إلــى 336.4 

م3. مليــون 

وشــملت مشــاريع الســدود خــلال هــذه الفتــرة: ســد التنــور بســعة تخزينية 
16.8 مليــون م3، وســد الوالــة بســعة تخزينيــة 8.1 مليــون م3، وتعليــة ســد 
الوالــة إلــى 25 مليــون م3 )2020(، وســد الموجــب بســعة تخزينيــة 29.8 
مليــون م3، وســد الوحــدة بســعة تخزينيــة 110 مليــون م3، وســد كفرنجــة 
بســعة تخزينيــة 7.8 مليــون م3، وســد اللجــون بســعة تخزينيــة 1 مليــون 
م3، وســد زرقــاء ماعــين بســعة تخزينيــة 2 مليــون م3، وســد الكــرك بســعة 
تخزينيــة 2 مليــون م3، وســد ابــن حمــاد بســعة تخزينيــة 4 مليــون م3، وســد 

الفيــدان بســعة تخزينيــة 3.5 مليــون م3. 

بينمــا بلــغ عــدد الســدود الصحراويــة والحفائــر التــي أنُجــزت خــلال 
م3،  مليــون   122 تبلــغ  إجماليــة  تخزينيــة  بســعة   ،410 نفســها  الفتــرة 
وتســعى وزارة الميــاه والــري لتنفيــذ اســتراتيجية زيــادة الطاقــة التخزينيــة 

في الســدود لتصــل إلــى 400 مليــون م3 بحلــول عــام 2025.

ــذَ عــام 2006 بطاقــة 45 مليــون م3 مــن  مشــروع ميــاه الــزارة - ماعــن: نفُِّ  .3  
الميــاه الصالحــة للشــرب ســنوياً للعاصمــة وبقيمــة 125 مليــون دولار. 
وتعَُــدّ محطــة الــزارة ماعــين واحــدة مــن الأنظمــة الرئيســية لتوفيــر 
يوميــاً. الميــاه  مــن  م3  ألــف   100 بطاقــة  عمّــان  لتزويــد  الميــاه  إمــدادات 
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إطــلاق اســتراتيجية لتزويــد محافظــات الشــمال للأعــوام 2028-2017   .4  
لمواجهــة الأعبــاء التــي خلفتهــا أزمــة اللجــوء الســوري بكلفــة 305 مليــون 

الميــاه. مــن  إضافيــة  م3  مليــون   50 لتوفيــر  دينــار 

بنــاء أول محطــة لتحليــة ميــاه البحــر في العقبــة عــام 2017، لتزويــد   .5  
العقبــة والاســتثمارات الســياحية بطاقــة 5 ملايــين م3 ســنوياً. ويعُــدّ هــذا 
المشــروع أول مشــروع أردنــي لتحليــة ميــاه البحــر تنفــذه ســلطة ميــاه 
ــة  ــات العربي ــة بالشــراكة مــع شــركة صناعــات الأســمدة والكيماوي العقب

التابعــة لشــركة البوتــاس العربيــة. 

مشــاريع ميــاه اليرمــوك بقيمــة 160 مليــون دينــار )مشــاريع ميــاه وصــرف   .6  
صحــي( نفُــذت عــام 2019 في محافظــات الشــمال، وفي عــام 2023 
بــدأت شــركة ميــاه اليرمــوك بتنفيــذ مشــاريع كبــرى للميــاه والصــرف 
الصحــي بقيمــة 474 مليــون دينــار، بهــدف تخفيــض فاقــد الميــاه في هــذه 
ــدادات  ــل الشــبكات واســتبدال الع محافظــات الشــمال مــن خــلال تأهي
وتحســين الوضــع المائــي ونوعيــة الخدمــات والتوســع في خدمــات وتأهيــل 

محطــات الصــرف الصحــي.

إنجــاز مشــروع جــرّ ميــاه وادي العــرب، وقــد افتتحــه الملــك عــام 2020،   .7  
لتحســين التزويــد المائــي لمحافظــة إربــد )ألويــة قصبــة إربــد وبنــي عبيــد 
ر طاقتــه الإنتاجيــة  والطيبــة وبعــض المناطــق في لــواء بنــي كنانــة(، وتقــدَّ
الســنوية بـــ 30 مليــون م3 قابلــة للزيــادة إلــى 45 مليونــاً، وتيلــغ كلفــة 

دولار. مليــون   129 المشــروع 

في  الميــاه  مشــاريع  وأبرزهــا  الجنــوب،  محافظــات  في  الميــاه  مشــاريع   .8  
محافظــة معــان، وهــي: نقــل الميــاه، وإعــادة تأهيــل شــبكة الميــاه، وتوســعة 
عــت اتفاقيــة  محطــة التنقيــة بقيمــة 14 مليــون دينــار. وفي عــام 2022 وُقِّ
لتعزيــز التزويــد المائــي بمحافظــات الجنــوب بـــ 33.3 مليــون دولار بدعــم 

أميركــي.

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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مــن خــلال تحســين  المائــي  برامــج ومشــاريع للحــد مــن نســبة الفاقــد   .9  
الشــبكات وتطويرهــا وصيانتهــا بقيمــة 360 مليــون دولار بتمويــل مــن 

.)2023-2021( الأردن  في  الدوليــة  للتنميــة  الأميركيــة  الوكالــة 

مشــروع تحديــث شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي في محافظــة الزرقــاء،   .10  
ــل مــن مؤسســة  ــح عــام 2015 بكلفــة 93 مليــون دولار وبتموي الــذي افتتُ
تحــدي الألفيــة الأميركيــة. وينــدرج هــذا المشــروع ضمــن مشــاريع الميــاه 
لــت مــن الولايــات المتحــدة بقيمــة 275 مليــون دينــار وشــملت  التــي مُوِّ
توســعة محطــة الخربــة الســمرا ومشــروع الصــرف الصحــي في محافظــة 

الزرقــاء.

مشــاريع الصــرف الصحــي؛ شــهدت خدمــات الصــرف الصحــي في الأردن   .11  
نقلــة نوعيــة خــلال هــذه الفترة، إذ وصلت نســبة وصــول خدمات الصرف 
الصحــي إلــى 66% مــن الســكان، وبذلــك حــلّ الأردن في المرتبــة الثانيــة 
ــات الصــرف  ــا في خدم ــا في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــد تركي بع

الصحــي. 

ــذَت في هــذا المجــال: تحويــل محطــة الخربــة  ومــن أبــرز المشــاريع التــي نفُِّ
الســمرا إلــى محطــة ميكانيكيــة وتوســعة المحطــة بحيــث أصبحــت تعالــج 
70% مــن الميــاه العادمــة في المملكــة، وافتتــاح محطــة تنقيــة جنــوب 
عمّــان عــام 2016، وتوســعة محطــة العقبــة لمعالجــة الميــاه العادمــة بكلفــة 
وصلــت إلــى 27 مليــون دينــار، وتنفيــذ مشــروع لمعالجــة الحمــأة الناتجــة 
عــن معالجــة الميــاه العادمــة في محطــات الصرف الصحــي وتوليد الطاقة 
البديلــة ويشــمل 10 محطــات للصــرف الصحــي في أرجــاء المملكــة بكلفــة 

69 مليــون يــورو.

كمــا تم تنفيــذ محطــة رفــع الثنية/الكــرك ضمــن حزمتــين؛ الأولــى بقيمــة 
18.5 مليــون يــورو، والثانيــة بقيمــة 23.5 مليــون يــورو. وفي عــام 2022 
ــة بكلفــة 32  ــة الجديــدة بمحافظــة الطفيل ــة الطفيل دُشــنت محطــة تنقي
مليــون دولار بتمويــل مــن الحكومــة والوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة.



299   |   

ــى مــن  ــة الأول ــري إطــلاق المرحل ــاه وال ــت وزارة المي وفي عــام 2021 أعلن
ــة- ــر )مشــروع العقب ــن البحــر الأحم ــاه م ــي للمي ــل الوطن مشــروع الناق
عمّــان لتحليــة ونقــل الميــاه(، الــذي يعــدّ أضخــم مشــروع للتــزود بالميــاه في 
ر كلفتــه بـــحوالي 3 مليــارات دولار. ويهــدف المشــروع  تاريــخ الأردن، وتقــدَّ
إلــى تحليــة ميــاه العقبــة بطاقــة 300 مليــون م3 ســنوياً، مــن خــلال ناقــل 

.)BOT( وطنــي جديــد وفقــاً لنظــام

الوطنيــة  الاســتراتيجيةَ  والــري  الميــاه  وزارة  أطلقــت   2023 عــام  وفي 
للميــاه )2023-2040(، لتحقيــق الأمــن المائــي، والاســتجابة لتحديــات 
زيــادة التعــداد الســكاني واســتمرار تغيــرات المنــاخ والحاجــة إلــى مصــادر 
تزويــد مائــي جديــدة، وتهــدف الاســتراتيجية إلــى تخفيــض الفاقــد المائــي 
إلــى 25% عــام 2040، والبحــث عــن مصــادر غيــر تقليديــة لتحســين 
التزويــد المائــي واســتدامتها مثــل مشــروع الناقــل الوطنــي، والتوســع 

ــاه الصــرف الصحــي. ــر في معالجــة مي الكبي

الجدول رقم )5(: قطاع المياه والري*

19992022المؤشر/الموضوع

250502الإنفاق السنوي على المياه )مليون دينار(

237520التزويد المائي لغايات الشرب )مليون م3(

614عدد السدود

336 175 السعة التخزينية للسدود )مليون م3(

42410مشاريع الحصاد المائي

5452الفاقد المائي )%(

9194تغطية خدمات المياه )%(

1633عدد محطات الصرف الصحي

85200كميات مياه الصرف الصحي المعالجة )مليون م3(

5866وصول خدمات الصرف الصحي إلى المواطنن )%(

* المصدر: وزارة المياه والري
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تحدّي الطاقة 
يعانــي الأردن مــن محدوديــة مصــادر الطاقــة الأحفوريــة التقليديــة، علــى الرغــم مــن 

أنــه محــاط بأكثــر دول العالــم إنتاجــاً للنفــط والغــاز.

اعتمــد الأردن لفتــرة طويلــة علــى النفــط الرخيــص والمنــح النفطيــة. فقــد اعتمــد 
ــى  ــم عل ــان، ث ــى ســوريا ولبن ــر إل ــذي يعب ــن« ال ــى نفــط خــط »التابلاي ــة عل في البداي
الأســعار التفضيليــة والمنــح النفطيــة التــي قدمهــا العــراق تحديــداً في ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، ولــم تبــرز مشــكلة الطاقــة إلا بعــد عــام 2003، أي بعــد احتــلال 
العــراق وتوقــف النفــط العراقــي، ومنــذ ذلــك الوقــت اعتمــدت المملكــة علــى مصــادر 
الطاقــة المســتوردة والتــي عــادةً مــا تتأثــر بالأســعار العالميــة وبالأحــداث السياســية.

تنبّــه الملــك عبــدالله الثانــي مبكــراً لطبيعــة تحــدي الطاقــة وأنّ الأردن أمــام تحــدٍّ 
اســتراتيجي حقيقــي، يســتدعي ضــرورة تنويــع مصــادر الطاقة، وكســر حلقــة الاعتماد 
الكلــي علــى الخــارج؛ فوُضعــت الاســتراتيجية الوطنيــة لإعــادة هيكلــة قطــاع الطاقــة 
)2005-2015(، وفي عــام 2007 شُــكلت لجنــة ملكَيــة لمواجهــة تحديــات الطاقــة 
وبمــا يحقــق توفيــر بيئــة ملائمــة لجــذب الاســتثمارات في هــذا المجــال وتحقيــق أمــن 

الطاقــة.

اســتطاع الأردن تأمــين احتياجاتــه مــن النفــط ومصــادر الطاقــة في العشــرية الأولــى 
مــن القــرن الجديــد علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط عالميــاً، إذ وصــل معــدل 
ســعر البرميــل إلــى حوالــي 64 دولاراً، وبعــد الغــزو الأميركــي للعــراق أقــرت الولايــات 
المتحــدة منحــة إضافيــة للموازنــة الأردنيــة بقيمــة 700 مليــون دولار لتغطيــة انقطــاع 
تدفــق النفــط العراقــي لــأردن في ظــل عــدم قــدرة المملكــة علــى الشــراء مــن الأســواق 
العالميــة بالأســعار الســائدة. وفي تلــك الفتــرة تقريبــاً بــدأ الأردن باســتيراد الغــار مــن 
مصــر بكميــة 300 مليــون قــدم مكعــب يوميــاً وبســعر تفضيلــي 2.5 دولار لــكل مليــون 

وحــدة حراريــة بريطانيــة.

الغــاز  بــدأت أزمــة الطاقــة إشــاراتها الأولــى عــام 2009 حينمــا أخــذت كميــات 
بالتراجــع وصــولاً إلــى عــام 2011 حينمــا بــدأت بالانقطــاع بعــد تعــرض خــط الغــاز 
في ســيناء إلــى عمليــات تخريــب، وفي عــام 2014 توقفــت الإمــدادات المصريــة؛ الأمــر 
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الــذي دفــع الأردن إلــى العــودة للمشــتقات النفطيــة التقليديــة مرتفعــة الثمــن لتوليــد 
الطاقــة، فتراكمــت نتيجــةً لذلــك ديــون غيــر مســبوقة علــى شــركة الكهربــاء قُــدرت 

ــار. ــار دين ــي 5.5 ملي ــرة 2011-2023 بحوال خــلال الفت

ــع مصــادر الطاقــة،  ــدأت في مجــال تنوي ــي ب ــود الت ــكار الجه ــك لا يمكــن إن ورغــم ذل
بعــد أن تعلّــم الأردن درســاً مــن تلــك الأزمــة؛ ففُتِــح الســوق للمشــتقات النفطيــة منــذ 
عــام 2013؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تعزيــز أمــن التــزود بالطاقــة وتطويــر ســوق توزيــع 
المشــتقات وتحســين الخدمــات المقدمــة للمســتهلكين. كمــا أسســت الحكومــة »صنــدوق 
تشــجيع الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة« في عــام 2012 لتوفيــر دعــم المشــاريع في 

مجــالات الطاقــة.

وحقــق الأردن إنجــازات مهمــة في هــذا القطــاع، بــدأت نتائــج بعضهــا بالظهــور، ولعــل 
أبرزهــا البــدء بإنجــاز الهــدف الاســتراتيجي في تنويــع مصــادر الطاقــة الــذي يعــزز 
أمــن الطاقــة، ويشــمل ذلــك: الغــاز الطبيعــي، والصخــر الزيتــي، والمشــتقات النفطيــة، 
والطاقــة المتجــددة. مــع مراعــاة الحفــاظ علــى اســتقرار الشــبكة الكهربائيــة مــن 
ــة عــام 2022 تم الانتهــاء مــن  خــلال التوســع بأعمــال الربــط الكهربائــي. فمــع نهاي
مشــروع رفــع قــدرة التزويــد الكهربائــي إلــى فلســطين لتصبــح 80 ميغــاواط، كمــا 
ــي  ــي الأردن ــط الكهربائ ــى مــن مشــروع الرب ــة الأول شــهد عــام 2023 تدشــين المرحل

ميغــاواط.  40 بقــدرة  -العراقــي 

ويجــري العمــل للبــدء بمشــروع رفــع قــدرة التبــادل الكهربائــي الأردني-المصــري 
لتصبــح 2000 ميغــاواط، ويســعى الأردن ليكــون نقطــة وصــل عبــر إنشــاء نقــاط 
ــة  ــى مســتوى منطق ــك عل ــي وكذل ــج العرب ــع الســعودية ودول الخلي ــي م ــط كهربائ رب
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وصــولاً إلــى أوروبــا، بالإضافــة إلــى وضــع الخطــط 

المســتقبلية لخيــارات التخزيــن الكهربائــي.

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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الطاقة المتجددة

انتقــل الأردن مــن »صفــر اســتثمارات« في مشــاريع الطاقــة الشمســية وطاقــة 
 .2023 عــام  بحلــول  دولار  مليــارات   4 إلــى   2013 عــام  الريــاح في 

يحتــل الأردن، وفقــاً للبنــك الدولــي، المرتبــة 15 عالميــاً والأولــى في الشــرق الأوســط 
مــن حيــث نســبة الكهربــاء التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن الطاقــة الشمســية وطاقة 
الريــاح. وقبــل ذلــك كان الأردن في المرتبــة 145 عالميــا47ً. وســاعد في التوجــه إلــى 
تنويــع مصــادر الطاقــة مــا يتمتــع بــه الأردن مــن إمكانيــات طبيعيــة وموقــع جغــرافي 

مميز. 

ــاً بالوصــول  ــة للطاقــة )2020-2030( هدفــاً وطني حــددت الاســتراتيجية الوطني
إلــى توليــد 31% مــن الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030، 

ووصلــت النســبة إلــى حوالــي 27% حتــى عــام 2022. 

بلــغ عــدد مشــاريع الطاقــة المتجــددة العاملــة 37 مشــروعاً، وتركــزت مشــاريع 
الطاقــة الشمســية في محافظــات المفــرق )9 مشــاريع(، ومعــان )11 مشــروعاً(، 
والعقبــة )مشــروعان(، والزرقــاء )4 مشــاريع(، والعاصمــة )3 مشــاريع(. بينمــا 
ومعــان مشــاريع(،   4( الطفيلــة  محافظــة  في  الريــاح  طاقــة  مشــاريع   تركــزت 

)4 مشاريع(.

بــدأ العمــل بـ»صنــدوق الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة« في عــام 2015، وذلــك 
لتوفيــر التمويــل الــلازم لتدابيــر كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة بحيــث يصمــم 
ــة مــن  ــى تنفيــذ حزمــة شــاملة ومتكامل ــة للعمــل عل ويدعــم نوافــذ وآليــات تمويلي
البرامــج والمشــاريع شــملت قطاعــات عــدة ونجحــت في تغطيــة الجانــب الآخــر فيما 

يتعلــق بالمشــاريع صغيــرة الحجــم للقطاعــات المختلفــة.

47  تنشيط سوق مصادر الطاقة المتجددة في الأردن )ifc.org(، مجموعة البنك الدولي.

https://www.ifc.org/ar/stories/2023/powering-up-jordan-s-renewable-energy-market?cid=ecr_fb_worldbank_ar_ext
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الغاز الطبيعي 

تعمــل شــركة البتــرول الوطنيــة علــى رفــع القــدرة الإنتاجيــة المحليــة للغــاز الطبيعــي 
وذلــك بتوســيع عمليــات التنقيــب في مناطــق امتيازهــا؛ وفي عــام 2023 بلغــت 
ــاً بعــد أن  ــون قــدم مكعــب يومي ــة لحقــل الريشــة الغــازي 32 ملي القــدرة الإنتاجي
كان معــدل الإنتــاج عــام 2018 حوالــي 9 مليــون قــدم مكعــب يوميــاً. وأســهم 
ــة  ــة الكهربائي ــا نســبته 1.8% مــن الطاق ــد م ــاً بتولي ــج محلي ــي المنتَ ــاز الطبيع الغ
عــام 2022، وتتوجــه الحكومــة لاســتغلال الفائــض مــن الغــاز الطبيعــي لتــزود بــه 
القطــاع الصناعــي؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم في دعــم الاقتصــاد المحلــي 

ككل. 

مشاريع نقل وتزويد الطاقة

اســتطاع الأردن خــلال ســنوات العقديــن الماضيــين تطويــر شــبكة مــن الموانــئ 
وخطــوط ووســائل نقــل وتأمــين الطاقــة، فقــد نفُّــذ مشــروع تأهيــل وتطويــر المينــاء 
النفطــي في العقبــة مســتهدفاً رفــع قــدرة المينــاء علــى المناولــة لتصبــح 15 مليــون 
طــن ســنوياً بــدلاً مــن 8 مليــون طــن ســنوياً لمــادة النفــط والمشــتقات النفطيــة. 
ــاء  ــر مين ــاز الطبيعــي المســال بواســطة البواخــر عب وأســهم مشــروع اســتيراد الغ
العقبــة منــذ بــدء التشــغيل التجــاري لمينــاء الشــيخ صبــاح للغــاز الطبيعــي المســال 
في تمــوز 2015، في تحقيــق الهــدف الاســتراتيجي المتمثــل بزيــادة مســاهمة الغــاز 
الطبيعــي في مزيــج الطاقــة الكلــي، وذلــك مــن خــلال تأمــين مصــدر إضــافي جديــد 
للتــزود بالغــاز الطبيعــي، إذ أمّــن المينــاء النظــامَ الكهربائــي بكامــل احتياجاتــه 
ــاء مــن الغــاز  ــد الكهرب ــذ ذلــك الحــين، وبلغــت نســبة تولي مــن الغــاز الطبيعــي من

الطبيعــي بنهايــة عــام 2022 حوالــي %68.

وفي عــام 2003 تم الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى مــن مشــروع خــط الغــاز العربــي 
مــن العريــش في مصــر إلــى العقبــة بطــول 265 كــم، وفي عــام 2006 تم الانتهــاء 
ــة، وفي عــام  ــم داخــل الأراضــي الأردني ــة بطــول 393 ك ــة الثاني ــذ المرحل مــن تنفي
2008 تم الانتهــاء مــن تنفيــذ المرحلــة الثالثــة داخــل الأراضــي الســورية، وفي عــام 
2009 بــدأ تصديــر الغــاز المصــري إلــى لبنــان وســوريا عبــر الأرضــي الأردنيــة إلــى 

أن توقّــف ذلــك في عــام 2011.

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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وفي ظــل أزمــة انقطــاع إمــدادات الغــاز المصــري، لجــأ الأردن إلــى مشــروع الغــاز 
ــغ  ــاز الطبيعــي المســال العائمــة وتبل ــام باســتئجار باخــرة الغ الطبيعــي المســال وق
ســعتها التخزينيــة 160 ألــف م3 مــن الغــاز الطبيعــي المســال، وتم تســلُّم الباخــرة 
يــوم 25 أيــار 2015 محمّلــةً بشــحنة الغــاز الطبيعــي المســال المطلوبــة للفحوصــات 

التشــغيلية. 

مشاريع الصخر الزيتي

قــدّرت وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة احتياطــيَّ الصخــر الزيتــي الســطحي بمــا 
يزيــد عــن 70 مليــار طــن. وقامــت ســلطة المصــادر الطبيعيــة )ســابقاً( بإعــداد 
العديــد مــن الدراســات لتحديــد أماكــن الصخــر الزيتــي؛ إذ يوجــد أكثــر مــن 18 
موقعــاً أهمهــا اللجــون والســلطاني وجــرف الدراويــش وعطــارات أم الغــدران 

ــب والثمــد. ــار وســواقة وخــان الزبي ووادي مغ

الجدول رقم )6(: تطور المؤشرات الأساسية - قطاع الطاقة *

19992022المؤشر/ الموضوع

9789حجم الاعتماد على الطاقة المستوردة )%(

 27 0مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء )%(

37 0عدد مشاريع الطاقة المتجددة

8 4عدد شركات توليد الكهرباء

1.8 0مساهمة غاز الريشة في توليد الطاقة )%(

* المصدر: وزارة الطاقة الثروة المعدنية.
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البرنامج النووي الأردني
اتّخــذ الأردن منــذ عــام 2005 قــراراً اســتراتيجياً بالمضــي قُدمــاً في بنــاء قــدرات 
وطنيــة في مجــال الطاقــة النوويــة، ضمــن رؤيــة الملك في الســعي نحــو الاعتماد على 
الذات في مجال الطاقة ونقــــل وتوطيــــن وامتــــلاك الطاقــــة النوويــــة وتســــخيرها 

لأغــراض الســلمية.

تنفيــذاً  وذلــك  عــام 2008،  مطلــع  الأردنيــة  الذريــة  الطاقــة  هيئــة  أنُشــئت 
للاســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة النوويــة، بهــدف نقــل الاســتخدامات الســلمية 
ــد  ــر اســتخدامها لتولي ــة وتطوي ــى المملك ــا الإشــعاع إل ــة وتكنولوجي ــة النووي للطاق

النوويــة الأخــرى. والتطبيقــات  المجــالات  الميــاه وفي  الكهربــاء وتحليــة 

ويســتند الأردن في مشــروعه النــووي إلــى وجــود كميــات كبيــرة مــن خــام اليورانيــوم 
رت أكثــر مــن مــرة، آخرهــا عــام 2018 مــن قِبــل شـــركة تعديـــن اليورانيــوم  قُــدِّ
الأردنيـة، بحوالـي 40 ألـف طــن مــن الكعكــة الصفــراء صُنِّــف جــزء منهــا وللمــرة 

الأولــى علــى أنــه ذا مســــتوى متقــدم وعالــي الموثوقيــة.

وواجــه هــذا المشــروع تحديــات عديــدة ونقاشــات وطنيــة واســعة حــول جــدواه 
وضرورتــه وخياراتــه التكنولوجيــة، كمــا واجــه صعوبــات تمويليــة دفعــت إلــى تغييــر 
خياراتــه، والأهــم أن المشــروع واجــه ضغوطــاً خارجيــة أيضــاً. ومــع هــذا فــإن 
البرنامــج النــووي الأردنــي يمضــي قُدمــاً، وقــد حقــق العديــد مــن الإنجــازات، 
ــى مســتوى المنطقــة. ــدّ متقدمــة عل ــة تع ــة أردني ــة ومعرفي ــاء قــدرات علمي ــا بن أهمه

يتكون البرنامج النووي الأردني من ثلاثة محاور أساسية:

الميــاه  وتحليــة  الكهربــاء  لإنتــاج  النوويــة  الطاقــة  محطــة  مشروع إنشــاء   .1  

باستخدام المفاعلات النووية. 

مشــروع اســتغلال الثــروات النوويــة الطبيعيــة الموجــودة في الأردن وعلــى   .2  
رأسها اليورانيوم. 

بناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية الأردنية المؤهلة.  .3  
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)مركــز  النوويــــة  للبحــــوث  الأردنــــي  المركــــز  أنُشــئ  ذلــك،  جانــب  إلــى 
السنكروترون SESAME( مــن قِبــل هيئــة الطاقــة الذريــة الأردنيــة ليكــون 
ركيــــزةً لبنــــاء وتطويــــر قــــدرات بشــــرية مدربــة ومؤهلــــة ومحصّنــة بالثقافـة 
ــآت  ــال للمنشـ ــليم والفعـ ــن والسـ ــغيل الآمـ ــة للتشـ ــارات اللازمـ ــة والمهـ النوويـ

ــعاعية.  ــة والإشــ النوويـ

ويعــدّ المركــز الــذي افتتُــح تحــت الرعايــة الملكيــة عــام 2017، منصــــة عالميــــة 
متطــــورة لأغــــراض البحــــث العلمــــي والتدريــــب، وهو أول مركز عالمي للتميز في 
البحــث العلمــي في هــذا المجــال في منطقــة الشــرق الأوســط علــى غــرار المنظمــة 

 .)CERN( الأوروبيــة للبحــوث النوويــة

ويمثــل المركــز منظمــة حكوميــة مشــتركة بــين الــدول الأعضــاء في المنطقــة تحــت 
رعايــة اليونســكو ويســتضيفه الأردن في بلــدة علان/محافظــة البلقــاء. وهــو مــن 
الركائــــز الأساســــية لبنــــاء القــــدرات والكفــاءات البشــرية فـي البحـث العلمـي في 
ــار والتطبيقــات في الزراعــة  ــاء والآث ــاء والأحي ــة والكيمي ــاء والطاقــة النووي الفيزي

والهندســة، والصيدلــة والطــب والصناعــة.

ولإنجـــاح اســـتفادة الأردن مـــن مركـــز الســـنكروترون بوصفــه مركـــزاً للتميـــز فـــي 
البحـث العلمـي، تـم ضـمّ الأنشـطة الوطنيـة العلميـة المتعلقـة بالمركـز لهيئـة الطاقـة 

الذريـة الأردنيـة.

وينُتــج مســارعُ المركــز ضــوءَ الســنكروترون الــذي ســيتم اســتخدامه في البحــث 
العلمــي والتعليــم والتدريــب مــن خــلال عــدد مــن حــزم الأشــعة تشــمل الأشــعة 

الســينية والأشــعة فــوق البنفســجية والأشــعة تحــت الحمــراء

وفي مجــال تعديــن اليورانيــوم، أعلــن الأردن عــام 2022 نجــاحَ تشــغيل المصنــع 
الريــادي لإنتــاج الكعكــة الصفــراء مــن الخــام الأردنــي وإدخالــه حيــز الخدمــة، وتم 
إنتــاج 20 كيلوغرامــاً مــن الكعكــة بكفــاءة عاليــة بعــد معالجــة 160 طنــاً مــن خــام 
اليورانيــوم الموجــود في منطقــة وســط الأردن، وتمــت جميــع مراحــل الإنتــاج وفــق 

المعاييــر الدوليــة ومتطلبــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
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وتســعى هيئــــة الطاقــــة الذريــــة الأردنيــــة إلــى إدخــال الطاقــة النوويــة ضمن مزيج 
الطاقــة في الأردن لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن المصــادر المحليــة للطاقة. وتحقيقاً 
لذلك، تعكف الهيئة على إجراء دراسات فنية تتصل بالتصميـم والأمـان النــووي، 
والبنيــة التحتيــة والطــوارئ النوويــة، ودورة الوقــود النــووي، والدراســات البيئيــة 
 والتراخيـــص، وتصاميــم مختلفــة مــن مفاعــلات الوحــدات النمطيــة الصغيــرة
)Small Modular Reactors( بقــدرة تتــراوح بــين 50 و300 ميغــاواط لكل وحدة؛ 
الأمــر الــذي يوفــر مرونــة في تلبيــة الحاجــة لتوليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه وغيرهــا 
مــن التطبيقــات. واســتطاعت الهيئــة إتمــام تقييــم الموقــع الأنســب للمحطــة النوويــة 
الأردنيــة بالاعتمــاد علــى دراســات فنيــة تضمــن تحقيــق جميــع المعاييــر والشــروط 

الدولية.

ويكمــن الإنجــاز الأبــرز للبرنامــج النــووي الأردنــي في بنــاء القــدرات الوطنيــة مــن 
ــا في مجــالات  ــين للدراســات العلي ــين، إذ وصــل عــدد المبتعَث ــراء وفني ــاء وخب علم
ــا، كما تم  ــا وفرنسـ ــيا وكوريـ ــى روسـ ــة 142 شــخصاً إل ــوم النوويـ ــة والعلـ الهندسـ
ــة والصــين  ــا الجنوبي ــى كوري ــة إل ــين في الهيئ ابتعــاث مجموعــة أخــرى مــن العامل
وبلغاريــا للحصـــول علـــى درجتـــي الماجســـتير والدكتـــوراة فـــي مجـــالات الهندســـة 

النوويـــة والأمـــان النـــووي. 

ولــم يتجــاوز الإنفــاق الحكومــي علــى المشــروع النــووي بجميــع مراحلــه 120 مليــون 
دينــار، في حــين اســتطاعت الهيئــة توفيــر الدعــم الخارجــي من مصــادر متعددة.

لقــد حقــق قطــاع الطاقــة الأردنــي والسياســات التــي اتُّبعــت في العقديــن الأخيريــن 
إنجــازات كبيــرة أهمهــا في مجــال تنويــع مصادر الطاقة والاســتثمار الذي تحقق في 
الطاقــة المتجــددة ومنظومــة التزويــد ونقــل الطاقــة، وفي المقابــل هنــاك ملاحظــات 

تتعلــق بالتخطيــط وبالفرضيــات التــي بنُيــت عليهــا بعــض الخطط.

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب

يعَُــدّ »المفاعــلُ النــووي الأردنــي للبحــوث والتدريــب« المفاعلَ الأكثــرَ تطوراً في المنطقة 
وأولَ مفاعــل نــووي أردنــي لأغــراض البحــوث والتدريــب، وهــو يــؤدي دوراً أساســياً 

في بنــاء وتأهيــل كــوادر وطنيــة مــن الباحثــين والعلمــاء والمهندســين النوويــين.

وكانــت هيئــة الطاقــة الذريــة الأردنيــة قــد تعاقــدت مــع الجانــب الكــوري لتصميــم 
وتنفيــذ هــذا المفاعــل بقدرة 5 ميغــاواط مــع قابليــة رفــع قدرتــه إلــى10 ميغــاواط، 
العلــوم  جامعــة  حــرم  في  ملكَيــة  برعايــة  وافتتُــح  عــام 2010،  تدشــينه  وبــدأ 

والتكنولوجيــا الأردنيــة عــام 2016. 

يحتــوي المفاعــل الــذي بلغــت كلفــة إنشــائه حوالــي 90 مليــون دينــار علــى مبنــى 
للتدريــب ومنشــأة لإنتــاج النظائــر المشــعة ومنشــأة للتنشــيط النيوترونــي بالإضافــة 

ــات المشــعّة.  ــى بمعالجــة النفاي ــة تعن ــى منشــأة منفصل إل

بــدأ المفاعــل نشــاطاته الإنتاجيــة في توفيــر نظيــر اليــود-131 المشــعّ لتشــخيص 
وعــلاج الأورام الســرطانية بعــد أن حصــل علــى شــهادة الترخيــص للاســتخدام 
البشــري مــن مؤسســة الغــذاء والــدواء الأردنيــة، وأصبــح منــذ عــام 2018 المفاعــل 
المــزود الوحيــد في الأردن لهــذه المــادة إلــى المستشــفيات ومراكــز الطــب النــووي 

البالــغ عددهــا 15 مستشــفى ومركــزاً. 

الهولميــوم-166،  نظيــر  ليشــمل  النظائــر  إنتــاج  بنشــاطات  المفاعــل  توســع  كمــا 
والعمــل التجريبــي مســتمر مــع شــركات عالميــة ليشــمل نظائــر اللوتيشــيوم-177 
عــلاج  تسُــتخدَم في  اليوتيريــوم90-، وجميعهــا  إلــى  بالإضافــة  والتريبيــوم-161 
الســرطان بأنواعــه المختلفــة. ويجــري العمــل في المفاعــل لتطويــر وتصنيــع منظومــة 
اســتخلاص التكنيشــيوم-99م مــن نظيــر الموليبدينــوم-99 المولّــد لــه بعــد التشــعيع، 
ــك المنتجــات  ــة. وكل تل ــرة في مســتوى الاســتخدامات الطبي ــزة كبي ممــا يشــكّل قف
تخضــع لبروتوكــولات دســتور الأدويــة الأوروبــي ومؤسســة الغــذاء والــدواء الأردنيــة 

ــزو 9001. ــر شــهادة الآي ومعايي

وينُتــج المفاعــل أيضــاً نظيــر الإريديــوم-192 المســتخدَم في الفحوصــات الصناعيــة، 
وتُجــري وحــدة التنشــيط النيوترونــي فيــه التحاليــلَ النوعيــة والكميــة لعناصــر 
ومكونــات المــواد المختلفــة لغايــات البحــوث العلميــة الجامعيــة والمؤسســات البحثيــة 

ضمــن بروتوكــولات العمــل المعتمَــدة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
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تحدي الزراعة والأمن الغذائي
شــكلت الزراعــة والأمــن الغذائــي تحديــاً كبيــراً للمجتمــع والدولــة علــى حــدّ ســواء منــذ 
ــى الزراعــة  أكثــر مــن خمســة عقــود، وعلــى مــدى تلــك الفتــرة بقــي الإنفــاق العــام عل
أعلــى مــن مســاهمتها في النــاتج المحلــي الإجمالــي، في حــين تراجعــت تاريخياً مســاحاتُ 
الغطــاء النباتــي والأراضــي المزروعــة في معظــم أنحــاء المملكــة، إذ خــرج مــن الأراضــي 
الزراعيــة بــين عامَــي 1975 و2000 حوالــي 884 ألــف دونم )حوالــي 25% من الأراضي 
ــا شــهدت مســاهمة القطــاع في  المزروعــة(، بســبب التوســع الحضــري العشــوائي. كم
النــاتج المحلــي الإجمالــي تراجعــاً كبيــرا؛ً مــن 10.7% عــام 1971 إلــى 6.7% عــام 
1975، وفي عــام 1980 وصلــت مســاهمته إلــى 5.9%، وفي عقــد التســعينيات شــهد 

القطــاع تراجعــاً كبيــراً، ووصلــت نســبة مســاهمته عــام 1999 إلــى %2.4.
فقــد  الأولــى،  الاقتصــادي  الإصــلاح  ورش  في  الملكَيــة  الأجنــدة  علــى  الزراعــة  كانــت 
الملــك  أقــر   2002 عــام  وفي  الاستشــاري؛  الاقتصــادي  المجلــس  أولويــات  تصــدّرت 
الزراعيــة للتنميــة  الوطنيــة  الاســتراتيجيةَ  المجلــس  لهــذا  اجتماعــاً  ترؤســه   خــلال 

)2002-2010(؛ وهــي أول اســتراتيجية حظيــت باهتمــام كبيــر وبمشــاركة واســعة مــن 
الخبــراء والمعنيــين، وهدفــت إلــى تحقيــق تنميــة زراعيــة مســتدامة لمواجهــة النمــو الســكاني 

ــة. ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــة وتحدياته ــوارد الطبيعي ــة الم ومحدودي

وفي عــام 2020 تنبــه جلالــة الملــك مبكــراً لتحــدي الأمــن الغذائــي الــذي يواجــه العالــم 
والــذي كشــفت عنــه جائحــة »كورونــا«، وحــذّر مــن ذلــك في خطابــه في الجلســة العامــة 

للاجتمــاع الخامــس والســبعين للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة )2020(. 
وفي »حــوار بورلــوغ« الــذي نظمتــه مؤسســة جائــزة الغــذاء العالميــة )2020( قــال الملــك: 
»إن التعــاون أســاسُ العمــل الإقليمــي والعالمــي، ولطالمــا وقــف الأردنيــون إلــى جانــب 
إن موقعنــا الاســتراتيجي، في نقطــة  إذ  لهــم؛  الدعــم  المنطقــة وقدمــوا  الشــعوب في 
تلاقــي إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، يمكّــن الأردن مــن تســهيل وتنســيق العمــل الدولــي، 
بالإضافــة إلــى إمكانيــة عملــه كمركــز إقليمــي للغــذاء؛ مّمــا يســارع ويعــزز الاســتجابة 

العالميــة للأزمــات الغذائيــة والكــوارث«48.

48  كلمة الملك عبدالله الثاني في »حوار بورلوغ« الذي نظمته مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، 16 تشرين الأول 2020. 

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة



310   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

وُضعــت خــلال العقديــن الماضيــين اســتراتيجيات قطاعيــة وفرعيــة عديــدة للنهــوض 
بواقــع الزراعــة في المملكــة، مــن بينهــا الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة 
)2016-2025(، والاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )2020-2025(، والخطة 

ــة للزراعــة المســتدامة )2025-2022(. الوطني

وحقــق القطــاع إنجــازات كبيــرة خــلال الفتــرة 1999-2022، وأســهم في ســدّ جانــب 
ــد  ــه رغــم اســتمرار العدي ــادةً في إنتاجيت ــي، وشــهد زي ــم مــن فجــوة الأمــن الغذائ مه
مــن التحديــات التــي يواجههــا، إذ ارتفعــت مســاهمته في النــاتج المحلــي الإجمالــي 
مــن 2.4% عــام 1999 إلــى 5.4% عــام 2022، وزادت قيمــة صادراتــه مــن 179 
ــة(  ــار )إلــى 112 دول ــة( عــام 1999، إلــى 969 مليــون دين ــار )إلــى 43 دول مليــون دين
ــة مــع  ــة بالمقارن ــى نســب نمــو مرتفع عــام 2022. وبقــي قطــاع الزراعــة يحافــظ عل

ــة القطاعــات، وشــهد نمــوّاً بنســبة 8.8% في عــام 2022.  بقي

وفي مجــال التشــريعات، أنُجــزت حزمــة مــن التشــريعات الجديــدة أبرزهــا قانــون 
المنافســة  وقانــون   ،2000 لســنة   )24( رقــم  الجديــدة  النباتيــة  الأصنــاف  حمايــة 
رقــم )49( لســنة 2002، وقانــون صنــدوق دعــم الثــروة الحيوانيــة وحمايتهــا رقــم )10( 
لســنة 2009، وقانــون الزراعــة رقــم )13( لســنة 2015، ونظــام الزراعــة العضويــة 
رقــم )133( لســنة 2016، ونظــام اســتعمال الأراضــي رقــم )6( لســنة 2007، ونظــام 

ــه رقــم )129( لســنة 2016. ــة للخضــار والفواكــه وتعديلات أســواق الجمل

وأقيمــت العديــد مــن المشــاريع الزراعيــة، وتضاعفــت القــدرات الوطنيــة في نقــل 
التكنولوجيــا الزراعيــة، إذ تم إنشــاء 6 مراكــز للتدريــب علــى التكنولوجيــا الزراعيــة 
الحديثــة. كمــا أسُســت الشــركة الأردنيــة الفلســطينية لتســويق المنتجــات الزراعيــة، 
وأنُشــئ صنــدوق المخاطــر الزراعيــة لحمايــة المزارعــين والمســتثمرين في قطاع الزراعة 
مــن المخاطــر الطبيعيــة، وتم إطــلاق مشــروع الزراعــات المحميــة الــذي أســهم في زيــادة 
عــدد البيــوت البلاســتيكية/المحمية لــدى المزارعــين مــن حوالــي 14 ألفــاً عــام 1999 

إلــى 89 ألفــاً عــام 2022.

وعملــت السياســة الزراعيــة علــى حمايــة مجموعــة مــن محاصيــل العجــز الزراعيــة 
بهــدف الوصــول للاكتفــاء الذاتــي منهــا أو زيــادة نســبة الاكتفــاء الذاتــي منهــا، وشــملت 
هــذه السياســة 22 محصــولاً زراعيــاً، في طليعتهــا محاصيــل البطاطــا، والبصــل، 
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والثــوم، والمــوز، والحمضيــات بأنواعهــا. وأدت هــذه السياســة إلــى تحقيــق الاكتفــاء 
الذاتــي مــن العديــد مــن المحاصيــل. 

ــة مــن  ــات الحي ــة للحيوان ــة اســتقراراً في الأســواق المحلي وحققــت السياســة الزراعي
خــلال تنظيــم اســتيراد الحيوانــات الحيــة تبعــاً لحاجــة الأســواق المحليــة، وتشــجيع 
اســتيراد ســلالات التربيــة ذات الإنتاجيــة العاليــة مــن الحليــب واللحــوم، وفي المقابــل 
ارتفعــت الصــادرات مــن الحيوانــات الحيــة في ظــل دعــم قطــاع الثــروة الحيوانيــة مــن 
خــلال قــروض الأعــلاف مــن دون فائــدة لمربــي الثــروة الحيوانيــة، وتطويــر الخدمــات 

المجانيــة المقدمــة لهــذا القطــاع.

ــذَت فيــه عشــرات المشــاريع الزراعيــة في مجــالات إصــلاح  وفي الوقــت الــذي نفُِّ
الأراضــي الزراعيــة وتحســين المحاصيــل، اســتمرت السياســة الرســمية في توفيــر 
حزمــة متكاملــة مــن الدعــم لصغــار المزارعــين؛ أبرزهــا: دعــم قطــاع الأعــلاف، ودعــم 
ــات وفحــص مســتلزمات  ــة النب أســعار منتجــي القمــح والشــعير، ودعــم برامــج وقاي
الإنتــاج النباتــي والحيوانــي، ودعــم برامــج تطويــر واســتصلاح الأراضــي، والدعــم 
المقــدم لقــروض المزارعــين مــن خلال مؤسســة الإقــراض الزراعي، وتقــديم الإعفاءات 

ــة للمزارعــين. ــة والدوري والمســاعدات الطارئ

أمــا مســاحة الأراضــي المزروعــة، فقــد أخــذت بالنمــو بــدءاً مــن عــام 1999 عكــس مــا 
حــدث في الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي، فقــد شــهدت المســاحة المزروعــة نمــواً 
بنســبة 19%؛ فبلــغ إجمالــي الأراضــي المزروعــة 1.362 مليــون دونم عــام 1999، 
ووصلــت مســاحة الأراضــي المزروعــة عــام 2022 بحســب وزارة الزراعــة إلــى 1.624 
مليــون دونم؛ بلغــت مســاحة الأراضــي المرويــة منهــا 875 ألــف دونم، والأراضــي 

دونم. ألــف   749 البعليــة 

كمــا تطــورت قيمــة الإنتــاج الزراعــي بشــكل كبيــر، إذ بلــغ حجــم الإنتــاج الزراعــي 
القائــم عــام 1999 حوالــي 533 مليــون دينــار، وارتفــع عــام 2021 إلــى 2.753 مليــار 

دينــار.

وفي مجــال تطــور الإنتــاج الزراعــي خــلال الفتــرة 1999-2022، ارتفــع إنتــاج الخضــار 
مــن 903 ألــف طــن إلــى 1.726 مليــون طــن، والأشــجار المثمــرة مــن 239 ألــف 
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طــن إلــى 575 ألــف طــن، والقمــح مــن 9 آلاف طــن إلــى 21 ألــف طــن، والشــعير مــن 
5 آلاف طــن إلــى 29 ألــف طــن. كمــا ارتفعــت أعــداد المواشــي )أغنــام، ماعــز، أبقــار( 
مــن 2.45 مليــون رأس عــام 1999 )بقيمــة 344 مليــون دينــار( إلــى 3.78 مليــون 

رأس عــام 2022 )بقيمــة 1.305 مليــار دينــار(.

وفي عــام 2022 كان هنــاك 190 ألــف عامــل وعاملــة مــن الأردنيــين يشــتغلون في 
 .1999 عــام  في  ألفــاً   142 كان عددهــم حوالــي  بينمــا  الزراعــي،  القطــاع 

ــة مــا زال  ــة والغذائي رغــم أن هــدف تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات الزراعي
بعيــد المنــال، إذ يشــكل حجــم الصــادرات الزراعيــة حوالــي ربــع الــواردات التــي تتجــاوز 
ــن  ــد م ــي في العدي ــاء الذات ــام 2021 الاكتف ــق ع ــار، إلّا أن الأردن حق ــارات دين 4 ملي
أنــواع  الزراعيــة مثــل الخضــار )123%( وبعــض  الغذائيــة والمحاصيــل  المنتجــات 
الفواكــه والزيتــون )102%( وزيــت الزيتــون )111%(، وحقــق اكتفــاء ذاتيــاً بنســبة 
100% مــن لحــوم الماعــز والحليــب الطــازج واللبنــة وبيــض المائــدة، وبنســبة %79 
ــق اكتفــاءٌ منــه بنســبة  مــن لحــوم الدواجــن واللــن. أمــا بيــض التفقيــس، فقــد حُقِّ
129%. وبالمجمــل، مــرت جائحــة »كورونــا« مــن دون أن يشــهد الأردن أزمــةَ تزويــد في 

ــة. المنتجــات الغذائي

الغذائــي لأمــن  الوطنيــة  الاســتراتيجية  الأردن  أطلــق   2021 عــام   في 
 2030 عــام  الوطنــي  الغذائــي  الأمــن  تحقيــق  إلــى  تهــدف  التــي   )2030-2021(
مــن خــلال الاســتناد إلــى الركائــز الأربــع لأمــن الغذائــــي )التوافــــر، والوصــــول، 
والاستخدام، والاستقرار(، إلى جانب الحوكمــــة بمــــا تتضمنه مــــن تطويــــر مؤسسي 

ــة والتشــريعات.  ــطة التدريبي ــراءات، والأنشــ ــات، والإجــ يشــمل السياســ

واســتطاع الأردن أن يحــرز تقدمــاً واضحــاً علــى مؤشــر الأمــن الغذائــي العالمــي 
لعــام 2022، إذ جــاء في الترتيــب 47 ضمــن 113 دولــة، والســادس عربيــاً. ووفــق 
المؤشــرات الفرعيــة، حقــق الأردن ضمــن محــور »القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الغــذاء« 
المرتبــةَ 35، وضمــن محــور »الاســتدامة والتكييــف« حــلّ في المرتبــة 32، وضمــن 
ــى  ــة 80، وضمــن محــور »القــدرة عل محــور »جــودة الغــذاء وســلامته« جــاء في المرتب

ــة 55. ــذاء« حقــق المرتب ــر الغ توفي
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اتخــذ الأردن خطــوات كبيــرة وســريعة بعــد جائحــة »كورونــا« علــى طريــق الأمــن 
الغذائــي، أبرزهــا تأســيس مجلــس الأمــن الغذائــي عــام 2023، ليكــون المرجعيــة 
ــي،  ــة محــددة لبحــوث الأمــن الغذائ المؤسســية في هــذا المجــال، كمــا تم اعتمــاد جه
إلــى تطويــر وتحديــث  الغذائــي، إضافــة  بيانــات موحــدة لأمــن  وإنشــاء قاعــدة 
عمليــات إنتــاج الغــذاء، وتبنــي أنظمــة الإنتــاج الذكيــة مناخيــاً، والعمــل علــى الحــد مــن 
الفاقــد والمهــدَر مــن الغــذاء، وتعزيــز المخــزون مــن الســلع الاســتراتيجية والأساســية 
ــع القطــاع الخــاص. وفي هــذا  ــل الشــراكات م ــام والخــاص، وتفعي في القطاعــين الع

الســياق بــدأت وزارة الزراعــة بإنشــاء بنــك البــذور الوطنــي.

وفي الوقــت الــذي خطــا فيــه الأمــن الغذائــي خطــوات كبيــرة في الأعــوام الأخيــرة 
)2021-2023( فــإن الزراعــة والأمــن الغذائــي يواجهــان تحديــات كبيــرة أبرزهــا: 
ــاه،  ــذاء والمي ــى الغ ــب عل ــاد الطل ــاه، وازدي ــوارد المي ــة م ــة، ومحدودي ــرات المناخي التغي
وارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة، وارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني، وارتفــاع نســب 

ــد مــن الحوكمــة. ــادة أعــداد اللاجئــين، وحاجــة القطــاع إلــى المزي ــة، وزي الإعال
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تحدي البطالة والفقر 

بــدأ الأردن يستشــعر مشــكلتيَ الفقــر والبطالــة في نهايــة الثمانينيــات في ظــل مــا شــهده 
مــن أزمــة اقتصاديــة وبرامــج للتصحيــح الهيكلــي. ولا يمكــن فصــل مشــكلة الفقــر عــن 
مشــكلة البطالــة، رغــم أن المجتمــع الأردنــي بقــي يتمتــع بقــدرة عاليــة علــى التكافــل 
وتوفيــر حمايــة اجتماعيــة للعديــد مــن الفئــات والحــدّ مــن انزلاقهــا إلــى حالــة الفقــر.

وفقــاً لأول دراســة أجريــت للفقــر عــام 1989، كانــت نســبة الفقــر 18.7%، والفقــر 
المدقــع 1.5%. وفي عــام 1994 ارتفعــت نســبة الفقــر إلــى 25% وفــق دراســة أجراهــا 
البنــك الدولــي علــى أرقــام عــام 1992. وفي عــام 1997 كانــت نســبة الفقــر وفــق 
التقديــرات الرســمية 21.3%. وفي عــام 2008 انخفضــت نســبة الفقــر وفــق دراســة 
لدائــرة الإحصــاءات العامــة إلــى 13%؛ أي أن الأردن اســتطاع تخفيــض نســب الفقــر 

خــلال الســنوات الأولــى مــن القــرن بنســبة %27.

 )HEIS( وبــدءاً مــن عــام 2002 أصبــح المســح الوطنــي الــدوري لإنفــاق الأســر ودخلهــا
ممثَّــلًا علــى مســتوى الأقضيــة، إذ ظهــر مفهــوم »جيــوب الفقــر«. وأشــار تقريــر لــوزارة 
التخطيــط والبنــك الدولــي )2004(، إلــى انخفــاض معــدل الفقــر الإجمالــي، لكنــه نبّــه 
إلــى أن هنــاك مســتويات فقــر حــادة في عــدد مــن الأقضيــة. عُرفــت »جيــوب الفقــر« 
بأنهــا الأقضيــة التــي يزيــد معــدل الفقــر فيهــا عــن 25%؛ وقــد بلــغ عددهــا في 20 
جيبــاً عــام 2004، ارتفعــت إلــى 32 جيبــاً عــام 2009. ورغــم حصــول بعــض التغيــرات، 

فــإن معظــم »جيــوب الفقــر« وُجــدت في المناطــق الريفيــة قليلــة الكثافــة الســكانية.

العامــة الإحصــاءات  دائــرة  نفّذتــه  الأســر  ونفقــات  لدخــل  مســح  آخــر   وأشــار 
ــى %15.7،  ــت إل ــين وصل ــين الأردني ــق ب ــر المطل ــى أن نســبة الفق )2017-2018(، إل
بينمــا بلغــت نســبة فقــر الجــوع )المدقــع( 0.12%. وتذهــب التقديــرات الرســمية 
إلــى أن جائحــة »كورونــا« عــام 2020 زادت نســبة الفقــر بحوالــي 6%، وأن نســب 

ــافي الاقتصــاد )2022-2021(. ــة تع ــدأت بالتراجــع مــع بداي ــر ب الفق

ــت في التدخــلات  ــة تمثّل ــة وطني ــة شــبكةَ حماي ــة بمؤسســاتها كاف ــرت الدول ــد وفّ لق
التــي قَدّمــت إعانــات متكــررة لأســر والأفــراد للحــد مــن انتشــار الفقــر، إلــى جانــب 
المشــاريع والبرامــج التــي أطلقتهــا الحكومــة لزيــادة إنتاجيــة الأســر ومنــع وصولهــا إلــى 
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حــد الفقــر، حيــث قــدّر تقريــر حالــة الفقــر في الأردن الصــادر عــام 2008 اســتناداً 
إلــى بيانــات مســح نفقــات ودخــل الأســرة )2008( بأنــه في حــال اســتبعاد التدخــلات 
الحكوميــة المتمثلــة في مســاعدات صنــدوق المعونــة الوطنــي وصنــدوق الــزكاة وطــرود 

الخيــر الهاشــمية وغيرهــا مــن معونــات، فــإن نســب الفقــر كانــت ســتبلغ 49%16.

طــوّرت الحكومــة اســتجابتها للحــد مــن الفقــر ومــن الأضــرار التــي تحــدث عــن برامــج 
إعــادة الهيكلــة؛ فأطلقــت عــام 2001 الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر، وقامــت 
بهيكلــة صنــدوق المعونــة الوطنيــة، وأطلقــت سلســلة مــن برامج دعم المشــاريع الصغيرة 
وتعزيــز الإنتاجيــة المحليــة، وفتحــت المجــال أمــام المؤسســات الأهليــة للقيــام بدورهــا 
في التكافــل والمســاعدة الاجتماعيــة، وكانــت الزيــادة المفاجئــة في عــدد الســكان نتيجــةً 

لموجــات اللجــوء هــي التحــدي المتكــرر الــذي واجــه الأردن خــلال تلــك الفتــرة.

وشــهدت المــوارد المخصصــة للمعونــة الوطنيــة نمــواً متســارعاً خــلال العقــود الأخيــرة؛ 
ــاً عــام 2005. ورافــق  ــي 52 مليون ــار عــام 1987 إلــى حوال ــوالي 2 مليــون دين مــن حــ
ذلــك -بطبيعــة الحــال- زيــادة أعــداد الأســر المنتفعــة مــن 8308 أســرة عــام 1987 إلــى 
72.212 أســرة عــام 2005. وفي عــام 2023 قامــت الحكومــة بتوســعة شــبكة الحمايــة 

لتشــمل حوالــي 120 ألــف أســرة، وبلغــت المخصصــات الماليــة 201 مليــون دينــار. 

إلــى  للوصــول  والاســتراتيجيات  السياســات  مــن  سلســلة  الحكومــة  وطــورت 
ــات المســتهدفة، وآخرهــا برنامــج الدعــم النقــدي الموحــد بالتزامــن مــع إطــلاق  الفئ
الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة )2019-2025(. كمــا طــوّرت الحكومــة 
ــة  ــر يشــمل خوارزمي ــك المعرضــة للفق ــرة ولتل ــاً لأســر الفقي نظــامَ اســتهدافٍ وطني
ــة  ــة محدّث ــات إداري شــفّافة مــن 57 مؤشــراً، ويتضمــن الســجل الوطنــي الموحــد بيان
لمــا مجموعــه 37 جهــة وطنيــة؛ الأمــر الــذي يلغــي التدخــل البشــري تمامــاً في حســاب 

ــة. ــى درجــات الشــفافية والموضوعي ــان أعل ــة لضم درجــة الأهلي

وفيمــا يتعلــق بالبطالــة؛ فقــد ظهــرت هــذه المشــكلة بقــوة في مطلــع التســعينيات، وذلــك 
ــدل 6% في  ــل مع ــة الرســمية نســبةَ 12.5%، مقاب ــدلات البطال ــا تجــاوزت مع حينم

الثمانينيــات و8% في الســبعينيات.

49  دائرة الإحصاءات العامة، 2010، تقرير حالة الفقر في الأردن استناداً إلى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة )2008(. 

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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التــي حققهــا الاقتصــاد  الكبيــرة  النمــو الاقتصــادي  مــن معــدلات  الرغــم  وعلــى 
الأردنــي في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، فــإن معــدلات البطالــة بقيــت 
في حــدود 12%، لكــن مؤشــرات ســوق العمــل كانــت تنــذر بالخطــر. وخــلال الفتــرة 
2010-2015 حافــظ النظــام الاقتصــادي علــى معــدلات بطالــة مســتقرة بــين %11 
و13%. وبــدءاً مــن عــام 2016 اتجهــت أرقــام البطالــة إلــى التصاعــد؛ فوصلــت إلــى 
15.3%، وفي عــام 2017 قفــزت إلــى 18.3%، وبالتزامــن مــع جائحــة »كورونــا« في 
عــام 2021 وصلــت إلــى أعلــى معدلاتهــا )24.1%(؛ ثــم بــدأت تتراجــع تدريجيــاً لتصــل 
عــام 2022 إلــى 22.9% ومــن ثــم إلــى 22.3% حتــى نهايــة الربــع الثالــث لعــام 2023 

وذلــك بحســب النشــرات الماليــة الصــادرة عــن وزارة الماليــة.

ومــن الواضــح أن موجــات اللاجئــين والزيــادة القســرية في عــدد الســكان هــي الســبب 
الرئيســي لارتفــاع معــدلات البطالــة بــدءاً مــن عــام 2017، يضــاف إلــى ذلــك تشــوهات 
ســوق العمــل الأردنــي التاريخيــة وتراجــع النمــو الاقتصــادي بشــكل لا يســتطيع مواكبــة 

الازديــاد الســكاني وأعــداد الخريجــين مــن الجامعات.

منهجيــة  بتعديــل  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  مــن  ومســاعدة  بتوصيــة  الأردن،  قــام 
مســح العمالــة والبطالــة بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة ويراعــي ازديــاد أعــداد غيــر 
الأردنيــين في الســوق العمــل. وتضمنــت المنهجيــة الجديــدة تضييــق مفهــوم المشــتغلين 
ــت هــذه  ــف المشــتغلين، إذ كان ــن تعري ــن دون أجــر م ــين م ــن خــلال اســتثناء العامل م
الفئــة تعــدّ في المنهجيــة الســابقة مــن ضمــن المشــتغلين؛ الأمــر الــذي ســاعد في زيــادة 
أعــداد المتعطــلات عــن العمــل. كمــا تم شــمول غيــر الأردنيــين في المســح، بينمــا كانــت 
ــادة معــدل  المســوحات في الســابق تكتفــي بالأردنيــين فقــط؛ الأمــر الــذي تســبب بزي
ــب الأســباب الأخــرى  ــى جان ــرة 2017-2019، إل ــة بشــكل واضــح خــلال الفت البطال
تراجــع الاســتثمارات، وتراجــع  بــأداء الاقتصــاد بشــكل عــام، وأهمهــا:  المرتبطــة 

ــاق الرأســمالي؛ وبالنتيجــة تراجــع النمــو50. الصــادرات، وتراجــع الإنف

ــة  ــدل المشــاركة الاقتصادي ــد ظــل مع ــة؛ فق إن مشــكلة ســوق العمــل في الأردن مزمن
ــم، متراوحــاً بــين 30% و%40  ــاً، بــل ومــن أدنــى المعــدلات في العال لأردنيــين متدنّي
عــام  وفي  للمــرأة.  الكافيــة  المشــاركة  عــدم  ظــل  2000-2022، في  الفتــرة  طــوال 

50  https://www. ilo. org/beirut/media-centre/news/WCMS_555066/lang--ar/index. htm

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/94125e16-f4a8-4a01-8929-4d7b77177234.pdf
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ــاك أيضــاً %49.3  ــاً 33.4%، وهن 2022 بلغــت نســبة الأردنيــين النشــطين اقتصادي
ــي.  ــزي الأردن ــك المرك ــام البن ــق أرق ــاً وف ــر نشــطين اقتصادي ــين غي ــر الأردني ــن غي م

لقــد أســهم التركيــب العمــري لأردنيــين في تدنــي نســب النشــطين اقتصاديــاً وزيــادة 
نســب الإعالــة؛ إذ يميــل هــذا التركيــب لصالــح الفئــات الأصغــر ســناً غيــر المنتجــة. 
وكان الســيناريو فيمــا يســمّى »الفرصــة الســكانية« )أي التحــول التاريخــي في التركيب 
العمــري للســكان بحيــث تصبــح قاعــدة الهــرم الســكاني مــن الشــباب المنتجــين( تذهــب 
في حالــة الأردن إلــى أنــه ســيصل إلــى هــذه النقطــة عــام 2020 )ثلثــا الســكان في 
ســن العمــل(، لكــن موجــات اللجــوء والهجــرات القســرية أعــادت تعريــف »الفرصــة 

الســكانية« في الحالــة الأردنيــة وأحالتهــا إلــى عــام 2040.

ــل، مــن  ــوة العم ــين في ق ــل أخــرى في تشــوهات مســاهمة الأردني ــا أســهمت عوام كم
أبرزهــا تدنــي مســاهمة المــرأة في ســوق العمــل، إذ بقيــت تتــراوح بــين %18-12 
الأزمــة  فقبــل  العالــم.  في  النســب  أدنــى  مــن  وهــذه  الماضيــين،  العقديــن  طــوال 
الســورية وصلــت نســبة المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة إلــى 18%، ونســبة مشــاركة 
الرجــال إلــى 67%، بينمــا تراجعــت عــام 2022 إلــى 14% للمــرأة و53% للرجــال51.

وبــدءاً مــن عــام 1999 اتُّخــذت سلســلة مــن الخطــوات، أبرزهــا تطبيــق سياســة تحديد 
الحــد الأدنــى لأجــور للمــرة الأولــى، وفتــح بــاب التشــغيل مــن خــلال المكاتــب الخاصــة 
للتشــغيل بموجــب نظــام المكاتــب الخاصــة للتشــغيل رقــم )21( لســنة 1999، وإنشــاء 
صنــدوق دعــم التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي بموجــب المــادة رقــم )6( مــن قانــون 
ــد المؤتمــر  ــم )58( لســنة 2001، وعق ــي رق ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــس التعلي مجل

الوطنــي للحــد مــن الفقــر والبطالــة عــام 2004.

ــذت للحــد مــن البطالــة والانتقــال مــن سياســة التوظيــف  ومــن أبــرز المشــاريع التــي نفُِّ
إلــى التشــغيل: مبــادرة الفــروع الإنتاجيــة )إنشــاء الفروع/الوحــدات الإنتاجيــة في 
المحافظــات( عــام 2008 والتــي اســتهدفت المناطــقَ التــي تعانــي مــن ارتفــاع معــدلات 
البطالــة والفقــر. وتم اســتقطاب مســتثمرين في قطاعــات صناعيــة )صناعــة الملابــس 
والحياكــة، صناعــة الــورق والكرتــون، المســتلزمات الطبيــة، والصناعــات الغذائيــة، 

51  البنك المركزي الأردني، التقرير السنوي )2022(.
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المملكــة  إنتاجيــاً في مناطــق  29 فرعــاً  2023 أصبــح هنــاك  وغيرهــا(. وفي عــام 
ــة مــن طاقتهــا الاســتيعابية البالغــة 10740. قامــت بتشــغيل 8481 عامــلًا وعامل

وفي عــام 2013 أطُلقــت الحملــة الوطنيــة للتشــغيل »كلنــا شــركاء«، التــي وفــرت 18 ألــف 
فرصــة تدريــب وتشــغيل لأردنيــين بامتيــازات جاذبــة، ونفّذتهــا وزارة العمــل بالتشــارك 
مــع أكثــر مــن 120 مؤسســة وطنيــة مــن القطاعــين العــام والخــاص. وفي عــام 2019 
أطُلــق برنامــج »خدمــة« للحــد مــن البطالــة مــن خــلال التدريــب، ونفُّــذ بالتعــاون مــع وزارة 
العمــل والقــوات المســلحة الأردنيــة وهــدف إلــى تدريــب وتأهيــل حوالــي 20 ألــف شــاب 
وفتــاة لرفــد الاقتصــاد الوطنــي بالكــوادر المؤهلــة مهنيــاً لســوق العمــل ضمــن القطاعــات 
المســتهدفة )الصناعــة، الإنشــاءات، الســياحة(. وفي المرحلــة الأولــى تخــرج مــن البرنامــج 
2526 متدربــاً ومتدربــة مــن ضمنهــا تدريــب عســكري للذكــور لمــدة شــهر وتدريــب 
مهنــي لمــدة ثلاثــة أشــهر. أمــا المرحلــة الثانيــة فشــهدت التحــاق 4004 متدربــاً ومتدربــة 

ــا«. ــذي توقــف عــام 2020 بســبب جائحــة »كورون بالبرنامــج ال

أمــا البرنامــج الوطنــي للتشــغيل الذاتــي »انهــض« )2019( الــذي أطلقتــه وزارة العمــل 
بالتعــاون مــع البنــك المركــزي وجهــات أخــرى، فقــد هــدفَ لتوفيــر تمويــل بقيمــة 100 
مليــون دينــار علــى شــكل قــروض ميسّــرة للشــباب الباحثــين عــن عمــل، وبلــغ حجــم 
المبالــغ الممنوحــة لغايــة 31 كانــون الأول 2022 حوالــي 9 ملايــين دينــار اســتفاد منهــا 

266 مشــروعاً، وبلــغ عــدد فــرص العمــل التــي وفرتهــا تلــك المشــاريع 852 فرصــة.

وأطلقــت الحكومــة برنامــج »اســتدامة« )2020( بكلفــة 200 مليــون دينــار لدعــم 
العاملــين  واســتقرار  العمــل  فــرص  علــى  للحفــاظ  ومســاعدته  الخــاص  القطــاع 
ــن الإجــراءات  ــة بسلســلة م ــا قامــت الحكوم ــا«. كم ــة جائحــة »كورون ــه في مواجه في
ــون  ــل قان والتشــريعات لتحســين مســاهمة المــرأة في ســوق العمــل، مــن أبرزهــا تعدي
العمــل بمــا يضمــن الإنصــاف في الأجــور، وإصــدار نظــام العمــل المــرن رقــم )22( 
لســنة 2017 لتعزيــز المشــاركة الاقتصاديــة للعديــد مــن فئــات المجتمــع وعلــى رأســها 
المــرأة العاملــة وجعــل بيئــة العمــل أكثــر انفتاحــاً علــى فــرص جديــدة ورياديــة. وقامــت 
الحكومــة أيضــاً بعــدد مــن الخطــوات لتوفيــر فــرص عمــل لأردنيــين في الخــارج في 

ــا. ــل قطــر وألماني دول مث
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المبادرات الملَكية: خَطّ استجابة فورية للتنمية

في زياراتــه المتكــررة للمحافظــات والبلــدات والقــرى والبــوادي الأردنيــة والمخيمــات، لاحــظ 
الملــك عبــدالله الثانــي، في بدايــة عهــده، أن الإجــراءات الحكوميــة في الاســتجابة لمطالــب 
ــى  ــلًا، وينســحب ذلــك عل ــاً طوي ــه بهــم تتطلــب وقت المواطنــين التــي يعرضونهــا خــلال لقاءات
التوجيهــات الملكَيــة في القضايــا التنمويــة. ونظــراً لأن طبيعــة العمــل في المؤسســات الحكوميــة 
تحتــاج أحيانــاً إلــى المزيــد مــن الوقــت والإجــراءات، فقــد وجّــه الملــك الديــوانَ الملكي الهاشــمي 

بأخــذ زمــام المبــادرة وتولــي القضايــا التنمويــة العاجلــة. 
في عــام 2006 تمــت مأسســة المبــادرات الملكَيــة تخطيطــاً وتنفيــذاً في إطــار الســعي نحــو 
تحقيــق التكامــل بــين الجهــود والخطــط التنمويــة الحكوميــة، بإيــلاء جميــع المناطــق اهتمامــاً 
ورعايــة. وفي العــام نفســه، شُــكلت »لجنــة لمتابعــة تنفيــذ مبــادرات جلالــة الملــك« في الديــوان 
الملكــي الهاشــمي، أعقبهــا إنشــاء إدارة متابعــة تنفيــذ المبــادرات الملكَيــة التــي تعنــى بالإشــراف 
علــى متابعــة تنفيــذ المبــادرات الملكيــة، والتنســيق والتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة المعنيــة 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي الشــريكة، وفــق رؤيــة واضحــة وجــداول زمنيــة محــددة. 
أخــذت المبــادرات الملكَيــة، بعــين الاعتبــار، التبايــن في الميــزات والاحتياجــات بــين المناطــق 
المســتهدَفة، وبالتالــي الســعي نحــو تمكــين الفئــات الأشــد فقــراً، بمــن فيهــم النســاء والأطفــال 

والشــباب والأشــخاص ذوو الإعاقــة، ليصبحــوا عناصــر فاعلــة في المجتمــع.
وتركّــز المبــادرات الملكَيــة، التــي أصبحــت تشــكل نموذجــاً ملهمــاً في العمــل التنمــوي، علــى دعم 
المشــاريع التنمويــة الإنتاجيــة والتشــغيلية، وتشــجيع إنشــاء المشــاريع الصغيــرة المــدرّة للدخــل؛ 
ــا  ــات أبنائه ــل طاق ــا، وتفعي ــة فيه ــة نوعي ــة، وإحــداث نقل ــات المحلي ــع المجتمع ــوض بواق للنه
ــة  ــون في عملي ــا، لخدمــة مجتمعاتهــم خصوصــاً القطــاع الشــبابي، فهــم شــركاء فعلي وبناته
التنميــة وتحديــد مســاراتها في مجتمعاتهــم وبمــا يراعــي خصوصيــة كل منطقــة وميزاتهــا.

والتعليــم،  الصحــة،  منهــا:  القطاعــات الحيويــة،  مــن  العديــد  الملكَيــة  المبــادرات  وتشــمل 
والزراعــة، والســياحة، وتمكــين المــرأة، والشــباب، والرعايــة الاجتماعيــة. وهــي تســتهدف 
تقويــة أدوات العمــل المؤسســي لرعايــة المحتاجــين والأســر العفيفــة، والتنميــة الاقتصاديــة، 
وتعزيــز المشــروعات الإنتاجيــة المــدرّة للدخــل، والنهــوض بواقــع البنــى التحتيــة في القطاعــات 
الخدميــة، وإنشــاء الحدائــق والمتنزهــات والملاعــب والمراكــز الشــبابية والقاعــات متعــددة 
الأغــراض، وكذلــك تمكــين الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
خصوصــاً الفاعلــة والمتميــزة، وتعزيــز دورهــا في تنفيــذ المشــاريع الإنتاجيــة والتشــغيلية، 

بوصفهــا شــريكاً فاعــلًا في العمــل الإنســاني والخيــري. 
ومــن نمــاذج المبــادرات الملكَيــة: مبــادرة مســاكن الأســر العفيفــة، التــي أطُلقــت عــام 2005، 
وهــي تجســيد للجهــد الملكَــي الموصــول لرعايــة هــذه الأســر وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لهــا في 

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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بيئــة آمنــة وصحيــة، وكذلــك المبــادرة الملكَيــة لتمكــين الأســر العفيفــة وذوي الدخــل المحــدود 
التــي تســعى إلــى دعــم هــذه الفئــة عبــر تمكينهــا مــن إقامــة مشــاريع إنتاجيــة صغيــرة مــدرّة 
للدخــل تســهم في تحســين مســتوى معيشــتها، لإحــداث تغييــر اجتماعــي ثقــافي وتعزيــز ثقافــة 

الاعتمــاد علــى الــذات.
أمــا مبــادرة بنــاء قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي، فقــد ســعت إلــى تمكــين وبنــاء قــدرات 
مؤسســات المجتمــع المدنــي المســتهدَفة مــن خــلال تقــديم التدريــب الــلازم لهــا وتوفيــر الدعــم 

لتعزيــز دورهــا في خدمــة المجتمعــات المحليــة، لتكــون شــريكة فاعلــة في التنميــة.
ــف  ــا للشــباب، باســتمرار تقــديم مختل ــي يمنحه ــة الت ــك، ترجمــةً لأولوي ــة المل ــه جلال ويوجّ
أشــكال الدعــم لهــم والاســتفادة مــن طاقاتهــم وإبداعاتهــم، إذ تهتــم المبــادرات الملكَيــة بقطــاع 
الشــباب ومؤسســاتهم مــن خــلال توفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة للعمــل الشــبابي والحركــة 
الرياضيــة. وتم مــن خــلال المبــادرات الملكَيــة إنشــاء العديــد مــن الملاعب الرياضيــة والصالات 
والمراكــز الشــبابية، وتحســين واقــع الأنديــة الرياضيــة، وتوفيــر حافــلات النقــل، بهــدف توفيــر 
البيئــة الحاضنــة للإبــداع واســتثمار الطاقــات لتمكــين الشــباب مــن ممارســة نشــاطاتهم 

وتفعيــل دورهــم في الحيــاة العامــة وخدمــة مجتمعاتهــم المحليــة.
ــى تقــديم الدعــم للجمعيــات الخيريــة والمراكــز والمؤسســات  واشــتملت المبــادرات الملكَيــة عل
التــي تعنــى برعايــة الأيتــام والمســنّين وذوي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وأطُلقــت 
المبــادرة الخاصــة بذلــك عــام 2011، بهــدف تمكــين الجهــات المعنيــة مــن الاســتمرار في تقــديم 
خدمــات نوعيــة للفئــات المســتهدفة، وتعزيــز دورهــا المجتمعــي والتنمــوي في جميــع محافظــات 

المملكــة.
ــاون  ــار بالتع ــي تخت ــة، الت ــة الاجتماعي ــادرة بالتنســيق مــع وزارة التنمي ــذ هــذه المب ــم تنفي ويت
مــع الجهــات المعنيــة الجمعيــاتِ والمراكــزَ والمؤسســات المســتفيدة، بوصفهــا ركيــزة أساســية 
مــن ركائــز عمليــة التنميــة، وشــريكاً فاعــلًا في العمــل الإنســاني والخيــري لتحقيــق الحمايــة 

الاجتماعيــة، وتأمــين الحيــاة الفضلــى للفئــات المســتهدَفة. 
أمــا المبــادرة الملكَيــة الخاصــة بالأئمــة والوعــاظ المقبلــين علــى الــزواج، فقــد تم إطلاقهــا عــام 
2003، تقديــراً لهــذه الفئــة مــن أبنــاء الوطــن، ولدورهــم في نشــر تعاليــم الديــن الإســلامي 
وترســيخ قيــم الإســلام الســمحة، واحترامــاً للرســالة المهمــة والجليلــة التــي يؤدّونهــا في خدمــة 

الإسلام.
وفي مجــال التعليــم، أطلقــت المبــادرات الملكَيــة العديــد مــن المبــادرات، مــن أبرزهــا إنشــاء 
مــدارس الملــك عبــدالله الثانــي للتميــز، التــي انتشــرت في كل المحافظــات وتعمــل علــى 
رعايــة الطلبــة الموهوبــين والمتميزيــن، وتوفيــر البيئــة التعليميــة الحاضنــة لإبداعاتهــم وتنميــة 

ــة. ــة التعليمي ــادرات عــدة اســتهدفت المعلمــين وتحســين البيئ ــت مب ــا انطلق ــم. كم قدراته
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وفي مجــال رعايــة المســنّين، أطُلقــت مبادرة تأهيــل دور رعايــة المســنين. واســتجابةً لتوجيهــات 
ــة الأســرّة البيضــاء عــام 2019، أعُيــد تأهيــل دار  ــة لمقــرّ جمعي ــه المفاجئ الملــك خــلال زيارت
مة للمســنّين  الضيافــة للمســنّين التابعــة للجمعيــة عــام 2020، بهــدف تحســين الخدمات المقدَّ

وتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة بهــم ضمــن أعلــى المعاييــر والممارســات العالميــة. 
أمــا المبــادرات الملكَيــة المتعلقــة بالقطــاع الصحــي، فتضــع بالاعتبــار النهــوض بواقــع الخدمــات 
الصحيــة التــي يتــم تقديمهــا للمواطنــين، خصوصــاً في المناطــق النائيــة، حيــث يتــم بنــاء 
وإعــادة تأهيــل العديــد مــن المراكــز الصحيــة، إضافــة إلــى المســاهمة في بنــاء المستشــفيات 

وتزويدهــا بالمعــدات والأجهــزة الطبيــة اللازمــة.
ومــن المبــادرات الملكَيــة أيضــاً: مبــادرة طــرود الخيــر الهاشــمية، ومبــادرة الفــروع الإنتاجيــة، 
ومبــادرة المشــروعات الزراعيــة )جــذور(، ومبــادرات تتعلــق بالقطــاع الصحــي، وأخــرى تتعلــق 
بإنشــاء أنديــة للمتقاعديــن العســكريين، و»حملــة الأضاحــي«، التــي انطلقــت بتوجيهــات ملكَية 
عــام 2004، وتســتهدف الأســر العفيفــة والفقيــرة في مختلــف مناطــق المملكــة، ودار الضيافــة 
للمســنّين، وكذلــك توزيــع البطاقــات الممغنطــة المدفوعــة مســبقاً، والتــي تســعى إلــى تحســين 
المســتوى المعيشــي للفئــات المجتمعيــة المســتهدَفة، وتمكينهــا مــن تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية.
قامــت المبــادرات الملكَيــة علــى نهجَــين أساســيَّين؛ يرتبــط الأول بالبنــى الاجتماعيــة والهيئــات 
والمنظمــات والمؤسســات الحكوميــة، وتعزيــز الشــراكة معهــا للنهــوض بواقــع البنــى التحتيــة 
والخدميــة في المجتمعــات المحليــة، وتحســين الظــروف المعيشــية للفئــات المســتهدَفة. بينمــا 
ــرٍ في اتجاهــات الأفــراد وســلوكهم، واســتثمار قدراتهــم  يرتبــط النهــج الثانــي بإحــداث تغيي
وطاقاتهــم في خدمــة مجتمعاتهــم المحليــة، وتعزيــز دورهــم في مســيرة التنميــة المســتدامة، مــن 

خــلال تهيئــة البيئــة المناســبة. 
ــر  ــات الأكث ــاً للمناطــق والمجتمع ــاً وإســعافاً فوري ــاً موازي ــة خطّ ــادرات الملكَي ــد شــكّلت المب لق
حاجــةً للتدخــل التنمــوي، في إطــار تنمــوي متكامــل، يضــع بالاعتبــار إحــداث تغييــر إيجابــي 
في مســتوى معيشــة المواطنــين، وتقــديم خدمــات نوعيــة لهــم، وتحقيــق نقلــة تنمويــة في 

المجتمعــات المســتهدفة.

الفصل الرابع: التحديات الكبيرة وإدارة الندرة
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واجــه الأردن تحديــات كبيــرة خــلال هــذه المرحلــة، وعلــى رأســها 
التحديــات الاقتصاديــة التــي تركــت آثــاراً في العمق الاجتماعي، 
وترتبــط هــذه التحديــات في معظمهــا بظــروف تاريخيــة مزمنــة 
يعود بعضُها لندرة الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، إضافة 
إلــى بعــض التشــوهات المزمنــة في بنيــة الاقتصــاد الوطنــي، إلــى 
جانــب الأزمــات الكبــرى في المنطقــة التــي أثّــرت بقــوة في ملفــات 

مثــل الطاقــة والبطالــة والضغــط علــى المــوارد.

لقــد اســتطاع الأردن تحقيــق إنجــازات كبــرى في مواجهــة هــذه 
التحديــات الكبــرى خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن، إذ يُعَــدّ 
مــا أُنجــز في ملــف الميــاه وتطويــر البنيــة التحتيــة والشــبكات 
وشــمول الصــرف الصحــي مناطــقَ واســعة قفــزةً مهمــة تتجــاوز 
مــا أُنجــز في عقــود، كمــا هــي الحــال في ملــف الطاقــة الــذي تعثّــر 
طويــلًا، فقــد اســتطاع الأردن الانتقــال إلــى أمــن الطاقــة وتنويــع 
مصادرهــا، وبــدأ بالفعــل بتوفيــر مصــادر وطنيــة مثلمــا حــدث في 
الطاقــة المتجــددة، إلــى جانــب البــدء بمشــاريع كبــرى في مجالات 

الميــاه والطاقــة. 

وهــذا مــا ركــزت عليــه رؤيــة التحديــث الاقتصــادي الطموحــة 
الثالــث. الفصــل  اســتعراضها في  التــي تم   )2033-2022(

 



الفصل الخامس

الخدمات العامة ونوعية الحياة



الإصــلاح  وعمادُهــا  وطموحــة،  واضحــةٌ  الأردن  لمســتقبل  رؤيتنــا  »إنّ 
والتحديــث بكافــة أشــكاله: السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، وصولًا 
إلــى تحقيــق الهــدف الأســمى وهــو تحســن مســتوى معيشــة المواطــن 

وتوفيــر كل أســباب الحيــاة الكريمــة لــكل أســرة أردنيــة«.

عبدالله الثاني ابن الحسين 

 خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأولى
لمجلس الأمة الخامس عشر
2 كانون الأول 2012
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تمهيد

وضــع الفكــر التنمــوي الجديــد الــذي رسّــخه جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي منــذ مطلــع 
القــرن الجديــد، قطاعــاتِ الخدمــات العامــة علــى رأس الأولويــات التنمويــة الوطنيــة؛ 
لتكــون ذات جــودة عاليــة يلمســها المواطنــون، وأكثــر كفــاءة في توزيــع المــوارد وإدارتهــا 

في قطاعــات الخدمــات المتعــددة.

فيمــا يلــي ســيتم تنــاوُل تطــور قطاعــات الخدمــات العامــة في الأردن )2023-1999(، 
ــة  ــل، والبني ــاة، والنق ــة الحي ــي، والصحــة ونوعي ــم العال ــام، والتعلي ــم الع وهــي: التعلي
التحتيــة. إن تتبُّــع مســارات الانتقــال نحــو التحديــث والشــمول والنوعيــة التي شــهدتها 
ــا، ســيوضح بشــكل  ــي واجهته ــات والأزمــات الت ــب التحدي ــى جان هــذه القطاعــات إل
ــاً  ــاة الأردنيــين ونقلهــم عملي ــر نوعيــة حي ــى تطوي ــت بهــا عل ــة التــي عمل ــيّ الكيفي جل

إلــى القــرن الحــادي والعشــرين. 

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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التعليم 

يعــدّ الاســتثمار الوطنــي في تنميــة المــوارد البشــرية أحــد عناصــر البنــاء الوطنــي 
الأساســية التــي أســهمت فيهــا الدولــة والمجتمــع معــاً، ولقــد حقــق الأردن إنجــازات 
كبيــرة في تطويــر التعليــم في العقــود الثلاثــة الأخيــرة مــن القــرن العشــرين؛ وبقــي 
يتبــوأ مكانــة متقدمــة علــى مؤشــرات التعليــم الكَمّيــة التــي تصدرهــا اليونســكو وفي 

ــة.  ــدول العربي مقدمــة ال

شــكّل تحديــث التعليــم ودمجــه في التكنولوجيــا والانتقــال إلــى التعليــم النوعــي القائــم 
علــى الجــودة أحــد التحديــات الأساســية التــي احتلّــت مســاحة واســعة في مســارات 
التحديــث التــي قادهــا الملــك عبــدالله الثانــي في بدايــة عهــده، فقــد تبلــورت قناعــة 
كبيــرة لــدى الملــك أن التعليــم هــو المفتــاح الحقيقــي لــكل أبــواب التنميــة والتحديــث، 
وتطويــر الاقتصــاد، والاعتمــاد علــى الــذات. فمنــذ وقــت مبكــر في مطلــع القــرن 
شــهدت البــلاد زخمــاً كبيــراً في مســارات متعــددة تصــبّ في تطويــر التعليــم. وكان 
تحديــث التعليــم وعدالتــه في صــدارة أولويــات الملــك؛ أي أن يصــل جميــع الأردنيــين 

في أنحــاء البــلاد كافــة إلــى فــرص تعليــم نوعــي وفي ظــروف ملائمــة.

عكســت الرؤيــة الملكيــة للتعليــم إدراكاً كبيــراً بــأن التعليــم هــو الرصيــد الحقيقــي 
ــة والمجتمــع، وأنْ لا مجــال أمــام الأردنيــين لإثبــات حضورهــم والمنافســة  لقــوة الدول
ــم هــو حجــر  ــث ونوعــي، فالتعلي ــم حدي ــن دون تعلي ــرن الحــادي والعشــرين م في الق
الأســاس لاقتصــادٍ قــوي، وهــو بمثابــة رأســمال حقيقــي للمجتمــع، وهــو الســبيل 
ــين مســؤولين ونشــيطين في المجتمــع. فــلا  ــوا مواطن ــي ليكون لإعــداد الشــباب الأردن
يمكــن تحقيــق الإصــلاح الاقتصــادي والاعتمــاد علــى الــذات وبنــاء ثــروات الأردنيــين 
مــن دون تعليــم جيــد قائــم علــى المهــارات والكفايــات، ولا يمكــن تحســين نوعيــة حيــاة 
الأردنيــين وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى خدمــات عامــة جيــدة مــن دون تعليــم مســتدام 
ونوعــي، ولا يمكــن بنــاء دولــة القانــون والمســاواة واســتكمال التحــول الديمقراطــي 
والمشــاركة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص مــن دون تعليــم نوعــي يمكّــن المواطنــين مــن 

ــم. المســؤولية وممارســة الأدوار المناطــة به
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- التعليم العام

إن الاهتمــام الاســتراتيجي المبكــر الــذي أولاه الملــك للتعليــم في مراحلــه كافــة، بــدءاً 
مــن مرحلــة تنميــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم مــا قبــل المدرســي، وصــولاً إلــى دعــم 
التعليــم المســتمر مــدى الحيــاة، انعكــس دعمــاً بــارزاً جعلــه في مقدمــة الأولويــات 

الوطنيــة.

جسّــد الملــك هــذه الرؤيــة بالأقــوال والأفعــال علــى مــدى ربــع قــرن؛ في عــام 2004 
وجــه الملــك رســالة إلــى طلبــة المــدارس في اليــوم الدراســي الأول قــال فيهــا: »وقــد 
ســعينا خــلال الســنوات الماضيــة بــكل إخــلاص إلــى تهيئــة البيئــة المناســبة لتحديــث 
التربويــة  والأنشــطة  التعليميــة  المناهــج  وتطويــر  المعلــم  تمكــن  عبــر  التعليــم 
والنهــوض بمرحلــة التعليــم مــا قبــل المدرســة وبنــاء المــدارس المجهــزة بالوســائل 
مدرســي  منــاخ  لتوفيــر  الحديثــة  والتقنيــات  المعلومــات  وتكنولوجيــا  التعليميــة 

ملائــم لعمليــة التعليــم والتعلــم«52. 

وفي رســالته باليــوم الأول مــن العــام الدراســي لعــام 2006، قــال الملــك: »ولأننــا 
نــدرك أن التعليــم هــو الأســاس في بنــاء المجتمــع العصــري، فقــد عقدنــا العــزم منــذ 
أن حملْنــا أمانــة المســؤولية في هــذا الوطــن العزيــز علــى تطويــر قطــاع التعليــم، 
ولهــذا  القطاعــات،  الشــامل في مختلــف  للإصــلاح  الأساســية  الركيــزة  باعتبــاره 
فقــد ســعينا خــلال الســنوات الماضيــة إلــى توفيــر كل أســباب النجــاح التــي تتطلبهــا 
المســيرة التعليميــة، حيــث أطلقنــا مبــادرة التعليــم الأردنيــة التــي اعتمــدت أحــدث 
البرامــج التعليميــة، وعملنــا علــى تطويــر البنيــة التحتيــة مــن خــلال إنشــاء أبنيــة 
حديثــة،  ومختبــرات  متطــورة  تعليميــة  ووســائل  بأجهــزة  وتزويدهــا  نموذجيــة 
الشــاملة  والمعرفــة  الحديــث  العلــم  مجــالات  في  والتميــز  الإبــداع  لكــم  ليتســنى 

واســتثمار كل الفــرص والاســتفادة منهــا لتطويــر قدراتكــم ومهاراتكــم«53. 

52  رسالة الملك عبدالله الثاني إلى طلبة المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد، 28 آب 2004.

53  رسالة الملك عبدالله الثاني إلى طلبة المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد، 23 آب 2006.
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وشــكلت الورقــة النقاشــية الســابعة لجلالــة الملــك )2017( وثيقــةً مرجعيــة في 
ــه »كلّ  ــة للتعليــم في العقــد الثانــي مــن عهــده. فقــد أكــد فيهــا إيمانَ ــة الملكي الرؤي
ــم ويبــدع، وأن  الإيمــان بــأنّ كل أردنــي يســتحق الفرصــة التــي تمكّنــه مــن أن يتعلَّ
ينجــح ويتفــوق ويبلــغ أســمى المراتــب، بإيمــان وإقــدام واتــزان، فــلا يُــرى للمعرفــة 

ــة«54. حــدّاً، ولا للعطــاء نهاي

وفي عــام 1999 بــدأت أولــى الخطــوات علــى طريــق تجســيد هــذه الرؤيــة؛ وذلــك 
حــين وجّــه الملــكُ الحكومــةَ إلــى إدخــال اللغــة الإنجليزيــة للمــدارس الحكوميــة 
بــدءاً مــن الصــف الأول، وأوعــز بتعليــم مهــارات الحاســوب في المــدارس الحكوميــة 
لــردم الفجــوة الرقميــة التــي بــدأت تتشــكل بــين المــدن والأريــاف، وكذلــك بــين 
ــدارس  ــةُ لمشــروعٍ عمــلاق في حوســبة الم ــك هــي البداي ــت تل ــم. وكان الأردن والعال

ــى مســتوى المنطقــة.  ــه عل ــداً في ــح الأردن رائ ــة أصب الحكومي

وشــهدت البــلاد سلســلة مــن المبــادرات الملكيــة في قطــاع التعليــم اســتهدفت الطلبــة 
الفــرص  وتكافــؤ  التعليــم  وركــزت علــى تحقيــق عدالــة  والمعلمــين في مجملهــا 
ــة  ــك في بداي ــة. فقــد أوعــز المل ــة وتنمي ــة في المناطــق الأقــل رعاي ــداً للطلب وتحدي
عهــده بضــرورة إيجــاد مــدارس للموهوبــين، وبــدأ الأردن عــام 2001 تدشــين 
مــدارس للطلبــة المتميزيــن في كل المحافظــات )مــدارس الملــك عبــدالله الثانــي 

للتميــز(.

ــذي  ــة المدرســية ال ــك لإطــلاق مشــروع التغذي ــه المل وفي العــام نفســه )1999( وجّ
يوفــر وجبــات خفيفــة وصحيــة للطلبــة، وبــدأ المشــروع بالمــدارس المنتشــرة في 
مناطــق مــا كان يســمى »جيــوب الفقــر« والمــدارس التابعــة لوكالــة الأونــروا، ثــم 
أخــذ في التوســع لبقيــة المناطــق بالمملكــة، ووصــل عــدد الطلبــة المشــمولين بالتغذيــة 
المدرســية 627 ألــف طالــب. وبعــد ثــلاث ســنوات مــن إطــلاق هــذا المشــروع الــذي 
نفُــذ بالتعــاون بــين وزارة التربيــة والتعليــم والقــوات المســلحة، أوعــز الملــك بتزويــد 
الطلبــة في جميــع المــدارس الأردنيــة بالفيتامينــات يوميــاً لتحســين صحتهــم وتعزيــز 
قواهــم البدنيــة والذهنيــة، بمــا ينعكــس إيجابــاً علــى قدراتهــم الذهنيــة ويكُســبهم 

54  الورقة النقاشية السابعة للملك عبدالله الثاني: »بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة«، 2017.
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المناعــة المطلوبــة ضــد الأمــراض، ونفُــذت هــذه المبــادرة مــن خــلال صنــدوق الملــك 
عبــدالله الثانــي للتنميــة بالتعــاون مــع اتحــاد منتجــي الأدويــة في الأردن.

وضمــن المســار الدافــع نحــو تحقيــق المزيــد مــن العدالــة والظــروف الإنســانية 
التــي  المدرســية«  »مبــادرة الحقائــب   2006 عــام  أطُلقــت في  للطلبــة،  الملائمــة 
اســتهدفت المــدارس في المناطــق النائيــة والفقيــرة واســتفاد منهــا في عامهــا الأول 
110 آلاف طالــب، وأطلــق الملــك في عــام 2007 »مبــادرة التدفئــة المدرســية« التــي 
وفــرت حوالــي 31 ألــف مدفــأة للمــدارس الحكوميــة، وفي عــام 2008 أوعــز الملــك 

بإعفــاء جميــع الطلبــة في المــدارس الحكوميــة مــن التبرعــات المدرســية.

يضــاف إلــى ذلــك سلســلة مــن المبــادرات الملكيــة في مجــال التعليــم مــن أبرزهــا: 
مبــادرة دعــم صنــدوق إســكان المعلمــين، ومبــادرة جائــزة الملــك عبــدالله الثانــي 
لليّاقــة البدنيــة، وبرنامــج التدريــب العســكري، ومشــروع التربيــة الوطنيــة، وغيرهــا 
العديــد مــن المبــادرات علــى مســتوى التعليــم المدرســي. إلــى جانــب ذلــك، تم إنشــاء 
وتأهيــل عــدد مــن المــدارس المهنيــة وتزويدهــا بالأجهــزة والمعــدات الحديثــة، ودعــم 
قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وخَصصــت المبــادرات الملكيــة بالتنســيق 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم، دعمــاً كبيــراً للتعليــم مــن خــلال إنشــاء وصيانــة أبنيــة 
مدرســية وإضافــات صفيــة، وتجهيــز المــدارس الحكوميــة بالمختبــرات العلميــة 
والحاســوبية والمرافــق اللازمــة لممارســة الأنشــطة المتنوعــة، والتوســع في خدمــات 

ريــاض الأطفــال.

 تحولات كبيرة في التعليم

ــم في أردن المســتقبل  ــدى »التعلي ــي منت ــك عبــدالله الثان في عــام 2002 حضــر المل
الوطنــي  التعليمــي  النظــام  مراجعــة  الأولــى في  الخطــوة  شــكل  الــذي   »2002
بمســتوياته المختلفــة، فقــد تبنّــى المنتــدى توصيــة بوضــع رؤيــة وطنيــة متكاملــة 
لتنميــة المــوارد البشــرية، بمــا يتــلاءم مع احتياجــات المواطنين الحالية والمســتقبلية، 
والانتقــال مــن التلقــين في العمليــة التعليميــة إلــى بنــاء القــدرات العقليــة لــدى 
ــة  ــة، وتســهيل دخــول الطلب ــارات اقتصــاد المعرف ــة مــن خــلال إكســابهم مه الطلب
في مجــال مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، والارتقــاء بنوعيــة جميــع عناصــر 
العمليــة التعليميــة مــن معلمــين ومدربــين وأســاتذة جامعــات وطلبــة ومتدربــين، 

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة



332   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

التحتيــة  البنــى  ومكونــات  وتجهيــزات  ومرافــق  تعليميــة،  وتســهيلات  ومناهــج 
الأخــرى، وأســاليب التعليــم، وسياســات القبــول، ومعاييــر الاعتمــاد وغيرهــا.

ــذي  ــس الاقتصــادي الاستشــاري ال ــدى اســتجابةً لمخرجــات المجل جــاء هــذا المنت
ترأســه الملــك في بدايــات عهــده، والــذي أوصــى بمنــح التعليــم أولويــة في التطويــر 
والتحديــث للوصــول إلــى نظــام وطنــي متكامــل لتنميــة المــوارد البشــرية يقــوم 
علــى النوعيــة وتلبيــة الاحتياجــات الوطنيــة الحاليــة والمســتقبلية. إذ وافــق الملــك 
ــس  ــة عــن المجل ــوارد البشــرية المنبثق ــر الم ــة لتطوي ــة الوطني ــات اللجن ــى توصي عل
مــن  اللغــة الإنجليزيــة  تعليــم  إدخــال  والتــي شــملت  الاقتصــادي الاستشــاري، 
الصــف الأول الأساســي، وإدخــال تعليــم الحاســوب، وتطويــر المناهــج التعليميــة.

في ضــوء هــذه التوصيــات؛ أطلقــت الحكومــة في عــام 2003 مشــروع »تطويــر 
التعليــم مــن أجــل اقتصــاد المعرفــة«ERfKE( 55(، وهــو أكبــر مشــروع لإصــلاح 
التعليــم وتطويــره تشــهده البــلاد ســواء في حجــم الإنفــاق أو في البرامــج والفعاليات 
التــي تضمّنهــا، وعــدّه البنــك الدولــي مــن أكثــر برامــج إصــلاح التعليــم طموحــاً في 

منطقــة الشــرق الأوســط.

ــا  ــة مــن خــلال دمــج تكنولوجي ــة المــوارد البشــرية الأردني ــى تنمي قــام المشــروع عل
البنــك  مــن  بدعــم  مرحلتــين  علــى  وامتــد  التعليمــي،  النظــام  في  المعلومــات 
ــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة ومانحــين آخريــن؛ الأولــى لأعــوام  الدولــي والوكال
لأعــوام والثانيــة  دولار،  مليــون   380 بلغــت  ماليــة  بخطــة   2008-2003 

2009-2014 بخطة مالية بلغت 408 ملايين دولار.

هدفــت المرحلــة الأولــى إلــى إعــادة توجيه أهداف السياســات والاســتراتيجيات من 
خــلال الإصــلاح الإداري والحاكميــة، بمــا يســتجيب لحاجــات المتعلمــين والمجتمــع 
وفقــاً لمتطلبــات اقتصــاد المعرفــة، وتطويــر عمليــات صنــع السياســات واتخــاذ 
القــرار مــن خــلال إنشــاء نظــام متكامــل لمســاندة القــرار التربــوي يتضمــن نظــم 
معلومــات وخارطــة مدرســية وقواعــد بيانــات علــى مســتوى المــدارس والمديريــات 
ــاج تعليمــي يتــلاءم  في المركــز، وتعديــل البرامــج والممارســات التربويــة لتحقيــق نت

55  Education Reform for Knowledge Economy.
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مــع اقتصــاد المعرفــة، وتحديــث البنيــة التعليميــة وتعزيزهــا بتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات والتســهيلات التربويــة، وفي الخلاصــة إجــراء عمليــة تحــول في نظــام 
التعليــم في المرحلتــين الأساســية والثانويــة لمســاعدة الخريجــين علــى اكتســاب 

المهــارات اللازمــة لاقتصــاد المعرفــة ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين.

وحقــق الأردن في إطــار هــذه المرحلــة تحــولات نوعيــة أبرزهــا: ارتفــاع معــدل 
الالتحــاق الإجمالــي بالتعليــم الابتدائــي مــن 71% عــام 1994 إلــى 99% عــام 
إلــى المدرســة  للذكــور(، وزيــادة معــدل الانتقــال  2010 )98% للإنــاث و%99 
الثانويــة مــن 63% إلــى 98%، وتراجــع معــدل التســرب مــن 0.73% عــام 1999 
إلــى 0.58% عــام 2010، في حــين بلــغ معــدل الرســوب ذروتــه عنــد 3% في الصــف 
العاشــر، وبقــي أقــل نســبيّاً ممــا هــو عليــه في معظــم دول الشــرق الأوســط وشــمال 

ــا56. إفريقي

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع، فهدفــت إلــى إكســاب الطلبــة الملتحقــين في 
جميــع فــروع التعليــم مــا قبــل الجامعــي المهــاراتِ اللازمــة للانخــراط في عالــم 
ــدة للنهــوض  ــر طــرق جدي ــة، وتطوي ــة مدرســية آمن ــر بيئ ــة، وتوفي اقتصــاد المعرف
بالطفولــة والتعليــم المبكــر والتربيــة الخاصــة. ووُضعــت مجموعــة مــن المؤشــرات 
للتحقــق مــن إنجــاز أهــداف هــذه المرحلــة، أبرزهــا: الزيــادة في نســبة النتائــج التــي 
تحققــت في المــدارس مــن خــلال عمليــات التقييــم المحليــة والعالميــة ومقارنتهــا 
مــع المهــارات اللازمــة لاقتصــاد المعرفــة، ومعــدل الزيــادة في نســب إكمــال مراحــل 

ــادة في نســب الالتحــاق. ــم/ معــدل انخفــاض نســبة التســرب، والزي التعلي

ويذكــر تقريــر البنــك الدولــي لمراجعــة المرحلــة الأولــى مــن المشــروع، أن الأردن 
حقــق زيــادة كبيــرة بــين عامــي 1999 و2007 في درجــات الطلبــة الأردنيــين في 
اختبــار )TIMSS(. ووفقــاً لخبــراء )TIMSS(؛ حقــق الأردن أكبــر تحســن بــين 
جميــع المشــاركين. وتم تحقيــق النســبة المســتهدفة في ريــاض الأطفــال بحلــول عــام 
2008، أي قبــل نهايــة المرحلــة الأولــى مــن المشــروع، كمــا هــي الحــال في مؤشــرات 

56 DOCUMENT OF THE WORLD BANK AN EDUCATION REFORM SUPPORT PROGRAM-FOR-RESULTS
 https://documents1.worldbank.org/curated/en/731311512702123714/pdf/Jordan-Educ-Reform-121282-JO-

PAD-11142017.pdf
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ومعاييــر تنميــة الطفولــة الأخــرى57. 

وعلــى صعيــد بنــاء القــدرات الوطنيــة، حقــق المشــروع نتائــج كَمّيــة ملفتــة؛ إذ درّب 
85118 معلمــاً ومعلمــة علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب )ICDL(، أصبــح 
منهــم 55 ألفــاً معتمَديــن، كمــا تم تدريــب 57738 مــن المعلمــين والمشــرفين مــن 
الجنســين علــى رخصــة )INTEL(، أصبــح 7702 منهــم معتمَديــن. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تم تدريــب 2583 معلمــاً ومعلمــة علــى )World Links(، أصبــح 1820 منهــم 

معتمَديــن.

التحتيــة  البنيــة  في  مســبوقة  وغيــر  ضخمــة  اســتثمارات  المشــروع  وتضمــن 
ــن 70% مــن  ــات؛ الأمــر الــذي مكّ ــا المعلومــات والاتصــالات، والبرمجي لتكنولوجي
المــدارس الأردنيــة مــن الاتصــال بالإنترنــت، وأصبــح معظمهــا يمتلــك معــدات 

الأساســية.  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 

وفي إطــار المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع، أكملــت وزارة التربيــة والتعليــم إعــادة 
تصميــم نظــام )EduWave( الخــاص بهــا؛ وهــو نظــام شــامل ومتكامــل للمعلومــات 
وجمــع البيانــات، يغطــي جميــع مســتويات التعليــم. ويســجل النظــام بيانــات مفصّلة 
علــى مســتوى المدرســة عــن الطلبــة والمعلمــين والصفــوف والمــواد الدراســية وفترات 
التدريــس لجميــع المــدارس والمؤسســات التــي تديرهــا الــوزارة، وتم نشــره بنجــاح 
في جميــع المــدارس الحكوميــة في المملكــة. كمــا أنشــأ المشــروع وحــدة جــودة التعليــم 

والمســاءلة داخــل وزارة التربيــة والتعليــم، ويعمــل بهــا 51 مقيِّمــاً.

وفي مجــال بنــاء القــدرات، شــارك 2425 موظفــاً في المديريــات الإداريــة في برامــج 
التطويــر المهنــي لدعــم تنفيــذ برنامــج تحســين المدرســة، وأكمــل 96% مــن المعلمــين 
المعيَّنــين حديثــاً التدريــب في الســنة الأخيــرة في مركــز التدريــب التربــوي، وتم 
إنشــاء عمليــة اختيــار وتعيــين قائمــة علــى الجــدارة للمعلمــين الجــدد، كمــا تمــت 
مراجعــة المهــارات في مناهــج الصفــوف 4 - 11 وضبطهــا لضمــان التوافــق مــع 

مهــارات الاقتصــاد المعــرفي )تجــاوز الهــدف مــن الصفــوف 10-5(.

57 Jordan - Education Reform for Knowledge Economy Project
 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/574301468038992076/jor-

dan-education-reform-for-knowledge-economy-project 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/574301468038992076/jordan-education-reform-for-knowledge-economy-project
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/574301468038992076/jordan-education-reform-for-knowledge-economy-project
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وفي مجــال الطفولــة والتعليــم المبكــر، تحققــت مؤشــرات المشــروع في نســب الالتحــاق، 
ــان الجــودة الصــادرة عــن  ــرَ ضم ــال معايي ــاض الأطف ــن فصــول ري واســتوفت 94% م
وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــلال تدريــب معلمــي ريــاض الأطفــال وأوليــاء الأمــور، 
ــم  ــاً لتعلي ــال بنجــاح برنامجــاً تدريبي ــاض الأطف وأكمــل 99% مــن معلمــي ومشــرفي ري

ــة المبكــرة. الطفول

أمــا في مجــال إدمــاج الأطفــال ذوي الإعاقــة؛ فقــد التحــق حوالــي 19650 طالبــاً 
مــن ذوي  وطالبــة  1791 طالبــاً  التربيــة الخاصــة، وتمكّــن  برامــج  وطالبــة في 
الإعاقــة مــن الوصــول إلــى الخدمــات ذات الصلــة باحتياجاتهــم الفرديــة، وتم 

ــاً وطالبــة في برامــج التربيــة الخاصــة للطلبــة الموهوبــين.  تســجيل 8313 طالب

وتعــدّ »مبــادرة التعليــم الأردنيــة« التــي أطُلقــت عــام 2003 نموذجــاً رائــداً للشــراكة 
بــين القطاعــين العــام والخــاص. وهدفــت إلــى دعــم الجهــود الوطنيــة في تحســين 
نوعيــة التعليــم وتشــجيع الإبــداع وتطويــر القدرات وبناء اقتصاد معرفي باســتخدام 

الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة.

يَت لاحقاً »المدارس الاستكشــافية«،  واســتهدفت المبادرة مئة مدرســة حكومية سُــمِّ
إذ تم تطويــر البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة في هــذه المــدارس، بتوفيــر الشــبكة 
اللاســلكية، وتزويــد الكــوادر التعليميــة بأجهــزة محمولة وأجهزة عــرض، بالإضافة 
ــوادر  ــب الك ــة، وتدري ــع المناهــج الأردني ــي ينســجم م ــوى إلكترون ــر محت ــى تطوي إل

التعليميــة علــى توظيــف هــذه المناهــج بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة التعلميــة. 

وانعكســت آثــار هــذه المبــادرة علــى حوالــي 108 آلاف طالــب وطالبــة و6 آلاف 
معلــم ومعلمّــة، وبعــد انتهائهــا لوحــظ الانتشــار الواســع لاســتخدام التكنولوجيــا في 
التعليــم في أغلــب المــدارس الحكوميــة، ومــا تــزال وزارة التربيــة والتعليــم تواكــب 

المســتجدات في هــذا المجــال.

مــن  مجموعــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وضعــت   2015-1999 الفتــرة  وخــلال 
الخطــط التنفيذيــة؛ مــن بينهــا الخطــة التطويــر التربــوي )2000-2005(، وجــاءت 
النتائــج واضحــة في مجــالات تعميــم تدريــس اللغــة الإنجليزيــة، واكتســاب مهــارات 
الحاســوب، وحوســبة التعليــم، ورفــع ســوية المعلمــين، والارتقــاء بمهنــة التعليــم. 
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وكذلــك الخطــة الاســتراتيجية لوزارة التربيــة والتعليــم )2025-2018(.

وفي عــام 2005 أطلــق الملــك عبــدالله الثانــي جائــزة ســنوية لتكــريم المعلــم في 
عيــده تحمــل اســم »جائــزة الملكــة رانيــا العبــدالله للمعلــم المتميــز«، وفي عــام 2006 
تأسســت جمعيــة جائــزة الملكــة رانيــا العبــدالله للتميّــز التربــوي لنشــر ثقافــة 
التميّــز وغرســها في أنحــاء الأردن، وأطلقــت الجمعيــة العديــد مــن الجوائــز، مثــل 
جائــزة المديــر المتميــز، وجائــزة المرشــد المتميــز، وجائــزة مديريــات التربيــة والتعليــم 

الداعمــة للتميــز.

 وجــاءت هــذه المبــادرة انطلاقــاً مــن أهميّــة التربيــة والتعليــم في بنــاء مجتمــع 
منتــج ومفكــر، وكرّمــت الجائــزة معلمــين ومعلمــات وكــوادر تعليميــة مــن مختلــف 
أنحــاء المملكــة، إذ يقــام كلَّ عــام حفــلٌ يجــري فيــه تســليط الضــوء علــى إنجــازات 

ــن. ــين المتميزي التربوي

ولتحســين البيئــة التعلمّيــة في المــدارس الحكوميــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
ــدالله »مبادرة مدرســتي« عــام  ــا العب ــة راني ــة الملك ــات مانحــة، أطلقــت جلال وجه
2008، وعملــت المبــادرة علــى إصــلاح حوالــي 500 مدرســة حكوميــة في أرجــاء 
المملكــة، وقامــت بتوفيــر البيئــة المدرســية الآمنــة والصحيــة، وتنفيــذ برامــج تنميــة 
المهــارات اللامنهجيــة للطلبــة، وتعزيــز العلاقــة بــين المجتمــع المحلــي والمدرســة. 

ــه  ــم، مــن خــلال توجي ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــة م ــادرة بشــراكةٍ حثيث ــت المب وعمل
المــوارد الماليــة والفكريــة والطاقــات البشــرية مــن القطــاع الخــاص والجهــات 
التمويليــة والمؤسســات المجتمعيّــة والمبــادرات الرياديّــة والمتطوّعــين للنهــوض بقطاع 
التعليــم، وقــد مكّــن ذلــك آلافــاً مــن مديــري المــدارس والمعلمّــين مــن العمــل علــى 
ــرت  ــادرة مــع المــدارس المســتفيدة عــدّة نمــاذج، ووفّ ــت المب ــر مدارســهم، وبن تطوي
المــوارد اللازمــة للاســتجابة لاحتياجــات الطلبــة والمعلمّــين والمجتمعــات المحليّــة.

وفي عــام 2010 أطلقــت الملكــة رانيــا مبــادرة »مدرســتي فلســطين« لعــدد مــن 
المــدارس الحكوميــة الأكثــر احتياجــاً في القــدس الشــرقية، إذ جــرى إعــادة تأهيــل 

ــدارس.  ــك الم ــة تل ــر وصيان وتوســيع وتطوي

وفي عــام 2013 انطلقــت مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة لتكــون مظلـّـة تضــمّ 
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تحــت إطارهــا مبــادرات الملكــة المعنيــة بدعــم جهــود التعليــم، فأخــذت علــى عاتقهــا 
دعــمَ الجهــود الوطنيــة والبنــاء عليهــا، ومــن هنــا انطلقــت المؤسســة لتكــون مركــز 

أبحــاث وحاضنــة للحلــول والبرامــج الناجحــة.

وتعمــل المؤسســة علــى إجــراء الأبحــاث بهــدف فهــم الواقــع التعليمــي في الأردن، 
وتحديــد نقــاط الضعــف ومواطــن القــوة في التعليــم، وتطويــر الحلــول لهــا بالرجــوع 
إلــى أفضــل الممارســات التعليميــة العالميــة وملاءمتهــا للســياق المحلــي. ومــن ذلــك، 
تعليميــاً مجانيــاً  أطلقــت المؤسســة تطبيقَــي »كــريم« و»جنــى« ليكونــا مصــدراً 
يســاعد الأهالــي في تعليــم أطفالهــم تحــت ســنّ ســت ســنوات. كمــا أطلقــت برنامــج 
»ســنوات طفلــي الأولــى« لمســاعدة أهالــي الأطفــال وتعريفهــم علــى مراحــل تطــور 
ونمــو أطفالهــم وكيــف يمكنهــم دعــم تعلمهــم في الســنوات الأولــى مــن العمــر. 
وبهــدف تحقيــق نقلــة نوعيــة في مجــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات بالتعليــم 
وإثــراء المحتــوى التعليمــي العربــي علــى شــبكة الإنترنــت، أطُلقــت منصــة »إدراك« 
ــة لمجــالات  ــة العربي ــة الجــودة باللغ ــر المنصــة مســاقات عالي ــام 2014. توفّ في ع
ــا  ــة يســتفيد منه ــومَ منصــةٌ تعليمي ــة، وهــي الي ــات عالمي ــدرس في جامع ــزة تُ متمي

حوالــي 8 مليــون متعلــم في الوطــن العربــي.

ــة تقــدم اســتراتيجية  ــة وطني ــة لتشــكيل لجن ــه الملــك الحكوم وفي آذار 2015 وجّ
لتنميــة المــوارد البشــرية، وقــال الملــك في رســالة وجههــا إلــى رئيــس الــوزراء بهــذا 
الخصــوص: »إن الحاجــة أضحــت ملحّــة لتطويــر منظومــة متكاملــة واســتراتيجية 
شــاملة وواضحــة المعالــم لتنميــة المــوارد البشــرية، تؤطــر عمــل القطاعــات المعنيــة 
بالتعليــم، وتنســجم مــع مخرجــات الرؤيــة الاقتصاديــة )2015-2025(«58. ووجّــه 
الملــك إلــى الإعــداد والتحضيــر لعقــد مؤتمــر وطنــي جامــع، يتــم خلالــه إقــرار 
اســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية ابتــداءً مــن مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وصــولاً 

إلــى ســوق العمــل، وفــق برامــج وخطــط قابلــة للتطبيــق. 

وفي آب 2015 عقــدت وزارة التربيــة والتعليــم مؤتمــر التطويــر التربــوي، وقــدم 
المؤتمــر توصيــات ركــزت علــى التعليــم المبكــر وإلزاميتــه في المــدارس العامــة، 

رسالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء، 24 آذار 2015.  58

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة



338   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

ــارات  ــز مه ــب المدرســية، وتعزي ــر المناهــج والكت ــل الســلَّم التعليمــي، وتطوي وتعدي
التفكيــر الناقــد، وتحســين فــرص ونتائــج المشــاركة في الاختبــارات الدولية، وإنشــاء 
كليــة لإعــداد المعلمــين وتأهيلهــم قبــل الخدمــة وتنميتهــم أثنــاء الخدمــة، وإنشــاء 
مركــز وطنــي للاختبــارات، وإعــادة النظــر في بيئــة التعليــم المهنــي والتقنــي، وبنــاء 

نظــام لضبــط الجــودة والتقييــم والمســاءلة.

وفي أيلــول 2015 أقــرّ مجلــس الــوزراء الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد 
ــت الاســتراتيجية  ــك. وتضمن ــة المل ــت برعاي ــي أطُلق البشــرية )2016-2025( الت
ثلاثــة قطاعــات رئيســية هــي: التعليــم العــام، والتعليــم العالــي، والتعليــم المهنــي. 
واشــتمل قطــاع التعليــم العــام علــى ســتة محــاور هــي: التعليــم المبكــر لأطفــال، 
وتطويــر المناهــج الدراســية، وامتحــان شــهادة الثانوية العامــة )التوجيهي(، وتدريب 
المعلمــين وأســاليب التدريــس، وإدمــاج التكنولوجيــا في التعليــم، والمتابعــة والتقييــم 

لمشــاريع تطويــر التعليــم العــام.

وممــا تضمّنــه محــور التعليــم المبكــر: تعديــل الإطــار التشــريعي والمؤسســي، وزيــادة 
الالتحــاق، وتحســين نوعيــة تنميــة الطفولــة المبكــرة، وإعــداد اســتراتيجية إعلاميــة 
تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع حــول أهميــة تنميــة الطفولــة 
المبكــرة، وزيــادة نســبة مشــاركة أوليــاء الأمــور في عمليــة التعليــم مــن خــلال تطويــر 
أســلوب التدريــس المنزلــي، وتفعيــل دور مجالــس أوليــاء الأمــور، إضافــة إلــى 
تبنــي نهــج شــامل لتنميــة الطفولــة المبكــرة يقــوم علــى تعزيــز العناصــر التعليميــة 
والتربويــة والنفســية والغذائيــة والصحيــة والترفيهيــة والرياضيــة الملائمــة للطفــل.

وفي محــور تطويــر المناهــج الدراســية، أوصــت الاســتراتيجية بإنشــاء هيئــة عليــا 
شــبه مســتقلة لتطويــر المناهــج الدراســية، يكــون لهــا صفــة تشــريعية واســتقلالية 

تمكّنهــا مــن وضــع سياســات محــددة للمناهــج ومتابعــة تأليفهــا وتدريســها.

وبمــا يتوافــق مــع توصيــات الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية أطلقــت 
أكاديميــة الملكــة رانيــا لتدريــب المعلمــين في عــام 2016 -بالتعــاون مــع وزارة التربيــة 
المهنــي  الدبلــومَ   -)UCL( لنــدن الجامعيــة  كليــة  التربيــة في  ومعهــد  والتعليــم 
لتدريــب المعلمــين قبــل الخدمــة، وتم اعتمــاده مــن الجامعــة الأردنيــة، وتخــرج مــن 
الأكاديميــة 2387 معلمــاً ومعلمــة، وبعــد ذلــك تم نقــل الدبلــوم إلــى أربــع جامعــات 
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حكوميــة لإتاحتــه لأكبــر عــدد مــن الراغبــين في الالتحــاق بــه. وحاليــاً يتــم طــرح 
الدبلــوم للدراســة في كلّ مــن جامعــة اليرمــوك والجامعــة الأردنيــة وجامعــة مؤتــة 

والجامعــة الهاشــمية. 

كمــا أطلقــت الأكاديميــة في العــام نفســه الدّبلــوم المهنــي في القيــادة التعليميــة 
المتقدمــة، ويُمنـَـح بالتعــاون مــع الجامعــة الأردنيــة، وباعتمــادٍ مــن وزارة التربيــة 
والتعليــم الأردنيــة، وتّم تطويــره بالشــراكة مــع جامعة كونيتيكت الأميركية. ويســعى 
الدّبلــوم إلــى إحــداث تغييــرات جوهريّــة في الممارســات القياديّــة عــن طريــق تنــاول 
أفضــل الممارســات العمليّــة العالميّــة في القيــادة التّعليميّــة، وقــد اســتفاد منــه منــذ 

إطلاقــه حوالــي ألــف مديــر ومديــرة مــن المــدارس الحكوميــة.

وكانــت أكاديميــة الملكــة رانيــا لتدريــب المعلمــين قــد تأسســت عــام 2009 بهــدف 
تطويــر برامــج التدريــب والتنميــة المهنيّــة للكــوادر اســتجابةً للاحتياجــات التعليميــة 
ــدّ برنامــج »شــبكة  ــي بشــكل عــامّ. ويع ــم العرب في الأردن بشــكل خــاص وفي العال
ــاء الخدمــة، وقــد اســتفاد  المــدارس« أول برامــج الأكاديميــة لتدريــب المعلمــين أثن

منــه آلاف المعلمــين في وزارة التربيــة والتعليــم بمختلــف أنحــاء المملكــة. 

وفي محــور إدمــاج التكنولوجيــا في التعليــم، ركــزت الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة 
للتكنولوجيــا وتعميمهــا بعدالــة  التحتيــة  البنيــة  البشــرية علــى تطويــر  المــوارد 
ومســاواة في مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم كافــة مــن خــلال الوصــول إلــى مــوارد 
تكنولوجيــا المعلومــات وشــبكة الإنترنــت عاليــة الســرعة، واســتكمال ربــط المــدارس 
علــى شــبكة الأليــاف الضوئيــة الوطنية )NBN( لنشــرها في جميــع مــدارس وزارة 
التربيــة والتعليــم وإتاحــة وصــول متكافــئ للمــوارد التعليميــة الإلكترونيــة في تلــك 

المــدارس.

وتنفيــذاً لأحــد أبــرز متطلبــات الاســتراتيجية؛ أنشــئ المركــز الوطنــي لتطويــر 
ــاً، وأشــارت  ــاً وإداري ــة مســتقلة مالي ــة مؤسســة حكومي ــام 2017 بصف المناهــج ع
ــر المناهــج والكتــب المدرســية  ــه يهــدف لتطوي ــى أن المــادة )4( مــن نظــام المركــز إل
والامتحانــات وفقــاً لأفضــل الأســاليب الحديثــة وبمــا يتماشــى مــع احتياجــات 
المملكــة ومســيرة التعليــم الأمثــل وفلســفة التربيــة والتعليــم وأهدافهــا الــواردة في 

القانــون والثوابــت الدينيــة والوطنيــة. 

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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ويعمــل المركــز لتحقيــق انتقــال كبيــر في المناهــج الأردنيــة وضمــن شــراكة مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم، وقــد وضــعَ في وقــت مبكــر »الإطــار الوطنــي العــام للمناهــج 
الأردنيــة«. وحــددت هــذه الوثيقــة المجــالات والمحــاور والمعاييــر والنتاجــات العامــة 
لعمليــة بنــاء الأطــر الخاصــة بــكل مبحــث، والكتــب التــي ســتنبثق عــن تلــك الأطــر، 
إذ تفــرع عــن الإطــار الوطنــي سلســلة مــن الوثائــق الوطنيــة التــي أسســت لفلســفة 
وطنيــة جديــدة في إعــداد المناهــج وتقيميهــا تبُنــى علــى أفضــل الممارســات والمعاييــر 

العالميــة.

واســتطاع المركــز إنجــاز سلســلة مــن المناهــج والكتــب الخاصــة بهــا، والتــي اعتمُدت 
مــن قِبــل المجالــس المختصــة وبعضُهــا بـُـدِئ التدريــس بــه. كمــا أنهــى المركــز تطويــر 
الأطــر الخاصــة بالرياضــة، والموســيقى، وكفايــات التربيــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، 

وجميعهــا مقَــرّة مــن مجلــس التربيــة والتعليــم. 

أولــى الأردن أهميــة كبيــرة للتعليــم مــن خــلال تطويــر المناهــج وأســاليب التدريــس 
وتطبيــق برنامــج التطويــر المهنــي للمعلمــين؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تقــدم أداء 
المــدارس الأردنيــة علــى مســتوى المنطقــة. ورغــم هــذا التقــدم إلا أن مســتوى جــودة 
البيئــة المدرســية في العديــد مــن المــدارس يحتــاج إلــى تطويــر، لذلــك ركّــزت وزارة 
التربيــة والتعليــم علــى تحســين البيئــة المدرســية وإطــلاق مبــادرة »لمدرســتي أنتمي« 

في عــام 2023.

وتضمنــت رؤيــة التحديــث الاقتصــادي )2022-2033(، مراجعــة شــاملة لأولويــات 
التحديــث المنشــود لقطاعــات التعليــم ضمــن مســتقبل الريــادة والإبــداع في الأردن، 
للبنــاء علــى المنجــزات، وتجــاوز التحديــات، لا ســيما في ظــل تداعيــات جائحــة 

»كورونــا« التــي أثّــرت في خدمــات التعليــم. 

مؤشرات كَمّيّة ونوعيّة 

لـَـين  لقــد كان العنــوان الأبــرز لخطــط وبرامــج تحديــث التعليــم خــلال العقديــن الأوَّ
مــن القــرن الجديــد، إحــداث تحــول نوعــي في التعليــم يراعــي معاييــر جــودة التعليم 
التــي تعارفــت عليهــا الممارســات الفضلــى في العالــم؛ وأبرزهــا تحســين الوصــول 

أو الإتاحــة، وتحقيــق العدالــة، وزيــادة الكفــاءة، وتطويــر المواءمــة، ورفــع النوعيّــة.
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ــم؛ الأمــر الــذي  ــى التعلي ــادة واضحــة في الإنفــاق عل ــة زي ــة الأردني وحققــت الدول
يــدلّ علــى جدّيــة الاهتمــام بهــذا القطــاع، إذ تجــاوز الإنفــاق علــى التعليــم العــام 
في الأردن متوســطَ إنفــاق مجموعــة دول شــمال إفريقيــا وغــرب آســيا وفقــاً 
لإحصــاءات اليونســكو، وبقــي قريبــاً مــن متوســط الإنفــاق العالمــي علــى التعليــم؛ 
إذ بلــغ 3.20% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي للمملكــة، وشــكّل مــا نســبته %10.6 

 .2022 عــام  الإنفــاق الحكومــي  مــن 
ــة  ــام الاســمية، وتضاعــفَ حجــم موازن ــم بالأرق ــى التعلي تطــور حجــم الإنفــاق عل
وزارة التربيــة والتعليــم حوالــي أربــع مــرات منــذ عــام 1999، بينمــا شــهدت نســب 
الإنفــاق علــى التعليــم مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي نمــواً بنســبة 10% عــن معــدل 
الإنفــاق في التســعينات. وبقــي معــدل الإنفــاق مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي %3.5 
خــلال العقديــن 2000-2020، وهــو مــن أعلــى معــدلات الإنفــاق في المنطقــة 
مقارنــة مــع 1.6% في لبنــان )2011( و2.9% في تركيــا )2006(، بينمــا أنفقــت 

الولايــات المتحــدة 5.2%، وأنفقــت المملكــة المتحــدة 5.8% عــام 2011.
رغــم كونــه قطاعــاً تنمويــاً، أســهم قطــاع التعليــم في عهــد الملــك عبــدالله الثانــي 
القطــاع  ويوظــف   .2021 عــام  الإجمالــي  المحلــي  النــاتج  مــن   %7.2 بنســبة 
حوالــي 176.5 ألــف أردنــي، أي مــا نســبته 11.1% مــن إجمالــي العاملــين في 
الأردن. وارتفــع الإنفــاق الحكومــي علــى قطــاع التعليــم مــن 220 مليــون دينــار 
عــام 1999 إلــى 1.194 مليــار دينــار في عــام 2023. ويذُكــر أن موازنــة التعليــم 

في الدولــة الأردنيــة بــدأت عــام 1921 بحوالــي 6 ألــف جنيــه اســترليني.

اســتطاع الأردن تحقيــق مكانــة مرموقــة عالميــاً في توفيــر التعليــم للجميــع، ويشــير 
تطــور أرقــام محــو الأميــة إلــى قصــة نجــاح حقيقيــة كتبهــا الأردنيــون؛ فقــد وصلــت 
ــى  ــول عــام 2022 خُفضــت إل ــي 11%، وبحل ــى حوال ــة عــام 1999 إل نســبة الأمي
4.9%؛ بواقــع 2.5% بــين الذكــور و7.4% بــين الإنــاث. وبعد أن كانت نســبة الأمية 
في الأردن وفــق أقــدم إحصــاء )1952( حوالــي 88% بحســب دائــرة الإحصــاءات 
العامــة، يحتــل الأردن اليــوم المركــزَ الثالــث عربيــاً في مكافحــة الأميــة، والمرتبــة 45 
بــين 122 دولــة في المؤشــر التنمــوي للتعليــم للجميــع الصــادر عــن الأمم المتحــدة. 
كمــا أن الأردن إحــدى دول الشــرق الأوســط الثمانــي الأقــرب لتحقيــق هــدف 

التعليــم الأساســي الشــامل.

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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وبحســب النشــرة الإحصائيــة للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، شــهد 
العالــم العربــي تراجعــاً في معــدل القرائيــة خــلال الســنوات 2014-2016 بســب 
الظــروف الأمنيــة والحــروب والهجــرات القســرية وتراجــع معــدل القــدرة علــى 
القــراءة مــن 76% إلــى 73%. وبحســب التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 
2021، بلغــت نســبة الأميــة في الــدول العربيــة 25% للفئــة العمريــة 15 عامــاً 
ــد بشــكل  ــك العق ــة في ذل ــة الأمي ــة لمحارب ــود العربي ــت الجه ــوق، إذ تراجع ــا ف فم
واضــح، بينمــا اســتمر الأردن في تحقيــق المزيــد مــن التقــدم في هــذا المجــال. كان 
لموجــات اللجــوء الســوري أثــر في الخطــط الوطنيــة للتعليــم؛ ومنهــا جهــود الأردن 
في التخلــص التــامّ مــن الأميــة، وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة حافظــت علــى ترتيبهــا 
المتقــدم في المنطقــة إلا أن الكتلــة الســكانية الجديــدة لــم تكــن تتمتــع بالخصائــص 

التعليميــة لأردنيــين.

في ســياق متصــل، حقــق الأردن قفــزة نوعيــة في مجــال البنــى التحتيــة التعليميــة 
علــى مســتوى المــدارس؛ إذ ارتفــع العــدد الإجمالــي للمــدارس مــن 4566 عــام 
1999 إلــى 7320 عــام 2023، منهــا 4062 مدرســة حكوميــة و3258 مدرســة 
خاصــة؛ بمعنــى أن الأردن افتتــح 2754 مدرســة خــلال 24 عامــاً بمعــدل تســع 
مــدارس كل شــهر، أي أنــه كان يفتتــح مدرســة كل ثلاثــة أيــام، وهــو رقــم غيــر 
والثقافــة  والتعليــم  التربيــة  لمديريــة  التابعــة  المــدارس  عــدد  وارتفــع  مســبوق. 
العســكرية إلــى 48 مدرســة عــام 2023، بينمــا كان عددهــا 20 مدرســة عــام 

1999. وهنــاك أيضــاً 161 مدرســة تتبــع لوكالــة الأونــروا.

وعلــى الرغــم مــن تراجــع نســبة المــدارس المســتأجرة إلــى 19% بحلــول عــام 2023، 
فــإن موجــات اللجــوء التــي شــهدها الأردن في العقــد الثانــي مــن هــذا القرن أعاقت 
الخطــط الوطنيــة في تخفيــض نســب المــدارس المســـتأجرة. وتســعى اســتراتيجية 
وزارة التربيــة والتعليــم )2018-2025( إلــى الحــدّ مــن عــدد المــدارس المســتأجرة 

مــن خــلال التزامهــا ببنــاء 50 مدرســة جديــدة ســنوياً.

بمــوازاة ذلــك، تضاعــف عــدد الطلبــة خــلال الربــع الأول مــن القــرن الجديــد؛ إذ 
نســبته  مــا   ،2023 عــام   2274075 إلــى   1999 عــام   1380722 مــن  ازداد 
70.6% منهــم في المــدارس الحكوميــة، و24.4% في المــدارس الخاصــة، و%5 
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في المــدارس التابعــة لوكالــة الأونــروا. كمــا ارتفــع عــدد المعلمــين مــن 67751 عــام 
1999 إلــى 142 ألفــاً عــام 2023، منهــم 48954 معلمــاً في المــدارس الحكوميــة 
 2023 عــام  97589 معلمــاً، وفي  إلــى   2023 عــام  1999 وصــل عددهــم  عــام 
بلــغ متوســط نســبة الطلبــة إلــى المعلمــين 1:16 في المــدارس الحكوميــة و1:13 في 

المــدارس الخاصــة، وهــذه مــن أفضــل النســب في العالــم.

كبيــراً في نســب الالتحــاق في مراحــل التعليــم كافــة؛ إذ  وحقــق الأردن تحــولاً 
ــى %97  ــم الأساســي مــن 89% عــام 1999 إل ارتفعــت نســبة الالتحــاق في التعلي
عــام 2022، وارتفعــت نســبة الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي مــن 71% إلــى %82 

خــلال الفتــرة نفســها.

اســتطاع الأردن خــلال العقديــن الماضيـَـين إدخــال التكنولوجيا الرقميــة في التعليم، 
الانتهــاء  2005 تم  المــدارس، وفي عــام  إدخــال الحوســبة في  وتوالــت مشــاريع 
مــن الربــط الإلكترونــي بتوفيــر مختبــرات حاســوب وخدمــة الإنترنــت في معظــم 
ــه  ــاً اســتفادت من ــة نموذجــاً متقدم ــة. وأصبحــت هــذه التجرب ــدارس الحكومي الم
دول أخــرى في الشــرق الأوســط. فقــد تبنّــت وزارة التربيــة والتعليــم العديــد مــن 
الخطــط التطويريــة لنشــر اســتخدام التكنولوجيــا في جميــع المرافــق التعليميــة في 
ــدء  ــدارس، والب ــع الم ــى جمي ــك مــن خــلال إدخــال الحاســوب إل المحافظــات، وذل
بتطبيــق برنامــج تدريــب العاملــين في مركــز الــوزارة ومديريــات التربيــة والتعليــم 
ــى اســتخدام الحاســوب، وحوســبة المناهــج المدرســية،  ــا عل ــة له ــدارس التابع والم
وإعــداد برمجيــات تعليميــة تخــدم العمليــة التعليميــة، وتم إقــرار مناهــج تعليــم 
ــذ عــام 2008، ويوجــد في عــام  ــا المعلومــات في عــدد مــن الصفــوف من تكنولوجي

ــة.  ــدارس الحكومي ــاز حاســوب في الم ــي 50600 جه 2023 حوال

وبينمــا لــم يخْــطُ الأردن خطــوات ملموســة في مجــال التعليــم المبكــر ضمــن النظــام 
الأساســية  المحــاور  أحــد  التعليــم«  »تبكيــر  شــكّل   ،2000 عــام  قبــل  المدرســي 
للرؤيــة الملكيــة للتعليــم في عهــد الملــك عبــدالله الثانــي، إذ بــدأت الخطــوات الأولــى 
مــع اســتراتيجية 2000-2005 إدراكاً بــأن التعلــم المبكــر النوعــي يعــود بفوائــد 
واســعة النطــاق علــى المجتمــع. ويعنــي ذلــك أنّ مزيــداً مــن الأطفــال يلتحقــون 
ــارات  ــزز المه ــض عــدد المتســربين ويع ــذي مــن شــأنه أن يخفّ ــر ال بالمدرســة؛ الأم
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الأساســية لــدى الأطفــال ويعــزز عدالــة التعليــم. وتظُهــر الأدلّــة أن الطلبــة الذيــن 
يرتــادون ريــاض الأطفــال يصلــون إلــى الـمـدرســـة وهـــم مســتعدّون بشــكل أفضــل 
للتعلــم الرســمي، ويحققــون درجــات أعلــى في المدرســة مقارنــة بأقرانهــم الذيــن لا 

يرتــادون ريــاض الأطفــال.

ــم المبكــر،  ــي 2000 طفــل ملتحقــين بالتعلي ــى بوجــود حوال ــدأت الخطــوات الأول ب
ــة،  ــدارس الحكومي ــل عــام 2023 في الم ــف طف ــي 66 أل ــى حوال وصــل عددهــم إل
وحوالــي 94 ألــف طفــل في مــدارس ومؤسســات القطــاع الخــاص، ووصلــت نســبة 
الالتحــاق بالمســتوى الثانــي مـــن ريــاض الأطفــال )KG2( إلــى 64% عــام 2022. 

وأفــردت الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية )2016-2025( محــوراً 
للتعليــم المبكــر وتنميــة الطفولــة، وفي مراجعــة نصف المــدة للإنجازات التي تحققت 
ــد  ــى عــام 2023 ق في الاســتراتيجية يتضــح أن معظــم المؤشــرات المســتهدفة حت
تحققــت، وتم تجــاوز المؤشــرات في بعضهــا، فقــد بلــغ عــدد المــدارس التــي يوجــد 
فيهــا ريــاض أطفــال 1528 مدرســة حكوميــة و1781 مدرســة خاصــة، وبلــغ عــدد 
شــعب ريــاض الأطفــال في المســتوى الثانــي )KG2( في المــدارس الحكوميــة 2946 

شعبة. 

وســعت وزارة التربيــة والتعليــم إلــى تنفيــذ عــدد مــن السياســات لضمــان الجــودة 
في ريــاض الأطفــال، منهــا إطــلاق برامــج نوعيــة أبرزهــا: برنامــج التوعيــة الوالدية، 
ــى، وبرنامــج رفــع  ــال والصفــوف الأول ــاض الأطف وبرنامــج مشــاركة الأهــل في ري

الاســتعداد للتعلــم، وبرنامــج رفــع اســتعداد الأطفــال الريــادي.

وأطلقــت الــوزارة عــام 2022 الاســتراتيجية الوطنيــة للقرائيــة، التــي تهــدف إلــى 
حشــد دعــم ومســاهمة جميــع المعنيــين مـــن أجـــل الـمـشـــاركة في الجهــود الداعمــة 
لتحســين مهــارات القرائيــة لــدى الأطفــال. وتؤكــد الخطــة علــى الوصــول إلــى 
تنميــة قــدرات الأطفــال في ســن مبكــرة مــن المهــارات الأساســية في اللغــة الأم 
اعتمــاداً علــى أربــع ركائــز هــي: المدرســة، والأســرة، والإعــلام، والمجتمــع. وتقــوم 
المدرســة بالعمــل الأساســي وفــق هــذه الاســتراتيجية. وكانــت مؤسســة الملكــة رانيــا 
ــى 45  ــدأ العمــل عل ــات المدرســية في عــام 2019، إذ ب قــد أطلقــت مشــروع المكتب
مكتبــة في المــدارس الحكوميــة، تم رفدهــا بأكثــر مــن 30 ألــف كتــاب لأطفــال 



345   |   

وتدريــب أمنــاء المكتبــات ومعلمــي الصفــوف علــى إجــراء حصــص مكتبــة ممتعــة 
ــن مهاراتهــم القرائيــة.  تشــجع الأطفــال علــى القــراءة والفهــم وتحُسّ

وبلــغ عــدد الذيــن تلقــوا دورات تدريبيــة مــن المعلمــين والمعلمــات المعينــين في وزارة 
التربيــة والتعليــم بــين عامــي 1999 و2022 حوالــي 127 ألفــاً، وحصــل أكثــر مــن 
40 ألفــاً علــى الدبلــوم العالــي في التربيــة، وحوالــي 68 ألفــاً علــى الرخصــة الدوليــة 
لقيــادة الحاســوب )ICDL(، وحوالــي 944 ألفــاً علــى تدريــب في مجــال أســاليب 

التعليــم.

وأســهمت فلســفة تنميــة القــدرات المهنيــة للمعلمــين في ظهــور جيــل جديــد أكثــر 
مهنيــة وكفــاءة، إذ بلــغ عــدد الذيــن حصلــوا علــى جوائــز محليــة وعربيــة وعالميــة 

676 معلمــاً ومعلمــة بــين عامــي 1999 و2022.

وشــكّل المعلــم ركنــاً أساســياً في المشــروع الوطنــي لتطويــر التعليــم، إذ شــهد الربــع 
الأول مــن هــذا القــرن نقلــة نوعيــة في الأحــوال المهنيــة والمعيشــية للمعلمــين، 
بخاصــة بعــد إقــرار نظــام الرتــب للمعلمــين )2002( الــذي شــمل حوافــز بنســبة 
ــوي  ــة إداري ترب ــم مســاعد ورتب ــة معل ــكلّ مــن رتب ــب الأساســي ل 35% مــن الرات
مســاعد، و40% لــكل مــن رتبــة معلــم ورتبــة مســاند تربــوي، و50% لــكل مــن رتبــة 
معلــم أول ورتبــة إداري تربــوي أول، و65% لــكل مــن رتبــة معلــم خبيــر ورتبــة إداري 
تربــوي خبيــر، و75% لــكل مــن رتبــة معلــم قائــد ورتبــة إداري تربــوي قائد. وخــلال 
ــة للمعلمــين، كمــا تم إعــداد  ــة المهني ــر التنمي ــرة 2018-2023 صــدرت معايي الفت
ــة وللوظائــف  ــر المحوري ــة وغي ــة للمعلمــين للمباحــث المحوري ــة المهني منهــاج التنمي
المســاندة والإداريــين، وحصــل المعلمــون علــى »عــلاوة المعلــم« التي صُرفــت بالتدريج 

علــى مــدى الســنوات الماضيــة.

نتائج الاختبارات الدولية

للاختبــارات  طلبتهــا  أخضعــت  التــي  العربيــة  الــدول  أوائــل  مــن  الأردن  يعَُــدّ 
الدوليــة لتقييــم مخرجــات التعليــم، وكانــت النتائــج في بعــض الــدورات ضمــن 
المعــدل الدولــي، بينمــا شــهدت تقدمــاً أو تراجعــاً نســبياً في دورات أخــرى؛ الأمــر 
الــذي عكــس جانبــاً مــن تطــور مســار التعليــم في البــلاد والإنجــازات التــي حققهــا 
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والأزمــات التــي مــر بهــا، كمــا شــكلت نتائــج هــذه الاختبــارات مــادة للنقاشــات 
ــه مــن تحــولات. ــا طــرأ علي ــم وم ــع التعلي ــة حــول واق الوطني

ــوم«  ــات والعل ــة في الرياضي ــار »الدراســة الدولي ــارات هــو اختب وأول هــذه الاختب
ــوي ومقرهــا  ــل الترب ــم التحصي ــة لتقيي ــذه الرابطــة الدولي ــذي تنف )TIMSS(، ال

أمســتردام. 

ــات  ــل الرياضي ــذ عــام 1995، برصــد الاتجاهــات في تحصي ــوم )TIMSS( من يق
 والعلــوم كل أربــع ســنوات، في الصفــين الرابــع والثامــن. ويتــراوح المقيــاس بــين
و700(. في معظــم   300 بــين  عــادةً  يتــراوح  الطالــب  أداء  أن  )رغــم  و1000   0
الــدورات، تقَــدم الأردن في الترتيــب علــى معظــم الــدول العربيــة في المنطقــة مثــل 
الســعودية وتونــس والمغــرب ومصــر، وتأخّــر عــن دول أخــرى مثــل تركيــا، وفي 
الــدورات الأخيــرة أخــذت بعــض دول الخليــج العربــي -مثــل الإمــارات وقطَــر- 

ــق نتائــج متقدمــة. تُحقِّ

كشــفت مشــاركة الأردن في الــدورات الثــلاث الأولــى )1999، 2003، 2007( عــن 
مســتوى جيــد لتحصيــل طلبــة الصــف الثامــن في الرياضيــات؛ إذ بلــغ متوســط 
نتائــج الطلبــة الأردنيــين 426 نقطــة بينمــا كان معــدل النتائــج لطلبــة جميــع الــدول 
المشــاركة 468 نقطــة، وجــاء ترتيــب الأردن في المرتبــة 32 لــكلّ مــن دورتــي 1999 
و2003، وفي دورة 2007 أصبــح ترتيبــه 31. وعلــى المســتوى العربــي، جــاء الأردن 
ــدورة  ــب نفســه بال ــس(، وفي الترتي ــد تون ــى )بع ــدورة الأول ــي بال ــب الثان في الترتي
الثانيــة )بعــد لبنــان(، وفي الترتيــب الثالــث بالــدورة الثالثــة )بعــد الإمــارات ولبنــان( 

مــن بــين 14 دولــة عربيــة.

إلــى 386  في دورة الاختبــار 2011 تراجعــت نتائــج الطلبــة الأردنيــين وصــولاً 
نقطــة عــام 2015، وتراجــعَ ترتيــب الأردن ليصبــح 36 علــى المســتوى الدولــي، 

ــار. ــا في الاختب ــة شــارك طلبته ــين 10 دول عربي ــن ب ــاً م ــن عربي والثام

وفي دورة عــام 2019 عــادت نتائــج الطلبــة الأردنيــين للتحســن مجــدداً، إذ حصلــوا 
)أعلاهــا  نقطــة   489 المشــاركة  للــدول  المعــدل  بلــغ  بينمــا  نقطــة   420 علــى 
ســنغافورة بـــ 616 نقطــة، وأدناهــا المغــرب بـــ 388 نقطــة(، وحــلّ الأردن في الترتيب 

33 علــى المســتوى الدولــي، والخامــس عربيــاً. 
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أمــا اختبــار العلــوم، فقــد كانــت النتائــج فيــه أفضــل منهــا في اختبــار الرياضيــات، 
رغــم أنهــا مــرت بــدورة الصعــود والتراجــع ثــم العــودة. 

فقــد حقــق الطلبــة الأردنيــون أفضــل نتائجهــم عــام 2007 متجاوزيــن المعــدل 
ــاً  ــي عربي ــدول المشــاركة والثان ــين ال ــب 20 مــن ب ــي، وجــاء الأردن في الترتي الدول
بعــد الإمــارات. وبعدمــا كان الطلبــة الأردنيــون يحصــدون الترتيــب الأول عربيــاً في 
العلــوم في دورتــي 1999 و2003، تراجعــت نتائجهــم في دورتــي 2011 و2015. 
وفي عــام 2019 حصــل الأردن علــى الترتيــب 31 دوليــاً، والخامــس عربيــاً مــن 
بــين 10 دول عربيــة شــاركت في الاختبــار. وبلــغ متوســط أداء الطلبــة الأردنيــين في 
ذلــك العــام 452 نقطــة بينمــا كان معــدل الأداء الدولــي 490 نقطــة؛ الأمــر الــذي 

ــت 38 نقطــة.  ــي بلغ ــدل الدول ــي أن الإزاحــة الســالبة عــن المع يعن
التعــاون  تنفــذه منظمــة  الــذي   )PISA( الطلبــة لتقييــم  الدولــي  البرنامــج  أمــا 
الاقتصــادي والتنميــة، فيقيــس -كل 3 ســنوات- قــدرة الطلبــة البالغــين 15 عامــاً 
علــى اســتخدام معارفهــم ومهاراتهــم في القــراءة والرياضيــات والعلــوم لمواجهــة 
تحديــات الحيــاة الواقعيــة. بــدأ البرنامــج عــام 2000، وشــارك فيــه حوالــي 3 
ملايــين طالــب مــن أكثــر مــن 80 دولــة، وبــدأت مشــاركة الأردن فيــه منــذ الــدورة 
الثالثــة عــام 2006، واســتمرت مشــاركته في الــدورات اللاحقــة كافــة )2009، 

.)2022  ،2018  ،2015  ،2012

يقــاس تحصيــل الطلبــة وفــق هــذا البرنامــج بمــا يتــلاءم مــع التوزيــع الإحصائــي 
الطبيعــي، ويســجل حوالــي ثلثــي الطلبــة في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة 400-600 نقطــة. وهنــاك أقــل مــن 2% مــن الطلبــة في المتوســط يصلــون 

إلــى درجــات أعلــى مــن 700 نقطــة. 
جــاءت نتائــج الطلبــة الأردنيــين في موضــوع القــراءة في جميــع الــدورات التــي 
شــاركوا فيهــا أقــل مــن المعــدل الدولــي للــدول المشــاركة؛ الأمــر الــذي يكشــف عمــق 
الفجــوة في هــذا المجــال. أمــا أفضــل النتائــج التــي حققوهــا فكانــت عــام 2018، 
إذ حصــل الأردن علــى الترتيــب 51 مــن بــين 79 دولــة مشــاركة، وحــلّ في الترتيــب 
الثانــي عربيــاً بعــد الإمــارات، وكانــت نتائــج الأردن تلــك الــدورة الأقــربَ إلــى المعدل 
الدولــي مقارنــة بالــدورات الســابقة، إذ بلغــت الإزاحــة الســالبة عــن المعــدل الدولــي 

68 نقطــة، بينمــا بلغــت 99 نقطــة عــام 2006 و97 نقطــة عــام 2012. 
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وفي اختبــار الرياضيــات، جــاءت نتائــج الطلبــة الأردنيــين أقــل مــن المعــدل الدولــي 
في الــدورات كافــة، وكانــت أفضــل النتائــج تلــك التــي حققوهــا عــام 2018، إذ 
حصــل الأردن علــى 400 نقطــة وكان ترتيبــه 51 مــن بــين 79 دولــة شــاركت في 
الدراســة، وبلغــت الإزاحــة الســالبة عــن المعــدل الدولــي 89 نقطــة. في المقابــل، 
كانــت أســوأ النتائــج التــي حققهــا الطلبــة الأردنيــون عــام 2022، إذ حصلــوا علــى 

361 نقطــة وبإزاحــة ســالبة عــن المعــدل الدولــي بلغــت 77 نقطــة. 

ــع  ــين جمي ــون مــن ب ــة الأردني ــا الطلب ــج يحققه ــوم أفضــل نتائ ــار العل وشــهد اختب
الاختبــارات، وحصلــوا علــى أفضــل النتائــج عــام 2018، إذ حققــوا 429 نقطــة 
وجــاء الأردن في الترتيــب 51 دوليــاً والثانــي عربيــاً بعــد الإمــارات، وبإزاحــة ســالبة 
 2022 النتائــج في عــام  60 نقطــة. بينمــا شــهدت  بلغــت  الدولــي  المعــدل  عــن 
تراجعــاً بمجمــوع 375 نقــاط وحــلّ الأردن في الترتيــب 71 دوليــاً وبإزاحــة ســالبة 

بلغــت 72 نقطــة. 

وفي المجمــل، حقّــق الطلبــة الأردنيــون نتائــج أفضــل في عــام 2018، وهــذا يؤكــد أن 
الأمــور أخــذت بالســير بالاتجــاه الصحيــح. ويعــود انخفــاض النتائــج في عــام 2022 
ــا«؛ الأمــر  ــدارس خــلال جائحــة »كورون ــى عوامــل عــدة مــن أبرزهــا إغــلاق الم إل
الــذي أثّــر في التحصيــل العلمــي للطلبــة. وتنفــذ وزارة التربيــة والتعليــم العديــد مــن 

الأنشــطة لتعويــض الفاقــد التعليمــي الــذي حصــل خــلال الجائحــة.

أزمات وتحديات تواجه التعليم العام

ــعة خــلال ســنوات العقــد الماضــي حــول التعليــم  شــهد الأردن نقاشــات عامــة موسَّ
م للطلبــة في المــدارس،  العــام، دارت بشــكل أساســي حــول نوعيــة التعليــم الــذي يقــدَّ
ــاذا تراجــع  ــا؟ ولم ــن تقدمن ــا؟ وأي ــن أخفقن ــل: أي ــى أســئلة مث ــة عل ــت الإجاب وحاول

التعليــم؟

والحــقّ أن هــذه ظاهــرة صحيــة تــدلّ علــى حيويــة المجتمــع الأردنــي ومكانــة التعليــم 
في ســلمّ قِيَمــه واهتماماتــه، وأنتــج هــذا الأمــر نوعــاً من الحساســية ضــد أيّ تراجع 
قــد يشــهده قطــاع التعليــم أو أيّ أزمــة قــد تواجهــه. وبالفعــل؛ أثبتــت الاختبــارات 
الدوليــة التــي تقيــس أداء الطلبــة في عــدد مــن المباحــث، والتــي تم تناولهــا ســابقاً، 
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أن الفتــرة بــين عامــي 2011 و2022 شــهدت تراجعــاً في أداء الطلبــة، باســتثناء 
ــاً، فــإن  عــام 2018 الــذي كان أداؤهــم متقدمــاً فيــه. ولأن المقارنــة تجــرى إقليمي
ــج متقدمــة في  ــوا نتائ ــي حقق ــج العرب ــة في دول الخلي ــارزة أنّ الطلب الملاحظــة الب
تلــك الاختبــارات، ويعــود ذلــك إلــى حجــم المــوارد الهائــل الــذي اســتثُمر في التعليــم، 
بينمــا ســار أداء الطلبــة في بقيــة الــدول العربيــة بوتيــرة طبيعيــة أو شــهد بعــض 

التراجــع.

ــي أســهمت في  ــي لسلســلة مــن الأزمــات الت لقــد تعــرّض النظــام التعليمــي الأردن
تلــك النتائــج؛ وجــاء بعــض هــذه الأزمــات مــن داخلــه، وبعضهــا مــن خارجــه. ويمكــن 

تلخيصهــا بـ:

1.  أزمة اللاجئن والتعليم

اســتقبل الأردن حوالــي 1.3 مليــون لاجــئ ســوري وفــق التعــداد الســكاني الــذي 
جــرى عــام 2015، ومنــذ بدايــة أزمــة اللجــوء فتــح الأردن مؤسســاته التعليميــة 
أمــام الطلبــة الســوريين. وبحســب تقريــر صــادر عــن المفوضية الســامية لشــؤون 
ــى  ــة الوصــول إل اللاجئــين، فــإن الأطفــال اللاجئــين في الأردن يتمتعــون بحري
أنظمــة التعليــم الأساســية الوطنيــة؛ ففــي الفتــرة بــين 2012 و2016 زادت 
نســبة الأطفــال الســوريين اللاجئــين الملتحقــين بالتعليــم الرســمي مــن 12 إلــى 
قَــدّر مســح منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة نســبةَ  64%، وفي عــام 2021 
الالتحــاق بــين أطفــال اللاجئــين الســورين بالنظــام التعليمــي الأردنــي الرســمي 

بحوالــي %72.

في العــام الدراســي 2022-2023 التحــق بالمــدارس الحكوميــة حوالــي 145 
ــوزع  ــري. ويت ــم الزعت ــاً داخــل مخي ــي 24 ألف ــم حوال ــب ســوري، منه ــف طال أل
الطلبــة الســوريون علــى 522 مدرســة حكوميــة، بينهــا 32 مدرســة و10 مراكــز 
لريــاض الأطفــال داخــل مخيــم الزعتــري، في حــين يســتقبلهم كل يــوم حوالــي 

ومعلمــة. معلمــاً   9130

لجــأ الأردن إلــى بدائــل متعــددة لســدّ حاجــة الأطفــال اللاجئــين إلــى التعليــم؛ 
منهــا اســتئجار مــدارس جديــدة حيــث يتعلــم هــؤلاء الأطفــال في 126 مدرســة 
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مســتأجرة إلــى جانــب أقرانهــم الأردنيــين، واعتمــاد نظام التنــاوب على المدارس 
ونظــام الفترتــين. وبحســب إحصائيــة صــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم 
)2022(، هنــاك 204 مدرســة تطبــق الفتــرة المســائية بــالأردن، تضــمّ 12155 
طالبــاً أردنيــاً و73479 طالبــاً ســورياً، وهنــاك 188 مدرســة مســائية تضــم 
89591 طالبــاً أردنيــاً و3498 طالبــاً ســورياً، و34 مدرســة »مســائي مخيمــات« 
تضــم 17486 طالبــاً ســورياً. وخُفضــت مــدة الحصــة الصفيــة في المــدارس 

التــي تطبــق نظــام الفترتــين إلــى 40 دقيقــة.

قــدّرَ البنــك الدولــي اســتناداً إلــى الأرقــام الرســمية الأردنيــة حاجــة الأردن 
وفي  الســوريين  اللاجئــين  للوفــاء بمتطلبــات  ســنوياً  دولار  مليــار   2.5 إلــى 
مقدمتهــا خدمــات التعليــم والصحــة، إلا أن الأردن لــم يتلــقَّ إلا حوالــي %30 
مــن هــذه المبالــغ، وتراجعــت الاســتجابة الدوليــة في هــذا الشــأن بشــكل كبيــر 
ــى كل  ــاق عل ــة الإنف ــم كلف ــة والتعلي ــدّر وزارة التربي ــرة. وتق في الســنوات الأخي
طالــب في المــدارس التــي تشــرف عليهــا بحوالــي 750 دينــاراً، أي أن كلفــة تعليــم 
الطلبــة الســوريين تتجــاوز 120 مليــون دينــار ســنوياً، الأمــر الــذي يعنــي عبئــاً 

ر بحوالــي 15% مــن الإنفــاق علــى المــدارس الحكوميــة. إضافيــاً يقــدَّ

ألقــت أزمــة اللجــوء الســورية بالمزيــد مــن الأعبــاء علــى النظــام التعليمــي 
الأهــداف  مــن  العديــد  تحقيــق  إعاقــة  أو  تأخيــر  في  وأســهمت  الأردنــي، 
والإصلاحــات التعليميــة. وبحســب وزارة التربيــة والتعليــم، كانــت 36% مــن 
المــدارس العامــة الأردنيــة تعانــي الاكتظــاظ عــام 2011، وكانــت الــوزارة تخطــط 
ــة اللجــوء  ــول عــام 2020، إلا أن أزم ــى النصــف بحل لخفــض هــذه النســبة إل
حالــت دون تحقيــق هــذا الهــدف، بــل إن نســبة المــدارس المكتظــة ارتفعــت 
لتصــل إلــى 47%. وفي الســياق نفســه، كان الأردن يخطــط إلــى التخلــص مــن 

نظــام الفترتــين وتقليــل عــدد المــدارس المســتأجرة. 

وفي النتيجــة، أثّــرت كل هــذه التطــورات في جــودة التعليــم بالمــدارس الحكوميــة، 
ــوان  ــه اليونســكو عــام 2023 بعن ــر أصدرت ــه بوضــوح تقري وهــذا مــا أشــار إلي

»بنــاء نظــام تعليمــي مــرن ومتجــاوب في الأردن«.
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2.  أزمة الاضطراب التعليمي

شــهد الأردن حالــة أشــبه بالاضطــراب التعليمــي في فتــرات متعــددة مــن العقــد 
الثانــي مــن القــرن الحالــي، منهــا إرهاصــات إنشــاء نقابــة المعلمــين خــلال 
عامــي 2011 و2012، وضمــن هــذه الحالــة شــهد ذلــك العقــد أوســع سلســلة 
إضرابــات شــهدتها المــدارس الحكوميــة؛ الأمــر الــذي تســبّب في شــلّ العمليــة 
التعليميــة في أنحــاء البــلاد كافــة، وتــرك آثــاره علــى أداء المعلمــين وأداء الطلبــة 

ونوعيــة التعليــم.

أســهمت سلســلة الإضرابــات التــي بــدأت بالمطالبــة بالنقابــة، ثــم الإضرابــات 
التــي قادتهــا النقابــة أو التهديــدات بالإضرابــات، إلــى إنتــاج اضطــراب في 
النظــام التعليمــي وفي أجنــدة المؤسســة التعليميــة والمعلمــين والطلبــة في مراحــل 

عديــدة خــلال ذلــك العقــد، وتســبّب في تفاقــم الفاقــد التعليمــي.

ل التعليم 3.  أزمة جائحة »كورونا« وتعطُّ

ــف أنحــاء  ــم في مختل ــاً لأنظمــة التعلي ــاً حقيقي ــا« تحدّي شــكلت جائحــة »كورون
والمؤسســات  المــدارس  شــهدتها  التــي  المتكــررة  للإغلاقــات  نتيجــةً  العالــم 
التعليميــة، ولــم يكــن الأردن أول مــن أغلــق المــدارس في المنطقــة علــى الرغــم مــن 
الإجــراءات الصارمــة والدقيقــة التــي اتخذتهــا الحكومــة مبكــراً، فقــد توقــف 
التعليــم الوجاهــي بــدءاً مــن 15 آذار 2020، ولجــأت وزارة التربيــة والتعليــم 
إلــى تطبيــق التعليــم عــن بعــد، واســتمر ذلــك حتــى نهايــة العــام الدراســي 
امتحــان  وعُقــد  بعــد،  عــن  المدرســية  الاختبــارات  وعُقــدت   ،2020/2019
الثانويــة العامــة مــرة واحــدة كمــا تقــرر منــذ العــام الدراســي 2017/2016. 

ومــع تحســن الحالــة الوبائيــة مــع بدايــة العــام الدراســي 2021/2020 بــدأت 
الــوزارة بإجــراء الترتيبــات اللازمــة للتعليــم الوجاهــي، ولكــن بعــد حوالــي 
ــة  ــة المتصل ــة الوبائي ــام الدراســي ســاءت الحال ــك الع ــة ذل ــن بداي أســبوعين م
بانتشــار جائحــة »كورونــا«، فعــادت الــوزارة لتطبيــق التعليــم عــن بعــد، إذ علقّــت 
الدراســة أســبوعين بعــد ارتفــاع عــدد الإصابــات بفيــروس »كورونــا« في المملكــة، 
واســتثنى القــرار المراحــل التعليميــة للصفــوف الأول والثانــي والثالــث. وقــد 
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وفــرت وزارة التربيــة التعليميــة بدائــل تعليميــة عــن بعــد مــن خــلال منصــات 
تعليميــة خاصــة، وكذلــك مــن خــلال قنــوات التلفزيــون الرســمية.

بحســب دراســة صــادرة عــن اليونســكو59، فــإن متوســط عــدد أســابيع التعطــل 
عــن الدراســة الوجاهيــة في الأردن بلــغ 19 أســبوعاً خــلال العــام الدراســي 
ــة،  ــة التعليمي ــي 30% مــن العملي ــدان حوال ر بفق ــدَّ ــا يق 2021/2020، وهــو م
وعلــى كل الأحــوال فــإن معــدل عــدد أســابيع التعطــل في الأردن أقــل مــن 
ــغ 28 أســبوعاً،  ــا الــذي بل متوســطها في دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
وهــو ثانــي أعلــى معــدل تعطــل في العالــم بعــد دول منطقــة الكاريبــي وأميــركا 
ــم عــن  ــى التعلي ــم إل ــر مــن دول العال ــى الرغــم مــن توجــه الكثي ــة. وعل اللاتيني
بعــد، إلا أن هنــاك إجماعــاً بــأن التعليــم عــن بعــد وفي أفضــل الظــروف لا يمكنه 
أن يحــلّ ولــو جزئيــاً محــلَّ التعليــم الوجاهــي، وبالتالــي فــإن آثــاره الســلبية علــى 

مخرجــات التعليــم امتــدت لتشــمل جميــع دول العالــم60.

ســعت وزارة التربيــة والتعليــم لتوفيــر بدائــل متعــددة مــن التعليــم عــن بعــد؛ 
كإنشــاء منصتـَـي »درســك« و»نــور ســبيس« بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
والمنظمــات غيــر الحكومية، وإطــلاق قنوات تلفزيونية متخصصة بالمناهج 
التعليميــة للصفــوف كافــة. وأطُلقــت منصــة خاصــة بالمعلمــين هدفــت إلــى 
تطويــر أدائهــم مــن خــلال دورات مهنيــة تتصــل بكيفيــة تدريــس المناهــج 
علــى منحــى التعليــم عــن بعــد. ولكــي تســهل الــوزارة معالجــة الفجــوة 
الرقميــة بــين الفئــات الأقــل وصــولاً إلــى المنصــات، عقــدت شــراكات 
ــى منصــة »درســك«  ــي إل مــع شــركات اتصــالات لتمكــين الوصــول المجان
بــين الســاعتين 6 صباحــاً و4 مســاء. ولمســاعدة الأســر التــي واجهــت 
ــة  ــرددات إضافي ــر ت ــوزارة بتوفي ــرددي، قامــت ال ــات في النطــاق الت تحدي
لزيــادة ســرعة الإنترنــت وتحملــت التكاليــف المتصلــة بذلــك. وواجهــت 
تجربــة التعليــم عــن بعــد تحديــات أخــرى، منهــا عــدم تمكــن الأســر مــن 

59  اليونسكو، التعـليم أثناء جائحة كوفيد - 19 وما بعـدها، آب 2020 
60  اليونســكو، اليونيســف، البنــك الدولــي، فاقــد التعلــم بســبب كوفيــد- 19ّ  إعــادة بنــاء التعلــم الجيــد للجميــع في منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا، 2022.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/17651/file/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%2019.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/17651/file/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%2019.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/17651/file/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%2019.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/17651/file/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%2019.pdf
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ــوزارة بشــراء  ــم، فقامــت ال ــوع مــن التعلي ــى مصــادر هــذا الن الوصــول إل
أجهــزة لوحيــة وُزِّعــت علــى الأســر الفقيــرة في بعــض المناطــق. 

وأكــد تقريــر أصدرتــه منظمــة اليونســكو عــن آثــار »كورونــا« علــى التعليــم في 
الأردن، التأثيــر الواضــح للجائحــة علــى التطــور التعليمــي والرفــاه النفســي 
لملايــين الأطفــال، وكشــف أن الأطفــال الضعفــاء مثــل الأطفــال اللاجئــين أو 
ــى انتقــال  ــر إل ــر تضــرراً. وأشــار التقري الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن بــين الأكث
ــة في  ــدارس العام ــى الم ــدارس الخاصــة إل ــن الم ــب م ــف طال ــن 200 أل ــر م أكث
أعقــاب أزمــة »كوفيــد 19«؛ الأمــر الــذي زاد الضغــط علــى نظــام التعليــم، وأدى 
إلــى اكتظــاظ المــدارس واســتحداث غــرف صَفّيــة واعتمــاد نظــام الفترتــين 

ــة. لاســتيعاب هــؤلاء الطلب
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رعاية الموهوبن

يــروي الملــك عبــدالله الثانــي في كتابــه »فرصتنــا الأخيــرة.. البحــث عــن الســلام في زمــن 
ــم  ــر التعلي ــات عهــده توفي ــر الأحــلام التــي كانــت تشــغله في بداي الخطــر« أن واحــداً مــن أكث
النوعــي للموهوبــين الأردنيــين، وتحقيــق العدالــة في التعليــم، وتمكــين الأطفــال والشــباب 

الموهوبــين مــن الوصــول إلــى فــرص متكافئــة.
كان الملــك يطمــح إلــى بنــاء قاعــدة علميــة أردنيــة مــن المفكريــن والعلمــاء والمخترعــين الصغــار، 
فبــدأ الســعي إلــى تحقيــق تلــك الأفــكار بتوفيــر فــرص جديــدة لأطفــال الموهوبــين مــن خــلال 

إنشــاء مــدارس متخصصــة لهــم. 
وبالفعــل، بــدأت مســيرة مــدارس الملــك عبــدالله الثانــي للتميــز بإنشــاء أول مدرســة في 
ــين  ــة الموهوب ــدارس متخصصــة في رعاي ــام الدراســي 2002/2001، وهــي م ــاء في الع الزرق
مــن خــلال التعليــم الإثرائــي، وتوالــى إنشــاء مــدارس الملــك عبــدالله الثانــي للتميــز حتــى 

شــملت المحافظــات كافــة وأصبــح عددهــا 13 مدرســة.
يتــم اختيــار الطلبــة في هــذه المــدارس بنــاءً علــى معاييــر محــددة، إذ يتــم ترشــيح مــا نســبته %5 
مــن الطلبــة الحاصلــين علــى أعلــى المعــدلات في الصــف الســادس الأساســي، ويخضــع هــؤلاء 
الطلبــة إلــى اختبــارات تشــرف عليهــا وتنفذهــا وزارة التربيــة والتعليــم، ويقُبَــل الطلبــة الذيــن 

حققــوا أعلــى النتائــج وضمــن الطاقــة الاســتيعابية لــكل مدرســة.
كان الملــك يطمــح إلــى إنشــاء مدرســة داخليــة للموهوبــين تحتفــي بالتنــوع والابتــكار، علــى غرار 
مدرســة أكاديميــة ديرفيلــد في الولايــات المتحــدة الأميركيــة التــي درس بهــا الملــك نفســه؛ حيــث 
لــم يكــن هنــاك مدرســة دائمــة مماثلــة في الأردن أو الشــرق الأوســط في ذلــك الوقــت، فأنُشــئت 
مدرســة كنــز أكاديمــي في مادبــا، وتعلـّـم فيهــا ابــن الملــك، الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، 
ولــي العهــد، عــام 2008، وســط أقرانــه الأردنيــين. ومنــذ تأسيســها عــام 2007، أخــذت هــذه 
المدرســة توفــر كل عــام عشــرات المنــح الدراســية للطلبــة الموهوبــين مــن أبنــاء المحافظــات 

والأحيــاء الفقيــرة والمخيمــات.
أصبحــت أجيــال الموهوبــين تعضــد الدولــة بالمتميزيــن والابتكاريــين والمبدعــين، وحصــد طلبــة 
ــوت  ــة الروب ــزَ الأول في بطول ــد المرك ــز في محافظــة إرب ــي للتمي ــدالله الثان ــك عب مدرســة المل
الآلــي التــي أقيمــت في ولايــة تكســاس الأميركيــة )2017(، وهــي أكبــر مســابقة عالميــة للروبوت 
في العالــم، وكان فريــق الطلبــة الأردنيــين أول فريــق في العالــم يحصــد أربــع جوائــز في هــذه 
المســابقة، وأول فريــق أردنــي يتــوَّج بلقــب بطــل العالــم، كمــا حصــد طلبــة مدرســة الملــك 
عبــدالله الثانــي للتميــز في الزرقــاء جوائــز عديــدة علــى مســتوى الوطــن العربــي في مســابقة 
الروبــوت S1، ومســابقة 4x4، ومســابقة برمجيــة المســتقبل، والمركــز الأول في تحــدي الألعــاب 

الإلكترونيــة.
وهــا هــم الموهوبــون الأردنيــون يقــودون قطــاع الريــادة في الأعمــال، ويديــرون مئــات الشــركات 
الصغيــرة التــي ســرعان مــا تجــد طريقهــا إلــى المنافســة ولفْــت انتبــاه المســتثمرين الكبــار في 
العالــم، تجدهــم قياديــين في مؤسســات علميــة ومختبــرات ابتــكار في الأردن وفي أنحــاء العالــم.
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التعليم المهني والتقني

لفتــرات طويلــة عُــدَّ ضعــف التعليــم المهنــي والتقنــي أحــد أبــرز مشــكلات النظــام 
التعليمــي الأردنــي، وأحــد أســباب الفجــوة بــين مخرجــات النظــام التعليمــي وحاجــات 
ــات  ــذ بداي ــة من ــة الملكي ــى الطاول ــي عل ــي والتقن ــم المهن الســوق. وكان موضــوع التعلي
عهــد الملــك عبــدالله الثانــي، وأحــد محــاور عمــل المجلــس الاقتصــادي الاستشــاري 
في تلــك المرحلــة، وكانــت أولــى المهــام التــي أنُجــزت إنشــاء مجلــس التعليــم والتدريــب 
المهنــي والتقنــي عــام 2001، وفي عــام 2007 أنُشــئ مجلــس التشــغيل والتدريــب 

ــه.  والتعليــم المهنــي والتقنــي ليحــلّ محل

ويشــتمل قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي علــى العديــد مــن المؤسســات، أبرزهــا وزارة 
التربيــة والتعليــم، والجامعــات، وكليــات المجتمــع، ومؤسســة التدريــب المهنــي، والشــركة 
الوطنيــة للتشــغيل والتدريــب. وشــهد الربــع الأول مــن هــذا القــرن إنشــاء مؤسســات 
جديــدة لدعــم الجهــود الوطنيــة في توســيع قاعــدة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، 
وإحــداث تحــول اجتماعــي في الانخــراط بهــذا النــوع مــن التعليــم. فقــد أنُشــئ المعهــد 
التطبيقيــة،  البلقــاء  مــع جامعــة  بالتعــاون   2002 المدربــين عــام  لتدريــب  الوطنــي 
ومهمتــه تدريــب المدربــين الذيــن يعملــون في مؤسســات التدريــب المهنــي والتقنــي 
الرســمية والخاصــة، كمــا أنشــئ مجلــس التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي 
عــام 2007، وهــو مرجعيــة عليــا للقطــاع تمثَّــل فيــه جميــع المؤسســات الحكوميــة 
والخاصــة ذات الصلــة. وبمــوازاة ذلــك، أنُشــئ صنــدوق التشــغيل والتدريــب والتعليــم 
المهنــي والتقنــي عــام 2008، الــذي عمــل علــى تمويــل المشــاريع التــي يقرهــا المجلــس 

التشــغيل.

وفي عــام 2005 صــدرت الإرادة الملكيــة بتأســيس جامعــة الطفيلــة التقنية، وهــي 
الجامعــة الرســمية التاســعة وأول جامعــة تقنيــة في المملكــة. وتضــم الجامعــة مجموعة 
ــا  ــح فيهــا درجت ــات، وتُمنَ ــة في حقــول الهندســة والطاقــة والتقني مــن البرامــج التقني

ــوم المتوســط.  البكالوريــوس والدبل

وفي عــام 2012 أنشــئ مركــز الاعتمــاد وضبــط الجــودة، ويقــوم المركــز بترخيــص 
الشــهادات  وإصــدار  برامجهــا  واعتمــاد  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
الخاصــة بالمســتويات والممارســة المهنيــة. وفي عــام 2014 صــدرت اســتراتيجية 
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التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي )2014-2020(، ومــن أبــرز المشــاريع 
ــل  ــارات للتشــغيل والاندمــاج الاجتماعــي بتموي ــا برنامــج المه ــذت بموجبه ــي نفُ الت
ــة  ــورو للســلطات المعني ــون ي ــة 42 ملي ــاً بقيم ــر دعم ــي، إذ وف ــن الاتحــاد الأوروب م
في التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي. وتمحــورت ركائــز الإصــلاح التــي أســهم 
بهــا البرنامــج خــلال الفتــرة )2014-2019( حــول مجــالات الإطــار التنظيمــي 
للتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي، ومؤهــلات الوظائــف الجديــدة المســجلة في 
الإطــار الوطنــي للمؤهــلات، وتجهيــز وتطويــر مــدارس التعليــم المهنــي التابعــة 
لــوزارة التربيــة والتعليــم ومراكــز مؤسســة التدريــب المهنــي والكليــات المرتبطــة 
بجامعــة البلقــاء التطبيقيــة في جميــع أنحــاء المملكــة، وتدريــب المعلمــين والمدربــين 

المهنيــين والتقنيــين.

وبصــدور الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية )2016-2025( أخــذ قطــاع 
التعليــم المهنــي والتقنــي يشــهد المزيــد مــن الخطــوات النوعيــة، فقــد اشــتملت الخطــة 
علــى 16 مشــروعاً لتطويــر وإصــلاح قطــاع التعليــم المهنــي والتقنــي وفــق محــاور 
متعــددة منهــا: حاكميــة القطــاع، وإيجــاد إطــار مؤسســي مرجعــي لــه، ومأسســة 
الشــراكة بــين مــزودي التدريــب ومؤسســات القطــاع الخــاص، ودعــم البنيــة التحتيــة 
لهــذا القطــاع كــي تكــون برامجــه ذات ارتبــاط بحاجــات ســوق العمــل. وتناولــت 
الاســتراتيجية المناهــج التعليميــة والتدريبيــة وتأهيــل المدربــين، وتم إعــداد خطــة 

ــي.  ــي والتقن ــة للقطــاع المهن تنفيذي

وفي عــام 2019 صــدر نظــام الإطــار الوطنــي للمؤهــلات، الــذي تضمّــن تصنيفــاً 
هرميــاً لجميــع مســتويات المؤهــلات والشــهادات المرتبطــة ببرامــج التعليــم العالــي 
والتعليــم العــام والتدريــب المهنــي والتقنــي ضمــن واصفــات لــكل مســتوى لتحديــد 

المعــارف والمهــارات والكفايــات التــي ينبغــي أن تكــون مرتبطــة بالمؤهــل.

تنميــة  هيئــة  أنُشــئت  البشــرية،  المــوارد  اســتراتيجية  تنفيــذ  ســياق خطــوات  وفي 
ــة إلــى تشــجيع جميــع  ــة عــام 2019. وتســعى الهيئ ــة والتقني ــر المهــارات المهني وتطوي
أشــكال التعلــم وتطويــر المهــارات والاعتــراف بهــا ضمــن المنظومــة التعليميــة وســوق 
العمــل، وإيجــاد خيــارات جديــدة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ذات مســتوى عــالٍ 
بمــا يتناســب مــع مســتويات الإطــار الوطنــي للمؤهــلات، وتحســين جــودة التعليــم 
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والتدريــب المهنــي والتقنــي مــن خــلال وضــع معاييــر ثابتــة لتعيــين وتدريــب المدربــين 
في القطــاع، ومواءمــة المعاييــر وضمــان الجــودة بــين جميــع المؤسســات، ورفــع مســتوى 
التنســيق مــع القطــاع الخــاص، والترويــج للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي كفرصــة 

ذهبيــة للتعلــم منــذ عمــرٍ مبكــر لضمــان العيــش الكــريم. 

وفي عــام 2016 أنُشــئت جامعــة الحســين التقنيــة لســد فجــوة أخــرى في التعليــم 
التقنــي. وتتبــع الجامعــة لمؤسســة ولــي العهــد، وتمنــح درجتـَـي البكالوريــوس والدبلــوم 

ــال. ــة والأعم ــوم الرقمي ــة في مجــالات الهندســة والعل في تخصصــات تقني

مــن جهتهــا، عملــت جامعــة البلقــاء التطبيقيــة علــى إعــادة هيكلــة العديــد مــن 
برامجهــا وكلياتهــا بمــا يتفــق مــع الاحتياجــات الوطنيــة في هــذا المجــال بوصفهــا 
100 تخصــص  القبــول في  إيقــاف  إذ تم  كليــات المجتمــع،  الجهــة المســؤولة عــن 
تقنيــاً  لا يحتاجهــا ســوق العمــل، وفي الوقــت نفســه تم اســتحداث 27 برنامجــاً 
وتطبيقيــاً تلبــي الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية وتعُِــدّ الخريجــين لمهــن المســتقبل، 
كمــا تم تطويــر جميــع الخطــط الدراســية بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص الــذي يعَُــدّ 
المشــغّل الرئيســي لخريجــي هــذا النــوع مــن التعليــم، لينصَــبّ التركيــز علــى المهــارات 

والكفايــات. 

كمــا توســعت الخدمــات التدريبيــة التــي تقدمهــا مؤسســة التدريــب المهنــي؛ الأمــر 
الــذي زاد مــن نســب الإقبــال علــى برامجهــا. وفي عــام 2023 بلــغ عــدد معاهــد 
المؤسســة 35 معهــداً تنتشــر في أنحــاء المملكــة كافــة وتتنــوع تخصصاتهــا وبرامجهــا.

وازدادت أعــداد الطلبــة الملتحقــين ببرامــج الدبلــوم التقنــي والتطبيقــي في الســنوات 
الأخيــرة بشــكل ملحــوظ، إذ ارتفــع العــدد في كل الكليــات مــن 18154 طالبــاً وطالبــة 

عــام 2016 إلــى 37000 طالــب وطالبــة عــام 2020.

وتوفــر وزارة التربيــة والتعليــم جــزءاً كبيــراً مــن التعليــم المهنــي في الأردن؛ عــن 
طريــق مســارها المهنــي الــذي طُــوِّر مؤخــراً وأصبــح يمتــد لثــلاث ســنوات، وهــو جــزء 
مــن التعليــم الثانــوي الشــامل لــوزارة التربيــة والتعليــم. ويوجــد 40 مدرســة مهنيــة 
ــب  ــى جان ــي إل ــمَ المهن ــة التعلي بالمملكــة عــام 2023، كمــا تقــدم 217 مدرســة ثانوي
الأكاديمــي. وتطــوّرت أعــداد الطلبــة الملتحقــين بالتعليــم المهنــي التقنــي مــن 16656 
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التعليــم  قطــاع  وأصبــح   .2023 عــام  وطالبــة  طالــب   29400 إلــى   1999 عــام 
ــاً مــن 88 معهــداً تشــمل 43 كليــة مجتمــع و6 جامعــات و39  المهنــي والتقنــي مكون

مركــزاً تقنيــاً. 

وتتمثــل  وإصلاحــه.  المهنــي  التعليــم  لتحســين  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وتخطــط 
الأولويــات في تحســين مدخــلات التعليــم المهنــي ومخرجاتــه، وتنويــع المســارات المهنيــة 
بمــا يلائــم احتياجــات ســوق العمــل، وربــط بيانــات التعليــم المهنــي والتدريــب المهنــي 
والتقنــي بنظــام إدارة معلومــات التعليــم )EMIS(، والاســتفادة مــن برامــج عالميــة 

ــا. ــت جودته أثبت

وأســهم مجلــس التعليــم العالــي في توســيع القبــول في التخصصــات التقنيــة، مــن 
خــلال فتــح الآفــاق للطلبــة وخريجــي الكليــات الجامعيــة المتوســطة والمــدارس المهنيــة 
ومراكــز التدريــب المهنــي للالتحــاق بالجامعــات التقنيــة والبرامــج التقنيــة، وتخفيــض 
نســبة التجســير مــن 20% إلــى 5% لتشــجيع الالتحــاق بالتعليــم التقنــي )فســوق 
العمــل بحاجــة إلــى فنيــين لا مهندســين(، واســتحداث مســارات البكالوريــوس التقنــي 

في عــدد مــن الجامعــات.

ولمواجهــة تحديــات القطــاع، ســعت الحكومــة إلــى تطويــر وإقــرار الاســتراتيجية 
الوطنيــة الموحــدة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي )2023-2027(، التــي تســعى 
للوصــول إلــى نظــام تعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي مســتدام ومبتكــر، يعــزز العمــل الحر، 
قــادر علــى إنتــاج قــوة عاملــة ماهــرة ومتنوعــة، ويســهم بفعاليــة في التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة والبيئيــة في الأردن مــن خــلال ثلاثــة محــاور رئيســية: تحســين حوكمــة 
القطــاع والتطويــر المؤسســي، وتحســين جــودة وملاءمــة التعليــم والتدريــب المهنــي 
والتقنــي، وتســهيل الانتقــال مــن التعليــم والتدريــب إلــى ســوق العمــل. وتتماشــى رؤيــة 
هــذه الاســتراتيجية مــع رؤيــة التحديــث الاقتصــادي وخارطــة طريــق تحديــث القطــاع 

العــام والاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية.
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التعليم العالي

شــهد قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي في الأردن خــلال ســنوات الربــع الأول من 
القــرن الحالــي توسّــعاً كَمّيــاً علــى مســتوى أعــداد المؤسســات التعليميــة، وقــدرة النظام 
التعليمــي علــى اســتيعاب المزيــد مــن الطلبــةّ والدارســين، وتحقيــق العدالــة والوصــول 
الــى فــرص تعليميــة في مختلــف أنحــاء المملكــة. وفي المقابــل، كانــت التحــولات النوعيــة 

في جــودة التعليــم والإســهام في البحــث العلمــي والتطويــر تســير ببــطء. 

لقــد ظــلّ التعليــم العالــي موضــع اهتمــام الملــك عبــدالله الثانــي، انطلاقــاً مــن أن هــذا 
القطــاع أداة لتســريع التنميــة وتحديــث الدولــة مــن خــلال تنميــة مــوارد بشــرية مؤهلــة 
تشــكل رأس المــال الحقيقــي لأردنيــين. فلــم تمــر أســابيع قليلــة علــى تولــي الملــك الحكــم 
حتــى كان في معــان )28 نيســان 1999( يتفقــد أهلهــا ويعلــن إنشــاء أول جامعــة في عهــده 
تحمــل اســم الملــك الراحــل الحســين بــن طــلال. كانــت هــذه الخطــوة بمثابــة تعبيــر عــن 

إيمــان الملــك بقــدرة مؤسســات التعليــم العالــي علــى إحــداث التغييــر والتنميــة. 

وبقــي الملــك حريصــاً علــى الاتصــال بطلبــة الجامعــات وأســاتذتها، إلــى جانــب لقاءاتــه 
التوجيهــات الملكيــة للجامعــات وفي كتــب  المســتمرة برؤســاء الجامعــات. وشــملت 
التكليــف للحكومــات، التركيــز علــى إحــداث تحــولات نوعيــة في التعليــم الجامعــي 

ــا. ــم الحوكمــة والمســاءلة فيه ــل نظُ ــات وتفعي ــى اســتقلالية الجامع والحــرص عل

وصــل عــدد مؤسســات التعليــم العالــي عــام 2023 إلى 78 مؤسســة، منهــا 10 جامعات 
رســمية. وفي عهــد الملــك عبــدالله الثانــي أنشــئت جامعــة الحســين بــن طــلال في 
معــان عــام 1999، وجامعــة الطفيلــة التقنيــة والجامعــة الألمانيــة الأردنيــة عــام 2005، 
بالإضافــة إلــى 18 جامعــة خاصــة في ظــل توســع المملكــة في الاســتثمار بالتعليــم 
العالــي، مــن ضمنهــا جامعتــان طبيتــان همــا جامعــة العقبــة للعلــوم الطبيــة وجامعــة 

ابــن ســينا للعلــوم الطبيــة. 

وتّم منــح الترخيــص النهائــي لإنشــاء جامعــة المملكــة للعلــوم الطبيــة، ضمــن مشــروع 
المملكــة للرعايــة الصحيــة الــذي يضــم أيضــاً مستشــفى جامعيــاً، ويتولــى الصنــدوق 
ــاء والتشــغيل وإعــادة  الســعودي الأردنــي للاســتثمار تنفيــذ المشــروع وفــق نظــام البن

الملكْيــة. 
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وإلــى جانــب ذلــك، هنــاك جامعتــان بقانــون خــاص لــكل منهمــا )جامعــة العلــوم 
التقنيــة(، وجامعــة إقليميــة واحــدة؛ هــي  العالميــة، وجامعــة الحســين  الإســلامية 

الأردن. المفتوحــة/  العربيــة  الجامعــة 

وتتبــع جامعــة العلــوم الإســلامية العالميــة لمؤسســة آل البيــت الملكيــة للفكــر الإســلامي، 
وجــاء تأسيســها في عــام 2008 بهــدف تســليط الضــوء علــى المشــروع الحضــاري 
ــم  ــم وفنونه الإســلامي، وعكــس صــورة مشــرقة عــن الإســلام والمســلمين وحضارته
المختلفــة، وتزويــد العالمــين العربــي والإســلامي بمختصّــين قادريــن علــى عكــس هــذه 

الصــورة.

2016، وهــي جامعــة خاصــة غيــر  التقنيــة فأنُشــئت عــام  أمــا جامعــة الحســين 
ــى قــدرٍ عــالٍ  ــي عل ــل تقن ــل جي ــى تأهي ــي العهــد وتهــدف إل ــع مؤسســة ول ــة تتب ربحي
مــن الاحتــراف، والعمــل علــى إثــراء القــوى العاملــة الفنيــة بتجربــة تعليميــة تطبيقيــة 
وعمليــة وفقــاً لأحــدث المعاييــر الدوليــة. واســتطاعت الجامعــة تحقيــق التميــز في 
مجــالات عــدة أبرزهــا ارتفــاع معــدّلات التوظيــف لخرّيجيهــا التــي وصلــت إلــى 
97%، واحتضــان أكثــر مــن 20 شــركة أردنيــة ناشــئة متخصصــة في مجــال الهندســة 
ــة المتخصصــة مــع القطــاع الخــاص  ــة، وعقــد عشــرات البرامــج التدريبي التكنولوجي
لتحســين المهــارات وإعــادة تشــكيلها للخريجــين مــن الجامعــات الأردنيــة. كمــا حققــت 
الجامعــة برامــج شــراكة مــع أكثــر مــن 130 شــركة في القطاعَــين العــام والخــاص ومــع 

ــاً. ــاً ودولي ــاً وإقليمي روّاد قطــاع الصناعــة محلي

وفي عــام 2005 أنشــئت الجامعــة الأردنية-الألمانيــة، وهــي جامعــة حكومية-دوليــة 
أنشــئت بموجــب اتفاقيــة بــين الــوزارة الاتحاديــة للتعليــم والبحــث في جمهوريــة ألمانيــا 

الاتحاديــة ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الأردنيــة.

ــي البكالوريــوس والدبلــوم  وفيمــا يتعلــق بإنشــاء الكليــات الجامعيــة التــي تمنــح درجتَ
المتوســط، بلــغ العــدد الإجمالــي للكليــات الجامعيــة والجامعيــة المتوســطة في المملكــة 

47 كليــة حتــى عــام 2023.

كان التوســع في إنشــاء مؤسســات التعليــم العالــي في القطاعــين العــام والخــاص يتفــق 
مــع الطلــب المتزايــد علــى التعليــم العالــي مــن المجتمــع الأردنــي، إلــى جانــب الطلــب 
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ــدة  ــد مــن الاســتثمار في الســمعة الجي ــذي دفــع القطــاع الخــاص للمزي الخارجــي ال
التــي حظــي بهــا التعليــم في الأردن.

ارتفــع عــدد طلبــة الجامعــات الأردنيــة مــن 112483 طالبــاً وطالبــة عــام 1999 إلــى 
433756 طالبــاً وطالبــة عــام 2023، منهــم 46684 وفــدوا مــن 111 دولــة. وفي عــام 
2024/2023 بلــغ عــدد العاملــين في قطــاع التعليــم العالــي 30,639 موظفــاً وموظفــة، 
مــن بينهــم 12108 في الهيئــة التدريســية يتوزعــون علــى الجامعــات الرســمية )7699( 

والجامعــات الخاصــة )4409(، وتبلــغ نســبة الإنــاث 20% منهــم.

في عــام 2001 وجّــه الملــك إلــى إعــادة إنشــاء وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــك  ــى ذل ــبَ عل ــي وتنظيمــه، وترتّ ــم العال ــى قطــاع التعلي ــة الإشــراف عل ــى عملي لتتول
صــدور ثلاثــة قوانــين أساســية لتنظيــم التعليــم العالــي خــلال تلــك الفتــرة، هــي: 
قانــون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي المؤقــت رقــم )41( لســنة 2001 وتعديلاتــه، 
وقانــون الجامعــات الأردنيــة الرســمية المؤقــت رقــم )42( لســنة 2001 وتعديلاتــه، 
ــه.  ــم )43( لســنة 2001 وتعديلات ــة الخاصــة المؤقــت رق ــات الأردني ــون الجامع وقان

واســتمرت الحكومــة في تطويــر وتحديــث التشــريعات لتنظيــم قطــاع التعليــم العالــي، 
إذ تم إصــدار مجموعــة مــن التشــريعات أبرزهــا: قانــون التعليــم العالــي والبحــث 
ــي والبحــث العلمــي رقــم )20(  ــم العال ــون التعلي العلمــي رقــم )4( لســنة 2005، وقان
لســنة 2007، وقانــون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم )23( لســنة 2009، وقانون 
التعليــم العالــي الأردنــي والبحــث العلمــي رقــم )17( لســنة 2018 وتعديلاتــه، وقانــون 
الجامعــات الأردنيــة رقــم )18( لســنة 2018 وتعديلاتــه، إضافــةً إلــى مجموعــة مــن 
الأنظمــة والتعليمــات والأســس التــي تنظــم عمــل القطــاع مــن أبرزهــا: نظــام ممارســة 
العمــل الأكاديمــي في الجامعــات والكليــات الجامعيــة، ونظــام صنــدوق دعــم الطالــب 
في الجامعــات الأردنيــة الرســمية، ونظــام شــؤون الطلبــة الوافديــن، ونظــام صنــدوق 
دعــم البحــث العلمــي والابتــكار، وضمــان حصــول الطلبــة ذوي الإعاقــة علــى الحقــوق 

في الوصــول إلــى التعليــم الجامعــي.

وفي عــام 2004، تم إنشــاء صنــدوق دعــم الطالــب لتقــديم الدعــم المالــي للطلبــة 
الدارســين في الجامعــات الرســمية ضمــن البرنامــج العــادي، لمســاعدتهم علــى إكمــال 
دراســتهم وتوفيــر المنــح والقــروض لهــم، ويســتفيد مــن الصنــدوق ســنوياً أكثــر مــن 70 
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ألــف طالــب وطالبــة؛ الأمــر الــذي أســهم في تخفيــف العــبء الاقتصــادي علــى الأســر 
الأردنيــة. وحرصــت الحكومــة علــى زيــادة أعــداد الطلبــة المســتفيدين مــن هــذه المنــح 
والقــروض، ويتــم تحصيــل القــروض مــن الطلبــة بعــد حصولهــم عليهــا بمــدة تتــراوح 
بين 8 و10 ســنوات. وفي العامين الدراســيين 2022/2021 و2023/2022 تم شــمول 
ــروض  ــح والق ــم الشــروط بالمن ــق عليه ــات وتنطب ــوا بطلب ــن تقدم ــة الذي ــع الطلب جمي

الداخليــة.

واســتجابةً للتوســع في أعــداد مؤسســات التعليــم العالــي والحاجــة إلــى ضبــط جــودة 
مخرجاتهــا، أنشــأت الحكومــة مجلــس الاعتمــاد عــام 1999. وفي ضــوء توصيــات 
الأجنــدة الوطنيــة وضــرورة توفيــر الاســتقلالية في عمليــات اعتمــاد هــذه المؤسســات، 
ــا رقــم )20(  ــي وضمــان جودته ــم العال ــة اعتمــاد مؤسســات التعلي ــون هيئ صــدر قان

لســنة 2007 لتحــلّ هيئــةُ الاعتمــاد بموجبــه محــلَّ مجلــس الاعتمــاد. 

وعملــت الهيئــة التــي أعُطيــت اســتقلالاً ماليــاً وإداريــاً، علــى تطويــر معاييــر الاعتمــاد 
للجامعــات ومتابعــة تقيُّــد الجامعــات بهــذه المعاييــر والتعليمات، ووطّنت خلال الســنوات 

الماضيــة العديــدَ مــن أفضــل الممارســات الدوليــة في مجــالات الاعتمــاد والجــودة.

وفي عــام 2021 حصلــت الهيئــة علــى الاعتــراف مــن الهيئــة الفيدراليــة الدولية للتعليم 
الطبــي )WFME( لاعتمــاد الكليــات الطبيــة في الأردن والشــرق الأوســط، وذلــك بعــد 
ــع التطــورات  ــات لتتناســب م ــان جــودة الكلي ــاد وضم ــر اعتم ــث معايي ــر وتحدي تطوي
الحاصلــة في الحقــل الطبــي. وأصبحــت الهيئــة جهــة مرخصــة دوليــاً لضمــان جــودة 
ذلــك،  خــلال  ومــن  والإقليميــة.  الأردنيــة  الجامعــات  في  الطــب  كليــات  واعتمــاد 
اعتمــدت الهيئــةُ كليــاتِ الطــب في الجامعــات الأردنيــة علــى المســتوى المحلــي، وعلــى 
المســتوى الإقليمــي اعتمــدت كليــةَ الطــب في جامعــة دمشــق عــام 2023. ومنحــت 
شــهادةَ ضمــان الجــودة الأردنيــة علــى المســتوى المؤسســي لكليــة البحريــن الجامعيــة 
عــام 2022، وشــهادةَ ضمــان الجــودة الأردنيــة علــى مســتوى البرامــج للكليــة العلميــة 

للتصميــم/ ســلطنة عُمــان عــام 2022.

وفي عــام 2008 أنُشــئ المركــز الوطنــي للاختبــارات ضمــن الهيئــة، بهــدف تنظيــم 
حقــول  جميــع  العالــي في  التعليــم  مؤسســات  لطلبــة  اختبــارات  وإجــراء  وإعــداد 
لمؤسســات  والعمليــة  العلميــة  والخبــرة  المشــورة  وتقــديم  والبرامــج،  التخصصــات 
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التعليــم العالــي في مجــالات تقييــم نوعيــة مخرجــات العمليــة التعليميــة، وتدريــب 
أعضــاء الهيئــة التدريســية والعاملــين لديهــا.

ومــن أجــل توفيــر نافــذة وطنيــة لتمويــل البحــوث، أنشــئ صنــدوق دعــم البحــث العلمــي 
عــام 2005، وفي عــام 2018 أعُيــدت هيكلــة الصنــدوق تحــت مســمى »صنــدوق دعــم 

البحــث العلمــي والابتــكار«.

ويســعى الصنــدوق إلــى دعــم البحــوث العلميــة المقدمــة مــن الباحثــين الأردنيــين، 
وتشــجيع المشــاركة العلميــة والبحثيــة في مؤسســات التعليــم العالــي، وتوجيــه الباحثــين 
نحــو البحــوث العلميــة ذات الأبعــاد التنمويــة، وتقــديم الدعــم المالــي لمشــروعات 
البحــث العلمــي التــي تقُدمهــا الجامعــات الأردنيــة والمؤسســات العامــة والخاصــة 
ــا  ذات العلاقــة، ومَنــح الباحثــين المتميزيــن في مؤسســات التعليــم العالــي جوائــز عمّ
يقدمونــه مــن بحــوث علميــة متميــزة. ومنــذ بــدأ عمــل الصنــدوق عــام 2007 وحتــى 

ــاً.  ــار تقريب ــون دين ــا 33 ملي عــام 2023، تم دعــم 540 مشــروعاً خُصــص له

كمــا عمــل الصنــدوق علــى دعــم إصــدار المجــلات العلمية الأردنية المتخصصــة والُمحكمة، 
نــة في الجامعــات بالقطاعــات كافــة، ويشــترط تصنيفهــا ضمــن  إذ يدعــم 26 مجلــة موطَّ
قواعــد البيانــات العالميــة، ويســهم في دعــم المؤتمــرات العلميــة الُمحكّمــة التــي تعقدهــا 

الجامعــات الأردنيــة والمؤسســات ذات العلاقــة بالبحــث العلمــي داخــل المملكــة.

وخــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالي، أسَســت الجامعــات الأردنية العديد من مراكز 
البحــوث العلميــة في مجــالات التقنيــة والتطبيقــات الهندســية والعلــوم الطبيــة والعلــوم 
الإداريــة والاقتصاديــة والعلــوم التربويــة والدراســات الاســتراتيجية إلــى جانــب مراكــز 
ــز الدراســات  ــة، وصُنــف مرك ــوم الإنســانية والاجتماعي متخصصــة في مجــالات العل
الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنيــة ضمــن أفضــل مراكــز الدراســات الاســتراتيجية 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا للســنوات 2016-2019، وفــق المؤشــر 
الــذي تصــدره جامعــة بنســلفانيا بالولايــات المتحــدة الأميركيــة61، وحقــق المركــز المرتبــة 
37 علــى مســتوى العالــم ضمــن مراكــز البحــوث التــي تعنــى بالسياســة الخارجيــة 

والشــؤون الدوليــة.

61  Think Tank and Civil Societies Program )TTCSP).
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وشــهدت هــذه المرحلــة إنشــاء مجموعــة مراكــز وبرامــج بحثيــة تحــت مظلــة المجلــس 
الأعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا والجمعيــة العلميــة الملكيــة، ومنهــا المركــز الوطنــي للبحــث 

والتطويــر عــام 2010، والمركــز الوطنــي للإبــداع عــام 2019.

ووصــل عــدد الأبحــاث المنشــورة في المجــلات العالميــة 82102 بحثــاً خــلال الفتــرة 
ــذ تأســيس الجامعــات  ــي لأبحــاث المنشــورة من ــغ العــدد الإجمال 1999-2023، ليبل
الأردنيــة 87,298 بحثــاً وعــدد بــراءات الاختــراع المســجلة داخــل الأردن وخارجــه في 

الأعــوام العشــرين الأخيــرة 840 بــراءة اختــراع.

علــى  بنــاء  العالــي  التعليــم  قطــاع  تطويــر  علــى  العالــي  التعليــم  وزارة  عملــت 
اســتراتيجيات عــدة، أهمهــا: الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي )2014-2018(، والبرنامــج التنمــوي التنفيــذي )2016-2020(، والخطــة 
الاســتراتيجية للــوزارة )2019-2021(. واعتمــدت الخطــط الأخيــرة الأهــدافَ التــي 
وردت في وثيقــة الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية )2025-2016(.

ــم العالــي في  ــة المــوارد البشــرية قطــاعَ التعلي ــة لتنمي واســتهدفت الاســتراتيجية الوطني
عــدد مــن المحــاور، أبرزهــا: توفيــر فرص عادلة مبنية على أســس تتمتع بالمســاواة للطلبة 
المؤهلــين بنــاءً علــى الجــدارات والقــدرات، ورفــع مخرجــات الأبحــاث العلميــة وجودتهــا 
ومســتوى التدريــس والتعلــم في أنظمــة التعليــم العالــي بمــا يتوافــق مــع أفضــل الأســاليب 
والمعاييــر في الجامعــات المتطــورة، وتحفيــز الجامعــات علــى تحمّــل مســؤولية أكبــر تجــاه 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق الأهــداف الوطني تقــديم مســاهمات ملموســة في تحقي
والابتــكار للتمكّــن مــن تبنّــي أفضــل الممارســات الدوليــة في التدريــس والتعلّــم التــي مــن 

شــأنها دعــم تحقيــق مســتويات أفضــل في إتاحــة فــرص التعليــم والجــودة.

وتعالــج سياســات القبــول مســألة تكافــؤ الفــرص والعدالة في الوصــول إلى الجامعات، 
ولتحقيــق هــذا الهــدف تضمّنــت الخطــة أربعــة مشــاريع مهمــة، منهــا وضع نظــام قبول 
موحــد للدرجــة الجامعيــة الأولــى علــى أســاس تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــن 
خــلال تنظيــم اســتثناءات القبــول وإلغــاء الامتيــازات غيــر المنصْفــة وإلغــاء البرنامــج 
المــوازي، ولتنفيــذ هــذه المشــاريع تم إدراج 11 إجــراء، ونفُــذ حوالــي نصــف هــذه 
الإجــراءات حتــى منتصــف عــام 2023، بينمــا لــم تتوصــل الحكومــة والجامعــات إلــى 

بدائــل أو إلــى ســدّ الفجــوة الماليــة التــي ســيحُدثها إلغــاء البرنامــج المــوازي.
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تعــدّ حاكميــة الجامعــات تحديــاً حقيقيــاً في مســار إصــلاح التعليــم العالــي، لــذا ذهبــت 
لــت  الخطــة إلــى اقتــراح مجموعــة مــن الإجــراءات لتطويــر حوكمــة الجامعــات، إذ عُدِّ
آليــة تعيــين رؤســاء الجامعــات عــام 2018 ليسُــمَح لمجلــس الأمنــاء بالمفاضلــة بــين 
ــم  ــس التعلي ــى مجل ــة مرشــحين إل ــة وتقــديم أســماء ثلاث المرشــحين لرئاســة الجامع
العالــي لاختيــار واحــد منهــم. وخضعــت الآليــة للتعديــل مــرة أخــرى في عــام 2021. 
ل المجلــس طبقــاً لتلــك الآليــة لجنــة بحــث واســتقطاب ترشــح بدورهــا عــدداً مــن  ويشــكِّ
المرشــحين ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط إلــى لجنــة الاختيــار والمفاضلــة التــي تقــوم 
بدراســة الترشــيحات وإجــراء المقابــلات، ثــم رفــع كشــف مفاضلــة إلــى مجلــس التعليــم 

العالــي.

ــى الجامعــات  واســتهدفت الخطــة الوطنيــة محــورَ تمويــل الجامعــات، إذ تراكمــت عل
الحكوميــة مديونيــة بمبلــغ يصــل إلــى 100 مليــون دينــار، إلــى جانــب أن موازنــات بعــض 
الجامعــات عجــزت عــن الوفــاء بالنفقــات الجاريــة. وفي ســبيل توفيــر التمويــل الــلازم 
للجامعــات الرســمية، وجّــه مجلــس التعليــم العالــي لاعتمــاد مصفوفــة خطــة متابعــة 
ــة والخطــط الاســتراتيجية ومؤشــرات الأداء الرئيســية في  ــة والإداري ــة المالي الحاكمي
الجامعــات الرســمية، لاســتخدامها بوصفهــا خارطــة طريــق للإصــلاح الإداري والمالي، 
وطُلــب مــن مجلــس الأمنــاء لــكل جامعــة متابعــة مــدى الالتــزام في إنجــاز أهــداف 
الخطــة التنفيذيــة الخاصــة باســتراتيجية الجامعــة وتنفيذهــا دوريــاً، وتقــديم تقريــر 
نصــف ســنوي لمجلــس التعليــم العالــي. وربــط مجلــس التعليــم العالــي الدعــم الحكومــي 
بــأداء الجامعــات مــن خــلال تخصيــص مــا نســبته 5% مــن الدعــم الحكومــي الســنوي 

وفقــاً لإنجــاز الجامعــة في تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية لتصــل إلــى %20.

ــة  ــر مخرجــات البحــوث العلمي ــق بالهــدف الاســتراتيجي الخــاص بمعايي وفيمــا يتعل
وجودتهــا ومســتوى التدريــس والتعلــم في أنظمــة التعليــم العالــي بمــا يتوافــق مــع 
أفضــل الأســاليب والمعاييــر في الجامعــات المتطــورة، قامــت هيئــة اعتمــاد مؤسســات 
التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا بالتنســيق مــع الــوزارة بتنفيــذ مشــروع اعتمــاد جميــع 
البرامــج المهنيــة )الطــب، وطــب الأســنان، والهندســة، وغيرهــا(، والتقيــد بمعاييــر 
الجــودة كمــا ورد في الاســتراتيجية. وتم تعديــل معاييــر الجــودة مــن خــلال النظــر إلــى 
معاييــر دوليــة مثــل )ABET( لبرامــج الهندســة و)ACPE( للصيدلــة، إلّا أن الهيئــة 
لــم تلــزم الجامعــات بالحصــول علــى اعتمــادات دوليــة. كمــا أنُجــز المشــروع الخــاص 
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بمراجعــة البرامــج والتخصصــات المطروحــة في الجامعــات الرســمية، فقــد تم تجميــد 
90 تخصصــاً تجــاوزت فيهــا أعــداد الطلبــة الطاقــةَ الاســتيعابية، وتم تخفيــض أعــداد 
المقبولــين في 324 مــن التخصصــات لكونهــا تخصصــات راكــدة أو مشــبعة. وإلــى 
جانــب ذلــك، قامــت الــوزارة باعتمــاد خطــة تنفيذيــة لإدمــاج التعليــم الإلكترونــي في 

برامــج التعليــم العالــي.

ورغــم العديــد مــن الإنجــازات التــي تحققــت في قطــاع التعليــم العالــي، وتحديــداً التوســع 
الكمــي، إلا أن واقــع الجامعــات ونوعيــة التعليــم الذي تقدمه أصبح يحظى بمســاحة واســعة 
في النقاشــات الوطنيــة، فثمــة مؤشــرات عديــدة تــدل علــى أن عمليــات التحــول نحــو الجــودة 
وتلبيــة احتياجــات التحديــث في الأردن تســير ببــطء، إذ تتحمــل نوعيــةُ مخرجــات التعليــم 
التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم العالــي مســؤوليةَ جانــب كبيــر مــن الزيــادة المضطــردة في 

حجــم البطالــة، إلا أن ســمعة التعليــم العالــي الأردنــي مــا تــزال جيــدة.

البــلاد  البشــرية، وتقاريــر حالــة  المــوارد  لتنميــة  الوطنيــة  وثيقــة الخطــة  وتشــير 
الصــادرة عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي علــى مــدى الســنوات الماضيــة، 
والعديــد مــن التقاريــر والدراســات المحليــة والدوليــة، إلــى مواطــن الخلــل في أداء 
هــذا القطــاع، والمرتبطــة بالحاكميــة، واســتقلالية الجامعــات، والتمويــل، وبنــاء نمــاذج 
اقتصاديــة مســتدامة للجامعــات، وسياســات القبــول، وإصــلاح سياســات البحــث 
العلمــي والدراســات العليــا، وتطويــر نوعيــة أعضــاء هيئــات التدريــس، والحاجــة إلــى 

ــر. ــي كبي ــاث وطن مشــروع ابتع
الجدول رقم )7(: المؤشرات الأساسية لتطور التعليم العالي*

19992023المؤشر/ الموضوع

2278عدد مؤسسات التعليم العالي

810عدد الجامعات الحكومية

112483433756عدد طلبة الجامعات

77841297585عدد طلبة الجامعات الحكومية

34642136171عدد طلبة الجامعات الخاصة

460212104عدد أعضاء الهيئات التدريسية

61382102عدد الأبحاث العلمية
* المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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 جامعة الحسن بن طلال..
محور للتنمية والتحديث في معان

بعــد أقــل مــن شــهرين علــى تولّيــه الحكــم، كان الملــك عبــدالله الثانــي في 28 نيســان 
1999 بــين أبنــاء معــان في أول زيــارة شــعبية يقــوم بهــا للمدينــة التــي شــهدت النــواة 
ــا تأســيسَ جامعــة في معــان، ومنحَهــا  ــن حينهَ ــة، وأعل ــة الأردني ــاء الدول الأولــى لبن

اســم الملــك الراحــل الحســين بــن طــلال. 

كان الحلــم بــأن يكــون في معــان جامعــة يــراود أبناءهــا منــذ أجيــال، ومنــذ ذلــك 
الوقــت شــكّلت جامعــة الحســين بــن طــلال محــور التنميــة والتحديــث والتغيــر 
الاجتماعــي والثقــافي في المنطقــة، وهــي أول مشــروع كبيــر تشــهده المدينــة منــذ 

إنشــاء محطــة ســكة حديــد الخــط العثمانــي في عــام 1904.

بقيــت معــان وجوارهــا تواجــه تحديــات تنمويــة لعقــود طويلــة، ونتيجــةً لذلــك 
شــهدت بعــض الأحــداث منــذ عــام 1989، وتكــررت في التســعينيات وفي مطلــع 
الألفيــة الجديــدة. وأشــارت العديــد مــن التقاريــر والدراســات المحليــة والدوليــة إلــى 
حجــم الفجــوة التنمويــة التــي تعانيهــا المدينــة، ومــن هــذا المنطلــق كان الملــك علــى 
إدراك تــام بــأن التعليــم والتنميــة همــا مصــدر التغييــر الإيجابــي وضمــان الاســتقرار 
وســيادة القانــون، وكانــت معــان علــى رأس أولويــات برنامــج تنميــة المحافظــات الــذي 

أطلقــه الملــك في بدايــة حكمــه.

جــاء الإعــلان عــن ثانــي المشــاريع الكبيــرة في عــام 2007، حينمــا أعلــن الملــك في 
زيارتــه للمدينــة تأســيسَ منطقــة معــان التنمويــة، وتمتــد المنطقــة علــى مســاحة 9 
ــز  ــة، وهــي: مرك ــا متكامل ــات لكنه ــة الغاي ــة محــاور مختلف ــن أربع ــف م ــم2، وتتأل ك
ــع الســكني. وفي  ــة، وواحــة الحجــاج، والمجم ــارات، والروضــة الصناعي ــر المه تطوي
ــذ هــذه المشــاريع. ــر معــان لتقــوم بمهمــة تنفي عــام 2008 تم تأســيس شــركة تطوي

تم إنشــاء الروضــة الصناعيــة، وهــي المحــور الرئيســي لمنطقــة معــان التنمويــة، 
علــى مســاحة 2.5 كــم2، وتم تطويــر 750 ألــف متــر مربــع منهــا وتجهيزهــا بالبنيــة 
التحتيــة الكاملــة واللازمــة لاســتقبال الاســتثمارات الصناعيــة، ويوجــد فيهــا اليــوم 
30 اســتثماراً صناعيــاً. كمــا تم تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن المجمــع الســكني الــذي 
يضــم مســاكن بمســاحة 33 ألــف متــر مربــع تم تحويلهــا إلــى مســاكن للطالبــات، وفي 

عــام 2016 تم الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى مــن واحــة الحجــاج. 
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ــن فيهــا أكبــر  وشــهدت معــان اســتثمارات نوعيــة في الطاقــة الشمســية، إذ دُشِّ
مجمعــات الطاقــة الشمســية في المملكــة وثانــي أكبــر محطــة في الشــرق الأوســط، 
ويضــم المجمــع الأول 9 مشــاريع باســتطاعة توليديــة تبلــغ 165 ميغــاواط مــن الطاقــة 
الكهربائيــة، بحجــم اســتثمار متحقــق 500 مليــون دولار، كمــا تم إنجــاز البنيــة 
التحتيــة للمجمــع الشمســي الثانــي. وشــهدت شــركة الفوســفات الأردنيــة، خامــسَ 
منتــج للفوســفات في العالــم، توســعاً كبيــراً في مناجمهــا في منطقــة الشــيدية بالقــرب 

مــن معــان وأصبحــت تســتقطب المئــات مــن العاملــين مــن أبنــاء المدينــة.

بعــد ربــع قــرن مــن التنميــة والتحديــث تحولــت معــان إلــى مدينــة تنتشــر فيهــا 
عشــرات المشــاريع التنمويــة، وتضاعــف عــدد ســكان المدينــة مــن 30 ألفــاً في عــام 
2000 إلــى حوالــي 75 ألفــاً في عــام 2023، بينمــا كان عــدد ســكان المدينــة يشــهد 
تناقصــاً في الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين بحســب دائــرة الإحصــاءات العامــة. 
ولــم تشــهد المدينــة منــذ حوالــي عقدَيــن أحداثــاً كمــا كان يطــرأ في الســابق، ومالــت 

المجتمعــات المحليــة إلــى الاســتقرار والتركيــز علــى مصالحهــا.

أخــذت المدينــة تنهــض اجتماعيــاً واقتصاديــاً بفعــل مبــادرات أبنائهــا ونشــاطهم 
الاقتصــادي؛ فقــد نشــطت حركــة الاســتثمار المحلــي، وامتــدت الحركــة العمرانيــة 
للمدينــة التــي أخــذت تتوســع باتجــاه الغــرب والشــمال بشــكل كبيــر، وانتشــرت 
المجمعــات الســكنية الجديــدة والمجمعــات الطبيــة والأســواق الحديثــة. ورافــق هــذا 
التطــورَ مظاهــرُ تحديــث اجتماعــي وثقــافي واســع؛ فقــد أصبــح للنســاء حضــور 
ــى  ــاك العشــرات ممــن أوُفــدن إل ــع القــرار، وهن ــر في المجتمــع وفي مراكــز صن مؤث
جامعــات غربيــة وأكملــن دراســاتهن العليــا فيهــا، ونشــط شــباب معــان، وأصبــح 
نــادي معــان الرياضــي يلعــب في دوريّ كــرة القــدم الأردنــي للمحترفــين وفي الــدوري 

الممتــاز وينافــس علــى »كأس الأردن«.
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الصحة ونوعية الحياة 

حقــق الأردن ســمعة متميــزة في الخدمــات الطبيــة والعلاجيــة علــى مســتوى المنطقــة 
ــظ النظــام  ــرن الماضــي، وحاف ــن الق ــرة م ــة الأخي ــود الثلاث ــى طــول العق ــة عل العربي
الصحــي الأردنــي علــى تميــزه خــلال العقــود الأولــى مــن القــرن الحالــي علــى الرغــم 
ــات،  ــه نتيجــةً للهجــرات القســرية واللجــوء والأزم ــذي واجه ــر ال ــط الكبي ــن الضغ م
وأثبــت النظــام الصحــي الأردنــي كفــاءة واضحــة في مواجهــة جائحــة »كورونــا« عــام 

 .2020

لقــد تبلــورت الرؤيــة الملكيــة في مجــال تطويــر الخدمــات الصحيــة في تحســين جــودة 
هــذه الخدمــات وشــمولها للمواطنــين كافــة، والانتقــال بالقطــاع الصحي نحو الشــمول 

والتميــز، وتســهيل وصــول المواطنــين إلــى خدمــات نوعيــة وبشــكل عــادل.

لقــد كان الملــك عبــدالله الثانــي علــى درايــة شــاملة بأولويــة الاهتمــام بهــذا القطــاع، 
لــذا كانــت زياراتــه متخفّيــاً في وقــت مبكــر مــن حكمــه إلــى مستشــفيات ومؤسســات 
ــد مســتوى الخدمــات ومــدى وصولهــا إلــى المواطنــين  تعنــى بالخدمــات الصحيــة، لتفقُّ
بعدالــة. إلــى جانــب عشــرات الزيــارات المفاجئــة التــي قــام بهــا لمتابعــة شــؤون تلــك 
المؤسســات والتأكــد مــن مــدى مضيّهــا بالإصلاحــات المطلوبــة. وكثيــراً مــا كانــت هــذه 
الزيــارات منطلقــاً لإصلاحــات لاحقــة شــهدتها هــذه المؤسســات، كمــا حــدث عــام 
ــد أقســامه  2007 حينمــا قــام الملــك بزيــارة مفاجئــة إلــى مستشــفى الكــرك، وتفقُّ
ومرافقــه دون وجــود مســؤولي المستشــفى، واســتمع الملــك للمرضــى والمواطنــين ووعــد 
بمتابعــة توســيع المستشــفى بنفســه، وهــو مــا حــدث بالفعــل. وكذلــك الحــال في زيارتــه 
إلــى مستشــفى الجامعــة الأردنيــة بعــد تقاريــر صحفيــة عــن إغــلاق بعــض الأقســام 
فيــه، وزيارتــه إلــى مستشــفى الســلط عــام 2021 بعــد حادثــة انقطــاع الأكســجين عــن 

مرضــى »كورونــا«. 

 كان هــذا النهــج ســنّة ملكيــة منــذ اعتــلاء الملــك عبــدالله الثانــي العــرش عــام 1999، 
فقــد ســعى الملــك بصــورة دائمــة إلــى تأمــين خدمــات الرعايــة الصحيــة للمواطنــين 
بالنوعيــة والكميــة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم، وحــرص علــى تطويــر خدمــات 
ــة. وفي عــام  ــة المنتشــرة في أرجــاء المملك ــة الصحي ــة لمؤسســات الرعاي ــة التحتي البني
ــة التأمــين الصحــي لتشــمل شــرائح أوســع وصــولاً  ــك بتوســيع مظل 2004 أوعــز المل
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إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة، فأصبــح التأمــين الصحــي يشــمل تأمــين الأشــد 
فقــراً وعائلاتهــم وباقــي شــرائح الفقــراء والأطفــال وكبــار الســن، ومنتفعــي صنــدوق 
ــة، والأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومرضــى الســرطان. وأتيحــت فرصــة  ــة الوطني المعون
التأمــين الاختيــاري للنســاء الأردنيــات الحوامــل ولباقــي شــرائح المواطنــين القادريــن 
ــن  ــين و55% م ــين الأردني ــن المواطن ــين 68% م ــت نســبة المؤمّن ــين. وبلغ ن ــر المؤمَّ وغي
ســكان المملكــة بحســب تعــداد الســكان عــام 2015، في حــين أصبحــت 71.8% في 

عــام 2022.

ــة شــهدت  ــة للخدم ــة مقدم ــن قطاعــات فرعي ــون القطــاع الصحــي في الأردن م يتك
نمــواً وانتقــالاً كبيــراً نحــو الشــمول والجــودة، وهــي: القطــاع العــام، والقطــاع الخــاص، 
والمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والجمعيــات الخيريــة، إلــى جانــب 
مؤسســات ومجالــس تعمــل علــى تطويــر السياســات الصحيــة، مثــل: المجلــس الصحــي 
الوطنــي  العالــي، والمجلــس الأعلــى للســكان، والمجلــس الطبــي الأردنــي، والمركــز 
الأردني، والمجلــس  التمريضــي  والمجلــس  الســارية،  والأمــراض  الأوبئــة  لمكافحــة 

ــدواء.  ــي لشــؤون الأســرة، والمؤسســة العامــة للغــذاء وال الوطن

ويضــم القطــاع العــام: وزارة الصحــة؛ والخدمــات الطبيــة الملكيــة؛ والمستشــفيات 
عبــدالله  المؤســس  الملــك  ومستشــفى  الأردنيــة،  الجامعــة  )مستشــفى  الجامعيــة 
الجامعــي(، والمركــز الوطنــي للســكّري والغــدد الصــم والوراثــة. بينمــا يضــم القطــاع 
الخــاص: المستشــفيات الخاصــة، والمراكــز التشــخيصية والعلاجيــة، بالإضافــة إلــى 

مئــات العيــادات الخاصــة.

ــة  ــات الخيري ــة والجمعي ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي ويقــدم قطــاع المنظمــات الدولي
خدماتــه مــن خــلال عيــادات وكالــة الأونــروا، والمفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين، وبعــض المستشــفيات الخيريــة، مثــل: مركــز الحســين للســرطان، 
والمستشــفى الإســلامي، ومؤسســة نــور الحســين، والجمعيــة الأردنيــة لتنظيــم الأســرة، 

ــة. ــات الخيري ــادات الجمعي وعي
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شــهد الأردن خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي تحــولات كبيــرة في شــمول 
الخدمــات الصحيــة العامــة المقُدمــة للمواطنــين، وهــي الخدمــات الحكوميــة المتمثلــة 
بــوزارة الصحــة والخدمــات الطبيــة الملكيــة التــي تقدمهــا القــوات المســلحة الأردنيــة، 
والخدمــات التــي تقدمهــا المستشــفيات التعليميــة مــن خــلال الجامعــات الأردنيــة.

في المجمــل، تطــوّرَ التــزام الأردن بنوعيــة وشــمول الخدمــات الصحيــة، كمــا يبــدو 
في حجــم الإنفــاق علــى القطــاع الصحــي الــذي ارتفــع مــن حوالــي 7% مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالــي عــام 2012 إلــى حوالــي 7.4% عــام 2019، في حــين بلغــت نســبة 
الإنفــاق علــى الصحــة مــن الموازنــة العامــة عــام 2022 حوالــي 10.1%، ويعــدّ 
هــذا المعــدل أعلــى بكثيــر مــن متوســط مــا تنفقــه كثيــر مــن دول الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا والــدول ذات الدخــل المتوســط المرتفع، بينمــا بلــغ نصيــب الفــرد 

مــن الإنفــاق الصحــي الجــاري 212 دينــاراً لعــام 2019.

وتتضــح فعاليــة القطــاع الصحــي مــن خــلال مســاهمته في النــاتج المحلــي الإجمالي 
بنســبة 3.2%، وتوفيــره فــرصَ عمــل وتوظيــف واســعة، وتمتعــه بســمعة طبيــة 
ــى  ــة عل ــه ســجلَّ إنجــازاتٍ حافــلًا في مجــال الســياحة العلاجي مرموقــة، وامتلاك
مســتوى المنطقــة في ضــوء توفــر المهــارات الطبيــة المتخصّصة والإمكانــات الصحية 

المتكاملــة.

لقــد توســعت مرافــق الرعايــة الصحيــة الشــاملة، وأصبحــت تقــدم قصــص نجــاح 
ــزة، وهــي تتكــون مــن 120 مــن المستشــفيات العامــة والخاصــة والعســكرية  متمي
والتعليميــة والخيريــة، وتضــم حوالــي 16000 ســرير وفقــاً للإحصائيــات عــام 
2022، و3807 صيدليــة، وحوالــي 700 مركــز للرعايــة الصحيــة، إلــى جانــب عــدد 

وفيــر مــن العيــادات الخاصــة ومراكــز الفحوصــات التشــخيصية.

وشــهد القطــاع إنجــازات مهمــة في مجــال الحوكمــة والمســاءلة، فقــد كان الأردن من 
أوائــل دول المنطقــة في تطويــر معاييــر اعتمــاد المؤسســات الصحيــة، وحصلــت هــذه 
المعاييــر علــى الاعتمــاد مــن مؤسســات دوليــة متخصصــة، وأنُشــئت هيئــة مســتقلة 

لاعتمــاد المؤسســات الصحيــة عــام 2008، وتم إقــرار نظــام للمســاءلة الطبيــة. 
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العامــة،  أبعــاد الصحــة  بوجــود نظــام تشــريعي متــين لمختلــف  ويتمتــع الأردن 
ونقابــات ومجالــس صحيــة قويــة، إلــى جانــب المشــاركة الوثيقــة في هــذا القطــاع 

مــن جانــب المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء.

وفي ســبيل تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة في القطــاع، نفــذت وزارة الصحــة 
برامــج متخصصــة لتطويــر الجــودة وتحســين الأداء العــام، إذ حصــل علــى الاعتماد 
العــام مــن مجلــس اعتمــاد المؤسســات الصحيــة 18 مستشــفى حكوميــاً في وزارة 

الصحــة و100 مركــز صحــي و18 وحــدة لتصويــر الثــدي.

وتوســعت الخدمــات الصحيــة خــلال هــذه المرحلــة لتشــمل أنحــاء البــلاد كافــة مــن 
ــة؛ فأنُشــئت  ــة وتســهيل وصــول المواطنــين للخدمــات الصحي ــق العدال أجــل تحقي
8 مستشــفيات حكوميــة جديــدة ليرتفــع عددهــا إلــى 31 مستشــفى عــام 2023، 
إلــى   1999 عــام   3222 مــن  المستشــفيات الحكوميــة  الأســرّة في  عــدد  وازداد 

عــام 2023.  5884

وعلــى الرغــم مــن تضاعُــف عــدد الأســرّة في المستشــفيات، إلّا أن نســبة عــدد 
عــام   1.4 إلــى   2000 عــام   1.7 مــن  تراجعــت  مواطــن  ألــف  لــكل  الأســرّة 
2022، وذلــك نتيجــةً للزيــادة الكبيــرة في عــدد الســكان بفعــل الهجــرات القســرية 

واللجــوء.

وشــهدت الفتــرة 1999-2023 انتشــار المراكــز الصحيــة حتــى وصــل عددهــا إلــى 
671 في وزارة الصحــة، وارتفــاع عــدد المراكــز الصحيــة الشــاملة مــن 46 إلــى 126، 

وازديــاد عــدد مراكــز صحــة الأم والطفــل في وزارة الصحــة مــن 337 إلــى 513. 

وتم تقــديم مــا يقــارب 70 مليــون خدمــة علاجيــة ضمــن مرافــق وزارة الصحــة في 
عــام 2022، بينمــا قُدمــت 21 مليــون خدمــة علاجيــة عــام 1999. 

ــع  ــي ولجمي ــدأت وزارة الصحــة بتقــديم خدمــات الإقــلاع عــن التدخــين بشــكل مجان وب
ــع محافظــات  ــادة للإقــلاع عــن التدخــين موزعــة في جمي الجنســيات مــن خــلال 28 عي

المملكــة. 
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وفي مجــال التحــول الرقمــي بالقطــاع الصحــي، شــهد الأردن خطــوات رائــدة في 
المنطقــة مــن خــلال حوســبة الخدمــات الصحيــة، إذ أسُســت شــركة الحوســبة 
الصحيــة بدعــم مــن الملــك عبــدالله الثانــي وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة والخدمات 
الطبيــة الملكيــة ومركــز الحســين للســرطان عــام 2008، وهــي شــركة غيــر ربحيــة 
تهــدف إلــى تطويــر ورفــع مســتوى الرعايــة الصحيــة في الأردن مــن خــلال اعتمــاد 

التكنولوجيــا في توفيــر حلــول تقنيــة فعالــة لتحســين الجــودة والكفــاءة.

وتم إطــلاق أربعــة برامــج في مجــال حوســبة الخدمــات الصحيــة ورقمنتهــا، وهــي: 
البرنامــج الوطنــي للتحــول الرقمــي في القطــاع الصحــي )حكيــم( عــام 2009، 
ــم« عــام  ــة »حكي ــم( عــام 2013، وأكاديمي ــة )عل ــة الإلكتروني ــة الأردن الطبي ومكتب
ــد خــلال  ــة )هــدى( عــام 2019. واعتمُ ــات الصحي ــل البيان 2015، وبرنامــج تحلي
ــة والمستشــفيات، إذ تمــت  ــم لحوســبة المراكــز الصحي ــة برنامــج حكي هــذه المرحل
ــل  ــر خدمــة توصي ــب توفي ــى جان ــاً، إل حوســبة 43 مستشــفى و178 مركــزاً صحي

الأدويــة إلــى المنــازل في 23 مستشــفى حكوميــاً و94 مركــزاً صحيــاً.

ــدة، أبرزهــا المركــز  ــة جدي ــة أيضــاً إنشــاء مؤسســات صحي وشــهدت هــذه المرحل
إلــى  المركــز  ويســعى   .)2020( الســارية  والأمــراض  الأوبئــة  لمكافحــة  الوطنــي 
تعزيــز ممارســات الصحــة العامــة الجيــدة ومكافحــة الأوبئــة والأمــراض الســارية 
والاســتعداد لمواجهتهــا بمــا في ذلــك التهديــد البيولوجــي، وتطوير الرصد الصحي. 
وفي عــام 2008 أنشــئ المركــز الوطنــي للعنايــة بصحــة المــرأة، وهــو مؤسســة عامــة 
مســتقلة تعنــى بصحــة المــرأة وســدّ الفجــوات في الرعايــة الصحيــة الموجعــة لهــا. 

وفي عــام 2012 أنشــئ أول مركــز متخصــص للعنايــة بصحــة المــرأة في محافظــة 
الطفيلــة ليكــون مركــزاً رياديــاً ومتميــزاً مــن حيــث طبيعــة الخدمــات الصحيــة 
الشــاملة والمتكاملــة المقدمــة للمــرأة والأول مــن نوعــه خــارج العاصمــة لتقــديم 
ــوب.  ــة ومحافظــات الجن ــة المتقدمــة للنســاء في الطفيل ــة الصحي خدمــات الرعاي
ــة  ــر مهن ــي للمســاهمة في تطوي ــض الأردن ــس التمري ــام 2002 أنُشــئ المجل وفي ع
التمريــض والسياســات المرتبطــة بهــا. كمــا أنُشــئت مؤسســة الغــذاء والــدواء عــام 
2003، وهــي مؤسســة عامــة مســتقلة تعمــل علــى تنظيــم ومراقبــة قطاعــي الغــذاء 
والــدواء. وفي عــام 2001 أنُشــئ المركــز الوطنــي لشــؤون الأســرة، الــذي يعنــى 
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بشــؤون الأســرة الأردنيــة والمــرأة والأطفــال وكبــار الســن مــن الناحيتــين الاجتماعية 
والصحيــة. وفي عــام 2016 افتتــح الملــك عبــدالله الثانــي مركــز العــلاج بالخلايــا 

ــة.  ــة الأردني الجذعية-الجامع

وفي القطــاع التطوعــي، أنُشــئت جمعيــة المــلاذ للرعايــة التلطيفيــة، لتخفيــف آلام 
الذيــن يعانــون مــن الأمــراض المســتعصية وتحســين نوعيــة حياتهــم؛ بينمــا أســهمت 
جمعيــة »همتنــا« الخيريــة في دعــم مســيرة التقــدم في القطــاع الصحــي مــن خــلال 
مــا تقدمــه مــن تحديــث وتطويــر للمراكــز الصحيــة الشــاملة وغيرهــا في وزارة 

الصحــة.

وفي عــام 2005 انتقــل المركــز الوطنــي للســكّري والغــدد الصــم والوراثــة إلــى مقــره 
الدائــم، وفي عــام 2023 وُضــع حجــر الأســاس لفــرع المركــز في إربــد، وحصد المركز 

خــلال العقديــن الماضيــين 13 جائــزة تميــز علــى المســتويين المحلــي والدولــي. 

وفي عــام 2000 أنشــأت وزارة الصحــة المركــزَ الوطنــي لتأهيــل المدمنــين. وفي عــام 
2011 تم إنشــاء المركــز الوطنــي لزراعــة الأعضــاء تحــت مظلــة وزارة الصحــة. 
كمــا أنشــأت الــوزارة العديــد مــن المراكــز الطبيــة المتخصصــة في عــام 2022، 
أبرزهــا: مركــز الســكري والغــدد الصمــاء والاســتقلاب والوراثــة، ومركــز التصلــب 
اللوحــي، ومركــز التليــف الكيســي، ومختبــرات وظائــف الرئــة، ومراكــز القســطرة 
القلبيــة والوعائيــة، ومراكــز جراحــة الصــدر، ومراكــز الأوعيــة الدمويــة، ومراكــز 

الجراحــات المتخصصــة، ومركــز ســميح دروزة لــأورام. 

وانتقلــت الخدمــات الطبيــة الملكيــة التــي تديرهــا القــوات المســلحة الأردنيــة إلــى 
ــة  ــدم الرعاي ــا، إذ أصبحــت تق ــدة مــن التوســع والجــودة في خدماته ــة جدي مرحل
ــة، وهــي تضــم 17 مستشــفى )12 مستشــفى  ــة ومــا بعــد الثانوي ــة الثانوي الصحي
عامــاً، و5 مستشــفيات متخصصــة(، يزيــد المجمــوع الكلــي لعــدد الأســرّة فيهــا عــن 
3230 ســريراً، أي مــا نســبته 22.7% مــن إجمالــي عــدد الأســرّة في المستشــفيات 

الأردنيــة.

وفي عــام 2010 افتتــح الملــك عبــدالله الثانــي مستشــفى الملكــة رانيــا العبــدالله 
لأطفــال في حــرم مدينــة الحســين الطبيــة، وأصبــح المستشــفى الــذي حصــد 
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العديــد مــن الجوائــز العالميــة والمحليــة صرحــاً طبيــاً متميــزاً يتولــى تقــديم خدمــات 
طبيــة واجتماعيــة وتأهيليــة متكاملــة لأطفــال، ومركــزاً لأبحــاث والدراســات 
الخاصــة بأمــراض الطفولــة. ويتميــز المستشــفى باشــتماله علــى 22 تخصصــاً 
فرعيــاً لطــب وجراحــة الأطفــال، وهــو يلبــي الاحتياجــات المتزايــدة للمجتمــع 

ــال.  ــي في مجــال طــب الأطف ــي والإقليم المحل

وفي عــام 2016 افتتُــح مستشــفى الملــك طــلال العســكري ومستشــفى الأميــرة هيــا 
ــح المستشــفى الميدانــي العســكري  بنــت الحســين العســكري، وفي عــام 2020 افتتُ
بســعة 300 ســرير لتعزيــز القــدرات الوطنيــة في مواجهــة جائحــة »كورونــا«، وفي 
عــام 2022 افتتُــح مستشــفى اللطــرون العســكري. كمــا شــهدت هــذه المرحلــة 
إنشــاء عــدد مــن المراكــز الطبيــة والعلاجيــة المتخصصــة ضمــن الخدمــات الطبيــة 

الملكيــة.

وتعمــل الخدمــات الطبيــة الملكيــة كمركــز تحويلــي مــن خــلال توفيــر الرعايــة 
الصحيــة عاليــة الجــودة، إذ تتضمــن عمليــات متقدمــة ومعالجــة متخصصــة 
للمرضــى الأردنيــين وغيــر الأردنيــين، إضافــة إلــى دورهــا المهــم علــى المســتوى 
الدولــي بتوفيــر خدمــات صحيــة في المناطــق المنكوبــة ومناطــق النــزاع مــن خــلال 
فــرق طبيــة ومستشــفيات ميدانيــة. وهنــاك أيضــاً 9 مراكــز صحيــة عســكرية 
وعيــادات موزعــة علــى مختلــف مناطــق المملكــة بالإضافــة إلــى خدمــات الإخــلاء 

الطبــي الجــوي.

وفي مجــال الرعايــة الصحيــة والوقائيــة، تم اســتحداث نظــام الرصــد والاســتجابة 
لوفيــات الأمهــات؛ الأمــر الــذي أدى إلــى الوقــوف علــى أســباب الوفيــات وتقليــل 
احتماليــة حدوثهــا، وشــهدت هــذه المرحلــة تطــوراً في البرنامــج الوطنــي للمطاعيــم 
بإضافــة مطاعيــم جديــدة، مثــل: مطعــوم الكبــد الوبائــي A، ومطعــوم الروتــا فيروس، 
والجرعــة الأولــى والجرعــة الثانيــة مــن مطعــوم »الثلاثــي الفيروســي«. وإلــى جانــب 
ذلــك، تمــت إضافــة مطعــوم المســتدمية النزليــة، علمــاً أن برنامــج التطعيــم الوطنــي 
يضــم اثنـَـي عشــر مطعومــاً لتعزيــز حمايــة الأطفــال ومناعتهــم مــن الأمــراض الســارية 

والمعديــة. 
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وتم اســتحداث مجموعــة مــن البرامــج الوطنيــة في مجــالات الصحــة الأوليــة 
والوقائيــة أبرزهــا: البرنامــج الوطنــي للمســح الطبــي لحديثــي الــولادة، والبرنامــج 
الإلزامــي لفحــص مــا قبــل الــزواج للكشــف عــن مــرض التلاســيميا، وبرنامــج 
حزمــة الوقايــة مــن الأمــراض القلبيــة والوعائيــة، وبرنامــج تدعيــم الطحــين بمــادة 
البريمكــس )خليــط الفيتامينــات والمعــادن(، وبرنامــج فيتامــين )A( لأطفــال تحــت 
ــدي )إنشــاء 32  ــر عــن ســرطان الث ســن خمــس ســنوات، وبرنامــج الكشــف المبك

وحــدة ماموغــرام في الــوزارة، ليصــل عــدد الوحــدات إلــى 92 في المملكــة(. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تمــت مأسســة برامــج جديــدة؛ مثــل برنامــج تزويــد وســائل 
تنظيــم الأســرة الأردنــي، وبرنامــج المراكــز الصديقــة للمــرأة، وبرنامــج الكشــف المبكــر 
عــن التأخــر النمائــي لأطفــال، وبرنامــج الرعايــة المتكاملــة لصحــة حديثــي الــولادة 

والأطفــال. 

الجدول رقم )8(: تطور الخدمات الصحية )2022-1999(*

2022-19992023المؤشر/ الموضوع

84120العدد الكلي للمستشفيات

2331عدد المستشفيات الحكومية

5070عدد المستشفيات الخاصة

1017عدد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية

12عدد المستشفيات التعليمية )الجامعات(

865915999عدد الأسرّة في المستشفيات

46126عدد المراكز الصحية الشاملة

377513عدد مراكز الأمومة والطفولة

226440عدد عيادات الأسنان الحكومية

128810عدد المختبرات الطبية

14703807عدد الصيدليات

* المصدر: وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية.
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بناء القدرات البشرية الوطنية

الطبيــة  بالقطاعــات  البشــرية  القــدرات  تأهيــل  كبيــرة في  حقّــق الأردن قفــزة 
والصحيــة خــلال الفتــرة 1999-2023، فقــد تضاعــفَ عــدد الأطبــاء بالمملكــة 
ــة، وارتفــع  ــب وطبيب ــر مــن 35800 طبي ــى أكث ــلاث مــرات؛ وصــولاً إل ــرَ مــن ث أكث
معــدل عددهــم لــكل 10 آلاف نســمة مــن 19,8 إلــى 32، وهــذا يفــوق المعــدل 

العالمــي الــذي يبلــغ 16.37. 

وتضاعــفَ عــدد الصيادلــة أكثــر مــن خمــس مــرات؛ وصــولاً إلــى 17046 صيدلانيــاً 
وصيدلانيــة، وارتفــع معــدل عددهــم لــكل 10 آلاف نســمة مــن 7,8 إلــى 13.7، 

وهــذا أعلــى بكثيــر مــن المعــدل العالمــي الــذي يبلــغ 4.67. 

ــي 31500  ــى حوال وتضاعــفَ عــدد الممرضــين المؤهلــين خمــسَ مــرات وصــولاً إل
ممــرض وممرضــة، وارتفــع معــدل عددهــم لــكل 10 آلاف نســمة؛ مــن 29.1 

إلــى 35.8، وهــذا قريــب مــن المعــدل العالمــي.

والتخصصــات  الأساســية  للتخصصــات  المبتعَثــين  الأطبــاء  عــدد  ارتفــع  كمــا 
الفرعيــة، والأطبــاء المقبولــين في برامــج الإقامــة والبعثــات والزمــالات لزيــادة 

منهــم. الاختصاصيــين  أعــداد 

وفي ســياق متصــل، توسّــع التعليــم الطبــي بشــكل كبيــر، إذ ارتفــع عــدد كليــات 
الطــب في الجامعــات الأردنيــة مــن كليتـَـين اثنتــين عــام 1999 إلــى ســت كليــات في 
الجامعــات الحكوميــة، وفي عــام 2020 فتــح الأردن المجــال أمــام القطــاع الخــاص 
للاســتثمار في تعليــم الطــب؛ فتــم تأســيس جامعتـَـين طبيتـَـين بالمملكــة، همــا جامعــة 
العقبــة للعلــوم الطبيــة وجامعــة ابــن ســينا للعلــوم الطبيــة، كمــا تّم منــح الترخيــص 
أيضــاً  الطبيــة ضمــن مشــروع يضــم  للعلــوم  المملكــة  النهائــي لإنشــاء جامعــة 
مستشــفى جامعيــاً، وهــو أحــد مشــاريع الصنــدوق الســعودي الأردنــي للاســتثمار. 

إلــى جانــب ذلــك، تم إنشــاء مراكــز وبرامــج تدريبيــة متطــورة تعنــى بالموارد البشــرية؛ 
منهــا مركــز تدريــب الإنعــاش القلبــي الرئــوي الذي تم اعتماده مــن قِبل جمعية القلب 
الأميركيــة، وتدريــب الكــوادر الصحيــة مــن خــلال الأدلــة الإرشــادية والبروتوكــولات 

التدريبيــة المحدّثــة والمعمــول بهــا، بالإضافــة إلــى برامــج دعــم الحياة. 
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الملك متخفّياً: إعادة بناء مستشفيات البشير

قــام الملــك عبــدالله الثانــي في بدايــة عهــده بزيــارات إلــى عــدد مــن المؤسســات المعنيــة بتقــديم 
الخدمــات للمواطنــين متخفّيــا؛ً فظهــر في قســم الطــوارئ بأحــد المستشــفيات علــى هيئــة مســنّ، 
وتجــوّل في دائــرة الأراضــي والمســاحة، واصطــفّ بــين المراجعــين لدائــرة شــؤون المرضــى في 

الديــوان الملكــي.
لعــل مستشــفى البشــير الواقــع في شــرق العاصمــة عمــان أكثــرَ مرافــق الخدمــات العامــة التــي 
ــى  ــذ عــام 1999، للاطــلاع عــن قــرب عل ــك من ــا المل ــام به ــة ق ــة أو خفيّ ــارات معلن ــت بزي حظي
الظــروف الصعبــة التــي يعانيهــا المرضــى بعدمــا تراجعــت جــودة خدمــات المستشــفى في ضــوء 

الضغــط الهائــل عليــه.
ــى ســير العمــل في  ــع مباشــرة عل ــة في قســم الطــوارئ، واطّل ــاس الفعلي ــاة الن ــك معان عــاش المل
المستشــفى، واختبــر المســافة التــي يجــب علــى المرضــى قطعَهــا للوصــول إلــى المختبــرات أو 

أقســام الأشــعة، وعايــن التحديــات التــي يواجهونهــا كتعطــل المصاعــد.
ــب بإعــادة  ــدى القري ــى الم ــى مســتويين؛ الأول عل ــك للعمــل عل ــى، وجــه المل ــارة الأول ــذ الزي ومن
ــلًا في إعــادة  ــدى المتوســط متمث ــى الم ــي عل ــل وتوســيع قســم الطــوارئ والإســعاف، والثان تأهي
تحديــث المستشــفى وتحويلــه إلــى مدينــة طبيــة متكاملــة تحتوي علــى مجموعة من المستشــفيات. 
وقامــت وزارة الصحــة بتنفيــذ التوجيهــات الملكيــة علــى ثــلاث مراحــل وبكلفــة 74 مليــون دينــار.
بــدأ العمــل بتحديــث قســم الطــوارئ والإســعاف عــام 2002 واســتمر حتــى عــام 2004، وخــلال 
ذلــك زار الملــك المستشــفى أربــع مــرات في زيــارات مفاجئــة وزيارتَــين متخفّيــاً. واليــوم وبعدهــا؛ 
أصبــح قســم الإســعاف والطــوارئ مستشــفى متكامــلًا متخصصــاً في الإســعاف والطــوارئ 
بمســاحة 21 ألــف متــر مربــع، وتم تزويــده بأحــدث الأجهــزة وببنيــة تحتيــة متكاملــة، وهــو يضــم 
147 ســريراً، وغرفــاً للعمليــات والعنايــة الحثيثــة والمركــزة، إلــى جانــب الأقســام الطبيــة كافــة.

كمــا شــملت عمليــات التحديــث إنشــاء مستشــفى الباطنيــة والجراحــة العامــة المكــون مــن 8 
طوابــق وبمســاحة 48 ألــف متــر مربــع وبســعة 400 ســرير، وأصبــح هــذا الصــرح الطبــي 
يضــم مستشــفى الإســعاف والطــوارئ، ومستشــفى البشــير للجراحــات التخصصيــة، ومستشــفى 
النســائية والتوليــد والأطفــال، ومركــز ســميح دروزة لــأورام، ومجموعــة مــن المختبــرات الطبيــة 

المتخصصــة، وعــدد مــن المراكــز العلاجيــة المتخصصــة.
وحقّــق المستشــفى الأهــداف الوطنيــة لجــودة وســلامة المرضــى المطلوبــة مــن قِبــل مجلــس 
اعتمــاد المؤسســات الصحيــة، وبــدأ بتطبيــق برنامــج حكيــم لحوســبة ورقمنــة شــؤون المرضــى 

منــذ عــام 2016.
وفي عــام 2023، تقــوم مستشــفيات البشــير يوميــاً باســتقبال أكثــر مــن 12 ألــف مراجــع وصــرف 
أكثــر مــن 9 آلاف وصفــة علاجيــة وإجــراء أكثــر مــن 100 عمليــة مبرمجــة. ويعمــل في المستشــفى 
ــب. وتشــتمل مستشــفيات البشــير  ــي 1000 طبي ــم حوال ــي يضــم 3300 شــخص، منه كادر طب

علــى 1152 ســريراً.
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يعــدّ مؤشــر معــدل العمــر المتوقــع عنــد الــولادة أبــرز مؤشــرات قيــاس نوعيــة 
الحيــاة62، وعلــى الرغــم مــن تضاعــف عــدد الســكان في الأردن بفعــل حــركات 
اللجــوء والهجــرات القســرية، ارتفــع معــدل العمــر المتوقــع عنــد الــولادة لإجمالــي 
الســكان مــن 69,8 ســنة عــام 2000 إلــى حوالــي 73.3 ســنة عــام 2021. فقــد 
كان العمــر المتوقــع عنــد الــولادة للذكــور عــام 1999 حوالــي 68.5 ســنة، وأصبــح 
72.3 ســنة عــام 2021. أمــا الإنــاث فقــد كان العمــر المتوقــع لهــن 70.4 ســنة عــام 
1999، ووصــل إلــى 75.1 ســنة عــام 2021. وهــذا مؤشــر علــى تحســن نوعيــة 
حيــاة المواطنــين وتحديــداً في الظــروف الصحيــة والمعيشــية التــي انعكســت علــى 
فــرص البقــاء علــى الحيــاة. ويعــدّ معــدل العمــر المتوقــع عنــد الــولادة في الأردن في 
حــدود المعــدل العالمــي البالــغ 73 ســنة عــام 2023 وفــق بيانــات الأمم المتحــدة. 

وبالمــوازاة، انخفــض معــدل وفيــات حديثــي الــولادة في الأردن لــكل 1000 ولادة 
حيــة، مــن 19 إلــى 9. كمــا انخفــض معــدل وفيــات الرضــع لــكل 1000 ولادة 
ــات الأطفــال دون الخامســة  ــى 14. وانخفــض أيضــاً معــدل وفي ــة، مــن 28 إل حي

لــكل 1000 ولادة حيــة، مــن 31 إلــى 15.

لقــد أدت الجهــود التــي بذلتهــا وزارة الصحــة إلــى تحســين جودة خدمــات البرنامج 
الوطنــي للمطاعيــم، إذ وصلــت نســبة تغطيــة مطاعيــم الحصبــة إلــى 100% عــام 

2015، ووصلــت نســبة تغطيــة مطاعيــم شــلل الأطفــال إلــى 98% عام 2012.

وبحســب مؤشــر قاعــدة البيانــات )NUMBEO( لجــودة الحيــاة في العالــم، حــلّ 
الأردن بالمرتبــة 55 عالميــاً والســادس عربيــاً في جــودة الحيــاة لعــام 2023. ويقيــس 
هــذا المؤشــر جــودة الحيــاة مــن خــلال القــوة الشــرائية، والأمن، والرعايــة الصحية، 

وتكلفــة المعيشــة، وأســعار العقــارات، والدخــل، والنقــل، والتلــوث، والمنــاخ63.

62  معــدل العمــر عنــد الــولادة: متوســط عــدد الســنوات التــي قــد يتوقــع الشــخص أن يعيشــها. ويعتمــد علــى ثلاثــة عوامــل رئيســة: الوراثــة، 
ــارات نمــط  ــي، وخي ــاة، والنظــام الغذائ ــد، وجــودة الحي ــذي يشــمل عناصــر أبرزهــا النظــام الصحــي الجي ــاة ال والجنــس، ونمــط الحي

الحيــاة، والحصــول علــى رعايــة طبيــة جيــدة، وحتــى معــدلات الجريمــة.
63 Quality of Life Index by Country 2023 Mid-Year
 https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
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الحوكمة الصحية

تطــورت منظومــة حوكمــة القطــاع الصحــي في الأردن خــلال هــذه المرحلــة؛ إذ 
أنُشــئت العديــد مــن المجالــس التنظيميــة للقطاعــات الطبيــة والصحيــة بالإضافــة 
الــى المجلــس الطبــي الأردنــي، وتم تأســيس مجلــس التمريــض الأردنــي عــام 
2003، وتم تطويــر معاييــر اعتمــاد المستشــفيات وإنشــاء هيئــة اعتمــاد المؤسســات 
الصحيــة، وحصــل علــى الاعتمــاد 18 مستشــفى حكوميــاً و12 مستشــفى مــن 
القطــاع الخــاص و100 مركــز صحــي و18 وحــدة لتصويــر الثــدي، كمــا حصلــت 8 

 .)JCIA ــة المشــتركة ــة الدولي ــي )اللجن ــى الاعتمــاد الدول مستشــفيات عل

ــذي شــكّل خطــوة  ــة، ال ــة والصحي ــون المســؤولية الطبي وفي عــام 2018 صــدر قان
مهمــة في ســبيل تعزيــز ممارســات المســاءلة الطبيــة ونشــر ثقافتهــا، وحمايــة حقــوق 
المرضــى وحقــوق الأطبــاء والعاملــين في القطــاع الصحــي. كمــا عمــل القطــاع 
الصحــي علــى وضــع أدلّــة إجــراءات وبروتوكــولات معياريــة علــى المســتوى الوطنــي 

تعالــج العديــد مــن المســائل في الرعايــة الطبيــة. 

واعتمــد القطــاع الصحــي علــى التخطيــط متعــدد المســتويات، إذ نفــذت وزارة 
الصحــة منــذ عــام 2000 سلســلة مــن الخطــط الاســتراتيجية الخاصــة بأدائهــا، 
ــزت  ــي رك ــوزارة الصحــة )2023-2025( الت كان آخرهــا الخطــة الاســتراتيجية ل
علــى تداعيــات مــا بعــد جائحــة »كورونــا«، وتحســين جــودة الخدمــات في مرافــق 
الــوزارة، وتفعيــل نمــوذج الصحــة العامــة والطــب الوقائــي وصحــة الأســرة، وتطويــر 

المــوارد البشــرية، والشــمول، وتطويــر نظــم المعلومــات الصحيــة.

وفيمــا يتعلــق بالاســتراتيجيات القطاعيــة والمتخصصــة، وضــع الأردن 23 اســتراتيجية 
 خــلال الفتــرة )1999-2023(، أبرزهــا: الخطــة التنفيذيــة ذات التكلفــة لتنظيــم الأســرة
)2020-2024(، والاســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة )2006-2010(، والاســتراتيجية 
الوطنيــة لكبــار الســن )2008(، والاســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة )2012-2008(، 
)2011(، والاســتراتيجية  الســارية  الأمــراض  مــن  للوقايــة  الوطنيــة  والاســتراتيجية 
الوطنيــة لالتهــاب الكبــد الفيروســي )2010(، واســتراتيجية بحــوث النظــم الصحيــة 
والاســتراتيجية   ،)2015-2011( الصحيــة  البحــوث  واســتراتيجية   ،)2015-2011(
 الوطنية للصحة المدرســية )2018-2022(، واســتراتيجية إدارة المعرفة/ وزارة الصحة
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العمــل  وخطــة   ،)2024-2020( للتأهيــل  الوطنيــة  والاســتراتيجية   ،)2022-2018(
 الوطنيــة للصحــة النفســية والإدمــان )2022-2026(، والاســتراتيجية الوطنيــة للتغذيــة
)2023-2030(. وبالتعــاون مــع المركــز الوطنــي لأمــن وإدارة الأزمــات، تم إعــداد عــدة 
خطــط وطنيــة للتعامــل مــع الكــوارث والأزمــات وتنفيــذ تماريــن متنوعــة لرفــع مســتوى 

الاســتجابة لهــا.

وحقــق الأردن إنجــازات مهمــة في توثيــق الأمــراض، مــن خــلال اســتحداث سلســلة 
مــن الســجلات الوطنيــة التــي توفــر البيانــات والمعلومــات، وهــي: الســجل الوطنــي 
للســرطان، والســجل الوطنــي للإعاقــات الســمعية، والســجل الوطنــي للعيــوب 
الخلقيــة، وســجل مرضــى التليــف الكيســي، والســجل الوطنــي لمرضــى الفشــل 

الكلــوي.

ــى مواكبــة التحســين المســتمر  ــى مســتوى التشــريعات، حرصــت الحكومــة عل وعل
 2023-1999 الفتــرة  شــهدت  إذ  الصحيــة،  التشــريعات  تطويــر  في  والشــمول 
ــون الصحــة العامــة رقــم  ــل قان ــاً أبرزهــا: تعدي ــاً وصحي إقــرار 355 تشــريعاً طبي
)47( لســنة 2008، وإصــدار قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة رقــم )45( لســنة 
2018، وإقــرار نظــام التطويــر المهنــي المســتمر رقــم )46( لســنة 2018، وإصــدار 
نظــام معــدل لنظــام المستشــفيات الخاصــة وإصــدار وتعديــل 55 تشــريعاً ناظمــاً 
للرعايــة الصحيــة خــلال الأعــوام 2021-2023 مــن أبرزهــا: قانــون المجلــس 

الطبــي الأردنــي، ونظــام الرعايــة الصحيــة والطبيــة المقدمــة عــن بعــد.

مواجهة جائحة »كورونا«

واجــه الأردن أزمــة جائحــة »كورونــا«، وقــدّم خبــرةً شــهدَ لهــا العالــم كلــه، بــل إن 
المثــال الأردنــي في ســرعة الاســتجابة وصرامــة الإجــراءات وشــموليتها، أصبــح 
نموذجــاً تتناولــه وســائل الإعــلام العالميــة. وكان الملــك الــذي قــاد الجانــب الأكبــر 
مــن هــذه الأزمــة، قــد وضــع نصــبَ أعــين المســؤولين في مختلــف مســتويات إدارة 

الأزمــة حيــاةَ الإنســان الأردنــي بوصفهــا أولويــة لا تعلــو عليهــا أولويــة أخــرى.

ــا«  ــروس »كورون ــاء في ــة أن وب ــد إعــلان منظمــة الصحــة العالمي وفي 11 آذار 2020، وبع
ــف كجائحــة، وجّــه الملــك عبــدالله الثانــي لتشــكيل »خليــة عمليــات الأزمــة«  أصبــح يصنَّ
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ــوزارات والمؤسســات  ــة وال ــين عــن القــوات المســلحة والأجهــزة الأمني ــت ممثل ــي ضمّ الت
الرســمية، وعملــت الخليــة ضمــن المركــز الوطنــي لأمــن وإدارة الأزمــات، وكان مــن 
أهــم واجباتهــا إعــداد المقترحــات والتوصيــات المتعلقــة بــإدارة الأزمــة، وتنســيق العمــل 
ــاة اليوميــة تبعــاً  ــة الحي ــة، وتســيير عجل ــة للدول المشــترك فيمــا بــين المؤسســات الحيوي
للوضــع الوبائــي. بنــاءً علــى ذلــك، وُضعــت إجــراءات وتعليمــات ثابتــة لإدارة عمــل الخليــة، 
شــملت واجبــات واختصاصــات ومســؤوليات كل جهــة مــن الجهــات الوطنيــة لضمــان 

تحقيــق أعلــى مســتوى مــن التنســيق.

وفي ضــوء تشــكيل خليــة الأزمــة تم تفعيــل قانــون الدفــاع الوطنــي لعــام 1992، 
ــدة لعــزل الحــالات المؤكــدة، واعتمــاد بروتوكــول  ــادة عــدد المستشــفيات المعتمَ وزي
خــاص للعمــل في مستشــفيات العزل. ومــع ارتفــاع عــدد الإصابــات بــدأ العمــل 
بالحجــر المؤسســي، ووُضعــت قواعــد للتعامــل مــع المعابــر الحدوديــة. وفي 17 
آذار 2020 أعُلــن وقــفُ جميــع الرحــلات الجويــة القادمــة والمغــادرة باســتثناء 
حركــة الشــحن التجــاري. وفي 21 آذار طُبِّــق حظــر شــامل للتجــوال للمــرة الأولــى، 
وأطلقــت صافــرات الإنــذار في المــدن الأردنيــة. وفي ذلــك الوقــت بــدأت وزارة 
التربيــة والتعليــم بالعمــل علــى خطــة التعليــم عــن بعــد، وأوُقفــت الفعاليــات العامــة، 

ــاً. وتم نشــر القــوات المســلحة في أنحــاء المملكــة لتقــود الأزمــة ميداني

ــاج الكمامــات الطبيــة، وحَوّلــت  ــة، تم إنشــاء ثلاثــة مصانــع لإنت ــام قليل وخــلال أي
العديــد مــن المصانــع خطــوط إنتاجهــا لصناعــة المعــدات والمعقمــات الطبيــة بعــد 
أن شــهدت الأســواق نقصــاً كبيــراً في كمياتهــا، وفي غضــون أســابيع كان الأردن 

قــادراً علــى تصديــر هــذه المنتجــات إلــى دول العالــم.

شــكلت الحكومة أربع فرق عمل وزارية بهدف إدامة اســتمرارية الحياة للمواطنين 
وحمايــة الاقتصــاد وإصــدار حــزم الأمــان الاجتماعــي واســتمرارية العمــل، وهــي: 
فريــق منعــة وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي ويضــم لجنتــين )لجنــة اســتدامة سلاســل 
العمــل والإنتــاج والتوريــد، ولجنــة الاقتصــاد الكلــي والجزئــي(، وفريــق حمايــة 
الخدمــات العامــة والمرافــق الحيويــة، وفريــق الدعــم اللوجســتي ويضــم أربــع لجــان 
)لجنــة تنظيــم الميــدان والمعابــر الحدوديــة، لجنــة التنســيق الإعلامــي والتثقيــف، 

واللجنــة القانونيــة، ولجنــة الدعــم اللوجســتي لــوزارة الصحــة(. 
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تمثلــت الاســتجابة الأردنيــة في أوجــه متعــددة كشــفت عــن قــدرات الدولــة وكفــاءة 
أجهزتهــا، إذ تم تشــييد عــدد مــن المستشــفيات، وخُصــص جــزء مــن كل مستشــفى 
المستشــفيات،  هــذه  للعــزل في  أقســام  وافتتُحــت  »كورونــا«،  لمرضــى  عســكري 
واســتأجرت وزارة الصحــة عــدداً مــن المستشــفيات الخاصــة لاســتيعاب حــالات 

الإصابــة بـ»كورونــا« والتعامــل معهــا.

هــذه الإجــراءات مكّنــت مــن رفــع الطاقــة الاســتيعابية بشــكل متــدرج لمستشــفيات 
عــزل المصابــين بفيــروس »كورونــا« الذيــن يحتاجــون إلــى توفيــر الرعايــة الطبيــة 
لهــم، إذ تم العمــل علــى زيــادة أســرّة العــزل بنســبة 1235% )مــن 400 ســرير 
إلــى 5353 ســريراً(، وأســرّة العنايــة الحثيثــة بنســبة 572% )مــن 189 ســريراً 
إلــى 1270 ســريراً( وأجهــزة التنفــس بنســبة 881% )مــن 121 جهــازاً إلــى 1187 
جهــازاً(، إضافــة إلــى إنشــاء ســت مستشــفيات ميدانيــة بســعة وصلــت إلــى 1900 
الصحيــة في  البروتوكــولات  مــن  العديــد  وأصــدرت الحكومــة  إضــافي.  ســرير 

ــة العــودة إلــى العمــل. المجــالات كافــة، كمــا أصــدرت أدلّ

الخاصــة  الطبيــة  الشــرائح  وبإحضــار  الفحــص  بحمــلات  مبكــراً  الأردن  بــدأ 
بالفحوصــات، وبــدأت حمــلات التطعيــم في 13 كانــون الثانــي 2021 بعــد توفيــر 
لقاحــات »كورونــا« مــن جميــع شــركات الأدويــة المنتجــة لهــا وبشــكل ســريع جــداً، 
ــر  ــي 74%، وتم توفي ــى حوال ــم في منتصــف عــام 2022 إل ــت نســبة التطعي ووصل

الأدويــة اللازمــة لذلــك. 

ورغــم أن الأردن واجــه أربــع موجــات مــن »كورونــا«، إلّا أنــه اســتطاع الخــروج منهــا 
بأقــل الأضــرار مقارنــةً بمــا حــدث في دول أخــرى.
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كيف واجهنا »كورونا«؟

في مطلــع شــباط 2020، ومــع بدايــات تدفــق أخبــار المــوت مــن المــدن الصينيــة جــراء 
انتشــار الفيــروس، وبتوجيهــات مباشــرة مــن الملــك عبــدالله الثانــي، حطّــت طائــرة 
أردنيــة في مدينــة المــوت الصينيــة ووهــان لتجلــي 70 مــن الطلبــة الأردنيــين والعــرب، 
وكان الأردن أول دولــة تقُْــدم علــى هــذه الخطــوة مــن بــين دول الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا ومــن أوائــل دول العالــم. هكــذا عبّــر طالــب عربــي أنقــذه الأردنيــون 
في تصريــح لشــبكة »الجزيــرة« الإخباريــة: »عشــنا أيامــاً صعبــة جــداً بمدينــة ووهــان 
الصينيــة بعــد انتشــار فيــروس »كورونــا«.. خرجنــا مــن فــم المــوت وعــادت لنــا الحيــاة 
ــة ســكنها  ــى مدين ــة بالمخاطــر إل ــة محفوف ــت رحل ــى الأردن«. كان ــا إل ــا وصلن بعدم

المــوت والذعــر في لحظــة فارقــة لــم يشُــهَد لهــا مثيــل في التاريــخ الحديــث.
وحينمــا كشــف الفيــروس عــن قدراتــه الهائلــة علــى الفتــك بالبشــر، انهــارت أنظمــة 
صحيــة عريقــة في العديــد مــن البلــدان وانتشــر الموت في الشــوارع، بينما كان النظام 
الصحــي الأردنــي متماســكاً وقــادراً علــى الاســتجابة، ولــم تصــل المستشــفيات في أيّ 

فتــرة مــن فتــرات الأزمــة إلــى تجــاوز طاقتهــا الاســتيعابية.
المســؤوليةَ وطبّقهــا  الــذي تحمّــل  المواطــن  كان  إجــراءاتٍ صارمــة  الأردن  طبّــق 
المســاهمَ الأول فيهــا، ومنهــا: الَحجْــر المؤسســي والحجــر المنزلــي، وحظــر التجــوال، 
ووقــف الفعاليــات العامــة، وإغــلاق التعليــم، وعــزل المخالطــين. بهــذه المفاهيــم 
أدار الأردن المواجهــة، وانعكســت هــذه الإجــراءات في أن معــدل الإصابــة بفيــروس 
ــة مــن الأزمــة. ــرات طويل ــم لفت ــى المعــدلات في العال ــة بقــي مــن أدن ــا« بالمملك »كورون

ــود الأزمــة في  ــذي كان يق ــي ال ــش العرب ــف الجي ــوش خل ــى جي ــون إل تحــوّل الأردني
الميــدان كلّ في مجــال اختصاصــه وقدراتــه، وأنشــأ الأردنيــون »صنــدوق همــة 
مــة  وطــن«، وهــو مظلــة رئيســية تتضمــن حســابات عــدة لاســتقبال التبرعــات المقُدَّ
مــن المؤسســات والشــركات والأفــراد لدعــم المجهــود الوطنــي للتصــدي للجائحــة.

وفي الوقــت الــذي كان بالإمــكان فيــه إعــادة الأردنيــين مــن الخــارج وعــودة المغتربــين 
الراغبــين إلــى الوطــن، اســتقبل الأردن أبنــاءه العائديــن وآواهــم في فنــادق خمــس 
نجــوم لقضــاء فتــرة الحجــر الصحــي في ســابقةٍ لــم تحــدث في دولــة أخــرى. بينمــا 
وفــرت الدولــة بموجــب سلســلة مــن أوامــر الدفــاع الدعــمَ المالــي المباشــر للفئــات 
المتضــررة والمتعطلــة عــن العمــل وللفقــراء والأســر المحتاجــة والفئــات التــي تنــدرج 

تحــت القطــاع الاقتصــادي غيــر المنظــم.
وتعامــلَ الأردن بالقيــم التــي نشــأ عليهــا؛ فقــدم الخدمــات الصحيــة لجميــع المقيمين 
واللاجئــين، وعاملهَــم معاملــةَ الأردنيــين، وخصــص لهــم برامــجَ للتطعيــم المجانــي، 
ووجّــه الملــك القيــادة العامــة للجيــش العربــي بتجهيــر مركــز لفحوصــات »كورونــا« 
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في غــزة مــع إعطــاء مــا توفــر مــن لقــاح »كورونــا« بعــد تدميــر المختبــر المركــزي بغــزة. 
كيــف واجهنــا »كورونــا«؟

في مطلــع شــباط 2020، ومــع بدايــات تدفــق أخبــار المــوت مــن المــدن الصينيــة جــراء 
انتشــار الفيــروس، وبتوجيهــات مباشــرة مــن الملــك عبــدالله الثانــي، حطّــت طائــرة 
أردنيــة في مدينــة المــوت الصينيــة ووهــان لتجلــي 70 مــن الطلبــة الأردنيــين والعــرب، 
وكان الأردن أول دولــة تقُْــدم علــى هــذه الخطــوة مــن بــين دول الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا ومــن أوائــل دول العالــم. هكــذا عبّــر طالــب عربــي أنقــذه الأردنيــون 
في تصريــح لشــبكة »الجزيــرة« الإخباريــة: »عشــنا أيامــاً صعبــة جــداً بمدينــة ووهــان 
الصينيــة بعــد انتشــار فيــروس »كورونــا«.. خرجنــا مــن فــم المــوت وعــادت لنــا الحيــاة 
ــة ســكنها  ــى مدين ــة بالمخاطــر إل ــة محفوف ــت رحل ــى الأردن«. كان ــا إل ــا وصلن بعدم

المــوت والذعــر في لحظــة فارقــة لــم يشُــهَد لهــا مثيــل في التاريــخ الحديــث.
وحينمــا كشــف الفيــروس عــن قدراتــه الهائلــة علــى الفتــك بالبشــر، انهــارت أنظمــة 
صحيــة عريقــة في العديــد مــن البلــدان وانتشــر الموت في الشــوارع، بينما كان النظام 
الصحــي الأردنــي متماســكاً وقــادراً علــى الاســتجابة، ولــم تصــل المستشــفيات في أيّ 

فتــرة مــن فتــرات الأزمــة إلــى تجــاوز طاقتهــا الاســتيعابية.
المســؤوليةَ وطبّقهــا  الــذي تحمّــل  المواطــن  كان  إجــراءاتٍ صارمــة  الأردن  طبّــق 
المســاهمَ الأول فيهــا، ومنهــا: الَحجْــر المؤسســي والحجــر المنزلــي، وحظــر التجــوال، 
ووقــف الفعاليــات العامــة، وإغــلاق التعليــم، وعــزل المخالطــين. بهــذه المفاهيــم 
أدار الأردن المواجهــة، وانعكســت هــذه الإجــراءات في أن معــدل الإصابــة بفيــروس 
ــة مــن الأزمــة. ــرات طويل ــم لفت ــى المعــدلات في العال ــة بقــي مــن أدن ــا« بالمملك »كورون

ــود الأزمــة في  ــذي كان يق ــي ال ــش العرب ــف الجي ــوش خل ــى جي ــون إل تحــوّل الأردني
الميــدان كلّ في مجــال اختصاصــه وقدراتــه، وأنشــأ الأردنيــون »صنــدوق همــة 
مــة  وطــن«، وهــو مظلــة رئيســية تتضمــن حســابات عــدة لاســتقبال التبرعــات المقُدَّ
مــن المؤسســات والشــركات والأفــراد لدعــم المجهــود الوطنــي للتصــدي للجائحــة.

وفي الوقــت الــذي كان بالإمــكان فيــه إعــادة الأردنيــين مــن الخــارج وعــودة المغتربــين 
الراغبــين إلــى الوطــن، اســتقبل الأردن أبنــاءه العائديــن وآواهــم في فنــادق خمــس 
نجــوم لقضــاء فتــرة الحجــر الصحــي في ســابقةٍ لــم تحــدث في دولــة أخــرى. بينمــا 
وفــرت الدولــة بموجــب سلســلة مــن أوامــر الدفــاع الدعــمَ المالــي المباشــر للفئــات 
المتضــررة والمتعطلــة عــن العمــل وللفقــراء والأســر المحتاجــة والفئــات التــي تنــدرج 

تحــت القطــاع الاقتصــادي غيــر المنظــم.
وتعامــلَ الأردن بالقيــم التــي نشــأ عليهــا؛ فقــدم الخدمــات الصحيــة لجميــع المقيمين 
واللاجئــين، وعاملهَــم معاملــةَ الأردنيــين، وخصــص لهــم برامــجَ للتطعيــم المجانــي، 
ووجّــه الملــك القيــادة العامــة للجيــش العربــي بتجهيــر مركــز لفحوصــات »كورونــا« 
في غــزة مــع إعطــاء مــا توفــر مــن لقــاح »كورونــا« بعــد تدميــر المختبــر المركــزي بغــزة.

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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منظـومة النقل البري والجوي والبحري

يعَُــدّ قطــاع النقــل العــام قطاعــاً خدمياً أساســياً، وقطاعاً اقتصادياً جاذباً للاســتثمار، 
ويشــتمل علــى النقــل العــام للــركاب، ونقــل البضائع، والنقل البحــري، والنقل الجوي.

شــهد هــذا القطــاع بمختلــف أنماطــه تطــوراً كبيــراً في الربــع الأول مــن القــرن الحالي، 
وفي المقدمــة التحســن الكبيــر في البنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل والخدمات اللوجســتية. 

يمتلــك الأردن شــبكة موانــئ متعــددة وحديثــة، ومطــارات ذات ســمعة عالميــة، وشــبكة 
طــرق محليــة ودوليــة؛ الأمــر الــذي أســهم في تســهيل حركــة النقــل والتجــارة وانســيابية 
البضائــع. لكــن مــع انتقــال خدمــات النقــل التجاريــة إلــى مرحلــة متقدمــة، فــإن قطــاع 
نقــل الــركاب مــا زال يشــكّل تحديــاً حقيقيــاً للحكومــة والمجتمــع علــى الرغــم مــن 

المشــاريع العديــدة التــي أنُجــزت.

ولأنّ بوابــات الاقتصــاد تفتــح بتوفيــر قطــاع نقــل يوصــف بالشــمول والكفــاءة، فقــد 
تابــع الملــك عبــدالله الثانــي مشــاريع تطويــر هــذا القطــاع، بــدءاً بتطويــر الموانــئ، 
مــروراً بالمطــارات، وصــولاً إلــى قطــاع نقــل الــركاب الــذي أصبــح تطويــره وتحســين مــا 

م للمواطنــين مــن خدمــاتِ نقــلٍ أمــراً أساســياً. يقــدَّ

ويســهم قطــاع النقــل بحوالــي 6% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي في المعــدل، ويعمــل 
فيــه بمختلــف أنماطــه أكثــر مــن 90 ألــف عامــل.

هيكلة القطاع وحوكمته

شــهد القطــاع منــذ عــام 2000 عمليــة إعــادة هيكلــة شــاملة، شــملت وضــع الأســس 
التشــريعية وإنشــاء المؤسســات وحوكمــة الإجــراءات والعمليــات وآليــات تنظيــم 
القطــاع؛ الأمــر الــذي فتــح المجــال أمــام إنجــاز شــراكات عديــدة بــين القطاعــين 
الخــاص والعــام. وهدفــت هــذه العمليــات إلــى جعــل الأردن مركــزاً إقليميــاً للنقــل 
ــي  ــه مــن موقــع اســتراتيجي واســتقرار سياســي وأمن ــز ب ــا يتمي واللوجســتيات، لم
ومــوارد بشــرية مؤهلــة ومنافســة، إلــى جانــب مــا يوفــره مــن بنيــة تحتيــة وحوافــز 

وإعفــاءات تشــجع البيئــة الاســتثمارية.



387   |   

تعــد وزارة النقــل علــى المســتوى الاســتراتيجي المســؤولةَ عــن هــذا القطــاع وعــن 
ــري والجــوي والبحــري،  ــل الب ــط الاســتراتيجي للنق ــة والتخطي السياســات العام
وذلــك بموجــب قانــون النقــل رقــم )24( لســنة 2003، بينمــا تتحمــل وزارة الأشــغال 
ــة الحمــولات  ــا ومراقب ــة للطــرق وصيانته ــة التحتي ــة مســؤولية إنشــاء البني العام
المحوريــة للمركبــات بموجــب قانــون الأشــغال العامــة، وتتحمــل وزارة الداخليــة 

ــات وفحصهــا لضمــان ســلامتها. تراخيــص الســواقين والمركب

وبــدءاً مــن عــام 2007 أصبحــت أمانــة عمــان الكبــرى مســؤولة عــن النقــل داخــل 
حدودهــا، وتشــمل مســؤولياتها البنيــةَ التحتيــة وحلــول وأنظمــة نقــل الــركاب. كمــا 
مُنحــت المناطــق التنمويــة والاقتصاديــة بموجــب قوانينهــا صلاحيــات تنظيــم النقــل 

ضمــن حدودهــا.

وتضمنــت عمليــة الهيكلــة إنشــاء ثــلاث هيئــات إشــرافية وتنظيميــة لقطاعــات 
النقــل، هــي: هيئــة تنظيــم النقــل البــري، وهيئــة تنظيــم الطيــران المدنــي، والهيئــة 

ــة. ــة الأردني البحري

أنُشــئت الهيئــة البحريــة الأردنيــة عــام 2002، وصــدر قانونهــا الدائــم عــام 2006؛ 
ــل البحــري في الأردن.  ــاً لصناعــة النق ــاً ومتين ــذي شــكّل أساســاً حقيقي ــر ال الأم
وتســعى الهيئــة إلــى إدارة وتنظيــم ومراقبــة قطــاع النقــل البحــري بجميــع عناصــره 

ومكوناتــه بصــورة أكثــر فعاليــة وكفــاءة ووفــق أفضــل الممارســات الدوليــة.

وتشــرف الهيئــة علــى المنفــذ البحــري الوحيــد لــأردن، وتمــارس أدوارهــا في ثلاثــة 
مجــالات وفــق التزاماتهــا الدوليــة، وأصبــح بإمكانهــا القيــام بمهامهــا كدولــة علـَـم 
)Flag State( لتســجيل الســفن تحــت العلـَـم الأردنــي، والقيــام بالرقابــة والتفتيــش 
علــى تلــك الســفن داخــل وخــارج الميــاه الإقليميــة، وإصــدار الوثائــق الرســمية 
مينــاء كدولــة  ومهامهــا  البحــري.  القطــاع  في  للعاملــين  البحريــة   والشــهادات 
)Port State( مــن خــلال التفتيــش علــى الســفن الأجنبيــة التــي تــؤمّ مينــاء العقبــة 
والتأكــد مــن التزامهــا بالمعاييــر والمتطلبــات الدوليــة. ومهامهــا كدولــة ســاحلية 
وتأمــين ســلامة  الإقليميــة  الميــاه  الرقابــة علــى  مــن خــلال   )Coastal State(

الملاحــة للســفن. 
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وفي عــام 2007 أنُشــئت هيئــة تنظيــم الطيــران المدنــي بهــدف تحقيــق حوكمــة 
القطــاع، وفصــل المشــغّل عــن المنظّــم للنقــل الجــوي في المملكــة. وباشــرت الهيئــة 
عملهــا خلفــاً قانونيــاً لســلطة الطيــران المدنــي، وآلــت إليهــا جميــع الحقــوق التــي 

ــة عليهــا. ــع الالتزامــات المترتب ــت جمي ــدة للســلطة، كمــا تحمّل كانــت عائ

ــةَ تنظيــم  وفي عــام 2010 أنُشــئت هيئــة تنظيــم النقــل البــري، وعمليــاً ورثــت هيئ
قطــاع النقــل العــام التــي كانــت تعنــى بقطــاع نقــل الــركاب فقــط. ومُنحــت الهيئــة 
وفقــاً لقانونهــا صلاحيــات أوســع تتعلــق بأنمــاط النقــل البــري كافــة في المملكــة، 
للعمــل علــى تلبيــة الطلــب علــى خدمــات النقــل البــري وتأمينهــا بالمســتوى الجيــد 
والكلفــة الملائمــة، وتخطيــط شــبكة خدمــات النقــل البــري ومرافقهــا ومســاراتها، 
ووضــع الخطــط اللازمــة لإنشــاء مرافــق النقــل البــري وتشــغيلها وتنفيذهــا. بينمــا 
ــة ومؤسســة  ــد العقب ــة بواســطة شــركة ســكة حدي ــدار قطــاع الســكك الحديدي ي

الخــط الحديــدي الحجــازي الأردنــي.

وفي مجــال مســاءلة وحوكمــة اســتخدام المركبــات الحكوميــة، أدخلــت الحكومــة 
ــع حركــة 13500 مركبــة تتبــع  نظــام التتبــع الإلكترونــي، ويشــمل هــذا النظــام تتبُّ
223 جهــة حكوميــة بمــا فيهــا البلديــات ومجالــس الخدمــات المشــتركة، وبنســبة 
بلغــت 100% مــن الجهــات بالحكومــة الأردنيــة. وكان لهــذا النظــام دور كبيــر 
في حصــر الفائــض الحكومــي مــن المركبــات الراكــدة، إذ تم حصــر أكثــر مــن 450 

مركبــة تم توزيــع بعضهــا علــى الجهــات المحتاجــة أو بيعهــا.

ووضعــت وزارة النقــل سلســلة مــن الاســتراتيجيات القطاعيــة والمتخصصــة، مــن 
أبرزهــا: الاســتراتيجية الوطنيــة للســلامة علــى الطــرق، واســتراتيجية النقــل 

الوطنيــة طويلــة المــدى/ المرحلــة الثالثــة والخطــة التنفيذيــة )2023-2021(.
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قطاع النقل البري
ظــل قطــاع نقــل الــركاب في الأردن يشــكل تحديــاً حقيقياً، فنســبة اعتماد المواطنين 
علــى المواصــلات العامــة بقيــت تــدور حــول 11% في المعــدل، ويتــرك هــذا الواقــع 
آثــاراً بالغــة علــى حركــة التحديــث الاقتصــادي وخيــارات العمــل وواقــع البطالــة في 
أوســاط الإنــاث تحديــداً، إلــى جانــب الازدحــام والتلــوث واســتهلاك البنــى التحتيــة 

نتيجــةً لاضطــرار المواطنــين إلــى اســتخدام وســائل نقــل خاصــة.

تعمــل هيئــة تنظيــم النقــل البــري علــى تنظيــم النقــل العــام في جميــع المحافظــات 
والمناطــق خــارج حــدود أمانــة عمّــان الكبــرى ومنطقــة إقليــم العقبــة الاقتصاديــة، 
بينمــا تقــوم الأمانــة بتنظيــم النقــل داخــل حدودهــا بأســطول يتكون مــن 10,414 
ســيارة أجــرة )تاكســي(، و348 حافلــة، و201 حافلــة متوســطة و3001 ســيارة 
صغيــرة )ســرفيس(. وفي عــام 2023 بلــغ عــدد وســائط النقــل العــام العاملــة 
علــى مســتوى المملكــة تحــت مظلــة الهيئــة 39270 واســطة، وعــدد الخطــوط 
الداخليــة والخارجيــة 1558 ويعمــل علــى خدمتهــا 697 حافلــة كبيــرة و3651 
مــن الحافــلات المتوســطة و1002 ســيارة صغيــرة )ســرفيس(. وأدخــل الأردن 
ــي أصبحــت تشــمل 111690  ــة الت عــام 2018 خدمــة ســيارات التطبيقــات الذكي

ســيارة في عــام 2023.

وبدأت الحكومة سلسلة من المشاريع لتحسين جودة خدمات الركاب، أبرزها: 

)BRT( 1. مشروع حافلات التردد السريع 

ينقســم هــذا المشــروع إلــى جزأيــن أساســيين: مشــروع حافــلات التــردد الســريع 
ــان  ــي عمّ ــة عمــان، ومشــروع حافــلات التــردد الســريع بــين مدينتَ داخــل مدين

والزرقــاء. 

يقــوم مشــروع حافــلات التــردد الســريع داخــل مدينــة عمــان علــى تســيير 
طــارق- وصلــة  مــع  تقريبــاً  كــم   31 بطــول  مســارين  خــلال  مــن  حافــلات 

ــة  ــة التحتي ــال البني ــة أعم ــت كلف ــدأ تشــغيله عــام 2021، وبلغ عــين غــزال، وب
والإنشــاءات والتحســينات المروريــة المتعلقــة بــه حوالــي 139 مليــون دينــار. 
ويشــتمل المشــروع الــذي تم تطويــره وتصميمــه وتنفيــذه مــن خــلال أمانــة عمــان 
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الكبــرى، علــى إنشــاء محطــات للــركاب مــزودة بأحــدث التقنيــات ووســائل 
التكنولوجيــا.

ــاء  ــان والزرق ــي عم ــين مدينتَ ــط ب ــردد الســريع للرب ــا مشــروع حافــلات الت أم
الــذي تنفــذه وزارة الأشــغال العامــة والإســكان ووزارة النقــل، فيســعى لتدشــين 
مســار بطــول 20 كــم تقريبــاً لتوفيــر خدمــات نقــل عــام آمنــة ومنتظمــة وذات 
كفــاءة عاليــة وتحافــظ علــى البيئــة، وذلــك مــن خــلال إعــادة تأهيــل وتوســعة 

طريــق الأوتوســتراد وإجــراء العديــد مــن التحســينات المروريــة. 
ويشــتمل المشــروع علــى إنشــاء محطــات للــركاب مــزودة بأحــدث التقنيــات 
التذاكــر  وإصــدار  الإلكترونــي،  الدفــع  كأنظمــة  التكنولوجيــا؛  ووســائل 

الزرقــاء. في  المحطــات  داخــل  المراقبــة  وأنظمــة  الإلكترونيــة، 
ــي  ــق للمشــروع حوال ــة والمراف ــة التحتي ــال البني ــت نســبة الإنجــاز في أعم وبلغ
95% حتــى شــهر آب 2023، وتصــل كلفــة أعمــال البنيــة التحتيــة والإنشــاءات 

والتحســينات المروريــة إلــى حوالــي 211 مليــون دينــار.
ومــن المتوقــع أن يبــدأ التشــغيل المشــترك بــين مشــروع حافــلات التــردد الســريع 
داخــل عمــان ومشــروع حافــلات التــردد الســريع بــين مدينتــي عمــان والزرقــاء 

خــلال عــام 2025، وســيتم تشــغيل 187 حافلــة بأحــدث المواصفــات. 

2. المخطط الشمولي لإعادة هيكلة خطوط النقل العام في المملكة
ــل،  ــال ومتكام ــركاب آمــن وفع ــل عــام لل ــى إيجــاد نظــام نق يهــدف المشــروع إل

ــام. ــل الع ــة شــبكات النق ــك مــن خــلال إعــادة هيكل وذل

3. مشروع دعم أجور النقل لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية

تقــوم فكــرة هــذا المشــروع الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 2012 علــى دعــم أجــور 
ــين المحافظــات( بقيمــة %50  ــات الرســمية )الخطــوط ب ــة للجامع ــل الطلب نق

مــن الأجــرة المقــررة تدُفَــع للشــركة الناقلــة.

4. مشروع إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في مراكز المحافظات
شــمل المشــروع ثمانــي محافظــات هــي: المفــرق، وإربــد، وجــرش، وعجلــون، ومأدبــا، 
ــدة لمراكــز الانطــلاق،  ــة جدي ــة تحتي ــان. إذ تم إنشــاء بني ــة، ومع والكــرك، والطفيل
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وتم تزويــد مركــزَي انطــلاق معــان والمفــرق بالكهربــاء مــن خــلال نظــام الطاقــة 
الشمســية.

5. المركز الموحد للسفريات الخارجية

أنُشــئ المركــز في عمّــان بمســاحة 22 دونمــاً وبكلفــة تقــارب 4 ملايــين دينــار، 
وذلك لتنظيم مبيت وحركة سيارات السفريات الأجنبية داخل العاصمة. 

الوطنــي المحوســب للتنبــؤ بالنقــل النمــوذج   .6

تم ربــط نمــوذج النقــل العــام الــذي أعدتــه هيئــة تنظيــم النقــل البــري مــع نمــوذج 
النقــل العــام الخــاص بأمانــة عمــان الكبــرى، باســتخدام برمجيــة متكاملــة في 

دراســة التوقعــات والتنبــؤ بحجــم الطلــب علــى خدمــات النقــل العــام.

7. مشروع أنظمة الرقابة الإلكترونية للنقل العام

ــة الإلكترونيــة في مراكــز الانطــلاق  هــدف المشــروع إلــى توفيــر أنظمــة الرقاب
والوصــول )CCTV(، وتجهيــز غرفــة مراقبــة لمتابعــة وســائط النقــل العــام ومدى 
توفرهــا في مراكــز الانطــلاق، وإدارة أســطول النقــل العــام بالشــكل الأمثــل مــن 

حيــث توزيــع الحافــلات علــى الخطــوط المزدحمــة في ســاعات الــذروة.

8. مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل البري 
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تطويــر وتحديــث وبنــاء قاعــدة بيانــات جغرافيــة 
نظــام مركــزي  لبنــاء  النقــل في المحافظــات  بيانــات خطــوط  تحتــوي علــى 

النقــل. لبيانــات 
وفي مجــال نقــل البضائــع، تعمــل 227 شــركة مرخصــة، تمتلــك 7 آلاف شــاحنة، 
وتمثــل مــا نســبته 21.12% مــن إجمالــي الأســطول، بينمــا يوجــد 14,028 
شــاحنة مملوكــة لأفــراد تشــكل مــا نســبته 78.88% مــن حجــم الأســطول 
ــق آليــة معتمــدة ونظــام إلكترونــي لتنظيــم  الــذي يضــم 21,028 شــاحنة. وتطبَّ
عمليــات دخــول الشــاحنات إلــى منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة والمينــاء 

وخروجهــا.

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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قطاع النقل الجوي 
أكــدت رؤيــة الملــك عبــدالله الثانــي في تحديــث الاقتصــاد علــى ضــرورة توفيــر 
خدمــات نقــل وشــحن جــوي حديثــة تواكــب حركــة تطــور الاقتصــاد الأردنــي، وجعــل 
ــى هــذا الأســاس  ــركاب والشــحن الجــوي. وعل ــل ال ــاً في نق ــزاً إقليمي ــان مرك عم
ــدءاً بمطــار  ــة ب ــث منظومــة المطــارات الوطني ــة لتحدي اتُّخــذت الخطــوات المطلوب
الملكــة عليــاء الدولــي ومطــار الملــك الحســين في العقبــة ثــم مطــار عمــان المدنــي.

افتتُــح مطــار الملكــة عليــاء الدولــي عــام 1983، وبســعة تصــل إلــى 3.5 مليــون 
مســافر، ومــع مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين لــم يعــد المطــار مؤهــلًا لتلبيــة 
الطلــب المتزايــد علــى خدمــات النقــل الجــوي المتعــددة، وكان لا بــد أيضــاً مــن 
مواكبــة برامــج إصــلاح وتطويــر الاقتصــاد التــي شــرعت بهــا المملكــة؛ فبدأ مشــروع 
توســعة وتطويــر المطــار عــام 2007 بطــرح عطــاء بأســلوب البنــاء والتشــغيل وإعــادة 

ــة )BOT(، لمــدة 25 عامــاً، بالشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص. الملكي

تّم توقيــع اتفاقيــة إعــادة تأهيــل وتوســعة وتشــغيل مطــار الملكــة عليــاء الدولــي بــين 
الحكومــة الأردنيــة وشــركة مجموعــة المطــار الدولــي )AIG(، وهــو الائتــلاف 
الــذي فــاز بالعطــاء. تم تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن المشــروع، وافتتحــه الملــك عــام 
2013، وأصبــح مطــار الملكــة عليــاء مطــاراً حديثــاً يتســع لحوالــي 9 ملايين مســافر 
ســنوياً. وفي عــام 2016، افتتــح ســمو الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي 
العهــد، المرحلــة الثانيــة لمبنــى المســافرين الجديــد؛ ممــا رفــع الطاقــة الاســتيعابية 

الســنوية للمطــار لتصــل إلــى 12 مليــون مســافر ســنوياً. 

يهــدف المشــروع إلــى توفيــر مطــار حديــث يقــدم خدمــات ذات مســتوى عــالٍ مــن 
الجــودة والســلامة، وجــاذب للاســتثمار. ويعــدّ مطــار الملكــة عليــاء الدولــي اليــوم 
مــن أفضــل المطــارات في المنطقــة ذات التصميــم المعمــاري المميــز، بمرافــق متطــورة.

وتعــدّ ملكْيــة المطــار ملكْيــة عامة، ضمــن عقــد امتيــاز مــع الشــركة المطــورة )البنــاء، 
التشــغيل، إعــادة الملكيــة(، ويعــدّ عائــدُ الاســتثمار لصالــح الحكومــة الأردنيــة مــن 
هــذا المشــروع )حصــة الحكومــة( مــن أعلــى النســب علــى المســتوى العالمــي في 
ــي  ــد الاســتثمار 54,47% مــن إجمال ــت نســبة عوائ المشــروعات المشــابهة، إذ بلغ
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لتصبــح  النســبة  هــذه  وزادت   ،2013-2007 الأعــوام  خــلال  المطــار  إيــرادات 
أو  تشــغيلية  تكاليــف  أيّ  تتحمــل الحكومــة  أن  مــن دون   2014 عــام   %54,64
رأســمالية. وتعــدّ هــذه الشــراكة مــن أفضــل 40 مشــروعاً للشــراكة بــين القطاعــين 

ــم. ــام والخــاص في العال الع

وحقــق المطــار أداء مميــزاً خــلال الســنوات الأخيــرة، واســتطاع الحصــول علــى جوائــز 
عالميــة متعــددة، فقــد حصــل منــذ عــام 2013 إلــى عــام 2021 علــى المركــز الأول 
ــن في منطقــة الشــرق  مــن المجلــس الدولــي للمطــارات )ASQ( بوصفــه أفضــل تحسُّ
الأوســط، وحصــل لســنوات عديــدة علــى تصنيــف أفضــل  مطــار في فئــة 5-15 مليــون 
مســافر في منطقــة الشــرق الأوســط، وحصــل علــى المســتوى الأول مــن برنامــج 

اعتمــاد تجربــة العمــلاء في المطــار الــذي يمنحــه المجلــس الدولــي للمطــارات.

أمــا مطــار الملــك الحســين الدولــي في العقبــة الــذي أنشــئ عــام 1972، فقــط 
تم تطويــره وتحديثــه وتحويلــه إلــى مطــار دولــي قــادر علــى اســتقبال أحــداث 
الطائــرات. وتمــت عمليــات التطويــر مــن قِبــل شــركة تطويــر العقبــة التــي أسَســت 

ــة. ــة بالكامــل للحكوم ــإدارة المطــارات مملوك عــام 2007 شــركةً متخصصــة ب

وبشــأن مطــار عمــان المدنــي/ مــاركا )وهــو أول مطــار مدنــي في الأردن، إذ أنشــئ 
عــام 1952(، فقــد تراجــع دوره بعــد إنشــاء مطــار الملكــة عليــاء الدولــي. وقــد 
طرحــت الحكومــة عــام 2020 خطــةً لتطويــر المطــار وتحديثــه وإعــادة ترخيصــه؛ 
ــي  ــى حوال ــة اســتيعابية تصــل إل ــي بطاق ــاء الدول ــة علي ــاً لمطــار الملك ــون رديف ليك
ــع أن يبــدأ المطــار باســتقبال الطائــرات  3 ملايــين مســافر ســنوياً، ومــن المتوقَّ

ــة عــام 2024.  ــة مــع نهاي التجاري

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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قطاع النقل البحري

أنُشــئت الهيئــة البحريــة الأردنيــة عــام 2001 لتنظيــم قطــاع النقل البحــري وإدخال 
الأردن إلــى صناعــة النقــل البحــري المعاصــرة، وقامــت منطقــة العقبــة الاقتصاديــة 
الخاصــة منــذ عــام 2001 وشــركة تطويــر العقبــة منــذ عــام 2003 بتطويــر منظومة 
موانــئ العقبــة التــي أصبــح عددهــا 12 مينــاء تشــتمل علــى 32 رصيفــاً للشــحن. 
وشــملت عمليــات التطويــر نقــل وإعــادة إنشــاء مينــاء العقبــة الرئيســي الــذي أصبح 
ــة بأفضــل  يتكــون مــن 9 أرصفــة توفــر خدمــات التفريــغ والنقــل والتحميــل مؤهل

الأســاليب والنظــم وأحــدث التقنيــات اللازمــة للعمــل بكفــاءة عاليــة.

حــلّ مينــاء حاويــات العقبــة في المرتبــة 57 عالميــاً مــن أصــل 348 مينــاء تعــدّ 
الأكثــر كفــاءة علــى مســتوى العالــم عــام 2022، وفــق مؤشــر أداء موانــئ الحاويــات 
الــذي وضعــه البنــك الدولــي ومعلومــات الأســواق الصــادرة عــن وكالــة »ســتاندرد 

آنــد بــورز« العالميــة.

ــفَ مينــاء الحاويــات ضمــن أفضــل ثلاثــة موانــئ في الشــرق  وفي عــام 2005، صُنِّ
الأوســط وشــبه القــارة الهنديــة، بحســب إعــلان جائــزة لويــدز، وحصلــت الموانــئ 
الأردنيــة علــى شــهادة )Green Port(؛ الأمــر الــذي يــدل علــى أن هــذه الموانــئ 

تعمــل ضمــن المواصفــات العالميــة للمحافظــة علــى البيئــة.

وشــهدت صناعة النقل البحري في الأردن إنشــاء العديد من المؤسســات التدريبية 
والتعليميــة، أبرزهــا: الأكاديميــة الأردنيــة للدراســات البحريــة )2004(، ومركــز 
العقبــة للتعليــم والتدريــب البحــري )2020(، وهــو مركــز معتمــد محليــاً ودوليــاً 
وفــق أعلــى المعاييــر ومتطلبــات المنظمــة البحريــة الدوليــة لتأهيــل وتوفيــر العمالــة 

الأردنيــة في مجــال النقــل البحــري والــذي يعملــون علــى جميــع الســفن. 

وفي ســياق متصــل، تم إنشــاء القريــة اللوجســتية، وهــي شــركة متخصصــة في 
إنشــاء ســاحات تخزيــن البضائــع لتســهيل حركــة النقــل والخدمــات اللوجســتية، 
كمــا تم تطويــر محطــة الــركاب في مينــاء العقبــة والتــي تخــدم حركــة الــركاب علــى 
خــط العقبة-نويبــع وحركــة الشــاحنات لنقــل البضائــع بــين الأردن ومصــر وبقيــة 

الــدول العربيــة ونقــل الحجــاج المعتمريــن وخاصــة في مواســم الــذروة.
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ــن خــط بحــري ســياحي جديــد يربــط مدينــة العقبــة بمدينــة  وفي عــام 2002 دُشِّ
طابــا المصريــة لنقــل الســياح والمســافرين؛ الأمــر الــذي كان لــه أثــر كبيــر في زيــادة 

أعــداد الســياح.

ــدّ المشــروعَ  ــي تعُ ــة للســفن الســياحية الت وشــهد عــام 2023 إنشــاء محطــة العقب
الأول الــذي تم تدشــينه مــن بــين خمســة مشــاريع اســتراتيجية ضخمــة بــين 
مجموعــة موانــئ أبــو ظبــي؛ المحــرك العالمــي الرائــد للتجــارة والصناعــة والخدمات 
الســياحة  قطاعــات  لتعزيــز  العقبــة  تطويــر  وشــركة  المنطقــة،  في  اللوجســتية 

والخدمــات اللوجســتية والنقــل. 

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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البنية التحتية وتحسين نوعية الحياة

ــة التحتيــة في الأردن خــلال  ــر الــذي شــهدته البني مــن الســهل ملاحظــة حجــم التغي
الربــع الأول مــن القــرن الحالــي، فقــد اتجهــت الدولــة للاســتثمار في تطويــر البنيــة 
ــاة الأردنيــين  ــاً مــن أســس تحســين نوعيــة حي التحتيــة العامــة بوصفهــا أساســاً متين
ومدخــلًا لتحديــث الاقتصــاد وجــذب الاســتثمار، ويلاحَــظ ذلــك في الطــرق الخارجيــة 
والشــوارع التــي أصبحــت تتمتــع بمواصفــات متقدمــة، وبالمبانــي الحكوميــة والعامــة 

والمرافــق العامــة المتعــددة.

لقــد ســعت مشــاريع البنيــة التحتيــة إلــى تحقيــق رؤيــة الملــك في هــذا المجــال؛ وعلــى 
ثلاثــة مســتويات: الأول الشــمول والعدالــة، أي أن تصــل مشــاريع البنيــة التحتيــة 
لــكل مناطــق الانتشــار الســكاني في المملكــة وأن تتحقــق عدالــة التوزيــع؛ والثانــي 
توفيــر البنــى التحتيــة الملائمــة لتحديــث الاقتصــاد وجلــب الاســتثمارات؛ والثالــث 
تحســين نوعيــة البنــى التحتيــة والأطــر التنظيميــة لهــا مــن خــلال تطويــر التشــريعات 
والسياســات العامــة والقطاعيــة، وتطويــر كــودات البنــاء، ووضع المخططات الشــمولية 

ومراعــاة الشــروط البيئيــة ومتطلبــات التغيــر المناخــي. 

ويعــدّ قطــاع الإنشــاءات مــن أبــرز القطاعــات المحركــة للاقتصــاد الوطنــي، فهــو يســهم 
بمــا نســبته 5% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي، ويعمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة 
التــي تمثــل حجــر الزاويــة للمجتمعــات الحضريــة وعامــلًا رئيســياً في تحســين نوعيــة 
الحيــاة وتطويــر الأعمــال وجلــب الاســتثمار، فكلمــا تحسّــنت البنيــة التحتيــة تحسّــنَ 

الاقتصــاد، وكلمــا تحسّــن الاقتصــاد تحسّــنت البنيــة التحتيــة. 

ووفقــاً لتقريــر التنافســية الدولــي الــذي يصــدره المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، حصــل 
ــة عــام 2019،  ــة التحتي ــة في مجــال البني ــين 141 دول ــن ب ــة 70 م ــى المرتب الأردن عل
وهــي مــن بــين أفضــل المراتــب علــى مســتوى دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

شبكة الطرق البرية
ــعاً خــلال الربــع  يمتلــك الأردن شــبكة طــرق بريــة جيــدة شــهدت تطويــراً وتوسُّ
الأول مــن هــذا القــرن، إذ تّم ربــط المحافظــات والمــدن الكبيــرة والمتوســطة بشــبكة 
طــرق متعــددة المســارب وبأفضــل المواصفــات تتركــز في شــمال المملكــة ووســطها 
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وغربهــا، كمــا زادت أطــوال الطــرق الرئيســية مــن 2261 كــم إلــى 3516 كــم.

الطريــق  الفتــرة:  هــذه  إنشــاؤها خــلال  أعيــد  أو  أنُشــئت  التــي  الطــرق  ومــن 
الصحــراوي الــذي يربــط محافظــات الجنــوب بالعاصمــة، والطريــق البــري الــذي 
يربــط شــرق المملكــة بالحــدود العراقيــة في منطقــة الرويشــد وبالحــدود الســعودية 
)منطقــة العمــري(، بالإضافــة إلــى الطــرق التــي تتبــع لأمانــة عمــان الكبــرى والتــي 

أصبحــت أطوالهــا تتجــاوز 5000 كــم. 

كمــا ازدادت أطــوال الطــرق الثانويــة مــن 2028 كــم عــام 1999 إلــى 2178 كــم عــام 
2020، وازدادت كذلــك أطــوال الطــرق القرويــة مــن 2261 كــم إلــى 3516 كــم.

والوصــول في جميــع  للانطــلاق  مركــزاً   30 تأهيــل  إعــادة  أو  تشــييد  كمــا تم 
الفتــرة.  هــذه  خــلال  المحافظــات 

المباني الحكومية
شــهدت ســنوات العقدَيــن الأخيرَيــن تراجــع نســبة المبانــي العامــة المســتأجرة إلــى 
ر عــدد المبانــي  أقــل مــن 30% بفضــل تشــييد المزيــد مــن المبانــي الحكوميــة، ويقــدَّ

الحكوميــة المســتأجرة بـــ 2300 مبنــى معظمهــا للمــدارس. 

)مثــل  الخدميــة  والمبانــي  والجامعــات(  )المــدارس  التعليميــة  المبانــي  وتشــكل 
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة( النســبةَ الكبــرى مــن المبانــي الحكوميــة، وخــلال 
الفتــرة 1999-2023 تم تشــييد 4439 مبنــى حكوميــاً مــن خــلال وزارة الأشــغال 
العامــة والإســكان، مــن أبرزهــا: مبانــي 1174مدرســة، ومبانــي عشــرة مستشــفيات 
جديــدة، ومبانــي ثــلاث جامعــات )إلــى جانــب التوســع الكبيــر في مبانــي الجامعــات 
ــانٍ  ــرة في المحافظــات، ومب ــة كبي ــي خمســة مراكــز ثقافي ــة كافــة(، ومبان الحكومي
جديــدة لمعظــم الــوزارات ولمديرياتهــا في المحافظــات. كمــا شــهدت البنيــة التحتيــة 

التابعــة للقــوات المســلحة الأردنيــة ومديريــة الأمــن العــام تطــوراً كبيــراً. 

الحدائق العامة
عانــى الأردن لفتــرات طويلــة مــن نقــص الحدائــق والفضــاءات والمســاحات العامــة 
مؤسســات  أولــت   1999 عــام  ومنــذ  الســكانية.  التجمعــات  ووســط  المــدن  في 

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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الدولــة بتوجيهــات مباشــرة مــن الملــك أهميــة للتوســع في إنشــاء الحدائــق العامــة 
والمتنزهــات التــي تعَُــدّ مــن أبــرز متطلبــات تحســين نوعيــة الحيــاة؛ فأصبــح هنــاك 
162 حديقــة في محافظــة العاصمــة، كمــا شــهدت بقيــة المحافظــات توســعاً كبيــراً 
في هــذا المجــال، إذ بلــغ عــدد الحدائــق العامــة فيهــا 247 حديقــة. وعمومــاً، 

أنشــئت 312 حديقــة جديــدة في المملكــة منــذ عــام 1999.

ــة للحدائــق في مناطــق العاصمــة عــن 3400 دونم. وخــلال  وتزيــد المســاحة الكلي
داخــل  إنشــاؤها  تم  التــي  العامــة  الحدائــق  عــدد  بلــغ   ،2023-1999 الفتــرة 
الأحيــاء ضمــن حــدود أمانــة عمــان الكبــرى 77 حديقــة، تزيــد مســاحتها عــن 
2000 دونم، مــن ضمنهــا أربــع حدائــق كبــرى )حدائــق الحســين، وحدائــق الملــك 
عبــدالله الثانــي في منطقــة المقابلــين، وحدائــق الملكــة رانيــا في منطقــة القويســمة، 
وحدائــق الجبيهــة(، بالإضافــة إلــى الحديقــة الطوليــة بمحــاذاة مدينــة الحســين 
الطبيــة وتبلــغ مســاحتها حوالــي 200 دونم، وحديقــة ســارية العلـَـم في بســمان 
بمســاحة 38 دونمــاً، وحديقــة عــدن في منطقــة النصــر بمســاحة 51 دونمــاً، 
وحديقــة فــرح في منطقــة مــاركا. وهنــاك أيضــاً حدائــق جــرى إنشــاؤها لتأهيــل 

تــلال الفوســفات في منطقــة الرصيفــة.

علــى   )2006( عمّــان، حدائــق الحســين  أنُشــئت في  التــي  أبــرز الحدائــق  ومــن 
مســاحة 500 دونم بالقــرب مــن مدينــة الحســين الطبيــة، وتضــم العديــد مــن المرافــق 
الثقافيــة والتراثيــة، مثــل: مســجد الحســين، ومتحــف الســيارات الملكــي، والســاحة 
الدائريــة، والقريــة الثقافيــة المحاطــة بمتاجــر الحــرف اليدويــة، ومتحــف الأطفــال.

ــا بوصفــه مؤسســة تعليميــة غيــر  ــةٍ مــن الملكــة راني ــق متحــف الأطفــال برؤي وأطُل
ربحيــة في عــام 2007، ويوفــر المتحــف أكثــر مــن 150 معروضــة علميــة تفاعليــة 
داخــل قاعــة المعروضــات وفي الســاحة الخارجيــة والمرافــق التعليميــة التــي تشــمل 
المكتبــة وأســتوديو الفــن، بالإضافــة إلــى تقديم البرامج التعليمية وإقامة المناســبات 
والعــروض المتوفــرة علــى مــدار العــام. ووصــل عــدد زوار المتحــف حتــى نهايــة عــام 
2023 إلــى حوالــي 4 ملايــين زائــر 40% منهــم مــن طلبــة المــدارس. وفي عــام 
2012 تم إطــلاق متحــف الأطفــال المتنقــل، للوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الأطفــال في جميــع أنحــاء المملكــة. ويفتــح المتحــف المتنقــل أبوابــه مجانــاً للعائــلات 

والطلبــة أينمــا ذهــب، ويضــم محطــاتٍ محمولــة داخــل شــاحنته المتحركــة.
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وفي عــام 2022 افتتُحــت حدائــق الملــك عبــدالله الثانــي التــي أنشــأتها أمانــة عمــان 
الكبرى على مســاحة 500 دونم في منطقة المقابلين، وتشــمل الحدائق التي يســتفيد 

منهــا حوالــي 1.2 مليــون مــن ســكان مناطــق شــرق عمــان وجنوبهــا، ســبع حدائــق. 

وبلــغ عــدد زوار حدائــق الحســين وحدائــق الملــك عبــدالله الثانــي وحدائــق الجبيهــة 
4.2 مليــون زائــر خــلال عــام 2023.

كمــا عملــت أمانــة عمــان الكبــرى علــى إنشــاء وتطويــر 14 غابــة ومتنزهــاً، توزعــت 
علــى مســاحة 9603 دونمــاً، وبلــغ عــدد الأشــجار المزروعــة فيهــا حوالــي 211 ألــف 

شجرة.

وفي إربــد، أنشــئت حدائــق الملــك عبــدالله الثانــي التــي افتتحهــا الأميــر الحســين 
ــة  ــى مســاحة 177 دونمــاً بكلف ــد، عــام 2015، عل ــي العه ــي، ول ــدالله الثان ــن عب ب

15 مليــون دينــار.

الجدول رقم )9(: تطور أعداد الحدائق العامة )2023-1999(*

19992023عدد الحدائق

71162محافظة العاصمة

310محافظة مادبا

235محافظة الزرقاء

324محافظة البلقاء

1160محافظة إربد

18محافظة جرش

10-محافظة عجلون

127محافظة المفرق

23-محافظة الكرك

122محافظة معان

8-محافظة الطفيلة

420محافظة العقبة

97409المجموع

* المصدر: وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى.

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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المخططات الشمولية

في إطــار نهــج الفكــر التنمــوي الــذي أرســاه الملــك عبــدالله الثانــي، ترســخت قاعــدة 
التوســع  مــن  للتخلــص  وتصنيفهــا  الأراضــي  لاســتعمالات  الشــمولي  التخطيــط 
العشــوائي، والحفــاظ علــى الغطــاء الأخضــر، وتحديــد مناطــق مهيــأة للاســتثمار في 
المجــالات المختلفــة، كمــا تم تطويــر مخططــات شــمولية للمــدن الأردنيــة والبلديــات 
كافــة؛ الأمــر الــذي أصبــح يوفــر الأســاس الســليم والمتــين للتحــولات التنمويــة وبمــا 
يأخــذ بالاعتبــار التوقعــات المســتقبلية لنمــو المــدن ســكانياً وعمرانيــاً وخدماتيــاً. وقــد 
دعــا الملــك الحكومــة في العديــد مــن الزيــارات واللقــاءات والرســائل الملكيــة إلــى إيــلاء 
ــة في  ــةَ اللازم ــد اســتعمالات الأراضــي الأهمي ــط الشــمولي وتحدي موضــوع التخطي
العمــل التنمــوي، لتلبيــة الاحتياجــات الآنيــة والمســتقبلية مــن الخدمــات العامــة بمــا 

فيهــا خدمــات البنيــة التحتيــة الأساســية.

بــدأ العمــل في المخططــات الشــمولية علــى مرحلتــين؛ أنُجــزت الأولــى عــام 2006 
بإعــداد خارطــة اســتعمالات الأراضــي لجميــع مناطــق المملكــة، وتضمنــت إعــداد 
مخطــط شــمولي لاســتعمالات الأراضــي للمملكــة بشــكل عــام، وجــرى تحديــد مــدى 
ملاءمــة الأرض التــي تقــع خــارج التنظيــم لأيّ اســتعمال )زراعــي، صناعــي، ســكني(. 
ووفقــاً لذلــك صــدر نظــام تنظيــم اســتعمال الأراضــي رقــم )6( لســنة 2007، وقُســمت 
بموجبــه الأراضــي باســتخدام مبــدأ الترميــز الــذي شــمل تصنيــف الأراضــي إلــى 

مناطــق زراعيــة ومناطــق ريفيــة ومناطــق هامشــية ومناطــق صحراويــة وغابــات.

2008، وتضمنــت إعــداد مخططــات شــمولية  الثانيــة فبــدأت عــام  أمــا المرحلــة 
تفصيليــة لمراكــز المحافظــات وتحديــداً للمناطــق التــي تقــع ضمــن الحــدود التنظيميــة 
ــاء مــن إعــداد  ــة، وتم الانته ــذ هــذه المخططــات لتشــمل 93 بلدي ــات، وتم تنفي للبلدي
المخططــات الشــمولية لمناطــق محــددة ذات ميــزات تنافســية خاصــة، مثــل قضــاء 

الأزرق ومنطقــة جبــل عجلــون ومنطقــة وادي الأردن ولــواء الرويشــد.
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منعة عمّان 

نمــت عمّــان وازدهــرت خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وأصبحت 
إحــدى كبريــات المــدن في الإقليــم وأكثرهــا اســتقراراً وأمناً.

تضاعــفَ عــدد ســكان عمّــان مــن حوالــي 2 مليــون نســمة في عــام 2004 إلــى 4.2 
مليــون في عــام 2015، وبمــا يشــكل حوالــي 42% مــن ســكان المملكــة، واتســعت 
ــة عمــان  ــة تابعــة لأمان ــة وازداد عمرانهــا وأصبحــت تضــم 22 منطقــة إداري المدين

الكبــرى. 

أنُشــئت عمّــان التاريخيــة علــى ســبعة جبــال، واليــوم تمتــد المدينــة وضواحيهــا 
لتتجــاوز هــذا العــدد بكثيــر. كبــرت عمّــان وتوســعت، وأصبحــت تحتضــن 15 جامعــة 
ــا  ــراً، وفيه ــاً كبي ــزاً علاجي ــر مــن 72 مستشــفى ومرك ــة وأكث ــة وأهلي ــرة حكومي كبي
بالعيــادات الطبيــة والمراكــز العلاجيــة  أحــد أكثــر الأحيــاء في العالــم ازدحامــاً 

والمختبــرات والخدمــات الطبيــة. 

الثانــي مــن هــذا القــرن، أصبحــت عمّــان المقصــدَ الأول للســياحة  وفي العقــد 
العلاجيــة في الشــرق الأوســط، وتضــم حوالــي 374 فندقــاً مــن بينهــا 56 فندقــاً مــن 
فئتــي خمــس نجــوم وأربــع نجــوم، وأصبحــت المدينــة تحتــل المركــز الرابــع في الشــرق 

الأوســط بــين المــدن الأكثــر زيــارةً، إذ يزورهــا أكثــر مــن مليــون ســائح ســنوياً. 

ــراً  ــي شــهدت تطــوراً كبي ــة الت ــة للمدين ــة التحتي ــر البني ــى تطوي ــة عل ــت الأمان عمل
دينــار  مليــار   2 اســتثمرت حوالــي  إذ  القــرن الحالــي؛  مــن  الأول  الربــع  خــلال 
في تطويــر البنيــة التحتيــة، وأنفقــت حوالــي 780 مليــون دينــار علــى تعويضــات 
اســتملاك الأرضــي، وتم تعبيــد طــرق جديــدة داخــل المدينــة بحجــم 28 مليــون 
ــاً  ــا تم إنشــاء 52 جســراً ونفق ــار، كم ــون دين ــة تجــاوزت 310 ملي ــع وبكلف ــر مرب مت
للســيارات و130 جســراً للمشــاة بقيمــة 167 مليــون دينــار، وإنشــاء وتأهيــل خطــوط 
تصريــف ميــاه الأمطــار بقيمــة 112 مليــون دينــار، وإنشــاء 77 حديقــة في الأحيــاء، 
وإعــادة تأهيــل 93 حديقــة، وإنشــاء 4 حدائــق كبــرى و9 متنزهــات بقيمــة إجماليــة 

ــار.  ــون دين ــت 178 ملي بلغ

كمــا أسّســت أمانــة عمّــان إطــاراً مؤسســياً للاســتثمار، هــو مجموعــة »رؤيــة عمّــان«، 
التــي تضــم ثــلاث شــركات، هــي: »رؤيــة عمّــان للنقــل« )2018(؛ و»رؤيــة عمّــان 
للاســتثمار والتطويــر« )2018(، وهــي ذراع الاســتثمار والتطويــر لأمانــة عمّــان 
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الكبــرى والمطــور الرئيســي لأراضــي وحقــوق الاســتثمار المملوكــة لهــا؛ و»رؤيــة 
عمّــان لمعالجــة وتدويــر النفايــات« )2023(. وفي عــام 2021 صــدر أول قانــون 
لأمانــة عمّــان أعطــى شــخصية للمدينــة بعدمــا كانــت خاضعــة في الســابق لقانــون 

البلديــات. 

ــذي  ــان« ال ــاص عمّ ــذ مشــروع »ب ــل« تنفي ــان للنق ــة عمّ وتم مــن خــلال شــركة »رؤي
يقــدم خدمــة نقــل عــام منتظمــة وآمنــة وموثوقــة بوســاطة حافــلات تعمــل علــى 
وقــود صديــق للبيئــة. وتم تنفيــذ المشــروع علــى مرحلتــين؛ الأولــى عــام 2019، 
والثانيــة عــام 2022، وبلــغ العــدد الإجمالــي للحافــلات فيــه 271 حافلــة تعمــل علــى 
42 خطــاً. وســيعمل عــدد مــن هــذه الخطــوط كخطــوط مغذّيــة لمشــروع »حافــلات 
التــردد الســريع«؛ إذ يبلــغ طــول شــبكة مســارات »بــاص عمّــان« 870 كــم وبعقــد 

ــار لخمــس ســنوات. ــون دين تشــغيلي 125 ملي

أمــا مشــروع »حافــلات التــردد الســريع«، فهــو أول نظــام نقــل ســريع لمدينــة عمّــان، 
ــة  ــر خدمــة ســريعة وآمنــة وذات اعتمادي وهــو نظــام نقــل عــام مــرن ومتكامــل يوفّ
ــى مســارب مخصّصــة  ــرة تســير عل ــى حافــلات ذات ســعة كبي ــة، ويعتمــد عل عالي
وتقــدم مســتوى عاليــاً مــن الخدمــات، إذ تســير بتــرددات تصــل إلــى 3 دقائــق. 

ــة. ــة متكامل ويشــمل النظــام محطــات حديث

بــدأ التشــغيل في المســار الأول للمشــروع عــام 2021، وتم تدشــين المســار الثانــي 
عــام 2022، وعلــى الرغــم مــن تأخــر إنجــاز المشــروع إلا أن تشــغيله أصبــح يشــكل 
أحــد الحلــول المناســبة للنقــل الجماعــي العــام في المدينــة؛ إذ اســتطاعت منظومــة 
النقــل الجديــدة )»بــاص عمّــان« و»حافــلات التــردد الســريع«( نقــل 20 مليــون راكــب 

خــلال عــام 2023.

ــا  ــع خدماته ــدم جمي ــة تق ــرى أول مؤسســة وطني ــان الكب ــة عمّ ــا أصبحــت أمان كم
إلكترونيــاً، ووصــل عددهــا إلــى 134 خدمــة؛ الأمــر الــذي خفّــض عــدد المراجعــين 
بنســبة 98.7% وحقّــق الشــفافية وأســهم في تخفيــض المحســوبية وســدّ منافــذ 

الفســاد. 

وتم البــدء بالعمــل علــى »رؤيــة عمّــان مدينــة مدركــة وذكيــة« عــام 2019، وفي عــام 
2022 تقاســمت مدينــة عمّــان مــع عــدد مــن المــدن العالميــة )نيويــورك، ســنغافورة، 
إســطنبول، رومــا، لشــبونة( المركــزَ 14 في معيــار التكنولوجيــا، وذلــك وفــق تصنيــف 
ــت LOSI( 2022( الصــادر عــن  ــر الإنترن ــة عب مؤشــر خدمــات الحكومــات المحلي

منظمــة الأمم المتحــدة.



403   |   

ــة تقــدّم تقريرهــا الطوعــي لــأمم المتحــدة لتوطــين  ــة عربي ــان أول مدين ــدّ عمّ وتعَُ
في  الأول  المركــز  علــى  حصلــت   2023 عــام  وفي  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 
ــز للتحــوُّل  جائــزة المدينــة المســتدامة والمرنــة، وعلــى المركــز الثانــي في جائــزة التميُّ

الإلكترونــي مــن منظمــة جائــزة المــدن العربيــة. 

وعلــى المســتوى العربــي والعالمــي، أدُرجــت عمّــان في عــام 2023 علــى قائمــة المــدن 
القياديــة )A-list( في مجــال العمــل المناخــي مــن قِبــل منظمــة الإفصــاح عن الكربون 

.)CDP(

وترتبــط عمّــان مــع الكثيــر مــن عواصــم ومــدن العالــم باتفاقيــات توأمــة وتــآخٍ، 
بلــغ عددهــا 42 اتفاقيــة، إلــى جانــب عضويتهــا في العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة، وهــي علاقــات تثــري تجربــة المــدن وتســهم في تبادل الخبرات ومناقشــة 

القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك.

وفي عــام 2022 أطُلقــت اســتراتيجية أمانــة عمّــان الكبــرى التــي تمتــد لخمــس 
ســنوات وتتضمــن 212 مشــروعاً ومبــادرة بكلفــة 918 مليــون دينــار، وهــي تنســجم 
مــع الأهــداف الوطنيــة والتنميــة المســتدامة ورؤيــة التحديــث الاقتصــادي، خصوصــاً 

فيمــا يتصــل بتحســين جــودة الحيــاة.

وفي مجــال التنميــة المجتمعيــة والثقافيــة والرياضيــة، أنشــأت الأمانــة بنيــة تحتيــة 
ثقافيــة متنوعــة، أبرزهــا: مدينــة الملــك عبــدالله الثانــي الرياضيــة بالقويســمة، 
ومركــز الحســين الثقــافي، وجاليــري راس العــين، ومركــز الأشــرفية الثقــافي، و24 
مركــزاً ضمــن شــبكة مركــز زهــا الثقــافي، و19 مكتبــة عامــة، و11 مركــزاً لتكنولوجيــا 
المعلومــات في الأحيــاء، ومراكــز للعنايــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، وحدائــق مرورية، 

وبيــت الــروّاد الكبــار.

المدينــة  ووســط  الحضــاري  والمــوروث  المدينــة  هويــة  وإبــراز  تعزيــز  ســياق  وفي 
التاريخــي،  المدينــة  وســط  إحيــاء  مشــاريع  إطــلاق  تم  لــه،  والترويج  التاريخــي 
مثــل: مشــروع تأهيــل كلّ مــن ســاحة فيصــل وجبــل القلعــة وبيــت الشــعر والســاحة 
الهاشــمية، وإنشــاء وتأهيــل شــارعَي الرينبــو والــوكالات، ومشــروع تطويــر أرصفــة 

جبــل الحســين وإقليــم عــراق الأميــر الســياحي. 

وتســتضيف عمّــان مجموعــة العمــل الثقــافي والمنتــدى العربــي للمــدن الذكيــة التابعــة 
لمنظمــة المــدن العربيــة، حيــث تعُقَــد ورشــات العمــل والفعاليــات والــدورات التدريبيــة 

علــى مســتوى الوطــن العربــي.
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الإسكان 
ســعياً لتحقيــق المزيــد مــن العدالــة في توفيــر الســكن الملائــم، وجّــه الملــك عبــدالله 
الثانــي لتنفيــذ سلســلة مــن المبــادرات الوطنيــة لتوفيــر الســكن لفئــات مختلفــة مــن 

المجتمــع وفي مناطــق المملكــة كافــة، وتحديــداً للفئــات الأقــل رعايــة.

واســتطاع الأردن إنجاز 122 مشــروعاً إســكانياً خلال الفترة 1999-2023 وُزعت 
ــة ومشــاريع المؤسســة  ــادرات الملكي ــك ضمــن المب ــة، وذل ــة كاف ــى مناطــق المملك عل
العامــة للإســكان؛ وشــملت إنشــاء 9566 شــقة ســكنية وتوفيــر 8113 قطعــة أرض 

مخدومــة بالبنيــة التحتيــة. 

أمــا المشــاريع المخصصــة لأســر الفقيــرة؛ فأبرزهــا تلــك التــي جــاءت ضمــن 
المبــادرات الملكيــة التــي نفذهــا الديــوان الملكــي الهاشــمي لأســر الأشــد فقــراً 
بــدءاً مــن عــام 2004، وفي عــام 2009 تم تنفيــذ 5 مشــاريع إســكان لــذوي الدخــل 

التحتيــة. بالبنيــة  1569 قطعــة أرض مخدومــة  المحــدود، وتوفيــر 

ــون  ــغ 50 ملي ــص مبل ــادرات إســكان ذوي الدخــل المحــدود، تم تخصي ــذاً لمب وتنفي
دينــار مــن عوائــد التخاصيــة لدعــم برامــج تمويــل الإســكان، كمــا تم تمويــل مشــروع 
الملّاحــة في ديــر عــلا الــذي تضمّن تشــييد 400 وحدة ســكنية بكلفــة مالية إجمالية 

بلغــت حوالــي 16 مليــون دينــار.

وفي عــام 2019 تم إطــلاق برنامــج الإســكان الوطنــي الــذي يســتهدف ذوي الدخــل 
المتدنــي والمتوســط، وهــو موجّــه لفئــة الشــباب ولأســر وللمقبلــين علــى الــزواج، 
ويتــم مــن خلالــه توفيــر قســائم ســكنية بأســعار مدعومــة للمواطنــين، كمــا تم 
إطــلاق عــدد مــن المزايــا والتســهيلات الماليــة بهــدف الوصــول إلــى الشــرائح 

المســتهدفة.

وتزامنــاً مــع احتفــالات المملكــة بمئويــة الدولــة عــام 2021، قــرر مجلــس إدارة 
المؤسســة العامــة للإســكان الموافقــة علــى منــح موظفــي القطــاع العــام والبلديــات 
وأمانــة عمــان الكبــرى ومنتســبي القــوات المســلحة الأردنيــة والأجهــزة الأمنيــة 
عــدداً مــن التســهيلات والمزايــا الماليــة المتعلقــة بآليــة ســداد الثمــن لقطــع الأراضــي 
المعروضــة للبيــع المباشــر ضمــن مشــاريعها في محافظــات العاصمــة والمفــرق وإربــد 
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والطفيلــة والكــرك. وعــام 2021 أبُرمــت مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق الائتمــان 
العســكري لتمويــل المســتفيدين مــن مشــاريع المؤسســة والمنتفعــين مــن خدمــات 
الصنــدوق مــن منتســبي القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة بهــدف إيجــاد نافــذة 

تمويليــة لهــم.

الفصل الخامس: الخدمات العامة ونوعية الحياة
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المســتمر  التحســن  مســار  علــى  يحافــظ  أن  الأردن  اســتطاع 
الممكّنــة  التحتيــة  البنــى  في  والتوســع  العامــة  للخدمــات 
للمجتمــع، علــى الرغــم مــن الزيــادة الســكانية غيــر الطبيعيــة 
الهجــرات  بفعــل  المرحلــة  هــذه  خــلال  المملكــة  شــهدتها  التــي 

اللاجئــن. وموجــات  القســرية 

فقــد شــكّل تضاعُــفُ عــدد الســكان ضغطــاً كبيــراً علــى البنيــة 
ونوعيــة  والنقــل  والصحــة  التعليــم  أنظمــة  وعلــى  التحتيــة 
الحيــاة، في الوقــت الــذي بقيــت فيــه الاســتجابة الدوليــة أقــل 
مــن نصــف مــا تحتاجــه البــلاد للوفــاء بالمتطلبــات الأساســية 
للّاجئــن؛ الأمــر الــذي حــدّ مــن الطمــوح الوطنــي في أكثــر مــن 

قطــاع. 

تناولهــا في  التــي تم  العامــة  الخدمــات  مؤشــرات  مراجعــة  إنّ 
هــذا الفصــل توضــح مــن دون شــكّ أن الأردن حافــظ علــى زخــم 
التحســن المســتمر بدرجة معقولة. وتفيد المؤشــرات بأن الأردن 
بقــي متفوقــاً في المنطقــة ويأتــي بعــد دول الخليــج العربــي التــي 
شــهدت اقتصاداتُهــا نمــواً متصاعــداً واســتثمرت أمــوالًا كبيــرة 
في تحســن نوعيــة الحيــاة فيهــا، بــل إن مؤشــرات الخدمــات في 
بعــض القطاعــات بــالأردن تتجــاوز مــا هــو موجــود في بعــض هــذه 

الــدول أحيانــاً. 



الفصل السادس

الرياضة والشباب ورعاية الثقافة



»إن هنــاك حاجــة للعنايــة بالثقافــة، وتطويــر المؤسســات الثقافيــة القادرة 
علــى اســتقطاب الكفــاءات الحقيقيــة وإطــلاق طاقــات الإبــداع التــي تعبــر 

عــن حقيقــة شــعبنا ودوره الفاعــل في ثقافــة أمتــه وقضاياهــا«.

عبدالله الثاني ابن الحسين 

كتاب التكليف السامي
4 آذار 1999
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تمهيد

حــرص الملــك عبــدالله الثانــي علــى تنميــة الحركــة الشــبابية والرياضيــة، ونجــح 
بطــولات  واســتضافة  تنظيــم  في  القــرن  هــذا  مــن  الأول  الربــع  خــلال  الأردن 
وفعاليــات رياضيــة دوليــة وإقليميــة متنوعــة، زادت مــن رصيــده ومكانتــه وأبــرزت 

قدراتــه في تنظيــم وإدارة الفعاليــات والأحــداث الرياضيــة الكبيــرة.

كمــا شــهدت الحيــاة الثقافيــة في الأردن تطــوراً خــلال الربــع الأول مــن هــذا 
القــرن، وانعكــس ذلــك بوضــوح في حوكمــة قطــاع الثقافــة وصــدور أول قانــون 
ــع البنيــة التحتيــة الثقافيــة وانتقالهــا للمــرة  لرعايــة الثقافــة عــام 2003 وفي توسُّ

الأولــى إلــى خــارج العاصمــة.

والرياضيــة  الشــبابية  الحركــة  شــهدتها  التــي  التطــورات  الفصــل  هــذا  يتتبــع 
والثقافيــة، علــى صعيــد البنــاء المؤسســي ودعــم الكفــاءات والمواهــب، والتــي تبــدت 
ــة الداعمــة لهــا وفي النجاحــات  ــة التحتي ــة والبني ــاً في توســع الحركــة الثقافي جلي

التــي تحقتــت علــى مســتوى الرياضــات الجماعيــة والفرديــة.

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة
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الشباب والرياضة 

ــرم الســكاني في  ــه الشــبابُ قاعــدةَ اله ــح ب ــذي أصب ــةَ التحــول ال وعــى الأردن أهمي
ــة  ــع القطاعــات الإنتاجي ــاج السياســات الشــبابية في جمي ــى إدم ــع؛ فعمــل عل المجتم
والخدميــة، وأطلــق سلســلة مــن البرامــج والاســتراتيجيات التــي تخــدم الشــباب، 
إلــى جانــب البرامــج والخطــط والمبــادرات الرســمية التــي عُنيــت بشــكل متخصــص 

بالتنميــة الشــبابية والرياضــة. 

حــرص الملــك عبــدالله الثانــي علــى تنميــة الحركــة الشــبابية والرياضيــة، ورأس 
الاتحــادَ الأردنــي لكــرة القــدم خــلال الفتــرة 1992-1999، وخــلال ذلــك قــاد المنتخــبَ 
الوطنــي لتحقيــق إنجــازات بــارزة علــى المســتوييَن العربــي والإقليمــي. وواصــل الملــك 

متابعتــه ورعايتــه للمنتخــب؛ مــا دفــع المنتخــبَ إلــى تحقيــق المزيــد مــن النتائــج. 

في عــام 2001 وجّــه الملــك الحكومــةَ لتأســيس »الصنــدوق الوطنــي لدعــم الحركــة 
ويهــدف   .2000 لســنة   )88( رقــم  النظــام  بموجــب  والرياضيــة«  الشــبابية 
الصنــدوق إلــى توفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة للحركــة الشــبابية والرياضيــة وتوزيعهــا 
علــى الجهــات المعنيــة، وتنميــة مــوارده الماليــة مــن خــلال الاســتثمار، وتطويــر البنيــة 

التحتيــة لقطاعَــي الشــباب والرياضــة.

وفي عــام 2005 أطُلقــت »جائــزة الملــك عبــدالله الثانــي لليّاقــة البدنيــة«، وهــي برنامــج 
ــق علــى طلبــة المــدارس ويمارســون مــن خلالــه نشــاطات مقترحــة أو اختياريــة.  يطبَّ
وتهــدف الجائــزة إلــى بنــاء الثقــة بالنفــس وتعزيزهــا، وتشــجيع المنافســة وتحــدي 
الــذات وتكويــن ثقافــة صحيــة رياضيــة وغذائيــة وممارســة الأنشــطة الرياضيــة علــى 

نحــوٍ طوعــي منتظــم.

ــة في الدعــم  ــي الشــباب والرياضــة أولوي ــح قطاعَ ــة بمن ــادرات الملكي ــت المب ــا عُني كم
والمشــاريع، إذ شــهدت الفتــرة 2006-2023 تنفيــذ حوالــي 200 مشــروع ومبــادرة 
ملكيــة في القطاعَــين، مــن أبرزهــا إنشــاء وتطويــر 7 مجمعــات رياضيــة، و73 ملعبــاً 
خماســياً قانونيــاً، و51 مركــزاً للشــباب والشــابات في جميــع مناطــق المملكــة، و24 
العمــل  بــدأ   2022 عــام  الشــباب في المحافظــات. وفي  تســتهدف  محطــة معرفــة 

ــر وإنشــاء 4 مــدن رياضيــة.  ــادرات الملكيــة- بتطوي -بدعــمٍ مــن المب
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وأطلــق الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، سلســلة مــن المبــادرات 
المتعلقــة بقطاعَــي الشــباب والرياضــة مــن خــلال مؤسســة ولــيّ العهــد، أبرزهــا جامعــة 

ــق« و»قُصَــيّ« و»نــوى«.  الحســين التقنيــة، ومبــادرات »حَقِّ

وبهــدف تحفيــز جهــود الأفــراد والمؤسســات وتعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي لخدمــة 
المجتمــع، أطلــق ولــيّ العهــد جائــزة الحســين بــن عبــدالله الثانــي للعمــل التطوعــي في 

5 كانــون الأول 2021.

ومواكبــةً للمواهــب الإبداعيــة الشــابة، تأسســت حاضنــات الابتــكار والإبــداع عــام 
2020 في عمّــان والطفيلــة وعجلــون، وذلــك ضمــن برنامــج الابتــكار الاجتماعــي. 
ــاء  ــى مشــاريع مســتدامة، وبن ــة إل ــكار الشــباب الريادي ــة أف ــى ترجم ــدف إل وهــي ته

قدراتهــم الفنيــة في المشــاريع الاجتماعيــة وإدارة المشــاريع.

وتهــدف هــذه المبــادرات إلــى دعــم الشــباب وتطويــر قدراتهــم وصقــل مهاراتهــم 
وتعزيــز دورهــم ومشــاركتهم في صنــع القــرار. يقــول ولــي العهــد في ذلــك: »نحــن لــن 
نســمح لأيّ تيــار بــأن يجرفنــا، فالخيــار بأيدينــا. مــا يريــده الشــباب العربــي هــو ذاتــه مــا 
يريــده أقرانهــم في كل مــكان.. يريــدون فرصــاً عادلــة.. يريــدون فرصــة ليكــون صوتهــم 

مســموعاً وفرصــة لإحــداث التغييــر«.

واســتجابةً لدعــوة ســموه إلــى إشــراك الشــباب وتعزيــز مســاهماتهم في صناعــة 
الســلام المســتدام، تبنّــى مجلــس الأمــن التابــع لــأمم المتحــدة عــام 2015، قــراراً 
تقــدّم بــه الأردن حــول الشــباب والســلام والأمــن، يعتــرف للمــرة الأولــى بـــ »الــدور المهم 
الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه الشــباب في منــع نشــوب النزاعــات وحلهّــا، وباعتبــاره مــن 
الجوانــب الرئيســية في اســتدامة جهــود حفــظ الســلام وبنــاء الســلام وشــموليتها 

ــا«64. ونجاحه

وشــهدت اللجنــة الأولمبيــة الأردنيــة التــي يرأســها ســمو الأميــر فيصــل بــن الحســين 
منــذ عــام 2003 تطــوراً كبيــراً خــلال العقديــن الماضيــين، وأســهمت في النهــوض 
ــذه  ــة، ونتيجــةً له ــة وعالمي ــى إنجــازات إقليمي ــا إل ــة والوصــول به بالمنظومــة الرياضي

https://peacekeeping.un.org/ar/promoting-youth-peace-and-security ،النهوض بالشباب والسلام والأمن، الأمم المتحدة  64

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة
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ــة  ــة الدوليــة. واللجن ــة الأولمبي الإنجــازات اختيــر الأردن عــام 2010 عضــواً في اللجن
الأولمبيــة الأردنيــة هــي المظلــة الوطنيــة للرياضــة الأردنيــة، وأصبحــت في عــام 2023 
تضــم تحــت لوائهــا 34 اتحــاداً رياضيــاً تشــمل الرياضــات الأولمبيــة وغيــر الأولمبيــة.

مؤسسة وليّ العهد.. »شباب قادر لأردن طموح«

أنُشــئت مؤسســة ولــي العهــد في عــام 2015، وهــي تعكــس رؤيــة ســمو الأميــر الحســين بــن 
عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، والتزامــه ببنــاء مســتقبل مشــرق لشــباب الأردنّ وشــاباته؛ برؤيــة 

عمــل عنوانهــا: »شــباب قــادر لأردن طمــوح«.
تعمــل المؤسســة ضمــن اســتراتيجيّة تحــرص علــى تنفيذهــا في محافظــات المملكــة، وتتكــون 

مــن ثلاثــة محــاور هــي: الجاهزيّــة للعمــل والريــادة، والمواطنــة، والقيــادة.
أطلقت المؤسسة سلسلة من المبادرات والبرامج النوعية، أبرزها:

في محور الجاهزية للعمل والريادة:
جامعــة الحســين التقنيــة: مؤسســة غيــر ربحيــة أنُشــئت بقانــون خــاص، مــن أجــل تطويــر   .1
ــل في التخصصــات التقنيــة.  التعليــم التقنــي ورفــد ســوق العمــل بالشــباب المــدرَّب والمؤهَّ
كليــة التدريــب المهنــي المتقــدم في الأردن: تهــدف إلــى زيادة الإقبال علــى التعليم والتدريب   .2
المهنــي والتقنــي في الأردن وبالتالــي تحقيــق تغييــر جوهــري في نظــرة المجتمــع لهــذا النــوع 
ــة  ــة الجــودة ومطلوب ــي عالي ــب مهن ــم وتدري ــر برامــج تعلي ــم، مــن خــلال توفي مــن التعلي

لســوق العمــل وفــق معاييــر الإطــار الوطنــي للمؤهــلات ووكالات الاعتمــاد الدوليــة.
مصنــع الأفــكار: مختبــر تصنيــع رقمــي، يضــم أجهــزة ومعــدات حديثــة، ويهــدف إلــى دعم   .3
ــى تشــجيع  ــر عل ــل المختب ــين. ويعم ــن الشــباب والشــابات الأردني ــن م ــكار والمبتكري الابت

ــكار في الأردن. ــز منظومــة الابت ــم التقنــي وتعزي التعلي
مبــادرة مليــون مبرمــج أردنــي: منصّــة إلكترونيــة تهــدف إلــى رفــع قــدرات الشــباب   .4
الأردنــي في ســوق العمــل، مــن خــلال بنــاء قــدرات الشــباب في مجــالات البرمجــة. تقــدم 
المبــادرة التدريــب المجانــي، وتمنــح شــهادات دوليــة معتمــدة تؤهــل الشــباب لدخــول ســوق 
العمــل في هــذا المجــال. تم تنفيــذ المبــادرة مــن قِبــل مؤسســة ولــي العهــد بالشــراكة مــع 
وزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة وبالتعــاون مــع وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل 

في دولــة الإمــارات.
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جائــزة ولــي العهــد لأفضــل تطبيــق خدمــات حكوميّــة: تهــدف إلى تحفيز طلبــة الجامعات   .5
الأردنيــة علــى ابتــكار حلــول إبداعيــة في مجــال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة لاســتحداث 

خدمــات حكوميــة ســهلة ومبســطة، وتشــجيع الإبــداع والابتــكار لديهــم.
في محور المواطنة:

منصــة نــوى: تهــدف إلــى مضاعفــة العمــل الخيــري وتنميــة حــسّ المســؤولية المجتمعيــة،   .1
ــراد والشــركات ضمــن  ــع المتبرعــين مــن الأف ــة م ــط المؤسســات الخيري ــى رب وتعمــل عل

ــل. ــوع مــن حشــد التموي ــاتج كن ــر الن إطــار واضــح لقيــاس الأث
ــة للتطــوع ومشــاركة الشــباب، تم إطلاقهــا بالشــراكة مــع  ــنُ: المنصــة الوطني منصــة نحَْ  .2
منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( بالتعــاون مــع وزارة الشــباب، وتهــدف إلــى 
ــع  ــى جمي ــة في مجــال العمــل التطوعــي والمشــاركة الشــبابية عل ــود المبذول ــد الجه توحي

الأصعدة والتشبيك بين المتطوعين والجهات المستفيدة. 
بعــد  العهــد،  ولــي  الثانــي،  بــن عبــدالله  »قُصَــيّ«: أطلقهــا الأميــر الحســين  مبــادرة   .3
ــب،  ــه الله- في الملع ــدة -رحم ــيّ الخوال ــه اللاعــب قُصَ ــرّض ل ــذي تع ــم ال الحــادث الألي
إيمانــاً منــه بــأن ســلامة وكفــاءة الرياضيــين الأردنيــين تعــدّ جــزءاً لا يتجــزأ مــن مســيرة 
الإنجــاز الرياضــي. وتهــدف إلــى تأهيــل وتدريــب كــوادر العــلاج الرياضــي وذلــك لمعالجــة 
أيّ طــارئ أو إصابــة قــد يتعــرض لهــا اللاعبــون أثنــاء التدريبــات الرياضيــة أو أثنــاء 

مشــاركتهم في المباريــات والبطــولات.

في محور القيادة:
ــق: تم إطلاقهــا بهــدف تعزيــز منظومــة القيــم الموروثــة مــن تاريخنــا عنــد  مبــادرة حَقِّ  .1
ليكونــوا مواطنــين فاعلــين منتمــين  وإبــراز قدراتهــم  الشــباب والشــابات في الأردن، 
لوطنهــم ومســاهمين في مســيرة التنميــة الشــاملة. تســتهدف المبــادرة طلبــةَ المــدارس 
ــة  ــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع وزارة التربي ــة مــن كلا الجنســين، ويت في محافظــات المملك

والتعليــم وتفعيلهــا ضمــن برامــج الــوزارة ونشــاطاتها. 
صنــدوق التميّــز الشــبابي: يعمــل علــى تنميــة قــدرات الموهوبــين ودعــم الشــباب المتميــز   .2
أكاديميــاً لخــوض تجــارب دوليــة حــول أفضــل الممارســات ضمــن مجــالات قطاعيــة 
ــز عالميــة مثــل وكالــة »ناســا« الدوليــة وشــركة »إيربــاص«  ومهنيــة متعــددة في مراكــز تميُّ
تطويــر  علــى  وتعمــل  الأردنيّــة  الجامعــات  طلبــةَ  المبــادرة  هــذه  وتســتهدف  العالميــة. 

مواهبهــم وتأهيلهــم 
برنامــج خُطــى الحســين: برنامــج وطنــي متخصــص في بنــاء القيــادات الشــبابية، تطمــح   .3
المؤسســة مــن خلالــه إلــى تخريــج نخبــة مــن الشــباب والشــابات لترســيخ مدرســة فكريــة 

حديثــة في القيــادة، ودمجهــم في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة



416   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

البنية التحتية والمرافق الرياضية

اســتثمر الأردن خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن في تطويــر البنــى التحتيــة والمرافــق 
التــي تخــدم الحركــة الشــبابية والرياضيــة، وأســهمت وزارة الشــباب -إلــى جانــب 
ــر  ــة- في تطوي ــات والأندي ــرى والبلدي ــان الكب ــة عم ــة وأمان ــة التنموي ــادرات الملكي المب

هــذه البنــى والمرافــق.

فقــد أنشــئ خــلال هــذه الفتــرة 149 مركــزاً للشــباب والشــابات؛ 46 في محافظــات 
الوســط، و46 في محافظــات الشــمال، و57 في محافظــات الجنــوب. كمــا تم بنــاء 17 
بيتــاً ومعســكراً للشــباب لإقامــة الشــباب المشــاركين في الفعاليــات والأنشــطة ضمــن 

بيئــة آمنــة وداعمــة.

وشــهد الربــع الأول مــن القــرن ازدهــاراً في بنــاء المجمعــات الرياضيــة وانتشــارها في 
مختلــف المحافظــات، إذ تم إنشــاء 20 مجمعــاً رياضيــاً و211 ملعبــاً لأنديــة الرياضية 

ولمجتمعــات محليــة، وبلــغ عــدد الصــالات الرياضيــة متعــددة الأغــراض 24 صالــة.

وأقيمــت في الأردن 5 مــدن شــبابية ورياضيــة تضــم 60 منشــأة؛ منهــا مدينتــان أنُشــئتا 
ــي. ففــي عــام  ــع الأول مــن القــرن الحال ــل عــام 1999 وتم تحديثهمــا خــلال الرب قب
1999 افتتُحــت مدينــة الأميــر محمــد للشــباب التــي أقيمــت علــى مســاحة 141 دونمــاً 
في الزرقــاء، وفي عــام 2003 تم تحويــل مجمــع مادبــا الرياضــي إلــى »مدينــة الأميــر 
هاشــم للشــباب« علــى قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها 137 دونمــاً، وفي عــام 2006 

أنُشــئت مدينــة الأميــر حمــزة للشــباب في العقبــة.
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الجدول رقم )10(: أبرز مؤشرات البنى التحتية الرياضية*

2023 1999الموضوع

25المدن الرياضية

52201المراكز الشبابية

156350الأندية الرياضية

920المجمعات الرياضية

817بيوت ومعسكرات الشباب

* المصدر: وزارة الشباب.

تنظيم واستضافة بطولات عالمية وإقليمية 
ــات  ــم واســتضافة بطــولات وفعالي ــرة 1999-2023 في تنظي نجــح الأردن خــلال الفت
رياضيــة دوليــة وإقليميــة متنوعــة، زادت مــن مكانتــه وأبــرزت قدراتــه في تنظيــم وإدارة 

الفعاليــات والأحــداث الرياضيــة الكبيــرة.

وكان الأردن حاضــراً في كل الــدورات الرياضيــة العربيــة، وحقــق خــلال مشــاركاته 
فيهــا حصــاداً وفيــراً مــن الميداليــات. ولعــل تنظيــم دورة الحســين الرياضيــة العربيــة 
التاســعة التــي اســتضافتها الأردن عــام 1999 في أيــام صعبــة بعُيــد رحيــل الملــك 
ــك  ــت تل ــم، إذ كان ــي في التنظي ــدرات الشــباب الأردن ــى ق ــرز عل ــال الأب الحســين، المث

ــة.  ــدورات العربي ــدورة مــن أنجــح ال ال

واســتضاف الأردن بطولــة اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم ثــلاث مــرات )2000، 
2007، 2010(، إضافــة إلــى دورة الألعــاب العربيــة عــام 1999.

وفي عــام 2015، اســتضاف الأردن المنتــدى العالمــي للشــباب والســلام والأمــن برعايــة 
الأميــر الحســين، ولــي العهــد، علــى خلفية إصدار القــرار التاريخي رقم )2250( الذي 
تبنّــاه مجلــس الأمــن وجــاء تتويجــاً لجهــود الأردن لتســليط الضــوء علــى دور الشــباب 

وأهميــة مشــاركتهم كعنصــر أساســي وفاعــل في صناعــة الســلام وحــل النزاعــات.

ونتــج عــن المنتــدى الــذي يعــدّ المظلــة الكبــرى التــي تجمــع المنظمات الشــبابية في العالم 
»إعــلان عمّــان حــول الشــباب والســلام والأمــن« الــذي صاغه الشــباب أنفســهم وشــكّل 

رؤيــة مشــتركة وخارطــة طريــق لسياســات أفضــل مــن أجل تعزيز دور الشــباب.

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة
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ــم  ــة كأس العال ــاً هــو »بطول ــاً تاريخي ــاً رياضي واســتضاف الأردن في عــام 2016 حدث
لكــرة القــدم للناشــئات تحــت 17 عامــاً«، ليكــون بذلــك أول دولــة عربيــة تســتضيف 
إحــدى بطــولات كأس العالــم لكــرة القــدم للســيدات مــن جميــع الفئــات العمريــة. 
وأقيمــت فعاليــات البطولــة علــى 4 ملاعــب )ســتاد عمّــان الدولــي، وســتاد الملــك 
عبــدالله الثانــي بالقويســمة، وســتاد الأميــر محمــد في الزرقــاء، وســتاد الحســن في 
إربــد( بمشــاركة 16 منتخبــاً مــن 6 قــارات. واســتضاف الأردن في عــام 2017 بطولــة 

ــات آســيوية. كأس آســيا للســيدات بمشــاركة 8 منتخب

والناشــئين  لأشــبال  للمبــارزة  العالــم  بطولــة  الأردن  اســتضاف   2011 عــام  وفي 
وإداريــين  وحــكام  ومدربــين  لاعبــين  مــن  شــخص  آلاف   3 بمشــاركة  والزهــرات، 
واعلاميــين. كمــا اســتضاف بطولــة العالــم للراليــات في 3 مناســبات )2008، 2010، 
2011( بمشــاركة نخبــة مــن الســائقين الذيــن تنافســوا في منطقــة البحــر الميــت.

وفي عــام 2020 اســتضاف الأردن تصفيــات آســيا وأوقيانوســيا المؤهلــة لمنافســات 
الملاكمــة إلــى الألعــاب الأولمبيــة )طوكيــو 2020( بمشــاركة 221 ملاكمــاً وملاكمــة 

ــة.  ــوا 35 دول مثل

ومــن البطــولات الكبــرى التــي اســتضافها الأردن أيضــاً: بطولــة العالــم للســنوكر 
)2006(، وبطولــة العالــم لاختــراق الضاحيــة الســابعة والثلاثــين )2009(، وبطولــة 

العالــم للمصارعــة تحــت 20 عامــاً )2023(.



419   |   

إنجازات تاريخية للرياضة الأردنية

ــك  ــت اســم المل ــي حمل ــة التاســعة الت ــدورة العربي ــرة في ال حقــق الأردن إنجــازات كبي
 21 مــن  رياضــي   5500 عــن  يزيــد  مــا  وشــهدت مشــاركة   ،1999 عــام  الحســين 
دولــة تنافســت في 26 لعبــة، وحصــد فيهــا الأردن 129 ميداليــة؛ منهــا 26 ذهبيــة 

ــة. ــةـ و70 برونزي ــا، و33 فضي ــة كــرة القــدم في طليعته ــت ذهبي كان

وللمــرة الأولــى في تاريخــه، نجــح المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم في الوصــول إلــى 
تصفيــات كأس آســيا عــام 2004 في الصــين، وتابــع الملــك مباريــات منتخــب النشــامى 
في الملعــب. وتأهــل المنتخــب خمــس مــرات لبطولــة كأس آســيا منــذ مشــاركته الأولــى 

في نســخة الصــين.

وتأهــل منتخــب الشــباب الأردنــي عــام 2007 إلــى بطولــة كأس العالــم تحــت 20 عامــاً 
ــة، واســتطاع المنتخــب  ــر مســبوق للكــرة الأردني ــدا، في إنجــاز غي ــي أقيمــت في كن الت
الوصــول إلــى تصفيــات آســيا في خمــس دورات آخرهــا في عــام 2023 حينمــا وصــل 

إلــى الربــع النهائــي.

أمــا المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم للســيدات، فقــد حصــل علــى كأس العــرب لكــرة 
القــدم للســيدات مرتــين؛ الأولــى عــام 2010 في البحريــن، والثانيــة عــام 2021 في 

مصــر.

واســتمراراً لتاريخــه العريــق، تمكّــن المنتخــب الوطنــي لكــرة الســلة مــن التأهــل إلــى 
كأس العالــم في هــذه اللعبــة ثــلاث مــرات )تركيــا 2010، الصــين 2019، الفلبــين 
2023(، وحــلّ وصيفــاً لبطولــة كأس آســيا عــام 2011 في الصــين، وفي عــام 2009 
جــاء ثالثــاً في البطولــة نفســها، وتـُـوِّج بلقــب كأس النخبــة الآســيوية للرجــال في الكويــت 
عــام 2008، وفــاز بالكثيــر مــن الألقــاب الغــرب آســيوية والبطــولات الدوليــة، آخرهــا 
المركــز الثالــث في كأس التحــدي الآســيوي عــام 2016. إضافــة إلــى فــوز المنتخــب 
بفضّيــة الألعــاب الآســيوية في مدينــة هانغتشــو الصينيــة عــام 2023 وتحقيقــه إنجــازاً 
تاريخيــاً بوصفــه أول منتخــب يحقــق ميداليــة في رياضــة جماعيــة بتاريــخ مشــاركات 

الأردن في دورة الألعــاب الآســيوية.

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة



420   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

وفــاز المنتخــب الوطنــي لكــرة الســلة للســيدات بلقــب البطولــة العربيــة للثلاثيــات التــي 
نظُمــت في الدوحــة )2023(، وكان المنتخــب قــد احتــل المركــز الثالــث في بطولتــين؛ 
الأولــى اســتضافها الأردن عــام 1999، والثانيــة في قطــر عــام 2011. كمــا حصــل 
منتخــب الســيدات تحــت 23 عامــاً، علــى المركــز الأول في التصفيــات المؤهلــة لبطولــة 
البرونزيــة( في  الثالــث )الميداليــة  2022، وظفــر بالمركــز  العالــم في منغوليــا عــام 
دورة الألعــاب العربيــة بالجزائــر )2023(، وتأهّــل للــدور الثانــي مــن دورة الألعــاب 

الآســيوية في الصــين )2023(.

كانــت الأنديــة الأردنيــة حاضــرة علــى الــدوام في البطــولات العربيــة والآســيوية وفي 
الألعــاب المختلفــة وخاصــة كــرة القــدم وكــرة الســلة، وحققــت إنجــازات في المشــاركات 
العربيــة الآســيوية. فقــد نــال فريــق النــادي الفيصلــي لقــب كأس الاتحــاد الآســيوي 
لكــرة القــدم مرتــين )2005 و2006(، ونــال المركــزَ الثانــي في دوري أبطــال العــرب 
)2007(. وفــاز فريــق »فاســت لينــك« بلقــب بطــل آســيا لكــرة الســلة عــام 2006، ونــال 
ــة )2008(.  ــة العربي ــة الأندي ــن( لقــبَ بطول ــد )زي ــق نفســه تحــت اســمه الجدي الفري
ــوِّج المنتخــب الأردنــي للكيــك بوكســنج بالمركــز الأول في البطولــة العربيــة التاســعة  وتُ
عــام 2017. وتمكّــن منتخــب البولــو الوطنــي مــن تحقيــق العديــد مــن الإنجــازات، 

أبرزهــا الفــوز علــى فرنســا والهنــد في بطولــة العالــم لرياضــة البولــو عــام 2004. 

ــو غــوش أول ميداليــة ذهبيــة في تاريــخ الأردن بــدورات  وحصــد الرياضــيّ أحمــد أب
الألعــاب الأولمبيــة الصيفيــة )2016(، وهــو أول رياضــي عربــي يحقــق هــذا الإنجــاز 
علــى مســتوى التايكوانــدو الأولمبيــة. وفــاز أبــو غوش بفضّيّــة بطولة العالــم للتايكواندو 
في وزن تحــت 74 كغــم )2019(. وفــاز لاعــب قــوات الــدرك والمنتخــب الوطنــي عــدي 
أبــو حصــوة بالميداليــة الذهبيــة لمنافســات وزن 65 كغــم في بطولــة العالــم للكيــك 

بوكســنج )2017(. 

ــة، تم حصــد  ــخ المشــاركات الأردني ــى في تاري ــو 2020، وللمــرة الأول ــاد طوكي وفي أولمبي
ميداليتــين في النســخة الأولمبيــة نفســها، وذلــك عبــر لاعب التايكواندو صالح الشــرباتي 
بحصولــه علــى الميداليــة الفضيــة ولاعــب الكراتيــه عبدالرحمــن المصاطفــة الــذي نــال 
ــدورات  ــخ مشــاركاته ب ــات الأردن في تاري ــة ميدالي ــع حصيل ــة؛ لترتف ــة البرونزي الميدالي

ــط في نســختيَ 2016 و2020.  ــت فق ــات تحقق ــى 3 ميدالي ــة إل ــاب الأولمبي الألع
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فــوز  أبرزهــا  البارالمبيــة،  الألعــاب  بطــولات  في  متعــددة  إنجــازات  الأردن  وحقــق 
ــة سِــدني عــام  ــأول ميداليــة ذهبيــة في لعبــة كــرة الطاولــة في بطول مهــا البرغوثــي ب
2000. بينمــا شــهدت بطولــة الألعــاب البارالمبيــة في طوكيــو )2021( إنجــازاً تاريخيــاً 
بالحصــول علــى 4 ميداليــات ذهبيــة وواحــدة برونزيــة )ذهبيــة رفــع الأثقــال لــكل مــن 
عمــر قــرادة وعبدالكــريم خطــاب وجميــل الشــبلي، وذهبيــة ألعــاب القــوى لأحمــد 
الهنــدي، وبرونزيــة كــرة الطاولــة لختــام أبــو عــوض(؛ ليرتفــع عــدد ميداليــات الأردن 
في دورات الألعــاب البارالمبيــة منــذ عــام 2000 إلــى 17 ميداليــة )5 ذهــب، 6 فضــة، 

ــز(.  6 برون

وحصــل لاعــب المنتخــب الوطنــي أحمــد أبــو الســعود علــى الميداليــة الفضيــة في بطولــة 
العالــم للجمبــاز عــام 2022، وهــي أول ميداليــة عربيــة في تاريــخ بطولــة العالــم التــي 
ــرة  ــة الأخي ــة الجول ــى ذهبي ــا الصــادق عل ــت جوليان ــل 100 عــام. وحصل انطلقــت قب
مــن الجائــزة الكبــرى للتايكوانــدو عــام 2022؛ لتصبــح أول أردنيــة تتصــدر التصنيــف 

العالمــي للتايكوانــدو.

ــى  ــو جاجــة عل ــت إنجــازات أبطــال الأردن؛ إذ حصــل محمــد أب وفي عــام 2023 توال
ــة  ــم للملاكمــة في أوزبكســتان، وهــي أول ميدالي ــة العال ــة في بطول ــة البرونزي الميدالي
ــه  ــم للملاكمــة. وحصــل بطــلا الكاراتي ــخ مشــاركات الأردن في بطــولات العال في تاري
محمــد الجعفــري وعبدالرحمــن المصاطفــة علــى ذهبيتَــي الــدوري العالمــي للكاراتيــه 
2023. وفي العــام نفســه أصبــح عبــدالله شــلباية أول لاعــب أردنــي يدخــل تصنيــف 

ــف الثانــي عربيــاً. رابطــة اللاعبــين المحترفــين للتنــس، والمصنَّ
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النشامى

في يــوم 31 آب 1999 كان الملــك عبــدالله الثانــي علــى مدرجــات ســتاد عمّــان الدولــي 
يرتــدي قميــص المنتخــب الوطنــي الأردنــي الــذي يحمــل الرقــم )99( يتابــع واحــدة 
مــن أكثــر مباريــات المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم تشــويقاً وحماســة؛ مبــاراة الأردن 
والعــراق، التــي فــاز النشــامى بهــا وحصــدوا الميداليــة الذهبيــة ضمــن الــدورة 

الرياضيــة العربيــة التاســعة )دورة الحســين(. 
الحماســة التــي أبداهــا الملــك وتشــجيعه الكبيــر للمنتخب في أيامــه الأولى في الحكم 

ســتكون قــوة الدفــع الكبيــرة للمنتخــب لتحقيــق المزيد من الإنجــازات والتفوق. 
جسّــد المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم قيمــة وطنيــة رمزيــة عاليــة في وجــدان الملــك 
الفتــرة  العشــرين خــلال  القــرن  أكبــر إنجازاتــه في  المنتخــب  وطموحــه، وحقّــق 
القــدم لكــرة  الأردنــي  الاتحــاد  رئاســة  الثانــي  عبــدالله  الملــك  بهــا  تولــى   التــي 

)1992-1999( قبــل تولــي ســلطاته الدســتورية؛ فقــد فــاز ببطولــة الأردن الدوليــة 
عــام 1992 وبذهبيــة الــدورة العربيــة في بيــروت عــام 1997.

وبعــد أن تولــى الملــك الحكــم أوكل مهمــة رئاســة الاتحــاد لأميــر علــي بــن الحســين، 
الــذي قــاد الاتحــادَ لتحقيــق إنجــازات غيــر مســبوقة. 

ورغــم التحديــات وزيــادة المنافســة، اســتطاع النشــامى رفــع العلـَـم الأردنــي في العديد 
مــن المحافــل الرياضيــة، إذ نجــح المنتخــب الوطنــي في التأهــل إلى كأس آســيا )أقوى 
المنافســات في القــارة( خمــس مــرات خــلال الفتــرة 2004-2023؛ عــام 2004 في 
الصــين، وعــام 2011 في قَطَــر، وعــام 2015 في أســتراليا، وعــام 2019 في الإمــارات، 
وعــام 2023 في قَطَــر. وفي عــام 2014 تأهــل المنتخــب إلــى الملحــق العالمــي لــكأس 
العالــم بعدمــا اجتــاز الملحــق الآســيوي بالتغلــب علــى منتخــب أوزبكســتان، لكــن 

اصطدامــه بمنتخــب أوروغــواي حــال دون تأهلــه إلــى كأس العالــم. 
ــدور  ــى ال ــا وصــل إل ــت ذروة إنجــازات منتخــب النشــامى في عــام 2004 حينم كان
الربــع النهائــي في بطولــة آســيا، وحقــق في العــام نفســه الترتيــب 37 علــى مســتوى 
العالــم ضمــن تصنيــف الفيفــا، وهــو الأعلــى في تاريخــه. ولــم يتوقــف المنتخــب عــن 
تحقيــق الإنجــازات، وكل مــرة يعــود أقــوى، إذ عــاد في عــام 2014 بإنجــازات كبيــرة، 
ــه تصميــم  وعــاد في عــام 2023 بعــد أن تأهــل للمــرة الخامســة لبطولــة آســيا وكل
أن يحقــق نتائــج فارقــة في قطــر )2024(. بينمــا حقــق منتخــب الشــباب إنجــازات 
غيــر مســبوقة، أبرزهــا الوصــول إلــى كأس العالــم الــذي أقيــم في كنــدا عــام 2007.
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الجدول رقم )11(: تطور الإنجازات الرياضية *

1999-19992023 )قبل( الإنجاز

البطــولات  في  القــدم  لكــرة  الأردنــي  الوطنــي  المنتخــب  فــوز 
بيــة لعر ا

11

5 مرات -تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لبطولة كأس آسيا

5 مرات -تأهل شباب المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس آسيا 

مرة واحدة-تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب لكأس العالم

3 مرات-تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة لكأس العالم 

مرّتين-فوز سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب

3 مرات-فوز الأردن بميداليات الألعاب الأولمبية 

17 مرة2فوز الأردن بميداليات بطولة الألعاب البارالمبية

* المصدر: وزارة الشباب، والاتحادات الرياضية.

الثقـــافـــــة
شــهدت الحيــاة الثقافيــة في الأردن تنميــة حقيقيــة خــلال الربــع الأول مــن هــذا القرن، 
ــع البنيــة التحتيــة الثقافيــة  وانعكــس ذلــك بوضــوح في حوكمــة قطــاع الثقافــة وفي توسُّ
التــي انتقلــت للمــرة الأولــى إلــى خــارج العاصمــة، إذ بــادرت الحكومــات بإنشــاء بنــى 
تحتيــة ثقافيــة متقدمــة في المحافظــات، وتوفيــر بيئــة داعمــة للإنتــاج الثقــافي وتعزيــز 

قــدرات الموهوبــين والمبدعــين في مختلــف أشــكال التعبيــر الثقــافي والإنتــاج الفنــي. 

عــزّزت السياســات الثقافيــة في هــذه المرحلــة مكانــةَ الأردن الإقليميــة والدوليــة، فقــد 
اختيــرت عمّــان العاصمــةَ العربيــة للثقافــة عــام 2002 مــن قِبــل منظمــة الأمم المتحــدة 
ــد  ــار إرب ــل الأردن باختي ــم والثقافة )اليونســكو(، وفي عــام 2022 احتف ــة والعل للتربي
ــام  ــان عاصمــة الثقافــة الإســلامية لع ــرت عمّ ــة للثقافــة، كمــا اختي العاصمــةَ العربي
2017 مــن قِبــل المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو( تقديــراً 
لمكانــة المدينــة في تاريــخ الحضــارة الإنســانية والإســلامية. ونفَّــذت مؤسســات الدولــة 

والمجتمــع برامــج ثقافيــة كبيــرة بهــذه المناســبات.

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة
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واســتطاعت المؤسســات الثقافيــة الأردنيــة في القطاعَــين العــام والأهلــي نيــل العديــد 
مــن الجوائــز الثقافيــة الدوليــة، وتم تســجيل ســتة مــن المواقــع التراثيــة والتاريخيــة 
في قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي، هــي: البتــرا )1985(، وقُصيــر عمــرة )1985(، 
والســلط مدينــة   ،)2015( والمغطــس   ،)2011( رم  ووادي   ،)2004( الرصــاص  وأمّ 
التســامح والضيافــة الحضريــة )2021(. كمــا تم تســجيل خمســة عشــر موقعــاً في 
القائمــة الاسترشــادية الأوليــة، مــن بينهــا القســطل، وقلعــة الشــوبك، وقصــر بشــير، 
وجــدارا )أم قيــس الحديثــة(، ومدينــة جــرش الأثريــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــمل 
قائمــة التــراث الثقــافي غيــر المــادي في الأردن خمســة مواضيــع تعبّــر عــن تــراث 
المجتمــع الأردنــي ذي الصبغــة الثقافيــة، هــي: المجــال الثقــافي لبــدو البتــرا ووادي رم، 
والســامر، ونخيــل التمــر )المعــارف والمهــارات والتقاليــد والممارســات(، والخــط العربــي 
)المعرفــة والمهــارات والممارســات(، والمنســف )وليمــة احتفاليــة ومعانيهــا الاجتماعيــة 

ــة(. والثقافي

حوكمة الثقافة 

حصّنــت التعديــلاتُ الدســتورية لعــام 2011 المــادةَ )15( مــن الدســتور التــي بقيــت 
تنــص علــى: »تكفــل الدولــة حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ووســائل الإعــلام 
ضمــن حــدود القانــون«؛ إذ أضيفــت أربــع فقــرات إليهــا، نصــت الثانيــة منهــا علــى: 
»تكفــل الدولــة حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفني والثقافـــي والرياضي 

بمــا لا يخالــف أحــكام القانــون أو النظــام العــام والآداب«. 

وفي عــام 2003 صــدر أول قانــون لرعايــة الثقافــة في المملكــة، هــو القانــون المؤقــت 
رقــم )3( لســنة 2003، ثــم حــلّ محلـّـه قانــون رعايــة الثقافــة رقــم )36( لســنة 

2006، وحــدّدَ فلســفةَ رعايــة الثقافــة وفــق المبــادئ الآتيــة:

 »أ. تنميــة ثقافــة وطنيــة شــاملة في المملكــة بمــا يؤكــد هويتهــا بوصفهــا ثقافــة 
أردنيــة عربية إســلامية إنســانية.

ب. توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الثقافية والفنية.
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ج. الاهتمــام بالثقافــة والفنــون الجميلــة والأدائيــة وتذوقهــا بمــا يتــلاءم مــع 
قيمنــا العربيــة والإســلامية.

ــة  ــة العربي ــات والمؤسســات الثقافي ــط والصــلات مــع الهيئ ــق الرواب د. توثي
ــة. والصديق

هـ. تنمية إبداعات الإنسان الأردني وإطلاقها في مختلف المجالات«.
ــة مــن التشــريعات والسياســات  ــنّ منظومــة متكامل ــة سَ كمــا شــهدت هــذه المرحل

ــة بالمملكــة. ــاة الثقافي ــم الحي ــي أســهمت في تنظي الت

ــت  ــط الاســتراتيجي، فكان وشــهد قطــاع الثقافــة تطــوراً في السياســات والتخطي
»خطــة التنميــة الثقافيــة 2006-2009« أولَ خطــة في هــذا المجــال، وفي عــام 
2020 وُضــع »الإطــار الاســتراتيجي الوطنــي للثقافــة 2020-2029«، وفي عــام 
2021 أقــر مجلــس الــوزراء »الخطّــة الوطنيّــة لعناصــر التــراث الثقــافي غيــر المــادّي 
لأعــوام 2020-2024« التي تهــدف إلــى حمايــة التــراث الثقــافي والهويّــة الوطنيّــة 
ــا ونشــر الوعــي  ــادّي وصونه ــر الم ــراث الثقــافي غي مــن خــلال حصــر عناصــر الت

بأهميّتهــا في المجتمــع.

ووضعــت وزارة الثقافــة العديــد مــن البرامــج الثقافيــة الوطنيــة، أبرزهــا: »برنامــج 
القــراءة للجميــع« )2008( و»برنامــج مــدن الثقافــة الأردنيــة« )2008(، و»البرنامــج 
 ،)2020( الفنــون«  لرعايــة  الوطنــي  و»البرنامــج   )2020( للمواهــب«  الوطنــي 

ــراءة« )2021(. ــي للق ــج الوطن و»البرنام

حالة البنية التحتية الثقافية 

تعــدّ البنــى التحتيــة الثقافيــة الركيــزةَ الأساســية للتنميــة الثقافيــة، فهــي مؤشــر 
حقيقــي علــى قــدرة الدولــة علــى رعايــة الثقافــة والفنــون، ويشــمل مفهــوم البنــى 
التحتيــة الثقافيــة جميــعَ المرافــق مــن مراكــز ثقافيــة ومســارح وقاعــات وصــالات 
عــرض ومراكــز تدريــب، وغيرهــا مــن مبــانٍ شُــيدت لغايــات الثقافــة والفنــون، أو 
التــي يمكــن أن تسُــتغل لأغــراض ثقافيــة بمــا في ذلــك المرافــق التعليمية والســاحات 

العامــة، وحتــى الأماكــن الأثريــة والســياحية ومحطــات النقــل العــام.

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة
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وفي العقديــن الأخيريــن منحــت وزارة الثقافــة الأولويــة لإنشــاء مراكــز ثقافيــة 
متكاملــة في المحافظــات تضــم مســارح واســعة وصــالات عــرض وقاعــات متعــددة، 
وخــلال الفتــرة 2006-2023 تم تدشــين ســبعة مراكــز ثقافيــة كبيــرة وشــاملة في 

المحافظــات، هــي: 

مركز الأمير الحسن الثقافي-الكرك.  .1

مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي-الزرقاء.   .2

مركز الأميرة سلمى للطفولة -الزرقاء.  .3

مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي-معان.   .4

مركز إربد الثقافي.  .5

مركز جرش الثقافي.   .6

مركز عجلون الثقافي.   .7

كمــا تواصــل العمــل علــى تدشــين بنــى تحتيــة ثقافيــة أخــرى تتبــع لــوزارة الثقافــة 
ضمــن مشــاريع أبرزهــا: إنشــاء مبنــى دائــرة المكتبــة الوطنيــة، وإعــادة إحيــاء مبنــى 
ــة، وترميــم بيــت عــرار في  ــاة البرلماني مجلــس الأمــة القــديم ليصبــح متحفــاً للحي
إربــد ليغــدو مرفقــاً ثقافيــاً تقــام فيــه الفعاليــات، وإنشــاء ثلاثــة مراكــز ثقافيــة في 
الطفيلــة ومادبــا والعقبــة. إلــى جانــب ذلــك، وفــرت الــوزارة مبنــى لمعهــد الفنــون، 

وأعــادت تأهيــل مســرح أســامة المشــيني في جبــل اللويبــدة.

وشــيدت أمانــة عمــان الكبــرى مركــزَ الحســين الثقــافي )2001(، وهــو صــرح ثقــافي 
كبيــر في وســط عمّــان، وأنشــأت الأمانــة المقــرَّ الدائــم للمعهــد الوطنــي للموســيقى، 

ومركــز زهــا الثقــافي.

وخــلال الربــع الأول مــن القــرن، تطــورت البنيــةُ التحتيــة الثقافيــة في عمّــان وفي 
العديــد مــن البلديــات في أنحــاء المملكــة، وبلــغ عــدد المرافــق الثقافيــة العامــة 
التــي أنُشــئت في العاصمــة 92 مرفقــاً تشــمل المســارح والقاعــات العامــة الكبيــرة 
والمتاحــف وصــالات العــرض والمراكــز الثقافيــة )عــدا مرافــق المؤسســات التعليميــة(.
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وفي المحافظــات، أســهم القطــاع العــام بالتعــاون مــع القطــاع الأهلــي في إنشــاء 
340 مرفقــاً ثقافيــاً خــلال هــذه المرحلــة، شــملت مراكــز ثقافيــة وقاعــات متعــددة 
وأنشــأت  ثقافيــة.  وســاحات  ومســارح  ومتاحــف  عــرض  وصــالات  الأغــراض 
ــا  ــة، كم ــف لأغــراض الثقافي ــددة الأغــراض توظَّ ــرة قاعــات متع ــات الكبي البلدي
أســهمت الجمعيــات الثقافيــة في إنشــاء بنــى تحتيــة لأنشــطتها في المحافظــات.

ــة، ومــن  ــة الثقافي ــة التحتي ــة البني وأســهمت مؤسســات القطــاع الخــاص في تنمي
أبــرز هــذه المؤسســات: مؤسســة عبدالحميــد شــومان الثقافيــة التابعــة للبنــك 
العربــي والتــي أنشــأت فروعــاً لمكتبتهــا العامــة في الأشــرفية والزرقــاء والمقابلــين، 
ودارة الفنــون/ مؤسســة خالــد شــومان، ومتحــف المســكوكات في البنــك الأهلــي 

ــك القاهــرة عمــان. ــع لبن ــون التاب ــري الفن ــي، وجالي الأردن

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة
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 الفرح والضيافة الأردنيان
على قائمة التراث الثقافي للبشرية

نجــح الأردن في تســجيل عنصريــن ثقافــين أردنيــين علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث 
الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية التــي ترعاهــا منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة )اليونســكو(، وهمــا عنصــر الســامر الأردنــي، وعنصــر المنســف الأردنــي، 
إلــى جانــب عناصــر أخــرى تم إدراجهــا بشــكل جماعــي مــع عــدد مــن الــدول العربيــة 

ومنهــا النخلــة العربيــة والقهــوة العربيــة.

ــى  ــداً عل ــي« عنصــراً جدي ــت اليونســكو  إدراج »المنســف الأردن في عــام 2022 أعلن
القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية. وجــاء هــذا الترشــيح 
للملــف الأردنــي الــذي حمــل عنــوان »المنســف في الأردن: وليمــة احتفاليــة ودلالاتهــا 
و2021   2020 عامــي  خــلال  الثقافــة  وزارة  وأعدّتــه  والثقافيــة«  الاجتماعيــة 
بالتنســيق مــع مؤسســات أهليــة ومجتمعــات محليــة وعــدد من الوزارات والمؤسســات 
العامــة ذات العلاقــة بالتــراث الثقــافي غيــر المــادي. وتم اختيــار »المنســف الأردنــي« 
لمــا لــه مــن قيمــة ثقافيــة واجتماعيــة لــدى الأردنيــين، وبوصفــه رمــزاً للضيافــة 
والكــرم وطقســاً مهمــاً في المناســبات الاجتماعيــة في جميــع أرجــاء المملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية.

ــرح  ــاً شــعبياً وطقســاً للف ــداً فني ــي« تقلي ــن الســامر الأردن وفي عــام 2018 أدُرج »ف
علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقــافي غيــر المــادي للبشــرية. وكانــت وزارة الثقافــة 
رشّــحت »فــن الســامر الأردنــي« ليكــون علــى القائمــة التمثيليــة لاتفاقيــة اليونســكو 
لصــون التــراث الثقــافي غيــر المــادي، انطلاقــاً مــن رؤيتهــا لإبــراز التــراث الثقــافي 

غيــر المــادي علــى المســتوييَن المحلــي والعالمــي.

ويعــدّ هــذا الفــن قالبــاً غنائيــاً أصيــلًا مــن قوالــب الغنــاء البدوي المتوارثــة في الأردن، 
ويتميــز بمكانتــه المرموقــة مــن حيــث انتشــاره وقبولــه علــى المســتوى الشــعبي، ومــن 

ى فيهــا. حيــث المســاحة الزمنيــة التــي يــؤدَّ



429   |   

حالة الإنتاج الثقافي والإبداعي

حفــزت السياســاتُ الثقافيــة العامــة الإنتــاجَ الثقــافي والإبداعــي ســواءً في الإنتــاج 
والنشــر الفكــري والأدبــي، أو في رعايــة الفنــون والموهوبــين في المجــالات المختلفــة. 

أطلقــت وزارة الثقافــة مجموعــة مــن المشــاريع والبرامــج الثقافــة المســتدامة التــي كان 
لهــا أثــر مباشــر علــى الإنتــاج الثقــافي الوطنــي وعلــى حالــة الثقافــة المجتمعيــة، أبرزهــا: 

ــق عــام 2006  ــذي انطل ــة: يهــدف المشــروع ال ــة الأردني مشــروع مــدن الثقاف  .1  
إلــى تحقيــق العدالــة في توزيــع المــوارد الثقافيــة، إذ يتــم كلَّ عــام اختيــار مدينــة 
وتخصيــص موازنــة خاصــة لهــا مــن أجــل تنفيــذ برنامــج ثقــافي متكامــل. 
وغطــى المشــروع في مرحلتــه الأولــى مراكــزَ المحافظــات، ثــم انتقــل إلــى 

الألويــة.

مشــروع القــراءة للجميــع/ مكتبــة الأســرة الأردنيــة: أطُلــق عــام 2007، ويقــوم   .2  
علــى توفيــر الكتــاب للجمهــور الأردنــي بأســعار مخفضــة جــداً.

البرنامــج الوطنــي للمواهــب: أطُلــق في زمــن جائحــة كورونــا )2020(، ويهــدف   .3  
إلــى تنميــة المواهــب الشــابة في مجــالات الإبــداع المختلفــة.

البرنامــج الوطنــي لرعايــة الفنــون: أطُلــق عــام 2020 بهــدف تنميــة الرعايــة   .4  
الرســمية للفنــون. واشــتمل البرنامــج علــى إنشــاء مديريــة للموســيقى في 
وزارة الثقافــة، وتطويــر معهــد الفنــون، وإنشــاء مراكــز لتدريــب الفنــون في 

عــدد مــن المحافظــات.

مشــروع توثيــق التــراث الثقــافي غيــر المــادي: يشــتمل هــذا المشــروع علــى   .5  
مشــاريع في العديــد مــن المحافظــات لجمــع التــراث الثقــافي غيــر المــادي 

وتوثيقــه.

برنامــج تنميــة الصناعــات الثقافيــة: تضمّــن هــذا البرنامــج الــذي أنشــئ عــام   .6  
ــع  ــين جمي ــادة الوعــي والتنســيق ب 2020 عقــد سلســلة مــن ورش العمــل لزي
الأطــراف المعنيــة بالصناعــات الثقافيــة، وإطــلاق منصــة للتدريــب في عــدد 

مــن مجــالات الصناعــات الثقافيــة والحــرف التقليديــة. 

الفصل السادس: الرياضة والشباب ورعاية الثقافة
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التكامــل  إيجــاد  إلــى  الدولــة  سياســاتُ  ســعت  لقــد 
بــن المؤسســات المتعــددة المعنيــة بالثقافــة والرياضــة، 
وبمــا يســتجيب لفلســفة الدولــة وقيمهــا الأساســية 

المجتمــع. وحاجــات 

شــهدت الحيــاة الثقافيــة في الأردن تنميــة حقيقيــة 
خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن، وانعكــس ذلــك 
ــع البنيــة  بوضــوح في حوكمــة قطــاع الثقافــة وفي توسُّ
التحتيــة الثقافيــة التــي انتقلــت للمــرة الأولــى إلــى 
بنــى  بإنشــاء  بــادرت الحكومــات  إذ  العاصمــة،  خــارج 
تحتيــة ثقافيــة متقدمــة في المحافظــات، وتوفيــر بيئــة 
الموهوبــن  قــدرات  وتعزيــز  الثقــافي  للإنتــاج  داعمــة 
الثقــافي  التعبيــر  أشــكال  مختلــف  في  والمبدعــن 

الفنــي. والإنتــاج 

كمــا شــهدت الرياضــة الأردنيــة إنجــازات غيــر مســبوقة 
القــرن علــى مســتويي  هــذا  مــن  الأول  الربــع  خــلال 
الأردن  علــم  وكان  والجماعيــة،  الفرديــة  الألعــاب 
حاضــرا علــى منصــات التتويــج في المحافــل الرياضيــة 
العالميــة. وفي ســياق رعايــة الشــباب، توســعت البنيــة 
والمرافــق  المــدن  إنشــاء  عبــر  الرياضيــة  التحتيــة 

المملكــة. أنحــاء  في  والشــبابية  الرياضيــة 



الفصل السابع
المجتمع والدولة

الاستقرار و»الاستثناء الأردني«



وممارســاتُ  القويــة  الداخليــة  جبهتُنــا  هــو  الأردن  منعــة  مصــدر  »إنّ 
المواطنــة الفاعلــة. وعليــه، فإننــا نؤكــد هنــا أنّ الحــوار واحتــرام القانــون 
هــو الســبيل الوحيــد للوصــول إلــى أعلــى درجــات التوافــق الوطنــي تجــاه 

الوطنيــة«. قضايانــا 

عبدالله الثاني ابن الحسين 

 خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية
لمجلس الأمة السابع عشر

2 تشرين الثاني 2014
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تمهيد

شــهدت علاقــة المجتمــع بالدولــة في ســنوات الربــع الأول مــن هــذا القــرن المزيــدَ مــن 
ــرَ بالمجتمــع إلــى بــرّ الأمــان وســط  النضــوج والاســتقرار، واســتطاعت الدولــة أن تعبُ

كل هــذه التحــولات في بيئــة إقليميــة صعبــة ومعقّــدة. 

وبينمــا عاشــت المنطقــةُ واحــدةً مــن أقســى مراحلهــا التاريخيــة ودفعــت المجتمعــاتُ 
فيهــا أثمانــاً باهظــة في ظــل الفوضــى وعــدم الاســتقرار؛ واجــه الأردنيــون هــذه 
ــة وُصفــت بـــ  ــث وشــيّدوا حال ــد مــن الإصــلاح والتحدي ــى المزي الظــروف بالدعــوة إل
»الاســتثناء الأردنــي«. فقــد نجــح النظامــان السياســي والاجتماعــي في الحفــاظ علــى 

ــم. ــق الإقلي ــي وســط حرائ الاســتقرار والســلم الأهل

ــع مســار التحــولات السياســة المحليــة وعلاقــة المجتمــع بالدولــة التــي شــهدها  إن تتبُّ
الأردن خــلال الربــع الأول مــن هــذا القــرن، تــدلّ بوضــوح علــى مســألتين أساســيتين؛ 
الأولــى: التــزام الدولــة الأردنيــة الدائــم باســتمرار تطويــر الحيــاة السياســية وصــون 
العلاقــة مــع المجتمــع وجعــل الاســتقرار عنوانهــا، إذ لــم يتوقــف مســار الإصــلاح 
السياســي حتــى في أصعــب الظــروف الإقليميــة والدوليــة وأكثرهــا تعقيــداً. والمســألة 
الإصلاحــات  وإنضــاج  السياســية  الحيــاة  تطويــر  في  التدريجــي  النهــج  الثانيــة: 
ــس  ــأن إنضــاج العمــل السياســي لي ــة ب ــة ثاقب ــاً مــن رؤي ــث انطلاق ــات التحدي وعملي
مجــرد تشــريعات وقــرارات رســمية، بــل هــو عمليــة تحــول اجتماعــي وثقــافي أيضــاً.

وقــد أوضــح جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي هــذا النهــج منــذ بدايــة حكمــه، وكــرر هــذه 
الأطروحــة في المراحــل كافــة، حتــى تحولــت إلــى ممارســة عمليــة تنتهجهــا المؤسســات 
ويمكــن تتبعهــا في التطــورات التــي شــهدتها الحيــاة السياســية الأردنيــة، وهــو الأمــر 

الــذي شــيّد جانبــاً مــن الاســتثناء الأردنــي والمنعــة الوطنيــة. 

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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ــال«: »إننــا في الأردن  ــة »وورلــد بوليســي جورن يقــول الملــك في مقالــة نشــرها في مجل
نريد إصلاحاً لا رجعة عنه؛ إصلاحاً مبنياً على التغيير السلمي والمتدرج والتعددية 
واحتــرام الآخريــن. فمــن خــلال المضــيّ بشــكل حــازم نحــو خيــار الإصــلاح، رغــم كل 
التحديــات الأمنيــة المحيطــة بنــا فعليــاً مــن كل الجهــات، وأيضــاً عبــر إطــلاق عمليــة 
ــا مــن  نَّ تحــول سياســي غيــر مســبوقة ترتكــز علــى مبــادئ إدمــاج الجميــع والمشــاركة، تَمكَّ

تدعيــم أســس أمننــا القائمــة علــى الوحــدة الوطنيــة«65.

لات الاجتماعية: تجاوُز الهشاشة بالإقليم التحوُّ

أثبتــت الأحــداث والتحــولات التــي شــهدتها مناطــق متعــددة في العالــم العربــي خــلال 
ســنوات هــذا القــرن هشاشــة البنــى الاجتماعيــة التــي أنتجتهــا بعــض الأنظمــة طــوال 
عقــود مــا بعــد الاســتقلال؛ لقــد تبلــورت هــذه الهشاشــة في عــودة الصــراع حــول 
ق النســيج الاجتماعــي، والقبــول بفكــرة تجزئــة  الهويــة والاقتتــال الداخلــي وتمــزُّ
الكيانــات الوطنيــة لصالــح كيانــات أقــل مــن الدولــة ومنحهــا الــولاء علــى حســاب 

الكيانــات الوطنيــة. 

كانــت بــلاد المشــرق العربــي الســاحةَ الأكثــر ســخونة لهــذه المخاضــات القاســية والأكثر 
خســائرَ؛ أي محيــط الأردن الجغــرافي والاجتماعــي. في تقريــر دولــي حديــث تم 
تصنيــف مصــادر متلازمــة الهشاشــة الجديــدة التــي تعانــي منهــا المجتمعــات والــدول 

في القــرن الحــادي والعشــرين علــى النحــو التالــي66: 

يصبــح المجتمــع عبــارة عــن مجموعــات ذات هويــات متضاربــة، تــرى كلٌّ منهــا   .1  
نضالهَــا علــى أنــه جــزءٌ مــن معادلــةٍ صفريّــة المحصّلــة، أيّ مكســب لفئــة مــا 
ــة مــن  ــع الدول ــين الجماعــات ويمن ــاون ب ــق التع ــن. هــذا يعي خســارةٌ للآخري
ــون  ــة في عي ــه يجعــل الدول ــك، فإن ــدلاً مــن ذل ــة. وب ــا الوطني ــام بوظائفه القي

ــا. ــا غنيمــة يمكــن نهبه نخبه

عبدالله الثاني ابن الحسين، »التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الأردن«، مجلة »وورلد بوليسي جورنال«، 21 أيلول 2013.  65
66 David Cameron )Chair) 2018: Escaping the fragility trap, The LSE-Oxford Commission on State Fragility, 

Growth and Development The International Growth Centre )IGC), is sponsored by the London School of Eco-
nomics and Political Science )LSE) and the University of Oxford’s Blavatnik School of Government. 

https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://kingabdullah.jo/ar/op-eds/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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فهــي لا تمثلهــم،  وبالتالــي  الشــرعية؛  افتقــدت  الدولــة  أن  الســكان  يــرى   .2  
ويحــدث هــذا الأمــر أحيانــاً في دولــة قــد تمــارَس فيهــا انتخابــات ولديهــا 
مؤسســات تمثيليــة ومؤسســات إعلاميــة، ولكنهــا دولــة ليســت لــكل مواطنيهــا 

حيث يتراجع دور القانون وإنفاذه. 

افتقــار الدولــة إلــى القــدرة علــى أداء الوظائــف الأساســية، مثــل تقــديم   .3  
الخدمات، وأمن المواطنين، والضرائب، والبنية التحتية. 

حالــة مــن ضعــف الأمــن، تتجلــى في انــدلاع أعمــال عنــف متفرقــة بــين   .4  
الجماعات ذاتها وبينها وبين الدولة. 

وفــق هــذا التقريــر، أصابــت متلازمــة الهشاشــة الجديــدة دولاً في الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا ليســت فقيــرة ولديهــا مــوارد كبيــرة، بينمــا اســتطاع الأردن أن ينجــو 
ــخ وأن يتجنــب جميــع هــذه الأعــراض، وحافــظ علــى مســاحة عازلــة  مــن هــذا الف
ــده وانضباطــه خلــف  عــن مظاهــر الهشاشــة الســابقة، فالمجتمــع الأردنــي أثبــت توحُّ
الدولــة في الوقــت الــذي ينطــوي فيــه علــى تنــوع اجتماعــي وتعــدد سياســي وفكــري 
واضحَــين، والدولــة الأردنيــة أثبتــت تماســك مؤسســاتها وقــدرةً عاليــة علــى التكيــف 

واقتــراح الحلــول.

وفي كل هــذه الظــروف والأزمــات الكبيــرة التــي شــهدها الإقليــم بقيــت علاقــة الدولــة 
الأردنيــة بالمجتمــع تتمتــع بالشــرعية، وشــكّل الأمــن والاســتقرار أحــد أســس هــذه 
ــة  ــة خــلال هــذه المرحل ــة الوطني ــة الأمني الشــرعية ومصادرهــا، بينمــا تطــورت البني

وازدادت ثقــة الموطنــين بهــا.

وعلــى الرغــم مــن الصدمــات الاقتصاديــة التــي واجهتهــا الدولــة والمجتمــع أيضــاً، 
بقيــت مؤسســات الدولــة قــادرة علــى تقــديم الخدمــات الأساســية، وانتقــل الأردنيــون 
مــن البحــث عــن الخدمــات العامــة إلــى المطالبــة بحقهــم في جــودة هــذه الخدمــات. 

أدركــت الدولــة الأردنيــة دومــاً أن محيطــاً عربيــاً قويــاً ومعافــى هــو مصــدر قــوة 
للدولــة والمجتمــع الأردنــي، ومــن دون شــك ألقــت التحــولات العربيــة بظــلال غيــر 
مســبوقة علــى المشــهد الداخلــي في الأردن، كمــا أســهمت عوامــل داخليــة ذات صلــة 
ــث والإصــلاح في  ــن التحدي ــة، وبثم ــداً الاقتصادي ــة وتحدي ــة الانتقالي ــة المرحل بطبيع
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دخــول المجتمــع الأردنــي في تحــولات أنتجهــا علــى طريقتــه الخاصــة، فقــد عبّــر عــن 
حيويتــه وتفاعلــه مــع الأحــداث ومــع الدولة والمؤسســات وشــهد تغيراً واضحــاً، والتغير 

الاجتماعــي والثقــافي هــو الثابــت في مســار حركــة الشــعوب الحيــة. 

ــة تغيــرت نســبياً الطريقــة التــي ينظــر فيهــا الأردنيــون إلــى أنفســهم  في هــذه المرحل
وإلــى دولتهــم، ووُثِّقــت ظواهــر جديــدة بالمنظورَيــن الاجتماعــي والسياســي في مواقــف 
الأردنيــين وفي طريقــة تفكيرهــم بالشــؤون والقضايــا العامــة، وفي ســلوكهم حيــال 
ــون  ــح الأردني ــن. لقــد أصب ــال أنفســهم وعلاقاتهــم بالآخري ــة والمؤسســات وحي الدول
أكثــر انشــغالاً بالشــؤون العامــة، وأكثــر خوفــاً علــى دولتهــم، وأكثــر اشــتباكاً مــع 
مؤسســاتها، ووُثِّقــت أيضــاً مظاهــر اشــتباك اجتماعــي متعــدد ومركّــب مــن عنــف 
اجتماعــي مباغــت بــرز في مراحــل محــددة وأحــد أبــرز أمثلتــه العنــف في أوســاط طلبة 
الجامعــات، إلــى جانــب أنمــاط مــن الاحتجاجــات المطلبيــة والسياســية والاجتماعيــة 

متعــددة الأوجــه.

بالمراجعــة الســريعة لهــذه التحــولات يتوفــر لدينــا أكثــر مــن منظــور لفهــم طبيعــة 
هــذا التغيــر وحــدوده، ويمكــن أن نأخــذ بعضهــا قاعــدةً ينطلــق منهــا النقــاش حــول 

التحــولات التــي شــهدتها علاقــة المجتمــع بالدولــة. 

وبرامــج  المجمــل، عملــت سياســات  التنمويــة: في  والاختــلالات  الفجــوات   .1  
ــى ظهــور أوضــاع اجتماعيــة غيــر  ــة عل الإصــلاح الاقتصــادي وإعــادة الهيكل
مســبوقة في ســياق تطــور المجتمــع الأردنــي؛ حينمــا تراجــع دور الدولــة في 
تقــديم الرعايــة بمفاهيمهــا ومظاهرهــا التقليديــة مقابــل تأخــر تقــديم بدائــل 
ــة بوضــوح، وهــي  ــرزت الفجــوات التنموي ــد ب ــة للمشــاركة. لق مؤسســية قوي
فجــوات في الأعــم أفقيــة وبالتحديــد في المحافظــات والمناطــق التــي لــم تنلهــا 

ــة.  ــة بعدال ــود التنمي جه

أســهمت هــذه التحــولات في نشــوء ظــروف اجتماعيــة جديــدة، مــن بينهــا    
ــاء أنمــاط  ــدة، وإحي ــة جدي ــة، ونمــو أنمــاط ثقافي ــات الفرعي ــداد للهوي الارت
ثقافيــة كان مــن المعتقَــد أنهــا قــد زالــت. ونمــت هــذه الظواهــر تحديــداً خــلال 
ــه  ــي حيويت ــرة 2008-2015، ولكــن ســرعان مــا اســتعاد المجتمــع الأردن الفت

واســتطاع تجــاوز هــذه المظاهــر.
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كان البرنامــج التنمــوي الوطنــي الــذي تبنّــاه الملــك منــذ عــام 2000 قائمــاً علــى    
فهــم هــذه الحقائــق والتعامــل معهــا، حيــث أصبحــت الحكومــات تتحــدث بوضــوح 
ــن الاســتجابات  ــددة م ــاً متع ــة في المحافظــات، وطــورت حُزَم عــن فجــوة التنمي
التــي تبلــورت علــى شــكل خطــط تنمويــة أو برامــج تنمويــة ومناطــق تنمويــة 
ومخططــات شــمولية؛ الأمــر الــذي أســهم في إحــداث انتقــال حقيقــي في نوعيــة 

حيــاة المواطنــين والخدمــات المقدمــة لهــم.

المرحلــة الانتقاليــة الطويلــة: شــهد الأردن مرحلــة انتقاليــة طويلــة بــدأت   .2  
عــام 1989 في مجــالات الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة، وعلــى الرغــم 
مــن تحقيــق بعــض الإنجــازات الإصلاحيــة في أكثــر مــن محطــة، فــإن لهــذه 
المرحلــة -التــي مــن المفتــرض أنهــا مؤقتــة- آثارهــا في نواحــي الحيــاة العامــة 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وفي فهمنــا للتحــولات التــي يشــهدها 
المجتمــع وعلاقتــه بالدولــة وبالمؤسســات. لقــد وقــع صنّاع السياســة في الأردن 
بــين ثنائيّــة خشــية طــول المرحلــة الانتقاليــة وضــرورة الســير وفق نهــج تدرجي 

في الإصلاحــات والتحــولات العميقــة. 
والحــقّ أن الخبــرات التاريخيــة تميــل نحــو منــح الأولويــة لنهــج التــدرّج، مــع    
ــي يجــب  ــا الت ــا أثمانه ــال له ــة مراحــل الانتق ــار أن إطال ــين الاعتب الأخــذ بع
الاقتصاديــة  التحــولات  تخــدم  لا  والقطيعــة  فالصدمــات  معهــا.  التعامــل 
بارتــدادات عكســية عميقــة. مــا تســببت  إنهــا كثيــراً  بــل  العميقــة،  والسياســية 
وعــادةً مــا تصــف أدبيــاتُ الاجتمــاع السياســي المراحــلَ الانتقاليــة الطويلــة بأنهــا    
ــب، نتيجــةً  ــة والشــك والترق ــن الريب ــة م ــداً وحال ــاً معق توجــد مزاجــاً اجتماعي
لعــدم حســم الخيــارات السياســية وكل مــا يرتبــط بهــا مــن تداعيــات، كمــا هــي 
ــة ومــدركات العــدل والإنصــاف والفســاد،  ــور اضطــراب في ثقاف الحــال في ظه
ومــع ازديــاد التناقضــات السياســية والاجتماعية يختلّ ميــزان الإدراك الجماعي 
للفســاد؛ الأمــر الــذي يدفــع إلــى انتشــار ثقافــة الاتهامــات مــن دون أدلّــة، وأحياناً 

أخــرى بنــاء مظلوميــات مــن دون أســاس متــين مــن الشــرعية.
لقــد حــاول النظــام السياســي الأردنــي حســم المرحلــة الانتقاليــة منــذ تولــي    
الملــك عبــدالله الثانــي الحكــم، وتم بالفعــل تحقيــق إنجــازات تراكميــة يبنــى 
عليها مشروع التحديث الراهن )2021-2030(، إلا أن الأردن واجه صعوبات 
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إقليميــة متواليــة حالــت دون القــدرة علــى الحســم، بــدءاً مــن »الحــرب علــى 
الإرهــاب« التــي غيــرت الأجنــدات الإقليميــة والدوليــة، مــروراً بغــزو العــراق 
ثــم الحــرب الطائفيــة التــي جــرت هنــاك علــى القــرب مــن الحــدود الأردنيــة 
الشــرقية، وصــولاً إلــى موجــة الحــرب الثانيــة علــى الإرهــاب بعــد ظهــور 
تنظيــم »داعــش«. بينمــا اســتطاع الأردن مؤخــراً البــدء الفعلــي في حســم 
المرحلــة الانتقاليــة في التطــور السياســي وفــق رؤيــة التحديــث السياســي التــي 

ــون عــام 2021. أنجزهــا الأردني

ولفهــم هــذه التحــولات، لا بــد مــن الإشــارة إلــى الانتقــال الديمقراطــي الــذي شــهده 
الأردن عــام 1989 إثــر أزمــة اقتصاديّــة خانقــة أســفرت عــن احتجاجــات دفعــت 
الملــك الراحــل الحســين إلــى التدخــل وتكليــف حكومــة جديــدة وإطــلاق مســار شــكّل 

ــة. ــة، وفي مقدّمتهــا الحيــاة البرلمانيّ بدايــة عــودة الحيــاة الديمقراطيّ

عملــت هــذه التطــوّرات علــى إطــلاق عمليــة إصــلاح سياســي شــامل، وزيــادة هامــش 
المشــاركة السياســية، ورفــع بعــض القيــود عــن الحريّــات العامــة. إلا أن عوامــل داخليــة 

وخارجيــة حالــت دون التوســع في هــذا المســار.

التقدم والاستقرار في بيئة صعبة )2010-1999(

جــاء اعتــلاء الملــك عبــدالله الثانــي عــرشَ المملكــة مصحوبــاً بآمــال كبيــرة باســتئناف 
مســار التحــول الديمقراطــي، وبالفعــل بــرزت خطــوات عــدة في هــذا الاتجــاه، منهــا 
اســتدامة إجــراء الانتخابــات النيابيــة، وتطويــر النظــام القضائي، والإنجــازات الكبيرة 
ــة  في مأسســة حقــوق الإنســان، وانفــراج الحريــات الإعلاميــة، وإنهــاء احتــكار الدول

للبــث التلفزيونــي والإذاعــي.

ــع تجــدد  ــة حرجــة، خاصــة م ــاً إقليمي ــة تشــهد ظروف ــت المنطق ــت كان ــك الوق في ذل
الانتفاضــة الفلســطينية وبلــوغ حالــة الطــوارئ الدوليــة والإقليميــة ذروتهــا، إذ تتابعــت 
الأحــداث وصــولاً إلــى هجمــات واشــنطن ونيويــورك )11 أيلــول 2001(، وغــزو العــراق 
)2003(، والحــرب الطائفيــة في العــراق )2006(، وموجــات اللاجئــين العراقيــين إلــى 
الأردن، فقــد أثــرت بشــكل مباشــر علــى اســتمرار مســار الإصلاحــات السياســية 
ومنحــت الاســتقرار في بعــده الأمنــي أولويــة؛ الأمــر الــذي جعــل التحــول الديمقراطــي 
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يتباطــأ في الكثيــر مــن المحطــات. 

تربــط الأدبيــات الفكريــة بـــين الاســـتقرار السياســـي ودرجــة التغيــر الاجتماعــي 
ــر البطــيء الــذي لا يســبب  ــوع التغيـ ــرتبط بنـ في المجتمــع. إن الاســتقرار عــادةً مــا يـ
اهتــزازات ســريعة ومفاجئــة في العلاقــات الاجتماعيــة، بينمــا يــؤدي التغيــر الســـريع 
ــي أن  ــور أشــكال مــن عــدم الاســتقرار في أيّ مجتمــع؛ وهــذا يعن ــى ظه والمفاجــئ إل
دور النظــام السياســي أساســي في تحقيــق الاســتقرار؛ وذلــك مــن خــلال السياســات 
التـــي تتخـــذها النخبـــة السياســية، والتــي تتجــه نحــو تحقيــق قــدر كبيــر مــن التكيــف 
والمرونــة واقتــراح الحلــول أو الابتــكارات الاجتماعية-السياســية ومــن خــلال تماســك 
المؤسســات السياســية وتكاملهــا مــن ناحيــة، وتدعيــم علاقــات النظــام السياســي 

بأفــراد المجتمــع وفئاتــه مــن ناحيــة أخــرى. 

ــارات  ــة ونمــو تي ــار الإصلاحــات الاقتصادي ــداً آث أســهمت العوامــل الســابقة، وتحدي
تكفيريــة في بعــض المناطــق وبــروز »الحــرب علــى الإرهــاب« والتداعيــات الإقليميــة، 
في نمــو نمطَــين مــن محــاولات ضــرب الاســتقرار؛ الأول: العمليــات الإرهابيــة التــي 

ــة. ــات والاحتجاجــات المجتمعي ــي: الاضطراب اســتهدفت أمــن البــلاد؛ والثان

بقــي هــذان النمطــان في المرحلــة الأولــى في حــدود قابلــة للاســتيعاب والتعامــل معهــا؛ 
إذ تم التعامــل الأمنــي المباشــر مــع الأحــداث الإرهابيــة كمــا جــرى تناولــه ســابقاً، 
وبشــأن أحــداث الاضطــراب الاجتماعــي والاحتجاجــات فقــد طــورت الدولــة الأردنيــة 
أســاليبها المناســبة في التعامــل مــع مواطنيهــا والتــي شــكلت نموذجــاً في صيانــة 
ــي حرصــت  ــة الت ــزة الأمني ــل الأجه ــن قِب ــين أو م ــل المواطن ــن قِب الاســتقرار ســواء م

ــر. ــه وحقــه في التعبي ــي وكرامت ــة حقــوق الإنســان الأردن ــى صيان عل

بقــي حجــم الأحــداث والاحتجاجــات الاجتماعيــة في مســتواه الأدنــى في الســياق 
الأردنــي مقارنــة مــع مــا شــهدته دول الإقليــم، وفي معظــم الأحيــان حاولــت جماعــات 
ــون أو تجــار المخــدرات والأســلحة  ــة أو مجموعــات مــن الخارجــين عــن القان إرهابي
الاحتمــاء بمناطــق ســكنية وداخــل المــدن لمنحهــا الوقــت للمنــاورة والإفــلات مــن 
العقــاب، كمــا حــدث عــام 2002 حينمــا نفــذت القــوات الأمنيــة عمليــة معقّــدة في 
ــن احتمــوا  ــون الذي ــى مجموعــات مــن الخارجــين عــن القان معــان لإلقــاء القبــض عل

ــاء الســكنية.  داخــل الأحي
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واســتطاعت القــوات الأمنيــة الكشــف عــن كميــات كبيــرة مــن الأســلحة وتوقيــف 
العشــرات مــن الأشــخاص بينهــم عــرب وأجانــب كانــوا يخططــون لضــرب مجموعــة 
مــن الأهــداف الوطنيــة والأجنبيــة في الأردن. وبعــد هــذه الأحــداث اتجهــت الأوضــاع 
في معــان إلــى الاســتقرار التدريجــي بعــد تدخــلات تنمويــة متعــددة الأوجــه قامــت بهــا 
مؤسســات الدولــة في ضــوء إعــادة قــراءة جــذور الأحــداث التــي شــهدتها المدينــة منــذ 
عــام 1989 والتــي تعــود وفــق العديد من الدراســات والتقارير67 إلى أســباب اقتصادية 
ومطلبيــة وترتبــط بالفجــوة التنمويــة التــي أحدثتهــا الإصلاحــات الاقتصاديــة، كمــا 
شــهدت البــلاد احتجاجــات محــدودة عــام 2007 تتصــل بقضايــا مطلبيــة وعماليــة. 

وفي هــذا الســياق، ظهــرت الحــركات الاحتجاجيــة في الأردن في إطارهــا الاجتمـــاعي 
مـــن خـــلال الحــركات الاجتماعيــة العماليــة والطلابيــة والنســائية، ذلــك أن هــذه 
الحــركات لــم تنشــأ مــع ظهــور موجــة »الربيــع العربــي«، بــل قبلهــا، وبشــكل خــاص مــع 
تطـــور الاحتجاجـــات والاعتصـــامات العماليــة في الأردن منــذ عــام 2009 مــع حركــة 

عمــال الموانــئ وحركــة المعلمــين وحركـــة المتقاعـــدين. 
لــم تشــكّل الحــراكات الاجتماعيــة والاضطرابــات بــين عامَــي 2000 و2010 خطــورةً 
علــى مســار الدولــة كمــا فعلــت الأحــداثُ الجســام والتحــولات الكبيــرة التــي شــهدتها 
المنطقــة، واســتطاعت المؤسســاتُ اســتيعابَ هــذه الظواهــر والتعامــل معهــا باحتــراف. 

ولعــل ظاهــرة العنــف في أوســاط طلبــة الجامعــات التــي ظهــرت في تســعينيات القــرن 
العشــرين وانتشــرت في العقــد الأول مــن هــذا القــرن، مــن أبــرز ظواهــر الاضطــراب 
الاجتماعــي بــالأردن. تفاقمــت الظاهــرة خــلال الفتــرة 2010-2014، وفي عــام 2013 

قُتــل أربعــة مــن الموظفــين والطلبــة نتيجــةً لمشــاجراتٍ في إحــدى الجامعــات. 

وشــهدت البــلاد نقاشــات مجتمعيــة واســعة حــول هــذه الظاهــرة، وربطــت بينهــا وبــين 
ــاتُ  ــت الجامع ــع، ووضع ــا المجتم ــي يمــرّ به ــة الت ــة والاجتماعي التحــولات الاقتصادي
ومؤسســات الدولــة معالجــات متعــددة أفضــت إلــى تراجــع العنــف الجامعــي بشــكل 

كبيــر في الســنوات الخمــس الأخيــرة.

مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، معان أزمة مفتوحة، 2003.   67
- مجموعة الأزمات الدولية )ICG( )2003(، الديمقراطية الأردنية وعدم الاستقرار الإقليمي، تقرير عن:  

 .)http//www.ntl-crisis-group.org(        
- جامعة الحسين بن طلال، الواقع الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة معان: تحليل الفجوة التنموية، معان، 2003.   
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وعلــى المســتوى الجرمــي، لــم يشــهد المجتمــع أيّ تحــولات أو ظواهــر شــاذة علــى مــدى 
الربــع الأول مــن القــرن الراهــن، وبقــي معــدل الجرائــم في الأردن جريمــة واحــدة لــكل 
ــى أن أعــداد الجرائــم في الســنوات الخمــس  ــدلّ المؤشــرات عل 100 ألــف نســمة. وت
الأخيــرة انخفضــت، بينمــا ارتفــع عــدد القضايــا المضبوطــة وقَــلَّ الوقــت الــذي تحتاجه 

الأجهــزة الأمنيــة في الكشــف عــن الجرائــم68. 

ــي مــع  ــف الإيجاب ــة التكيُّ ــة مقارب ــي في هــذه المرحل اعتمــد النظــام السياســي الأردن
التحــولات الكبيــرة التــي أحالــت البيئــة الاســتراتيجية والأمنيــة الإقليميــة إلــى حالــة 
مــن الهشاشــة عقــب غــزو العــراق، واســتندت هــذه المقاربــة إلــى ثلاثــة عناصــر، هــي: 
ضمــان الاســتقرار الداخلــي ومنــح الأمــن والســلم الأهلــي الأولويــة، ثــم حماية تماســك 
المؤسســات الســيادية، وأخيــراً طــرح مجموعــة مــن المبــادرات والبرامــج الوطنيــة 

المرتبطــة بالمشــاركة والإصــلاح السياســي؛ أبرزهــا: 

مبــادرة »الأردن أولاً« )2002( التــي رفعــت شــعارات تعزيــز أســس الدولــة   .1  
وتقويــة  المواطنــين،  بــين  الانتمــاء  روح  وترســيخ  العصريــة،  الديمقراطيــة 

القانــون. وســيادة  البرلمانيــة  الديمقراطيــة  مفاهيــم 

إطــار مؤسســي  لبنــاء   )2002( الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  تأســيس المركز   .2  
الأردن. في  العامــة  والحريــات  الإنســان  حقــوق  لحمايــة  مســتقل  وطنــي 

إطــلاق »الأجنــدة الوطنيــة« )2005(، وهــي خطــة عمــل في مختلــف المجــالات   .3  
ــة  ــت مقترحــات لإصلاحــات سياســية أساســية في المجــالات القانوني تضمن
ــا خطــة  ــا الحكومــات بوصفه ــت معه ــة والأطــر المؤسســية، وتعامل والإجرائي

استرشــادية وتحديــداً في مجــال الإصلاحــات السياســية.

إطــلاق برنامــج »كلنّــا الأردن« بهــدف تأســيس منظــور وطنــي شــامل يســتند   .4  
إلــى رؤى مشــتركة بــين مكونــات المجتمــع الأردنــي عبــر مشــاركة واســعة مــن 
مختلــف الشــخصيات والأطيــاف، بهــدف صياغــة سياســات عامــة بمزيــد مــن 
المشــاركة الشــعبية. وتأثــر البرنامــج والمنطلقــات التــي ارتكــز عليهــا بالمشــاعر 

68  مديرية الأمن العام، دراسة مقارنة للجرائم الواقعة خلال الفترة 2018-2022، عمان، 2022.
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ــام  ــان ع ــادق عمّ ــرات فن ــد أحــداث تفجي ــع بع ــت المجتم ــي انتاب ــة الت الوطني
برنامجــه  في  نجــح  الأردن«  »كلنّــا  برنامــج  أن  الواضــح  مــن  لكــن   ،2005
الشــبابي مــن خــلال إنشــاء إطــار جديــد لتفعيــل المشــاركة الشــبابية، هــي 
هيئــة شــباب »كلنّــا الأردن« )2006(، التــي غــدت إطــاراً مؤسســياً للمشــاركة 
الشــبابية والتفاعــل مــع السياســات والبرامــج الموجهــة للشــباب في مجــالات 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

تداعيات »الربيع العربي« )الاستثناء الأردني( )2020-2011)

إذا كان العقــد الاول مــن القــرن الحــادي والعشــرين الأردنــي صعبــاً مــن المنظــور 
الاســتراتيجي في المنطقــة، فــإن العقــد الثانــي جــاء أصعــب وأكثــر تعقيــدا؛ً إذ لــم 
يكــن الأردن في منــأى عــن التحــولات والاضطرابــات التــي شــهدها العالــم العربــي 
منــذ نهايــة عــام 2010 )الربيــع العربــي(، لكنــه اســتطاع أن ينجــو منهــا، وأن يحمــي 
الاســتقرار المحلــي، وأن يحافــظ علــى ســلامة حــدوده مــع دول دبّــت فيهــا الفوضــى، 
وأصبــح الأردن يشــار إليــه علــى مســتوى دولــي وبإجمــاع أنــه حالــة فارقــة في المنطقــة 

وُصفــت بـــ »الاســتثناء الأردنــي«.

شــهد الأردن مــع مطلــع العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن حــراكاً إصلاحيــاً شــعبياً 
ــي  ــم العرب ــي اجتاحــت العال ــورات الت ــة التحــولات والث ورســمياً، بالتزامــن مــع مرحل
منــذ عــام 2011، إذ بــرز مــا يزيــد عــن 130 حــراكاً مثّلــت مختلــف المناطــق الجغرافيــة 
والجماعــات والفئــات الاجتماعيــة التــي انخرطــت في مئــات التحــركات المطلبيــة 
والسياســية. ووصــل عــدد التحــركات الشــعبية خــلال عــام 2011 إلــى 3769 تحــرّكاً، 
ــي 8 آلاف تحــرُّك شــملت الاعتصامــات،  ــذ حوال ــة عــام 2013 كان قــد نفُِّ ومــع نهاي
والتجمعــات، والمســيرات، والمهرجانــات الشــعبية، والإضرابــات، وحــالات التوقــف عــن 

العمــل69. 

69  المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، 2018، تقرير حالة البلاد: محور التنمية السياسية. 
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ر عــدد الفعاليــات الكبيــرة التــي نفذتهــا الحــراكات خــلال الفتــرة  مــن جهــة ثانيــة، يقــدَّ
مشــاركاً،   38012 حوالــي  فيهــا  شــارك  فعاليــة،   905 بحوالــي   2014-2012
ــع  ــل م ــة في التعام ــى مســتوى المنطق ــاً عل ــة نموذجــاً متقدم ــزة الأمني وقدمــت الأجه

ــاً مهمــاً مــن »الاســتثناء الأردنــي«. الحــراك، صــاغ جانب

أبرزهــا  الأردنيــة،  الاحتجاجــات  حركــة  الفاعلــة في  القــوى  مــن  العديــد  ظهــرت 
جماعـــات المصالــح المؤسســية مثــل النقابــات العماليــة والمهنيــة والأحــزاب السياســية، 
وجماعــات المصالــح غيــر المنظمــة ومنهــا الجمعيــات والروابــط الأهليــة والعشــائرية، 
ــع بصــورة عفويــة في المظاهــرات ومــن دون  وجماعــات المصالــح الوقتيــة التـــي تجتمـ
ــوية جماعــة وتنتهــي بانتهــاء الحــدث أو  ــم رســمي أو عضـ ــا بتنظي اشــتراط ارتباطه
الفعاليــة الاحتجاجيــة )مثــال ذلــك الاعتصـــامات العماليـــة المؤقتـــة، واعتصامــات 

عمــال الكهربــاء، والميــاه، والموانــئ، وســائقي الشــاحنات، والفوســفات(. 

ــي لانطــلاق الحــراك الشــعبي  ــخَ الفعل ــي 2011 التاري ــون الثان ــوم 7 كان ــدّ ي يمكــن عَ
في المملكــة الــذي جــاء في ســياق »الربيــع العربــي«، إذ تم تنظيــم مســيرة بمشــاركة مــا 
يقــارب 80 شــخصاً في لــواء ذيبــان احتجاجــاً علــى ارتفــاع الأســعار )وخاصــة أســعار 
بالإصلاحــات  وللمطالبــة  الدولــة،  مؤسســات  لخصخصــة  ورفضــاً  المحروقــات(، 
السياســية ومحاســبة الفاســدين وإقالــة الحكومــة وحــل مجلــس النــواب. بعــد ذلــك 
تســارع انطــلاق الحــركات الشــبابية والشــعبية التــي اســتندت إلــى خلفيــات متعــددة.

أصدرتهــا  التــي  والوثائــق  الشــعبية  الحــراكات  رفعتهــا  التــي  الشــعارات  وتعكــس 
والسياســية. الاقتصاديــة  الإصلاحيــة  المطالــب  مــن  مجموعــةً 

في المجمــل، صــاغ الحراكيــون الأردنيــون نموذجهــم الخــاص؛ وفي المقابــل صاغــت 
المؤسســة السياســية والأمنيــة الأردنيــة نموذجهــا الخــاص أيضــاً في التعامــل مــع 
الحــراك، بعيــداً عــن حالــة الفوضــى والعنــف المتبــادل في المنطقــة. ويمكــن رصــد أبــرز 

ســمات هــذا النمــوذج فيمــا يلــي: 

بقيــت مطالــب الحــراك الشــعبي إصلاحية واقتصادية، وبقيــت غالبيته داخل   .1  
ــة  ــة الحــركات الاحتجاجي ــك عــن بقي ــز بذل حــدود النظــام السياســي، ليتميّ
العربيــة. وعبّــر هــذا الحــراك عــن حيويــة المجتمــع الأردنــي وقدرتــه علــى 
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ــر عــن مصالحــه في ظــروف اضطــرابٍ  ــه الخاصــة في التعبي ــر طريقت تطوي
ــر مســبوق. إقليمــي غي

ابتعــد معظــم الحــراك الشــعبي عــن جميــع أشــكال العنــف، وفي الوقــت الــذي   .2  
يعَُــدّ فيــه غيــاب العنــف ســلوكاً متبــادلاً بــين الحــراك الشــعبي والمؤسســة 
ــوا قــدرة  ــى أن المواطنــين الأردنيــين أثبت ــد مــن الإشــارة إل ــاً، لا ب ــة مع الأمني
عاليــة علــى التعبيــر المطلبــي والسياســي والانضبــاط في الوقــت نفســه. 

ــة، أي أنهــا  3. اتســمت الحــركات الاحتجاجيــة بالتركيــز علــى الأوضــاع القائمـ  
ــة( وتحــاول  ــة واجتماعي ــب محــددة )سياســية واقتصادي حــركات ذات مطالـ

الضغــط علــى المؤسســات لتحقيــق بعــض المصالــح.

وتطــورت الاســتجابة الرســمية لمطالــب الحــراك الشــعبي علــى خــلاف مــا حــدث 
في دول عربيــة أخــرى، إذ تبنّــى الملــك عبــدالله الثانــي الخطــاب الإصلاحــي 
لـ»الربيــع العربــي« في الدعــوة إلــى الحريــة والكرامــة والعدالة، وأكــدت تصريحاته 
المبكــرة وفي أكثــر مــن مناســبة أن »الربيــع العربــي« شــكّل فرصــة ليواصــل الأردن 
جهــود الإصــلاح وتحقيــق التنميــة، ومثّــل »جــرس الإنــذار« لأنظمــة العربيــة 
لتمضــي قُدمــاً في الإصــلاح والتغييــر. ووصلــت المقاربــة الأردنيــة إلــى مــا يشــبه 
»الاســتثناء« الــذي وفّــر في نهايــة الأمــر توافقــاً وطنيــاً قبِــلَ بالإصلاحــات المتدرجة 

وحافــظ علــى الأمــن والاســتقرار70.

كمــا دخــل الملــك في تجربــة جديــدة؛ وذلــك حينمــا شــارك في النقاشــات العامــة بطــرح 
سلســلة مــن الأوراق النقاشــية تناولــت مســتقبل الإصــلاح السياســي.

تعَُــدّ هــذه الأوراق تجديــداً لفلســفة الدولــة السياســية والاجتماعيــة، وإضافــة نوعيــة 
للحيــاة السياســية، إذ قــدّم الملــك مــن خلالهــا صيغــة حداثيــة مبتكــرة ومتقدمــة لإدارة 

النقــاش العــام، واقتــرح سلســلة مــن المفاتيــح لتحديــث الدولــة والمجتمــع.

70 Curtis Ryan )2018), Jordan and the Arab Uprising: Regime survival and Politics beyond the State. series: Co-
lumbia Studies in Middle East Politics

https://www.jstor.org/bookseries/10.7312/j.ctt5vj5jq
https://www.jstor.org/bookseries/10.7312/j.ctt5vj5jq
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أصــدر الملــك منــذ نهايــة عــام 2012 ســبع أوراق نقاشــية هدفــت إلــى توســيع النقــاش 
الوطنــي حــول الإصــلاح الشــامل، وتناولــت أربــع أوراق منهــا محــاورَ رئيســية في تطوير 
نظــام سياســي ديمقراطــي، وشــكلت الجانــبَ الأساســي مــن الرؤيــة الملكيــة للإصــلاح 
والتحديــث السياســي في تلــك المرحلــة. وتعَُــدّ هــذه الأوراق مــن الابتــكارات السياســية 
التــي أســهمت في توســيع النقــاش الوطنــي، وفتــح أفــق جديــد أمــام مســار الإصــلاح 
وتطويــر الحيــاة السياســية، إذ يقــول الملــك في الورقــة النقاشــية الأولــى التــي صــدرت 
بنائــه  علــى  نعمــل  الــذي  الديمقراطــي  النظــام  رؤيتنــا لطبيعــة  »فــإن   :2012 عــام 
واضحــة، كمــا أن طريــق الوصــول إليــه واضــح، لكنــه ليــس بالطريــق الســهل، ولا يوجــد 
طريــق مختصــر، إنــه طريــق يُبنــى بالتراكــم، ويحتــاج بشــكل أساســي إلــى مراجعــة 
أهــم ممارســاتنا الديمقراطيــة، وفي مقدمتهــا: كيــف نختلــف ضمــن نقاشــاتنا العامــة، 

وكيــف نتخــذ القــرار«71.

ــث السياســي  ــة الإصــلاح والتحدي ــأن عملي ــاً ب تعكــس الأوراق النقاشــية إدراكاً ملكي
لا تتــم بقــرار سياســي، بــل هــي عمليــة تحتــاج إلــى التــدرج، وهــو الواقــع الــذي وجــد 

اســتجابة فعليــة في مشــروع رؤيــة التحديــث السياســي التــي تبلــورت عــام 2021. 

ويمكــن تلخيــص الخطــوات التــي طرحهــا الملــك لتطويــر النظــام السياســي الأردنــي 
بمــا يلــي: 

أولًا: الهــدف النهائــي لعمليــة تطويــر وتحديــث النظــام السياســي يتمثــل بديمقراطيــة 
ــدرج لنهــج  ــز أساســية أبرزهــا ترســيخ مت ــى ركائ ــة، تقــوم عل ــة متجــددة وحيوي أردني
الحكومــات البرلمانيــة تحــت مظلــة الملكَيــة الدســتورية، معــززاً بمشــاركة شــعبية فاعلــة 

أو »المواطنــة الفاعلــة«. 

ويوضــح الملــك في الورقــة النقاشــية الثانيــة: »إن مبــادئ مســيرتنا ونهجنــا الإصلاحــي 
راســخة وواضحــة، فنحــن ملتزمــون برعايــة وتعزيــز مبــدأ التعدديــة السياســية وصــون 
الضوابــط  مــن  منظومــة  تطويــر  في  أيضــاً  ومســتمرون  المواطنــن،  جميــع  حقــوق 
العمليــة لمبــادئ الفصــل والتــوازن بــن الســلطات وآليــات الرقابــة مــن أجــل بنــاء نظــام 
ديمقراطــي ســليم، وســنعمل علــى تقويــة مجتمعنــا المدنــي، وســنحرص علــى توفيــر 

71  الورقة النقاشية الأولى للملك عبدالله الثاني: مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة، 9 كانون الأول 2012.

الفصل السابع: المجتمع والدولة

https://rhc.jo/ar/hm-king-abdullah-ii/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://rhc.jo/ar/hm-king-abdullah-ii/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://rhc.jo/ar/hm-king-abdullah-ii/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://rhc.jo/ar/hm-king-abdullah-ii/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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فرصــة عادلــة للجميــع للتنافــس السياســي، والاســتمرار في حمايــة حقــوق جميــع 
المواطنــن التــي كفلهــا الدســتور«72.

ثانياً: التحوُّل التدريجي للحكومات البرلمانية. 

يقــوم هــذا التحــول علــى التقــدم بالعمــل الحزبــي والبرلمانــي، وتطــور الكتــل النيابيــة 
والحزبيــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب وجــود منظومــة متطــورة مــن الضوابــط العمليــة 
للفصــل بــين الســلطات وآليــات الرقابــة، وأن يتــم التــدرج نحــو الحكومــات البرلمانيــة 

ــر العمــل الحكومــي. ــي وتطوي ــي والبرلمان في ضــوء التقــدم في العمــل الحزب

ولتحقيــق تلــك الأهــداف، أي الوصــول إلــى ديمقراطيــة أردنيــة متجــددة وحيويــة وفــق 
نهــج التحــوُّل التدريجــي للحكومــات البرلمانيــة، اقترحــت الأوراق النقاشــية سلســلة من 

الخطــوات، هي: 

تطويــر الأحــزاب السياســية: الوصــول إلــى مجلــس النــواب والتكتــل، وتوســيع   .1  
قواعــد الأحــزاب، وتقليــل عددهــا، ورفــع كفــاءة قادتهــا، وبناء برامج سياســية 

وطنيــة شــاملة.

تطويــر دور مجلــس النــواب: تحســين أداء المجلــس وأداء النــواب بمــا يضمــن   .2  
والأدوار  الوطنيــة  الأدوار  بــين  التــوازن  وتحقيــق  العــام،  الصالــح  خدمــة 
المحليــة، وإصــلاح أداء المجلــس ونظامــه الداخلــي وآليــات تشــكل الكتــل 

وعملهــا. النيابيــة 

3.  تطويــر الأداء الحكومــي ودور رئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء: نيــل ثقــة   
المجلــس النيابــي والمحافظــة عليهــا، ووضــع معاييــر للعمــل الحكومــي المميــز، 

وتبنــي نهــج الشــفافية والحاكميــة الرشــيدة. 

الإبقــاء علــى حياديــة ومهنيــة واســتقلالية مؤسســة الجيــش والمؤسســات   .4  
العســكرية والأمنيــة والقضائيــة والدينيــة والنــأي بهــا عن السياســة، وضمانة 

ذلــك الملــك؛ قائــداً موحــداً وحاميــاً للدســتور.

72  الورقة النقاشية الثانية للملك عبدالله الثاني: تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، 16 كانون الثاني 2013.
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بينمــا قــدم الأردن مقاربــة أمنيــة فرديــة في المنطقــة جسّــدت جانبــاً مــن »الاســتثناء 
الأردنــي« وغــاب عنهــا العنــف بأشــكاله كافــة وجعلــت المؤسســة الأمنيــة الأردنية أقرب 
إلــى نبــض الشــارع، إذ سُــمح للحــراكات الشــعبية بتنظيــم فعالياتهــا، وتم تأمينهــا 
بحراســة قــوى الأمــن، ومــارس المشــاركون فيهــا حقهــم في التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة.

كان مــن الواضــح أن الأردن يســلك مســاراً مختلفــاً عــن بقيــة دول الإقليــم في 
مواجهــة حركــة الشــعوب العربيــة، وأن هــذه الاســتجابة أصيلــة في بنيــة النظــام، 
الكاتــب الصحفــي غســان  الثقافــة السياســية للمجتمــع الأردنــي. يصــف  وفي 
ــر عــن  ــة الأردن تفســح المجــال للتعبي ــة بالقــول: »تجرب شــربل الاســتجابة الأردني
الاختلافــات والتباينــات، ســواء تحــت ســقف البرلمــان أو في الشــارع. اجتــازت 
ــة امتحانــات عــدة في العقــود الماضيــة. غابــت القســوة التــي طبعــت  هــذه التجرب
الممارســات في دول مجــاورة، وإن احتفظــت أجهــزة الأمــن بهيبتهــا نتيجــة فاعليتهــا 
في جمــع المعلومــات واستشــعار الأخطــار. وصــورة الأردن لــدى دول المنطقة والعالم 
هــي صــورة بلــد مســتقر«73. وهــو مــا يوضحــه أيضــاً الكاتــب الصحفــي خيــر الله 
خيــر الله بقولــه: »هنــاك في الواقــع اســتثناء أردنــي. هنــاك بلــد يتقــدّم وينمــو 
ويبحــث عــن تطويــر تجربتــه ومتابعــة مســيرة الإصــلاح، علــى الرغــم مــن أنّــه علــى 
ــال في الحــرب  ــه شــريك فعّ تمــاسّ مــع حربــين في العــراق وســوريا فضــلًا عــن أنّ

علــى الإرهــاب بــكلّ أشــكاله«74. 

اتســمت معظــم الحــراكات الاحتجاجيــة الشــعبية بمطالــب اقتصاديــة عبّــرت عــن 
الاســتياء مــن السياســات الاقتصاديــة والماليــة، ثــم تطور بعضها إلى مطالب سياســية؛ 
وســط ظــروف اقتصاديــة وأمنيــة غيــر مســبوقة تحاصــر البــلاد. في غضــون ذلــك، 
تدفــق مئــات الآلاف مــن اللاجئــين الســوريين إلــى الأردن؛ الأمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم 
ــوق  ــل ف ــدارس تعم ــة، وأصبحــت الم ــق الصحي ــة، وإغــراق المراف ــاه والطاق نقــص المي
قدراتهــا الاســتيعابية، وزادت أســعار الســلع الأساســية وبعــض الخدمــات. لقــد أدى 
ر  الصــراع في ســوريا إلــى انخفــاض التجــارة والســياحة القادمــة إلــى الأردن، وتضــرُّ
ــن  ــى الأردن م ــادم إل ــاز الق ــة مصــدرَ الغ ــال التخريبي ــا قَطعــت الأعم ــة، بينم الزراع

73  غسان شربل، "الأردن وصيانة الاستقرار وسط الحرائق"، صحيفة »الشرق الأوسط«، لندن، 4 نيسان 2021. 
74  خيرالله خيرالله، "الاستثناء الأردني.. لماذا؟"، موقع »إيلاف« الإخباري، 23 أيار 2015.
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مصــر. في المقابــل، أغــرت حالــة الثــورات العربيــة المحيطــة القــوى السياســيةَ برفــع 
ســقف المطالــب وأعــادت تيــار الإســلام السياســي بقــوة إلــى الســاحات.

الفوضــى  وحالــة  العربــي«  »الربيــع  تداعيــات  لمواجهــة  الأردنيــة  المقاربــة  قامــت 
الإقليميــة علــى الســاحة الأردنيــة، علــى الاســتفادة مــن الخبــرات الســابقة وتطويــر 
أدوات جديــدة، إذ اتبعــت الدولــة سياســة التكيُّــف والتقــدم إلــى الأمــام، التــي أثبتــت 
نجاحهــا وجسّــدت حالــة الاســتقرار والمضــي قُدمــاً في الإصلاحــات، وهــي حالــة 

اســتثنائية في الســياق الإقليمــي. وأبــرز أدوات هــذه السياســة: 

1. تغييــر الحكومــات لمواجهــة انســداد الأفــق أمــام الخيــارات الإصلاحيــة، فقــد 
اتســم أداء بعــض الحكومــات بالتــردد في الاســتجابة لمتطلبــات الإصــلاح.

2. تطويــر أدوات لتوســيع قاعــدة المشــاركة والخيــارات الوطنيــة: تمثلــت أوُلــى هــذه 
الأدوات بتشــكيل لجنــة الحــوار الوطنــي في 14 آذار 2011 مــن 52 شــخصية مــن 
مختلــف التيــارات الشــعبية والحزبيــة، وكُلفّــت اللجنــة بــإدارة حــوار وطنــي مكثّــف 
لمراجعــة التشــريعات السياســية، ثــم قدمــت توصياتهــا، وأهمّهــا: وثيقــة المبــادئ 

الإصلاحيــة والتعديــلات الدســتورية، ومشــروعا قانونـَـي الانتخــاب والأحــزاب.

شُــكّلت اللجنــة الملكيــة لمراجعــة نصــوص الدســتور،  وفي 26 نيســان 2011   
بــين  التــوازن  ترســيخ  يضمــن  بمــا  الدســتور  نصــوص  بمراجعــة  وكُلفّــت 
الســلطات، والارتقــاء بــالأداء السياســي الحزبــي والنيابــي، وصــولاً إلــى صيغــة 
دســتورية تمكّــن مجلــس الأمــة مــن القيــام بــدوره التشــريعي والرقابــي بكفــاءة 
واســتقلالية، بالإضافــة إلــى تكريــس اســتقلال القضــاء ودوره الفاعــل في تعزيز 

العدالــة وســيادة القانــون. 

ــد  وتم تعديــل 38 مــادة دســتورية، وشــملت التعديــلات النصــوصَ التــي تؤكِّ  
اســتقلالَ القضــاء بوصفــه سُــلطةً مُهمّتهــا الأساســية فَــرض ســيادة القانــون، 
وتحقيــق المســاواة، واحتــرام حقــوق الإنســان وإحاطتهــا بجميــع الضمانــات التي 
تحقّــق العدالــة والكرامــة وتصــون الحريــات وتضمــن حــق المواطنــين في حيــاة 
كريمــة آمنــة ومشــاركتهم في صناعــة القــرارات والسياســات الناظمــة لمســيرة 

ــع الديمقراطــي.  المجتم
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ولتحقيق ذلك، نصّت التعديلات المقترحة على:   

- إنشاء المحكمة الدستورية.

- إنشاء هيئة مستقلةّ لإدارة الانتخابات والإشراف عليها.

- محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية.

- إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم المدنية.

- الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.

تعزيــز دور الســلطة التشــريعية عبــر تحديــد صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة   -
بوضــع قوانــين مؤقتــة فقــط في حــال كان مجلــس النــواب منحــلّاً وفي ثــلاث 

حــالات علــى ســبيل الحصــر كمــا كان عليــه الحــال بدســتور عــام 1952.

علــى  دليــل  »خيــر  أنهــا  علــى  التعديــلات  الثانــي  عبــدالله  الملــك  ووصــف   
ــة  ــه وتشــريعاته، والســير نحــو المســتقبل برؤي ــى تجديــد حيات قــدرة الأردن عل
إصلاحيــة اجتماعيــة وسياسيـــة تقــوم علــى ركــنٍ أساســي يتمثــل بمشــاركة 
ــدٍ واضــح لمســؤوليات كلٍّ  ــة، وتحدي شــعبية أوســع، وفصــلٍ بــين ســلطات الدول

مــن هــذه الســلطات«.

وقــال الملــك عنــد تســلُّمه توصيــات اللجنــة يــوم 14 آب 2011: »نقــدم لشــعبنا العزيز،   
ولأجيــال الحاضــر والمســتقبل، هــذه المراجعــات والتعديــلات التاريخيــة التــي تعكــس 
مســتوى النضــوج السياســي والقانونــي الــذي وصــل إليــه الأردنيــون وهــم علــى أبــواب 

مئويــة دولتهــم التــي تأسســت علــى قواعــد الحريــة والوحـــدة والمســاواة«.

3. قانونــا الانتخــاب والأحــزاب: بعــد حــوارات موسّــعة وجــدل سياســي حــول 
الأنظمــة الانتخابيــة التــي يمكــن أن يتضمنهــا قانــون الانتخــاب، عــاد مجلــس 
النــواب الســادس عشــر إلــى إقــرار قانــون الانتخــاب المعــدل رقــم )28( لســنة 
2012 الــذي أعطــى صوتـَـين لــكل ناخــب؛ صــوت للقائمــة النســبية المغلقــة 
علــى مســتوى المملكــة وآخــر للدائــرة الانتخابيــة المحليــة. وبموجــب القانــون 
أصبــح عــدد مقاعــد مجلــس النــواب اعتبــاراً مــن المجلــس الســابع عشــر 150 
مقعــداً، مــن بينهــا 27 مقعــداً للقائمــة الوطنيــة النســبية، ورُفــع عــدد مقاعــد 
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ــة  ــا خُصصــت المقاعــد المتبقي ــى 15، بينم ــداً إل ــن 12 مقع ــا النســائية م الكوت
ــرة.  ــى 45 دائ ــة موزعــة عل ــر المحلي )108 مقاعــد( للدوائ

كمــا شــهدت تلــك الفتــرة صــدور قانــون الأحــزاب السياســية رقــم )16( لســنة   
2012، وهــو القانــون الثالــث لأحــزاب منــذ عــودة الحيــاة الحزبيــة. 

4. الحفــاظ علــى اســتدامة المؤسســات التمثيليــة وإجــراء الانتخابــات النيابيــة 
في وقــتٍ ســادت فيــه ظــروف أمنيــة صعبــة في المنطقــة وحــركات احتجــاج في 
الأردن. وأجريــت الانتخابــات للمجلــس النيابــي الســابع عشــر بتاريــخ 23 كانــون 
الثانــي 2013 وفــق قانــون الانتخــاب لســنة 2012، كمــا أجريــت انتخابــات 

المجالــس البلديــة في شــهر آب 2013. 

5. إنشــاء مؤسســات جديــدة اســتجابةً لمخرجــات اللجــان الإصلاحيــة )الهيئــة 
المســتقلة للانتخــاب، والمحكمــة الدســتورية(.

6. سياســة »الأمــن الناعــم«؛ بالابتعــاد عــن جميــع أشــكال المواجهــة والصــدام مــع 
الحــركات الاحتجاجيــة. لقــد نجحــت هــذه السياســة ووفّــرت كلفــاً كبيــرة علــى 

المجتمــع والدولــة. 

7. تشــديد حمايــة الحــدود ومنــع تســلل أيّ عناصــر مــن الخــارج وســط حالــة 
ــط الحــدود  ــة وضب ــاً لمراقب ــاً متقدم الفوضــى المحيطــة، إذ طــوّر الأردن نظام
أثبــت جــدواه في الســنوات التاليــة؛ وقــتَ ازديــاد تأثيــرات الجماعــات الارهابيــة.

8. مواجهــة التيــار التكفيــري: كشــفت تلــك المرحلــة النمــوَّ الكبيــر للتيــار التكفيــري 
الــذي تبلــورَ علــى أيــدي العائديــن مــن باكســتان وأفغانســتان في تســعينيات 
القــرن الماضــي؛ الأمــر الــذي دفــع الســلطات إلــى مواجهتــه بتنويعاتــه المختلفــة 

في أكثــر مــن مرحلــة.

وبــدأت المرحلــة الثانيــة في التعامــل مــع التيــار التكفيــري بعــد هجمــات 11 أيلــول 2001، 
وقــدّم الأردن ممارســات وُصفــت بالاحتــراف والعقلانيــة في التعامل معــه، إلا أن أحداثاً 
ــرات  ــد التفجي ــداً بع ــؤره، وتحدي ــة لب ــة وأمني ــة فكري جســاماً دفعــت الســلطات لمراجع
الإرهابيــة التــي طالــت ثلاثــة فنــادق في عمّــان يــوم 9 تشــرين الثانــي 2005، وتداعيــات 



453   |   

الحــرب الطائفيــة بالعــراق وظهــور تنظيــم »القاعــدة« الإرهابــي )2006( الــذي حــاول 
توســيع ســاحة المواجهــة لتشــمل الأردن. وبــذل الأردن جهــوداً أمنيــة وتوعويــة واســعة 

للحــد مــن انتشــار هــذا التيــار ومحاصرتــه.

بعــد عــام 2011 عــاد التيــار التكفيــري للبــروز مــن جديــد، إذ لجــأت مجموعــات مــن 
ــارة الشــغب وتحريــض بعــض المواطنــين في بعــض مــدن المملكــة.  ــى إث ــين إل الإرهابي
وطــوّرت الدولــة مقاربــة خاصــة لتطويــق هــذه الظاهــرة، واتّبعــت إضافــةً إلــى المعالجــة 
الأمنيــة معالجــةً مجتمعيــة اتخــذت أبعــاداً قانونيــة ودينيــة وتثقيفيــة حاصــرت هــذا 

التيــار وجفّفــت حواضنــه الاجتماعيــة. 

منــذ عــام 2014 أخــذ الحــراك الشــعبي بالتراجــع، وأصبــح يتركــز في الجانــب 
المطلبــي المحــدود في بعــض المحافظــات والمــدن، بينمــا شــهدت البــلاد حــراكاً 
سياســياً رســمياً صَــبّ في اســتمرار تطــور الحيــاة السياســية، إذ صــدر قانــون 
ــص شــرط تأســيس الحــزب بخفــض  ــذي قلّ الأحــزاب السياســية لســنة 2015 ال
عــدد المؤسســين مــن 500 إلــى 150 عضــواً، وأحــال مرجعيــة الأحــزاب إلــى 
لجنــة لأحــزاب تتضمــن تمثيــلًا للمجتمــع المدنــي في وزارة الشــؤون السياســية 
والبرلمانيــة بــدلاً مــن وزارة الداخليــة، وأبــاح لأحــزاب الحصــول علــى التبرعــات 
مــن الشــركات. وفي عــام 2016 صــدر قانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب لســنة 
ــر  ــى مســتوى الدوائ ــذي اعتمــد نظــام »القائمــة النســبية المفتوحــة« عل 2016، ال
المحليــة، وحــدّد عــدد أعضــاء مجلــس النــواب بـــ 130 نائبــاً، وخصــص كذلــك 15 

ــداً للنســاء.  مقع

ــق  ــي الثامــن عشــر وف ــس النياب ــة للمجل ــات النيابي ــت الانتخاب وفي عــام 2016 أجري
قانــون الانتخــاب الجديــد لســنة 2016. كمــا أجريــت انتخابــات المجالــس البلديــة 
وفــق قانــون البلديــات الجديــد رقــم )41( لســنة 2015 بالتزامن مــع انتخابات مجالس 
المحافظــات التــي أسســت لــلإدارة اللامركزيــة للمــرة الأولــى في تاريــخ البــلاد وفــق 

قانــون اللامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015. 

وشــكّل إقــرار قانــون الإدارة اللامركزيــة خطــوة متقدمــة لتحديــت الإدارة المحليــة 
ــى نمــط مــن  ــة والوصــول إل ــث الإدارة المحلي ــدّ تحدي ــة، ويعَُ ــادة المشــاركة التنموي وزي

الإدارة اللامركزيــة أحــد أبــرز المطالــب التــي دارت حولهــا نقاشــات واســعة.

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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ــن  ــى مجموعــة م ــددة؛ أفضــى الحــوار إل ــة المتع ــن الحــوارات الوطني ــد جــولات م بع
ــب أبرزهــا: انتخــاب أعضــاء مجالــس المحافظــات، وإشــراك الشــباب والمــرأة  المطال
فيهــا، ومنــح المجالــس الشــخصيةَ الاعتباريــة، ووضــع ضمانــات للحــد مــن تدخــل 

المجلــس التنفيــذي في عمــل مجلــس المحافظــة.

وأخــذ البرلمــان بمعظــم تلــك المطالــب، إلا أنّ خلافــاً واســعاً حــدث بــين مجلسَــي 
ــرّرَ في  ــة؛ وتق ــس المحافظــة الشــخصية الاعتباري ــح مجل ــان بشــأن من ــواب والأعي الن
النهايــة الاتفــاق علــى عــدم منحــه الشــخصية الاعتباريــة؛ الأمــر الــذي دفــع الملــك إلــى 
عــدم التصديــق علــى القانــون وردّه وفقــاً لصلاحياتــه الدســتورية إلــى مجلــس الأمــة 
حرصــاً علــى حمايــة الاســتقلال الإداري والمالــي للمجلــس ومــن أجــل إنجــاح تجربــة 

ــسَ المحافظــة الشــخصية الاعتباريــة. اللامركزيــة. وصــدر القانــون مانحــاً مجل

ــس  ــوم مجال ــي تق ــكل محافظــة لك ــة ل ــات التنموي ــة إرشــادية لأولوي وتم إعــداد أدلّ
المحافظــات المنتخَبــة بواجباتهــا التــي أقرهــا القانــون، وأبرزهــا إقــرار مشــروعات 
ــة، وإقــرار موازنــة المحافظــة  ــة مــن المجالــس التنفيذي الخطــط الاســتراتيجية المحال
ضمــن الســقوف المحــددة مــن قِبَــل وزارة الماليــة، وإقــرار دليــل الاحتياجــات التنمويــة 

للمحافظــة.

وفي الوقــت الــذي اســتمر فيــه صــدور الأوراق النقاشــية لجلالــة الملــك، وافــق البرلمــان 
علــى تعديــلات دســتورية جديــدة )2014 و2016( أبقــت للملــك صلاحيــةَ تعيــين 
مديــري المؤسســات الأمنيــة وقائــد الجيــش وولــي العهــد ونائــب الملــك مــع تعديــل 
آليــة التعيــين. وجــاءت هــذه التعديــلات لتصــبّ في مصلحــة التحــول الديمقراطــي 
التدريجــي الــذي تشــهده البــلاد، وهدفــت إلــى منـْـح الملــك القــدرة علــى القيــام بــدوره 

في حمايــة الدســتور وفئــات المجتمــع كافــة. 

النقاشــية  التــي طرحهــا في الأوراق  الملــك  رؤيــة  مــع  انســجمت  التعديــلات  هــذه 
وحظيــت بدعــم واســع مــا زال مســتمرا؛ً إذ دعــت إلــى بنــاء »نظامنــا السياســي 
الديمقراطــي« بالتــدرج وصــولاً إلــى الحكومــات البرلمانيــة، علــى اعتبــار أن دور الملــك 
ــة  ــدرك أن عملي ــك ي ــد المجتمــع، فالمل ــة النظــام الديمقراطــي وتوحي ــل في حماي يتمث
التحــول الديمقراطــي لا تجــري بقــرار رســمي بــل هــي محصلــة تفاعــلات القــوى 
السياســية والاجتماعيــة التــي تحتــاج إلــى مســار طويــل مــن التعلــم الديمقراطــي، 
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وكثيــراً مــا شــهدت الكثيــر مــن المجتمعــات أزمــات وحــالات مــن الفوضــى خــلال هــذه 
المرحلــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب حمايــة الديمقراطيــة مــن قِبَــل جهــة محايــدة، كمــا هــي 
الحــال في ضــرورة أن تبقــى القــوات المســلحة والمؤسســات الأمنيــة محايــدة ومحميّــة 
مــن تجاذبــات القــوى السياســية في المرحلــة الديمقراطيــة لتتمكــن مــن دورهــا في 
التعديــلات لتعزيــز كفــاءة  المســاعدة في حمايــة الديمقراطيــة. كمــا جــاءت هــذه 

ــا75. ــا بينه ــع التنســيق فيم ــة ورف ــة الأردني المؤسســات الأمني

في عــام 2018 عــاد الحــراك الشــعبي مــن جديــد وأخــذ يرتــدّ مــن المــدن والمحافظــات 
إلــى عمّــان مــع تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة وضعــف اســتجابة الحكومــات، وانتقلــت 
حركــة الاحتجاجــات إلــى عمّــان في مطلــع عام 2018 على شــكل اعتصامات أســبوعية 
محــدودة، ازدادت في نهايــة شــهر أيــار. وشــكّل مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل المعــدل 
الســببَ المباشــر للاحتجاجــات الشــعبية. وكان الملــك الأقــرب إلــى نبــض المواطنــين، 
فكلـّـف حكومــة جديــدة ببرنامــج جديــد، بينمــا أعــادت جائحــة »كورونــا« ترتيــب 

الأولويــات الوطنيــة اعتبــاراً مــن مطلــع عــام 2020. 

مــرة أخــرى، عــاد الأردنيــون لتأكيــد أن علاقــة المجتمــع بالدولــة وصلــت إلــى مرحلــة مــن 
النضــوج لا يمكــن العــودة عنهــا، وظــل ســقف المطالــب السياســية في إطــار دائــرة الاســتقرار 
السياســي، أي أنّ الاحتجاج في ذروته بقي في حدود النظام والدســتور، وحافظت المطالب 
والتعبيــرات السياســية علــى ســقف واضــح. في المقابــل، أثبتــت المؤسســات السياســية 

والأمنيــة مــرة أخــرى حجــم مــا تتمتــع بــه مــن الخبــرة والمهنيــة والمســؤولية.

هــذه  في  الأردنــي  السياســي  النظــام  طورهــا  التــي  الأدوات  اســتطاعت  لقــد 
المرحلــة اســتيعابَ تداعيــات »الربيــع العربــي« أردنيــاً، وتأمــين عبــور الأردن هــذه 
ــق عــدد مــن  ــي، واســتطاعت هــذه الأدوات تحقي ــة الاســتقرار الوطن ــةَ وحماي المرحل
الإصلاحــات السياســية غيــر المكتملــة. وكان الخطــاب الرســمي الداخلــي يربــط بــطءَ 
حركــة الإصلاحــات بعوامــل خــارج إرادة مؤسســات الدولــة، وعلــى رأســها الاعتبــارات 

الأمنيــة الإقليميــة.

75 Hardin Lang, (Report) The Future of U.S.-Jordanian Counterterrorism Cooperation - Center for Ameri-

can Progress NOV 30, 2017
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وفي الخلاصــة، فــإن حالــة العلاقــة بــين المجتمــع والدولــة والاســتقرار في مرحلــة 
»الربيــع العربــي« وتداعياتهــا ومــا بعدهــا في العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن76 اتســمت 

بملامح من أبرزها: 

أولًا: حافــظ الأردن علــى اســتقراره الداخلــي، وعلــى أمــن حــدوده في ثــلاث أزمــات 
تاريخيــة كبــرى ألَمـّـت بالمنطقــة هــي: موجــة »الربيــع العربــي«، والحــرب علــى الإرهــاب 

وصعــود تنظيــم »داعــش«، والتداعيــات الاقتصاديــة وإغــلاق الحــدود.

ثانيــاً: شــكّلت قِيَــم الدولــة الأردنيــة الضمانــةَ التــي حالــت دون تدهــور علاقــة المجتمــع 
بهــا، إذ طــورت أدواتهــا في التكيــف والتقــدم إلــى الأمــام في مواجهــة هــذه الأزمــات 

وضمــان عبورهــا بســلامة. 

ثالثــاً: اســتطاع الأردن خــلال هــذه المرحلــة إنشــاء مؤسســات داعمــة للتطــور السياســي، 
ــى  ــوم بن ــدّ هــذه المؤسســات الي ــاكل المؤسســات القائمــة وطوّرهــا. وتعُ ــى هي وحافــظ عل
تحتيــةً أساســية للدولــة الديمقراطيــة. كمــا اســتطاعت الدولــة إدخــال تعديــلات دســتورية 
واســعة، وتطويــر منظومــة تشــريعات سياســية تحتــاج إلــى تطويــر محــدود في بعــض 

الجوانــب لاســتكمال مســار الإصــلاح السياســي والتحــوّل الديمقراطــيّ. 

رابعــاً: شــكّلت الأوراق النقاشــية الملكيــة أجنــدة إصلاحيــة متقدمــة، وإضافــة نوعيــة 
لأدبيــات السياســية الإصلاحيــة في مجــالات الإصــلاح والتحديــث. وفي المقابــل، 
بــدت قــدرة القــوى السياســية والاجتماعيــة في التأثيــر في الأجنــدة الإصلاحيــة 
متواضعــة، وذلــك نتيجــةً لضعــف قدرتهــا علــى تكويــن توافــق وطنــي علــى هــدفٍ 
مشــترك، وتواضــع قدرتهــا في الوصــول إلــى تعريــف مشــترك للإصــلاح السياســي أو 

ــة.  ــا للإصلاحــات المطلوب ــق حوله ــدة واضحــة ومتّف أجن

خامســاً: عانــت بعــض النخــب السياســية مــن الإربــاك والضعــف أحيانــاً، فــكان 
ــر النظــام السياســي  ــام تطوي ــاً أم ــا شــكّلت عائق ــل إنه ــوح، ب ــن الطم ــلّ م ــا أق أداؤه

الديمقراطــي. 

76  للمزيد من التحليل حول المقاربة الأردنية لثورات »الربيع العربي« يمكن الاطلاع على: 
1- Curtis R. Ryan )2011) Political Opposition and Reform Coalitions in Jordan. British Journal of Middle Eastern Studies, 

December 2011. 38)3), 367–390
2- Curtis R. Ryan, Lakshmi Priya )2018) Jordan and the Arab Uprisings: Regime Survival and Politics Beyond the State. 

Columbia University Press, New York, 2018.
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لقــد شــكلت المقاربــة الأردنيــة في التعامــل مــع التحــولات في المنطقــة )الربيــع العربــي( 
ــى  ــد مــن الإنجــازات في ملــف الإصــلاح السياســي، وعل ــرة لتحقيــق المزي فرصــة كبي
الرغــم مــن الإنجــازات المهمــة الســابقة التــي تحققــت فقــد شــكلت الظــروفُ الأمنيــة 
الإقليميــة وصراعــات النخــب الرســمية والتفــاوت بين المؤسســات في تقديــر الأولويات 
حائــلًا دون المزيــد مــن التقــدم في إنجــاز البرنامــج الإصلاحــي الــذي عبّــر عنــه الملــك 

بوضــوح في أوراقــه النقاشــية.

وانعكســت حالــة الاســتقرار والقــدرة علــى التكيُّــف في بيئــة غيــر مســتقرة في ترتيــب 
الأردن علــى المؤشــرات الدوليــة ذات الصلــة بهــذا الشــأن، إذ تقــدّم علــى مؤشــر 
الإرهــاب العالمــي )Global Terrorism Index( الــذي يقيــس أثــر الإرهــاب علــى دول 
العالــم، ووصــل عــام 2023 إلــى الترتيــب 68 عالميــاً مــن بــين 163 دولــة، بعدمــا كان 

في الترتيــب 42 عــام 2016 )الأعلــى هــو الأفضــل(77. 

المنعة والتحديث والتطلع إلى الأمام )2024-2020(

دخــل الأردن العقــد الثالــث مــن هــذا القــرن بتفــاؤل أكبــر بينمــا كان يقتــرب مــن 
إنهــاء المئويــة الأولــى للدولــة، لكنــه فوجــئ كغيــره مــن دول العالــم بجائحــة »كورونــا«، 
فواجهَهــا وقــدّم خبــرة جديــدة ونموذجــاً متفــرداً في نضــوج علاقــة الدولــة بالمجتمــع 

في مثــل هــذه الأزمــات.

شــكّلت إدارة المركــز الوطنــي لأمــن وإدارة الأزمــات التــي جمعــت مؤسســاتِ الدولــة 
ــة؛  ــد الثقــة بمؤسســات الدول ــراف، مصــدراً لتجدي ــاً واحــداً باحت ــة للعمــل فريق كاف
الأمــر الــذي بــدا واضحــاً في حالــة الانضبــاط الشــعبي إزاء القــرارات التــي اتخذتهــا 
الجهــات المعنيــة، وأثبتــت هــذه الخبــرة منعــة الدولــة الأردنيــة وقدرتهــا علــى مواجهــة 
ــد المجتمــع خلفهــا؛ وهــو مــا ذهــب إليــه الملــك في كلمتــه التــي وجّههــا  الأزمــات وتوحُّ
إلــى الأردنيــين بمناســبة عيــد الاســتقلال في 25 أيــار 2020: »هــذه الدولــة، التــي 
أصبحــت مســيرتها قصــة نجــاح، لا تــزال تدهــش الآخريــن، رغــم كل مــا أحــاط بهــا 

77 The Institute for Economics & Peace )IEP( , Global Terrorism Index )GTI( https://www.visionofhumanity.
org/wp-content/uploads/2023/03/GTI-2023-web-270323.pdf
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مــن ظــروف إقليميــة اســتثنائية أو اقتصاديــة صعبــة، أو قلــة في المــوارد، وتجــاوزت بــكل 
الإصــرار أصعــب الاختبــارات، ولــم تكــن معركتنــا مــع )كورونــا( إلّا أحــد هذه الاختبارات 
الصعبــة التــي أظهــرت كفــاءة الدولــة، ومتانــة مؤسســاتها، وقــوّة جيشــها وأجهزتهــا 

الأمنيــة«78.

ومــع بدايــة التعــافي الأولــي مــن الجائحــة، وفي أجــواء مئويــة الدولــة الأردنيــة، في 
ــا التحديــث  ــدة، عنوانهُ ــة جدي ــك البــلاد أمــام مرحل منتصــف عــام 2021، وضــع المل
ــة  ــة حقيقي ــك هــو ترجم ــه المل ــذي أطلق ــة. والحــقّ أن المســار ال في المجــالات المختلف
لأفــكار والــرؤى التــي وردت في الأوراق النقاشــية لجلالتــه، والمتمثلــة في تحديــث 
ــار  ــة، باعتب ــا الاقتصادي ــث خياراته ــة وتحدي ــة ومؤسســاتها السياســية والإداري الدول
تحديــث الدولــة هــو المدخــل والأداة الموثوقــة لتحديــث المجتمــع الأردنــي، لــذا لا يمكــن 
فصــل مســارات الإصــلاح الثلاثــة التــي أطلقهــا الملــك عــن بعضهــا بعضــا؛ً فقــد أطلــق 
الملــك خــلال عامَــي 2021 و2022 ثلاثــة مســارات للتحديــث، هــي: مســار التحديــث 

السياســي، ومســار التحديــث الاقتصــادي، ومســار التحديــث الإداري.

ــى منظــور الإصــلاح،  ــه إل ــر مــن حاجت ــث أكث ــى منظــور التحدي إن الأردن بحاجــة إل
بمعنــى حركــة واســعة لإعــادة تنظيــم المجتمــع الأردنــي حــول رؤيــة جديــدة تعيــد بنــاء 
الخيــارات الوطنيــة نحــو الاعتمــاد علــى الــذات وتجذيــر النهــج الديمقراطــي في البنــى 

الاجتماعيــة.

 ،2021 حزيــران   10 في  السياســية«  المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  »اللجنــة  لت  شُــكِّ
وتكوّنــت مــن 92 شــخصية -بالإضافــة إلــى الرئيــس- مــن بينهــم 18 ســيدة، واتّســمت 
بالتنــوّع والتعدديــة؛ فشــملت التيــاراتِ السياســيّة والفكريّــة علــى اختلافهــا، وراعــت 

الفئــات العمريــة والمكوّنــات الاجتماعيّــة كافــة. 

ووضــع الملــك في رســالته لرئيــس اللجنــة مهــام محــددة وواضحــة، وهــي: وضــع 
مشــروع قانــون جديــد للانتخــاب ومشــروع قانــون جديــد لأحــزاب السياســية، 
والنظــر بالتعديــلات الدســتورية المتصلــة حكمــاً بالقانونــين وبالعمــل النيابــي، وتقــديم 
ــة، وتوســيع قاعــدة  ــر التشــريعات الناظمــة لــلإدارة المحلي التوصيــات المتعلقــة بتطوي

78  كلمة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال، 25 أيار 2020. 
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المشــاركة في صنــع القــرار، وتهيئــة البيئــة التشــريعية والسياســية الضامنــة لــدور 
الشــباب والمــرأة في الحيــاة العامــة. 

واســتمراراً في تأكيــد أهميــة التــدرُّج، أشــارت الرســالة الملكَيّــة بوضــوح إلــى هــذا 
المبــدأ، حينمــا أكــد الملــك: »إن مســؤوليتكم اليــوم تتمثــل بوضــع مشــاريع قوانــن 
ج نحــو تحقيــق الأهــداف المســتقبلية كاملــة«79، لهــذا  توافقيــة تضمــن الانتقــال المتــدرِّ
ــيّ بوصفهمــا آليــة للوصــول إلــى النمــوذج  اعتمــدت اللجنــة التــدرُّجَ والانتقــالَ المرحل

الديمقراطــي الأردنــي.

قُســم عمــل اللجنــة الملكَيّــة لتحديــث المنظومــة السياســية إلــى ســتة محــاور وفقــاً 
لمحــددات الرســالة الملكَيّــة، منهــا محــوران ينطويــان علــى تقــديم مشــروعَي قانونَــين؛ 
واحــد للانتخــاب والثانــي لأحــزاب، ومحــور يتنــاول تطويــر التشــريعات الناظمــة 
لــلإدارة المحليــة، ومحــوران يتنــاولان توصيــات حــول تمكــين المــرأة والشــباب في الحيــاة 
ــي  ــة بقانونَ ــى التعديــلات الدســتورية المتّصل ــر يشــتمل عل السياســية، والمحــور الأخي

الانتخــاب والأحــزاب وآليــات العمــل النيابــي.

أصــدرت اللجنــة مخرجاتهــا مــن خــلال وثيقــة متكاملــة تشــمل رؤيــةً لتحديــث الحيــاة 
السياســية للعقد القادم، واســتندت الوثيقة المرجعية إلى الدســتور الأردني والرســالة 

الملكيــة والأوراق النقاشــية لجلالــة الملــك والتوافقــات التــي صاغهــا أعضــاء اللجنــة. 

واشــتملت الوثيقــة علــى عــرض تاريخــي لتطــور الفكــر الإصلاحــي في الأردن مــن 
ــة  ــى رؤي ــا اشــتملت عل ــث السياســي. كم ــى التحدي ــة السياســية والإصــلاح إل التنمي
السياســي في هــذه  التحديــث  السياســي وعلــى شــروط  التحديــث  فكريــة لمســار 
المرحلــة وأبرزهــا: أن يكــون التحديــث وطنيــاً شــاملًا، وأن يناســب الأردنيــين وخبراتهم 
ــدأ  ــى تمكــين مب ــة، وأن يســاعد عل ــة الوطني ــز الهوي ــى تعزي وثقافتهــم، وأن يعمــل عل
المواطنــة الفاعلــة، وأن يعــزز بنــاء مؤسســات سياســية قويــة ومتماســكة وإنفــاذ ســيادة 
القانــون، وأن يعمــل علــى غــرس اجتماعــي وثقــافي للتحديــث السياســي، وأن يجســد 

تنميــة عادلــة تنــال الجميــع. 

79  رسالة الملك عبدالله الثاني لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، 10 حزيران 2021.
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وشملت مخرجات اللجنة: 

مــن  مســتوييَن  علــى  يشــتمل  مختلــط  انتخابــي  نظــام  الانتخــاب:  قانــون   .1  
ــيّ ويســمّى:  التمثيــل؛ الأول وطنــيّ ويســمّى: »الدائــرة العامــة«، والثانــي محلّ
»الدوائــر المحليــة«. وتقُسَــم المملكــة إلــى 18 دائــرة انتخابيــة محليــة ودائــرة 
عامــة واحــدة، ويتشــكّل مجلــس النــواب مــن 138 مقعــداً. واشــتمل مشــروع 
قانــون الانتخــاب علــى إجــراءات لضمــان النزاهــة الانتخابيــة أبرزهــا إنشــاء 
دوريــة  الإقامــة، ومراجعــة  مــكان  إلــى  تســتند  للناخبــين  جــداول جديــدة 
لجــداول الناخبــين، وإجــراءات خاصــة بضمــان النزاهــة في مرحلتــي الاقتــراع 

والفــرز، واجــراءات خاصــة بمعالجــة الجرائــم والتجــاوزات الانتخابيــة. 

د الهــدف الوطنــي لتطويــر المنظومــة الحزبيــة بـ»أحــزاب  قانــون الأحــزاب: حُــدِّ  .2  
برامجيــة قويــة ذات توجهــات وطنيــة قــادرة علــى المشــاركة الفاعلــة والوصــول 

ــى البرلمــان والمشــاركة في الحكومــات«. إل

أحــزاب  إلــى  التحــولَ  اللجنــة  مــن  المقــدم  القانــون  مشــروعُ  وقــد ضمــن    
برامجيــة، وتوســيع المشــاركة الحزبيــة ســواء بالانخــراط في الأحــزاب أو 
بتعزيــز حضــور الشــباب والمــرأة في الحيــاة الحزبيــة، كمــا ضمــن اســتقلاليةَ 
وحوكمــة الأحــزاب مــن خــلال إلحــاق ملفهــا إلــى الهيئــة المســتقلة للانتخــاب 
بــدلاً مــن وزارة الشــؤون السياســية، وكذلــك الإجــراءات الخاصــة بالتمكــين 

المالــي لأحــزاب والعمــل الديمقراطــي داخــل الأحــزاب.

ــة الإدارة  ــث منظوم ــي لتحدي ــدفَ الوطن ــةُ اله ــة: حــدّدت اللجن الإدارة المحلي  .3  
ــى الاضطــلاع بمهــام  ــي رشــيد، قــادر عل ــة: »الوصــول إلــى حكــم محلّ المحلي
التنميــة المحليــة والخدمــات بشــكل مســتقل وفعّــال، بنــاء علــى برامــج اختارها 
المواطنــون عبــر انتخابــات حــرة ونزيهــة، في تناغــمٍ وتكامــلٍ لــأدوار بــين 
الهيــاكل المختلفــة والأقاليــم مــن جهــة، والإدارة المركزيــة مــن جهــة أخــرى«. 

ــلإدارة والحكــم  ــاً ل ــة نموذجــاً وطني وفي ضــوء هــذا الهــدف، اقترحــت اللجن   
ــع فيهــا  المحلــي يقــوم علــى اعتمــاد مبــدأ التــدرُّج عبــر مراحــل انتقاليــة والتوسُّ
وفقــاً لاختصاصــات هيــاكل الإدارة والحكــم المحلــي في مجــالات الخدمــات، 
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والتنميــة المحليــة، والشــؤون الإداريــة والماليــة. ووفــق المقتــرح، يشــتمل النموذج 
في شــكله النهائــي علــى أربعــة هيــاكل هــي: المجالــس المحليــة، والبلديــات، 

ومجالــس المحافظــات، ومجالــس الأقاليــم.

وفي المحصلــة، ســعت مخرجــات اللجنــة للوصــول إلــى النمــوذج الديمقراطــي الأردنــي 
ــى مــدى  ــدرُّج عل ــك وضمــن نهــج الت ــة المل ــه الأوراق النقاشــية لجلال ــذي دعــت إلي ال
عشــر ســنوات، وصــولاً إلــى وجــود عــدد مــن التيــارات أو الأحــزاب القويــة ذات القــدرة 
التنظيميــة العاليــة والاحتــراف والشــمول والتــي تمتلــك برامــج في العمــل السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي تجعلهــا قــادرة علــى بنــاء معارضــة وطنيــة مؤثــرة وتشــكيل 
حكومــات برلمانيــة أو المشــاركة فيهــا. كمــا هــي الحــال في الوصــول إلــى مجلــس نــواب 
ــى تشــكيل حكومــات  ــة قــادرة عل ــة برامجي ــارات حزبي ــل وتي ــه مــن كت يتكــون في أغلب
برلمانيــة أو المشــاركة فيهــا، ويتشــكل مــن نخــب سياســية متجــددة وبمشــاركة واســعة 
مــن الشــباب والمــرأة، أي مؤسســة سياســية قويــة لا تخضــع لأيّ تأثيــرات أو ضغــوط 
خارجيــة وتتعامــل بمســؤولية وتــوازن مــع الســلطة التنفيذية وفق مقتضيات الدســتور.

أمــا حالــة الإدارة والحكــم المحلــي في مرحلــة اكتمــال النمــوذج الديمقراطــي الأردنــي، 
فتتمثــل وفقــاً لمقترحــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، بالانتقــال إلــى 
حكــم محلــي قائــم علــى اســتحداث أقاليــم تنمويــة تنُقَْــل إليهــا العديد مــن الصلاحيات 
التخطيطيــة والتنفيذيــة، ومجالــس محافظــات منتخَبــة وممثِّلــة للمجتمعــات المحليــة 
تنفيذهــا،  التنمويــة والخطــط المحليــة ومراقبــة  وقــادرة علــى تحديــد الأولويــات 
ومجالــس بلديــة ومحليــة قويــة ومتكاملــة في عملهــا مــع مجالــس المحافظــات ومجالس 
م محليــاً، وتحســين  الأقاليــم. وبالتــوازي مــع ذلــك، يتــم التوســع في الخدمــات التــي تقــدَّ

قــدرة المجتمعــات المحليــة في الوصــول إليهــا.

وبشــأن شــكل الحكومــات التــي يتطلــع إليهــا النمــوذج الديمقراطــي الأردنــي عنــد 
اكتمالــه، فهــي حكومــات تشُــكّلها الكتــل البرلمانيــة والحزبيــة أو تشــارك فيهــا، وتحصل 
علــى ثقــة مجلــس النــواب أو تُحجَــب الثقــة عنهــا بموجــب أحــكام الدســتور، وتتعامــل 
مــع معارضــة حزبيــة نيابيــة منظمــة بوجــود أقليــة نيابيــة تشــكل مــا يشــبه »حكومــة 
ــداً عــن التســييس،  ــاد المؤسســي بعي ــدأ الحي ــى مب ــز هــذا النمــوذج عل الظــل«. ويرك
وبذلــك يشــهد الجهــاز الحكومــي عمليــة متراكمــة مــن المهنيــة والاحتــراف في العمــل 

الإداري المســتقل.

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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وبالفعــل، وجّــه الملــك المؤسســات الدســتورية للقيــام بواجباتهــا لإنفــاذ مــا جــاء في 
ــات الدســتورية، وشــهد عــام  مخرجــات منظومــة التحديــث السياســي وفــق المقتضي

2022 ومــا تــلاه زخمــاً تشــريعياً أفضــى إلــى: 

إقرار التعديلات الدستورية لسنة 2022.   .1  
إقرار قانون الانتخاب رقم )4( لسنة 2022.  .2  

إقرار قانون الأحزاب السياسية رقم )7( لسنة 2022.   .3  
إقــرار نظــام تنظيــم ممارســة الأنشــطة الحزبيــة الطلابيــة في مؤسســات   .4  

العالــي.  التعليــم 
إقرار نظام الدوائر الانتخابية رقم )52( لسنة 2023.  .5  

ــة في دعــم الأحــزاب السياســية رقــم )15(  إقــرار نظــام المســاهمة المالي  .6  
لسنة 2023. 

واعتمَــد قانــون الانتخــاب لســنة 2022 نظامــاً انتخابيــاً مختلطــاً يحصــل فيــه الناخــب 
علــى صوتـَـين، أحدهمــا للدائــرة المحليــة والآخــر للقائمــة العامــة الحزبيــة. ينــصّ 
القانــون علــى التــدرُّج في زيــادة عــدد المقاعــد المخصصــة لأحــزاب بمجلــس النــواب 
ــص لهــا 30% مــن إجمالــي عــدد مقاعــد المجلــس  عبــر ثــلاث مراحــل، بحيــث يخصَّ
ــس الحــادي والعشــرين،  ــي عــدد مقاعــد المجل ــي العشــرين، و50% مــن إجمال النياب
لتصــل في المرحلــة الثالثــة إلــى 65% كحــد أدنــى مــن إجمالــي عــدد مقاعــد المجلــس 
ــة والعامــة  ــين المحلي ــين الدائرَت ــط ب ــى أن يرُاعــى الرب ــي والعشــرين عل ــي الثان النياب

عنــد رفــع نســبة المقاعــد المخصصــة لأحــزاب والتحالفــات الحزبيــة.

كمــا شــمل القانــون زيــادة أعــداد المقاعــد المخصصــة للنســاء لتصبــح 18 بــدلاً مــن 15، 
ــى الأقــل عــن كل دائــرة انتخابيــة محليــة في  وذلــك لضمــان وجــود امــرأة واحــدة عل
مجلــس النــواب، مــع الحفــاظ علــى حقهــا في الترشــح خــارج المقاعــد المخصصــة لهــا. 
وبمــا أن الشــباب يشــكلون النســبة الكبــرى مــن الســكان، تم تخفيــض ســن الترشــح 

إلــى 25 ســنة )30 ســابقاً( تكريســاً لمبــدأ دعــم الشــباب وتمكينهــم.
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أمــا قانــون الأحــزاب لســنة 2022 فقــد تضمّــن زيــادة عــدد المؤسســين للحــزب 
السياســي ليصبــح 1000 شــخص علــى الأقــل يمثلــون مــا لا يقــل عــن 6 محافظــات 
بواقــع 30 شــخصاً عــن كل محافظــة، وتعزيــز مشــاركة المــرأة والشــباب والأشــخاص 
ذوي الإعاقــة في الحيــاة الحزبيــة والعامــة مــن خــلال اشــتراط أن تضــم قائمــة 
الأعضــاء المؤسســين للحــزب مــا لا يقــل عــن 20% مــن النســاء ومثلهــم مــن الشــباب 
بالإضافــة إلــى شــخص واحــد علــى الأقــل مــن ذوي الإعاقــة. كمــا نــص القانــون علــى 
ضمــان حــق منتســبي الحــزب مــن فئتــي المــرأة والشــباب في تولــي المواقــع القياديــة.

وبعــد مــرور عــام علــى صــدور هــذا القانــون، اســتكمل ثلاثــون حزبــاً قائمــاً متطلبــات 
وشــروط توفيــق الأوضــاع وفــق أحكامــه، وهنــاك عشــرة أحــزاب تحمــل صفــة »تحــت 
التأســيس«. وتبــيّن قواعــد بيانــات الأحــزاب أن نســبة الشــباب الذيــن انتســبوا إلــى 
ــي المنتســبين، في حــين بلغــت نســبة  ــي 38% مــن إجمال ــى حوال ــت إل الأحــزاب وصل

الإنــاث حوالــي %43.3.

 
بناء قوة المجتمع الأردني

حقوق الإنسان والحريات العامة

دشّــن الأردن في الربــع الأول مــن القــرن الحالــي ســجلًا حافــلًا بالإنجــازات في مجــال 
حقــوق الإنســان والحريــات العامــة نقلــت البــلاد إلــى مرحلــة جديــدة مــن التحــولات 
النوعيــة في هــذا الملــف. لقــد رســخ النظــام السياســي الأردنــي علــى مــدى عقــود 
طويلــة تقاليــده السياســية والاجتماعيــة في احتــرام التعدديــة السياســية والثقافيــة، 
ــون أو  ــن تجــاوزوا القان ــك الذي ــع أولئ ــى م ــع الخصــوم السياســيين، حت والتســامح م

أســاءوا لقيــم النظــام السياســي ورمــوزه.

فقــد أوَلــى الملــك عبــدالله الثانــي تعزيــز حقــوق الإنســان والحريــات العامــة وحمايتهما 
جــلّ عنايتــه. ولتحقيــق هــذه الرؤيــة أمــر الملــك عــام 2000 بتشــكيل هيئــة ملكيــة 
تعمــل علــى تعزيــز حالــة حقــوق الإنســان في الأردن، وفي عــام 2002 أمــر الملــك 
بتأســيس المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، وباشــر المركــز عملــه بموجــب قانــون 

مؤقــت عــام 2003.

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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وفي عــام 2006 تطــوّر الإطــار المؤسســي للمركــز بصــدور قانونــه الدائــم، وعُرّف المركز 
فيــه بأنــه »مركــز مســتقل إداريــاً وماليــاً«، تقــوم رؤيتــه علــى »حمايــة وتعزيــز حقــوق 
ــة  ــديم المشــورة والمســاعدة القانوني ــا وتق ــة أوضاعه ــا ومراقب الإنســان بنشــر ثقافته
الشــكاوى  لمعالجــة  اللازمــة  والقانونيــة  الإداريــة  الاجــراءات  واتخــاذ  لمحتاجيهــا، 
المتعلقــة بالانتهــاكات والتجــاوزات علــى حقــوق الإنســان للحــد منهــا ووقفهــا وإزالــة 
آثارهــا، وإعــداد الدراســات والأبحــاث وتوفيــر المعلومــات وعقــد النــدوات والــدورات 
التدريبيــة وإدارة الحمــلات وإعــلان المواقــف وإصــدار البيانــات والمطبوعات ومراجعة 

التشــريعات وإعــداد التقاريــر اللازمــة«. 

ويعَــدّ المركــز أول مؤسســة عامــة تعُنــى بحقــوق الإنســان، وتم اعتمــاده وفــق المعاييــر 
الدوليــة في منطقــة الشــرق الأوســط، إذ اعتمُــد المركــز مــن لجنــة التنســيق الدوليــة 
ــادئ باريــس،  ــه لمب لمنظمــات حقــوق الإنســان )ICC( عــام 2006، وهــذا يؤكــد امتثال
وهــي المعاييــر المعتمَدة مــن الأمم المتحــدة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. 
ــي شــهدتها  ــك مــع سلســلة مــن الإجــراءات والإصلاحــات التشــريعية الت وتزامــن ذل
الســنوات التاليــة وأســهمت في تحســين مرتبــة الأردن علــى مؤشــرات حقــوق الإنســان 

العالميــة.

ومنــذ ذلــك الوقــت حــرص الملــك عبــدالله الثانــي علــى حمايــة اســتقلالية المركــز 
وعلــى تفعيــل دوره، إذ أصــدر المركــز العديــد مــن التقاريــر التــي انتقــدت أحيانــاً بعــض 
الإجــراءات الحكوميــة، ورصــدت بعــض التجــاوزات وطالبــت الحكومــة بإزالتهــا؛ الأمر 
الــذي مكّــن المركــز مــن بنــاء ســمعة وطنيــة ودوليــة في رصــد أحــوال حقــوق الإنســان 

في الأردن وحمايتهــا.

وفي زيارتــه الأولــى للمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان يــوم 17 كانــون الأول 2006، 
أمــر الملــك عبــدالله الثانــي بإغــلاق ســجن الجفــر الصحــراوي الــذي أنشــئ عــام 
1953 واشــتهُر بانــه المعتقــل الرئيســي للســجناء والموقوفــين علــى خلفيــات سياســية. 
وأمــر الملــك بتحويــل مبانــي الســجن إلــى مركــز للتدريــب المهنــي للشــباب. شــكّلت 
هــذه الخطــوة إشــارة عمليــة ورمزيــة إلــى مرحلــة جديــدة في احتــرام حقــوق الإنســان 

وتعزيزهــا.
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وفي 15 آذار 2023 قــررت لجنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان تجديــد إعــادة اعتمــاد المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان في الدرجــة )أ( 
كمؤسســة وطنيــة مســتوفية لشــروط الاســتقلالية والتعدديــة واختصــاص حمايــة 
وتعزيــز حقــوق الإنســان بمــا يطابــق مبــادئ باريــس التــي تؤطــر لعمــل هــذا النــوع مــن 
المؤسســات. وبموجــب تجديــد الاعتمــاد، اســتمر المركــز في المحافظــة علــى تصنيفــه 

ــوق الإنســان.80 ــة لحق ــح للمؤسســة الوطني ــن أن تُمنَ ــى درجــة يمك في أعل

إلــى جانــب ذلــك، أنشــأت الحكومــات الأردنيــة خــلال العقديــن الماضيـَـين أطُــراً 
مؤسســية متخصصــة في مجــال حقــوق الإنســان للمســاهمة في متابعــة ورعايــة حقــوق 

ــة، أبرزهــا:  الإنســان في المجــالات المختلف

مكتــب الشــكاوى الخاصــة بحقــوق الإنســان/ المديريــة العامــة لقــوات الــدرك:   .1  
يهــدف إلــى التدريــب علــى معاييــر حقــوق الإنســان والتوعيــة والتثقيــف 

الشــكاوى. ومتابعــة  الأساســية  بالحقــوق 

مركــز تدريــب متخصــص لحقــوق الإنســان/ مديريــة الأمــن العــام: يهــدف إلــى   .2  
تعزيــز وبنــاء قــدرات الكــوادر البشــرية المتعاملــة في مواضيــع حقــوق الإنســان 

ــادة الوعــي. وزي

وحــدة مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة/ مديريــة الأمــن العــام: تعمــل علــى   .3  
نشــر التوعيــة والإرشــاد لــدى جميــع فئــات المجتمــع لتجنــب الوقــوع كضحايــا 

الالكترونيــة. للجرائــم 

المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان/ رئاســة الــوزراء: يهــدف إلــى تعزيــز مفهــوم   .4  
منظومــة حقــوق الإنســان مــن خــلال نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان، ومتابعــة 
تنفيـــــــذ التوصيــات التــي تحظــى بموافقــة المملكــة خــلال مناقشــة التقاريــر 

ــوق الإنســان.  ــس حق ــة في مجل ــات الدولي ــاء بالالتزام ــة للوف الوطني

80  تخضــع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان المنُشــأة وفقــاً لمبــادئ باريــس لإعــادة اعتمــاد كلّ خمــس ســنوات مــن قِبــل لجنــة فرعيــة 
مختصــة بتقييــم أدوار المؤسســات تنبثــق عــن التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان المنبثــق عــن مجلــس حقــوق الإنســان 

في جنيــف. 

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر/ مديريــة الأمــن العــام: تقــوم بتلقــي الشــكاوى   .5  
ــر  ــى توفي ــة إل ــا، بالإضافــــــ ــى الضحاي ــا والتعــرف عل والتأكــد مــن صحتهـــــ

الحمايــــــة للضحيــة والإيــواء وتقــديم خدمــات الرعايــة النفســية.

مــن  التحقــق  إلــى  تهــدف  وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر/ وزارة العمــل:   .6  
العمــال.  بحــق  تقــع  التــي  الانتهــاكات 

ــى رســم السياســة العامــة  اللجنــة الوطنيــة لمنــع الاتجــار بالبشــر: تهــدف إل  .7  
ــى  ــا والإشــراف عل ــة لتنفيذه ــع الاتجــار بالبشــر ووضــع الخطــط اللازم لمن
تطبيقها ومراجعــة التشــريعات ذات العلاقــة بمنــع الاتجــار بالبشــر وتقــديم 

المقترحــات والتوصيــات اللازمــة بشــأنها.

علــى صعيــد التشــريعات الوطنيــة، اتجهــت الإرادة الوطنيــة نحــو تعزيــز الحريــات 
العامــة وصــون حقــوق الإنســان في التطــورات التــي شــهدتها المنظومــة التشــريعية 
وفي مقدمتهــا التعديــلات الدســتورية. شــملت تعديــلات الدســتور لعــام 2011 تجــريم 
كافــة  بأشــكاله  التعذيــب  7(، وحظــر  )المــادة  الاعتــداء علــى الحقــوق والحريــات 
)المــادة 8(، وتعزيــز الحــق في حريــة التعبيــر، والنــص علــى حمايــة الأمومــة والطفولــة 
والشــيخوخة والنــشء وذوي الإعاقــات مــن الإســاءة والاســتغلال، وإنشــاء المحكمــة 
الدســتوري  التعديــل  إلــى جانــب  وإنشــاء هيئــة مســتقلة للانتخــاب،  الدســتورية، 
الجوهــري الــذي ألغــى نــص المــادة )128( واســتعيض عنــه بالنــص التالــي »لا يجــوز 
أن تؤثــر القوانــين التــي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق والحريــات 

ــى جوهــر هــذه الحقــوق أو تمــس أساســياتها«. عل

كمــا اشــتمل تعديــل الدســتور لســنة 2022 علــى مجموعــة أخــرى مــن التعديــلات 
لصالــح تعزيــز منظومــة حقــوق الإنســان وأبرزهــا؛ إضافــة عبــارة )والأردنيــات( بعــد 
كلمــة )الأردنيــين( الــواردة في الفصــل الثانــي مــن الدســتور، وتعديــل المــادة )6( بإلغــاء 
نــص الفقــرة )5( والاســتعاضة عنهــا بالنــص: »يحمــي القانــون حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة ويعــزز مشــاركتهم واندماجهــم في مناحــي الحيــاة المختلفــة، كمــا يحمــي 

الأمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء ويمنــع الإســاءة والاســتغلال«. 

ــة؛  ــة خــلال هــذه الحقب ــي، حقــق الأردن إنجــازات نوعي ــد الإطــار الدول ــى صعي وعل
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ــك  ــدّ بعــد ذل ــا لتعَُ ــي ســبق وصــادق عليه ــات الت ســواء بنشــر مجموعــة مــن الاتفاقي
ــات  ــى عــدد مــن الاتفاقي ــة، أو بالانضمــام إل جــزءاً مــن المنظومــة التشــريعية الوطني

ــات.  ــوق الإنســان والحري ــة في مجــال حق الدولي

ومــن أبــرز الاتفاقيــات التــي نشُــرت في الجريــدة الرســمية وأصبحــت ضمــن المنظومــة 
التشــريعية الوطنيــة: اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )نشُــرت 
ــي الخــاص  ــة حقــوق الطفــل )نشُــرت عــام 2006(، والعهــد الدول عــام 2006(، واتفاقي
ــوق  ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــر عــام 2006(، والعه ــة والسياســية )نشُ ــوق المدني بالحق
ــة والاجتماعيــة والثقافيــة )نشُــر عــام 2006(، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب  الاقتصادي
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة والعقوبــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة )نشُــرت عــام 
2006(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة )نشُــرت عــام 2007(.

كمــا نشُــر في الجريــدة الرســمية: اتفاقيــة جنيــف الأولــى لتحســين حــال جرحــى 
ومرضــى القــوات المســلحة في الميــدان، واتفاقيــة جنيــف الثانيــة لتحســين حــال جرحــى 
ومرضــى وغرقــى القــوات المســلحة في البحــار، واتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة 
أســرى الحــرب، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــين في وقــت 
الحــرب، والبروتوكــول الثانــي الإضــافي المتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة.

وانضمّــت المملكــة إلــى عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة وصادقــت علــى عــدد مــن 
أبرزهــا: الإنســان،  الوطنــي لحقــوق  المركــز  تأســيس  منــذ  البروتوكــولات 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان )2004(.   .1  

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )2004(.  .2  

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )2008(.  .3  

ــال  ــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطف ــع وقمــع ومعاقب ــول من برتوك  .4  
.)2009( الوطنيــة  غيــر  المنظمــة  الجريمــة  لمكافحــة  المتحــدة  الأمم  لاتفاقيــة  المكمــل 

الإعاقــة  ذوي  أو  المكفوفــين  الأشــخاص  نفــاذ  لتيســير  مراكــش  معاهــدة   .5  
البصريــة أو إعاقــات أخــرى إلــى المصنفــات المنشــورة لقــراءة المطبوعــات 

.)2018 (

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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كمــا انضــم الأردن إلــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )2002(، 
والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال أو اســتغلالهم 
في البغــاء والمــواد الإباحيــة )2006(، والبرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل 
بشــأن إشــراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة )2007(، والبرتوكــول الثانــي المتعلــق 
باشــتراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة )2007(، وبرتوكــول بشــأن حظــر اســتعمال 
الغــازات الخانقــة والســامة أو مــا شــابهها والوســائل الجرثوميــة بالحــرب )2007(. 

وانضــم الأردن أيضــاً إلــى مجموعــة مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، كمــا قــام 
برفــع التحفــظ عــن المــادة )4/15( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة والمتعلقــة بالحــق في حريــة التنقــل وذلــك عــام 2009.

وفي ضــوء هــذه التطــورات، وبعــد مصادقــة الأردن علــى عــدد مــن الاتفاقيــات الدولية، 
والتزامــاً منــه بضــرورة ملاءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع الدســتور والمعاييــر الدوليــة 

لحقــوق الإنســان، تم إصــدار مجموعــة مــن التشــريعات أو تعديلهــا. ومــن أبرزهــا: 

قانون حقوق الطفل رقم )17( لسنة 2022.  .1  
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم )20( لسنة 2017.  .2  

قانون الحماية من العنف الأسري رقم )15( لسنة 2017.   .3  
قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم )13( لسنة 2016 وتعديلاته.   .4  

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )9( لسنة 2004.   .5  
قانون الاجتماعات العامة رقم )7( لسنة 2004.  .6  

وتم تعديــل قانــون العقوبــات بمــا يوائــم الاتفاقيــات التــي صــادق عليهــا الأردن في 
مجــال حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن القوانــين، إلــى جانــب إصــدار العديــد مــن 

الأنظمــة والتعليمــات في هــذا المجــال. 

وفي مجــال السياســات والإجــراءات الحكوميــة في صــون حقــوق الإنســان؛ شــكّل 
مجلــس الــوزراء لجنــة لمتابعــة تنفيــذ توصيــات المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان 
وإعــداد التقاريــر بشــأنها، وتم اســتحداث منصــب المنســق الحكومــي لحقــوق الإنســان 
في رئاســة الــوزراء عــام 2014، وتوفيــر مدّعــين عامّــين تابعــين لمكتــب الشــفافية 
وحقــوق الإنســان لــدى جميــع مراكــز الإصــلاح والتأهيــل ومراكــز التوقيــف المؤقــت، 
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واســتحداث إدارات لحقوق الإنســان في العديد من الوزارات والمؤسســات الحكومية، 
وإطــلاق المنصــة الإلكترونيــة الحكوميــة لتلقّــي الشــكاوى إلكترونيــاً ومتابعتهــا، وإدمــاج 

مفاهيــم حقــوق الإنســان في المناهــج المدرســية. 

في عــام 2014 أقــرت الحكومــة مجموعــة مــن المزايــا لأبنــاء الأردنيــات مــن أزواج 
ــة.  ــة التعريفي ــادة، والبطاق ــك، ورخــص القي ــح العمــل، والتمل ــق بتصاري ــب، تتعل أجان
وفي عــام 2017 أصـــدر مجلـــس الـــوزراء قــراراً تضمّــن الموافقــة عـــلى شـــمول أبنـــاء 
ــس  ــا مجلـ ــاً لأســس يقرهـ ــي وفقـ ــم العال ــات التعليـ ــات بالالتحــاق في مؤسسـ الأردني
ــاء  ــن إلغـ ــذي تضمّ ــوزراء ال ــس ال ــرار مجل ــي. وفي عــام 2018 صــدر ق ــم العال التعليـ
شــرط إقامـــة الأم الأردنيــة إقامـــةً دائمــة في المملكــة لمـــدة خمـــس ســـنوات للاســتفادة 

مـــن هـــذه التســهيلات، واعتبـــار البطاقـــة التعريفيــة بطاقــةً شــخصية. 

لأعــوام  الإنســــــان  الشــاملة لحقــوق  الوطنيــة  الخطــة  أطُلقــت   2016 عــام  وفي 
خارطــة  وتعَُــدّ  المجــال،  هــذا  في  شــاملة  وطنيــة  خطــة  أول  وهــي   ،2025-2016
طريــق إصلاحيــة لتفعيــل منظومــة حقــوق الإنســان في الأردن، إذ تضمّنــت إطــاراً 
تلتــزم بــه الحكومــة لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الرئيســية تعُنــى بملــف حقــوق 
ــوق  ــى محــاور عــدة، هــي: محــور الحق ــا عل ــزت الخطــة في مضامينه الإنســان. وركّ
ــة والثقافيــة، ومحــور  المدنيــة والسياســية، ومحــور الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادي
الفئــات الأكثــر تعرضــاً للانتهــاك في المجتمــع وأهمهــا الطفــل والمــرأة والأشــخاص 

ذوي الإعاقــة وكبــار الســن.

تحديث الإعلام 
حظــيَ الإعــلام الأردنــي بنقــاش إصلاحــي واســع ومبــادرات متعــددة، واتســمت هــذه 
المرحلــة بتطويــر البيئــة التشــريعية ذات الصلــة بالإعــلام، وتطــورت الأطــر المؤسســية 
للإعــلام، وظهــرت مؤسســات عامــة تنظيميــة ووســائل إعــلام جديــدة. وانعكــس ذلــك 
في إنشــاء محطــات التلفــزة المرئيــة والإذاعيــة، وتوســع نطــاق عمــل الإعــلام الرقمــي، 
ــة )دور النشــر، دور  خَــص القطاعي ــة، وتوســع قاعــدة الرُّ وانتشــار المواقــع الإلكتروني

التوزيــع، الدعايــة والإعــلان(.

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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- الحوكمة والسياسة الإعلامية 
ألُغيــت وزارة الإعــلام رســمياً عــام 2001، وشــكّل هــذا القــرار خطــوة إصلاحيــة 
ــح  ــى للإعــلام عــام 2003 بهــدف من ــس الأعل ــك الوقــت، وأنُشــئ المجل ــة في ذل جريئ
ــام 2008 اســتجابةً  ــي ع ــس ألُغ ــن الاســتقلالية، إلا أن هــذا المجل ــداً م الإعــلام مزي
لإحــدى مبــادرات الاجنــدة الوطنيــة، وظهــر فيمــا بعــد موقــع »وزيــر الدولــة لشــؤون 
الإعــلام والاتصــال«. وفي عــام 2022 أنُشــئت وزارة الاتصــال الحكومــي، وأقُــرت 

ــع عــام 2024. ــوزارة مطل ــة لل السياســة الإعلامي

وخــلال الربــع الأول مــن القــرن، أجُريــت تعديــلات تشــريعية منحــت الاســتقلالية 
قوانــين  عُدلــت  تنظيميــة، إذ  إعلاميــة  مؤسســات  وأنُشــئت  الإعــلام،  لمؤسســات 
المؤسســات الإعلاميــة العامــة، وأصبحــت تتضمــن إنشــاء مجلــس إدارة لــكلّ مــن 
مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون ووكالــة الأنبــاء الأردنيــة )بتــرا(، ويقــوم كل مجلــس 

بوضــع السياســة العامــة والخطــط لــكل مؤسســة.

وفي عــام 2003 عبّــر الملــك عبــدالله الثانــي عــن »الرؤيــة الملكيــة للإعــلام«، ونصّــت 
على81:

بنــاء نظــام إعلامــي أردنــي حديــث يشــكّل ركيــزة لتحقيــق التنميــة السياســية   -  
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويعــزّز سياســة الانفتــاح الاقتصــادي 
التطــورات يواكــب  وبمــا  الأردن،  ينتهجهــا  التــي  والثقــافي   والاجتماعــي 

العالميّة. 

ــرأي  ــرام ال ــة واحت ــة مــن خــلال تشــجيع التعددي ــة الحديث ــاء إعــلام الدول بن  -  
كافــة.  بفئاتــه  الوطــن  عــن  والتعبيــر  الآخــر  والــرأي 

دعــم اســتقلال مؤسســات الإعــلام وإدارتهــا، مــن خــلال حمايــة اســتقلالية   -  
إدارات المؤسســات الإعلاميــة وقراراتهــا، وفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص 
للمشــاركة في ملكْيــة وســائل الإعــلام، وتمكــين هــذه الوســائل مــن القيــام 

بدورهــا الرقابــي.

81  هيئة الإعلام، الرؤية الملكية للإعلام.

http://www.mc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=6


471   |   

والتأهيــل والتخصــص  التدريــب  مــن خــلال  بالمهنيــة الإعلاميــة  الارتقــاء   -  
ومراجعــة القوانــين الإعلاميــة وتطويــر مواثيــق الشــرف الإعلامــي والأخــذ 

العصــر. يشــهدها  التــي  التقنيّــة  بالمتغيــرات 

وفي عــام 2003 أيضــاً، صــدر أول قانــون أردنــي لتنظيــم قطــاع المرئــي والمســموع، 
وتضمّــن الســماح للقطــاع الخــاص والمجتمــع بإنشــاء الإذاعــات ومحطــات التلفزيــون، 
ل القانــون وتم تحســين شــروط ترخيــص المحطــات الإذاعيــة  وفي عــام 2015 عُــدِّ

ــة. ــر الدولي ــة بمــا يتــلاءم مــع المعايي والتلفزيوني

الجدول رقم )12(: المؤسسات الإعلامية المرخصة )2023(* 

العددنوع الترخيص
133المطبوعات الإلكترونية

1 )قيد الترخيص بالاستناد إلى قانون الأحزاب الجديد(المطبوعات الحزبية
15 )قيد الترخيص بالاستناد إلى قانون الأحزاب الجديد(المطبوعات الإلكترونية الحزبية
18المطبوعات الصحفية )ورقية( 

63المطبوعات المتخصصة 

643مؤسسات النشر والإعلان

* المصدر: هيئة الإعلام.

وكان الأردن رائــداً علــى المســتوى العربــي في إصــدار أول قانــون يضمــن وينظّــم 
حــق الحصــول علــى المعلومــات بوصفــه حقــاً للمواطنــين كافــة، إلا أن هنــاك تقاريــر 
ــدة المرجــوّة  ــم يحقــق الفائ ــذي صــدر عــام 2007 ل ــون ال ــى أن هــذا القان أشــارت إل
ــع في حمايــة ســرية المعلومــات العامــة، وطــول المــدة الممنوحــة  ل عليــه التوسُّ منــه، وسُــجِّ
للمؤسســات العامــة للــرد علــى طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، ونقــص التفاصيــل 
الإجرائيــة. وفي عــام 2019 تم إعــداد قانــون متطــور يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة، 
إلا أن إقــراره تأخّــرَ؛ مــا دفــع الملــك في عــام 2023 إلــى توجيــه الحكومــة للاســتعجال 
في إجــراء إصلاحــات تشــريعية لضمــان حــق المواطنــين في الحصــول علــى المعلومــات. 

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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يعــدّ قانــون المطبوعــات والنشــر أبــرز التشــريعات التقليديــة التــي تعُنــى بتنظيــم 
إصــدار ونشــر المطبوعــات الصحفيــة. وكان أول قانــون للمطبوعــات والنشــر بالمملكــة 
ــة  ــود الثلاث ــلات في العق ــن التعدي ــدَ م ــونُ العدي ــد صــدر عــام 1952، وشــهد القان ق
الأخيــرة، آخرهــا عــام 2015. وبموجــب هــذه التعديــلات يوجــد في كل محكمــة بدايــة 
غرفــةٌ قضائيــة متخصصــة لقضايــا المطبوعــات والنشــر، وتُمنــح قضايــا المطبوعــات 
والنشــر صفــة الاســتعجال، و»لا يجــوز التوقيــف نتيجــة إبــداء الــرأي بالقــول والكتابــة 
وغيرهــا مــن وســائل التعبيــر«82. وأعــاد القانــون تعريــف المطبوعــة، وتضمّــنَ إلزاميــة 

تســجيل المطبوعــة الإلكترونيــة.

قناة المملكة: الأخبار بتوقيت عمّان 

بقيــت فكــرة إنشــاء قنــاة إخباريــة أردنيــة تُجــاري التطــور في الخدمــات الإخباريــة 
العالميــة والإقليميــة وتعيــد بريــق الحضــور الإعلامــي الأردنــي، طموحــاً وطنيــاً 
منــذ ســنوات طويلــة، وجــرت في الســابق محــاولات في هــذا الســياق، لكنهــا بــاءت 
بالفشــل. وفي عــام 2015 صــدر »نظام المحطــة المســتقلة لإعلام الخدمة العامــة«، 
وتم تشــكيل مجلــس إدارة للمحطــة تولــى مهمــة تأســيس أول قنــاة إخباريــة أردنيــة 

تقــوم علــى مفهومَــي الخدمــة العامــة الإعلاميــة والاســتقلالية. 

انطلــق البــث الفضائــي والرقمــي للقنــاة التــي حملــت اســم »المملكــة« يــوم الاثنــين 
16 تمــوز 2018، وبــدأت القنــاة بثَّهــا بنشــرة الأخبــار الرئيســية عنــد الســابعة مســاءً 

بتوقيــت عمّــان.

قامــت رؤيــة القنــاة علــى مبــادئ إعــلام الخدمــة العامــة التلفزيونيــة، وهــي مؤسســة 
إعلاميــة مســتقلة تحمــل رســالة الوطــن، وتســعى لنيــل ثقــة المشــاهد الأردنــي 
والعربــي، وتقــدم خدمــة إخباريــة وإعلاميــة مســتقلة بمهنيــة وبجــودة تقنيــة عاليــة. 
وخــلال ســنوات قليلــة اســتطاعت »المملكــة« أن تثبــت جدارتهــا المهنيــة وحضورهــا. 

82  قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم )32( لسنة 2012.
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زُودت القنــاة بتكنولوجيــا إنتــاج وبــث حديثــة، وأســتوديوهات ومرافــق إنتــاج إعلامــي 
متقدمــة، وأصبحــت تضــم شــبكة مراســلين في عواصــم صنــع القــرار العالميــة وفي 
ــة وقطــاع غــزة(  دول عربيــة مــن بينهــا العــراق وســوريا وفلســطين )القــدس المحتل
ومصــر، بالإضافــة إلــى مكاتــب مجهــزة في الكــرك وإربــد والمفــرق ومعــان والعقبــة.

ــة المجتمــع  ــر عــن تعددي ــاً متنوعــاً ويعبّ ــاً وإعلامي ــوى إخباري وتقــدم »المملكــة« محت
مــن خــلال »لجــان  الأردنــي  وتخضــع لمســاءلة الجمهــور  والثقافيــة،  السياســية 
الجمهــور« التــي تضــم ممثلــين عــن الجمهــور يجتمعــون دوريــاً لتقييــم محتواهــا 

وتقــديم توصيــات لتحســين التغطيــة الإخباريــة والــدورات البرامجيــة.

وإلــى جانــب كســبها جمهــوراً واســعاً مــن المشــاهدين الأردنيــين والعــرب، حصلــت 
»المملكــة« علــى العديــد مــن الجوائــز الإعلاميــة المحليــة والإقليميــة والعالميــة. 

- الصناعة الإعلامية 

افتتــح الملــك عبــدالله الثانــي »المدينــة الإعلاميــة الأردنيــة« عــام 2000، وهــي أول 
منطقــة إعلاميــة حــرة للقطــاع الخــاص وباســتثمار عربــي، تقــدّم خدمــات إعلاميــة 
تكنولوجيــة متقدمــة، منهــا خدمــات البــث التلفزيونــي الفضائــي والرقمــي، وفي عــام 

2008 تم إنشــاء مدينــة إعلاميــة ثانيــة. 

ويعَُــدّ قانــون الإعــلام المرئــي والمســموع رقــم )71( لســنة 2002 مــن أبــرز الإنجــازات 
التــي تحققــت في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين في مجــال الإعــلام، إذ 
ســمح للمجتمــع وللقطــاع الخــاص -للمــرة الأولــى- بامتــلاك وإدارة محطــات الإذاعــة 

والتلفزيــون، وأنشــئت بموجــب ذلــك هيئــةُ الإعــلام المرئــي والمســموع. 

وبموجــب التعديــل الــذي جــرى للقانــون عــام 2015، أنُشــئت هيئــة الإعــلام وألغيــت 
دائــرة المطبوعــات والنشــر؛ الأمــر الــذي فتــح المجــالَ واســعاً أمــام صناعــة إعلاميــة 
و39  التلفزيونــي،  للبــث  محطــة   19 الأردن  في  أصبــح   2023 عــام  وفي  جديــدة. 

محطــة البــث الإذاعــي، ومحطّتــان لإعــادة البــث الإذاعــي.

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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المرأة والأسرة 

عملــت الدولــة علــى دعــم حقــوق المــرأة الأردنيــة وتمكينهــا، وشــهدت ســنوات القــرن 
الحــادي والعشــرين إنجــازات غيــر مســبوقة في تمكــين الأســرة الأردنيــة وفي المقدمــة 
تمكين النســاء وحماية حقوق الأطفال، وشــملت هذه التطورات المنظومةَ التشــريعية، 

وبنــاءَ المؤسســات، والأطــرَ التنظيميــة، والتمكــيَن، والتمثيــل. 

قامــت الرؤيــة الملكيــة علــى أن الارتقــاء بمكانــة المــرأة وتمكينهــا في المجــالات المختلفــة 
النقاشــية  أوراقــه  في  المبــادئ  هــذه  الملــك  وأوضــح  بــالأردن،  للنهــوض  أساســي 
التــي تنبهــت لــدور المــرأة في عمليــة الإصــلاح والتحديــث في المجــالات السياســـية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وعدّهــا جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن حركــة التطويـــر 

وصــولاً إلــى مســـتقبل أفضـــل. 

وفي هــذا الســياق، قــال الملــك في الورقــة النقاشــية الأولــى: »لنتذكـــر جميعـــاً أننـــا 
كأردنين وأردنيـات إخـوة وأخـوات متسـاوون وفي مركـب واحـد، وأن وحدتنـا وإخلاصنا 
ــن«83.  ــرق، أو الأصــل، أو الديـ ــواء أكان في العـ ــوق كل اختــلاف، سـ ــمو فـ ــد يسـ ــذا البلـ لهـ
هـــذا التأكيـــد الملكــي مـــا هـــو إلا تجســيد واضــح وصريــح لفكــرة أن الجميـــع شــركاء 
في هـــذا الوطـــن وشركاء في النهـــوض بـــه، وأن على النســـاء الأردنيات مســـؤوليات لا 
يمكن القيـــام بهـــا وأمامهن تحديات لا يمكن مواجهتهـــا من دون شراكة حقيقيـــة مـــع 

إخوتهـــن مـــن الأردنيين.

ركــزت جهــود الدولــة في تمكــين المــرأة وتعزيــز مكانــة الأســرة علــى الإصلاحــات 
ــر الاجتماعــي والثقــافي في معظــم  ــود التغي ــاً مــن أن التشــريع يق التشــريعية انطلاق
الحــالات، وشــهدت منظومــة التشــريعات الأردنيــة في المجــال الاجتماعــي خــلال هــذه 
المرحلــة تحــولات جوهريــة لصالــح الأســرة والمــرأة، ويمكــن تناولهــا ضمــن ثلاثــة 
محــاور: التشــريعات المختصــة بالشــؤون الاجتماعيــة مباشــرة، والتشــريعات التــي 
تناولــت تمكــين مشــاركة المــرأة سياســياً، والتشــريعات العامــة التــي عالجــت فجــوات 

في حقــوق المــرأة ســواء في العمــل أو في الشــؤون الاقتصاديــة والعامــة.

83  الورقة النقاشية الأولى للملك عبدالله الثاني: »مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة«، 9 كانون الأول 2012.

https://rhc.jo/ar/hm-king-abdullah-ii/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://rhc.jo/ar/hm-king-abdullah-ii/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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ولعــل التعديــلَ الدســتوري الــذي جاء اســتجابةً لمخرجات منظومة التحديث السياســي 
أبــرزُ هــذه التطــورات، واشــتمل علــى تغييــر عنــوان الفصــل الثانــي بالدســتور الــذي 
أصبــح »حقــوق الأردنيــين والأردنيــات وواجباتهــم«، وإضافــة فقــرة إلى المادة السادســة 
تنــص علــى »تكفــل الدولــة تمكــين المــرأة ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل في بنــاء المجتمــع 
بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص علــى أســاس العــدل والإنصــاف وحمايتهــا مــن جميــع 

أشــكال العنــف والتمييــز«84. 

علــى المســتوى الأول، وخــلال الأعــوام العشــرين الأخيــرة، حققــت المــرأة الأردنيــة 
مكتســبات تشــريعية واســعة، بمــا في ذلــك نشــر اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة في الجريــدة الرســمية. وتضمّــنَ قانــون الأحــوال المدنيــة المعــدل 
لســنة 2001 صــرف دفتــر عائلــة مســتقل للمــرأة المطلقّــة بنــاء علــى طلبهــا، وصــرف 
دفتــر عائلــة لأرملــة مــع أولادهــا، وصــرف دفتــر عائلــة لــكل امــرأة أردنيــة متزوجــة 

مــن أجنبــي. 

2003، فقــد  أجُريــت علــى قانــون الأحــوال المدنيــة لســنة  التــي  التعديــلات  أمــا 
تضمنــت رفــع ســنّ الــزواج مــن 16 و15 للذكــور والإنــاث علــى التوالــي إلــى 18 
عامــاً للجنســين علــى حــد ســواء، وإعطــاء الحــق للزوجــة أن تطلــب مــن القاضــي 
التفريــق بينهــا وبــين زوجهــا إذا أعــادت مــا تســلمّته مــن مهرهــا ومــا تكلـّـف بــه الــزوج 
مــن نفقــات الــزواج، وفي حــال امتنــع الــزوج عــن تطليقهــا يحكــم القاضــي بفســخ 

ــود أخــرى.  ــى بن ــة إل العقــد إضاف

ومنــح قانــون جــوازات الســفر الحــق للمــرأة في إصــدار جــواز ســفر مــن دون الحصــول 
علــى موافقــة زوجهــا.

وشــهد عــام 2008 صــدور أول قانــون للحمايــة مــن العنــف الأســري، وفي عــام 2017 
صــدر قانــون جديــد عالــج العديــد مــن الثغــرات التــي تضمّنهــا القانــون الســابق، 
وتصاعــدت الإصلاحــات التشــريعية لصالــح المــرأة، وتم تعديــل قانــون العقوبات لســنة 
2017 بإلغــاء المــادة )308( مــن القانــون والتــي كانــت تتيــح للمغتصِــب الإفــلات مــن 
العقــاب بزواجــه مــن الضحيــة، وتعديــل المــادة )98( بحيــث يسُــتثنى مرتكبــو الجرائــم 

84  الدستور الأردني، 2022. 
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ــة في  ــم الواقع ــط بالجرائ بداعــي الشــرف مــن الاســتفادة مــن العــذر المخفــف المرتب
حالــة الغضــب، والمــادة )62/ج( بإعطــاء ولايــة لــأم في الرعايــة الطبيــة لأبنائهــا أســوة 
بــالأب، ووضــع عقوبــة علــى أشــكال مــن التحــرش في المــادة )306(، وعــدم اســتفادة 
فاعــل الجريمــة مــن العــذر المخفــف إذا وقــع الفعــل علــى أنثــى. وعاقــب القانــون علــى 

أفعــال التحــرش الجنســي.

وشــهد القانــون تطــورات شــملت بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة ووسّــع من شــمولها 
للخدمــة الاجتماعيــة والمراقبــة المجتمعيــة والمراقبــة الإلكترونيــة؛ الأمــر الــذي يســهم 
في مواجهــة أســباب عــدم تبليــغ النســاء عــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه، وبالتالــي 

الحــد مــن العنــف الأســري. 

وفي عــام 2018 صــدر قانــون معــدل لقانــون التقاعــد المدنــي ســمح لأرملــة بالجمــع 
بــين راتبَــي تقاعدهــا وتقاعــد زوجهــا. وفي العــام نفســه أجُريــت تعديــلات علــى قانــون 
الضمــان الاجتماعــي ســمحت للمكلــف المــرأة المعيلــة الحــقّ في الحصــول علــى الإعفــاء 
للمعالــين، وفي حــال التقــدم للاســتفادة مــن هــذا الإعفــاء مــن أكثــر مــن مكلــف معيــل 

يتــم تقاســمها بحســب نســبة الإعالــة أو بالتســاوي بــين المعيلــين.

وفي عــام 2015 صــدر نظــام صنــدوق تســليف النفقــة، وجــاء نظــام العمــل المــرن الــذي 
صــدر عــام 2017 ليســاعد المــرأة العاملــة علــى الموازنــة بــين العمــل والمســؤوليات 
الأســرية، وفي عــام 2018 صــدر نظــام دور الحضانــة، ونظــام معــدل لنظــام تأســيس 
الرواتــب  بتحويــل  يلُزمهــا  والأجنبيــة،  الخاصــة  التعليميــة  المؤسســات  وترخيــص 
الشــهرية المســتحقة للمعلــم إلــى حســابه البنكــي أو المحفظــة الإلكترونيــة الخاصــة به.

وفي عــام 2020 شــمل نظــام الخدمــة المدنيــة نصوصــاً لصالــح المــرأة والأســرة، مــن 
بينهــا ضمــان بيئــة عمــل آمنــة وخاليــة مــن التحــرش، وإقــرار إجــازة أبــوّة لثلاثــة أيــام 
وســاعة رضاعــة للموظفــة وإجــازة عرضيــة للــزوج في حــال وفــاة الزوجــة إلــى 10 أيــام 
وللزوجــة عنــد وفــاة زوجهــا 30 يومــاً، وعــدم تكليــف الموظفــة الحامــل القيــام بالأعمال 
الجســدية الضــارّة بصحتهــا وحملهــا. وفي عــام 2022 منــح مجلــس الــوزراء أفضليــة 
خاصــة بإدمــاج النــوع الاجتماعــي في المشــتريات الحكوميــة عنــد تقييــم العــروض 

بنســبة تفضيــل لا تتجــاوز %5. 
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وفي عــام 2022 أقــر البرلمــان الأردنــي قانــون حقــوق الطفــل بعــد 24 عامــاً مــن إعــداد 
المســودة الأولــى للقانــون، وجــاء القانــون اســتجابةً للتعديــلات الدســتورية لســنة 2022 
التــي أكــدت علــى حمايــة الطفولــة، إلــى جانــب الحاجــة إلــى تعزيــز حمايــة الأطفــال 
ورعايتهــم مــن خــلال إيجــاد تشــريع ينظــم العلاقــة وينســق بــين الجهــات العامــة 
والأهليــة والخاصــة المعنيــة بالطفــل أو المكلفــة بتقــديم خدمــات لــه وفقــاً للتشــريعات 
النافــذة. كمــا جــاء القانــون بعــد مصادقــة الأردن علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ الأمــر 
ــة، وغيرهــا مــن التدابيــر الملائمــة  ــب اتخــاذ التدابيــر التشــريعية والإداري الــذي تطلّ

لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا لأطفــال في هــذه الاتفاقيــة.

ــون العمــل،  ــدلاً لقان ــاً مع ــي قانون ــواب الأردن ــس الن ــر مجل ــع عــام 2023 أق وفي مطل
ــن  ــة العمــل، وتضمّ ــة للعمــال والعامــلات في بيئ ــة القانوني ــد مــن الحماي لإيجــاد مزي
القانــون المعــدل بعــض الإيجابيــات مثــل مكافحــة التحــرش الجنســي والحمايــة منــه، 

وعــدم التمييــز بــين الجنســين.

وشــهدت المنظومــة التشــريعية في مجــال المشــاركة السياســية والتمثيــل، تحــولات 
جوهريــة لصالــح تمكــين المــرأة. كانــت المحطــة الأولــى في تحديــد )كوتــا( للمــرأة 
في مقاعــد مجلــس النــواب في قانــون الانتخــاب لســنة 2003، وارتفــع عــدد المقاعــد 
المخصصــة لهــا في القوانــين اللاحقــة ليصــل إلــى 15 مقعــداً عــام 2012، أي مــا 
نســبته 11.5% مــن مقاعــد المجلــس، وإلــى جانــب ذلــك نجحــت 5 نســاء في الوصــول 

إلــى البرلمــان بالتنافــس.

ــون الانتخــاب بحزمــة  واســتجابةً لمخرجــات منظومــة التحديــث السياســي، جــاء قان
مــن النصــوص المناصــرة للتمكــين السياســي للمــرأة، إذ خُصــص لهــا 18 مقعــداً في 
قانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب لســنة 2022، ووصلــت نســبة تمثيلهــا في مجلــس 

ــى %15.4.  ــان إل الأعي

وفي قانــون الأحــزاب السياســية لســنة 2022، حَــدّدت متطلبــات تأســيس الحــزب 
السياســي ألّا تقــل نســبة النســاء عــن 20% مــن عــدد المؤسســين. وشــمل نظــامُ 
ــة بنســبة 20% عــن كل  المســاهمة الماليــة في دعــم الأحــزاب مســاهمةً ماليــة إضافي
مقعــد نيابــي تفــوز بــه مرشــحة مــن الحــزب بالانتخابــات؛ الأمــر الــذي جعــل أعــداد 
المنتســبات لأحــزاب تتضاعــف وتصــل إلــى حوالــي 42% بعــد صــدور القانــون. أمــا 
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قانــون الإدارة المحليــة فقــد خَصــص للنســاء في كلٍّ مــن مجلــس المحافظــة والمجلــس 
البلــدي 25% مــن إجمالــي عــدد أعضــاء المجلــس المنتخَبــين. 

وفي مجــال تمثيــل المــرأة، حققــت الأردنيــات إنجــازات كبيــرة في الحضــور والتمثيــل في 
المجــالات والمســتويات المختلفــة، ولاقــت الأردنيــات دعمــاً ملكيــاً واضحــاً، إذ حضــرن 
في كل المبــادرات واللجــان الملكيــة والوطنيــة التــي اختصــت بالقضايــا الوطنيــة الكبرى. 
ففــي عــام 2002 شُــكلت هيئــة وطنيــة لتوصيــل رســالة مبــادرة »الأردن أولاً« بتمثيــلٍ 
نســائي بلــغ 16%، وفي عــام 2005 شُــكلت لجنــة الأجنــدة الوطنيــة ومُثلت النســاء فيها 
بنســبة 18.5%، وفي هيئــة »كلنــا الأردن« كان تمثيــل النســاء 12%، وفي لجنــة الحــوار 
الوطنــي عــام 2011 كان تمثيــل النســاء بنســبة 8%، وفي اللجنــة الملكيــة لمنظومــة 
النزاهــة الوطنيــة عــام 2014 كان تمثيــل النســاء بنســبة 12.5%، وفي اللجنــة الملكيــة 

لتحديــث المنظومــة السياســية عــام 2021 جــاء تمثيــل النســاء بحوالــي %20. 

وشــهدت هــذه المرحلــة إنشــاء العديــد مــن المؤسســات الرســمية والأهليــة التــي تعنــى 
بشــؤون المــرأة والأســرة في المجــالات المختلفــة، مثــل المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة 
)2001(، وإدارة حمايــة الأســرة )2003(، ودار الوفــاق الأســري التــي تعــدّ أول دار 

إيــواء رســمية لضحايــا العنــف مــن النســاء والأطفــال )2007(. 

الجدول رقم )13(: تمثيل المرأة في المجالس والهيئات المعينة والمنتخَبة* 

15.42022%مجلس الأعيان 

132020%مجلس النواب

 المجالس البلدية ومجالس المحافظات
272022%ومجلس أمانة عمان الكبرى 

282022%مجالس النقابات المهنية 

212022%مجالس النقابات العمالية

202021%اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

* المصدر: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
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وبمبــادرة مــن اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة، أطُلــق برنامــج العمــل الوطنــي 
ــدادات الشــعبية. وشــمل  ــات النســائية ذات الامت في عــام 2003 بالشــراكة مــع الهيئ
البرنامــجُ تأســيسَ فريــق عمــل برلمانــي يهتــم بقضايــا المــرأة المطروحــة تحــت قبــة 

البرلمــان ويؤيدهــا.

ــة  ــة الاقتصادي ــوع الاجتماعــي في خطــة التنمي ــا الن ــة في دمــج قضاي ونجحــت اللجن
ــدأت  ــك الوقــت ب ــذ ذل ــي شــملت 16 قطاعــاً، ومن ــة )1999-2003( والت والاجتماعي
ــوع الاجتماعــي في السياســات والاســتراتيجيات  ــر الن ــةُ إدمــاج معايي ــج عملي بالتدري
ــوع الاجتماعــي  ــة، وشــهد عــام 2020 اعتمــاد سياســة إدمــاج الن ــة والقطاعي الوطني
مــن قِبــل الحكومــة، وفي عــام 2020 صادقــت الحكومــة علــى الاســتراتيجية الوطنيــة 
للمــرأة لأعــوام 2020-2025، وفي عــام 2022 أطُلقــت اســتراتيجية تمكــين المــرأة 

في رؤيــة التحديــث الاقتصــادي.

بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة في الأردن مــن أجــل تمكــين المــرأة في المجــالات المختلفــة 
والإنجــازات الكبيــرة التــي حققتهــا النســاء الأردنيــات، فــإن تمكــين المــرأة الأردنيــة اقتصاديــاً 
مــا زال يشــكّل تحديــاً وطنيــاً كبيــراً، ووفقــاً لأرقــام دائــرة الإحصــاءات العامــة الأردنيــة، مــا 

ــة بالرجــل )%54(.  ــة منخفضــة )14%( مقارن تــزال مشــاركتها في القــوى العامل

الجدول رقم )14(: حضور المرأة في الهيئات الحكومية وقطاعات العمل* 

232023% الحكومة )الوزراء( 

18.52023%موقع أمن عام أو مدير عام

282018%القضاء

162022%بعثات حفظ السلام 

512018%نقابة المهندسن الزراعين

26.72021%نقابة المهندسن 

292021%نقابة المحامن

24.62021%نقابة الأطباء 

772021%نقابة الممرضن

* المصدر: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
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وعلــى الرغــم مــن أن الأردن ســجّل المرتبــة 12 في العالــم في تعليــم الفتيــات، فمــا 
زال يحتــل المرتبــة 135 في التقريــر العالمــي للمســاواة بــين الجنســين85، ولقــد عملــت 
الحكومــة علــى سلســلة مــن المبــادرات ضمــن رؤيــة التحديــث الاقتصــادي، والتــي بــدأ 
العمــل علــى تنفيذهــا مؤخــراً، كمــا هــي الحــال في جدّيــة التعامــل مع مخرجــات اللجنة 
الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية التــي أوصــت بتمثيــل المــرأة في اللجــان الحكومية 

وفي مجالــس النقابــات المهنيــة والعماليــة والبنــوك وغــرف الصناعــة والتجــارة.

وفي ســياق رعايتهــا للبرامــج والمشــاريع ذات القيمــة المضافــة التــي تكمــل وتبنــي علــى 
مــا تقدّمــه المؤسســات الوطنيــة في القطاعــات والمجــالات المختلفــة، ركــزت الملكــة رانيــا 
علــى دور الأســرة بوصفهــا نــواة المجتمــع ولبنتــه الأساســية، مــن خلال تأســيس مجلس 
وطنــي لشــؤون الأســرة يكــون مرجعيــة وطنيــة داعمــة لمكونــات الأســرة الأردنيــة ووضــع 

الاســتراتيجيات اللازمــة لذلك. 

لعــام  العربيــة  المنطقــة  للطفولــة في  الصديقــة  المؤسســات  المجلــس جائــزةَ  وحــاز 
2022، والتــي تنظمهــا جامعــة الــدول العربيــة مــن خــلال قطــاع الشــؤون الاجتماعيــة؛ 
تشــجيعاً للمؤسســات المعنيــة بشــؤون الطفولــة لترســيخ ثقافــة احتــرام حقــوق الطفــل 
في المجتمعــات بصفتهــا حقوقــاً أصيلــة، ولتســليط الضــوء علــى نمــاذج عربيــة أســهمت 

في إحــداث التغييــر في مجــال حمايــة الطفــل.

وتم اختيــار المجلــس مركــزاً للتعــاون الإقليمــي في مجــال الحمايــة والوقايــة مــن العنف، 
الــذي يُمنــح للمراكــز المتميــزة علــى الصعيــد العالمي.

اجتماعيــة  مشــاريع  إطــلاق  إلــى  الأردن  نهــر  مؤسســة  بــادرت  تأسيســها،  ومنــذ 
واقتصاديــة متعــددة للمــرأة تهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل للســيدات تمكنّهــن مــن 
المســاهمة في تحســين مســتوى معيشــتهن. وبالتزامــن مــع هــذا الأمــر، تعمــل هــذه 
المشــاريع علــى تعزيــز مهــارات المــرأة في إنتــاج الصناعــات اليدويــة التقليديــة، إضافــة 

إلــى بنــاء قدراتهــن في مجــال إدارة المشــاريع وتطويرهــا.

85 Global Gender Gap Report 2022 INSIGHT REPORT JULY 2022.
 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf
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هــذه الجهــود تكللــت بالنجــاح حينمــا عملــت مؤسســة نهــر الأردن بالشــراكة مــع 
شــركة آيكيــا العالميــة علــى تمكــين مجموعــة مــن ســيدات المجتمــع المحلــي واللاجئــات 
ــع  ــم بي ــدوي، ويت ــراث الريفــي والب ــة تحاكــي الت في الأردن مــن خــلال مشــاريع حرفي
ــاً. أســهمت هــذه المشــاريع في  ــاً ودولي ــا، محلي ــر معــارض آيكي ــاً عب المنتجــات حصري
توفيــر فــرص عمــل والحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي والمجتمعــي بــين اللاجئــين 
ــاج أول مجموعــة مــن المنتجــات  الســوريين والمجتمعــات المحليــة المســتضيفة، وتم إنت
المطــرزة مــن قِبــل أكثــر مــن 110 ســيدات حرفيــات، وتم إطــلاق هــذه المجموعــات عبــر 
متاجــر آيكيــا في دول مجلــس التعــاون الخليجــي وشــمال إفريقيــا وآســيا والولايــات 

المتحــدة وأوروبــا.

في عــام 2006 واصلــت مؤسســة نهــر الأردن العمــل علــى تعزيــز ثقافــة الابتــكار الريــادي 
عبــر دعــم مشــاريع خاصــة بفنــون الطهــي المنزلــي مــن خــلال مطبــخ الكرمــة الــذي تأســس 
ليوفــر مجموعــة متنوعــة مــن المأكــولات البيتيــة بمكونــات طبيعيــة، تشــمل المعمــول والكعــك 
ــدة بأيــدي ســيدات  المحلــي والحلويــات العربيــة، إضافــة إلــى 13 صنفــاً مــن الأطعمــة المجمَّ
المجتمــع المحلــي. ويوفــر المطبــخ خدمــاتِ إعــداد الطعــام الخــاص بالمناســبات؛ ممــا أســهم 

في توفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل لمســتفيدات نهــر الأردن.

ومــن منطلــق اهتمــام جلالــة الملكــة بالأســرة والطفــل، افتتحــت جلالتهــا »دار الأمــان« 
كأول مركــز مــن نوعــه في العالــم العربــي لحمايــة الطفــل مــن الإســاءة، وتولت مؤسســة 
نهــر الأردن الإدارةَ والمتابعــة لهــذا المركــز لضمــان توفيــر المــأوى المؤقت لأطفال الذين 
يتعرضــون للإســاءة الجســدية أو النفســية إضافــة إلــى القيــام ببحــوث وحمــلات 
إرشــادية لوضــع حــد لظاهــرة الإســاءة لأطفــال. اســتمرت المؤسســة بالإشــراف علــى 
»دار الأمــان« وإدارتهــا إلــى أن نقُلــت مســؤولية إدارتهــا إلــى وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
لتكــون الــدار نموذجــاً لمراكــز مشــابهة يتــم تأسيســها في مختلــف أرجــاء المملكــة. ومــا 
تــزال »دار الأمــان« تعمــل وتقــدم خدماتهــا للعديــد مــن الأطفــال بالتعــاون مــع برنامــج 

حمايــة الطفــل في مؤسســة نهــر الأردن.

العبــدالله  وفي عــام 2011 افتتحــت الملكــة رانيــا في مدينــة العقبــة مركــزَ الملكــة رانيــا 
لتمكــين المجتمعــات التابــع لمؤسســة نهــر الأردن، بهــدف إحــداث تدخــلات تنمويــة اجتماعيــة 
ــة. ــج المؤسســة ومشــاريعها التنموي ــن خــلال برام ــة م ــة العقب ــة شــاملة في مدين واقتصادي

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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وبهــدف تزويــد الأيتــام الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 عامــاً ممــن تخرجــوا مــن دور 
ــة أو يعيشــون في المناطــق الأقــل حظــاً بالتعليــم والمهــارات ليصبحــوا أعضــاء  الرعاي
فاعلــين، أطُلــق »صنــدوق الأمــان لمســتقبل الأيتــام« عــام 2003. ويوفّــر الصنــدوق 
حزمــة مــن المهــارات الحياتيــة والاجتماعيــة التــي تشــجّع الشــباب علــى بنــاء العلاقــات 
وتطويــر المعرفــة الفنيــة واكتســاب المهــارات الضروريــة التــي تمكّنهــم مــن أن يصبحــوا 

مبدعــين قادريــن علــى حــل المشــكلات والتعامــل مــع الظــروف التــي تواجههــم. 

ويعمــل الصنــدوق مــن خــلال برامــج التعليــم والتأهيــل إلــى تأمــين مســتقبل أيتــام 
دور الرعايــة الإيوائيــة الذيــن قضــوا معظــم أو كل مرحلــة الطفولــة في مراكــز رعايــة 
ــة  ــات رعاي ــن يتلقــون الدعــم مــن جمعي ــة الذي ــة الخارجي ــام دور الرعاي ــام، وأيت الأيت
الأيتــام المســجلة لــدى وزارة التنميــة الاجتماعيــة والذيــن يعيشــون مــع أحــد الأبويــن أو 
أحــد أفــراد العائلــة الممتــدة في ظــروف اقتصاديــة صعبــة، وبمــا يســهم في مســاعدتهم 
للوصــول إلــى مرحلــة الاعتمــاد علــى الــذات وأن يصبحــوا أفــراداً منتجــين في المجتمع.

ويســعى الصنــدوق إلــى تمكــين الأيتــام الذيــن يســعون لإيجــاد حلــول مبتكــرة للتحديات 
التــي تواجــه مجتمعهــم وذلــك مــن خــلال مســاعدتهم علــى تطويــر هذه الأفــكار ووضع 
خطــط لتنفيذهــا ثــم تشــبيكهم مــع المؤسســات التــي مــن الممكــن أن تتبنــى أفكارهــم 
لترجمتهــا علــى أرض الواقــع. كمــا يقــدّم الصنــدوق برامــج تدريبيــة تســهم في إكســاب 
ــه. مــن جهــة أخــرى،  الشــباب المهــارات اللازمــة لدخــول ســوق العمــل والمنافســة في
يقــدّم الصنــدوق برامــج الدعــم والإرشــاد النفســي لأيتــام لمســاعدتهم في تخطــي 
التحديــات والمشــكلات التــي قــد تواجههــم بســبب ظروفهــم الخاصــة أو خــلال رحلــة 
انخراطهــم بالمجتمــع. ووصــل عــدد المســتفيدين مــن صنــدوق الأمــان 5000 شــاب 
وشــابة مــن جميــع محافظــات المملكــة، تخــرّج مــن بينهــم حوالــي 4000 شــاب وشــابة 

بــدأوا حياتهــم العمليــة مســلَّحين بالتعليــم والمهــارات العمليــة والاجتماعيــة.
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حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أنشــأ الأردن مجلســاً أعلــى لشــؤون الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــام 2007 وذلــك 
نتيجــةً لسلســلة مــن المبــادرات الملكيــة التــي ســعت إلــى تحســين نوعيــة حياتهــم؛ فقــد 
وجّــه الملــك عبــدالله الثانــي بوضــع اســتراتيجية وطنيــة لــذوي الإعاقــة عــام 2006، 
لت علــى إثرهــا لجنــةٌ كُلِّفــت بإعــداد وثيقــة الاســتراتيجية، ومــع بدايــة عــام 2007  شُــكِّ
قدمــت الاســتراتيجية الوطنيــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة )2007-2015( التــي صــدر 
بموجبهــا قانــون حقــوق الأشــخاص المعوقــين رقــم )31( لســنة 2007، وبموجــب 

المــادة السادســة منــه أنشــئ المجلــس.

وخــلال جولاتــه الميدانيــة في المحافظــات، وجّــه الملــك عبــدالله الثانــي ببنــاء عــدد مــن 
ــة  ــة، ومــن أبرزهــا أكاديمي ــى بالأشــخاص ذوي الإعاق ــي تعُن ــز والمؤسســات الت المراك
المكفوفــين التــي بوشــر في بنائهــا عــام 2008 وأصبحــت مركــزاً نموذجيــاً يقدم خدمات 
ــى  ــى اشــتمالها عل ــة إل ــب لأشــخاص المكفوفــين بالإضاف ــل والتدري ــم والتأهي التعلي
مكتبــة نموذجيــة وملاعــب ومســرح ومســبح رياضــي يخــدم الأشــخاص المكفوفــين 
والمتدربــين مــن طلبــة الجامعــات في الأردن والــدول العربيــة المجــاورة. وفي عــام 2009، 
وجّــه الملــك بتوفيــر برنامــج »إبصــار« الناطــق للطلبــة المكفوفــين بالجامعــات، لدعــم 

اســتقلاليتهم وتعزيــز اعتمادهــم علــى أنفســهم في تحصيلهــم العلمــي.

ــة وتشــخيصية بدعــم  ــزاً ومؤسســة تعليمي ــة، تم إنشــاء 11 مرك وخــلال هــذه المرحل
ــان والأغــوار الشــمالية والمفــرق والرويشــد  ــى عمّ ــة، توزعــت عل ــادرات الملكي مــن المب

ــة والظليــل وســحاب.  والكــورة والعقبــة والقويــرة والطفيل

كمــا أمــر جلالــة الملــك بتوفيــر العمليــات الخاصــة بزراعــة القوقعــة لأشــخاص 
الصــم، وتوفيــر الخدمــات المســاندة مــن مقاعــد متحركــة وأجهــزة ومســتلزمات خاصة 
لاســتخدام الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وأطلــق الأميــر الحســين، ولــي العهــد، مبــادرة 
»ســمع بــلا حــدود« لدعــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن تحدّيــات ســمعيّة ليكونــوا 

ــع.  ــين في المجتم ــراداً مندمجــين وفاعل أف

وكانــت مشــاركة الملــك عبــدالله الثانــي في افتتــاح أعمــال القمــة العالميــة للإعاقــة 
الإرادة  قــوة  إلــى  واضحــة  إشــارة   ،)2022( النرويــج  في  انعقــدت  التــي  الثانيــة 
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السياســية في الأردن للنهــوض بالأشــخاص ذوي الإعاقــة والقضــاء علــى كل أشــكال 
التمييــز ضدهــم. وقــال الملــك في كلمتــه بالقمة: »مســتقبلنا يكمن في شــمول وانخراط 
الجميــع، ولــن نســتطيع المضــيّ قُدمــاً إذا تجاهلنــا أيّ فئــة. فلنســتغلّ الــدروس التــي 
تعلّمناهــا خــلال الجائحــة لنصبــح أفضــل مــا يمكننــا أن نكــون، أكثــر شــمولًا وأكثــر 
تعاطفــاً وأكثــر اتحــاداً في التزامنــا بتمكــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في كل مــكان، 

كأشــخاص لهــم حقوقهــم وعليهــم واجباتهــم«86.

ووصــل نهــج تعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى مســتوى متقــدم في تعديــل 
الفقــرة الخامســة مــن المــادة السادســة مــن الدســتور، بحيــث أصبــح نصهــا شــمولياً 
يشــير إلــى تعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــزام الدولــة بضمــان دمجهــم 

في نواحــي الحيــاة المختلفــة.

عــاد الأردن لتطويــر التشــريعات الخاصــة بهــذه الفئــة، وذلــك بإقــرار قانــون حقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )20( لســنة 2017، الــذي طــوّر الإطــار التشــريعي 
وشــكّل تحــولاً نوعيــاً في مجــال تعزيــز المســاواة وحمايــة حقــوق المنتمــين لهــذه الفئــة 
وإدماجهــم في المجتمــع ومنحهــم حقوقهــم ومــن ضمنهــا حــق الترشــح للانتخابــات 
لشــؤون  الأعلــى  المجلــس  اســم  تعديــل  تم  القانــون،  هــذا  وبمقتضــى  البرلمانيــة. 
ــة«.  ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــى لحق ــس الأعل ــح »المجل ــين ليصب الأشــخاص المعوق

ــا مــن  ــوق الإنســان المصــادَق عليه ــة لحق ــر الدولي ــع المعايي ــاً م ــون متوائم ــدّ القان ويعَُ
المملكــة، ويحقــق التحــول مــن النهــج الرعائــي إلــى النهــج الحقوقــي القائــم علــى 
ــة، ووضــع أطــر  ــق الدمــج الكامــل في المجــالات كاف ــؤ الفــرص لتحقي المســاواة وتكاف
زمنيــة محــددة لــكل وزارة لتنفيــذ التزاماتهــا، كمــا هــي الحــال بالنســبة للتعليــم 
الدامــج، إذ أوجــب القانــونُ علــى وزارة التربيــة والتعليــم والجهــات ذات العلاقــة جعــلَ 
المؤسســات التعليميــة دامجــةً خــلال 10 أعــوام، كمــا أوجــب علــى وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة بتحويــل المؤسســات الإيوائيــة )المبيــت( إلــى مؤسســات نهاريــة دامجــة. 

وكان الأردن قــد صــادق علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــام 2008، 
وأعــدّ التقريــر الوطنــي الأول الخــاص بهــا عــام 2012.

86  كلمة الملك عبدالله الثاني في القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، النرويج، 16 شباط 2022.
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ل قانــون العقوبات لســنة 2017، فأصبح مــن القوانين العقابية  وفي ســياق متصــل، عُــدِّ
النــادرة حــول العالــم التــي تتبنــى تعزيــز الحمايــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة، إذ جعلــت 
هــذه التعديــلات الإعاقــةَ ظرفــاً مشــدداً يســتوجب توقيــع الحــد الأقصــى مــن العقوبــة 
ــه مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة،  ــي علي ــم إذا كان المجن المقــررة في عــدد مــن الجرائ
كمــا هــي الحــال في جرائــم الإيــذاء والاعتــداء الجنســي، وذلــك بهــدف إرســال رســالة 

للمجتمــع مفادهــا أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة أوَلــى بالرعايــة والحمايــة. 

وشــملت الإصلاحــات التشــريعية إدخــالَ تعديــل علــى قانــون الضريبــة لســنة 2018، 
ــي  ــة بســقف ألف ــن الضريب ــة وأســرهم م ــاء الأشــخاص ذوي الإعاق ــه إعف تم بموجب
دينــار إذا مــا تم تقــديم فواتيــر أو تقاريــر تشــير إلــى تكبُّــد تكاليــف علــى العــلاج 
أو التأهيــل الجســدي. وفي مجــال المشــاركة السياســية، اشــترط قانــون الأحــزاب 
السياســية لســنة 2022 أن يكــون في المجموعــة التأسيســية للحــزب شــخصٌ مــن ذوي 

الإعاقــة.

كمــا طــوّر الأردن منظومــة أخــرى مــن التشــريعات، أبرزهــا إصــدار نظــام إعفــاءات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )14( لســنة 2013، وتعليمــات حمايــة المســتهلك المالــي 
لأشــخاص ذوي الإعاقــة لســنة 2016 والخاصــة بضمــان حــق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة في الوصــول للخدمــات المصرفيــة، وإصــدار تعليمــات لجنــة تكافــؤ الفــرص 
التــي نــصّ عليهــا القانــون، وإصــدار تعليمــات التأمــين الصحــي لأشــخاص ذوي 
الإعاقــة لســنة 2023، وإصــدار نظــام بدائــل دُور الإيــواء لســنة 2023 الــذي أقــر 

ــة في المجتمــع. مجموعــة مــن الخدمــات الداعمــة لدمــج الأشــخاص ذوي الإعاق

وفي مجــال السياســات، نفُّــذت الاســتراتيجية الوطنيــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة 
والثانيــة:  ،2009-2007 )الأولــى:  مرحلتــين  وتضمنــت   ،)2015-2007( 

الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حقــوق  لضمــان  الوطنيــة  والسياســة   ،)2015-2010
)2020-2030(. وأطُلقــت الخطــة الاســتراتيجية للمجلــس الأعلــى )2023-2021(، 
للتعليــم  العشــرية  والتعليــم الاســتراتيجيةَ  التربيــة  2019 أطلقــت وزارة  وفي عــام 
الدامــج )2019-2029(، وأعــدّت الخطــةَ التنفيذيــة لأعــوام الثلاثــة الأولــى لمتابعــة 

تنفيــذ بنــود الاســتراتيجية.
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ــى  وفي مجــال الصحــة والإعاقــة، قطعــت وزارة الصحــة بالتعــاون مــع المجلــس الأعل
لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ووزارة التنميــة الاجتماعيــة والمؤسســات المعنيــة 
ــا،  ــة وانتشــارها والوصــول إليه ــة الصحي ــلًا في تحســين خدمــات الرعاي شــوطاً طوي
ــر وتحســين مســتوى جــودة  ــز الكشــف المبكـ ــادي لتعزي وأبرزهــا تنفيــذ المشــروع الريـ
الخدمــات المقدمــة في مراكــز تشــخيص الإعاقــة، وتعزيــز وتوفيــر الأجهــزة والمعــدات 

ــل والخدمــات. ــين في مراكــز التأهي ــاء قــدرات العامل الملائمــة، وبن

وبهــدف ضبــط جــودة الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســات التــي تعُنــى بالأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، أصــدر المجلــس الأعلــى »معاييــر اعتمــاد مراكــز الإعاقــة الذهنيــة 
واضطــراب طيــف التوحــد«، و»معاييــر اعتمــاد مراكــز التشــخيص«، وأعــدّ »النظــام 
المحوســب لتقييــم مؤسســات التربيــة الخاصــة« بحســب معاييــر الاعتمــاد العــام 
والخــاص بهــدف ضمــان مســتوى وجــودة الخدمــات المقدمــة في المؤسســات التــي 

ــى بالأشــخاص ذوي الإعاقــة.  تعُن

وفي مجــال التمكــين الاقتصــادي، صــدر نظــام تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
لســنة 2020 والمتخصــص بتشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة والترتيبــات التيســيرية 
التــي يجــب توفرهــا في بيئــة العمــل، وإعطــاء صلاحيــات لمفتشــي العمــل للتأكــد مــن 
مــدى التــزام المنشــأة/ المنشــآت بتحقيــق نســبة التشــغيل الــواردة في القانــون وتوفيــر 

الترتيبــات التيســيرية وإمكانيــة الوصــول والأشــكال الميســرة في مــكان العمــل.

كمــا تمــت تهيئــة معاهــد تدريــب مهنــي نموذجيــة دامجــة في مؤسســة التدريــب المهنــي 
في الأقاليــم الثلاثــة وتدريــب العاملــين فيهــا حــول مهــارات التعامــل مــع الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة، وتوفيــر المــواد التعليميــة بطــرق ميســرة لهــم.

إلــى جانــب ذلــك، تم اســتحداث وتطويــر برامــج التأهيــل المجتمعــي في مناطــق ومواقع 
عــدة )الأغــوار الجنوبيــة، المعهــد الوطنــي في جامعــة مؤتــة، محافظــة عجلــون، منطقــة 
الظليــل(، وتطويــر حقائــب تدريبيــة بهــدف رفــع كفــاءة العاملــين في برامــج التأهيــل 

المجتمعــي لتعزيــز منظومــة العيــش المســتقل مــن خــلال برنامــج التأهيــل المجتمعــي.

وفي مجــال تمكــين الأشــخاص للوصــول إلــى الخدمــات، تحققــت إنجــازات متعــددة في 
مجال تهيئة المباني والمرافق العامة، بهدف توفير جميع التسهيـــلات البيئيـــة لوصول 
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ثَــت كــودة  واســتخدام الأشــخاص ذوي الإعاقــة لمختلــف الأماكــن، وفي عــام 2018 حُدِّ
متطلبــات البنــاء الخاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتضمنــت المتطلبــات الواجــب 
توافرهــا في جميــع المبانــي الجديــدة العامــة التــي يمكــن أن يرتادهــا الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، والمتطلبــات الخاصــة بالمبانــي الســكنية والمبانــي التعليميــة والتفاصيــل 

الفنيــة المتعلقــة بالســلامة العامــة.

وفتــح الأردن مرافقــه أمــام اللاجئــين الســوريين مــن ذوي الإعاقــة للاســتفادة مــن 
ــة  الخدمــات التــي توفرهــا هــذه المؤسســات رغــم مــا يواجهــه مــن ضغــوط اقتصادي

كبيــرة. 

وأقــرت الأمم المتحــدة بالإنجــازات النوعيــة التــي حققهــا الأردن في مجــال حقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة كمــا جــاء في تقريــر خبيــر الأمم المتحــدة المعنــي بحقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــد زيارتــه لــأردن عــام 2020، ومنــه: »يتميــز الأردن 
بريادتــه في مجــال حقــوق ذوي الإعاقــة في المنطقــة، وكان مــن أوائــل الــدول التــي 
شــاركت في وضــع مســودة اتفاقية حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة ومــن أوائــل الــدول 
التــي صادقــت عليهــا«. وأوضــح الخبيــر أن هــذا الالتــزام الــذي قطعــه الأردن ينعكــس 
في مجموعــة القوانــين المتطــورة التــي تحمــي مجموعــة الحقــوق الكاملــة لأشــخاص 

ذوي الإعاقــة87.

87  بيان خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرالد فورن، عيّنه مجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول 2020. 
https://news.un.org/ar/story/2022/09/1111271
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البصيرة تقود تغيير واقع الإعاقة في الأردن

في عــام 2013 بثــت إحــدى وســائل الإعــلام تقريــراً حــول تجــاوزات في مراكــز 
لرعايــة أشــخاص مــن ذوي الإعاقــة في عمّــان. المشــاهد والوقائــع التــي شــملها 
التقريــر دفعــت الملــك للتدخــل مباشــرة، والتوجيــه بتشــكيل لجنــة رســمية لتحقيــق 

في أوضــاع مراكــز رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ورغــم الإنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا الأردن في الســابق في هــذا المجــال، شــكلت 
هــذه الحادثــة محطــةً لمراجعــة واقــع الخدمــات المقدمــة لأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
وقــادت المتابعــة الملكيــة لهــذا الملــف إلــى إصلاحــات جذريــة، وتحويــل المنظــور 
الوطنــي مــن منظــور الرعايــة إلــى منظــور الحقــوق، وإحــداث تحــولات جذريــة في 

التشــريعات.

للإعاقــة  الدوليــة  روزفلــت  بجائــزة   2005 عــام  في  فــاز  قــد  الأردن  وكان 
التــي تســلمّها الملــك عبــدالله الثانــي، وفي عــام 2007 فــاز الأردن مــرة أخــرى 
برنامــج في  الأولــى  المرتبــة  علــى   2015 عــام  في  حصــل  كمــا  الجائــزة،   بهــذه 

ــة عــن  ــه 18 دول ــذي شــاركت ب )Zero project on Inclusive Education ICT( ال
»خــط الطــوارئ للصــم«.

وشــهدت الســنوات العشــر الأخيــرة تحــولات جوهريــة في حقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة؛ ســواء في التشــريعات، إذ طــوّر الأردن منظومــة تشــريعية حديثــة لحمايــة 
حقــوق هــذه الفئــة؛ أو في توفيــر التعليــم الدامــج وفي التمكــين الاقتصــادي وفي 
الوصــول إلــى الخدمــات والمرافــق، كمــا هــي الحــال في التمثيــل والمشــاركة السياســية.

فتح الآفاق أمام توسع المجتمع المدني الأردني

شــهد المجتمــع المدنــي الأردنــي بــدءاً مــن مطلــع القــرن الجديد تحولات واســعة شــملت 
الجوانــب التشــريعية والأطــر المؤسســية والتنظيميــة والانخــراط في التنــوع والتعــدد 

وفي الانتشــار والشــمول وتعــدد مجــالات عملــه. 

علــى المســتوى التشــريعي، صــدر قانــون الجمعيــات والهيئــات الاجتماعية لســنة 2008 
وتعديلاتــه، الــذي فتــح مجــالاً واســعاً أمــام المجتمــع الأردنــي لإنشــاء الجمعيــات؛ إذ 
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حــدد للحكومــة مهلــةً بــأن تتخــذ قــراراً خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تقــديم طلــب تأســيس 
الجمعيــة، وإذا لــم تــرُد الحكومــة في الوقــت المحــدد، يمكــن للجمعيــة أن تبــدأ بمباشــرة 

عملهــا رغــم عــدم عدّهــا مســجّلة.
وبموجــب هــذا القانــون، أنُشــئ الســجل الوطنــي للجمعيــات عــام 2008، وهــو مؤسســة 

مســتقلة مهمتهــا تنظيــم قطــاع الجمعيــات وتوفيــر الدعــم لها.
يتألــف المجتمــع المدنــي الأردنــي اليــوم مــن ثمانــي عشــرة فئــة مــن التنظيمــات المدنيــة 
الاجتماعيــة  الجمعيــات  بــين  تتــوزع  أهليــة  منظمــة   7000 حوالــي  تضــم  التــي 
والتعاونيــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة والأنديــة الرياضيــة والمنظمــات غيــر الربحية، 
ويتجــاوز عــدد المنخرطــين في المجتمــع المدنــي الأردنــي 1.7 مليــون شــخص يشــكّلون 
مــا نســبته 43% مــن الســكان في ســنّ العمــل، وقــد تضاعــف عــدد مؤسســات المجتمــع 

المدنــي وحجــم المنخرطــين فيهــا بحوالــي 4 أضعــاف خــلال العقديــن الماضيــين. 

كمــا توسّــعت النقابــات المهنيــة في الأردن، ويوجــد اليــوم 15 نقابــة مهنيــة تعَــدّ الإطــارَ 
التنظيمــي المهنــي لحوالــي نصــف مليــون مهنــي أردنــي. وهنــاك أيضــاً الاتحــاد العــام 
لنقابــات العمــال في الأردن الــذي يضــم 17 نقابــة عماليــة معترَفــاً بهــا، وحوالــي 50 

نقابــة أصحــاب عمــل مســجّلة لــدى وزارة العمــل.

ــددة أخــرى،  ــى مســتويات متع ــاً عل ــي تطــوراً نوعي ــي الأردن كمــا شــهد المجتمــع المدن
منهــا نوعيــة الجمعيــات والمؤسســات المدنيــة، إذ زاد عــدد الجمعيــات التــي تعنــى 
بحقــوق الإنســان والمشــاركة السياســية، وظهــرت المؤسســات التــي تعنــى بالمدافعــة 
المجتمعيــة، وبــرز دور التحالفــات المدنيــة في القضايــا العامــة وتحديــداً في مجــال 
التشــريعات، ونجحــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الأردنــي في محطــات عديــدة في 

التأثيــر القــوي في قناعــات الحكومــة وفي قناعــات المشــرّعين في البرلمــان. 

ــات  ــع معظــم فئ ــي 2010«، تتمت ــي لمؤشــرات المجتمــع المدن ــر الوطن وبحســب »التقري
المجتمــع المدنــي الأردنــي ببنيــة تحتيــة وقــدرات اتصاليــة مقبولــة، باســتثناء المنظمــات 
العاملــة في بعــض المناطــق الريفيــة والنائيــة. كمــا تتســم بنيــة المجتمــع المدنــي بالتنــوع 
ــى الوصــول إلــى الإعــلام. ويلاحَــظ أنّ  والاســتقلالية الإداريــة والماليــة، والقــدرة عل
معــدلات انخــراط أبنــاء الطبقــة الوســطى في مبــادرات وأنشــطة اجتماعيــة ونقابيــة 
وسياســية أعلــى مــن انخــراط الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى، رغــم صعوبــة حصرهــا 
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رقميــاً. ويمكــن قــول الأمــر نفســه عــن الطلبــة والشــباب وبعــض قطاعــات المــرأة في 
المناطــق الحضريــة الكبــرى88.

ومــن المؤشــرات الأخــرى، نشــوء ظاهــرة الشــبكات والتحالفــات والائتلافــات، وهــي 
تعَُــدّ شــكلًا جديــداً مــن المظــلات التــي لــم تعرفهــا منظمــات المجتمــع المدنــي إلّا 
الدائمــة  أو شــبه  الدائمــة  الشــبكات  إذ يوجــد عــدد مــن  الســنوات الأخيــرة،  في 
ــة،  ــة الديمقراطي ــوق الإنســان، والتنمي ــة، وحق ــة في مجــالات البيئ ــات العامل للمنظم
والمــرأة. بالإضافــة إلــى الشــبكات التــي تتشــكل لغــرض محــدد أو لفتــرة محــددة، 
وتجــد هــذه الشــبكات والتحالفــات آذانــاً صاغيــة داخــل مؤسســات الدولــة، فــزادت 
فعاليتهــا وقدرتهــا علــى التأثيــر في عمليــة صناعــة القــرار. علــى ســبيل المثــال أخــذت 
لجــان مجلــس النــواب تفتــح المجــال أمــام هــذه التحالفــات والمؤسســات المدنيــة لتقــديم 
رؤاهــا في مشــاريع القوانــين وتقــديم مراجعتهــا ومناقشــاتها، وكثيــراً مــا أخــذ المجلــس 

ــرٍ منهــا. ــت قناعــات المشــرّعين بتأثي بملاحظاتهــا وتبدلّ

المتقاعدون العسكريون: ذخيرة للمجتمع والدولة

شــكّل المتقاعــدون العســكريون والمحاربــون القدامــى رصيــداً وطنيــاً فاعــلًا ليــس فقط 
للمؤسســة العســكرية، بــل للمؤسســات المدنيــة المختلفــة أيضــاً، فهــم ذخيــرة حيّــة مــن 
المــوارد البشــرية المؤهلــة والمتوفــرة في كل مــكان. وأولــت الدولــة الأردنيــة اهتمامــاً 
كبيــراً بهــذه الفئــة مــن المجتمــع، وقــاد الملــك سلســلة مــن المبــادرات التــي تعنــى بتوفيــر 
ظــروف معيشــة كريمــة للمتقاعديــن وتهتــم بشــكل أساســي بتوظيــف المتقاعديــن 

العســكريين في خدمــة التنميــة والتحديــث.

لقــد أنضجــت الدولــة الأردنيــة رؤيــة متكاملــة لــدور المتقاعديــن العســكريين ودمجهــم 
في الحيــاة العامــة وفي زخــم التنميــة، وتدرجــت هــذه الرؤيــة علــى مــدى الربــع الأول 
ــة والأقــرب  ــى متابعــة وتنفيــذ هــذه الرؤي مــن هــذا القــرن، وكان الملــك الأحــرصَ عل

لرفاقــه. 

88  مركز الأردن الجديد، منظمة سوفكس، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، UNDP، مؤسسة المستقبل )2010(. التقرير الوطني 
لمؤشرات المجتمع المدني في الأردن: "دراسة عن البنية، الانخراط، التأثير والآفاق«، عمان.
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ــن: رفــع المســتوى المعيشــي لهــم مــن  ــة في دعــم المتقاعدي ــادرات الملكي ــرز المب ومــن أب
خــلال زيــادة الرواتــب التقاعديــة، وإيجــاد منافــذ متعــددة لتطويــر ســبل معيشــة 
الاقتصاديــة  المؤسســة  خــلال  مــن  معظمهــا  تّم  نوعيتهــا  وتحســين  المتقاعديــن 
ــادرات  ــاون مــع المب ــين القدمــاء بالتع ــن العســكريين والمحارب ــة للمتقاعدي والاجتماعي
الملكيــة، والالتــزام الرســمي بوضــع فئــة المتقاعديــن علــى رأس أولويــات برامــج الدعــم 
والتمكــين والتنميــة مثــل مشــروع تعزيــز الإنتاجيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــروراً 

بمشــاريع وزارة التخطيــط والــوزارات الأخــرى.

ــن،  ــر الخدمــات للمتقاعدي ــة إنشــاء أطــر مؤسســية لتوفي ــادرات المهم ــل مــن المب ولع
أبرزهــا: المبــادرة الملكيــة لإنشــاء أنديــة الضبــاط التــي تولّتهــا المؤسســة الاقتصاديــة 
ــة  ــاء، وشــملت إنشــاء أندي ــين القدم ــن العســكريين والمحارب ــة للمتقاعدي والاجتماعي
متكاملــة في جميــع محافظــات المملكــة وفــق خطــة زمنيــة متدرجــة تهــدف إلــى الارتقاء 

بســوية الخدمــات المقدمة. 
وعُنيــت الدولــة بتطويــر المؤسســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمتقاعديــن العســكريين 
والمحاربــين القدمــاء، وبنــاء قدراتهــا، فتمّــت في هــذا الســياق إعــادة هيكلتهــا وتطويــر 
بنيتهــا الإداريــة ورؤيتهــا الاســتراتيجية وأدوارهــا، وتوفيــر المزيــد مــن الفــرص والدعــم 
لهــا مــن خــلال العديــد مــن الشــراكات مــع وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي والقطــاع 
الخــاص، ودعــم الجمعيــات التعاونيــة التــي يؤسســها المتقاعــدون لتوفيــر المزيــد مــن 
فــرص العمــل، ودعــم المحفظــة الإقراضيــة والمشــاريع الخاصــة بالمتقاعديــن، إذ بلــغ 
قائمــاً،  1037 مشــروعاً  هــذه المحفظــة  مــن خــلال  ــذت  نفُِّ التــي  المشــاريع  عــدد 
أبرزهــا  وأنشــأت المؤسســة عشــراتِ المشــاريع الخدميــة والإنتاجيــة في مجــالات 

الزراعــة والتعليــم والنقــل.
وفي عــام 2010 أطلــق الملــك مبــادرة أخــرى هــي إنشــاء »صنــدوق الائتمــان العســكري«، 
وهــو مؤسســة ماليــة تهــدف إلــى توفيــر نوافــذ تمويليــة لمنتســبي ومتقاعــدي القــوات 
المســلحة الأردنية-الجيــش العربــي والأجهــزة الأمنيــة بأســعار مخفضــة، وتشــجيعهم 
ــى  ــم، ومســاعدتهم عل ــق مســتوى معيشــي أفضــل له ــر لتحقي ــى الادخــار والتوفي عل
التمويــل والاســتثمار، وتقــديم الخدمــات التمويليــة لهــم بشــروط ميســرة وفــق المعاييــر 
المصرفيــة الإســلامية. ولا يســعى الصنــدوق للربــح، بــل يســتهدف تغطيــة تكاليــف 

العمــل مــن خــلال نســب المرابحــة.

الفصل السابع: المجتمع والدولة
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 وفي عــام 2012 جــاء يــومُ الوفــاء للمحاربــين القدامى والمتقاعدين العســكريين، تكريماً 
لهــم واعتــزازاً بمــا بذلــوه مــن بطــولات وتضحيــات وعطــاء في خدمــة الوطــن. فقــد وجّه 
الملــك عبــدالله الثانــي رســالة إلــى رئيــس الــوزراء في 21 آذار 2012، لإعــلان يــوم 15 
شــباط مــن كل عــام، يــومَ وفــاءٍ للمحاربــين القدامــى والمتقاعديــن العســكريين، الذيــن 
خدمــوا في صفــوف القــوات المســلحة الأردنية-الجيــش العربــي والأجهــزة الأمنيــة، 

وقدّمــوا التضحيــات ونمــاذج مــن البــذل والعطــاء في خدمــة وطنهــم وأمتهــم.

عُرفــت بمعركــة  لارتباطــه بمعركــة عظيمــة  المناســبة،  لهــذه  شــباط   15 واختيــر 
»الشــهداء الســبعة«، ســبقت معركــة الكرامــة الخالــدة، وكان لهــا أثــر مهــم في سَــيرِها 
ونتائجهــا. وقــد أشــار الملــك إلــى ذلــك في رســالته قائــلًا: »وقــد ارتأينــا أن يكــون 
الخامــس عشــر مــن شــباط في كل عــام يومــاً للوفــاء للمحاربــن القدامــى، وهــو اليــوم 
الــذي ســطرتْ فيــه إحــدى وحــدات قواتنــا المســلّحة الباســلة أســمى معانــي البطــولات 

عــام 1968 قبيــل معركــة الكرامــة«.
وفي 9 كانــون الثانــي 2018، وجّــه الملــكُ رئيــسَ هيئــة الأركان المشــتركة، لإنشــاء 
صنــدوق لدعــم أســر شــهداء القــوات المســلحّة والأجهــزة الأمنيــة، إضافــة إلــى الدعــم 
م باســتمرار لهــذه الأســر، إذ أمــر الملــك بتخصيــص 5 ملايــين دينــار مــن  الــذي يقــدَّ

موازنــة الديــوان الملكــي الهاشــمي للصنــدوق.
ويعَُــدّ برنامــج »رفــاق الســلاح« تحــولاً مهمــاً في جهــود تنميــة قــدرات المتقاعديــن 
العســكريين وتمكينهــم، فقــد أطلــق الملــك هــذا البرنامــج عــام 2021، وأشــرف علــى 
إعــداده الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد. ويشــتمل البرنامــج علــى 
ــا مــا يقــارب 125  ــة يســتفيد منه ــح وقــروض مالي ــر من خمســة محــاور أبرزهــا توفي
ألــف منتســب بقيمــة 840 مليــون دينــار منــذ التأســيس. ويتضمــن البرنامــج صــرف 
438 مليــون دينــار للإســكان العســكري، لتخفيــض مــدة الانتظــار؛ الأمــر الــذي يتيــح 
اســتفادة 27 ألفــاً مــن المســتهدفين وأتمتــة الرواتــب وبعــض الخدمــات المصرفيــة 
ــة  ــب خدم ــى 5 مكات ــة إل ــة بالإضاف ــروع في محافظــات المملك للمنتســبين، وإنشــاء ف
للمتقاعديــن العســكريين وفرعَــين متنقلـَـين، وتقــديم العــروض التجاريــة المخفضــة 
والأقســاط، وإنشــاء مســارات خاصــة للمتقاعديــن العســكريين في الدوائــر الحكوميــة 
ابتــداءً مــن مكاتــب الأحــوال المدنيــة ومديريــات الترخيــص، لتشــمل دوائــر أوســع في 

المســتقبل ولتكــون مبــادرة يحتــذى بهــا في القطــاع الخــاص.
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تنــاول هــذا الفصــل مســارَ التحــولات السياســية المحليــة، 
هــذا  مــن  الأول  الربــع  خــلال  بالدولــة  المجتمــع  وعلاقــة 
القــرن، وحــاول هــذا الفصــل الإجابــة عــن ســؤال أساســي 
طُــرح في العديــد مــن الدراســات ومــن قِبــل كتّــاب وخبــراء 
مفادُه: كيف استطاع الأردن أن يشكّل استثناءً في المنطقة 
تاريخهــا  فتــرات  أكثــر  مــن  واحــدةً  التــي شــهدت  العربيــة 

فوضــى وحروبــاً وانقســاماً واقتتــالًا داخليــاً.

لقــد شــكّلت هــذه المرحلــة اختبــاراً حقيقيــاً لقيــم الدولــة 
الدولــة  واســتطاعت  والثقافيــة،  السياســية  الأردنيــة 
مــن  وبالمزيــد  بســلام  المرحلــة  هــذه  عبــورَ  والمجتمــع 
بالتــزام  المرحلــة  هــذه  اتســمت  المجمــل،  وفي  الاســتقرار. 
الدولة الأردنية الدائم باستمرار تطوير الحياة السياسية 
وصــون العلاقــة مــع المجتمــع وجعــل الاســتقرار عنوانهــا، 
إذ لــم يتوقــف مســارُ الإصــلاح السياســي حتــى في أصعــب 
الظــروف الإقليميــة والدوليــة وأكثرهــا تعقيــداً. وأثبتــت 
الخبــرة أن النهــج التدريجــي في تطويــر الحيــاة السياســية 
اتّبعــه  الــذي  التحديــث  وعمليــات  الإصلاحــات  وإنضــاج 
رؤيــةٍ  مــن  انطلاقــاً  وعقلانيــةً  حكمــةً  الأكثــر  كان  الأردن 
ثاقبــة بــأن إنضــاج العمــل السياســي ليــس مجــرد تشــريعات 
ل اجتماعــي وثقــافي  وقــرارات رســمية، بــل هــو عمليــةُ تحــوُّ

أيضــاً. عميقــة 
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الفصل الثامن
سيادة القانون
وتحديث الإدارة العامة



»إنّ طموحــي لبلدنــا وشــعبنا كبيــر لأنّ هــذا مــا تســتحقّونه. ولكــي نحقّــق 
أهدافنــا ونواصــل بناءنــا لوطننــا فــإنّ ســيادة القانــون هــي الأســاسُ الــذي 
نرتكــز إليــه والجســر الــذي يمكــن أن ينقلنــا إلــى مســتقبل أفضل. وأطلب 
مــن كلّ مواطــن أن يعبّــر عــن حبّــه لبلدنــا العزيــز مــن خــلال احترامــه 
لقوانينــه، وأن يكــون عهدُنــا بــأن يكــون مبــدأُ ســيادة القانــون الأســاسَ في 

ســلوكنا وتصرفاتنــا«.

عبدالله الثاني ابن الحسين 

الورقة النقاشية السادسة: »سيادة القانون أساس الدولة المدنية«
16 تشرين الأول 2016



497   |   





499   |   

تمهيد 

علــى مــدى الربــع الأول مــن القــرن الحالــي جسّــد الأردن بوضــوح نموذجــه في الحكــم 
الرشــيد؛ القائــم علــى الفصــل بــين الســلطات، وبنــاء المؤسســات وحمايــة اختصاصهــا 
وحيادهــا، وتعزيــر ســيادة القانــون؛ وهــو انتقــال جــرى بخطــوات تراكميــة علــى إرث 
الإدارة العامــة الأردنيــة التــي شــهدت في النصــف الثانــي من القرن العشــرين إنجازات 
كبيــرة في بنــاء المؤسســات وتدشــين هيــاكل للمأسســة والتنظيــم الإداري، بينمــا جــاءت 
أعــوام القــرن الجديــد مملــوءة بالتحــولات والإنجــازات التــي كان مــن أبرزهــا تحديــث 

الإدارة العامــة، وتجويــد المنظومــة التشــريعية، وتعزيــز ســيادة القانــون.

رافــقَ هــذه التحــولاتِ تطــورٌ كبيــر في المنظومــة التشــريعية التــي شــهدت إصلاحــات 
واســعة عــزّزت حقــوق المواطنــين، وأعــادت بنــاء علاقــة المواطــن بالدولــة علــى أســس 
العدالــة الشــاملة، كمــا هــي الحــال في تطويــر الإجــراءات والآليــات الضامنــة لإنفــاذ 

ــق علــى الجميــع. القانــون وســيادته كــي يعمــل القانــون مــن أجــل الجميــع ويطبَّ

لقــد كان إصــلاح الإدارة العامــة وتحديثهــا، وكذلــك ســيادة القانــون وإنفــاذه، مــن أبــرز 
ــة؛  ــى مــدى العقــود الماضي ــب تكليــف الحكومــات عل ــي تكــررت في كت التوجيهــات الت
ــة  الأمــر الــذي أســهم في تراكــم إنجــازات متعــددة في هــذه الملفــات وصــولاً إلــى رؤي
التحديــث الإداري )خارطــة طريــق تحديــث القطــاع العــام( التــي وجّــه جلالــة الملــكُ 
ــث  ــة لتحدي ــة الملكي ــث للرؤي ــودَ الثال ــون العم ــا لتك ــةَ لوضعه ــي الحكوم ــدالله الثان عب

الدولــة الأردنيــة في مئويتهــا الثانيــة. 

وحــدّد الملــك أهــم معالــم الطريــق لتثبيــت مبــدأ ســيادة القانــون وتحديــث الإدارة 
العامــة في الورقــة النقاشــية السادســة التــي صــدرت عــام 2016، وأشــار بوضــوح 
إلــى المبــادئ الأساســية لهــذه التحــولات والتــي تتطلــب ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون 
أساســاً لــلإدارة الحصيفــة؛ إذ أكــد الملــك في هــذه الورقــة النقاشــية أن »تطويــر الإدارة 
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الحكوميــة مســيرةٌ مســتمرة تخضــع لمراجعــة وتقييــم دائمَــين. وعليــه، يجــب تحديــد 
ــل  ــا، وإرســاء وتفعي ــى معالجته ــل عل ــا للعم ــراف به ــل والقصــور والاعت مواطــن الخل
مبــدأ المســاءلة والمحاســبة كمبــدأ أساســي في عمــل وأداء مؤسســاتنا وفي جميــع 

طبقــات ومراحــل الإدارة الحكوميــة«89.

التفــت الأردن مبكــراً لضــرورة حوكمــة القطــاع العــام انطلاقــاً مــن أن الحوكمــة هــي 
الأســاسُ المتــين لبنــاء علاقــة قائمــة علــى الحقــوق والواجبــات بــين المواطــن والدولــة، 
والأســاس القــويّ لإرســاء بيئــةٍ معافــاةٍ للتنميــة الاقتصاديــة والتنافــس العــادل وجــذب 
الاســتثمار. وأخــذ الأردن بالمبــادئ الأساســية التــي اعتمدهــا البنــك الدولــي لحوكمــة 
ــاب العنــف  ــام وتشــمل: المشــاركة والمســاءلة، والاســتقرار السياســي وغي القطــاع الع
والإرهــاب، وفعاليــة الحكومــة وكفاءتهــا، وجــودة الأطــر التنظيميــة، وســيادة القانــون، 

والســيطرة علــى الفســاد.

تطور المنظومة التشريعية الوطنية

شــهد الدســتور الأردنــي تعديــلات في أربــع محطــات رئيســية خــلال الربــع الأول مــن 
ــرت عــام 2011 وشــملت 38 مــادة.  ــي أقُ هــذا القــرن؛ أولهــا التعديــلات الت

وبموجــب تلــك التعديــلات، جــاء إنشــاء المحكمــة الدســتورية اســتناداً إلــى المــادة )58( 
ــدّ  ــى إنشــاء محكمــة دســتورية مقرهــا العاصمــة، وتعَُ ــي نصــت عل مــن الدســتور الت
هيئــةً قضائيــة قائمــة بذاتهــا وتتألــف مــن تســعة أعضــاء علــى الأقــلّ مــن بينهــم 
الرئيــس يعيّنهــم الملــك. وأوضحــت المــادة )59( مــن الدســتور اختصــاص المحكمــة 
بالرقابــة علــى دســتورية القوانــين والأنظمــة النافــذة وتفســير نصــوص الدســتور، 
بينمــا حــددت المــادة )60( الجهــات التــي يحــق لهــا الطعــن لــدى المحكمــة الدســتورية.

وشــكّلَ إنشــاءُ المحكمــة الدســتورية نقطــةَ تحــول كبيــرة في الحيــاة التشــريعية تواكــب 
عمليــة التطــور الشــامل التــي تشــهدها الدولــة، إذ أرُيــد أن تكــون المحكمــة مرجعيــةً 

89  الورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني: »سيادة القانون أساس الدولة المدنية«، 16 تشرين الأول 2016.



501   |   

لمؤسســات الدولــة وأداة أساســية ومســتقلةّ لمنــع تغــوُّل الســلطات بعضهــا علــى بعــض؛ 
الأمــر الــذي يعــزز مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، والدفــاع عــن حريــات المواطنــين 

وحقوقهــم التــي تضمنهــا الدســتور. 

وفي عامَــي 2014 و2016 شــهد الدســتور محطّتـَـين مــن التعديــلات، التــي نصّــت 
علــى توســيع صلاحيــات الهيئــة المســتقلة للانتخــاب لتشــمل إدارة الانتخابــات البلديــة 
وأيّ انتخابــات عامــة وفقــاً لأحــكام القانــون، وأبقــت للملــك صلاحيــةَ تعيــين مديــري 
المؤسســات الأمنيــة وقائــد الجيــش وولــي العهــد ونائــب الملــك مــع تعديــل آليتهــا، 
وذلــك في ســياق تهيئــة بيئــة دســتورية مناســبة للإصلاحــات السياســية، والنــأي بهــذه 

المناصــب عــن التجاذبــات الحزبيــة والسياســية للحفــاظ علــى حيادهــا. 

اســتجابةً   ،2022 عــام  في  الدســتورية  التعديــلات  مــن  الأخيــرة  المحطــة  وكانــت 
السياســي. التحديــث  منظومــة  لمتطلبــات 

لقــد تطــورت التشــريعات الأردنيــة بمســتوياتها المتعــددة ســواء في الشــمول أو في 
جــودة التشــريعات؛ فقــد اســتطاع المشــرّع الأردنــي الوصــول إلــى الكثيــر مــن القضايــا 
والظواهــر التــي شــكّلت فجــوات في الســابق أو لــم تتــم معالجتهــا بوضــوح، بمــا 
ــر مــن  ــرة 1999-2024 أكث ــه. وصــدر خــلال الفت يســتجيب لتطــور المجتمــع وحاجات

نظامــاً(. و2840  قوانــين   1004( تشــريعاً   3844

 كمــا شــهدت التشــريعات الأردنيــة تحســناً كبيــراً في صياغــة القوانــين والأنظمــة وفي 
كفاءتهــا، ويمكــن رصــد أبــرز الملامــح لشــمولية التشــريعات الأردنيــة بمــا يلــي: 

1.  تطور التشريعات الناظمة لحقوق المواطنن والحريات العامة

انتقلــت التشــريعات الناظمــة لحقــوق الأفــراد إلــى مرحلــة أكثــر شــمولاً واتســاقاً 
مــع الدســتور الأردنــي ومــع المواثيــق والعهــود الدوليــة التــي انضــمّ إليهــا الأردن، 
فقــد تم تطويــر التشــريعات الناظمــة لحقــوق الإنســان وفــق خطــة وطنيــة شــاملة. 

ومــن أبــرز التشــريعات التــي صــدرت في هــذا المجــال: التعديــلات الدســتورية )2011، 
2022(، وقانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )6( لســنة 2004، وقانــون المركــز الوطنــي 
ــوق  ــة حق ــى اتفاقي ــق عل ــون التصدي ــم )51( لســنة 2006، وقان ــوق الإنســان رق لحق
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الطفــل رقــم )50( لســنة 2006، وقانــون حقــوق الطفــل رقــم )17( لســنة 2022، 
وقانــون الجمعيــات رقــم )51( لســنة 2008، وقانــون اللجنــة الوطنيــة للقانــون الدولــي 
الإنســاني رقــم )5( لســنة 2016، وقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية رقــم )24( 
لســنة 2023، وقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات رقــم )47( لســنة 2007. 

وفي آب 2023 وجّــه الملــك الحكومــةَ إلــى مراجعــة مشــروع قانــون ضمــان حــق 
ــى المعلومــات  ــى المعلومــات بمــا يكفــل حــق الجميــع في الحصــول عل الحصــول عل

الصحيحــة والدقيقــة.

2.  تطوير تشريعات الحياة الاجتماعية 

تعَُــدّ التشــريعات الأردنيــة في مجــال الحيــاة الاجتماعيــة من الأكثــر تقدماً بالمنطقة 
في هــذا المجــال، فقــد شــهدت تحــولاتٍ جوهريــةً في التشــريعات المرتبطة بالأســرة، 

وحقــوق المــرأة، وحقوق الأطفال، والشــباب.

ــا صــدرت  ــة، كم ــوق الاجتماعي ــن الحق ــدَ م ــلات الدســتورية العدي ــت التعدي وكفل
مجموعــة مــن القوانــين ذات الصلــة مــن أبرزهــا: قانــون الأحــداث رقــم )32( 
 ،2016 رقــم )23( لســنة  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات  2014، وقانــون  لســنة 
وقانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )20( لســنة 2017، وقانــون الأحــوال 

الشــخصية رقــم )15( لســنة 2019، وقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري.

3.  تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية 

بقيــت تشــريعات الحيــاة السياســية الأردنيــة موضــعَ جــدل مجتمعــي، إذ طرأ عليها 
عــدد مــن التعديــلات خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، وصــولاً إلــى رؤيــة التحديــث 
السياســي التــي وُضعــت علــى قاعــدةٍ مــن التوافــق الوطنــي شــارك فيــه ممثلــون من 
التيــارات السياســية والأيديولوجيــة والاجتماعيــة المختلفــة وقــادت إلــى تعديــلات 
دســتورية وتشــريع قانونـَـين جديدَيــن للانتخــاب والأحــزاب السياســية؛ الأمــر الذي 

أصبــح يؤســس إلــى اســتقرار تشــريعات الحيــاة السياســية. 

وســبق ذلــك ســنّ قوانــين أخــرى أبرزهــا: قانــون الهيئــة المســتقلة للانتخــاب رقــم 
)11( لســنة 2012، وقانــون الإدارة المحليــة رقــم )22( لســنة 2021. 
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4.  تطوير التشريعات الكفيلة بالتعامل مع البيئة التكنولوجية والرقمية

اســتجابةً للتحــولات التكنولوجيــة والبيئــة الرقميــة التــي تتقاطــع مــع مختلــف 
مجــالات الحيــاة، عمــد المشــرّع الأردنــي إلــى ســنّ سلســلة مــن القوانــين الجديــدة، 
الأمــن  وقانــون   ،2015 لســنة   )15( رقــم  الإلكترونيــة  المعامــلات  قانــون  مثــل: 
الســيبراني رقــم )16( لســنة 2019، وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )17( 
 .2023 لســنة   )24( رقــم  الشــخصية  البيانــات  حمايــة  وقانــون   ،2023 لســنة 
القوانــين والأنظمــة والإجــراءات  مــن  العديــد  إدخــال تعديــلات علــى  كمــا تم 
لكــي تســتجيب لهــذه البيئــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال اعتمــاد إجــراء التبليغــات 

القضائيــة بالوســائل الإلكترونيــة. 

5.  تطوير التشريعات الكفيلة بتطوير الحياة الاقتصادية والاستثمار

عانــت التشــريعات الاقتصاديــة لعقــود طويلــة مــن عــدم الاســتقرار التشــريعي 
وضعــف كفايــة التشــريعات وكفاءتهــا في الاســتجابة لمتطلبــات البيئــة الاقتصاديــة 
الفجــوة ســعى المشــرّع الأردنــي لتطويــر منظومــة  والاســتثمارية، ولســدّ هــذه 
القوانــين الاقتصاديــة وتحديثهــا، وســنّ في هــذا المجــال 23 قانونــاً أبرزهــا: قانــون 
البنــوك رقــم )28( لســنة 2000، وقانــون الاســتيراد والتصديــر رقــم )21( لســنة 
2001، وقانــون صنــدوق الاســتثمار الأردنــي رقــم )16( لســنة 2016، وقانــون 
الأوراق الماليــة رقــم )18( لســنة 2017، وقانــون الإعســار رقــم )21( لســنة 2018، 
وقانــون تنظيــم أعمــال التأمــين رقــم )12( لســنة 2021، وقانون البيئة الاســتثمارية 
رقــم )21( لســنة 2022، وقانــون معــدل لقانــون المنافســة رقــم )12( لســنة 2023، 
وقانــون مشــروعات الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص رقــم )19( لســنة 

2023، وقانــون معــدل لقانــون الملكيــة العقاريــة رقــم )23( لســنة 2023.

6.  التشريعات الناظمة للعدالة 

تم تطويــر منظومــة متكاملــة مــن التشــريعات الناظمــة لمرفــق العدالــة وســيادة 
القانــون وإنفــاذه، أبرزهــا: قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )17( لســنة 
2001، وقانــون الوســاطة لتســوية النزاعــات المدنيــة رقــم )12( لســنة 2006، 
وقانــون التنفيــذ رقــم )25( لســنة 2007، وقانــون المحكمــة الدســتورية رقــم )15( 
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لســنة 2012، وقانــون القضــاء الإداري رقــم )27( لســنة 2014، وقانــون اســتقلال 
ــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد رقــم )13(  القضــاء رقــم )29( لســنة 2014، وقان
لســنة 2016، وقانــون معــدل لقانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )25( لســنة 2021. 

7.  التشريعات الناظمة لقطاعات الخدمات الأساسية

اســتجابت المؤسســة التشــريعية لحاجــة الدولــة والمجتمــع إلــى تحديــث التشــريعات 
المنظمــة لقطاعــات خدميــة أساســية مثــل التعليــم والصحــة والنقــل، فصــدرت 
عشــرات التشــريعات الحديثــة أبرزهــا: قانــون النقــل رقــم )89( لســنة 2003، 
وقانــون رعايــة الثقافــة رقــم )36( لســنة 2006، وقانــون اعتمــاد مؤسســات التعليــم 
ــم  ــة رق ــون الصحــة العام ــم )20( لســنة 2007، وقان ــا رق ــان جودته ــي وضم العال
ــون  ــة رقــم )24( لســنة 2012، وقان ــون الســكك الحديدي )47( لســنة 2008، وقان
الــدواء والصيدلــة رقــم )12( لســنة 2013، وقانــون الإعــلام المرئــي والمســموع 
وقانــون   ،2015 لســنة   )30( رقــم  الغــذاء  وقانــون   ،2015 لســنة   )26( رقــم 
حمايــة اللغــة العربيــة رقــم )35( لســنة 2015، ونظــام المركــز الوطنــي لتطويــر 
ــم )19( لســنة  ــركاب رق ــل ال ــم نق ــون تنظي ــم )33( لســنة 2017، وقان المناهــج رق
2017، وقانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة رقــم )25( لســنة 2018، وقانــون 

ــم )9( لســنة 2019. ــة رق ــة والتقني ــارات المهني ــر المه ــة وتطوي تنمي

يعَُــدّ الأردن مــن الــدول العربيــة الرائــدة في تبنّــي مأسســة تقييــم الأثــر للسياســات 
والتشــريعات؛ وفي هــذا الســياق أقــرّ مجلــس الــوزراء في عــام 2018 »سياســة 
تقييــم الأثــر للتشــريعات والسياســات«، كمــا تم إقــرار مدونــة ممارســات حوكمــة 
السياســات والأدوات التشــريعية في الدوائــر الحكوميــة لســنة 2018. وتنفيــذاً 
لمــا ورد في المدونــة، والتزامــاً بمتطلبــات خارطــة طريــق تحديــث القطــاع العــام، تم 

إطــلاق دليــل إرشــادي لتقييــم الأثــر التنظيمــي في شــهر أيــار 2023.

ــم  ــات تقيي ــلًا لمأسســة عملي ــدم نهجــاً شــمولياً متكام ــر تق ــم الأث إنَّ سياســة تقيي
والمــوارد  والأدوات  والإجــراءات  التطبيــق  وآليــات  الهيكلــة  حيــث  مــن  الأثــر 
اللازمــة، لتصبــح عمليــة تقييــم الأثــر ممارســة تطبيقيــة ملزمــة في عمليــات صنــع 
السياســات وإعــداد التشــريعات، وبالتالــي تمكــين أصحــاب القــرار مــن اتخــاذ 
القــرارات بنــاءً علــى معلومــات وأدلّــة ســليمة؛ مــا ينعكــس إيجابيــاً علــى جــودة 
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التشــريعات والسياســات ويســاعد في إجــراء عمليــات إصــلاح فعالــة وشــفافة 
خاضعــة للمســاءلة لضمــان الاســتقرار التشــريعي، وتجنــب التعثــر التنظيمــي 

والتعديــلات المتكــررة والإفــراط في ســن التشــريعات.

وتعَُــدّ هــذه الخطــوة الإصلاحيــة مقدمــة ضروريــة لإيجــاد إطــار تشــريعي يضمــن 
تقييــم أثــر كل تشــريع، إذ غــدا تقييــم التشــريعات في العديــد مــن النظــم القانونيــة 

جــزءاً قانونيــاً ملزمــاً لا ينفصــل عــن عمليــة اقتــراح التشــريع.

لقــد ســعت الحكومــات والمؤسســات التشــريعية خــلال هــذه المرحلــة إلــى التغلــب 
ــرز الإنجــازات في  ــد مــن الإشــكاليات التشــريعية ومعالجتهــا، ومــن أب ــى العدي عل

هــذا الجانــب: 

التخلــص مــن عــبء القوانــين المؤقتــة التــي اضطُــرت الحكومــات إلــى ســنّها   .1  
في مراحــل غيــاب مجلــس النــواب، إذ شــكلت هــذه القوانــين معضلــة دســتورية 
ــن الدســتور، وبموجــب  ــادة )94( م ــل الم ــذي شــهد تعدي ــام 2011 ال ــى ع حت
هــذا التعديــل تم حصــر حــالات الضــرورة التــي تجيــز للحكومــة إصــدار 
ــة  ــواب، لتشــمل الكــوارث العامــة، وحال ــة عنــد حــل مجلــس الن قوانــين مؤقت
الحــرب والطــوارئ، والحاجــة إلــى نفقــات ضروريــة مســتعجلة لا تحتمــل 
التأجيــل، علــى أن تعُــرض هــذه القوانــين علــى مجلــس النــواب في أول اجتمــاع 
ــا.  ــخ إحالته ــين مــن تاري ــين متتاليتَ ــين عاديتَ ــا خــلال دورتَ ــت فيه يعقــده، للب
ــة بشــكل كبيــر، في الوقــت  ومنــذ عــام 2011 تراجــع إصــدار القوانــين المؤقت
الــذي قــام فيــه مجلــس النــواب بإقــرار معظــم القوانــين المؤقتــة التــي صــدرت 

في الســابق.

العمــل علــى تجــاوز تضخــم الكتلــة التشــريعيّة بســبب تراكــم التشــريعات   .2  
القديمــة وتكــرار التعديــلات التشــريعية؛ مــا كان يــؤدي إلــى إربــاك التّطبيــق، 
فاتُّخــذت العديــد مــن الإجــراءات التشــريعية للحــد مــن هــذا التضخــم.

تحســين جــودة الصياغــة التشــريعية في إعداد مشــاريع القوانــين وفق منهجية   .3  
تراعــي الدقــة والوضــوح والاختصــار والدمــج بــين قاعدتَــي الإيجــاز والمعنــى 
ــرأي منهجــاً موحــداً  ــوان التشــريع وال ــى هــذا الأســاس طــوّر دي ــدالّ. وعل ال
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لضبــط عمليــة صياغــة التشــريعات وجودتهــا، وأصــدر مجموعــة مــن الأدلّــة 
مــن أبرزهــا: دليــل الصياغــة التشــريعية، ودليــل صياغــة التشــريعات المعدلــة، 
ودليــل المــرأة في الصياغــة التشــريعية. كمــا نفــذ الديــوان سلســلة مــن البرامــج 

التدريبيــة علــى هــذه الأدلّــة للموظفــين القانونيــين في المؤسســات العامــة.

الحــد مــن القوانــين المنســوخة أو المترجمــة، بعــد أن شــهدت المنطقــة العربيــة   .4  
بالمجمــل ظاهــرة اســتعارة القوانــين الأجنبيــة لظــروف متعــددة في ســياق 
الانفتــاح العالمــي وانتشــار الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي والرغبــة في نســخ 

تجــارب اقتصاديــة. 

سيادة القانون واستقلال القضاء 

حظــي مرفــق العدالــة باهتمــام الدولــة وشــهدَ مبــادرات تطويريــة متعــددة مــن قِبــل 
الملــك خــلال الربــع الأول مــن القــرن، وتعــزّزت اســتقلالية القضــاء، وأظهــر تميّــزاً مــن 

بــين هيــاكل الدولــة الأخــرى بالإنجــاز والأداء. 

تتعــدد الجهــات المســؤولة عــن هــذا المرفــق -بمــا فيــه القضــاء ومؤسســات إنفــاذ 
الثــلاث  الدســتورية  للســلطات  عابــرة  المجــال  هــذا  في  فالمســؤوليات  القانــون، 
)التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة(، وهــي إلــى جانــب ذلــك متعــددة داخــل الســلطة 
الواحــدة. وشــهد هــذا المرفــق تطــورات وإصلاحــات جذريــة خــلال العقديــن الماضيــين 
لضمــان شــمول التشــريعات وجودتهــا واســتقلالية مرفــق القضــاء في الفصــل في 
ــط أدوار الأمــن والشــرطة وحيادهمــا.  ــاذ الأحــكام وضب ــى إنف المنازعــات وصــولاً إل

بــدأت أولــى خطــط تطويــر القضــاء في مســتهل العهــد الجديــد؛ فقــد أمــرَ الملــك 
لــه  المســاندة  والأجهــزة  القضــاء  لتطويــر  ملكيــة  بتشــكيل لجنــة  الثانــي  عبــدالله 
)2000(، وقدمــت اللجنــةُ خطــةً شــاملة لمــدة ثــلاث ســنوات شــملت تعليــم وبنــاء 
قــدرات القضــاة، ومراجعــة أوضــاع المحاكــم، وتحديــث النظــام القضائــي بشــكل عــام. 
وكان مــن أبــرز مخرجــات الخطــة زيــادة أعــداد القضــاة، وتنفيــذ خطــة لتدريبهــم 

تحديــداً في تكنولوجيــا المعلومــات واللغــات، والتوســع في إنشــاء المحاكــم. 

كمــا اشــتملت الخطــة علــى تنفيــذ حزمــة مــن التعديــلات التشــريعية، مــن بينهــا إجــراء 
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ــد  ــت العدي ــون اســتقلال القضــاء رقــم )49( لســنة 1972، إذ نقُل ــى قان تعديــلات عل
مــن صلاحيــات وزيــر العــدل المتعلقــة بشــؤون القضــاء إلــى المجلس القضائي. وشــملت 
قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة، وقانــون أصــول المحاكمــات  التعديــلات أيضــاً 
الجزائيــة، وقانــون الكاتــب العــدل، وقانــون البينــات، وقانــون محاكــم الصلــح، وقانــون 
ــم،  ــون التحكي ــون الإجــراء، وقان ــون الأحــداث، وقان ــة، وقان أصــول المحاكمــات المدني

وعــدداً مــن الأنظمــة. 

ووُضعــت أول اســتراتيجية لتطويــر القضــاء للفتــرة 2004-2006، وشــملت 11 هدفــاً 
اســتراتيجياً وخطــة تنفيذيــة كان مــن أبــرز مخرجاتهــا البــدء بحوســبة إجــراءات 
التقاضــي في المحاكــم، وإقــرار أول مدونــة ســلوك قضائــي، وتشــكيل لجنــة دائمــة 
لقواعــد الســلوك والمســاءلة، وإنجــاز مراجعــة معاييــر التفتيــش القضائــي وتحديثهــا، 
وتطويــر شــؤون الوســاطة القضائيــة، وإنشــاء 11 قســماً لإدارة الدعــاوى المدنيــة، 

ــي المســتأجرة.  ــدل المبان ــانٍ للمحاكــم ب ووضــع خطــة لإنشــاء مب

وفي المؤتمــر القضائــي الأردنــي الأول )2004(، أعُلــن عــن مكرمــة ملكيــة بتخصيــص 
قطــع أراضٍ لإنشــاء إســكانات للقضــاة. 

ووُضعــت اســتراتيجية العمــل الثانيــة للقضــاء )2007-2009( بهــدف ضمــان المزيــد 
مــن اســتقلالية القضــاء والتزامــه بأفضــل الممارســات العالميــة. وتوالــى وضــع الخطــط 
الاســتراتيجية لتطويــر القضــاء في الســنوات اللاحقــة، وتفــاوت حجــم الإنجــاز فيهــا. 

ومن أبرز مخرجات المرحلة الأولى في تطوير القضاء:

إدخال الحوسبة للمرة الأولى في أعمال القضاء.  .1  
تعديــل قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة )2002( بمــا يضمــن تبنّــي نظــام إدارة   .2  
المتقدمــة. الــدول  مــن  العديــد  في  مطبَّــق  هــو  مــا  غــرار  علــى  المدنيــة،  الدعــوى 
تبنّــي سياســة الحلــول البديلــة للمنازعــات مــن خــلال تطبيــق قانــون   .3  

الوساطة لتسوية المنازعات المدنية )2003(.  
ــي )2005( انســجاماً مــع  ــة لقواعــد الســلوك القضائ إصــدار أول مدون  .4  

.2002 لعــام  القضائــي  للســلوك  بانجلــور  قواعــد 
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 ،2001 لســنة   )17( رقــم  النظاميــة  المحاكــم  تشــكيل  قانــون  إصــدار   .5  
وإصــدار قانــون معــدل لقانــون البينــات رقــم )16( لســنة 2005، وإصــدار 

.2007 لســنة   )25( رقــم  التنفيــذ  قانــون 

لإجــراءات  الناظمــة  والتشــريعات  القوانــين  مــن  مجموعــة  تعديــل   .6  
التقاضــي، ومنهــا قانــون معــدل لقانــون محاكــم الصلــح رقــم )30( لســنة 

الجزائيــة. المحاكمــات  أصــول  وقانــون   ،2008

زيــادة عــدد القضــاة وتعزيــز قدراتهــم وتأهيلهــم علــى أســس علميــة   .7  
ولــدورات  العليــا  للدراســات  بعضهــم  ابتعــاث  خــلال  مــن  وأكاديميــة 
متخصصــة داخــل المملكــة وخارجهــا، ليصبــح عــدد القضــاة 539 قاضيــاً 

الإنــاث.  القضــاة  مــن   42 منهــم   ،2009-2000 الأعــوام  خــلال 

تبنــّـي نظــام قضــاة المســتقبل )2007(، بهــدف اســتقطاب الأوائــل مــن   .8  
خريجــي الثانويــة العامــة والجامعــات وإعدادهــم وتأهيلهــم أكاديميــاً 
وعلميــاً تمهيــداً لتولّيهــم منصــب القضــاء، وقــد اســتقطب البرنامــج 181 

طالبــاً وطالبــة حتــى عــام 2010.

شــهد عــام 2011 المرحلــة الثانيــة في تطويــر القضــاء، وذلــك بموجــب التعديــلات 
ــام وشــملت تضمــين الدســتور نصــاً صريحــاً  ــك الع ــت في ذل ــي أجري الدســتورية الت
يرســخ مبــدأ اســتقلال القضــاء؛ الأمــر الــذي شــكّل علامــة فارقــة في تاريــخ القضــاء 
الأردنــي. كمــا رســخت هــذه التعديــلات مبــادئ أساســية ضامنــة لاســتقلال القضــاء 
ــخت  ــتي رسـ ــة للمــادة )27( مــن الدســتور الـ وحــق التقاضــي، ومنهــا الأحــكام المعدل
مبــدأ أساســياً، هــو أن الســلطة القضائيــة مســتقلة تتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف 

أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر جميــع الأحــكام وفــق القانــون باســم الملــك. 

وصــدرت في ضــوء ذلــك تشــريعات أخــرى كرّســت مبــدأ اســتقلال القضــاء، كان مــن 
أبرزهــا قانــون اســتقلال القضــاء رقــم )29( لســنة 2014 وتعديلاتــه، بحيــث أصبــح 
المجلــس القضائــي يتولــى النظــر في جميــع الشــؤون المتعلقــة بالقضــاة النظاميــين 
بمــا في ذلــك تعيينهــم، بينمــا كانــت التعيينــات تجــري في الســابق بتنســيبٍ مــن وزيــر 
العــدل. وبموجــب القانــون نفســه، أتُبــع جهــاز التفتيــش القضائــي للمجلــس القضائــي. 
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وفي عــام 2015 صــدر نظــام التفتيــش القضائــي علــى المحاكــم النظاميــة رقــم )43( 
لســنة 2015 وتعديلاتــه.

وأنشــأت هــذه التعديــلات قضــاءً إداريــاً علــى درجتــين بموجــب أحــكام المــادة )100( 
ــة مــن الدســتور، وألُغــي العمــل بقانــون محكمــة العــدل العليــا بموجــب قانــون  المعدّل
القضــاء الإداري رقــم )27( لســنة 2014 الــذي نــص علــى أن ينشــأ في المملكــة قضــاء 

يســمى »القضــاء الإداري« يتكــون مــن المحكمــة الإداريــة والمحكمــة الإداريــة العليــا.

وحُصــرت صلاحيــات محكمــة أمــن الدولــة ضمــن أحــكام الدســتور بخمــس جرائــم 
هــي الخيانــة والتجســس والإرهــاب وجرائــم المخــدرات وتزييــف العملــة؛ مــا يعَُــدّ 
ــى  ــدة قائمــة عل ــة جدي ــة صحّي ــة قضائي ــة في الإصــلاح، ويؤســس لحال خطــوة جريئ

ــة. ــات العام ــات للحري ــن الضمان ــد م ــر المزي ــي وتوفي ــز دور القضــاء المدن تعزي

ــة يتمتــع  واســتمر التصميــم الملكــي علــى تحقيــق الانتقــال نحــو مرفــق وطنــي للعدال
بالكفــاءة والحداثــة ويطبــق أفضــل الممارســات العالميــة، وهــو مــا أكــدت عليــه الورقــة 

النقاشــية السادســة عــام 2016، والتــي جــاء فيهــا: 

»ولطالمــا امتــاز الأردن بالســمعة الطيبــة والكفــاءة العاليــة لجهــازه القضائــي، ومــا زلنــا 
للقضــاء في  الرفيعــة  المكانــة  تعزيــز  التاريــخ مســاهمتهم في  لهــم  ســجّل  قضــاة  نذكــر 
الأردن. ولكــن الإجــراءات القضائيــة مــا زالــت تأخــذ وقتــاً طويــلًا، وهنــاك نقــص في الــكادر 
الوظيفــي ونقــص في الخبــرات النوعيــة الخاصــة ببعــض القضايــا، وغيرهــا مــن تحديــات 

تؤثــر علــى أداء الجهــاز وحقــوق المواطــن أو المســتثمر.

لــذا، أصبــح مــن الضــروري وضــع اســتراتيجية واضحــة للســنوات القادمــة تعمــل علــى 
صيانــة وتطويــر مرفــق القضــاء وســائر الأجهــزة المســاندة لــه، وتســاهم في تعزيــز البيئــة 
القضائيــة الفاعلــة والنزيهــة، وتهيئــة بنيــة مؤسســية عصريــة تليــق بالقضــاء، وتوفيــر 
كــوادر خبيــرة ومتخصصــة، وتطويــر سياســات وتشــريعات لتســريع عمليــة التقاضــي 

وتيســيرها والارتقــاء بهــا«90.

90  الورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني: »سيادة القانون أساس الدولة المدنية«، 16 تشرين الأول 2016.

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة

https://rhc.jo/ar/media/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://rhc.jo/ar/media/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وهنــا، بــدأت المرحلــة الثالثــة في تطويــر القضــاء والأجهــزة المســاندة لــه وتحســين بيئــة 
ــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز  ــى هــذا الأســاس أمــر الملــك بتشــكيل »اللجن ــة، وعل العدال
القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون« )2016(، وفي مطلــع 2017 انتهــت اللجنــة مــن 
وضــع توصياتهــا ضمــن أربعــة أهــداف اســتراتيجية هــي: توطيــد اســتقلال القضــاء، 
وتحديــث الإدارة القضائيــة، وتحديــث العدالــة الجزائيــة وتطويرهــا وتنفيــذ الأحــكام، 
وتحديــث إجــراءات الدعــاوى الحقوقيــة وتنفيــذ الأحــكام. وانبثــق عــن هــذه الأهــداف 
49 هدفــاً فرعيــاً، وتم تحديــد الجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ. وأمــر الملــك بتنفيــذ 
التوصيــات كمــا وردت، وعُقــدت دورة اســتثنائية خاصــة لمجلــس الأمــة من أجل إصدار 
التشــريعات المطلوبــة، وقــام المجلــس القضائــي بتنفيــذ جميــع التوصيــات المطلوبــة 
منــه، وبالتزامــن مــع ذلــك قامــت وزارة العــدل بالتعــاون مــع المجلــس القضائــي الأردنــي 
ونقابــة المحامــين الأردنيــين ووزارة التخطيــط بوضــع خطــة اســتراتيجية جديــدة 
لقطــاع العدالــة )2017-2021( تضمنــت 6 أهــداف اســتراتيجية و90 مشــروعاً. 

وجاءت أبرز مخرجات ونتائج تلك المرحلة على النحو التالي: 
تعديل قانون استقلال القضاء بما يحقق استقلاله المالي والإداري.  .1  

تعزيــز اســتقلال القضــاة وتحســين ظروفهــم المعيشــية، وذلــك مــن خــلال   .2  
تعديــل نظــام الخدمــة القضائيــة وإصــدار عــدد مــن التعليمــات، منهــا »تظلُّــم 
القضــاة بمــا ينــال اســتقلالهم«، و»أســس المســابقة القضائيــة للتعيــين في 
القضــاء«، و»أســس ومعاييــر تقييــم أداء القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
ســواء بالنســبة لأعمــال القضائيــة أو الإداريــة«، و»أســس إيفــاد القضــاة في 

البعثــات والــدورات والمهمــات العلميــة«. 

ربــط المعهــد القضائــي برئيــس المجلــس القضائــي، بالإضافــة إلــى إعــادة   .3  
النظــر في الخطــة الأكاديميــة لبرنامــج دبلــوم المعهــد القضائــي، وتطويــر 
الخطــط التدريبيــة المســتمرة للقضــاة والوصــول بهــا إلــى خطــط تدريبيــة 

متطــورة.  تقييــم  بمنهجيــات  متخصصــة 

صــدور أول موازنــة ماليــة للمجلــس القضائــي في فصــل مســتقل في موازنــة   .4  
الدولــة العامــة لعــام 2019، لتشــمل ميزانيــة رواتــب القضــاة عــام 2020 

.2021 عــام  القضائــي  المعهــد  وميزانيــة 
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تطويــر عمــل النيابــة العامــة التــي أصبحــت بموجــب القانــون المعــدل لقانــون تشــكيل   .5  
الضريبيــة  العامــة  النيابــةَ  تشــمل   2019 لســنة   )12( رقــم  النظاميــة  المحاكــم 
والجمركيــة، إذ تم تعيــين قــاضٍ باســم النائــب العــام لدى كلٍّ من محكمة الاســتئناف 
الضريبيــة ومحكمــة الجمــارك الاســتئنافية يمــارس جميــع الصلاحيــات المعيَّنــة لــه 
في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وصلاحيــات الوكيــل العــام المنصــوص عليهــا 

في قانــون إدارة قضايــا الدولــة وغيرهمــا مــن القوانــين.

6.  إنشــاء الغرفــة الاقتصاديــة في محكمــة بدايــة عمّــان ولــدى محكمــة اســتئناف   
عمّــان، وتخصيــص هيئــة قضائيــة لــدى محكمــة التمييــز تعُنــى بقضايــا 

الاقتصاديــة. الغرفــة 

ــة،  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــل قان ــح، وتعدي ــون محاكــم الصل إصــدار قان  .7  
وتعديــل قانــون البينــات، وتعديــل قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وتعديــل 
قانــون العقوبــات، وإصــدار قانــون الإعســار، وتعديــل قانــون الوســاطة لتســوية 
النزاعــات المدنيــة، وتعديــل قانــون التنفيــذ، وتعديــل قانــون تشــكيل المحاكــم 
النظاميــة، وإصــدار نظــام تصفيــة الشــركات، وتعديــل نظــام تشــكيل محاكــم 
والبدايــة  الصلــح  المكانيــة لمحاكــم  الصلاحيــة  والبدايــة وتحديــد  الصلــح 
والاســتئناف، وإصــدار نظــام الخبـــرة أمــام المحاكــم النظاميــة، وإصــدار نظــام 
ــة، وإصــدار  ــة المدني ــة في الإجــراءات القضائي اســتعمال الوســائل الإلكتروني

ــة في الإجــراءات الجزائيــة. نظــام اســتخدام وســائل التقنيــة الحديث

تشــكيل »اللجنــة الوطنيــة للعدالــة الجزائيــة« مــن وزارة العــدل، ومديريــة   .8  
الأمــن العــام، ووزارات التنميــة الاجتماعيــة والشــباب والداخلية، والجامعات، 
والجهات الرســمية المعنية، ومؤسســات المجتمع المدني؛ لتفعيل دور السياســة 

الجزائيــة الوقائيــة للحــد مــن الجرائــم.

تطويــر منظومــة العدالــة الجزائيــة، وتعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة،   .9  
والحــد مــن المســاس بالحريــة في الإجــراءات الضروريــة للتحقيــق والمحاكمــة 
وتنفيــذ العقوبــة، وكذلــك تبنّـــي نظــام بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة التـــي 
ع في المادتــين )25( مكــرر و)54( مكــرر في التعديــلات التــي  تبنّاهــا المشــرِّ
أجريــت علــى قانــون العقوبــات والتــي تحقــق أهــداف بدائــل التوقيــف ذاتهــا 

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
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مــن خــلال قيــام المحكــوم عليــه بالخدمــة المجتمعيــة بإلزامه بعمــل غير مدفوع 
الأجــر لخدمــة المجتمــع لمــدة تحددهــا المحكمــة، وغيرهــا مــن بدائــل العقوبــات 
الســالبة للحريــة التــي يجــري تنفيذهــا لــدى جهــات رســمية ووطنيــة ومحليــة 

ومراكــز التدريــب المهنــي وترتبــط بمذكــرات تفاهــم مــع وزارة العــدل.

دمــج محاكــم بدايــة عمّــان في محكمــة بدايــة واحــدة، وإنشــاء محكمــة جنايــات   .10 
واحــدة تتولــى النظــر في جميــع الجنايــات الواقعــة ضمــن اختصــاص محافظة 
العاصمــة، مــع الإبقــاء علــى محاكــم الصلــح منتشــرةً في جميــع المحافظــات، 
وإنشــاء مبنـــى محكمة اســتئناف عمّان. وقد أصبح عدد المحاكم 16 محكمة 
عــة علــى جميــع أقاليــم المملكــة، إضافــة إلــى  بدايــة و38 محكمــة صلــح موزَّ

محاكــم الأحــداث ومحاكــم البلديــات ومحكمــة أمانــة عمّــان الكبــرى.

ل الرقمي في القضاء الأردني التحوُّ

تبــدأ قصــة تحديــث القضــاء الأردنــي منــذ الإشــارات الملكَيــة الأولــى بضــرورة 
وصــول عمليــات التحــوُّل التكنولوجــي والحوســبة التــي بــدأت تشــقّ طريقهــا في 

النظــام التعليمــي بقــوةٍ إلــى القضــاء.

فقــد كان العمــل القضائــي قبــل عــام 2000 يعتمــد بشــكل كلـّـي علــى تحريــر 
ن  محاضــر جلســات المحاكمــة بخــط اليــد، وكانــت الأوراق القضائيــة أيضــاً تــدوَّ
بخــط يــد الكاتــب مــع اســتخدام الآلــة الطابعــة اليدويــة في طباعــة بعــض الأحــكام 
القضائيــة وبعــض المراســلات الخطيــة. وانطلاقــاً مــن توصيــات اللجنــة الملكَيــة 
ــة  ــة الإجــراءات القضائي ــة أتمت ــدأت رحل ــي عــام 2000 ب ــاز القضائ ــر الجه لتطوي

وتطويرهــا، فاعتمُــدت حواســيب جديــدة لتوثيــق محاضــر المحاكــم.

وفي أواخــر عــام 2003 تبنّــت وزارة العــدل فكــرة حوســبة إجــراءات عمــل المحاكــم، 
وبــدأ تطبيــق أولــى المحــاولات في هــذا المجــال عــام 2004 في قصــر العــدل بعمّــان. 

وخــلال عــام 2005 تم إعــداد الصيغــة الأوليــة مــن نظــام )ميــزان1-(، وهــو نظــام 
إلكترونــي لإدارة ســير الدعــاوى ومتابعــة جميــع الإجــراءات المتعلقــة بالدعــوى منــذ 
تســجيلها وحتــى آخــر مرحلــة تصــل الدعــوى إليهــا، ويشــمل ذلــك إصــدار التبليغــات 

لأطــراف الدعــوى، وطباعــة محاضــر الجلســات وحفظهــا وتخزينهــا.
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وفي عامَــي 2006-2007 تم تطبيــق النظــام في معظــم محاكــم المملكــة، وتعمــل 
جميــع المحاكــم اليــوم باعتمــاد برنامــج )ميــزان2-(، وهو برنامج متطــور يوفر معظم 
الاحتياجــات للعمــل القضائــي مــن جهــة الحوســبة وأرشــفة المحاضــر ومبــرزات 
الدعــوى؛ ممــا يســهم في تيســير عمــل القضــاة والكــوادر الإدارية المســاندة ومراجعي 
المحاكــم، وأصبــح هــذا النظــام يوفــر قاعــدة بيانــات شــاملة ودقيقــة توثــق إجــراءات 
ومحاضــر الدعــوى وتســهل الرجــوع إليهــا وتتبُّعهــا بشــكل إلكترونــي والوصــول إلــى 
الســوابق القضائيــة وتوفيــر الإحصائيــات المطلوبــة للمجلــس القضائــي والــوزارة. 

ــى مواصفــات  ــزان(، وانتقــل النظــام إل ــة مــن برنامــج )مي ــة الثالث ــر المرحل تم تطوي
ومـــيزات أكـــثر تطــوراً وتحديثــاً لمواكبــة التقــدم التكنولوجــي المتســارع. وشــملت 
التحــولاتُ الرقميــة مرافــقَ الدولــة المعنيــة بالعدالــة كافــة؛ إذ تقــدم مديريــة الأمــن 
العــام العديــد مــن الخدمــات الإلكترونيــة للمواطنــين، كمــا توفــر البوابــةُ الإلكترونيــة 

لــوزارة العــدل مــا يزيــد عــن 40 خدمــة إلكترونيــة.

وبهــدف تحســين كفــاءة مرفــق العدالــة والتســهيل علــى المواطنــين وتقليــل الوقــت، 
نفــذ المجلــس القضائــي بالتعــاون مــع مديريــة الأمــن العــام مشــروع »المحاكمــة عــن 
بعــد«، الــذي يقــوم علــى تركيــب شاشــات في قاعــات المحاكمــات ومراكــز الإصــلاح 
باســتخدام التقنيــة عــن بعــد في عقــد تلــك الجلســات، وبــدأ تفعيــل المشــروع عــام 
ــرة  ــد خــلال الفت ــة عــن بع ــد عــن 9 آلاف محاكم ــا يزي ــم م 2019، وعقــدت المحاك
ــز  ــى خفــض تكاليــف نقــل الموقوفــين مــن مراك ــذي أدّى إل 2019-2022؛ الأمــر ال

الإصــلاح إلــى المحاكــم، وســهّل الإجــراءات علــى المواطنــين.

ــي أن ثقــة الأردنيــين بالقضــاء  تظُهــر دراســة أعدهــا منتــدى الاســتراتيجيات الأردن
مرتفعــة91، وهــذا مــا أكدتــه اســتطلاعات الــرأي الصــادرة عــن مركــز الدراســات 
إلــى  الأردنــي  بالقضــاء  الثقــة  إذ وصلــت  الأردنيــة،  الاســتراتيجية92 في الجامعــة 
ــس  ــة البــلاد 201893 الصــادر عــن المجل ــر حال 73.5% في عــام 2018. ويشــير تقري
ــن  الاقتصــادي والاجتماعــي الأردنــي إلــى أن المؤشــرات الإحصائيــة تــدلّ علــى تحسُّ

أداء المحاكــم النظاميــة وكفــاءة الفصــل في المنازعــات. 

91  منتدى الاستراتيجيات الأردني.
92  مركز الدراسات الاستراتيجية، استطلاع الرأي العام بالحكومة 2018، واستطلاع الرأي العام بحكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد 

مرور عامين ونصف العام على تشكيلها 2023.
93  المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، تقرير حالة البلاد، 2018. 
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مَــه علــى مؤشــر ســيادة القانــون ضمــن مشــروع العدالــة  وواصــل موقــع الأردن تقدُّ
العالميــة )WJP(94، إذ ســجّل حوالــي 59.0 درجــة عــام 2016 وحــلّ في الترتيــــب 42 
عالميــاً مــن بــين 113 دولــــة، فـــي حــين حـــاز 60 درجــة عــام 2017-2018 وحــلَّ في 
ــة المشــمولة في المؤشــر  ــي بــين الــدول العربيـ الترتيــب نفســه عالميــاً وفي الترتيــب الثانـ
ــارات  ــد الإم ــاً بع ــث عربي ــب الثال ــلّ الأردن الترتي ــام 2023 احت ــارات. وفي ع ــد الإم بع

بــين 142 دولــة. إلــى الترتيــب 62 مــن  والكويــت، وعلــى المســتوى العالمــي وصــل 

ووفــق مؤشــرات البنــك الدولــي، بقيــت مــدة التقاضــي في الأردن أطــول ممــا هــي 
في الــدول مرتفعــة الدخــل بنســبة 10%، وأطــول ممــا هــي في دول الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا بنســبة 2%. أمــا مؤشــر جــودة إجــراءات التقاضــي لعــام 2017 
فيشــير إلــى أن جــودة الإجــراءات القضائيــة في الأردن )الهيــكل التنظيمــي، وإجــراءات 
المحاكــم، وإدارة الدعــوى، وأتمتــة المحاكــم، والحلــول البديلــة في حــل المنازعــات( 
وصلــت إلــى 7.0 درجــات، بينمــا كانــت في دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 5.9 
درجــات، وفي الــدول مرتفعــة الدخــل 11 درجــة. وفي عــام 2018 واصــل مؤشــر جــودة 

مَــه درجــةً أخــرى ليصــل إلــى 8 درجــات95.  التقاضــي تقدُّ

ووفــق التقريــر الســنوي للمجلــس القضائــي لعــام 2018، حقــق القضــاء الأردنــي 
ــة مــع عــام 2017، وازدادت نســبة  انخفاضــاً في مــدة التقاضــي بنســبة 16% مقارن
جودة الأحكام في محاكم الاســتئناف بنســبة 4%، وارتفعت نســبة القضاة الخاضعين 

ــي %17.  للتدريــب بحوال

كمــا شــهد قطــاع القضــاء الشــرعي تطــورات كبيــرة خــلال هــذه المرحلــة، وتم تنفيذ أكثر 
مــن خطــة اســتراتيجية لتطويــر حزمــة التشــريعات الناظمــة لعمــل القضــاء الشــرعي 
ــة التقاضــي، وإدخــال الحوســبة في  ــم الشــرعية، وتحســين بيئ ــون تشــكيل المحاك كقان
أعمــال المحاكــم الشــرعية. وشــهدت الســنوات العشــر الأخيــرة تحســناً كبيــراً في البنيــة 
التحتيــة للقضــاء الشــرعي مــن خــلال بنــاء قصــور عــدل؛ مثــل مجمــع محاكــم الزرقــاء، 

ومبنــى دائــرة قاضــي القضــاة، ومعهــد القضــاء الشــرعي، ومجمــع محاكــم العقبــة. 

94 World Justice Project, The Global Rule of Law Recession Continues, WJP Rule of Law Index )worldjusticeproject.org)

95  البنك الدولي، تقرير ممارسة الأعمال السنوي، مؤشرات جودة التقاضي، 2019. 
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 النزاهة ومكافحة الفساد

كان شــعارُ مكافحــة الفســاد ضمــن مطالــب القــوى السياســية والحــركات الاحتجاجية 
منــذ نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، وتصاعــدَ بشــكل كبيــر مــع حــركات 

الاحتجــاج التــي تزامنــت مــع »الربيــع العربــي«. 

أوجــدت الدولــة الأردنيــة منــذ نشــأتها بنــى مؤسســية حكوميــة وأمنيــة للرقابــة 
والمحاســبة ومكافحــة الفســاد، وتطــورت هــذه البنــى عبــر العقــود، غيــر أنّ وجــود بنيــة 
ــذ عــام 2005.  ــاً من ــدأ يتحقــق عملي ــة ومســتقلة للنزاهــة ب تشــريعية ومؤسســية قوي

ــي عــن إرادة سياســية جــادة لإعــلان الحــرب  ــدالله الثان ــك عب ــرت توجيهــات المل عبّ
علــى الفســاد وتجفيــف منابعــه، واســتنهاض همــم أجهــزة الدولــة لمكافحتــه والوقايــة 
منــه بشــكل مؤسســي؛ الأمــر الــذي جعــل الأردن يدخــل في مرحلــة الانتقــال الفعلــي 
إلــى العمــل المؤسســي المســتقل في بنــاء منظومــة النزاهــة الوطنيــة. فقد صــادق الأردن 
عــام 2005 علــى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، وبــدأ مســاراً تشــريعياً لتعديــل 

التشــريعات الأردنيــة بمــا يتــلاءم مــع أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة.

وفي عــام 2006 صــدر قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد، وحــدّد القانــون أهــداف 
الهيئــة ومهامهــا وبــيّن الأفعــال التــي تعَُــدّ فســاداً، ثــم اســتدعت الحاجــة 
والمعطيــات الجديــدة إجــراءَ تعديلـَـين عليــه، الأول في عــام 2012 بموجــب 
القانــون المعــدل رقــم )10( لســنة 2012، إذ تضمــن التعديــل مــوادّ قانونيــة 
خاصــة بتوفيــر الحمايــة للشــهود والمبلغّــين والخبــراء في قضايــا الفســاد، ومنح 
الهيئــة صلاحيــة وقــف العمــل بــأيّ عقــد أو اتفــاق أو امتيــاز تم الحصــول عليه 
ــات الخاصــة  ــم الفســاد والعقوب ــل جرائ نتيجــة فعــل فســاد، واســتثنى التعدي
بهــا مــن الســقوط بالتقــادم. أمــا التعديــل الثانــي فــكان بموجــب القانــون رقــم 
)16( لســنة 2014، وبموجبــه أضيفــت جرائــم غســل الأمــوال والكســب غيــر 
المشــروع، وعــدم الإعــلان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع 
قــد تــؤدي إلــى تعــارض في المصالــح وكان مــن شــأنها تحقيــق منفعــة شــخصية 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة للممتنــع عــن إعلانهــا.

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
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واســتمراراً لنهــج الانتقــال إلــى بنيــة وطنيــة قويــة في النزاهة، أمر الملــك في عام 2012 
بتشــكيل لجنــة ملكَيــة لوضــع ميثــاق وطنــي للنزاهــة، وأعلنــت اللجنــة مخرجاتهــا في 
مؤتمــر وطنــي عُقــد عــام 2013، واشــتملت المخرجــات علــى الميثــاق الوطنــي للنزاهــة 
والخطــة التنفيذيــة. وحــدد الميثــاق ركائــز النزاهــة الوطنيــة في ســيادة القانــون وإنفــاذه 
والفصــل بــين الســلطات، ودور المجتمــع المدنــي، وحريــة الــرأي والتعبيــر، والمشــاركة في 
صنــع القــرار، والحــق في الوصــول إلــى المعلومــات. بينمــا اشــتملت الخطــة التنفيذيــة 
علــى عشــرين محــوراً، أبرزهــا تعزيــز دور الجهــات الرقابيــة العامــة، وتطويــر معاييــر 

تقــديم الخدمــات الحكوميــة ونشــرها.

ــم العمــل  ــة لتقيي ــة الملكَي ــة أخــرى، هــي اللجن ــة ملكَي وفي عــام 2014 تم تشــكيل لجن
ــة  ــة متابع ــة مهم ــت اللجن ــة، وتولّ ــة النزاهــة الوطني ــز منظوم ــة الإنجــاز لتعزي ومتابع
تنفيــذ الخطــة التنفيذيــة لميثــاق النزاهــة الوطنــي، ومــن أبــرز مخرجاتهــا »قانــون 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد« الــذي تم بموجبــه دمــج هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان 

ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد«.  المظالــم في »هيئ

وتضمنــت الخطــة التنفيذيــة لتعزيــز منظومــة النزاهــة الوطنيــة 134 مشــروعاً جــرى 
ــة  ــت الخطــةُ التنفيذي ــي أوجب ــغ عــدد التشــريعات الت ــى 20 محــوراً. وبل ــا عل توزيعه
إقرارَهــا أو تعديلهَــا حوالــي 100 تشــريع، وشــهد عــام 2014 إنجــاز 24 تشــريعاً منهــا، 

بينمــا أنُجــزت معظــم التشــريعات الأخــرى في الســنوات اللاحقــة.

وفي عــام 2019 أجريــت تعديــلات علــى قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد، مــن أبرزها 
التأكيــد علــى اســتقلالية الهيئــة، وتوســيع صلاحياتهــا، وتحصــين مجلســها، ومنحهــا 
حــق مراقبــة نمــو الثــروة لــدى المســؤولين المشــمولين في قانــون الكســب غيــر المشــروع، 
ومنحهــا صلاحيــة المســاهمة في اســترداد الأمــوال المتحصّلــة مــن أفعــال الفســاد، 
وشــمول موظفــي المؤسســات الدوليــة بأحــكام القانــون. وبموجــب القانــون، صــدر 

نظــام خــاص بحمايــة المبلغّــين والشــهود والخبــراء وذوي الصلــة بهــم. 

وفي عــام 2022، أجــري تعديــل علــى القانــون يقضــي بتجــريم قيــام أيّ شــخص 
باســتغلال نفــوذه لطلــب أو قبــول منفعــة غيــر مســتحَقّة أو الحصــول علــى ميــزات غير 
ــةَ اختصــاصَ التحقيــق في جرائــم غســل الأمــوال الناجمــة  مســتحَقّة. ومُنحــت الهيئ
عــن أيٍّ مــن جرائــم الفســاد، وتم تمكينهــا بموجــب التعديــل مــن إجــراء المصالحــات. 
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لقــد كان التــزام الأردن بالانتقــال الفعلــي نحــو تشــييد بنيــة وطنيــة قويــة وكفــؤة 
للنزاهــة التزامــاً ذاتيــاً نابعــاً مــن إرادة سياســية عليــا بــأنّ نــدرة المــوارد الوطنيــة 
تتطلــب حكمــة ونزاهــة في إدارتهــا، كمــا هــي الحــال في إنفــاذ الالتــزام الأممــي بِعَــدّ 
مكافحــة الفســاد جــزءاً مــن الأجنــدة العالميــة للتنميــة المســتدامة وأهدافهــا للعــام 
2030، وتحديــداً الهــدف الســادس عشــر )الســلم والعــدل والمؤسســات القويــة(. 

شــهد ترتيــب الأردن علــى مؤشــرات الفســاد العالميــة تطــوراً كبيــراً رغــم أنــه مــا زال 
أقــل مــن الطمــوح الوطنــي، إذ وصــل ترتيبــه علــى مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر 
عــن منظمــة الشــفافية العالميــة لعــام 2020 إلــى 60 مــن بــين 180 دولــة، وحصــل علــى 
49 نقطــة. وفي عــام 2022 حصــل علــى الترتيــب 61 عالميــاً، وهــو أعلــى مــن المعــدل 
الإقليمــي والمعــدل العالمــي. وســجّل الأردن علــى المؤشــر نفســه 45 نقطــة في عــام 2011. 

والحــقّ أن هنــاك العديــد مــن قضايــا الفســاد جــرى التعامــل معهــا ضمــن الأطــر 
القانونيــة، ولعــلّ مــا يحُســب عمليــاً لهــذه المرحلــة وجــود إرادة سياســية للتعامــل مــع 
القضايــا مكتملــة الأركان، إذ خضــع مســؤولون ووزراء وقــادة أجهــزة أمنيــة للمحاكمــة 

ودخــل بعضهــم الســجون بموجــب أحــكام قضائيــة.

ــز  ــن التشــريعي والمؤسســي في مكافحــة الفســاد وتعزي ــر الإطارَي ــى تطوي وإضافــة إل
ــل مجموعــات مــن التشــريعات المســاندة  ــنّ وتعدي ــة سَ النزاهــة، شــهدت هــذه المرحل
رقــم  العقوبــات  لقانــون  معــدل  قانــون  غــرار:  علــى  الوطنيــة؛  النزاهــة  لمنظومــة 
ــر المشــروع رقــم )25( لســنة  ــون الكســب غي ــون معــدل لقان )10( لســنة 2022، وقان
ــم )20( لســنة 2021،  ــل الإرهــاب رق ــون مكافحــة غســل الأمــوال وتموي 2021، وقان

وقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات رقــم )47( لســنة 2007. 

كمــا أنُشــئت وحــدة الحكومــة الشــفافة بــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي عــام 2018 
بهــدف مســاعدة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والوطنية على متابعــة التزامات 
الأردن في إطــار مبــادرة الحكومــات الشــفافة التــي تســعى إلــى إعــادة تعريــف العلاقــة 

بــين المواطــن والدولــة مــن خــلال تعزيــز مفاهيــم الشــفافية الحكومية والمســاءلة.

وأنُشــئت أيضــاً دائــرة إشــهار الذمــة الماليــة في وزارة العــدل اســتناداً لأحــكام قانــون 
إشــهار الذمــة الماليــة رقــم )54( لســنة 2006، وتعَُــدّ الدائــرة مــن الدوائــر المعنيــة 
بمكافحــة الفســاد، ويمثــل قانونهُــا وســيلةً مــن وســائل الحمايــة لــكلّ مــن يشــغل منصباً 
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عامــاً رفيــع المســتوى وحمايــةً للحكومــة في الوقــت نفســه، لأنــه يقــدم آليــة لتحديـــــد 
ــل المنصــب  ــارض الحالـــي أو المحتمَــل بــين المســؤوليات العامــة لشاغـ التنــازع أو التعـ
ــك  ــن شــاغل المنصــب وكذل ــذي يمكّ وبــين مصالحــه أو نشــاطاته الخاصــة؛ الأمــر ال
الحكومــة مــن اتخــاذ ســبل الحمايــة المناســبة في مواجهــة هــذا التنــازع. كمــا يهــدف 
القانــون إلــى منــع الكســب غيــر المشــروع نتيجــةً لاســتغلال الوظيفــة أو الصفــة مــن 
قِبــل كبــار موظفــي الدولــة، ويشــمل ذلــك كلَّ مــالٍ منقــول أو غيــر منقــول، وأيّ منفعــة 
أو حــق منفعــة، وأيّ زيــادة علــى مــال الشــخص المعنــي أو زوجتــه أو أولاده القصّــر لا 

تتناســب مــع مواردهــم.

وشــهدت هــذه المرحلــة تطويــر ثــلاثَ اســتراتيجيات وطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن قِبــل 
هيئــة مكافحــة الفســاد ولاحقــاً هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد؛ وهــي اســتراتيجية 
ــي  )2008-2012(، واســتراتيجية )2013-2017(، واســتراتيجية )2017-2025( الت

تم تحديثهــا عــام 2020.

كمــا أحُيــل العديــد مــن قضايــا الفســاد التــي طُرحــت في النقاشــات العامــة أو أثنــاء 
الاحتجاجــات الشــعبية إلــى القضــاء. وخــلال الفتــرة 2010-2023 بلــغ عــدد الملفــات 
التحقيقيــة 7946 ملفــاً أحُيــل منهــا للمدعــي العــام 2081 قضيــة، وفصلــت المحاكــم في 
ــون  ــي 580 ملي ــا حوال ــغ المســترَدّة مــن هــذه القضاي ــغ حجــم المبال ــة، وبل 1011 قضي

دينــار حتــى عــام 2023.

ولأنّ مكافحــة الفســاد منظومــة شــاملة تتطلــب مشــاركة جميــع الأطــراف، فقــد 
حفــزت الحكومــات الأردنيــة القطــاع الخــاص علــى الدخــول في مبــادرات لتبنّي أفضل 
الممارســات في مجــالات الشــفافية ومكافحــة الفســاد، مــن أبرزهــا برنامــج القائمــة 
الذهبيــة الــذي نفذتــه دائــرة الجمــارك الأردنيــة؛ ويقــوم علــى تشــجيع الشــركات علــى 

اتبــاع أفضــل الممارســات في التجــارة عبــر الحــدود96.

96  منتدى الاستراتيجيات الأردني، منظومة للسلوك والنزاهة: وسيلة لمكافحة الفساد، 24 تموز 2017. 

https://jsf.org/uploads/2023/01/acc.pdf
https://jsf.org/uploads/2023/01/acc.pdf
https://jsf.org/uploads/2023/01/acc.pdf
https://jsf.org/uploads/2023/01/acc.pdf
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تطوير الإدارة العامة

تمتلــك الدولــة الأردنيــة إرثــاً ممتــداً في الإدارة العامــة، وكانــت الإدارة العامــة الأردنيــة 
-ومــا زالــت- أحــد مؤشــرات كفــاءة الدولــة وعناصــر قوتهــا. 

مرحلــة  الأولــى  كبيــرة؛  تاريخيــة  مراحــل  بثــلاث  الأردنيــة  العامــة  الإدارة  ومــرت 
ــل المؤسســات،  ــور أوائ ــات التشــريع الإداري وظه ــي شــهدت بداي التأســيس الأول الت
ــون موظفــي الحكومــة رقــم )8( لســنة 1939  ــون إداري، هــو قان ــنَّ أول قان ــا سُ وفيه

لتنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة. 

أمــا المرحلــة الثانيــة فبــدأت في عهــد الملــك الراحــل الحســين بــن طــلال، إذ شــهدت 
المملكــة التأســيسَ الثانــي لــلإدارة العامــة، وإنشــاء منظومات متكاملة من التشــريعات، 

وتدشــين مؤسســات الدولــة في المجــالات المختلفــة. 

وبــدأت المرحلــة الثالثــة في عهــد الملــك عبــدالله الثانــي، وهــي مرحلــة تحديــث الإدارة 
العامــة الأردنيــة وبنــاء مؤسســات الدولــة المعاصــرة لمواكبــة تطــورات القــرن الحــادي 

والعشــرين. 

منــح الملــك عبــدالله الثانــي تحديــث الإدارة العامة اهتماماً خاصا؛ً فشــهدت الســنوات 
الأولــى مــن هــذا العقــد زخمــاً كبيــراً في مشــاريع وبرامج تطويــر الإدارة العامة. 

في عــام 2000، وضــع المجلــس الاقتصــادي الاستشــاري -الــذي أطلقــه الملــك في 
الملــك  جائــزة  أنُشــئت   2002 عــام  الإداري، وفي  للتطويــر  عهــده- خطــة  بدايــات 
عبــدالله الثانــي لتميُّــز الأداء الحكومــي والشــفافية لتحفيــز الدوائــر والمؤسســات 
الحكوميــة علــى تطويــر أعمالهــا وتحســين خدماتهــا، وفي عــام 2003 وُضعــت خطــة 
أخــرى للتطويــر الإداري بمســاعدة إحــدى الشــركات العالميــة المتخصصــة، وفي عــام 
2004 أقــرّ مجلــس الــوزراء برنامــج إصــلاح القطــاع العــام بالاســتناد إلــى خطــة 

عــام 2003.

وفي عــام 2006، أنُشــئت وزارة لتطويــر القطــاع العــام، ووَضعــت هــذه الــوزارة برنامــج 
إصــلاح القطــاع العــام بالتنســيق والتعــاون مــع الــوزارات والمؤسســات الحكومية المعنية 
في ضــوء مــا تضمّنتــه خطــة الأجنــدة الوطنيــة، وتضمّــن البرنامــج مكونــات عــدة مــن 
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أبرزهــا: إعــادة هيكلــة المؤسســات وتنظيمهــا، وتحســين نوعيــة الخدمــات الحكوميــة، 
وتبســيط الإجــراءات، وإدارة وتنميــة المــوارد البشــرية.

وفي عــام 2011، وُضعــت وثيقــة شــاملة حــول سياســات تطوير القطاع العام بالاســتناد 
للخطــط الســابقة، كمــا وُضعــت اســتراتيجية للتطويــر لأعــوام 2011-2013، تبعتهــا 

الخطــة التنفيذيــة لأعــوام 2014-2016، ثــم خطــة ثالثة لأعــوام 2019-2016.

وانطلقــت أطروحــة إصــلاح الإدارة العامــة علــى مــدى الربــع الأول مــن هــذا القــرن 
مــن مبــدأ التحســين المســتمر للخدمــة العامــة، ومــن الشــعور العــام أن الإدارة العامــة 
ــر  ــذا ظــلّ تطوي ــام وتتجــاوز أي نقــاط ضعــف، ل ــى الأم ــدم إل ــة يجــب أن تتق الأردني
الإدارة العامــة وتحســين الأداء المؤسســي حاضــراً علــى الــدوام في التوجيهــات الملكيــة 
وفي كتــب التكليــف للحكومــات المتعاقبــة، كمــا خصّــص الملــك مســاحة واســعة في 
الأوراق النقاشــية )وتحديــداً الورقــة السادســة( للحديــث عــن رؤيتــه في هــذا المجــال.

وفي الوقــت الــذي ازدادت فيــه القناعــة بضــرورة التحســين المســتمر لأداء القطــاع 
العــام، أثبتــت جائحــة »كورونــا« قــوة الإدارة العامــة الأردنيــة حينمــا وُضعــت أمــام 
اختبــار حقيقــي، إذ كشــفت الأزمــةُ قــدرةَ مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا المختلفــة علــى 
العمــل المشــترك، والتنســيق فيمــا بينهــا بدرجــه عاليــة مــن الموثوقيــة، والمرونــة العاليــة 
في العديــد مــن القــرارات والإجــراءات، وإدامــة عمــل مؤسســات الدولــة بمســتوى عــالٍ 
مــن الكفــاءة وبعــدد لــم يتجــاوز نصــف عــدد الموظفــين الحكوميــين، واســتدامة تقــديم 

الخدمــات الأساســية للمواطنــين والمؤسســات والشــركات مــن دون انقطــاع.

وفي المقابــل، كشــفت الجائحــة عــدداً مــن مصــادر الضعــف، أبرزهــا تقاطُــع عمــل 
عــدد مــن المؤسســات مــع مؤسســات أخــرى، وضعــف تنســيق المؤسســات العامــة مــع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والاســتفادة منهــا في أوقــات الأزمــات، وضعــف التنســيق 

ــام والخــاص97.  ــين الع القطاعــي بــين القطاعَ

ــاءة الإدارة  ــى كف ــرف عل ــس التع ــن أهــم مقايي ــام م ــة القطــاع الع ــدّ مؤشــرات حوكم تعَُ
العامــة والحكــم الرشــيد، وتعنــي حوكمــةُ القطــاع العــام مجمــوعَ التشــريعات والسياســات 

97  منتدى الاستراتيجيات الأردني، إطار الحوكمة وتعزيز آلية اتخاذ القرار في الأردن، 16 آب 2021. 

https://jsf.org/uploads/2022/12/atar-alhwkmt-wtzyz-alyt-atkhadh-alqrar-fy-alardn-3.pdf
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والهيــاكل التنظيميــة والإجــراءات والضوابــط التــي تشــكل الطريقــة التــي تديــر مــن 
خلالهــا الحكومــةُ ومؤسســاتهُا الشــؤونَ العامــة لتحقيــق أهدافهــا بشــفافية ونزاهــة وفــق 
ــام وإدارة  ــاءة الأداء الع ــان كف ــك لضم ــم ونظــام للمســاءلة، وذل ــة والتقيي ــات للمتابع آلي
المــوارد مــن جهــة وضمــان توفيــر الخدمــات العامــة وجودتهــا للمواطنــين من جهــة أخرى.

لقــد ســعى الأردن إلــى تعزيــز قواعــد الحوكمــة في القطاعَــين العــام والخــاص، ومــن أبــرز 
الخطــوات التــي اتُّخــذت في هــذا المجــال فيمــا يتصــل بالقطــاع العــام: وضــع نظــام إدارة 
ــي، ووضــع  ــة الســلوك الوظيف ــي )GFMIS(، وإصــدار مدون ــة الحكوم ــات المالي المعلوم
نظــام الشــكاوى الحكومــي. وفي القطــاع الخــاص تم إصــدار أدلّــة إلزاميّــة وإرشــاديّة. 

لقــد أكــدت الخطــة التنفيذيــة لمنظومــة النزاهــة الوطنيــة علــى تثبيت قواعــد الحاكمية 
الرشــيدة التــي تســعى إلــى خدمــة الصالــح العــام مــن خــلال وضــع قواعــد قانونيــة 
وإجرائيــة تمكّــن الحكومــة مــن إدارة المــوارد الوطنيــة بكفــاءة وفعاليــة. وهــدف ميثــاق 
النزاهــة الوطنيــة والخطــة التنفيذيــة إلــى تحقيــق زخــم وطنــي باتجــاه تعزيز سياســات 

الحوكمــة في القطاعــات المختلفــة98.

وبالنســبة للمؤشــرات الأساســية لقيــاس حوكمــة القطــاع العــام التــي طوّرهــا البنــك 
 Voice( الدولــي، حافــظ الأردن علــى معــدل متوســط وفــق مؤشــر المشــاركة والمســاءلة
and Accountability(، وبلــغ هــذا المؤشــر 27.05 نقطــة عــام 2022 مقارنــة بـــ 
26.76 نقطــة عــام 2012. وعمومــاً، بقــي ترتيــب الأردن علــى هــذا المؤشــر منــذ 

ــة99. ــدول العربي ــى مــن متوســط ال إطلاقــه أعل

 ،)Government Effectiveness Index( وكفاءتهــا  الحكومــة  فعاليــة  مؤشــر  أمــا 
فقــد شــهدت نتائــج الأردن فيــه تطــوراً كبيــراً علــى المقيــاس )-2.5 - 2.5( بحســب 
تقاريــر البنــك الدولــي؛ مــن 0.016 نقطــة عــام 2000 إلــى 0.194 نقطــة عــام 2022. 
ــة، ودرجــة  ويقيــس هــذا المؤشــرُ: جــودة الخدمــات العامــة، وجــودة الخدمــات المدني
ــدى  ــا وم ــة وتطبيقه ــوط السياســية، وجــودة الأنظم ــن الضغ ــة م اســتقلالية الحكوم

التــزام الحكومــة بهــا.

98  اللجنة الملكَية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز، التقرير الدوري الأول، آذار 2015. 
99  Worldwide Governance Indicators | DataBank )worldbank.org)
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ويعُــزى التطــور الإيجابــي لــأردن في هــذا المؤشــر إلــى أســباب عــدة مــن أهمهــا 
تنفيــذ برامــج إصلاحيــة للقطــاع العــام، علــى غــرار إعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة، 
ــين، وتبســيط الإجــراءات، وإعــداد  ــة المقدمــة للمواطن وتحســين الخدمــات الحكومي

سياســات إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية. 

 Political( وفيمــا يتعلــق بمؤشــر الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف والإرهــاب
Stability and Absence of Violence/Terrorism(، تقدمــت نتائــج الأردن إلــى 
35.37 نقطــة عــام 2022، مقارنــة بـــ 30 نقطــة عــام 2017 و29.38 نقطــة عــام 

2012، بينمــا كانــت في أدنــى مســتوى لهــا عــام 2006 )23.67 نقطــة(100. 

ــدرة  ــدى ق ــة )Regulatory Quality( م ــج مؤشــر جــودة التشــريعات التنظيمي ويعال
الحكومــة علــى صياغــة تشــريعات وسياســات فعالــة في خدمــة التنميــة الاقتصاديــة 
ــة للاســتثمارات، إذ ســجّل الأردن في هــذا المؤشــر 63.18 نقطــة  ــة جاذب ــر بيئ وتوفي
عــام 2004، وانحــدر قليــلًا خــلال الســنوات 2012-2014، ثــم عــاود الارتفــاع نســبياً 

في عــام 2022 إلــى 57.07 نقطــة. 

ويعــزى التراجــع في هــذا المؤشــر إلــى جملــة مــن التحديــات التــي تتضمــن ضعــف مواءمة 
بعــض التشــريعات النافــذة مــع التحديــات الحاليــة والمســتجدات والمخاطــر المســتقبلية، 
ووجــود تشــريعات تحتمــل الالتبــاس والازدواجيــة. وفي هــذا الســياق، أفــردت خارطــة 
طريــق تحديــث القطــاع العــام محــوراً يهــدف إلــى مراجعــة التشــريعات الناظمــة لــلإدارة 
ــة أيّ تداخــل أو  ــى لإزال ــة الفضل ــع الممارســات العالمي ــواءم م ــا بمــا يت العامــة وتحديثه

تعــارض فيمــا بينهــا، وتمتــين نصوصهــا لتكــون واضحــة وعمليّــة عنــد التطبيــق. 

ويقيــس مؤشــر ســيادة القانــون )Rule of Law( مــدى ثقــة المتعاملــين مــن أفــراد 
ومؤسســات بتطبيــق القوانــين مــن قِبــل الحكومــة بشــكل متســاوٍ بــين الجميــع؛ مثــل 
إنفــاذ العقــود، وحمايــة الملكْيــة الخاصــة، وأعمــال الشــرطة. وحافــظ الأردن علــى 
ــين تجــاوزت في  ــن الماضي ــى هــذا المؤشــر في معظــم ســنوات العقدي ــدة عل ــب جي نِسَ

الأغلــب 60 نقطــة.

100  Daniel Kaufmann and Aart Kraay )2023). Worldwide Governance Indicators, 2023 Update )www.govindica-
tors.org), Accessed on 10/19/2023

https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators
https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators
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بناء المؤسسات 

شــهدت هــذه المرحلــة تطــورات متعــددة في أطــر المؤسســات العامــة، أي في إعــادة 
هيكلــة الهيــاكل الحكوميــة والمؤسســات العامــة، وبنــاء مؤسســات جديــدة وإلغــاء 
مؤسســات قائمــة. وجــاء ذلــك في ضــوء الأهــداف الوطنيــة في تطويــر وتحديــث الإدارة 
العامــة وتحســين الأداء العــام والارتقــاء بجــودة الخدمــات الحكوميــة والاســتجابة 

للحاجــات المجتمعيــة.

فقــد نفــذت الحكومــات المتعاقبــة منــذ عــام 2000 سلســلة مــن برامــج إعــادة الهيكلــة، 
وشــهدت غالبيــة مؤسســات القطــاع العــام، بمــا فيهــا الــوزارات، عمليــات إعــادة هيكلــة 
وتحديــث؛ مــا تطلّــب إنشــاء هيــاكل إداريــة جديــدة شــملت مؤسســات ودوائــر عامــة 
ومؤسســات مســتقلة وصناديــق ومجالــس وســلطات تنمويــة وشــركات عامــة وغيرهــا، 

توزعــت علــى النحــو التالــي: 

الــوزارات: أنشــئت في هــذه المرحلــة خمــس وزارات جديــدة، هــي: وزارة البيئــة   .1  
)2003(، ووزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة )2013( التــي ورثــت وزارة 
التنميــة السياســية، ووزارة الاســتثمار )2021(، ووزارة الاقتصــاد الرقمــي 
والريــادة )2019( التــي ورثــت وزارة الاتصــالات، ووزارة الاتصــال الحكومــي 

.)2003 عــام  الإعــلام  وزارة  )ألُغيــت   )2022(

المؤسســات والدوائــر العامــة: أنشــئت خــلال هــذه المرحلــة ثمانــي مؤسســات   .2  
جديــدة، هــي: مؤسســة المواصفــات والمقاييــس )2000(، ومؤسســة اســتثمار 
 ،)2000( الودائــع  ضمــان  ومؤسســة  وتنميتهــا )2000(،  الوطنيــة  المــوارد 
ــاف  ــة أمــوال الأوق ــرة تنمي ــدواء )2003(، ودائ ــذاء وال ــة للغ والمؤسســة العام
)2003(، ودائــرة إشــهار الذمــة الماليــة )2006(، والمؤسســة الأردنيــة لتطويــر 

المشــاريع الاقتصاديــة )2008(، ودائــرة المشــتريات الحكوميــة )2019(.

المؤسســات المســتقلة: اتجهــت الحكومــات إلــى إنشــاء مؤسســات حكوميــة   .3  
مســتقلة لتســريع عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، وتنظيــم وحمايــة مصالــح 
عــدد مــن القطاعــات الحيويــة والرقابــة عليهــا، إضافــة إلــى تحســين جــودة 

المقدمــة. الخدمــات 
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وتهــدف هــذه المؤسســات إلــى توفيــر قطاعــات منظمــة بمــا يحقــق المتطلبــات    
ــة مــن جهــة  ــم والرقاب ــة تنافســية تعــزز الفصــل بــين التنظي ــة، وإيجــاد بيئ الدولي
ــاءة  ــادة كف ــة أخــرى وبمــا يســهم في تحســين أداء وزي وتقــديم الخدمــات مــن جه
ــة ودعــم تقــديم خدمــات  ــي ترفــد الخزين ــرادات الت القطاعــات ورفــع حجــم الإي

متميــزة للمواطنــين. 

ــد مــن  ــة للعدي ــات إعــادة هيكل ــة عملي وأجــرت الحكومــة خــلال الســنوات الماضي   
هــذه المؤسســات، بعــد إثــارة تســاؤلات حــول جــدوى وجــود عــدد منهــا ومــدى 

وتجاوزهــا.  الحكوميــة  البيروقراطيــة  أعبــاء  مــن  التخفيــف  علــى  قدرتهــا 

وأقــرّ مجلــس الــوزراء قانــون إعــادة هيكلــة مؤسســات ودوائــر حكوميــة رقــم )17(    
لســنة 2014، وأقــرّ إجــراءات تنفيــذ مشــروع قانــون إعــادة هيكلــة المؤسســات 
والدوائــر الحكوميــة، وتم تشــكيل اللجــان الفنيــة التــي تولــت الإجــراءات المطلوبــة 

لتنفيــذ مشــروع القانــون. 

وبنــاءً علــى هــذا القانــون، ألُغيــت الهيئــة التنفيذية للتخاصية، والهيئــة الأردنية لتنمية    
البيئــة الاســتثمارية والأنشــطة الاقتصاديــة، وصنــدوق إدارة المخاطــر الزراعيــة، 

وهيئــة التأمــين، ومؤسســة تشــجيع الاســتثمار، ودائــرة المطبوعــات والنشــر. 

ــت أعمــال هيئــة تنظيــم  كمــا تم إنشــاء هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن، وضُمَّ   
العمــل الإشــعاعي والنــووي لهــا. وتم تعديــل اســم »هيئــة المناطــق التنمويــة والمناطق 
ــت التزامــات ومهمــات مؤسســة تشــجيع  الحــرة« لتصبــح »هيئــة الاســتثمار«، وضُمَّ
الاســتثمار لهــا، كمــا نقُلــت لهــا مهمــات ترويــج الصــادرات وإقامــة المعــارض مــن 
ت الهيئــة في حينه الخلفََ  المؤسســة الأردنيــة لتطويــر المشــاريع الاقتصاديــة، إذ عُــدَّ
ت  القانونــي والواقعــي للمؤسســة في هــذا المجــال. وقــد ألُغيــت الهيئــة لاحقــاً، وعُــدَّ

وزارةُ الاســتثمار الخلــفَ القانونــي لهــا.

وإلــى جانــب ذلــك، تم تعديــل اســم »هيئــة الإعــلام المرئــي والمســموع« لتصبــح    
»هيئــة الإعــلام«، وتتولــى الهيئــة مســؤولية والتزامــات دائــرة المطبوعــات والنشــر، 

لهــا.  والواقعــي  القانونــي  الخلـَـفَ  وتعَُــدّ 

وفي هــذا الســياق، وضمــن مســتهدَفات خارطــة طريــق تحديــث القطــاع العــام    
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)2022-2025(، بــدأت الحكومــة العمــل علــى دراســة هيكلــة المؤسســات المســتقلة 
بمــا يضمــن تحقيــق الغايــات التــي أنشــئت مــن أجلهــا تلــك المؤسســات.

ومــن الهيئــات المتخصصــة أو التنظيميــة التــي أنُشــئت خــلال الربــع الأول مــن هــذا    
ــم  ــة تنظي ــة الألغــام وإعــادة التأهيــل )2000(، وهيئ ــة لإزال ــة الوطني القــرن: الهيئ
النقــل البــري )2001(، والهيئــة البحريــة الأردنيــة )2002(، والهيئة الملكية الأردنية 
لأفــلام )2003(، وهيئــة تنظيــم الطيــران المدنــي )2007(، والهيئــة الهاشــمية 
للمصابــين العســكريين )2008(، وهيئــة الطاقــة الذريــة )2008(، وهيئــة اعتمــاد 
مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا )2008(، والهيئــة المســتقلة للانتخــاب 
)2012(، وهيئــة الإعــلام )2014(، وهيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن )2014(، 
وهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد )2016(، وهيئــة موقــع المغطــس )2017(، وهيئة 

تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة )2019(. 

الصناديــق: أنشــئ في هــذه المرحلــة: صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــي   .4  
)2001(، وصنــدوق الحــج )2003(، وصنــدوق إدارة الودائــع المجمــدة )2004(، 
وصنــدوق دعــم البحــث العلمــي والابتــكار )2005(، وصنــدوق حمايــة المســتثمرين 
 ،)2009( الزراعيــة  المخاطــر  إدارة  وصنــدوق   ،)2007( الماليــة  الأوراق  في 
المتجــددة  الطاقــة  تشــجيع  وصنــدوق   ،)2010( العســكري  الائتمــان  وصنــدوق 

وترشــيد الطاقــة )2012(، وصنــدوق القضــاة العســكريين )2015(.

كمــا أنشــئ العديــد مــن صناديــق النفــع العــام، أبرزهــا: صنــدوق الملــك عبــدالله    
الثانــي للتنميــة )2001(، والصنــدوق الهاشــمي لتنميــة الباديــة الأردنيــة )2003(، 
والصنــدوق الهاشــمي لإعمــار المســجد الأقصــى المبــارك وقبــة الصخــرة المشــرفة 
للمتضرريــن  الإعانــات  )2009(، وصنــدوق  البيئــة  )2007(، وصنــدوق حمايــة 
مــن الكــوارث الطبيعيــة )2016(، وصنــدوق دعــم وتطويــر الصناعــة )2022(، 

وصنــدوق مســاعدة ضحايــا الاتجــار بالبشــر )2021(. 

المجالــس: أنشــئت في هــذه المرحلــة أربعــة مجالــس متخصصــة، هــي: المجلــس   .5  
 ،)2002( الأردنــي  التمريضــي  والمجلــس   ،)2001( الأســرة  لشــؤون  الوطنــي 
إدارة  ومجلــس   ،)2007( الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  الأعلــى لحقــوق  والمجلــس 
.)2009( الأردنــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  والمجلــس   ،)2008( الجمعيــات  ســجل 
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الســلطات التنموية: أنشــئت خلال هذه المرحلة ســلطة منطقة العقبة الاقتصادية   .6  
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مســؤولية محــدودة وبرأســمال نصــف مليــون دينــار. وفي 12 حزيــران 2019 قــرر 
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تهــدف الشــركة إلــى رفــع كفــاءة عوائــد الاســتثمارات الحكوميــة والارتقــاء في    
مســتوى الإدارة ومقاييــس الشــفافية والحوكمــة. ويبلــغ عــدد الموظفــين في جميــع 

موظــف.  10900 مــن  أكثــر  لهــا  التابعــة  الشــركات 

أســس  علــى  الإدارة  وتفعيــل  الاســتثمارية  السياســات  برســم  الشــركة  وتقــوم    
ومقاييــس عالميــة تكفــل تعظيــم عوائــد الاســتثمارات الحكوميــة في ظــل نســب 
مخاطــر ماليــة معتدلــة، والتعامــل الفعــال مــع التغييــرات الاقتصاديــة لضمــان 
الأمــد في  الاســتثمار طويــل  مــن خــلال  الاقتصاديــة  التنميــة  مســاندة عجلــة 
القطاعــات الاســتراتيجية، والمســاهمة في تطويــر البنيــة التحتيــة لدعــم الخزينــة 
القطاعــات  في  الحكوميــة  الاســتثمارات  والنهــوض في  ماليــة،  بعوائــد  العامــة 
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الأساســية لضمــان رفــع كفــاءة الاقتصــاد الوطنــي وتحســين وضعــه التنافســي 
العمــل لأردنيــين. فــرص  وتوفيــر 

تمتلــك الشــركة 9 شــركات ملكْيــة تامــة، هــي: شــركة الكهربــاء الوطنيــة، شــركة المجموعــة 
الأردنيــة للمناطــق الحــرة والتنمويــة، شــركة الســمرا لتوليــد الكهربــاء، الشــركة العامــة 
ــد الأردنــي، شــركة  ــة، شــركة البري ــن، شــركة المطــارات الأردني ــة للصوامــع والتموي الأردني
الأردنيــة  اللوجســتية  الشــركة  الموانــئ،  وتشــغيل  العقبــة لإدارة  عمّــان، شــركة  بورصــة 

للمرافــق النفطيــة.

ــن 100%، هــي:  ــل م ــن 50% وأق ــر م ــة بنســبة أكث وتســهم الشــركة في 6 شــركات مملوك
شــركة البتــرول الوطنيــة، الشــركة الأردنيــة للســياحة والميــاه المعدنيــة، شــركة المنشــآت 
ــة للنقــل المتعــدد،  ــة، الشــركة المتكامل ــة الأردني ــة -الملكي ــة، شــركة عالي والمجمعــات العقاري

ــة. ــدن الصناعي شــركة الم

كمــا تســهم الشــركة في 21 شــركة بنســبة أقــل مــن 50%، مــن بينهــا: شــركة توليــد الكهربــاء 
المركزيــة، شــركة الحوســبة الصحيــة، شــركة البوتــاس العربيــة، شــركة مناجــم الفوســفات 
الأردنيــة، الشــركة الأردنيــة للتعليــم الفندقــي، الشــركة العربيــة لصناعــة الإســمنت الأبيض، 
الشــركة المترابطــة للاســتثمار، شــركة الاســتثمارات الزراعيــة الحديثــة، شــركة تطويــر 

وادي عربــة، شــركة مجلــس اعتمــاد المؤسســات الصحيــة.

وفي أواخــر عــام 2022 بلــغ حجــم الاســتثمارات في الشــركة حوالــي 3.227 مليــار دينــار، 
وكمــا يلــي:

- الاستثمارات في الشركات التابعة: حوالي 899.4 مليون دينار.
- الاستثمارات في الشركات الحليفة: حوالي 2.31 مليار دينار.

- الاستثمارات بالقيمة العادلة: حوالي 17.23 مليون دينار.

الجدول رقم )15(: عوائد شركة إدارة الاستثمارات الحكومية على خزينة الدولة

202320222021البيان/ السنة

  113.8العوائد المحققة
مليون دينار

 74.8 
مليون دينار

35.62 
مليون دينار

* المصدر: شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
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ز نهج التميُّ

ــز  ــز الأداء الحكومــي والشــفافية أرفــعُ جائــزة للتميُّ جائــزة الملــك عبــدالله الثانــي لتميُّ
علــى المســتوى الوطنــي في جميــع القطاعــات. 

أنُشــئت الجائــزة عــام 2002 بهــدف تحســين وتطويــر أداء الــوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة في خدمــة المواطنــين والمقيمــين والســياح والمســتثمرين، عــن طريــق نشــر 
ــزة لمؤسســات  ــراز الجهــود المتميّ ــز والشــفافية، وإب ــم إدارة الأداء المتميّ الوعــي بمفاهي

القطــاع العــام وعــرض إنجازاتهــا في تطويــر أنظمتهــا وخدماتهــا.
تســعى الجائــزة لضمــان قيــام القطــاع العــام بالواجبــات والمهــام الموكلــة إليــه علــى 
أكمــل وجــه وبمســتويات عاليــة مــن الجــودة والكفــاءة والاحتــراف، وتهــدف إلــى توفيــر 
ــوزارات  ــاس مــدى التقــدم والتطــور في أداء ال ــة لقي ــة إرشــادية وأســس معياري مرجعي
ــوزارات ومؤسســات القطــاع  ــين ال ــرات ب ــادل الخب ــز تب ــة، وتعزي والمؤسســات الحكومي

ــة الناجحــة. العــام ومشــاركة قصــص النجــاح فيمــا بينهــا حــول الممارســات الإداري
ــز  وقبــل ذلــك بعامَــين، أي في عــام 1999، أنُشــئت جائــزة الملــك عبــدالله الثانــي للتميُّ
ــى  ــة للقطــاع الخــاص عل ه ــز موجَّ ــزة للتميُّ ــك أرفــع جائ ــون بذل للقطــاع الخــاص، لتك
المســتوى الوطني. وتهــدف الجائــزة إلــى تحفيــز مؤسســات القطــاع الخــاص علــى 
المنافســة المحليــة والدوليــة وتحقيــق التميُّــز في جميــع المجــالات وتبــادل الخبــرات 

المتميــزة ومشــاركة قصــص النجــاح فيمــا بينهــا.
ــس مركــز الملــك عبــدالله الثانــي للتميُّــز، لإدارة جائــزة الملــك  وفي عــام 2006، أسُِّ
ــز في الخدمــة العامــة وفي  ــز وتوفيــر إطــار مؤسســي لنهــج التميُّ عبــدالله الثانــي للتميُّ
القطــاع الخــاص علــى حــد ســواء. ويهــدف المركــز إلــى نشــر وتنميــة ثقافــة التميُّــز 
والابتــكار في القطاعَــين العــام والخــاص وجمعيــات الأعمال والمؤسّســات غير الحكومية 
بهــدف زيــادة تنافســية الأردن العالميــة. كمــا يعمــل المركــز علــى تمكــين وتطويــر القــدرات 
والمهــارات المتخصصــة في التميُّــز والابتــكار بمــا يتفــق والنمــاذج العالميــة للتميُّــز، وتوفيــر 
والمؤسســات  أداء الجهــات الحكوميــة  لقيــاس  معياريــة  وأســس  إرشــادية  مرجعيــة 

والهيئــات الرســمية وغيــر الرســمية وتعزيــز التنافــس الإيجابــي فيمــا بينهــا.
كمــا أطلــق المركــز مجموعــة مــن الجوائــز الفرعيــة، أبرزهــا: جائــزة الإبــداع الحكومــي، 
وجائــزة الخدمــة الحكوميــة المتميــزة، وجائــزة الموظــف الحكومــي المتميــز، وجائــزة 
ــزة التحــول الإلكترونــي.  ــزة، وجائ ــزة الجامعــة الرســمية المتمي ــزة، وجائ ــة المتمي البلدي
ر الأردنــي، وجائــزة  هــة للقطــاع الخــاص، هــي: جائــزة المصــدِّ كمــا أنُشــئت جوائــز موجَّ

الاســتدامة البيئية-الاقتصــاد الأخضــر.
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تحديث القطاع العام

ــة  ــة الثاني ــة في المئوي ــة الأردني ــي لتحديــث الدول ــك عبــدالله الثان اشــتمل برنامــج المل
علــى محــور التحديــث الإداري إلــى جانــب محــوَرَي التحديــث السياســي والتحديــث 
الاقتصــادي. وتحقيقــاً للــرؤى الملكيــة بضــرورة الارتقــاء بمســتوى وجــودة الخدمــات 
المقدمــة للمواطنــين ورفــع كفــاءة الإدارة العامــة ومعالجــة الإجــراءات البيروقراطيــة، 
شــكّلتَ الحكومــة لجنــة تحديــث القطــاع العــام بتاريــخ 26 كانــون الأول 2021 برئاســة 

رئيــس الــوزراء، وبتمثيــلٍ مــن القطاعــين العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي. 

وضعــت اللجنــة بنهــجٍ تشــاركي خارطــةَ طريــق شــاملة للارتقــاء بــالإدارة العامــة 
وتحقيــق النهــج المؤسســي بكفــاءة مقارنــةً مــع التجــارب المحليــة والعالميــة، وذلــك مــن 
ــن وكفــؤ محــورُه  أجــل تحقيــق التعــافي الاقتصــادي ووصــولاً إلــى قطــاع عــام مُمكَّ

المواطــن عــن طريــق توفيــر الخدمــات بنوعيــة وســهولة وجــودة عاليــة.

عكفــت اللجنــة علــى أداء مهمتهــا مــن خــلال تصميــم إطــار عمــل ضمــن ثلاثــة محــاور 
ــة بتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة مــن القطــاع العــام إلــى الأفــراد  رئيســية معنيّ
والمؤسســات، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسســي وفعاليته، وتطوير التشــريعات الناظمة 
ــث القطــاع  ــق تحدي ــر خارطــة طري ــلإدارة العامــة. اســتخُدم هــذا الإطــار في تطوي ل
العــام والبرنامــج التنفيــذي )2022-2025(، لتحقيــق الهــدف الأســمى بالوصــول 
إلــى »قطــاع عــام ممكّــن وفعّــال يعمــل كوحــدة واحــدة لتنميــة الأردن وتحقيــق الرفــاه 

للمواطنــين«. 

ــة  ــة متكامل ــة برؤي ــا المتمثل ــج عمله ــكَ نتائ ــة المل ــةُ جلال في 1 آب 2022 ســلمّت اللجن
للتحديــث الإداري في القطــاع العــام. يشــمل الإطــار ســبعة مكونــات أساســية تســعى 
إلــى تحقيــق 33 هدفــاً اســتراتيجياً، تشــكّل بدورهــا خارطــة طريــق لأعــوام العشــرة 
ــى إنجــازاتِ ســابقتها  ــة عل ــي كل مرحل ــث تبَنْ ــام، بحي ــث القطــاع الع ــة لتحدي القادم

بشــكلٍ تراكمــي.

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
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 الجدول رقم )16(: المكوّنات الرئيسية لخارطة طريق تحديث القطاع العام 
والطموح المنشود تحقيقه في كل مكون*

الطموحالمكوّنالرقم

تطوير خدمات حكومية محورُها المواطن.مكوّن الخدمات الحكومية1.

مكوّن الإجراءات والرقمنة2.
تصميــم إجــراءات حكوميــة رشــيقة ومتناســقة ومؤتمتــة، 
تحقــق التكامــل وتســرّع الرقمنــة، وتدعــم الإدارة الذكيــة 

وكفــاءة الإنفــاق.

مكوّن الهيكل التنظيمي 3.
والحوكمة

الوصــول لهيكلــة حكوميــة مرنــة وذات كفــاءة للجهــاز 
مــة حــول أولويــات المواطــن وتمتثــل إلــى  الحكومــي مصمَّ
ــزز الشــفافية والمســاءلة. أســس الحوكمــة الرشــيدة وتع

.4
مكوّن رسم السياسة

وصنع القرار

وعابــرة  مترابطــة  استشــرافية  خطــط  تبنّــي  تعزيــز 
الرقمنــة  وتوظــف  وشــمولية  بتشــاركية  للحكومــات 
والمحــاكاة وتقييــم الأثــر لدعــم عمليــة صنــع القرار ورســم 

الأدلــة. علــى  القائمــة  السياســات 

مكوّن الموارد البشرية5.

بنــاء كفــاءات ممكّنــة ومســؤولة مــن قيــادات ومواهــب 
علــى  وقــادرة  للمســتقبل  جاهــزة  ومتخصصــة  فاعلــة 
الارتقــاء بــالأداء وتحقيــق الــرؤى الوطنيــة، يتــم توظيفهــا 
وإدارتهــا والمحافظــة عليهــا بحســب الحاجــة علــى أســس 
تكافــؤ الفــرص والجــدارة، بمــا يســاهم في تعزيــز مبــدأ 

الثــواب والعقــاب.

لخدمــة مكوّن الثقافة المؤسسية6. المحفــزة  المؤسســية  الثقافــة  مفهــوم  تعزيــز 
والابتــكار. للتحــول  الداعمــة  البيئــة  وتعزيــز  المواطــن 

مكوّن التشريعات7.
ــي تستشــرف  ــر الإيجاب ــة للتغيي ــر تشــريعات داعم تطوي
الامتثــالَ  وتضمــن  التكنولوجيــا  وتوظــف  المســتقبل 

المخاطــر. ومواجهــة  الفضلــى  للمعاييــر  التلقائــي 

* المصدر: البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
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ــام  ــث القطــاع الع ــق تحدي ــوزراء خارطــة طري ــس ال ــر مجل ــخ 25 آب 2022 أق وبتاري
والبرنامــج التنفيــذي لهــا للســنوات 2022-2025. ويتضمــن البرنامــج 206 مبــادرات 
خــلال المرحلــة الأولــى مــن خارطــة الطريــق، علــى أن يتــم، في نهايــة الأعــوام الثلاثــة، 
إجــراء تقييــم شــامل للبرنامــج ورصــد الإنجــازات المتحققــة والــدروس المســتفادة 
 مــن المبــادرات، ليصــار في ضــوء ذلــك إلــى تطويــر المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج
)2026-2029(، يلــي ذلــك إجــراء تقييــم شــامل للمرحلــة الثانيــة للبرنامــج في نهايــة 
عــام 2029، مــن أجــل تصميــم المرحلــة الثالثــة منــه جنبــاً إلــى جنــب مــع تحديــد 

المبــادرات المناســبة لهــا خــلال الأعــوام 2033-2030. 

حــددت الحكومــة 51 أولويــة عمــل لعــام 2023، وخصصــت 45 مليــون دينــار مــن 
الموازنــة لغايــات تنفيــذ أولويــات البرنامــج، وفي 20 آب 2023 زادت عــدد الأولويــات 
لذلــك العــام لتصبــح 67 أولويــة )ينُجَــز منهــا 51 أولويــة في عــام 2023 و16 أولويــة 
ــة العامــة  ــون الموازن ــار في مســودة قان ــون دين في عــام 2024(، وتم تخصيــص 45 ملي

ــام 2024. لع

ولضمــان التنفيــذ الســليم للبرنامــج التنفيــذي، أنُشــئت وحــدة متخصصــة بــإدارة 
وتنفيــذ برنامــج تحديــث القطــاع العــام في رئاســة الــوزراء، تتولــى الإدارة والإشــراف 
علــى تنفيــذ مبــادرات وأولويــات البرنامــج وقيــاس مســتوى أدائــه بالاســتناد إلــى 
منظومــة مــن مؤشــرات الأداء ترتبــط بتحقيــق المخرجــات والنتائــج، ومــن ثــم تحقيــق 

الأثــر. 

أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023: 

أولاً: الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة

خدمــات حكوميــة رقميــة: الانتهــاء مــن رقمنــة 1084 خدمــة حكوميــة،   .1 
الحكوميــة. الخدمــات  مــن   %45 نســبته  مــا  أي 

إنشــاء الســجلّ الوطنــي الموحــد للخدمــات: تطويــر وإطــلاق الســجلّ   .2 
لــدى  الموحــدة  المنصــة  ليكــون   )NRGS( للخدمــات  الموحــد  الوطنــي 
جميــع الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة لإدارة ســجلّ الخدمات الحكومية 

الخــاص بهــم.

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
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مراكــز الخدمــات الحكوميــة: تشــغيل مركزَيــن للخدمــات الحكوميــة   .3 
ــاء  ــدء بإنشـــ ــين، والب ــز المقابل ــة لمرك ــد(، بالإضاف الشــاملة )المطــار وإرب
البنيــة التحتيــة لخمســة مراكــز للخدمــات الحكوميــة الشــاملة )العقبــة، 
جــرش، الطفيلــة، مأدبــا، معــان(. توفــر هــذه المراكــز خدمــات حكوميــة 
متكاملــة ذات أولويــة للمواطنــين في مــكان واحــد وخــارج أوقــات الــدوام 

الرســمية. 

لتلقّــي شــكاوى المواطنــين  إعــادة تفعيــل وتشــغيل نظــام »بخدمتكــم«   .4 
الحكوميــة. الخدمــات  بخصــوص  واستفســاراتهم 

استكمال تفعيل 771 ألف هوية رقمية.  .5 

التفعيل الكامل للتوقيع الرقمي للمعاملات الحكومية.  .6 

ثانياً: الهيكل التنظيمي والحوكمة

للهيــكل  المســتقبلي  التصــور  إعــداد  الاســتثمار:  وزارة  هيكلــة  إعــادة   .1 
التنظيمــي لمهــام الــوزارة بمــا يتناســب مــع تحقيــق أهــداف رؤيــة التحديث 

الاقتصــادي.

إنشــاء هيئــة الخدمــة والإدارة العامــة، التــي حلـّـت محــل ديــوان الخدمــة   .2 
المدنيــة مــع نهايــة عــام 2023، وذلــك لمأسســة منظومــة تحديــث القطــاع 
العــام وضمــان كفــاءة وفعاليــة تنفيذهــا، بالتركيــز علــى تعزيــز نهــج 
مركزيــة تخطيــط السياســات ولامركزيــة تنفيذهــا. وأوُكلــت للهيئــة مهــام 
تطويــر ووضــع السياســات والمعاييــر المرتبطــة بــكل مــا يتعلــق بمنظومــة 
تحديــث الخدمــة والإدارة العامــة مــن مــوارد بشــرية وخدمــات حكوميــة 
وهيــاكل تنظيميــة وإداريــة، وكذلــك مهــام الرقابــة علــى مــدى امتثــال 

الدوائــر بالسياســات والمعاييــر الموضوعــة.

البــدء بإعــداد إطــار الحوكمــة الخــاص بإنشــاء وزارة التربيــة وتنميــة   .3 
الموارد البشرية.  
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تطويــر نمــوذج لحوكمــة الهيئــات التنظيميــة: الانتهــاء مــن نمــوذج حوكمــة   .4 
الهيئــات التنظيميــة ونظــام حوكمــة هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن.

ــق  ــة المؤسســات المســتقلة، بمــا يضمــن تحقي ــى دراســة هيكل ــل عل العم  .5 
الغايــات التــي أنشــئت مــن أجلهــا تلــك المؤسســات ومــن أبرزهــا الوصــول 
إلــى قطاعــات منظمــة بمــا يحقــق المتطلبــات الدوليــة التــي تقتضــي 
وجــود جهــات مســتقلة تعمــل علــى تنظيــم بعــض القطاعــات، كقطاعــات 
الطيــران المدنــي والاتصــالات والطاقــة، وكذلــك لإبجــاد بيئــة تنافســية 
تعــزز الفصــل بــين التنظيــم والرقابــة مــن جهــة وتقــديم الخدمــات مــن 
ــادة كفــاءة القطاعــات،  جهــة أخــرى، وبمــا يســاهم في تحســين أداء وزي
ورفــع حجــم الإيــرادات التــي ترفــد الخزينــة، ودعــم تقــديم خدمــات 

متميــزة للمواطنــين. 

ثالثاً: الموارد البشرية

إقرار استراتيجية الموارد البشرية )2027-2023(.  .1 

إقــرار نظــام الخدمــة المدنيــة المعــدّل بمــا يضمــن تأطيــر مخرجــات   .2 
المدنيــة(. الخدمــة  مخــزون  )معالجــة  البشــرية  المــوارد  اســتراتيجية 

إطــلاق وتنفيــذ برنامــج تعزيــز قــدرات العاملــين في القطــاع العــام، إذ تم   .3 
العامــة. الإدارة  مجــالات  في  موظــف   7500 حوالــي  وتأهيــل  تدريــب 

إطلاق وتنفيذ برنامج تأهيل القيادات الحكومية.  .4 

بالمؤسســي،  الفــردي  الأداء  ربــط  ونظــام  دليــل  إعــداد  مــن  الانتهــاء   .5 
إعــداد  مــن  والانتهــاء  القياديــة،  الكفايــات  إطــار  واعتمــاد  وتطويــر 
تعليمــات تصنيــف وتقييــم الوظائــف القياديــة ووظائــف العقــود الشــاملة، 
.)2025-2023( العامــة  الإدارة  معهــد  اســتراتيجية  إعــداد  مــن  والانتهــاء 

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
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تطوير نظام موارد بشرية جديد في القطاع العام يرتكز على:  .6 

اختيــار وتعيــين الكفــاءات بالاســتناد إلــى الاســتحقاق والكفــاءة   •
الفــرص. وتكافــؤ  والشــفافية  التنافســية  مبــادئ  وفــق  والجــدارة 

ــج  ــى نتائ ــة المرتكــزة عل ــز والترقي ــز ثقافــة المســاءلة والتحفي تعزي  •
المســتهدفة. النتائــج  وتحقيــق  بالإنتاجيــة  المرتبطــة  الأداء  تقييــم 

تصنيــف وتقييــم الوظائــف بمــا يحقــق عدالــة أكبــر للوظائــف   •
التخصصية والقيادية. 

ــة توفــر فــرص النمــو الوظيفــي  ــة وممكّن ــة عمــل جاذب ــر بيئ توفي  •
والمهنــي. 

ــن  ــم م ــام لتمكينه ــي القطــاع الع ــارات موظف ــدرات ومه ــر ق تطوي  •
أداء مهامهم بكفاءة وفعالية. 

رابعاً: الثقافة المؤسسية ورسم السياسات

تصميم برنامج الثقافة المؤسسية.   .1 

 2.  تطوير مؤشر حكومي خاص بـ »تنمية الثقافة المؤسسية«.

إطلاق جائزتين لأفضل قائد للتغيير وأفضل فريق للتغيير.  .3 

إطلاق الدليل الإرشادي لسياسات تقييم الأثر.  .4 

تطوير آلية لرصد الأداء الوطني للمؤشرات في التقارير الدولية.  .5 
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في المجمل؛ أنجز الأردن خلال الربع الأول من هذا القرن 
دت  إصلاحــات دســتورية ومنظومــة تشــريعية مهمــة، وشُــيِّ
مؤسســات جديــدة ونوعيــة، وأُجريــت عمليــة هيكلــة لمعظــم 
قطاعــات الدولــة بهــدف تحديثهــا وتطويــر الأداء العــام، 
ومــن الواضــح أن الأردن أدرك أن عمليــة تحديــث الإدارة 
العامــة عمليــةٌ مســتمرة ولا تتوقــف؛ ومــن هنــا أتت خارطة 

طريــق تحديــث القطــاع العــام. 

لقــد كان إصــلاحُ الإدارة العامــة وتحديثُهــا، وكذلــك ســيادة 
تكــررت في  التــي  التوجيهــات  أبــرز  مــن  وإنفــاذه،  القانــون 
كتــب تكليــف الحكومــات علــى مــدى العقــود الماضيــة؛ الأمر 
الــذي أســهم في تراكــم إنجــازات متعــددة في هــذه الملفــات. 

وشــملت هــذه الإصلاحــات بنــاءَ منظومــة وطنيــة متكاملــة 
ترتقــي  الأولــى  وللمــرة  الفســاد،  ومواجهــة  للنزاهــة 
الممارســات الوطنيــة إلــى مســتوى المعاييــر الدوليــة. كمــا 
للقضــاء  جوهــري  إصــلاح  عمليــةَ  المرحلــة  هــذه  شــملت 

القانــون.  إنفــاذ  ممارســات  وتطويــر 

الفصل الثامن: سيادة القانون وتحديث الإدارة العامة
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الخاتمة

لا يمكــن فهــم الأردن في القــرن الحــادي والعشــرين مــن دون فهــم معادلــة "الازدهــار 
والمنعــة"، فقــد كان الحفــاظ علــى الدولــة الأردنيــة وكرامــة الأردنيين وضمان اســتمرار 
البنــاء والإنجــاز والتحديــث لمواكبــة التطــورات المتســارعة أهــمَّ ملامــح هــذه المرحلــة. 

وعلــى الرغــم ممــا حقّقــه الأردن مــن إنجــازات خــلال الربــع الأول مــن القــرن الحالــي، 
واجههــا؛  التــي  والمعقّــدة  الكبيــرة  والصدمــات  التحديــات  فإنــه لا يمكــن تجاهــل 
ومعظمهــا كانــت ذات مصــادر خارجيــة، فلــم تمــرّ تلــك الســنوات علــى الأردن وقيادتــه 

بيســر وســهولة.

شــهدت ســنوات الازدهــار مواصلــةَ بنــاء المؤسســات والإدارة، وتحــولاتٍ اقتصاديــةً 
واجتماعيــة وثقافيــة جسّــدت الانتقــال نحــو القــرن الحــادي والعشــرين كمــا هــي 
ــة  ــروات وتحســين نوعي ــاء الث ــة وبن ــي نحــو الحداث ــع الأردن ــال المجتم الحــال في انتق
الحيــاة. بينمــا شــهدت ســنواتُ المنعــة مواجهــةَ تحديــات صعبــة وحرائــق مشــتعلة 
حولنــا في كل مــكان. وبالتــوازي، حافظــت الدولــة علــى اســتمرارية القيــم والتقاليــد 
التــي تأسّســت عليهــا، كمــا حرصــت علــى التحديــث والانفتــاح علــى العالــم والعصــر 

الجديدَيــن.

في 11 نيســان 2021 احتفــل الأردن بمئويــة الدولــة، وفي أجــواء هــذه المناســبة وضــعَ 
جلالــة الملــك عبــدالله الثانــي البــلادَ أمــام مرحلــة جديــدة، حينمــا أعلــن عــن مشــروع 
ــى  ــع إل ــى التطل ــات إل ــاً الأردنيــين والأردني ــة، داعي ــا الثاني ــة في مئويته ــث الدول تحدي
الأمــام والأخــذ بزمــام المبــادرة، وتحديــداً الشــباب الذيــن يعــوّل عليهــم في رســم 
ــر  ملامــح الدولــة الأردنيــة الحديثــة في الربــع الثانــي مــن هــذا القــرن، وهــذا مــا عبّ
ــه: »وإذ أرى أن المرحلــة المقبلــة تســتدعي ضــخّ دمــاء جديــدة لتنفيــذ  ــك بقول ــه المل عن

الخاتمة
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التحديــث، فإننــي أدعــو جميــع مؤسســات الدولــة والقيــادات لدعــم الشــباب والنســاء 
والأخــذ بيدهــم لتعزيــز دورهــم علــى الســاحة السياســية، فعــلًا لا قــولًا، فالمســتقبل 
لهــم، وعلينــا أن نفســح الطريــق أمامهــم، وعهــدي لهــم ألّا نســمح باغتيــال أحلامهــم 

في التحديــث والتطويــر«. 

وعلــى يمــين أبيــه، يمضــي ســمو الأميــر الحســين بــن عبــدالله الثانــي، ولــي العهــد، 
بطاقــة الشــباب وعزيمتهــم، في تنفيــذ مــا يــوكل إليــه جلالــة الملــك مــن مهــام داخليــاً 
ومنتميــاً  ورســالته،  الأردن  وبمكانــة  الأصيلــة  الوطنيــة  بالقيــم  معتــزاً  وخارجيــاً، 
لمؤسســته العســكرية وعقيدتهــا الوطنيــة، ومؤمنــاً بــأنّ قــوةَ الأردن بإنســانه وأنّ شــبابه 

وشــاباته هــم صانعــو المســتقبل.

فمنــذ توليــه مســؤولية ولايــة العهــد والأميــرُ الحســين يواصــل خدمــة الأردنيــين مؤمنــاً 
ــب عمــلًا  ــع وتتطل ــك واجــب وشــرف، وأن مصلحــة الوطــن تســمو فــوق الجمي أن ذل

مخلصــاً جــاداً. 

إنّ مســار التحديــث الــذي أطلقــه الملــك هــو ترجمــةٌ حقيقيــة لأفــكار والــرؤى التــي 
وردت في الأوراق النقاشــية الملكية، فقد وجّه الملك بالبدء بثلاثة مســارات؛ سياســية، 
واقتصاديــة، وإداريــة، لتحديــث الدولــة ومؤسســاتها السياســية والإداريــة وخياراتهــا 

الاقتصاديــة.

لقــد قطعــت الحكومــة شــوطاً في تنفيــذ مخرجــات اللجــان في مســارات التحديــث 
الثلاثــة؛ فأنجــزت الحزمــةَ التشــريعية في التحديــث السياســي بالكامــل، ووضعــت 
العديــد مــن الــرؤى موضــعَ التنفيــذ، وســتجري الانتخابــات القادمــة وفــق التشــريعات 

ــث السياســي.  ــا منظومــة التحدي ــي أوجدته الت

وفي مجــال التحديــث الاقتصــادي، بــدأ تنفيــذ المرحلــة الأولــى التــي تطمــح إلــى المضــي 
قُدمــاً في تحديــث الاقتصــاد الوطنــي مــن خــلال تنفيــذ رؤيــة التحديــث الاقتصــادي 

التــي تشــتمل علــى 380 مبــادرة تنفيذيــة.

ولأن مســارَي التحديــث السياســي والاقتصــادي لا يكتمــلان مــن دون إدارة عامــة كفــؤة 
توفــر أفضــل الخدمــات للمواطنــين وتعتمــد التكنولوجيــا الحديثــة وســيلةً لتســريع 
الثانــي  الملــك عبــدالله  برنامــج  اشــتمل  فقــد  الإنتاجيــة،  ورفــع مســتوى  الإنجــاز 
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ــت  ــث الإداري. بنُي ــى محــور التحدي ــة عل ــة الثاني ــة في المئوي ــة الأردني ــث الدول لتحدي
رؤيــة التحديــث الإداري علــى إرث الإدارة الأردنيــة، وتم وضــع خارطــة طريــق تحديــث 
القطــاع العــام والبرنامــج التنفيــذي لهــا للســنوات -2022 2025، ويتضمــن البرنامــج 
إنجــاز 206 مبــادرات خــلال المرحلــة الأولــى مــن خارطــة الطريــق التــي تمتــد لعشــر 

ســنوات.

علــى العهــد؛ يتطلـّـع الأردنيــون مــع قيادتهــم لســنوات العقــد القــادم بتفــاؤل وثقــة وهــم 
يواصلــون تحديــث دولتهــم كمــا تصوّرهــا الملــك عبــدالله الثانــي؛ ديمقراطيــة أساســها 
أحــزاب سياســية برامجيــة تســتند إلــى الكفــاءة والتنافــس الوطنــي، ومجلــس نــواب 
يتكــون في أغلبــه مــن كتــل وتيــارات حزبيــة برامجيــة، وحكومــات برلمانيــة كفــؤة وفعالة.

ــة جديــدة مــن تحديــث الاقتصــاد  ــع الأردنيــون مــع قيادتهــم لمرحل ــى العهــد؛ يتطلّ عل
الوطنــي، والســعي نحــو المزيــد مــن الاعتمــاد علــى الــذات، وتحويــل رؤيــة التحديــث 
الاقتصــادي إلــى برامــج تنفيذيــة علــى الأرض، وتعظيــم المــوارد الوطنيــة وفي مقدمتهــا 
المــوارد البشــرية بالتعليــم والتدريــب ورفــع الكفــاءة، والانتقــال إلــى المشــاريع الوطنيــة 
الكبيــرة في النقــل والطاقــة والميــاه والتكنولوجيــا التــي تعــزز مصــادر قــوة الدولــة 

والمجتمــع.

اســتطاعوا  وقــد  العقــد  هــذا  إلــى  قيادتهــم  مــع  الأردنيــون  يتطلـّـع  العهــد؛  علــى 
اســتكمال تحديــث الإدارة العامــة الأردنيــة والبنــاء علــى إرثهــا العريــق، بمــا يكفــل 
جــودة التشــريعات وشــمولها، والمزيــد مــن الحوكمــة، وتحســين الخدمــات العامــة 

للخدمــات الحكوميــة. الرقمــي  والتحــول  ونوعيــة الحيــاة، 

الأردنيــين  صــوت  دومــاً،  هــو  كمــا  الثانــي  عبــدالله  الملــك  ســيبقى  العهــد؛  علــى 
والأردنيــات، الضامــن للحريــة والعدالــة والنزاهــة والشــفافية، والمدافــع عــن قضايــا 
الوطــن والأمــة المصيريــة وعــن تراثنــا وقيمنــا وصــورة الإســلام الخالــد، الســائر علــى 
نهــج الآبــاء والأجــداد، الأقــرب للجميــع، الحريــص علــى قــوة الأردن وازدهــاره ومنعتــه، 

والقــوة الدافعــة للشــباب الأردنــي. 

ــه  ــي يحمــل في طيات ــدالله الثان ــك عب ــادة المل ــد بقي ــد جدي ــون لعق ــع الأردني وإذ يتطل
تحــولات تاريخيّــة في مختلــف المجــالات، فإنهــم يدركــون أن مســيرة وطنهــم كانــت علــى 
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مــر الزمــان قصــة كفــاح في مواجهــة التحديــات واختبــارات الوجــود التــي خــرج منهــا 
الأردن في كل مــرة أكثــر تصميمــاً علــى مواصلــة البنــاء والتحديــث واغتنــام الفــرص 

والمهــارة في اجتيــاز الأزمــات وجعلهــا نقطــةَ انطــلاق للمســتقبل. 

ويكفــي أن يتذكــر الأردنيــون مــا مَــرّ بمنطقتنــا في العقديــن الأخيريــن مــن أزمــات 
وحــروب لــم يكــن لبلدنــا يــدٌ فيهــا، لكنــه دفــع ثمنهــا وواجــه تداعياتهــا الخطيــرة 
بصلابــة قيادتــه ووحــدة شــعبه حــول هــدف واحــد هــو حمايــة أمــن الأردن واســتقراره 
ومواصلــة مســيرة البنــاء بثقــة واقتــدار.. هــذا مــا جعــل الأردن رقمــاً صعبــاً في المعادلة 

الدوليــة والإقليميــة واســتثناءً يثيــر الإعجــاب العالمــي بقيادتــه وشــعبه. 

ومثلمــا كان رهــان القائــد علــى قــدرة الأردنيــين صائبــاً في كل مــا اجتــازوه مــن 
محطــات صعبــة، فهــم اليــوم يواجهــون تحديــات جديــدة والأمــل معقــود علــى قدرتهــم 
ــة جديــدة مــن المنافســة نحــو  ــة للانطــلاق إلــى مرحل علــى تحويلهــا إلــى طاقــة هائل

الأفضــل في عالــمٍ لا مــكان فيــه إلا للقادريــن والمبدعــين والمنتجــين.
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الجدول رقم )1(: تطور مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

19992021المؤشر/ الموضوع

لشــركات  الإيــرادات  إجمالــي  مســاهمة 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات في النــاتج 

الإجمالــي المحلــي 
2.29.1% )لعام 2008(

3753,138 )لعام 2008(عدد الشركات

14،49348,293 )لعام 2008(عدد العاملين

2.892 مليار دينار300 مليون دينارإيرادات القطاع

92.2% )2022(15.6% )2007(الأسر التي يتوفر لديها إنترنت في المنزل

90.5% )2022(15.6% )2007(الوصول إلى الإنترنت

1084 )2023(97 )2017(الخدمات الحكومية الإلكترونية

الجدول رقم )2(: تطور المؤشرات الأساسية للقطاع السياحي*

2023 1999الموضوع

0.5645.3الدخل السياحي )مليار دينار(
1.3765.3عدد سياح المبيت )مليون سائح(

2036954856عدد العاملين في القطاع

15.6 )حتى الربع 12.5مساهمة القطاع في الناتج المحلي )%(
الثالث من 2023(

3093عدد الفنادق )5 و4 نجوم(

3351233عدد المطاعم السياحية

398873عدد مكاتب السياحة والسفر

173265عدد متاجر التحف الشرقية

* المصدر: وزارة السياحة وجمعية الفنادق الأردنية.

ملحق

* المصدر: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
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الجدول رقم )3(:
الدخل الصناعي ومساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة )2022-1998(*

السنة

مساهمة قطاع 
الصناعة في الناتج 
المحلي الإجمالي 

)مليون دينار( - معدل 
كل خمس سنوات

مساهمة قطاع 
الصناعة في الناتج 
المحلي الإجمالي 

)%( معدل كل خمس 
سنوات

نسبة نمو 
القطاع الصناعي 
بالأسعار الجارية 
)%( لكل خمس 

سنوات

نسبة نمو 
القطاع الصناعي 
بالأسعار الثابتة 
)%( لكل خمس 

سنوات
2002-1998 1,105.4%18.1%5.8%7.6
2007-20031,988.3 %20.9%16.8%8.4

2012-20084,594.9 %24.0%14.3%1.2
2017-20135,994.0 %22.1%4.6%2.4
2022-2018 6,782.5%21.1%2.9%1.7

الجدول رقم )4(: تطور المؤشرات الأساسية لقطاع الصناعة*

19992022المؤشر
1.027.33الدخل الصناعي )مليار دينار(

17.923المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي )%(
400018000عدد المنشآت الصناعية والحرفية

تشــغيل القــوى العاملــة مــن إجمالــي القــوى العاملــة )%( بحســب 
12.88.812البنــك الدولــي

110عدد المدن الصناعية
019عدد المناطق التنموية

36عدد المناطق الحرة )العامة(
17عدد اتفاقيات التجارة الحرة

 الجدول رقم )5(:
تطور المؤشرات الأساسية لمساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي*

السنة
الناتج المحلي 

الإجمالي الاسمي
)مليون دينار(

حجم قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة )مليون دينار(

المساهمة في 
الناتج الإجمالي 

)%(

عدد 
العاملن

19996,032.7660.6%11.038,683

201019,265.01,540.6%8.067,931

202234,543.92,696.7%7.8137,301

* المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين

*  المصدر: البنك المركزي الأردني، قاعدة البيانات الإحصائية.
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الجدول رقم )6(:
تطور الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي )2022-1999(*

سنة

الناتج المحلي الإجمالي الاسميالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

القيمة

 )مليون دينار(

معدل 
النمو 

السنوي 
)%(

متوسط الناتج 
المحلي الإجمالي 

الحقيقي كل 
خمس سنن

متوسط معدل 
النمو كل 

خمس سنن

القيمة 

)مليون دينار(
معدل 

النمو )%(

متوسط 
الناتج 
المحلي 

الإجمالي 
الاسمي 

كل خمس 
سنن

متوسط 
معدل النمو 
كل خمس 

سنن

199913,853.5%4.3

15,269.5%4.7

6,032.7%7.6

7,212.6%8.8

200014,498.2%4.76,525.3%8.2

200115,231.4%5.17,133.6%9.3

200216,027.6%5.27,819.0%9.6

200316,736.8%4.48,552.3%9.4

200417,800.7%6.4

20,113.7%6.2

9,556.3%11.7

12,404.1%13.5

200518,891.2%6.110,595.8%10.9

200620,035.9%6.112,162.8%14.8

200721,254.4%6.113,625.3%12.0

200822,586.3%6.316,080.1%18.0

200923,720.9%5.0

24,934.4%3.0

17,421.9%8.3

20,914.4%8.8

201024,270.0%2.319,265.0%10.6

201124,934.3%2.720,962.1%8.8

201225,540.1%2.422,460.5%7.1

201326,206.7%2.624,462.7%8.9

201427,093.5%3.4

28,358.6%2.5

26,161.8%6.9

28,443.5%4.7

201527,769.9%2.527,396.8%4.7

201628,323.7%2.028,323.7%3.4

201729,024.3%2.529,542.0%4.3

201829,581.3%1.930,793.3%4.2

201930,099.4%1.8

30,581.8%1.68

31,597.1%2.6

32509.6%2.96
202029,767.4%1.1-31,027.3%1.8-

202130,855.6%3.732,870.2%5.9

202231,604.8%2.434,543.9%5.1

* المصدر: البنك المركزي الأردني.

 

ملحق
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 الجدول رقم )7(:
تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي*

عدد السكان )مليون السنة
نسمة(*

الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي
)مليون دينار(**

الناتج المحلي 
الإجمالي الاسمي
)مليون دينار(**

نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج 

المحلي الإجمالي 
الحقيقي
)بالدينار(

نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج 

المحلي الإجمالي 
الاسمي

)بالدينار(

19994.73813,853.56,032.72,9241,273
20004.85714,498.26,525.32,9851,343
20014.97815,231.47,133.63,0601,433
20025.09816,027.67,819.03,1441,534
20035.23016,736.88,552.33,2001,635
20045.59717,800.79,556.33,1801,707
20055.75818,891.210,595.83,2811,840
20065.92820,035.912,162.83,3802,052
20076.10621,254.413,625.33,4812,231
20086.29322,586.316,080.13,5892,555
20096.49023,720.917,421.93,6552,684
20106.69824,270.019,265.03,6232,876
20116.99324,934.320,962.13,5662,998
20127.42725,540.122,460.53,4393,024
20138.11426,206.724,462.73,2303,015
20148.80427,093.526,161.83,0772,972
20159.55927,769.927,396.82,9052,866
20169.79828,323.728,323.72,8912,891
201710.05329,024.329,542.02,8872,939
201810.30929,581.330,793.32,8692,987
201910.55430,099.431,597.12,8522,994
202010.80629,767.431,027.32,7552,871
202111.05730,855.632,870.22,7912,973
202211.30231,604.834,543.92,7963,056

* دائرة الإحصاءات العامة.
** البنك المركزي الأردني.
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الجدول رقم )8(: تطور التصنيف الائتماني للأردن

الجهةالتوقعاتالتصنيفالتاريخ

S&Pسلبي-1BB شباط 1999

Moody’sسلبي16Ba3 تموز 1999

S&Pمستقر-27BB تشرين الأول 1999

S&Pإيجابي-9BB نيسان2001

S&Pمستقر-30BB نيسان 2002

S&Pمستقر3BB تموز 2003

Moody’sمستقر21Ba2 آب 2003

Moody’sسلبي31Ba2 كانون الثاني 2006

Moody’sمستقر8Ba2 كانون الثاني 2007

Moody’sسلبي8Ba2 شباط 2011

S&Pسلبي8BB شباط 2011

S&Pسلبي-20BB أيار 2013

Moody’sمستقر26B1 حزيران 2013

S&Pمستقر-31BB تشرين الأول 2014

S&Pسلبي-22BB نيسان 2016

S&Pمستقر+20B تشرين الأول 2017

Fitchمستقر-13BB حزيران 2019

Fitchسلبي-8BB أيار 2020

Fitchمستقر-7BB كانون الأول 2021

Moody’sإيجابي17B1 تشرين الثاني 2022

Fitchإيجابي-12BB أيار 2023

S&Pمستقر+10B أيلول 2023

Fitchمستقر-11BB تشرين الثاني 2023

ملحق
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الجدول رقم )9(: تطور القطاع المصرفي والمالي في الأردن )2022-1999(*

19992022المؤشر/الموضوع

2121 عدد البنوك**

463881عدد فروع البنوك المحلية

140195عدد فروع البنوك في الخارج

64.1 مليار دينار11.55 مليار دينارإجمالي موجودات البنوك العاملة

42.1 مليار دينار7.502 مليار دينارالودائع

32.59 مليار دينار4.466 مليار دينارالتسهيلات الائتمانية

17.3%15.7% )2003(كفاية رأس مال البنوك

4.5%15.5% )2003(نسبة الديون غير العاملة

72306عدد فروع شركات الصرافة

1.1 مليار دينار199.1 مليون دينارموجودات شركات التأمين

40%أقل من 5%المدفوعات الرقمية

مساهمة قطاع خدمات المال والتأمين 
7.5%3.9%والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي

* المصدر: البنك المركزي الأردني، جمعية البنوك الأردنية.
** عدد البنوك متغير ارتباطاً بعمليات الاستحواذ والدمج ولا يعكس بالضرورة حجم التطور في القطاع.
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الجدول رقم )10(: نسبة الإيرادات الضريبية من الإيرادات المحلية*

السنة

الإيرادات المحلية

)من دون المنح(

)مليار دينار(

الإيرادات الضريبية 
)مليار دينار(**

نسبة الإيرادات 
الضريبية من الإيرادات 

المحلية )%(
معدل كل خمس 

سنوات )%(

19991.620.88%54.7

%58.8
20001.610.96%59.7
20011.721.00%58.0
20021.751.00%57.2
20031.681.08%64.6
20042.151.43%66.5

%66.8
20052.561.77%68.9
20063.162.13%67.4
20073.632.47%68.1
20084.382.76%63.0
20094.192.88%68.8

%70.8
20104.262.99%70.1
20114.203.06%72.9
20124.733.35%70.9
20135.123.65%71.3
20146.034.04%66.9

%66.9
20155.914.10%69.3
20166.234.25%68.2
20176.724.34%64.7
20186.944.54%65.3

20196.974.68%67.2

%66.9 20206.244.96%79.5
20217.325.63%76.8
20228.126.05%74.5

*       المصدر: الحسابات الختامية السنوية - وزارة المالية.
* *     الإيــرادات الضريبيــة تشــمل الضرائــب علــى الدخــل والأربــاح، والضرائــب علــى الســلع والخدمات، والضرائب 

على الملكْية، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.  

ملحق
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الجدول رقم )11(: تطور نسبة المنح الخارجية إلى الإيرادات المحلية *

الإيرادات المحليةالسنة
)مليار دينار(

المنح
)مليار دينار(

نسبة المنح إلى 
الإيرادات المحلية

معدل خمس 
سنوات )%(

19991.61740.1985%12.28

19.60%
20001.61010.2402%14.92
20011.71860.2494%14.51
20021.75000.2667%15.24
20031.67560.6878%41.05
20042.14720.6671%31.07

17.22%
20052.56300.5011%19.55
20063.16440.3046%9.63
20073.62810.3434%9.46
20084.37540.7183%16.42
20094.18790.3334%7.96

13.15%
20104.26100.4018%9.43
20114.19891.2150%28.94
20124.72700.3273%6.92
20135.11980.6391%12.48
20146.03111.2365%20.50

14.47%
20155.91010.8863%15.00
20166.23380.8359%13.41
20176.71760.7079%10.54
20186.94490.8947%12.88
20196.96590.7884%11.32

11.18%
20206.23800.7909%12.68
20217.32490.8033%10.97
20228.12190.7922%9.75

* الحسابات الختامية - وزارة المالية.
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الجدول رقم )12(: حجم المساعدات الكلية )منح وقروض ميسرة ودعم موازنة( التي تلقّاها 
الأردن بالفعل )2023-1999(*

حجم المساعدات والمنح الدولة المانحة
المتراكمة )2023-1999(

حجم المساعدات 
بالدينار

12.22 17.225 مليار دولار أميركيالولايات المتحدة الأميركية

3.39 4.37 مليار يوروالاتحاد الأوروبي

3.19 4.1 مليار يوروألمانيا

1.77 2.501 مليار دولار أميركيالمملكة العربية السعودية

1.67 2.356 مليار دولار أميركيالإمارات العربية المتحدة

1.69 2.396 مليار دولار أميركيالكويت

1.66 2.035 مليار دولار أميركياليابان

0.78 1.1 مليار دولار أميركيالمملكة المتحدة

0.63 1.2 مليار دولار كنديكندا

27 مليار دينارالمجموع بالدينار الأردني

* المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2023.

الجدول رقم )13(: تطور المديونية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي*

ين العام )مليار دينار(السنة نسبة إلى الناتج الإجمالي )%(الدَّ
19996.56113.6
20037.09100.5
20078.2073.0
201011.4658.7
201319.1080.0
201626.0995.1
201930.0895.2
202033.03106.5
202135.77108.8
202238.49111.4

*   المصدر: وزارة المالية.
** شاملًا القروض من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ملحق
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الجدول رقم )14(: تطور مؤشرات الزراعة والأمن الغذائي

19992022المؤشر/الموضوع

1.3621.624مساحة الأراضي المزروعة )مليون دونم(

2.45.4مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي )%(
179969الصادرات الزراعية )مليون دينار(

2753 )2021(533الإنتاج الزراعي )مليون دينار(

32134780عدد مصانع الأغذية الزراعية

2.463.78عدد المواشي )مليون رأس(

3441305إنتاج الثروة الحيوانية )مليون دينار(

1489البيوت البلاستيكية )ألف بيت(

357372المساحة المزروعة من الخضار )ألف دونم(

0.9031.726إنتاج الخضار )مليون طن(

857825المساحة المزروعة من الفواكه )ألف دونم(

239575إنتاج الفواكه )ألف طن(

147427المساحة المزروعة من المحاصيل )ألف دونم(

69271إنتاج المحاصيل )ألف طن(

2475رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي )مليون دينار(

847935مساحة الأراضي الحرجية المغطاة بالحراج )ألف دونم(

* المصدر: وزارة الزراعة.
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الجدول رقم )15(: تطور المؤشرات الأساسية في النظام التعليمي )2023-1999(

2022-19992023المؤشر/الموضوع

4.90%11.70%نسبة الأمية للسكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر

28334062عدد المدارس العامة )الحكومية(

2048عدد مدارس الثقافة العسكرية

17333258عدد المدارس الخاصة

16992504عدد المدارس المستأجرة

5141038عدد المدارس بنظام الفترتن

3459محدودعدد مختبرات الحاسوب في المدارس

13873002274075عدد الطلبة

28.525.1معدل عدد الطلبة في الصف

20.515.9معدل عدد الطلبة لكل معلم

88.797.1إجمالي نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي )نسبة مئوية(

71.4782إجمالي نسبة التعليم الثانوي )نسبة مئوية(

67751142671عدد المعلمن

0.220741.132موازنة وزارة التربية والتعليم )مليار دينار(

3.823.36حجم الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي )نسبة مئوية(

37.466معدل الالتحاق الإجمالي في رياض الأطفال )نسبة مئوية(

152946عدد معلمي رياض الأطفال في المدارس الحكومية

0.730.64معدل التسرب )نسبة مئوية(

بُدئ العمل به عدد الخريجن في برنامج تعزيز الثقافة للمتسربن
1390عام 2004

نسبة الطلبة الملتحقن بالتعليم المهني في المرحلة الثانوية )نسبة 
12%19%مئوية(

عدد مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز
افتُتحت أول 
مدرسة عام 

2001
13

ملحق

* المصدر: وزارة التربية والتعليم.
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 الجدول رقم )16(: نتائج الطلبة الأردنين في الاختبار الدولي لتحصيل الطلبة
 )TIMSS( في الرياضيات والعلوم

عدد الدولالسنة
العلومالرياضيات

المعدل 
الدولي

المعدل 
الوطني

ترتيب 
الأردن

المعدل 
الدولي

المعدل 
الوطني

ترتيب 
الأردن

1999384874283248845030
2003494674243347447526
2007594514273146648220
2011634674063547744928
2015564813863748642632
2019644894203349045231

 الجدول رقم )17(: تطور نتائج الطلبة الأردنين
 )PISA( وفق البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

عدد الدول السنة
المشاركة

العلومالرياضياتالقراءة

المعدل 
الدولي

المعدل 
الوطني

ترتيب 
الأردن

المعدل 
الدولي

المعدل 
الوطني

ترتيب 
الأردن

200657)46( 401500)51( 384500)45( 422500

200965)55( 405 493)55( 387496)55( 415501

201265)61( 399496)61( 386494)61( 409501

201572)63( 408493)63( 380490)63( 409493

201879)51( 419487)51( 400489)51( 429489

202281342 )78(436361 )73(438375 )71(447

*	 TIMSS	 &	 PIRLS	 International	 Study	 Center,	 https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/	
timss-2015/mathematics/student-achievement/distribution-of-mathematics-achievement/.

*	 PISA	2006	Science	Competencies	for	Tomorrow’s	World	Volume	1:	Analysis,	https://www.oecd-ilibrary.org/	edu-
cation/pisa-2006_9789264040014-en

	 PISA	 2018:	 Insights	 and	 Interpretations:	 https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20	 In-
terpretations%20FINAL%20PDF.pdf

	 PISA	2009	Results:	Executive	Summaryhttps://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf
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الجدول رقم )18(: تطور الخدمات الصحية )2023-1999(

2022-19992023المؤشر/الموضوع

84120العدد الكلي للمستشفيات

2331عدد المستشفيات الحكومية

5070عدد المستشفيات الخاصة

1017عدد مستشفيات الخدمات الطبية

12عدد المستشفيات التعليمية )الجامعات(

865915999عدد الأسرّة في المستشفيات

46126عدد المراكز الصحية الشاملة

377513عدد مراكز الأمومة والطفولة

226440عدد عيادات الأسنان الحكومية

128810عدد المختبرات الطبية

14703807عدد الصيدليات

ملحق

* المصدر: وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية.



558   |   الانتقال الكبير.. الأردن في القرن الحادي والعشرين

الجدول رقم )19(: تطور القدرات البشرية الوطنية في القطاعات الطبية والصحية

نسبة الارتفاع 19992023المجال
)%(

269.637%968635803عدد الأطباء في المملكة

60.101%19.831.7معدل عدد الأطباء لكل 10 آلاف نسمة

345.531%382617046عدد الصيادلة في المملكة

403.745%624931479عدد الممرضن في المملكة

231.402%27108981عدد أطباء الأسنان في المملكة

147.688%26386534عدد الأطباء في وزارة الصحة

480.226%1771027عدد الصيادلة في وزارة الصحة

306.748%18827655عدد الممرضن في وزارة الصحة

172.857%350955عدد أطباء الأسنان في وزارة الصحة

525.328%2291432عدد الأطباء في المستشفيات التعليمية

377.778%1886عدد الصيادلة في المستشفيات التعليمية

319.559%3631523عدد الممرضن في المستشفيات التعليمية

439.13%23124عدد أطباء الأسنان في المستشفيات التعليمية

الجدول رقم )20(: مؤشرات حيوية أساسية

19992023/2022المؤشر

69.873.3معدل العمر المتوقع عند الولادة لإجمالي السكان )سنة(

199معدل وفيات حديثي الولادة )لكل 1000 ولادة حية(

3115معدل وفيات الأطفال دون الخامسة )لكل 1000 ولادة حية(

2814 معدل وفيات الأطفال الرضع )لكل ألف(

1.71.4معدل الأسرّة )لكل 1000 مواطن(

98%87.2%نسبة الولادات التي تمت تحت إشراف طبي

* المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

* المصدر: وزارة الصحة
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الجدول رقم )21(: تطور المؤشرات الأساسية لقطاع النقل )2023-1999(

المؤشر19992023/2022المؤشر

نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج 
6.26%9.11%المحلي الإجمالي

النسبة المئوية لعام 
2022 بحسب 
التنقيح الرابع 
)ISIC4( بسنة 

أساس 2016.

2417عدد محطات الرصد الجوي

متوسط العمر التشغيلي للحافلات 
15.818.4وسيارات الركوب المتوسطة )سنة(

1.10.55معدل عدد الحافلات لكل ألف نسمة

1730عــــــدد السفـــن المسجّلــة تحت العلَــم الأردني

إجمــالي عــدد السفـــن التــي دخلــت إلى 
أصبحت السفن 23512107الميـاه الإقليمية

الداخلة ذات أحجام
أكبر نتيجةً للتوسع 

في موانئ العقبة.

60,38470,076عــدد الطـائـرات العـابرة للأجـواء الأردنية

عدد المسافرين في السنة/ مطار الملكة علياء 
2,233,9557,840,004الدولي

عـدد الرحلات الجوية السنوية/ مطار الملكة 
25,10468,327عليـاء

107,947240,911عـــدد المســافريــن من مطـار العقــبة الدولـي

عدد الرحلات الجوية السنوية/ مطار 
3,8724,791العقبة الدولي

عدد المطارات الدولية التي يرتبط بها 
مطار الملـــكة علياء الدولي برحلات دولية 

مباشرة
4873

عدد الدول التي ترتبط بها المملكة 
42124باتفاقيات خدمــات جوية ثنائية

01عدد الرادارات الجوية

230عدد محطات الرصد الجوي )الآلية(

* المصدر: وزارة النقل، مؤسسة الموانئ، هيئة تنظيم الطيران المدني.

ملحق
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الجدول رقم )22(: تطور أعداد الحدائق العامة )2023-1999(

19992023عدد الحدائق

71162محافظة العاصمة

310محافظة مادبا

235محافظة الزرقاء

324محافظة البلقاء

1160محافظة إربد

18محافظة جرش

10-محافظة عجلون

127محافظة المفرق

23-محافظة الكرك

122محافظة معان

8-محافظة الطفيلة

420محافظة العقبة

97409المجموع
* المصدر: وزارة الإدارة المحلية، أمانة عمّان الكبرى

الجدول رقم )23(: تطور حالة الثقافة )2023-1999(

19992023الموضوع

18005000إصدارات الكتب )وزارة الثقافة(

280710 عدد الجمعيات الثقافية 

28مهرجانات المسرح الدائمة

98155دُور النشر

821الفرق المسرحية )المسجّلة رسمياً(

1923فرق الفلكلور الشعبي )الجمعيات(

* المصدر: وزارة الثقافة
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* المصدر: وزارة الشباب، الاتحادات الرياضية.

الجدول رقم )24(: تطور الإنجازات الرياضية

1999-19992023 (قبل( الإنجاز

فوز المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم في البطولات 
22العربية

5 مرات -تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لبطولة كأس آسيا

5 مرات -تأهل شباب المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس آسيا 

مرة واحدة-تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب لكأس العالم

3 مرات-تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة لكأس العالم 

مرّتَن-فوز سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب

3 مرات-فوز الأردن بميداليات الألعاب الأولمبية 

17 مرة2فوز الأردن بميداليات بطولة الألعاب البارالمبية

الجدول رقم )25(: تطور الإنفاق على التعليم 

الموازنة العامةالسنة
)مليار دينار(

موازنة وزارة التربية 
والتعليم )مليون دينار(

نسبة الإنفاق العام على 
التعليم من الموازنة )%(

19800.52939.77.5
19901.1821.9288.8
19992.160220.7410.22
20105.460601.8511.02
20137.456866.8811.66
202210.671131.5510.61
202311.431194.2710.45

* المصدر: قواعد بيانات وزارة المالية

ملحق
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 الجدول رقم )26(: أبرز المعايير الفرعية لترتيب الأردن في مؤشر البنية التحتية
)تقرير التنافسية(

المرتبة )2019(المعيار
66نوعية شبكة الطرق

59نوعية البنية التحتية للطرق

56ترابط المطارات

40فعالية خدمات النقل الجوي

51مؤشر ترابط النقل البحري

60فعالية خدمات الموانئ
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